
 

موسومة بــ: ةالعربيواللغة  رسالة مُقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب      
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 بلاغة الحجاج المنطقي لدى المفسرين المعاصرين

 )آيات العقيدة بين تفسيري الشعراوي والطباطبائي(
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 :إهداء                                              

 :أهدي ثمرة جهدي وعملي إلى كل من                              

 .إلى محمد بن عبد الله معلمي وشفيعي علية الصلاة والسلام                     

 .إلى روح خالتي وأمي الأولى ربيعة التي اختارت تيه السماء بدل الأرض               

 .إلى أمي التي تعلمت منها معاني التضحية، والتي ضحت بسنين عمرها من أجلي            

 .ارة، سندي في الحياةسإلى اخوتي محمد و                                   

  ، غليد عبد القادر،عمار منورمنتصر بلحاج،  :إلى أصدقائي الذين رافقوني في مشواري الدرسي 

 يس عمر، سامية عباسةبن ادر                                  

 .حسان، رضا، ربيع، ماحي، مختار، الأستاذ العجال: إلى أصدقائي في الحياة كل باسمه      

 

        الأستاذ دحماني  :أساتذة قسم الأدب العربي إلى كل المتواضع  أهدي هذا العملوفي الأخير 
      الأستاذ  ،مكرومسعيد الأستاذ  الأستاذ بن عائشة حسين، جعفر يايوش،الأستاذ  نور الدين،

، الأستاذة فريحي مليكة، الأستاذ معمر عبد الله، الأستاذة حسين بن مصطفى أبو بكر، الأستاذ علامّ
من لم يذكرهم قلمي، ولم ، الأستاذة العربي نريمان،الأستاذة مكاوي خيرة، وإلى كل طانيةحطاب 

 .ينساهم قلبي، تحية شكر وامتنان وعرفان

 

 .بن عمارة محمد                                                                                      



 

 

 .وتقدير شكر وعرفان                                  

، وبعد الحمد لله تبارك لهذا المجهود العلمي المتواضع أنا أضع اللمسات الأخيرةو    
 تقديموجب حتماً  وتعالى، والشكر له على توفيقه وعونه على إتمام هذا البحث،

 :المستحق من الشكر والتقدير والعرفان ابتداء وانتهاء للأستاذ            

 .الدكتور دحماني نور الدين                               

 الذي قدّم من سعة صدره، وكفاية علمه فتوحات أتاحت لي تعضيد بحثي،  إذْ 

 .تعهد هذا العمل بالسّقيا والرعايا والجهد والتصويب والصبر حتى استوى ونضج

 .م الأجر والجزاءفله من الله عظي

السفر،  كما أتقدم بالشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تكبدوا عناء 
 .بالملاحظات والتصويبات همراجعة البحث وتقويمه وتوجيه ومشقة

 

 .جزى الله الجميع عني خير الجزاء،  ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه                

 

 

 .بن عمارة محمد                                                                                 
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 دّمةــــــــــمق                                           

ميّز بها في تالتي ت لفاعليةانظراً إلى  بالغة   ، وعناية  متزايد   تمام  باهحظيت نظريات الحجاج في السنوات الأخيرة    
كشف مقاصدها ومراميها، و  خبايها العصية، تنطاقواس واختراق صمتها،  فك مغالق مختلف الخطابات الطبيعية،

يمنحها طاقات إقناعية  إذ  ات الخطابمختلف الحجاج أهميتهُ وزخمهُ من الوظائف التي يضطلع بها داخل  سيويكت
الأفكار وتمكين مقتضيات القول في كيانات المتلقين تصديقاً و  المعتقداتو  التصورات من شأنها ترسيخ وتداولية

شاييم بيرلمان ، ويرجع فضل السبق في إعادة بعث نظرية الحجاج وصياغتها في ثوب جديد إلى وإيماناً واعتقاداً 
صاغا اللذان  (م8591 "ة الجديدةالبلاغ"مصنف في الحجاج )من خلال كتابهما المشترك  وألبرخت تيتكاه

ذلك لنظرية ، ليُأسسا بالضروري المغلق وعن المنطق الصوريتبتعد عن المغالطات السوفسطائية  نظرية حجاجية هفي
 .الاحتماليةو  العقلانية قوامهاحجاجية 

سات ا، والدر سات البلاغية عامةً امرجعاً مهماً في الدر وألبرخت تيتكاه شاييم بيرلمان أصبح ، م8591ومنذ    
 لمستجداتنظرية حجاجية معاصرة تستجيب  قواعد الحجاجية بصفة أخص، نظراً للجهود التي قام بها في إرساء

 النظرية الحجاجية: فظهرتالدراسات حول نظرية الحجاج، تنوعت البحوث و  وقد تكاثرت، ومتطلباته العصر
 البلاغية النظرية الحجاجية :ومنهاجون كلود أنسكومير، أوزفالد دبيكر و ، وتمثلها الأعمال التي قدّمها اللسانية

، ستيفان تولمين، ومنها المقاربة الحجاجية المنطقية التي قدّمها كل من ميشال ماييرالأعمال التي قدّمها  وتمثلها
، لآرسطوامتداداً  بيرلمانصاغه الحجاجي الذي  جبالنموذ  قد اهتدت هذه التوجهات في بدايتها، و وبليز غرايس
حيان كما هو متجاوزةً إياه في بعض الأجاجية، الذي غفل عنه بيرلمان في نظريته الحالقصور  تدارك لكنها حاولت

 .بيرلماننظرية حجاجية لسانيةً تختلف عما قدّمه  اصاغ لذانال جون كلود أنسكوميرو  ويكر أوزفالد دالحال مع 

 والإجرائي على المستوى المعرفي والمنهجي في بعض الأحيان والتباين والتجاذب ،والثراء وعلى ضوء هذا التنوع  
، جاجية في الخطاب التفسيري المعاصر، يأتي هذا البحث ليفحص أبعاد النظرية الحبين مختلف المقاربات الحجاجية



 مقدّمة

 ج‌ 

، ومركزه التي تعدّ عصب البحثو  شاييم بيرلمان وألبرخت تيتكاهالتي قّدمها  من الدراسات مستفدين في ذلك
الوقوف على طرائق تداول المفسرين المعاصرين للحقيقة القرآنية، والمدافعة عن خواصها العقدية  اولينمح

 الأقضية العقدية في كيانتمكين التي يهتدي بها الخطاب التفسيري في سبيل ة الحجاجية الخطاط ورصدوالتقديسية، 
الممثلين والأعلام  قراءة والاختبار باعتبارهم الرؤوسمتخذين من تفسيري  الشعراوي والطباطبائي نموذجاً للالمتلقين، 

النافقين في فنون التفسير والتأويل، وهذا الاختيار سيقودنا  إلى استبيان الأنماط الحجاجية والمناحي البرهانية التي 
 وتخريجاته التي ينحتها لآي القرآن الكريم، توجهاته العقدية، وإنتماءاته المذهبية، صحة طوعها كل مفسر في إثبات

 :بـ وعليه جاء بحثنا موسوماً 

 ينبلاغة الحجاج المنطقي لدى المفسرين المعاصر                             

 (الشعراوي والطباطبائي أنموذجا آيات العقيدة بين تفسيريْ)                  

 :ءتين كلتاهما ضروريالقارئ من كفاسة أن نمكن اوقد كان همنّها في هذه الدر   

 البحث  عصب هءة البسط النظري الدقيق الدائر على عرض منوال شاييم يبرلمان في الحجاج باعتبار كفا
 سواء ،لما قدّمه من إضافات مهمة في ميدان الدراسات الحجاجية نظراً  وذلك الأساسية،وأحد أعمدته 

 ، أو على المستوى الإجرائي،الفلسفية ة والأصول النظريةعلى المستوى النظري من حيث الخلفيات المعرفي
قدر الإمكان  ، وسنحاول ةتقنيات الحجاجيالو ، نطلقاتالمطر، و الأو ، قدماتالمو ، شكلاتالإ من حيث

التي تلتقي مع ما قدّمه شاييم  الأخرى القول في المشاريع الحجاجية في الشق النظري من بحثنا بسط
 .تلك التي احتفت بالحجاج المنطقي ولاسيما ،بيرلمان

 محمد متولي لالمدونة التفسيرية : الدائرة على مقاربة مدونتين  تفسيريتين ممثلةً في جراء والاختباركفاءة الإ
للسيدّ محمد  والمدونة التفسيرية، (و خواطر الشعروايتفسير الشعرواي، أ) :والمسماة بـ الشعراوي،

غايتنا من مقاربة  وقد كانت، (الميزان في تفسير القرآن) :ى بـسمفي تفسيره المحسين الطباطبائي 
ى لنا ت  أ  قد ت  و التفسيري،  ماخطابهنظمة الحجاجية التي يهتدي بها هاتين المدونتين التفسيريتن استخراج الأ

 بيرلمان الذي قدمه شاييم إسقاط الآليات الإجرائية لبلاغة الحجاج المنطقي ممثلة في نموذجب ذلك
اكتشاف الطرق هذا الإجراء أتاح لنا ، و في شقه العقدي التفسيري ماخطابهعلى  وأولبرخت تيتكاه

رصد ومكننا من  ،عقديةالتوجهاته و  ،الدينية مواقفه ةغياص في كل مفسر بها يهتديالظاهرة والخفية التي 



 مقدّمة
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والانتصار لها وفق أنساق الدِفاع عنها الأقضية العقدية الكبرى، وكيفيات على  والتدليل البرهنة طرق
اذج من آيات على نم في ذلك ، مقتصرينومذهبه استدلالية وأنماط حجاجية تتوافق مع مقاصد المفسر

والتوافق بين الإجماع  ذلك لم تلقالتي تعدُّ ساحة التحاجج بين مختلف المفسرين باعتبارها آيات  ةالعقيد
 في شقه العقدي ومساءلة النص التفسريهو الذي دفعنا إلى إختبار  والتباين ختلافالاوهذا  ،المفسرين

التي يستعين بها كل والسياسات الخطابية الإستدلالية  والطرق الحجاجية نوالالم والكشف عن حجاجيًّا،
 توجهات المخالفةالد على ر وال المذهبية، ، والانتصار لتوجهاتهالعقدية تصوراته في ترشيح وترسيخ مفسر

 . لمذهبه والمناوئة

، ية المعاصرةنظرية الحجاجال دفعتنا إلى البحث في التي هذا، وقد تضافرت جملة من الأسباب الموضوعية والذاتية    
 :، ويمكننا أن نوجز هذ الأسباب فيما يليفسيرية المعاصرةتها وفعاليتها في مقاربة  المدونة  التواختبار مدى نجاع

 الأسباب الموضوعية: 
المداولات العلمية المعمقة التي حضنها فريق التكوين في مشروع الدراسات البلاغية المعاصرة، والتي كانت  .1

دحماني نور الدين، والذي كلفنا بتعقب الأبعاد الحجاجية للمتون التفسيرية : تحت إشراف الدكتور
 .شقه العقدي المعاصرة، واستجلاء الخواص العلمية والنظرية الواسمة للخطاب التفسيري في

الرغبة الجامحة في استئناف المسار العلمي الذي بدأناه في الماستر، والذي خصصناه لمقاربة المتن التفسيري  .2
 .لدى المعتزلة

وتبيِّين مدى قدرتها  الإجرائية،آلياتها و ة، الرغبة في التعريف بنظريات الحجاج وتبسيط مفاهيمها النظري .3
الخطاب  في مقاربة هااستثمار  ونجاعتها وفعاليتها في مقاربة مختلف الخطابات الطبيعية، والعمل على

 .التفسيري
 .ندرة الدراسات التي تناولت المدونة التفسيرية بمقاربة بلاغية حجاجية .4
 .عية التي يزخر بهانفض الغبار عن الخطاب التفسري ورصد الأبعاد الحجاجية والطاقات الإقنا .5
 .في شقه العقدي الخطاب الفسيري رّ الذي أط الرغبة في الكشف عن البناء الحجاجي .6
الشعراوي، ومدونة محمد متولي في مدونة للخطاب التفسيري نظمة الحجاجية البانية الأ الكشف عن .7

، وذلك بالوقوف على الاستراتيجيات الحجاجية، والسياسات الخطابية، وطرق ائيمحمد حسين الطباطب
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الاستدلال على الأقضية العقدية في كل تفسير، واختبار الفاعلية الحجاجية التداولية لكل مفسر، ويأتي 
 .هذا رغبةً منّا في معرفة خصوصية كل تفسير من الناحية الحجاجية

باعتبار أنّ الأول  ،(الشعراوي، الطباطبائي)الرغبة في الكشف عن التجاذبات الموجودة بين المفسرين  .8
إلى المدرسة الإمامية، وهذا الاختلاف هو  (الطباطبائي)دسة السنية، والثاني المينتمي إلى  (الشعراوي)

 .الذي حفزنا على اختبار طرق الاستدلال والمحاججة في المدرستين
 الذاتية الأسباب: 

 .بصفة أخصالبلاغية عامة والدرسات الحجاجية الدرسات : صميلنا  إلى تخصّ  .1
 .للنص القرآني اً وشارح اً مصاحب اً باره نصتالميل إلى الخطاب التفسري باع .2
 . جاذبات والتباينات الموجودة بين المفسرينالت الرغبة في الاحتكاك بالمدونات التفسيرية، ورصد .3
 أنماط الحجة ك بالوقوف علىالأبعاد الإيديولوجية التي أطرت الخطاب التفسيري، وذلالرغبة في معرفة  .4

المدرسة الإمامية ممثلةً في الشيخ الشعراوي و في  ة السنية ممثلةً المدرس، ولاسيما بين وكيفيات اشتغالها داخله
 .والتجاذب والتناظر لتحاججساحة ل اللذان يعدان الشيخ الطباطبائي

ترجمت مشاغلنا، وصاغت تصورتنا حمل كل فصل جملةً من القضايا  ،على مدخل  وأربعة فصول نابحثأدرنا قد و   
 :كالتالي نروم إدراكها وإصابتها، ويمكن تفصيل خطتناالتي 

 مشكلة البحث وقفنا على  ثم، وقضاياه حجاجطرقنا فيها للالإيطار العام للأطروحة، فت مثلت :مقدّمة
الأسباب الذاتية والموضوعية التي دفعت بنا إلى عرجنا على والإجرائية والمنهجية، و وتساؤلاته النظرية 

أهم المصادر والمراجع التي ذللت لنا الصعوبات وأنارت  إلى في الأخير تطرقناو خوض غمار هذا البحث، 
 .لنا طريق البحث

 تخص  التي قضاياال لمختلف فيهعرضنا ت توطئةً بمدخل مفاهمي لمصطلحات العنوان، ثمّ  نتضم  : مدخل
التي انفتح عليها الخطاب  والمناهج القرائية من حيث التحولات والمشاغل التفاسير القرآنية المعاصرة

التفسيري  وبين الخطاب  الحجاج ظر في العلاقة الموجودة بين بسط النالمعاصر، كما حاولنا  التفسيري
، ية ثرية ومتنوعة تساعد على إصابة الإقناع والتداولباعتباره خطاباً مأصولًا ومشدوداً بمنوال حجاج

 .الشعراوي والطباطبائي لامح المنهج الحجاجي في تفسيري  وختمناه بم
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 رصد  هوقد حاولنا في ،(اشكالات ومفاهيم وتقاطعات: بلاغة الحجاج) :وجاء معنوناً بـ :الفصل الأول
ائية، مروراً طالحركة السوفس الحجاجي الذي قدتمه اث اليوناني، فانطلقنا من المشروعفي التر  بلاغة الحجاج

بسقراط وأفلاطون، لنصل إلى النموذج البلاغي الذي قدّمه آرسطو، كما عملنا في هذا الفصل على رصد 
عند المفسرين، وعلماء الكلام، أبعاد النظرية الحجاجية في التراث العربي القديم، فرصدنا أبعادها 

سات البلاغية المعاصرة، اثم انتقلنا مباشرة إلى الدر  ،والفلاسفة  البلاغيين،وعلماء الأصول، والفقهاء، و 
خت تيتكاه، وألبر  وشاييم بيرلمان، ستيفن تولمين :المشاريع الحجاجية التي قدّمها كل منفعرجنا على 

العرب وفي الأخير وقفنا على تفاعل النقاد ، وجان بليز غرايز وأوزفالد ديكرو وجون كلود أنسكومبر،
طه عبد : والتي تصدى لها كل  ة البارزة،ع الحجاجيّ اريمع النظريات الحجاجية المعاصرة، فقدّمنا المش

 .ومحمد العمري، وأبو بكر العزاوي، وحمادي صمود، وصلاح فضل وعبد الله صولة، الرحمان،
 (التحليل دراسة في وسائل الإقناع وأسس: الخطاب الحجاجي) :وجاء معنوناً بـ :الفصل الثاني، 

وقوانينه،  قوماته، وأسسه،الحجاجي، مع التطرق لم قد حاولنا في هذا الفصل عرض مفهوم الخطابو 
المعاصرة، وقد ركزنا جهودنا  الحجاجية رياتجرائي للنظثم انتقلنا إلى بسط النظر في الشق الإ وأنواعه،

اكتفينا بتناول الشق المنطقي ، و تيتكاهألبرخت شاييم بيرلمان و على النموذج الحجاجي الذي قدّمه 
 .أوزفالد ديكر وجون كلود أنسكومبرية الحجاج اللغوي التي قدّمها لنظر 

 هعملنا في ،(البناء الحجاجي لآيات العقدية في تفسير الشعراوي) :وجاء معنوناً بـ: الفصل الثالث 
الحجاجية، التقنيات الأطر الحجاجية، المنطلقات ): المقولات الحجاجية الأربع على اختبار

، حجاجيا   للشيخ الشعراوي، ومساءلة النصوص التفسيرية (الحجاجية، والاستراتيجيات الحجاجية
التي تناولت  النصوصالنصوص التي تصدت لآيات العقدية، فاقتصرنا على  اختيارنا على وقد وقع

 .(صفة الاستواء –صفة اليد  –وحدانية الله  –وجود الله ): التالية قضاياال
 في هذا  تابعنا ،(البناء الحجاجي لآيات العقدية في تفسير الطباطبائي) :وجاء معنوناً بـ: الفصل الرابع

ها في تفسير ناومساءلة نفس النصوص التفسيرية التي تناول الفصل اختبار المقولات الحجاجية الأربعة،
التفسيرية لكل مفسر، وقد قادنا هذا الاختبار الشعراوي، فكان عملنا عبارة عن مقارنة بين التوجهات 

أطر تصورات كل مفسر، محكومة بالخواص المذهبية التي تُ  إلى أنّ نظام العمل الحجاجي لدى المفسري ن
لذلك وجدنا  كل مفسر ينتصر لتوجهاته المذهبية، وإنتماءاته العقدية وفق رؤية  مدعمة ومدججة بجملة 

 .من الحجج



 مقدّمة
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 النتائج والمحاصيل التي توصلّ إليها  أهمرصد  هااولنا فيحعبارة عن خلاصة  تمةجاءت الخا :الخاتمة
 .النظري والتطبيقي: البحث بشقيه

 مصطلحات البحث، وللتعريف ببعض الأعلامو  آيات جاءت الملاحق لضبط أهم :الملاحق. 
 منها في بحثنا صن فنا فيها المصادر والمراجع العربية والأجنبية التي أفدنا :بيلوغرافيا البحث. 
 حات كل منهاعناصر البحث وموضوعاته، وحددنا صفرتبنا فيه  :فهرس الموضوعات. 

يستجب  مركب   الاستناد إلى منهج   اقتضت طبيعة الموضوع المتوخى في هذه الدراسة، فقد المنهجأمّا فيما يخص   
 المادة العلمية المتعلقة بالدرس الحجاجي، ا من جمعالاستقرائي الذي مكنن   أولها المنهجفكان  لتطلعاتنا البحثية،

التراث العربي  من النشأة اليونانية، ومروراً بتجليات الدرس الحجاجي في بع تاريخ النظريات الحجاجية بدءً وتت
 ساعدنا هذا المنهج على استقراءبأقطاب النظرية الحجاجية المعاصرة بشقيها العربي والغربي، كما  القديم، وانتهاءً 

لمختلف النظريات الحجاجية بتفرعاتها البلاغية والمنطقية واللغوية والتداولية  والإجرائية ل الفلسفية والمعرفيةالأصو 
الشعراوي  تي  مدونفي مقاربة  هاعتمدنا الذي تداوليال جاجيالح التحليل المنهج منهج عضدّ هذاوي والفلسفية،

دونتين  المدروستين، وإبراز الأبعاد التداولية والطاقات ، وذلك بغرض الكشف عن البناء الحجاجي للموالطباطبائي
 .تفسيرية مدونة في كل الإقناعية 

تمكينها في كيانات المتلقين لهذا تسعى إلى   التي وتضع هذه الدراسة لنفسها جملةً من الأهداف والمقاصد   
 :العمل، ومن بين أهم هذه الأهداف

 ة، المنطقيّ ) :مختلف مستوياتهالمعاصرة التي اهتمت بالخطاب في و  القديمة التعريف بأهم النظريات الحجاجية
 .(ةاللسانيّ ة،البلاغيّ 

 البلاغي، التفسيري، الأصولي، الفلسفي، )العربي القديم  في التراث ةلحجاجيّ ا بتجليات النظرية التنويه
  (.الكلاميالفقهي، 

  خاصة إلى بلاغة على جميع الخطاباتالإجرائية محاولة الانتقال بالبلاغة العربية من بلاغة تعمم مقولاتها 
جاج لحقناع و الإالتخييل والإمتاع إلى بلاغة  بلاغة أي من ،المدروس الخطابيتراعي خصوصية الجنس 

 .ستدلالالاو 
  (الشعراوي، الطباطبائي)اختبار تجليات النظرية الحجاجية المعاصرة على النصوص التفسيريةّ المعاصرة 



 مقدّمة
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  التفسيري  ناء المتنفي ب كمتتحالتي  ، والسياسات الخطابيةلآليات الحجاجيةالكشف عن امحاولة
 .المعاصر

 من خلال تفسيري   المدرسة السنية ونظيرتها الإمامية بين ات والاختلافات الموجودةالتباين عمل على رصدال 
 . الطباطبائيو الشعراوي 

  التفسيري حجاجية تختص بالخطاببلاغية محاولة صوغ نظرية. 

 ، فقد تمثلت في جملة  من التساؤلات منها ما هوشكالية التي عليها مدار البحث والدراسةالإ يخصفيما أمّا   
 :لتطبيقي ، ويمكن إجمالها في التساؤلات التاليةنظري، ومنها ما هو متعلق بالشق اال متعلق بالشق

 ؟.ما طبيعة الحجاج كممارسة وكنظرية 
  ؟.ون القول في نظرية الحجاجر المعاصكيف استأنف النقاد الغربيون 
 ؟.النقاد العرب الدرس الحجاجي المعاصر كيف تلقى 
 ؟.إلى أي مدى يمكننا الإفادة من الدرس الحجاجي الغربي 
 ؟.كيف يمكننا قراءة التراث العربي بمختلف معارفه بالاعتماد على المقاربة الحجاجية المعاصرة 

 : أمّا التساؤلات المكزية التي تشكل عصب البحث وقوامه يمكننا إجمالها في

  ممارسة خطابية لدى المفسرين و  تداولية النظرية الحجاجية باعتبارها كفاءة أبعادما هي
 المعاصرين؟

  كل من الشعراوي والطباطبائي في  هاانتهجالخطابية، التي ما هي الآليات الحجاجية، والسياسات 
  ؟.اتهم العقدية، وتوجهاتهم المذهبيةعن تصور الدفاع 

 ؟ أو ما يسمى بالبلاغة .هل يمكن صياغة نظرية حجاجية عربية تختص بالخطاب التفسري
 ؟.الخاصة

  ؟.ىهل للخطاب التفسيري خصوصية تميّزه عن باقي الخطابات الحجاجية الأخر 

 :أهمها  اهتدينا بجملة من المصادر والمراجع لهذه الدراسة ولتحقيق الأهداف المرسومة، والمقاصد المأمولة

 في بلاغة الخطاب الاقناعي لمحمد العمري               . 



 مقدّمة
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 الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم مظاهره الأسلوبية لعبد الله صولة. 
  لعبد الله صولة( دراسات وتطبيقات)في نظرية الحجاج. 
 إشراف حمادي صمود. أرسطو إلى اليوم أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من 
 الحجاج في البلاغة المعاصرة لمحمد سالم الطلبى 
  لعلي شعبان( نظرات في أدب الجاحظ وتفسيرات الطبري)الحجاج بين المنوال والمثال. 
 أصول الحوار وتجديد علم الكلام لطه عبد الرحمان 
 أبو بكر العزاوي. اللغة والحجاج. 
  خلال الدراسات البلاغية والمنطقة واللسانية لمحمد الطروسالنظرية الحجاجية من. 

 Chaime perelma et lucie olbrechts tyteca, traité de l 
argumentation. 

 Chaime perelma, l empire de rhètorique. 
 المفسرون حياتهم ومنهجهم للسيد محمد علي ايازي. 
 علي أكبر بابائي. مدارس التفسير الإسلامي. 
 قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، محمد فاكر الميبدي. 
 لأسماء بنت رجب بن سالم أبو صالح مباحث العقيدة بين أهل السنة والشيعة. 
 تفسير الشعراوي لمحمد متولي الشعراوي. 
 تفسير الميزان في تفسير القرآن للسيّد محمد حسين الطباطبائي. 

أثناء التي واجهتنا الصعوبات ، ومن بين الصعوباتجملة من  أي بحث من -كما هو معلوم-هذا ولا يخلو   
 :فيما يلي رحلتنا البحثية

  وهذا ( القضاء البلاغة، الفلسفة، المنطق، اللغة، التداولية،)تداخل الحجاج مع جملة  من الحقول المعرفية
د ث  تشعباً في المصطلح والمفهوم كسبه زخماً معرفيّاالتداخل والتقاطع أ  همهمة تفكيك علينا صعّب أ ح 

 .هوتشريح
 ضاعف من جهودنا للحصول على  إلحاحنا على تأصيل المفاهيم العلمية في بيئتها الأصلية، وهذا الإلحاح

 .صعوبات الترجمة واشكالاتها ا رافقتهالتي ةالأجنبي بالكت



 مقدّمة
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  حتّمت علينا الحذر المفرط في التعامل مع حاسسيةإتصال البحث بقضايا العقيدة مماّ خلق لدينا 
  .، ولاسيما تلك القضايا التي تمس الذات الإلهيةالموضوع

   والطباطبائي ولا سيما الشعراوي قلّة المراجع التي تعاملت مع تفسيري. 
  تداخل جملة من المعارف في الخطاب التفسيري المعاصر بحيث أصبح خطابا لا يكتفي بالشق الديني، بل

إلى مختلف المباحث العلمية والفلسفية والمنطقية والإقتصادية والإجتماعية، وهذا التداخل والتعدد  تعدى
 .تفكيكه ومقاربته التي استنزفت منا جهدًا ووقتاً  علينا بوالثراء صع  

غير محدود من العون الومع ذلك، فقد عُمل على تدليل هذه العقبات وتخطيها لإتمام البحث، وذلك ب   
، وقدّم لي من سعة وجّه وأرشد، وأضاف وأخلص ، الذيتاذ المشرف الدكتور دحماني نور الدينالأس

 .حتى استوت الرسالة على سوقهافتوحات أتاحت لي تعضيد ما أغُفل من بحثي  ية علميهصدره، وكفا

: ])وعملًا بقوله تعالى         ) للأستاذ  والعرفان الشكرأسمى أتقدم ب  [7/ابراهيم

الذي أشرف على هذا البحث وتحمل قسطا كبيراً من عناء انجازه، المشرف الدكتور نور الدين دحماني 

 .  التكوين ولجنة المناقشةللجنة يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر  لا كماوالإرشاد،   بالتوجيه والتصحيح 

 .2822جانفي  88مستغانم : بن عمارة محمد                                                                   
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 .تمهيد   

ة باعتبارها نصوصاً لها خصوصيتها التي تميّزها عن المعاصر القرآنية سير اإلى التف تنَظرُ المقاربة الحجاجيّة في بحثنا  
أخرى، فهي تضطلع بوظيفة تفسيريةٍّ وتأويلايةٍّ وإبلاغيّةٍ تهدف إلى تمكين مقتضى القول في نفس باقي النصوص 

بصورةٍ كبيرةٍ على ترسيخ  المعاصر  ، ويعمل الخطاب التفسيري1المتلقي الشاهد والغائب كتمثلّها في نفس المفسر
آن الكريم، ومحاولة بناء مجتمع يحمل قيّماً عقائديةًّ نقيّةً التي جاء بها القر  والتشريعية والقيميّة العقيدةو  الدينية بائ الم

خاليّةً من الشوائب والشكوك التي لحقت بعقائد المسلمين من خرافات وبدع وأساطير التي لا يستوعبها عقل 
 ؟.المسلم المعاصر فكيف يستوعبها الآخر الغير مسلم

بلاغة انحجرج انمظاق  ندى انمفسيين "ث عليه مدار البح الذي بدو أنّ الرهانيومن هذا المنطلق  
يتحدّئّ بالأساس في محاولة رصد  ("آيرت انعقيدة بين تفسيي انشعيااي ااناحرطحري  أنموذرر  ) انمعرصيين

، تنتمي الأولى إلى  انمد سة "إحداثيات الحجّة في التفاسير المعاصرة، ومقاربة أنماط الحجاج بين بئتينن متباينتينن
على يد أحد أبرز مفسيرها  "مد سة أهل انحيت"، والثانيّة إلى 2انشيخ محمد متون  انشعياايفي ممثلها  "انسظيّة
، ولتحديد أهم المقومات التي يقوم عليها العقل التفسيري المعاصر في 3انشيخ محمد حسين اناحرطحري ورموزها 

ت المذهبيّة والتوجهات العقديةّ، سنعمل على تتبع تفاعله مع الخطاب القرآني تفسيراً وتأويلًا وانتصاراً للانتماءا
الخواص الحجاجيّة في تفسير محمد متولي الشعراوي، وتفسير محمد حسين الطباطبائي، باعتبارها تفاسير تحتوي 
على تشكيلات خطابيّة، وتقنيات حجاجيّة، وأبعائ تداوليّة أملتها الانتماءات المذهبيّة، والتوجهات العقديةّ لكلى 

 . جلين، متخذين من آيات العقيدة محور الدراسة  ومنطلقهاالر 

وعليه فالمقاربة الحجاجيّة في هذا البحث ستعمل على استجلاء مختلف الطرائق الحجاجيّة، والشبكات الخطابيّة،   
لدينيّة، والأساليب البرهانيّة، والتقنيّات اللغويةّ التي اعتمدها كل من الشعراوي والطباطبائي في ترسيخ آراهم ا

والانتصار لتصوراتهم العقديةّ ومشاربهم الفكرية، وتزكيّة تأويلاتهم وتخربجاتهم لآيات  معتقداتهم المذهبيّة، وتمكين
                                                           

 .812، ص8002، الرياض، 1عيد بلبع، مقدّمة في نظرية البلاغة النبويةّ السياق وتوجيه ئلالة النص، بلنسيّة للنشر والتوزيع، ط،  1
 ، ص(2)التعريف بشخصية محمد متولي الشعراوي، ينُظر الملحق  2
 ، ص(2)التعريف بشخصية محمد حسين الطباطبائي، يُُظر، الملحق  3
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العقيدة، وهذا المنحى التفسيري لا يتأتى إلى عن طريق تفعيل ترسانة من الحجج التي تعُدُّ الحدّ الفاصل الذي 
 .ها المفسر من عدمهائد التي ينحتتقيّيم مدى صدق العقيُحتكم إليه في 

 :تعييف انتفسيي.1

ويرجع ذلك إلى مصاحبة  أثار مصطلح التفسير الكثير من الجدل والخلاف بين مختلف المشتغلين على هذا الحقل،
هذا المصطلح للقرآن الكريم، وهذه المصاحبة ولّدت نوع من التنازع حول مفهوم التفسير وئلالته بين مختلف 

 .المدارس التفسيرية، وخاصة في تداخله مع بعض المصطلحات كالتأويل وغيره

 .انتفسيي نغة  . أ

 : عانيالم عدّة معاني لمائة فسّر، ومن أشهر هذه  ذكر أهل اللغة  

رُ، »: عرفه ابن فارس بقوله   الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان الشيء وإيضاحه، ومن ذلك الفُسن
الفُسر البيان، فسر الشيء »: ، ويذهب ابن منظور إلى تعريفه بقوله1«يقال فسرت الشيء  وفسرته، والتفسرة

الفُسر الإبانة، وكشف المغطى  »: ، وجاء في القاموس المحيط2«.كسر، ويفُسُره بالضم أبانه ووضحهيفُسره بال
 3«.كالتفسير ونحوه

وعلى ضوء هذه التعاريف اللغوية المقتضبة يُكن القول أنّ التفسير هو الإظهار والكشف والإبانة والتوضيح 
 .والتفصيل، وكلها معانٍ تتدفق في حقلٍ ئلاليٍّ واحد

 .انتفسيي اصالاحر  . ب

تعدئت أراء العلماء في المعنى الإصطلاحي للتفسير، فقد رآه بعضهم علماً ليس من العلوم التي لها حدٌّ مانع   
جامع، لأنّ ليس له قوانين أو ملكات تحكمه مثل باقي العلوم العقلية، لهذا اكُتقي في إيضاحه بأنه بيان كلام الله، 

، وبهذا يُصبح التفسير محاولةً لفهم المرائ من كلام الله في 4ألفاظ القرآن الكريم ويوضحهاأو هو العلم الذي يبُيّن 

                                                           
 .522ص/8بن فارس، مقاييس اللغة، جأبو الحسين أحمد  1
 .2/46ابن منظور، لسان العرب، ج 2
 .195ص/1الفيروز أبائي، القاموس المحيط، ج 3
 .12ص/1ينُظر، محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، ج 4
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القرآن الكريم، وليس علماً قطعيًّا يتسم بالضرورة، فهو علم مرتبط بسياقات تحكم تغيره وتجدئه بحسب متطلبات 
 .العصر والأمة الإسلامية

هو علم »: ها ما ذهب إليه أبوحيان الأندلسي الذي يعُرفه قائلاً وقد تعدئت تعاريف العلماء لهذا العلم من بين  
يبُحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها، وأحكامها الإفرائية والتركيبية،  ومعانيها التي تُحمل 

وبلاغة ، فهو علم يقتضي الإحاطة الشاملة بعلوم اللغة من نحو وصرف 1«عليها حال التركيب وتتمات ذلك
علم يعُرف به كتاب الله المنزل على نبيه محمد، وبيان »: ومعجماً وعلوم القرآن، ويذهب الزركشي إلى تعريفه بـأنه

معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، واستمدائ ذلك من علم اللغة والنحو وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، 
الأندلسي، ، وبهذا لا يختلف الزركشي عن أبو حيان 2«.خويحتاج إلى معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسو 

 .ن الإحاطة بعلوم اللغة وعلوم القرآن في كل مفسر يروم التصدي لكلام اللهويشترطا

 استنباطها من الألفاظذي يتبعه المفسر في بيان المعاني وطرق ومّما سبق نستنج أنّ التفسير هو المسلك ال
ابراز رأيه وتحديد موقفه تُجاه مختلف القضايا وفق خطوات منهجية منظمة  والتراكيب، وربط بعضها ببعض، مع

 .مرتبطة بعلوم القرآن وعلوم اللغة التي تساعد المفسر على الوصول إلى فهم صحيح وسليم لكلام الله

 .(اانمشرغل اانقضرير نتحولاتاا ف  انتجديدقياءة ) ةانمعرصي  انتفرسيي .2

لقد مرّ على علم التفسير  عموما حقبٌ وأحوالٌ بدّلت مفهومه، وغيّرت وظائفه، ووسعت من  مجال اشتغاله،    
وانفتحت حقوله على جملة من الأسئلة الطارئة التي لم يكن لها وجوئ في الفكر العربي الإسلامي القديم، وقد مرّ 

لتبديل صار بمقتضاها يُُاوز الحقل الديني، ليُدرك على علم التفسير في الطورين الحديث والمعاصر ضروب من ا
منها ما هو علمي تجريبي رياضي ومنها ماهو فلسفي نقدي أئبي جمالي، فعلم التفسير لم  3حقول معرفيّة أخرى

يعد آلة مقصورة على التفسير والتأويل الديني فقط، بل غدا منفداً مفتوحاً يُدُّ الإنسان بأسئلة وقضايا يؤوّل بها 
 . وئه، ويبررُّ بواسطتها حقيقته ومآلاتهوج

                                                           
 .84ص/1، ج(ئ،ت)، (ئ،ط)الشيخ عائل عبد الموجوئ، ئار الكتب العلمية، : أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، تح 1
 .15ص/1م،  ج8004، 1أبي الفضل الدمياطي، ط،: بدر الدبن الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح 2
، 8002، تونس، 1، سكيليلني للنشر والتوزيع،ط، (في أئل الجاحظ وتفسيرات الطبري نظرات)ينُظر، علي شعبان، الحجاج بين المنوال والمثال 3
 .118ص
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وهذا المسلك الذي  تلف عمّا ألفناه في التفاسير القديُة،في التفسير يخقاً فسرون المعاصرون طريسلك الموقد   
يتّسم بالتجديد له مبراراته الوجوئيةّ التي طرأت على المجتمعات الإسلاميّة، أبرزها الغزو الإستعماري الغربي للبلائ 

سلاميّة الذي نتج عنه احتكاك بالشعوب المستَعمرة بثقافة المستعمرر، احتكاك تمخض عنه تأثير عميق على الإ
التصورات الدينيّة، والعقديةّ والفقهيّة، والنظرة الشموليّة للإسلام، فانتشرت العلمانيّة، ورُميّ الإسلام بالتخلّف 

مماّ زائ الهوة بين الشعوب  1ر كلغة بديلة للغة القرآنوالرجعيّة والتطرف، أضف إلى ذلك تغلغل لغة المستعم
الإسلاميّة وقرآنها الذي هو مصدر عقائدها وتشريعاتها، وكل هذه العوامل الاستعماريةّ الخبيثة ئعت وئفعت إلى 

 .ضرورة التجديد في علم التفسير

 .انتجديد اضواباه ف  انتفرسيي انمعرصيةمفهوم .1.2

ة بمهمة تتحدّئ في إحياء وبعث معاني القرآن الكريم، وبيانها للناس، ونفي كل ئخيل تنهض التفاسير المعاصر   
عنها، واستلهام آياته في الهداية وفي بناء الحضارة، وفي كل ما يعترض حياة المسلم المعاصر، وما يُسُّ عقيدته 

ف وفاء القرآن بحاجات البشريةّ ، وكل هذا يكش2وأخلاقه، أو ما يؤثر على بناء المجتمع وقيّمه وسياسته وإقتصائه
على مرّ العصور وبكل التغيّرات التي قد تطرأ على الإنسان المسلم، فالتجديد يقوم على تقديم وتيسير معاني القرآن 

 .للناس على ضوء أحوالهم وظروفهم وما يتناسب مع حياتهم الواقعيّة والعمليّة

لم يسبق إليه أحد مماّ يترتب عليه إلغاء التفاسير السابقة، وليس هو والتجديد في التفسير لا يعني أن نأتيَّ بتفسير   
بل يقصد منه مواكبة التفسير لحاجات العصر، وإصلاحها، بحيث لا يغدو التفسير »هدم ما بناهُ الأقدمون، 

ليصبح بذلك  ،3«حبيس الأوراق والكتب، وإنما يساهم في إصلاح واقع الناس وتلبيّة حاجاتهم الدينيّة والنفسيّة
وسيلة يطَُهرُ بها ئين الله من البدع والخرافات التي لحقت به، وأئاة تساهم في نهضة الشعوب الإسلاميّة وتحرُّررها، 

 .ومقوِّم ضروري يساعد على بناء الحضارة في ظل روح القرآن الكريم وتحديات العصر

العلميّة المنهجيّة، والانفلات والفوضى، والقول  هذا، ولا نعني بالتجديد الخروج عن القواعد والضوابط والأسس  
في القرآن بدون علم، وتحريف معاني الآيات وئلالتها، لتوافق الأهواء والإيديولوجيات، وتتوافق مع مقرّرات 

                                                           
 .7، المطبعة العصريةّ، ص(نظرة في المفهوم والضوابط)ينُظر، عثمان أحمد عبد الرحيم، التجديد في التفسير 1
 .29م، ص1978، عمان، 1رأفت، ط، ينُظر، ابراهيم الشريف، اتجاهات الجديد في مصر في العصر الحديث، مكتبة سعيد  2
، 8002، مصر، (ئ، ط)أحمد عبد الرحيم، التجديد في التفسير مائةً ومنهجا، بحث مقدّم لمؤتمر التجديد في العلوم الإسلاميّة، جامعة المنيا،  3
 .16ص
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، بل هو تجديد يتسم بضوابط علميّة، وأسس منهجيّة، قائمة على معطيات عقليّة، خاضعة في جوهرها 1الغرب
اكبة في نفس الوقت للعلوم والمعارف والثقافات المعاصرة، وقائرة على حلّ وَ الإسلاميّة، ومُ  لأحكام الشريعة

 .مشكلات الأمة على هدي الحقائق القرآنيّة

ومماّ سبق نستنج أنّ التجديد في التفسير ينحصر في إصلاح حال الأمة، والعمل على بعث الدين الصافي من   
من عائات وخرافات وأساطير، مع الحرص على تطبيقه في جميع مجالات  منابعه الأولى، ونفي كل ئخيل عنه

 .الحياة

 .بواع  انتجديد ف  انتفرسيي انمعرصية. 2.2

ئفعت إلى ضرورة التجديد في علم التفسير، التي  الطارئة مة الإسلاميّة من أبرز البواعتيعُدُّ تحدي النهوض بالأ  
ورثة وبين التحدياّت التي يشهدها العالم الإسلامي المعاصر، وإنّ الناظر في حال وبعثه في حلّة تُـوَّفرقُ بين الثوابت الم

وصلت إليه هذه الأمة من إنحباس حضاري، وتخلف علمي  وم بين الأممم، ليََأخذهُ الحزن علىالأمة الإسلاميّة الي
التي  يشهدها العالم المعاصر من  وفكري، وابتعائها عن ئينها الذي هو مصدر قوتها وعزتها، وتبعاً للتغيرات الهائلة

أفكار وفلسفات وتكنولوجيا، وَجب على علماء الأمة أن يواكبوا هذه التغيّرات كي لا يكون الدين بعيداً عن واقع 
كما نهض ...حياة المسلمين، وذلك بالإجتهائ في مجمل علومه التفسيريةّ والأصوليّة والفقهيّة والكلاميّة وغيرها

، وعليه نستنج أنّ أهم باعث يدعو إلى التجديد 2العصور وواجهوا مشكلاتهم وقضاياهم أسلافهم في مختلف
والاجتهائ، هو تحدي النهوض بالأمة الإسلامية إلى مصاف الحضارات المتقدّمة، ولا يتحقق هذا الهدف في نظرنا 

ي المنفتح على الآخر والمحتفظ إلّا عن طريق الانتقال بهذه الأمة من الاسلام النظري إلى الإسلام التطبيقي العمل
 .بخصوصياته الروحيّة والشرعيّة والحضارية

وبالإضافة إلى تحدي النهضة بالأمة الإسلاميّة، هناك تحدياّت أخرى ئفعت إلى ضرورة التجديد أهمها انتشار   
والأفكار المنحرفة  البدع والخرافات وإلباس الدين ما ليس منه، وظهور الموجات الإلحائيةّ، والفلسفات المائيةّ،

، لهذا كان التجديد مطلبًا وضرورةً لمواجهة مثل هذه الظواهر الفكرية، 3والسقيمة التي طالت العقيدة الصحيحة
                                                           

 .62م، ص8002، ئمشق، 5ينُظر، صلاح الدين الخالدي،  تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ئار القلم، ط،  1
، 8001، (يونيو 5مايو إلى  51)المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة : ينُظر، عبد المحسن التركي،  التجديد في الفكر الإسلامي، متلقى من تنظيم 2
 .95ص

، السعوئية، 1القرى، طـ،  ، منشورات جامعة أم(مفهومه وضوابطه واتجهاته)ينُظر، ئلال بنت كويران السلمي، التجديد في التفسير في العصر الحديث 3
 .49، ص8016
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ولتنقيّة العقائد وتصحيحها، والدعوة للعقائد الصحيحة من منابعها الأولى، ومحاربة البدع والجهل، وإعائة الاعتبار 
 .رف عنها الناس يحجّة أنها لا تفيد شيء  في تحدي الحضارة والتقدّمإلى العلوم الشرعية التي انص

وعليه، يكمن القول أنّ التفسير  المعاصر يواجه جملة من التحدياّت، منها ما هو ئنيوي حضاري تقدّمي يُس    
لمسلم من  كل مجالات الحياة، ومنها ما هو عقدي إيُاني روحي يتحدّئ في ضرورة تصليح وتنقيّة عقيدة الإنسان ا

 .كل الشوائب والأفكار التي قد تخلُّ بالعلاقة الموجوئة بين العبد وربهّ

 .تعييف انعقيدة. 3

أثارت مباحث العقيدة جدلًا واسعاً بين المسلمين على اختلاف توجهاتهم المذهبية، واتنماءاتهم الطائفية، وقد   
البحث اقتضت طبيعة قد تمخض عن هذا الاختلاف تصورات عقدية تخضع في مجملها للطائفة أو المذهب، و 

 .فات التي طالت مباحثهابمقتضياتها، والتطرق للاختلا على مفهوم العقيدة، والتعريف  الوقوف

 .انعقيدة نغة  .أ

على معنى الإحكام، والإلزام،  والتوكيد، والتوثيق، والربط بشدة وقوة، خلاف ترئ العقيدة في اللغة بمعنى العقند،   
أصل واحد يداّ على شد وشدّة وثوق، وإليه يرُجع فروع الباب  : العين والقاف والدال»: الحلّ، يقول ابن فارس

، ومنه عقد الحبل وهو ربطه بشدّة وإحكام، وقد ترئ بمعنى التعاهد والتواثق التزاماً بعمل ما، وعقوئ البيع 1«كلّها
: اعتقد الشيءُ : والأنكحة لتوثيقها وإحكامها وإنفاذها إلتزاماً بها، وعقد اليمين لتوثيق العمل وتوكيده، ويقال

عليه عليه قلبه وضميره تصديقاً به،  وإلتزاماً : قد الأمرصدق وثبت، واعت: اشتدّ وصُلب، واعتقد الإيخاء بينهما
 .2له، فلا ينُزع عنه

وهذا المعنى الأخير هو الذي غلب على الإطلاق العام للفظ العقيدة، أي هي ذلك الربط المقرون بالالتزام   
يط على هذا والتصديق والإنصياع الذي يبتعد عن الظن والشك والريب والاحمتال، ويؤكد صاحب معجم الوس

                                                           
 .24ص/6هـ، بيرزوت ج1611، 1ئار الجيل، ط،( مائة ع،ق،ئ،)أبو الحسين أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تح، عبد السلام هارون،  1
، وينُظر، ابن منظور، 405ص/1هـ، بيروت، ج1618، 1، ئار إحياء الثراث العربي، طـ، (مائة، ع،ق،ئ)ينُظر، الفيرز أبائي، القاموس المحيط، ، 2

 . 5/894بيروت، ج(  مائة، ع،ق،ئ)لسان العرب، ئار صائر،
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، فهي عقد قلبي وتصديقي لوازمه ظاهرة في 1«هي الحكم الذي لا يقُبل الشك فيه لدى معتقده»: التصور بقوله
 .القلب، والقول، والعمل

  .انعقيدة ف  الاصالاح.ب

الذي  المصطلحلهذا  مس جملة من الفروقات العميقةلإنّ المتأمل في المصنفات التي تعرضت لمفهوم العقيدة ي  
المذهبية، والانتماءات الطائفية، فنجد للمدرسة السنيّة مفهوم خاص بها، للتوجهات  صياغته المفهوميةخضع في 

يخضع لتصوراتها الدينية، ولنظيرتها الإمامية الإثني عشرية أيضا مفهوم يعكس الانتماء العقدي والمذهبي الطائفي، 
أيضا مفاهيم مختلفة، وكل هذه المدارس قامت باخضاع  نجدالأشعرية وللمدرسة الاعتزالية أيضاً مفهوم، ولنظيرتها 

 .الدينية، وتوجهاتها العقدية والفكرية والفلسفية وحتى السياسية مصطلح العقيدة لمجمل تصوراتها

ورسله الإيُان بالله وملائكته وكتبه : وتَررئ العقيدة في أئبيات المدرسة السنية مقرونة بأركان الإيُان الستة، فهي  
، أي هي الإيُان الجازم بالله تعالى وما يُب له من التوحيد والطاعة، 2والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشرهّ

وبملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر، وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار القطعيات علمية كانت 
هو ذلك الجانب المعرفي التصديقي من المسمى العام للإيُان : ، والمقصوئ بالشق العلمي من العقيدة3أو عملية

وبهذا تصبح العقيدة تشمل  4الشريعة: وللدين وللإسلام، من حيث كونه اعتقائاً وعملا، أمّا الجانب العملي فهو
كأصول الدين، : الإقرار القلبي والإنجاز العملي الذي يتحقق في الواقع، ويطُلق على العقيدة مصطلحات أخرى

 .5والتوحيد، والإيُان، والفقه الأكبر، والشريعة

وإن كانت المدرسة السنيّة قد اكتفت بهذه الأصول العقدية الستة، وسيجتها بأئلة نقلية وعقلية، أضافت   
التي بها سُُوا  عقيدة الإمرمةالمدرسة الإمامية الإثني عشرية الشيعيّة على هذه الأصول جملة من المعتقدات، أهمها 

منصب إلهي، ورئاسة عامة في أمور الدين والدنيا يختارها الله لفرئ كامل من »روا، فهم يعتبرون أنّ الإمامة واشته
، وبهذا تصبح الإمامة في 6«الأمة، ويقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلّم في ارشائ الناس، وحجة الله على خلقه

                                                           
 .614مصر( مائة، ع،ق،ئ)مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،  1
 .182ص/5هـ، ج1681، السعوئية، 4محمد صالح العثيمين، ئار ابن الجوزي، ط، : ينُظر، عبد الحليم بن تيمية، العقيدة الواسطية، تح 2
 .9هـ، ، ص1618، الرياض، 1ينُظر، ناصر عبد الكريم العقل، مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، ئار الوطن للنشر، ط،  3
 .9هـ، ، ص1618، الرياض، 1ينُظر، ناصر العقل، التلازم بين الشريعة والعقيدة، ئار الوطن، ط،  4
 .10لسنة، صينُظر، ناصر عبد الكريم العقل، مباحث في عقيدة أهل ا 5
 .862ص/6م، ج8002، 4محمد حسين الأعملي، ئائرة المعارف الشيعية، ئار التعارف للمطبوعات، ط،  6
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عليها المذهب وتصوراته، فكل التوجهات العقدية، معتقد المدرسة الشيعية من أهم المرتكزات التي يقوم 
والاستنباطات الفقهية، والمنجزات التفسيرية، ومرويات الحديث ستخضع لعقيدة الإمامة باعتبارها عصب المذهب 

 .1الشيعي، بل أهم من ذلك لأنها تمثل خلافة الإمام للرسول صلى الله عليه وسلّم في أمور الدين والدنيا

والتي تعُدّ صفة ملازمة لأئمتهم، بعقيد انعصمة الإمامة لدى الشيعة مقرونة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً وتأتي عقيدة   
الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الالطاف، فيقربه إلى الطاعات التي يعلم معها إنهّ لا يقُدم »: والعصمة هي
، وعليه 3«.ح البتة، ويلُهم الطاعات ئوماً لطف خفي يُنع من فعل القبائ»لتصبح بذلك  2«.على المعصية

 .فالعصمة تقترن بالرعاية الإلهية للمعصوم، أو للإمام الذي ينُصب برعاية الله، ويعُصم بقدرة الله وتوفيقه

لتصبح بذلك ( الإمامة،العصمة)ومماّ سبق يتضح أنّ المدرسة الإمامية أضافت عن نظريتها السنية عقيدتي   
الإيُان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، وبالقدر خيره : ثمانية أصول هيعقائدهم مبنية على 

 .  وشرهّ، وبالإمامة، وبعصمة هذا الإمام

وبما أنّ منجزنا البحثي يتمحور حول المدرسة السنية ونظريتها الإمامية الشيعية سنكتفي بتحديد عقائد هاتين   
التطبيقي من البحث التعمق أكثر في هذه العقائد، ورصد الاختلافات  المدرستين، وسنحاول في الجانب

والتجاذبات الموجوئة بين المدرستين، مع العمل على تحديد احداثيات الحجة التي قدمتها كل مدرسة ئفاعاً عن 
 .عقائدها وتصوراتها

الآيات التي يُستدل بها على أصول أمّا المقصوئ بالعقيدة، أو بآيات العقيدة كما هو في عنوان بحثنا، هو تلك     
الإيُان والدين في تقرير عقائد المسلمين، سواء في أئبيات المدرسة السنية التي لها طريقتها، وحججها، 
واستراتيجياتها في الاستدلال على مسائل العقيدة، أو في أئبيات المدرسة الإمامية التي لها منهجيتها وحججها في 

ها، متخذين من المدونتين التفسيريتين لكل من لمحمد متولي الشعرراوي، والسيّد لة ومسائالتدليل على أصول العقيد
 .محمد حسين الطباطبائي نموذجا للدراسة والبحث

 .من زااية حجرريّة انخارب انتفسييي انمعرصي. 4

                                                           
 .882، ص(ئ، ت)، (ئ، ط)ينٌظر، السيّد علي الحسيني الصدر، العقائد الحقة، مركز الأبحاث العقائدية،  1
 2ص/5ج( ئ، ت)لعقائدية، العصمة حقيقتها وأئلتها، تألف، مركز الرسالة، مركز الألحاث ا 2
 .54ص/1ج( ئت)، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1سليمان الماحوزي، الأربعون حديثاً في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، مطبعة أمير، ط،  3
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ت حجاجية يندرج الخطاب التفسيري عامة، والخطاب التفسيري المعاصر ضمن التفاسير التي تزخر بإمكانا  
وطاقات إقناعية تهدف إلى تمكين مقتضايات القول الديني في كيانات المتلقين، وتتنوع الحجة في الخطاب التفسيري 

ات خطابية وتقنيات حجاجية بحسب المدرسة التفسيرية التي ينتمي إليها المفسر، إذن وجدنا لكل مدرسة سياس
التي تعتمد بصورة مكثقة على الحجة النقلية، وبخلافها  (نياايةا)الأثي أا سناه لدى مدرسة خاصة بها، وهذا ما لم

على الحجة المنطقية العقلية،  ويتميز الخطاب التفسيري  أا انظري أا انمد سة انعقبية( اند اية)مد سة تعتمد 
كما سائت في نظريات الحجاج   لا ينبني على حجّة منطقيّة عقليّة خالصة وصارامة»: المعاصر بأنهّ خطاب

ولكنه ينبني على متكأ سياقي يتعلق بعناصر سياقيّة تحكم عمليّة التواصل بين ...، وفي المنطق الصوري المغلقالقديُة
فالحجّة في الخطاب التفسيري تنبني على الاحتمال والممكن، أي أنهاّ حجّة قابلة للمناقشة  1«المرسل والمستقبل
من عقائد،  ما يبُسط له من حقائق، وما ينُحتُ رفض، بل تعطي للمتلقي حق الاعتراض على والأخذ والرئ ة وال

أي هو خطاب غير ملزم، مرتبط بمدى نجاعة الحجّة التي يستدعيها المفسر، وبمدى تفاعل المتلقي معها قبولًا أو 
 .رفضاً 

بدئه خاص بالمسلمين، إلى أنهّ قد الخطاب التفسيري، فإنه خطاب في م الحجة في وبالإضافة إلى احتماليّة   
يتعدى ليصبح خطاباً عاماً يتُوجه به إلى المسلم، والكافر، والجاحد، والملحد، والمشكك، والطاعن، أي أنهّ 
خطاب موجّه في مرحلة أولى توجيهاً يُصيب مرمى الإقتناع إن تلقاه المعتقدون، والمؤمنون، ويدُرك في مرحلة ثانيّة 

اه الجاحدون والطاعنون، مماّ يُعله خطاباً مزئوجاً، وفعله فعلًا مركباً، يسعى لتعميق ظاهرة الإعتقائـ الإقناع إنن تلقَّ 
أو استبدالها، عن طريق جملة من الوسائل اللفظية والمقاليّة والقرائنيّة المقاميّة، تتفاعل فيما بينها ئاخل أنسجة 

ح الخطاب ، وعليه يُصب2حضاً أو تعديلًا، أو إنشاءً جديداً الخطاب، لريبلغ بها المطلوب، ويُصاب بها المقدّار ئ
التفسيري خطاباً تتصاهر ئاخله جملة من الخطابات والمعطيات والحقائق والأنساق لتُشكّل لنا خطاباً يتعدى 

 . المسلم، إلى غيره من المتلقين، أو ما يسمى بالمتلقي الكوني الذي سنفصلّ فيه لاحقاً 

ت والغايات والأهداف، فالخطاب التفسيري خطابٌ قصديٌّ موجه يروم التأثير والإقناع، أمّا من حيث المآلا  
وتحصيل اليقين، وترسيخ الإعتقائ في الحقائق التي يبسطها المفسر، أي أنهّ يقوم على مبدأ استبدال الأفكار 

، 3نجاعة ويسعى إلى التحويلوتعديلها، وهذا المجلى النظري يعُدُّ من الأصول البانيّة لكل خطاب حجاجي يروم ال
                                                           

 .814عيد بلبع، مقدّمة في نظرية البلاغة النبويةّ السياق وتوجيه ئلالة النص، ص 1
 .98/95م، ص8010، 1ينُظر، علي شعبان، الحجاج والحقيقة أفاق التأويل، ئار الكتاب الجديدة، ط،  2
 .115ينُظر، المرجع السابق، ص 3
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وبناء واقع جديد مناقض للواقع السائد، ولتحصيل هذه المساعي التداوليّة والحجاجيّة، استدعى علماء التفسير 
على اختلاف توجهاتهم العقديةّ، وانتماءاتهم المذهبيّة مختلف الحجج التي تساعدهم على تمكين العقائد ، وترسيخ 

 .ن في صحتهالحقائق، وتسييج ما يعتقدو 

استحضار  فإنّ سياستنا في هذا البحث تقوم على وبناءً على العلاقة الموجوئ بين حقل الحجاج و حقل التفسير،   
النظريةّ الحجاجيّة في شقها المنطقي، والتعريف بخلفياتها المعرفيّة، وآلياتها الإجرائيّة، ثّم العمل على اسقاط هذه 

اسة، وذلك للكشف عن خصائص الحجاج وآليات اشتغاله في الخطاب التفسيري الآليات على المدونتينن قيد الدر 
،  وهذا 1المعاصر باعتباره خطاباً منفتح قابلًا للتفاعل مع النظريةّ الحجاجيّة المعاصرة بمختلف توجهاتها وتفرعاتها

رآني، واستجلاء معالم النسق في الدراسة نروم من خلاله النظر في مناهج المفسرين، وطرق تعاملهم مع النص الق
الجدل، ومظاهر التنازع بين محمد متولي الشعراوي ومحمد حسين الطباطبائي، ليصبح بذلك الحجاج مظهراً ورافداً 
يعكس خصوصيّة الإنتماء، ويُحدّئ منابع الاستلهام، ليتسنى لنا في الأخير رسم معالم الحجّة في الخطاب التفسيري 

 .أن نغفل المستوى المناهجيّ الذي يؤطر العمليّة الحجاجيّة المعاصر أبنيّة، وأنظمةً، ئون

 . انشعيااي ااناحرطحري  ف  تفسييي  معرنم انمظهج انحجرر  .2

تحديد معالم المنهج الحجاجي في المدونتينن التفسيريتينن قيد الدراسة، ويأتي هذا  البحثاقتضت طبيعة لقد   
من الفرضيات التي سنحاول الإجابة عنها والتحقّق من صحتها في الإجراء لبناء تصور تمهيدي نبسط فيه جملة 

الجانب التطبيقي من بحثنا، وهذا الأمر يضعنا بدايةً أما حتميّة استجلاء أهم الملامح الحجاجيّة والمناول الخطابيّة 
اقضة، وفي مجاريه المذهبية والاستدلالات المنطقية التي تحدّ العقل التفسيري المعاصر في مظاهره المتباينة ومدارسه المتن

 .ومشاربه الفكريةّ التي لها أثر مباشر في وسم الحجاج وتوجيه حركته وتحديد مآلاته

 .معرنم انمظهج انحجرر  ف  تفسيي انشعيااي. 1.1

 هانتماءاتو الفكرية،  همشارب تحدّئ الخطاب الحجاجي في تفسير الشعراوي بجملة من المقاييس التي تعكسي   
يعتقدها ويسعى إلى إقناع متلقيه بصحتها وئفعهم إلى الإيُان بها والعمل بمقتضاها، الدينيّة التي  هتصورات، و العقديةّـ

من من يعتيرهم أعداء هو الدفاع عن الدين ضدّ هجوم  ه والمتأمل في تفسير الرجل، يدُرك من الوهلة الأولى أن همُّ 

                                                           
ية الحجاجيّة والنظر  رفت النظريةّ الحجاجيّة المعاصر عدّة توجهات أبرزها، النظرية الحجاجيّة المنطقية البلاغيّة على يد شاييم بيرلمان امتدائاً لآرسطو،عَ  1

 .اللسانيّة على يد أوزفالد ئيكرو، والنظرية الحجاجيّة البلاغية على يد ميشال مايير
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علمانيين وحداثين ومستشرقين وغربيين وفلاسفة ومفكرين، وحتى أولئك الذين يُلكون فهماً خاطئاً للدين، لذلك 
أنا صاحب قضيّة، نذرت لها العمر كله، ولي مهمة هي الدعوة إلى »: نجدهُ يصف نفسه بأنه صاحب قضيّة فيقول

ولذلك لن يصرفني المتقوّلون عن قضيتي ومهمتي،  الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأعلم ما سينالني من ورائها،
وبهذا يحدّئ  ،1«ومهما ارتفع صياح غير الملتزمين وحمالاتهم، هذا ئليل على أنّني ضرورة وجوئية وأنّ لي مهمة

ويضع نفسه في إيطار الرجل الذي يحمل على عاتقه مهمة الدفاع عن في التصدي للمناوئين، الشعراوي مهامه 
مقدمات  ضد كل المغرضين الذي يكيدون له، ولا تتحق هذه المهمّة في نظرنا إلّا عن طريق قضيّة الإسلام
تكون مرتكزاً متيناً يبني عليه معالم تصوراته الدينية، وتأويلاته  تداوليةسياسات خطابية، واستراتيجيّة و  حجاجية،

تعضيد الحقائق التي يبسطها،   ع بوظيفةالعقديةّ، وتوجهاته المذهبيّة، وعليه فالحجّة في تفسير الشعراوي تضطل
وتتحدئّ معالم المنهج الحجاجي  وتمكين القول في كيانات المتلقين إيُاناً واعتقائاً وفعلًا، ،تي ينحتهاوتزكيّة العقائد ال

 :في تفسير الشعراوي بجملة من المواصفات يُكن إجمالها في

 .انحجّة انظقبية ف  تفسيي انشعيااي. أ

من أهم الحجج الفاعلة والحاضرة بقوة في تفسير الشعراوي،  وهي حجّة لها من الوجوه ما  ة النقليةتعُدّ الحجّ   
تعدّئ ومن الأنواع ما تباين، حتى غدت من الآركان البانيَة لخطابه التفسيري كونها حجّة مركزيةّ ومحورية يأتي بها 

ى ار وتوجهات، ويقيم بها الشاهد علليُدعم ويعُضدّ ما أئُمج في خطابه من عقائد وتشريعات واستنباطات وأفك
 .ه من عقائدصحة ما يبسطه من حقائق وما ينحت

، ويطلق عليها محمد 2طلق على الحجّة النقلية في حقل الدراسات الحجاجيّة المعاصرة بحجة الشاهدهذا ويُ   
والأمثال والحكم، وهي  تضمين الآيات القرآنيّة والأحائيث والأبيات الشعريةّ،»: العمري بالحجّج الجاهزة، وتعني

وعلى ضوء التعريف الذي  3«حجج جاهزة تكتسب قوتها من مصدرها ومن مصائقة الناس عليها  ومن تواثرها
أورئه محمد العمري للحجّة الجاهزة، يُكننا بحكم إطلاعنا على تفسير الشعراوي توسيع المجال التداولي للحجّة 

صحابة، إجماع العلماء، الآراء الفقهية، الآراء الفلسفية، الكتب المقدّسة، النقليّة، لتشمل على سبيل المثال أقوال ال
 بأئوار تضطلعيُكن القول أنّ الحجّة النقلية في تفسير الشعراوي  تأسيساً عليهإلخ، و ...النظريات العلميّة، العقيدة

                                                           
 .4م، ص8006عبد الرحيم متولي الشعراوي، المكتبة التوفيقيّة، القاهرة، : محمد متولي الشعراوي، التوبة، أعدّه وعلّق عليه وقدّم له 1
ينُظر، فايز ترحيني، الإسلام والشعر، ئار الفكر اللبناني، ط، ( خص معين يقوم مقام الحجّة بالضرورة والقوةالشاهد هو إيرائ قول لش: )حجّة الشاهد 2
 .62م، ص1990، بيروت، 1
 .90م، ص8008، المغرب، 8، أفريقيا الشرق، ط، (الخطابة في القرن الأول أنموذجا)محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي  3
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 عقائده وتوجهاته،وتحسييج  ،وتحديد أهدافه ،ورسم مسالكه ،مهمّة أبرزها، توجيه حركة الخطاب حجاجية
 .معالم الحجّة النقلية في تفسير الشعراوي عنالكشف بايُاز  في هذا المقام وسنحاول

 انحجّة انقيآنية ف  تفسيي انشعيااي.  

تعدّ الحجّة القرآنية من الحجج الفاعلة في تفسير الشعراوي، إذن بها يوجّه حركة خطابه التفسيري ويرسم معالمهُ    
سالكهُ التأويلية، ويسخرها أيضاً في شرعنة مواقفه الدينية، وتسييج آرئه العقديةّ، وغالباً ما الحجاجيّة ويدعم م

يستدعيها  كحجّة يرُشح بها تعاليم اعتقائه، أو يدخض بها اعتقائ خصومه، وقد أفضى النظر والتأمل في تفسير 
رمزية على شخص المفسر، فكل تخريُاته الشعراوي إلى أنّ للحجّة القرآنية مكانة خاصة تمارس نوع من السلطة ال

وتأويلاته تنطلق من النص القرآني وتنتهي إليه بياناً وتوضيحاً وتثيبتاً وترسيخاً، وحتى نجعل كلامنا موصولا بسياقه 
المخصوص سنحاول تقديم نموذج توضيحي لهذه الآلية الحجاجيّة في شقها الإجرائي منطلقين من تفسير الشعراوي 

 ﴿ :لقوله تعالى أثناء تفسيره                          

   ﴾1  

   يعبّق عبى الآية محرالا  إثحرت احدانية الله قريلا:  

فمع انصرافكم عن الإله الحق الذي له ملك السماء والأرض، وله تسبح جميع المخلوقات، لا يوجد إله آخر، »   

﴿            ﴾2  أي الكلام مرتبط بالسماء والأرض، ولو كان آلهة أخرى

 ﴿: لفسدت السماء والأرض، وهناك آية أخرى تقول                

        ﴾3ويقول ف موضع آخر ، :﴿             

                                                           
 .88ية ، سورة الأنبياء، آ 1
 .88سورة الأنبياء، آية ،  2
 .68سورة الإسراء، آية،  3
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                          

  ﴾1»2 

نستنتج من هذا النموذج التفسيري أنّ الشيخ الشعروي لم يخرج عن الإيطار القرآني في التدليل على وحدانيّة،    
فحشد جملة من الآيات التي تخدم قضية وحدانيّة الله، وهذا إن ئلّ على شيء فإنما يدّل على السلطة المرجعية 

قائد وفي الدفاع عنها في آن واحد، وعليه يُكن القول أنّ الحجّة والمركزية التي يتمتع بها القرآن الكريم في تقرير الع
التي يقوم عليها الخطاب التفسيري المعاصر، فبه تقُام الحجة، ويفُض النزاع، ويحصل  الفاعلة القرآنيّة من أهم الحجج

 .التصديق والإقناع

 معرنم انمحررة برنحدي  انظحوي ف  تفسيي انشعيااي.  

ية مكانة حجاجيّة رفيعة ومركزياًّ في تفسير الشعراوي، تتبوأُ السنة النبو افداً مهما عدّ ر تُ  التي لقرآنيّةإلى الحجّة ا إضافةً 
سلامي، وقد نص القرآن الكريم على يُستند إليه في عملية التشريع الإباعتبارها المصدر الثاني الذي في تفسيره

﴿: حجاجية السنة في أكثر من موضع، يقول الله تعالى               

                             

                 ﴾3 هذا إن ئلَّ على شيء، فإنه يدلّ مباشرة على مكانة ،

المزكى من و  الذي لا ينطق عن الهوى، -النبي صل الله عليه وسلّم-السنة النبوية باعتبار مصدرها وقائلها الذي 
 الله سبحانه وتعالى،  وقد حرص الشعراوي على تقوية وتعضيد القضايا التي يدُافع عنها بالسنة النبوية، ومن قبل

  ﴿: أمثلة ذلك ما ذهب إليه أثناء تفسيره لقوله تعالى           

                  ﴾4 

                                                           
 .91سورة المؤمنون، آية،  1
 .9202ص/12محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، أخبار اليوم، قطاع الثقافة، مراجعة وتح، أحمد عمر هاشم، القاهرة، مج 2
 .29سورة النساء، آية،  3
 .125سورة الأنعام، آية،  4
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  قريلا   عبى الآية يعُبّق:  

افتيقت انيهود عبى إحدى اسحعين فيقة، اتفيقت انظصر ى عبى ": ونجد النبي صل الله عليه وسلّم يقول »
كبّهر ف  انظر  إلّا ااحد اه  " اايةٍ ، وفي 1"اثظين اسحعين فيقة، اتفيقت أمت  عبى ثلاثة اسحعين فيقة

نلاحظ ئقة القول في عدئ " أصحابيما أنا عليه و : "هم أهل السنة والجماعة، وفي رواية: والجماعة "انجمرعة
 .2«...المذاهب والفرق

الجماعة ونبذ الفرقة والتشتت، أنّ الحديث  أهميةنستنتج من النموذج التفسيري الذي قدّمه الشعراوي لبيان    
ينتصر ، كما سخره بطريقة ضمنيّة كحجة ا وتعضيداً للآية الكريُةوشرحً  اُ في ئعم تصوره جاء بيانً  به الذي استعان

،  وبهذا يُصبح الحديث الصحيح في تفسير الشعراوي (مدرسة أهل السنة والجماعة)بها لانتمائه العقدي والمذهبي 
 .بيانً وحجّةً في نفس الوقت، بيان للقرآن في تفسيره، وحجّة يزكي بها تأويلاته العقدية، وتوجهاته الدينيّة

 يف  تفسيي انشعياا  3معرنم انمحررة بأقوال انصحربة.  

 يرستفالنظر في  آل بنا وقد ،المجال التداولي الإسلامييعُتبر الصحابة قيمة حجاجيّة، وسلطة خطابية فاعلة في   
الاهتداء بأقوالهم  كقاعدة ومستند : الى أنّ هذا الأخير يستعين بأقوال الصحابة لغايتين تتمثل الأولى في الشعراوي

استعصى عن الفهم والتفسير والتأويل، أمّا الغاية الثانية تتمثل في كون  في تخريج أيِّ القرآن الكريم واستنطاق ما
م بها الشعراوي آرائه الدينية، ويعُضّد بواسطتها تأويلاته العقديةّ، وقد بدا عر أقوال الصحابة سلطة حجاجيّة يدَُّ 

:  ه في تفسير قوله تعالىومن أمثلة ذلك ما ذهب إلي ه،الاستشهائ بأقوال الصحابة  متجليّاً في جل أجزاء تفسير 

                                                           
 .205، ص6294سنن أبي ئاوئ، باب شرح السنة، رقم  1
 .6/6006محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، ج 2
ة من الآليات المهمة اتفق علماء التقسير على أنّ التفسير بأقوال الصحابة  يأتي في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة، ويعُدّ الاستشهائ بأقوال  الصحاب"  3

إذ القرآن تفسير ذلك أنهم شاهدوا التنزيل، وعاينوا أسباب النزول، يٌضاف إلى هذا سلامة فطرتهم، ونقاوة سريرتهم، ورسوخهم في الفصاحة والبيان، في ال
قرآن الكريم، الكريم نزل لاللغة التي يتكلمون بها، وهذا كله يؤهلهم للفهم الصحيح، لذلك يُب على من أرائ الفهم الصحيح أن يطلع على بيانهم لل

م، الجزائر، 8002، 1، محمد ئراجي، محاضرات في علم التفسير، ئار غبريني، ط، "ويعتبر بعض المفسرين أن أقوالهم مرفوعة حجّة ملزمة على كل مسلم
 .104ص
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﴿                        

           ﴾1  

   يعبّق انشعيااي عبى الآية قريلا:  

الفحشاء، : العدل، الإحسان، إيتاء ذي القربي، وثلاثة نواهي: هذا الآية ثلاثة أوامرللحق تبارك وتعالى في »
أجمع آيات القرآن للخير هذه اللآية، لأنها جمعت كل : ولماّ نزلت هذه الآية قال ابن مسعوئ: والمنكر، والبغي

 .2«.الفضائل التي يُكن أن تكون في القرآن الكريم

والرفعة والهمة والمكانة سلطان الاعتقائ  والوثاقة والجٍّلة  في تفسير الشعراوي صحابة، نستنتج أن للوعطفاً عليه   
 الصحابة لأقوال يُكن القول أنّ  بهذاأهلتهم ليكونوا حجّة يُستند إليها أثناء تفسير القرآن وبيانه، و  العالية

مؤسسة قيمة حجاجيّة مجرئة لها فعاليتها الرمزية على المتلقية المسلم الذي يسلّم بكل ما يصدر عن  وتفسيراتهم 
 .المهتدية بهدي القرآن والنبوة الصحابة

  معرنم انمحررة برنشعي ف  تفسيي انشعيااي. 

ة التي أفائ منها في إنّ ما يُعلنا اعتبار الشعر حجّة في تفسير الشعراوي هو الحضور المكثف للمصائر الشعريّ   
: لى تخريُاته، وإثبات الحجّة على تأويلاته، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه في تفسير قوله تعالىإقامة الدليل ع

﴿                            

    ﴾3  

   يعبّق انشعيااي عبى الآية قريلا: 

                                                           
 .90سورة النحل، آية،  1
 .15/2124محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، ج 2
 .45سورة طه، آية،  3
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 ﴿: توقف العلماء طويلًا حول الآية، وخاصة في قوله تعالى... »    ﴾  فإنّ حرف ناسخ

 ﴿ :إنَّ زيداً مجتهدٌ أما في الآية بهذه القراءة: ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، تقول    ﴾  جاء اسم

فكيف يتم توجيه إنّ المشدّئة الناسخة ( هذين)إنَّ هذان بالرفع بالألف، لأنه مثنى، والقاعدة تقتضي أن نقول 
 ؟.وبعدها الاسم مرفوع

وأرائ الحق تبارك ...هذه لغة كنانة احدى قبائل العرب، وكان لكل قبيلة لهجتها الخاصة، ولغتها المشهورة: قالوا   
خرى نصيب، فجاءت بعض ألفاظ القرآن على لهجات العرب المختلفة للدلالة على وتعالى أن يكون للقبائل الأ

أنّ الفرآن ليس لقريش وحدها، ومن لهجات القبائل التي نزل بها القرآن لغة كنانة، التي تلزم المثنى الآلف في كلّ 
 :أحواله رفعاً ونصباً وجراً، وشاهدهم في كتب النحو قول شاعرهم

 اَاهَر نِسَب مَى ثمَُّ اَاهَر اَاهَر     يرَنيَ َ  عَيِظَرهَر نظََر اَفرَهَر                          

ضُعُ انخُب خَرلِ مِن  قَدَمَرهَر                           هَِ  انمُظَى نَو  أَن َّظَر نبِ ظَرهَر        اَمَو 

دِ غَريَ تَ هَر                            إِنَّ أَبَ هَر اَأَبرَ أَبرَهَر          قَد  بَ بَغَر فِ  انَ مَج 

 1إنَّ أبها ولم يقل إنَّ أبيها، لأنه يلُزم المثنى الألف: فقال

نستج من هذا النموذج التفسيري الذي حاول من خلاله الشعراوي الدّفاع عن لغة القرآن وسلامتها، أنّ الشاهد   
فيما يعرضه الشعراوي من حقائق، وما يبسطه من   يغدُّ فاصلاً  الشعري يُحقق النظر ويثُمن البصر بصورة كبيرة، بل

أشعارها، وعليه يُكن القول أنّ للشاهد الشعري مكانة مهمة تستند إلى كلام العرب و  وما ينحته من تأويلات وقائع
في تمكين مقتضيات القول في نفوس في المنظومة التفسيرية المعاصرة، وذلك نظراً للوظائف الحجاجيّة التي يضطلع بها

 .اً إيُاناً و تصديقالمتلقين 

 معرنم انمحررة برلأمثرل ف  تفسيي انشعيااي. 

ثاَل في تفسيره بأنه مستوحى من  قوة في تفسير الشعراوي،الحاضرة والفاعلة بتعُدُّ الأمثال من الحجج   
َ
ويتميّز الم

أشكالًا متعدّئة تتعلق بوظائف متباينة تجري   هرف، ويتخذ المثال عندواقع الناس المعاش، فلا ينُكره عقل ولا عُ 

                                                           
 .9507، ص12ر، محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي،جينُظ 1



       .تمهيديمدخل 

28 
 

أو تعديل سلوك أو توضيح فكرة، ومن أمثلة ذلك ما  ،و تدعيم قاعدة، أأو تزكية تأويل ،كلّها في ئعم تخريج

﴿: ذهب إليه في تقسير قوله تعالى                    ﴾1  

   يعُبّق عبى الآية قريلا : 

﴿وتلك هي قضية الحق الأساسية، »    ﴾ وقوله الحق أنه سبحانه...بعني أنّ المعبوئ إله واحد :﴿  

 ﴾  تعني ليس له ثانٍ، واحد بعني أنهّ ليس ( واحد)هو أنّ ( أحد)و( واحد)أي ليس له ثانٍ،  والفارث بين

( وكلي)،  (جزء)يقابلها ( كل)، لأنّ  (كلي)أو( كل)مركباً ولا مكوناً من أجزاء، ولذلك فلا يُكن أن نصفه بأنه 
الوحدانية، وسبحانه المنزه عن كل شيء وله المثل هو أن يُتمع من أجزاء، والله متفرئ ب( كل)، و(جزئي)يقابلها 

مكون من خشب ومسامير وغراء وطلاء، فهل ( كل)الأعلى، أضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه، إنّ الكرسي 
؟ إذن كل .؟ أو على الطلاء.؟ أو على الغراء.؟ او على المسامير.فهل يُكن أن نطلق على الخشب أنهّ كرسي

لأنه ( كلي) والله سبحانه وتعالى لا هو (...الأجزاء)ينشأ من اجتماع ( الكل)بل ( الكل)لا يطلق على ( جزء)
 .2«لأنه واحد( كل)، ولا هو (واحد)

م باستحضار الأمثلة التي نستنج من هذا النموذج التفسيري، أنّ المسار الاستدلالي في تفسير الشعراوي يتقوّ   
وجهاته المذهبية التي يرى بصحتها ويسعى إلى ئفع متلقيه للتصديق لى تمكين أراءه الدينية وترسيخ تتساعده ع

 طاب الشعراويالمسار الحجاجي لخوالإيُان بها، والعمل بمقتضاها، فالمثال من أهم الحجج التي يتقوى ويتدعم بها 
بين المثال ، كما يضمن له حصول التماثل بين الآلات الاستدلالية والمآلات الحجاجيّة التداولية، أي التفسيري

 .وبين ما يسعى إلى التأسيس له

وبالإضافة إلى هذه المعالم الحجاجية البارزة لدى الشعراوي، والتي تعد منطلق  كل فعل حجاجي في تفسيره،   
، 2، ومنها ما هو لغوي بلاغي1، ومنها ما هو عقلي استدلالي3منها ما هو علمي: هناك معالم حجاجية أخرى

                                                           
 .145سورة البقرة، آية،  1
 .494، ص8ينُظر، محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي،ج 2
اججة يستحضر الشيخ الشعراوي في تفسيره بعض النظريات العلمية الحديثة بهدف الدفاع عن القرآن، أو اثبات وجوئ هذه النظريات في القرآن، ومح 3

 .متلقيه بها، وسيتضح هذا المنحى الحجاجي أكثر في الجانب التطبيقي من البحث



       .تمهيديمدخل 

29 
 

كشف عنه في ،  وهذه المعالم هي ما  سنعمل على ال4لى علوم القرآنومن ما يعتمد ع، 3ومنها ما هو مذهبي
 .نابحثالجانب التطبيقي من 

 

 .عرنم انمظهج انحجرر  ف  تفسيي اناحرطحري م. 2.1

ولماّ كانت غايتنا البعيدة، لقدسبق وأن انشغلنا في المبحث المنقضي بمعالم المنهج الحجاجي في تفسير الشعراوي،   
الوقوف على التحولات الحاصلة في الفكر التفسيري العربي الإسلامي المعاصر، سنستدعي في هذا  مانا المأمولومر 

المقام مدرسةً تفسيريةًّ مغايرةً لمدرسة الشعراوي، ألا وهي مدرسة آل البيت، أو ما يسمى بالمدرسة الإمامية 
، (الميزان في تفسير القرآن)طباطبائي في تفسيره المسمى بتفسير مُمثَلةً في أحد أبرز مفسيرها محمد حسين ال 5الشيعيَّة

ويأتي هذا الاختيار المقصوئ والمدروس حتى يتسنى لنا إئراك القواعد الحجاجية التي تحكمت في بناء المنظومة 
ت المذهبية التي التفسيرية  الشيعيّةـ مع العمل على مقاربة واستنطاق المناول النظرية، والأصول الاعتقائية، والمضمرا

الدينيّة التي  هتصوراتالمذهبية ، و  هانتماءاتو الفكرية،  همشاربأطرت تفسير الطباطبائي وَوَجّهته نحو أهداف تخدم 
يعتقدها ويسعى إلى إقناع متلقيه بصحتها وئفعهم إلى الإيُان بها والعمل بمقتضاها، والمتأمل في تفسير الطباطبائي، 
يدُرك من الوهلة الأولى أن همُّ الرجل الأول هو الدفاع الصارخ عن انتمائه المذهبي الإمامي، والتصدي لكل من 

، وعلم الكلام، والفلسفة الإسلامية، والتشريع بصفة عامة، بل يخالفه في قضايا العقيّدة، والفقه، وأصول الفقه
تعدّى نقده إلى المستشرقين والفلاسفة والمفكرين محاولًا الرّئ عليهم وعلى أفكارهم الإلحائية والوجوئية 

                                                                                                                                                                                     
إليها الشعراوي للتدليل على مختلف القضايا، ولاسيما القضايا العقدية مثل قضية وجوئ الله، يعُدّ الاستدلال من أهم الآليات الحجاجيّة التي يعدل  1

وسنحاول في الجانب التطبيقي من البحث استنطاق مختلف الاستراتيجيات الحجاجيّة التي تعتمد . ووحدانية الله، بالإضافة إلى قضية الأسُاء والصفات
 .على حجّة الاستدلال والقياس

حجاجية  المعطى اللغوي بمستوياته النحوية والصرفية والدلالية المعجمية والبلاغية من أهم الآليات الحجاجية التي يستخدمها الشعراوي كسلطة يعُتبر 2
 .فاعلة يوُجه بها تأويلاته، ويزكي بواسطتها تخريُاته

لفاعلة التي أطرت كل توجيهات الشعراوي، ولا سيما التوجيهات  العقدية إننّا نكائ نجزم أنّ المذهب والإنتماء هو أهم الآليات الحجاجية والسلطات ا 3
 .التي تعكس إنتماءه، وهذا ما سنطبح عليه في الجانب التطبيقي بسلطة العقيدة

إلخ ضمن الآليات الحجاجيّة التي يستحضرها الشعراوي أثناء ...تندرج علوم القرآن من مدني ومكي وناسخ ومنسوخ والمحكم والمتشابه وعلم القرآت  4
 .الاحتجاج لتأويلاته التي يعقدها، وذك باعتبار علوم القرآن  قواعد تثُبت صحة ما ينحثه من عقائئد، وما يبسطه من حقائق

لأنّهم شايعوا عليّاً رضي الله : وإنما قيل لهم الشيعة: " لشيعة الإماميّة من أهم الطوائف الإسلامية وأقدمها، ويعُرفهم أبو الحسن الأشعري بقولهيعُدّ ا   5
ووصيّةً، واعتقدوا  والشيعة هم بإمامة وخلافة علي نصاً : "ويعرفهم الشهرستاني بقوله" عنه، وقدّموه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم
محي الدين، ئار النهضة : أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، تح"  أنّ الإمامة لا تخرج من أولائه، وإن خرجة فبظلم يكومن من غيرهم

 .164ص/1ج. م1942، (ط.ئ)والشهرستاني، الملل والنحل، تخ، عبد العزيز الوكيل، ئار الحلبي، . 42ص/1ج
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لا : )صةإلخ التي تنُاقض المبائ  القرآنيّة، يقول أحد المتخصصين في فكر الطباطبائي عامة وتفسيره خا...واليسارية
شكّ أنّ تفسير الميزان يعُدّ أهم مؤلفات الإماميّة الإثني عشرية في التفسير في القرن الرابع عشر، بل أهمها على 

وفي قراءة لهذا التفسير، تدرك من الوهلة الأولى، أنّ هذا الكتاب ...الإطلاق، نظراً للشمولية التي سلكها مؤلفه فيه
إنهّ من : ظراً لما فيه أبحاث ئقيقة وعميقة، ويقال فيه ما قيل في تفسير الكشافلم يؤلف للعامة، وإنما للعلماء، ن

أحسن التفاسير، لولا ما فيه من الإعتزال، أماّ هذا التفسير فهو من أحسن التفاسير الحديثة، لولا ما فيه من 
عن التصورات العقائدية أن الطباطبائي من أهم المنافحين والمدافعين : وعليه يُكن القول  1(التشيّع المتطرف

لمذهب الإمامية الإثني عشرية في القرن الرابع عشر، فنذر تفسيراً  كاملا وجملة من الأبحاث الروائية والفلسفية التي 
سعى من خلالها إلى شرعنة التوجهات المذهبيه وتسييجها وتمكينها في كيانات متلقيه، وفي سبيل تحقيق هذه 

المنذورة، عدل الطباطبائي في تفسيره إلى استراتيجيات حجاجيّة متنوعة، وسياسات الغايات وائراك هذه المآلات 
خطابية ثريةّ جعلها مرتكزاً ومنطلقاُ في بناء معالم تصوراته المذهبية، وتأويلاته العقديةّ، ويتحدئّ منهجه الحجاجي 

 :بجملة من المواصفات أهمها

  انحجّة انظقبية ف  تفسيي اناحرطحري. 

وترسم توجهاته  ،خاصاً فهي تعكس معالم إنتماءاته العقديةلحجّة النقليّة في تفسير الطباطبائي طابعاً تتكسي ا  
النظر والتأمل في هذا التفسير إلى أنّ الغايات  آل بناالمذهبية، وتحدئ قناعاته المنهجية في تفسير القرآن الكريم، وقد 

ة، الأهواء حتى تذعن للعقائد المنحوتتطويع العقول و  هي قليةمن خلال تفعيل نظام الحجة الن المأمولة والمندوبة
وتُسلِّم بالأفكار والآراء المبسوطة، ولتمكين هذا المجلى النظري عدل الطباطبائي إلى جملة من الحجج أهما الحجّة 

طابه التفسيري كونها التي تعدُّ من الآركان البانيَة لخ 3، والحجة الروائية2القرآنية والتي اعتمدها منهجاً في التفسير
حجّة مركزيةّ تستمدّ شرعيتها من آل البيت الذين يُُثلون منابع الاستلهام، ومصائر الاستجلاب لما لهم من الرفعة 
والمكانة والمرتبة، وما يعنينا في هذا المقام هو تحديد سلطان الحجة النقلية وئورها في توجيه مسارات الحجاج وترشيد 

                                                           
 .670ص. م1924، السعوئية، 1اهات التفسير في القرن الرابع عشر، إئارة البحوث العلمية، ط، فهد الرومي، اتج 1
ة عند التطرق يعتمد الطباطبائي في تفسيره على منهج تفسير القرآن بالقرآن، ويعتبر أنّ القرآن لا يحتاج إلى غير في بيان مقاصده، وسنوضح هذه النقط 2

 .58ص/5، ج8010كمال السيّد، مركز الحضارة، بيروت، : بر بابائي، مدارس التفسير الإسلامي، تعريبلمنهجه التفسيري، ينُظر، علي أك
ئي من هذه تعٌدّ الحجّة الروائية الصائرة عن أئمة أهل البيت من أهم الحجج التي تعتقد في صحتها المدرسة الإمامية الإثني عشرية، ويخذ الطباطبا 3

ينُظر، ماصر بن عبد الله " أقوال الأئمة الإثني عشر في نظرهم هي كأقوال الله والرسول في الحجيّة"لاته وتخريُاته العقديةّ لأنّ الحجّة مرتكزاً يبني عليه تأوي
 .826هـ، ص1615، 8القفاري، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، ئار طيبة للنشر والتوزيع، ط، 
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ي الطباطبائي، وهذا ما سنحاول الكشف عنه بايُاز في النماذج الحجاجية التي سنعقدها حركة الخطاب في تفسير 
 .لتوضيح معالم الحجّة النقلية في تفسير الطباطبائي

   انحجّة انقيآنية ف  تفسيي اناحرطحري. 

تي لتُدعرم ما تعدّ الحجة القرآنية من أهم الحجج الفاعلة في خطاب الطباطبائي التفسيري، وهي حجّة مركزية تأ 
اعليتها الخطابية والتداولية من ، وتسمدّ الحجة القرآنية فأئُمج في الخطاب من عقائد ومواقف وتأويلات وتخريُات

ي يكتسي قداسة لدى عموم المسلمين باعتبار مصدره الإلهي، وقد أئار الطباطبائي تفسيره على القرآن الكريم الذ
والحق أنّ : )الهائي في استجلاء معاني القرآني وئلالته، فيقول في هذا الصدئ الحجّة القرآنية التي اعتبرها الطريق

الطريق الهائي لفهم القرآن الكريم غير مسدوئ، وأن البيان الإلهي والذكر الحكيم هو الطريق الهائي إلى نفسه، أي 
يم منهجاً في تفسير بعضه وعليه، فالطباطبائي يتخذ من القرآن الكر  1(أنه لا يحتاج في تبيين مقاصد إلى غيره

ببعض، ومنطلقاً حجّاجيًّا في تبين مقاصده وئلالاته، وحتى نجعل كلامنا موصولا بسياقه، سنحاول تقديم نموذج 
توضيحي لهذه الآلية الحجاجيّة في شقها الإجرائي أثناء نقد الطباطبائي لعقيدة عصمة الإمام التي تعتقدها الشيعة 

﴿: سيره لقوله تعالىالإماميّة، فيقول أثناء تف                  

  ﴾2  

 ق اناحرطحري  عبى الآية قريلا  يعب : 

ب لتكرار الأمر بالطاعة في قوله" والله أعلم"وهذا المعنى ...» وجر
ُ
﴿: هو الم       ﴾ 

كائنين من  -م فإنه يفُيد أنّ إطاعة الرسول عين إطاعة الله سبحانه، وأنّ الإطاعتين واحدة، وأمّا أولوا الأمر فه
لا نصيب لهم من الوحي، وإنّما شأنهم الرأي الذي يستبصرونه، فلهم افتراض الطاعة، ولذلك لماّ ذكُر  -كانوا

 ﴿: وجوب الرّئ والتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بل خص الله والرسول فقال           

                           ﴾3 ومن هنا ،

                                                           
 .99ص/5قرآن، جمحمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير ال 1
 .29سورة النساء، آية،  2
 .29سورة النساء، آية،  3
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: يظهر أنّ ليس أولي الأمر  أن يضعوا حكماً جديداً، ولا أن ينسخوا حكماً ثابتاً، وذلك ما يدّل عليه قوله تعالى

﴿                                   

             ﴾1  وبالجملة، لم يكن لم يكن لأاولي الأمر هؤلاء خيرة

: في الشرائع، ولا عندهم إلّا ما لله ورسلوله من الحكم، أعني الكتاب والسنة، ولم يذكر الله أولي الأمر عند ذكر

﴿                ﴾2  وعليه، فطاعة أولي الأمر مفترضة وإن كانوا غير

معصومين يُوز عليهم الفسق والمعصية والخطأ، وأنت بالمتامل فيما قدمناه من البيان تعرف سثوط هذه الشبهة من 
 .3« أصله

النموذج التفسيري أنّ الطباطبائي عمد إلى القرآن الكريم لإبطال نظرية العصمة التي  خلال هذانستنتج من    
يعتقد فيها لشيعة الإماميّة،  فحشد جملة من الآيات التي تبطل هذه النظرية كما هو موضح في النموذج التفسيري 

ر العقائد وفي تحديدها وضبطها الذي قدّمه، وهذا إن ئلّ على شيء فإنما يدّل على سلطة القرآن الكريم في تقري
ه للمذهبي للشيعي الإثني عشري، إلّا أنهّ اختلف معهم في هذه العقيدة التي ي، فبالرغم من إنتمائلدى الطباطبائ

ينُائي بها المذهب ويُعلها من مبائ  التشيع ، وهذا الاختلاف مرئُّه إلى القرآن الكريم الذي حتّم عليه نقد عقائد 
بإقامة الحجة القرآنية التي لا يعلو عليها، وعليه، يُكن القول أنّ الحجّة القرآنيّة من أهم الحجج مذهبه وتجاوزها 

 .التي يقوم عليها خطاب الطباطبائي التفسيري، فبه يقُام الدليل، وينُتزع التصديق والإيُان

   معرنم انمحررة برنحدي  انظحوي ف  تفسيي اناحرطحري. 

التي ينبني عليها خطاب الطباطبائي التفسيري، فهو آلية خطابية روافداً ال أهمالحديث النبوي من  عدّ يُ   
وأمّا : )يستحضرها لتدعيم الحجّة القرآنية وتعضيدها، لذلك نجده يتخذ موقفاً في علاقة الحديث بالقرآن فيقول

وعليه،  4(القرآن حجيّة قول الرسول صلى الله عليه وسلّم يُب أن تقُاس بالقرآن، وأن يفُهم قوله على ضوء
فالحديث النبوي لدى الطباطبائي ليس حجّة مطلقة في ذاتها، بل هو حجّة تابعة للحجة القرآنية وئاعمة لها، 

                                                           
 .54الأحزاب، آية،  1
 .29سورة النساء، آية،  2
 .600ص/6محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3
 .162م، ص1922، طهران، 1علي الأوسي، الطباطبائي ومنهجه في التفسير، معاونية الرئاسة للعلاقات الدولية، ط،  4
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لقول الرسول أن يزكيها ويقُرها، والقضايا التي لم يزُكيها  يزٌكيها القرآن ويقُرها، يُكن ة لأركانها، فالقضايا التيتومثب
 أن يزُكيها حتى وإن كانت أحائيث صحيحة سنداً، فالحديث يقُاس بالقرآن وليس القرآن لا يُكن لقول النبي

العكس، ويُكننا أن ندلّل على هذا المنحى الحجاجي في النموذج التالي، يقول الطباطبائي أثناء تفسيره لقول 

﴿: تعالى                      ﴾1  

   يعبّق اناحرطحري  قريلا : 

﴿وتدلّ ...» ﴾  على الحصر الإرائة في إذهاب الرجس والتطهير، وليس المرائ بأهل البيت نساء النبي خاصة

عنكن، فالخطاب لهن ولغيرهن من أقرباءر النبي وهم آل : ولم يقل ﴾ ﴿: لمكان الخطاب الذي قي قوله

عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وأخرج الطبراني ...العباس، وآل عقيل وآل جعفر، وآل علي
غنّ  اللهم: ائتيني بزوجك وابنيه، فجاءت بهم، فألقى رسول الله عليهم كساءً ثم وضع يده عليهم ثّم قال: لفاطمة

، وما "هؤلاء أهل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل ابراهيم إنّك حميد مجيد
خطبنا رسول : ئخلنا على زيد بن أرقم فقال: يعضّد هذا أيضاً هو قوله في حديث آخر عن يزيد بن حيّان قال

لله امن اتحعه كرن عبى هدى ، أحدهمر كترب األا إن  تيكتم فيكم انثقبين)  :الله صلى الله عليه وسلّم فقال
 2«.(كه كرن عبى ضلانة، ثمّ أهل بيت  أُذكِيكُم الله ف  أهل بيت  ثلاثة مياتامن تي 

نستنتج من هذا النموذج التفسيري أنّ الحديث النبوي يضطلع بأئوار حجاجيّة مساندة وئاعمة لما أقره القرآن    
الكريم من حقائق تنزيهيّة لآل البيت عليهم السلّام، وبالرغم من إئعاء الطباطبائي التقيّد بالمنهج القرآني في تفسير 

ان امتدائ للقرآن، إلّا أنهّ  في هذا النموذج التفسيري صخر الحديث  القرآن، وعدم الاعتمائ على الحديث إلا إذا ك
جدناه يستحضر الأحائيث كحجة ليُخرج زوجات النبي من أهل و كحجة لخدمة إيديولوجيا المدرسة الشيعة، ف

 والحسن والحسين،  وعليه يُكن القول،أنّ الحديث النبوي في بيت النبوة في النبي وفاطمة وعلي البيت، ويحصر
تفسير الطباطبائي ليس بياناً للقرآن وتكملةً لأحكامه له فقطـ، بل هو حجّة  يعضدّ بها توجهاته المذهبية، ويزكي 

 .بواسطتها تأويلاته الدينية التي يسعى إلى ترسيخها وتمكينها في كيانات متلقيه

                                                           
 .55سورة الأحزاب، آية،  1
 .580/582ص/14محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2
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  انحيت ف  تفسيي اناحرطحري  1معرنم انمحررة برنيااية عن أيمة أهل. 

واية عن أئمة أهل البيت لدى المدرسة الإمامية الإثني عشرية أصلًا من أصول التشريع وركنا من أركان تعدُ الر   
، وهذه المرتبة جعلت الطباطبائي يتخذُّ من أئمة أهل البيت مبدأً أصليًّا في 2الإعتقائ شأنها شأن القرآن والسنة

كنُ الحقائق الدينية التي ات، وتُـرَّسخُ العقائد، وتمَّ التفسير والنظر، فبرواياتهم تعُضد التأويلات، وتزكى التخريُ
ها، والحق أنّ الحجّة الروائية تبوأت مكانة خاصة في تفسير الطباطبائي حتى غدت ثاني حجّة بعد القرآن ينحت

مل انتماءات ع والطائفية للطباطبائي، المذهبية الانتماءات بصورة جليّةٍ  عكسالكريم، وهذا المنحى في التفسير ي
ها وتمكينها وترسيخها في كيانات متلقيه، وحتى نجعل كلامنا موصلًا بسياقه سنقدم نموذجاً نُـبـَّينِّ فيه على تكريس

  ﴿: معالم المحاجة بمرويات أهل البيت في تفسير الطباطبائي، يقول أثناء تفسير لقوله تعالى  

  ﴾3  

   يعبّق قريلا : 

»: )في معنى قوله انيضر عبيه انسلّامعن »   » )يعني اسمٌ نفسي بسمة من سُات الله وهي العبائة،  : قال

هي أقرب إلى  اعن انيضر عبيه انسلام، اعن رعفي انصردق عبيه انسلّام ...قال العلامة: قيل له ما السمة

                                                           
علي، ثّم الحسين يعتقد الشبعة الإماميّة  في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعتبرونه أول إمام من أئمة أهل البيت، ثّم  يليه ابنه الحسن بن  1

لإمام علي بن الحسين زين العابدين، ثّم محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثّم جعفر الصائق بن علي بن الحسين بن علي بن علي، ثّم ا
ي بن أبي طالب، ثّم موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثّم علي الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد بن عل

بن علي بن أبي طالب، ثّم محمد الجوائ بن علي بن موسى بن جعفر الهاشمي القريشي، ثّم علي الهائي، ثّم الحسن العسكري، وآخرهم محمد  بن الحسين
هـ حين ئخل السرئاب ولم بعد لحدّ الآن، فهؤلاء الأئمة هم من يُوز الرواية 840بن حسن بن علي العسكري الذي يؤمنون الشيعة بغيبته منذ سنة 

الشيعة الاثني  هكم والأخذ من علمهم لأنه امتدائ لكلام النبوة ولا فرق بين ما قاله النبي وما قاله الأئمة المعصومون، ينُظر، محمد ابراهيم العسال،عن
 .45/71هـ، ص1682، مصر، 1عشرية ومنهجم في تفسير القرآن، الأزهر الشريف، ط، 

إنّ الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيد الأحكام، وإقامة الحدوئ، وحفظ الشرائع، : )هذا الأصل بقولهيبُلور الشيخ المفيد أحد أكبر مراجع الشيعة  2
وعلى هذا  وتأئيب الأنام معصومون معصمة الأنبياء، وإنهم لا يُوز منهم صغيرة ولا كبيرةً، وإنهم لا يُوز منهم سهو، ولاينسون شيئاً من الأحكام،

ابراهيم الأنصاري الزنجاني الخوئي، سلسلة الكتب : ينُظر، الشيخ المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، تح( ن شدّ منهمسائر الإمامّية، إلاّ م
 .42، ص(ئـ ت)إيران، ( ئ،ط)العقائدية، 

 .1سورة الفاتحة، آية،  3
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الفاتحة وانّ الرسول صلى الله عليه وسلّم كان  إسم الله الأعظم، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنها من
 1«...يقرؤها ويعدّها آية من الفاتحة

نستنج من هذا النموذج التفسيري أنّ أئمة أهل البيت في تفسير الطباطبائي يشكلون سلطة رمزية لها وقعها على  
ضور أئمة أهل البيت في المتلقي الذي يعتقد جازما في صحة ما يصدر عنهم بحكم انتمائهم لبيت النبوة، وح

تفسير الطباطبائي بدا قانونا أطر كل تصوراته العقدية، وئعم جل تأويلاته التي تستنُّ وتُسيَّجُ بما أقرته مؤسسة أهل 
 .البيت التي تمثل الرفعة والجلّة والعصمة في اعتقائ المدرسة الاماميّة

   معرنم انمحررة بأقوال انصحربة ف  تفسيي اناحرطحري. 

بأقوال الصحابة والتابعين واستعان بها على بيان  يلحظ أنّ هذا الأخير قد أخذ الطباطبائي إنّ المتأمل في تفسير   
وذلك خلافاً لما يدّعيه بعض المختصين في الفكر الشيعي الذين يرونن أنّ المدرسة الإماميّة لا  آيات القرآن الكريم

ليست إلّا أنّ أقوال الصحابة تفسير الوالتفكر والتمعن في هذا  النظر آل بنا، وقد 2تثق ولا تروي إلّا عن أئمتها
، ولكنها في الوقت نفسه هي والدحض ذاتها، بل هي حجج نسبية تتسم بالاحتمال قابلة للرّئ والنقاشاً لحجّج

مَةٌ على أقوال المفسرين حتى وإن كانوا من المدرسة الإمامية الإثني عشرية  .حجج مُقَدَّ

م هذا الموقف انطلق الطباطبائي مفيداً من أقوال الصحابة والتابعين، ومتعرضا لقسم آخر بالنقد ومن عمو   

﴿: ، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه في تفسير قوله تعالى3والتحليل والرئ            

                ﴾4  

                                                           
 .82ص /1محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1
 .506هـ، ص1576، القاهرة، (ط.ئ)عبد الحليم النجار، : ينُظر، جولد زيهر، المذاهب الإسلامية في التفسير، تح 2
بة والتابعين، وقد تنبأ لقيّ الطباطبائي نقداً لاذعاً من شيوخ المدرسة الإماميّة ومراجعها وفقهائها الكبار ذلك لأنه أفائ كثيراً في تفسيره من أقوال الصحا 3

»: )لقد حتّم علينا القرآن الكريم الإقرار بحجيّة الصحابة إذن قال تعالى»: ل يهذا النقد الذي سيطاله ويطال تفسيره في حياته، فقالالرج  

                                     

    » ) وهذا معناه أنّ الله علم الصدق والنية التي في قلوبهم وفي مبايعتهم للنبي عليه السّلام، والعمل إنما يكون مرضيّاً عند الله لا /62الفتح

 .822ص /12، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج«بصوراته وهيئته، بل بصدق النية واخلاصها
 .56/52سورة ق، آية،  4
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   يعبّق  اناحرطحري  عبى الآية قريلا : 

 اُ اي عن مرنك بن أنس  ض  الله عظهولدينا مزيد، أي ولهم عند ما يزيد على ذلك، على ما يفيده السياق، »
ايستشهد بأقول بربن عحرس امجرهد اقتردة  ض  قال يتجلى لهم الرب،  "انديظر مزيد"في الدر المنثور قوله في 

 ﴿: في تفسيره لقوله تعالى الله عظهم                     

                                 

 ﴾1 وقيل أنّ القرية هي مكة عذبهم الله بالجوع سبع سنين لما كفروا بأنعم الله وكذبوا رسوله، : فيقول

 .2«ابن عحرس مجرهد اقتردةفابتلو بالقحط وبسخط من الله، وقد نسب هذا القول في المجمع لكل من  

أقوال في نظره فاقدة للحجيّة  أنّ الطباطبائي لم يرفض أقوال الصحابة، بل هي نستنتج وتأسيساً على ما سبق،  
في ذاتها، وتبقى خاضعة للقرآن الكريم وللسنة النبوية ولمرويات أئمة أهل البيت، فما وافق هذه الضوابط تمَّ الأخذ 
به، وما خالفها رُئ وبطل العمل به، كما لا يفوتنا في هذا المقام التنويه بأنّ الطباطبائي في تفسيره لا يستعين بأقوال 

ة في القضايا العقدية الكبرى، ويكتفي بالرجوع إليهم في القضايا الفقهية والشرعية التي لا صلة لها الصحاب
بالعقيدة، فالنظر العقدي يقتصر على ما أقره القرآن والحديث وأقوال أئمة أهل البيت ولا يُكن أن يتعدى إلى 

ترتقي إلى مصاف الحجج التقريرية التي يعُتدّ  غيرهم، وبهذا تُصبح أقوال الصحابة في تفسير الطباطبائي أقوال لا
 .بها، ويعُمل بمضامينها، بل هي حجج نسبية احتمالية تخضع للقرآن والحديث ولأقوال أئمة أهل البيت

  معرنم انمحررة برندنيل انبغوي ف  تفسيي اناحرطحري. 

 المكثف للمصائر اللغوية التي أفائ منهالحضور ي حجّة في تفسير الطباطبائي هو اإن ما يُعلنا نعتبر الدليل اللغو 
في تعضيد تخريُاته وتزكية تأويلاته التي يسعى إلى تمكينها في كيانات متلقيه، ومن أهم المصائر اللغوية التي 

 : اعتمدها واستشهد بها في تفسيره نذكر ما يلي

 3(ه594)الصحاح لاسُاعيل بن حمائ الجواهري. 
                                                           

 .118سورة النحل، آية،  1
 .548ص/18ج. 822ص /12محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2
 
 .895ص/17، 9ص/15، ج20ص/11، ج2/174، ج887ص/2ينُظر، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3



       .تمهيديمدخل 

37 
 

  1(ه752)لسان العرب لابن منظور المصري. 
 2(ه217)القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز أبائي. 

وبالإضافة إلى هذه المصائر، استشهد بالكامل للمبرئ، والمزهر في علوم اللغة للسيوطي، والحجّة لابن علي   
من  الفارسي، وإصلاح المنطق لابن السكيت وغيره من المصنفات اللغوية، وهذا الحضور المكثف للمصائر اللغوية

اللغوية التي تتسم بالتقديس ها الطباطبائي والتي تستمدّ شرعيتها من العلامة نه إثبات صحة التأويلات التي ينحتشأ
لمنظومة الاعتقائية الإسلامية، لذلك فإذا احتجّ بها المؤوّل كانت حجّة لا تدفع إلّأ بما يقَوَّى عليها من الأئلة في ا

ناع المتلقي بما يعرض عليه من تثيف الاحتجاج بالدليل اللغوي يضمن إق، فتك3الأخرى التي تحدّ من نفوذها
ة، وهذا ما سنحاول العمل على بيانه في الجانب اللغمد شرعيتها من تله من عقائد تس بسطحقائق، وما ي

 .التطبيقي من البحث

   سباة انمتون انتفسييية ف  تفسيي اناحرطحري. 

 :متوناً تفسيرية كثيرة أهمهالقد استدعى الطباطبائي في تفسيره 

 4جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري. 
 5الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوع التأويل لأبي القاسم جار الله الزمخشري. 
 6مجمع البيان للشيخ لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. 
  7فخر الدين بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الرازيللامام ( التفسير الكبير)مفاتيح الغيب. 
 8أنوار التنزيل  وأسرار التأويل ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي. 
 9الدر المنثور في التفسير بالمأثور للجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي . 

                                                           
 .15/152، ج191، 11/104، ج2/806ينُظر، نفسه، ج 1
 .65ص/16، ج18/508ينُظر، نفسه، ج 2
 .815م، ص8000، بيروت، 6المركز الثقافي العربي، ط،( إرائة المعرفة وإرائة الهيمنة)ينُظر، نصر حامد أبوزيد، النص والسلطة والحقيقة  3
 .48ص/4، ج555ص/2، ج896ص/6، ج544ص/2ينُظر، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4
 .96ص/80، ج561ص/16،ج75ص/15، ج171ص/6در نفسه، جالمص 5
 .56ص/14، ج80/828، ج52ص/11المصدر نفسه ، ج 6
 .4/194،ج25ص/2، ج898ص/6، ج885ص/2، ج19ص/11المصدر نفسه ، ج 7
 .26ص/2، ج867ص/15، ج129ص /11المصدر نفسه ، ج 8
 .92ص/9، ج92ص/14، ج557ص/8المصدر نفسه ، ج 9



       .تمهيديمدخل 

38 
 

 1 لشهاب الدين الآلوسيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
 2تفسير المنار لمحمد عبده. 

والبحراني في تفسيره   4(جوامع الجامع)والطبرسي في تفسيره  3(تفسير القمي)كما نقل الطباطبائي عن القمي في    
وغيرهم من المفسرين الذين استند إليهم سواء في بناء تصوارته الدينية وتعضيد توجهاته  5(بالبرهان)تفسيره المسمى 

ذهبية الذي يعتقد في صحتها ويسعى إلى ترشيخها في كيانات متلقيه تصديقاً وإيُاناً وعملا، أو من توجهاته الم
 .وبيان تناقضاتها وقصورها والحدّ من قوة فعلها في الجمهورث هدم التأويلات المناوئة وإبطالها حي

ئي أو المخالفة لها، يترجمان مقصداً وهذان الوجهان من وجوه استدعاء المتون التفسيرية الخائمة لعقائد الطباطبا  
ها الطباطبائي، وإقصاء ما ئونها من تصورات وتوجهات رسيخ العقائد والتصورات التي ينحتحجاجيّاً مداره على ت

 .لا تنسجم مع المنظومة الاعتقائية التي يسعى إلى ترسيخ مبائئها وتمكين عقائدها

  ف  تفسيي اناحرطحري  6معرنم انمحررة بعبوم انقيآن. 

 الارتكاز من أهم الآليات المساعدة على تفسير القرآن وفهمه وبيان مرائه، إذن هي أوفى ما يُبعلوم القرآن  تعدُّ   
صرف العناية إليه، وذلك للمعرفة تفسير الآية وقصد سبيلها والوقوف على قصتها وبيان عليه، وأولى ما يُب أن تُ 

ي في غير  موضع بأهمية علوم القرأن كمنطلق في تفسر القرآن، وكآلة ضرورية يُب على وينوه الطباطبائ 7نزولها
إن الأحداث التي وقعت أيام الدعوة، وكذلك »: المفسر ان يتسلح بها أثناء تعرضه للقرآن بالتفسير والتأويل فيقول

                                                           
 .62ص/11المصدر نفسه ، ج 1
 .22ص/4، ج6/598، ج865ص/5ج. 59ص/2المصدر نفسه ، ج 2
 .25ص/12، ج92ص/2، 95ص/2المصدر نفسه ، ج 3
 .15ص/7، ج557ص/5، ج82ص/8المصدر نفسه ، ج 4
 .826ص/6، ج577ص/5، ج99ص/8نفسه، ج 5
النزول، والمكي والمدني، والمحكم والمتشابه، والناسخ يرُائ بعلوم القرآن ذلك العلم الذي يبحث في انواع العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم، كأسباب  6

ية نزوله وترتيبه والمنسوخ، وعلم القرآت، وغيره من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، فهي تلك المباحث الكلية التي تتصل وتتعلق بالقرآن الكريم من ناح
م، 1995، ئمشق، 1ظر، نو الدين عتر، علوم القرآن الكريم، مطبعة الصباح، ط،وجمعه وكتابته وتفسيره وناسخه ومنسوخه وعيره من العلوم الأخر، ينُ

 .7/2ص
هـ، 1579، القاهرة، 1كمال وغلول بيسوني، ئار الكتب العلمية، ط، : ينُظر، أبو الحسن على بن أحمد النيسابوري الواحدي، أسباب النزول، تح 7
 .6ص
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كثير من السور والآيات، الأحكام والحاجيات والضروريات والقوانين الإسلامية هي التي تسييت في نزول ال
 .1«ومعرفتها يساعدنا إلى حدّ كبير في معرفة الآية المباركة وما فيها من المعاني والأسرار

وقد استعان الطباطبائي في تفسيره بعلوم القرآن كآلية حجّاجية يثُبت بها صحة تأويلاته، ويزُكي بوسطتها   
والمدعوم  تجعل المتلقي يذعن للخطاب المشدوئ ورمزية تخرجاته، وذلك نظراً لما تتسم به من طاقات حجاجية

﴿: بواسطتها، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه الطباطبائي في تفسيره لقوله تعالى        

                                  

                            

                            

               ﴾2  

   يعبّق عبى الآية قريلا : 

يشهد سياق الآية أنّ الآيات إنما نزلت في بعض من النافقين ئعوا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلّم في »
وفي ذلك نزلت الآية، وفي رواية أخرى أن رجل من المنافقين  منازعة وقعت بينه وبين غيرع فأبى الرجوع إلى النبي 

كان بينه وبين رجل من اليهوئ حكومة، فدعاه اليهوئي إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم، وئعاه المنافق إلى كعب 
 3«بن الأشرف، فنزلت الآية

التي تعُين على فهم الآية، وبيان  4وبهذا يكون الطباطبائي قد  استعان بما يسمى في علوم القرآن بأسباب النزول 
مقاصدها الشرعية والتداولية، واستدعاء أسباب النزول في هذا النموذج من شأنه تعميق ظاهرة الإقناع والاعتقائ 
  المبنيّة على ضمانات أقرها الصحابة وأهل البيت الذين شاهدوا وعاينوا أسباب النزول التي توُرث العلم وتساعد 

                                                           
 .185م، ص1975، لبنان، 1الزهراء للطباعو والنشر، ط،  محمد حسين الطباطبائي، القرآن في الإسلام، ئار 1
 .67/69سورة النور، آية،  2
 .164ص/12محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3
ظر، نو الدين تعد أسباب النزول من أهم مباحث علوم القرآن، وهو علم يبحث في ما نزلت الآية أو الآيات  تتحدث عنه أيام وقوعه، ينُظر، ، ينُ 4

 . 64عتر، علوم القرآن الكريم، ص
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وبهذا تصبح علوم القرآن من  1من معاني وأسرار تنطوي عليهالآية المباركة وما  حيثيات  معرفةفي -إلى حدّ كبير-
أهم الروافد الحجاجيّة التي استهدى بها الطباطبائي في تفسيره، فبها تُكمن الآراء والعقائد، وبواسطتها يُحصّلُ 

 .الإيُان والتصديق

  ف  تفسيي اناحرطحري  2معرنم انمحررة برنظرييرت انعبمية انحديثة. 

التي أفائ  و الحضور المكثف للمصائر العلميةه في تفسير الطباطبائيحجّة  إنّ ما يُعلنا اعتبار النظريات العلمية
لى الحقائق الكونية والعلمية التي أقرها الله في القرآن الكريم، ولإثبات هذه الحقائق المبثوثة منها في إقامة الدليل ع

الكريم عدل إلى ربطها بالنظريات العلمية الحديثة، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه في تفسير قوله  في ثنايا القرآن

 ﴿: تعالى              ﴾3  

   يعبّق عبى الآية قريلا : 

العلمية تقتضي بأنّ للشمس مع سياراتها حركة انتقالية، وكون إنّ جري الشمس يعني حركتها، والأبحاث ...»
الشمس ما تزال تجري مائام النظام الدنيوي على حاله حتى تستقر وتسكن بانقضاء أجلها فيبطل هذا النظام، 
وأمّا حمل جريها على حركتها الوضعية حول مركزها فهو خلاف لظاهر الجري الدال على الانتقال من مكان إلى 

 4«.مكان

النموذج التفسيري الذي حاول من خلاله الطباطبائي التوفيق بين ما هو ئيني قرآني وبين  نستج من خلال هذا  
الشاهد العلمي الذي استحضره يُحقق النظر ويثُمن البصر بصورة كبيرة في الحقائق التي أنّ ، عقلي ما هو علمي

ة أن تعارض أو تناقض الحقائق العلمية المبثوثة في القرآن أقرها الله في كتابه، بل لا يُكن لهذه الأبحاث العلمي
الكريم، وعليه يُكن القول أنّ هذا النوع من الحجج المختص نظرياًّ بقوة إقناعية عالية، وبسلطة برهانية قاطعة 
تستمد شرعيتها من العلم وما توصل إليه من حقائق ونتائج، وهذا التوفيق بين ما هو علمي وما هو ئيني من 

 .شأنه تمكين الأقضية القرآنية وتركيزها في كيانات المتلقين إيُانا وتصديقاً 
                                                           

 .185محمد حسين الطباطبائي، القرآن في الإسلام، ص 1
صلت إليه يقُصد بها اللون من التفسير هو تلك المنهجية التي تُحكم الاصطلاحات االعلمية في عبارات القرآن الكريم، وحملها على وجه يطُابق ما و  2

 .676ص/8م، ج8000، القاهرة، 7علوم العصر، ينُظر، محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، ومكتبة وهبة ط، 
 .52سورة يس، آية،  3
 .29ص/17محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4
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بالإضافة إلى هذه المعالم الحجاجية التي تطرقنا لها في قراءتنا الموجزة لتفسير الطباطبائي، والتي اتخذها  كمنطلقات   
جيات حجاجية وسياسات خطابية حجاجيّة وومهدات خطابية بنى عليها مختلف خطاباته التفسيرية، هناك استراتي

استعان بها أثناء ممارسته لفعل المحاجة، وهذه الاستراتيجيات تقوم على آليات عقلية وعلاقات ذهنية تتمثل في 
ها المحاجج يره من الآليات العقلية التي ينحتالاستدلال، والقياس بأنواعه، والتفريع، والتمثيل، والتناسب، وغ

 .نابحثالتطبيقي من في الشق  بعمق كبير ما سنتطرق له ويتصرف فيها بخبرته، وهذا
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 تمهيد

التي أفرزتها الدراسات البلاغية المعاصرة في  النقدية  أهم المقاربات من  «argument»جالحجا تعُدّ نظرية 
الأسلوبية، الشعرية، بلاغة )الأبحاث البلاغية عامة على ام فيها انصبّ الاهتم ، دراسات1ستينات القرن  الماضي

والحجاجية بصفة خاصة بعد ثورة طالت  (، البلاغة الخاصة، البلاغة الرحبة، بلاغة السرد،، البلاغة العامةةالصور 
وقد ، والعلمية ها الفلسفيةفي مناهج وتحديث مختلف المناهج النقدية في ضوء ما عرفته الحداثة الغربية من تجديد

 ،الحديثةوالفكرية ضوء المستجدات الفلسفية في  اليوناني القديم إلى إعادة قراءة التراث البلاغي هذه الثورة أدّت
بحكم  أو تجاوزه ا لا يمكن اختزالهباعتبارها نسقاً معرفيً  3الكلاسيكية 2البلاغة القديمةقراءة انطلقت من مقاربة 

 ة  رة، مساهمتًا بذلك في بلورة بلاغوجودها التاريخي، فشكلت مركزاً انطلقت منه مختلف البحوث البلاغية المعاص
اً ومرونة جعلت منها مركزَ استقطتاب وفكر  ثراءً  مل في طياتهاتح، و بالمستجدات المنهجية المعاصرة مة  مطع ة  عاصر م

 .في نظريات تحليل الخطاب

لكنها  4نزعتها المعيارية التعليمية البيانيةوبالرغم من الجمود والركود والانحطاط الذي عرفته البلاغة بسبب 
 chaime» شايم بيريلمانسرعان ما عادت إلى الواجهة على يد ثلة من الباحثين يتقدمهم 

perelman»5 وألبرخت تيتكاه «olbrechts tyteca» شتركالم هافي كتابهtraité de l 
argumentation-le nouvelle rhétoriques«الخطابة الجديدة في الحجاجف مصن» ،

 .منها التداولي التأثيريالإقناعي الحجاجي  ، و بعث الجانبالقديمة من خلاله قراءة البلاغة الأرسطية االذي أعاد

                                                           
 .21، صم2122الأردن،  ،2ط،  دار الكتب الحديثة، اربد، -بنيته وأساليبه -ينُظر، سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي  1
 .والمقصود بها البلاغة التي ازدهرت في العصور القديمة عند الإغريق واللاتين «antique rhétorique»البلاغة القديمة  2
والمقصود بها البلاغة الخاصة بسيادة الثقافة الكلاسيكية بفرنسا خلال القرن الرابع عشر،  «classique rhétorique»البلاغة الكلاسيكية  3

 .22ينُظر، رولان بارت، البلاغة القديمة، تقديم وتر، عبد الكبير الشرقاوي، دار، نشر الفنك للغة العربية، د،ت، ص
 .1ص م،2122،المغرب، ريقيا الشرقشورات، أفينُظر،  جميل حمداوي، من البلاغة الحجاج إلى البلاغة الجديدة، من 4
، حيث اشتعل إلى حدود سنة 2121بفارسوفيا، ثم هاجر إلى بلجيكا سنة  2122سنة  «chaime perelman» شايم بيريلمان ولد 5

« الخطابة والفلسفة»و« الجديدةالخطابة -مصنف في الحجاج»و« امبراطورية البلاغة»أستاذاً للمنطق والأخلاق بجامعة بروكسيل ومن أهم أعماله 2191
 .221، صم2122 ،2ط،  ، ينُظر، حسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شايم بيريلمان، دار الكتاب الجديدة المتحدة،2112وتوقي سنة 
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المعرفة، بحكم انتقالها النقد و مكانتها في عالم  «rhétorique»1 البلاغةوبفضل هذه الجهود استعادت 
فأضحت  ،2عن النزعة المعيارية التي تفرض القواعدإنتاج الخطاب إلى دراسة خصوصياته، وتخليها  ة فيرغبالمن 

ذلك  3إمبراطورية منفتحة على مختلف التخصّصات العلمية، لها امتدادات واسعة عبر فضاءات معرفية شاسعة
فأصبحت البلاغة تضطلع بعدة ، اإن لم نقل السمة المميزة له الطبيعية،ات طابلخ كلمكونا أساسياً في   باعتبارها

، وهذا التجديد لهاالداخلية والخارجية ووصف العلاقات  هاتأويلو  هاتحليلإلى  من إنتاج الخطاباتووظائف  مهام
لتنظيري أو على المستوى البلاغي المتسم بالعلمية والمنهجية الدقيقة سواء على المستوى المعرفي ا درسالملحوظ في ال

في تحليل   rhétorique argumentativeالبلاغية الحجاجيةإلى استثمار المقاربة  اً كان دافع الإجرائي
 . الخطابات التفسيرية التي قاربت القرآن الكريم

 .ةالقديم ةاليوناني البلاغةالحجاج في مفهوم : المبحث الأول

فإليهم يعود الفضل في  ،بمجمل أصناف المعرفة اً لت اهتمامًا كبير الحضارات التي أو  تعد الحضارة اليونانية من أهم    
ولاسيما ما يشغلنا في هذا المقام  ،المعرفية والمنهجية الإرث الحضاري المتوارث من طرف البشرية بمختلف مظاهره

 ،وسقراط ،أمثال الحركة السوفسطائية ،منذ القدم مع الفلاسفة اليونانالمخصّص للإرث البلاغي الذي وُجد 
 .وصولًا إلى أرسطو الذي كان له الفضل الكبير في إرساء قواعد هذه الصنعة ،وأفلاطون

 ،وبدرجة عالية من الدقة والشمول ،هذا وقد تناول فلاسفة اليونان الكثير من الظواهر المرتبطة ببلاغة الحجاج   
لاختلاف نظراً وآليات اشتغالها  ،بل اختلفوا في مدلولها ،فهوم البلاغةإلا أنهم لم يتفقوا على صيغة موَحدة لم

الحجاج في   صطلحللم ناضبط أثناء وهذا ما سنحاول التفصيل فيهلفلاسفة اليونان،  لإديولوجيات المتضاربةا
 .اليونانية لبلاغةا

 .ةالسوفسطائي مفهوم الحجاج في البلاغة .1

 ،من أهم الحركات الفلسفية التي عرفتها الحضارة اليونانية في القرن الخامس للميلاد 4تعُد الحركة السوفسطائية       
 ،2ويتضح ذلك من خلال تسميّتهم بالرجل الحكيم 1وبالخبرة الجدلية ،وقد تميّز روادها بالكفاءة اللغوية والبلاغية

                                                           
 .ن وألبرخت تيتكاهفي هذا المقام الجانب الحجاجي التداولي التأثيري الذي أعٌيد بعثه على يد شايم بيرلما  «rhétorique» يقصد بالبلاغة 1
 .1، صم2111 ،2ط، ، دار الكتب الجديدة،(بحث في بلاغة النقد المعاصر) ينظر، محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة 2
 .29ينُظر، جميل حمداوي، من البلاغة الكلاسيكية إلى البلافة الجديدة، ص 3
 من الحوار)الحجاج والمغالطة  ،الراضي رشيد ،ينُظر ،تفُيد الرجل الحكيم والقديرو  sophia مشتقة منإنّ السفسطة في أصل معناها اللغوي اليوناني  4

 .22ص ،ليبيا ،بنغازي ،م2121 ،2طـ،  ،دار الكتب الجديدة المتحدة (في العقل إلى العقل في الحوار
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 ،3لخطابةل تدريسهمي من خلال وتعتبر الحركة السوفسطائية من أهم الحركات التي مهدّت لظهور الفكر البلاغ
ما دفع  هذاو  ،والوصول إلى المناصب العليا في الدولة ،تهوقياد المجتمع التي كان لها دور كبير في توجيه

أنا سوفسطائي : قال بروتاغوراس ،وذلك لتهيئهم للسلطة»تلقينها وتعليم مسالك الاقتدار فيها بالسوفسطائين إلى 
التي من شأنها خدمة  «الحجاجيالتقنيات البلاغية مختلف  4«أوافق على أنني سوفسطائي ووظيفتي تعليم الناس

ومحاولة استمالة العامة بشتى الطرق  ،والعمل على الوصول إلى المراتب العليا في المجتمع ،الاجتماعية مختلف القضايا
أي أن السوفسطائي لا يميّز بين الحق والباطل في الدفاع  ،لها اً ار تبرر الوسيلة شعالغاية  مبدأ نم متخذةً  ،الممكنة

 .بل هو جاهز للدفاع عن الباطل ضدّ الحق ،عن القضايا

النفعية المتعلقة باللذة أي الهوى وليس النفع المتعلق بالمثل أو »نبني الخطابة السوفسطائية على مبدأ هذا وتَ   
طابة السوفسطائية تدافع فالخ ،ولا تهتم بالأخلاق ولا المثل العليا ،فهي تتخذ من مبدأ النفعية شعاراً لها 5«الخير

 .بل قد تصل في الكثير من الأحيان للدفاع عن الظالم ضد المظلوم ، والمظلوم في المرافعات القضائيةعن الظالم

سنجدها مبنية  ،لتقنيات الحجاجيةها لوكيفية تسخير  ،البلاغة في الخطابات السوفسطائية إلىوإذا ما انتقلنا  
وموافق  ،للتوقعات اً وجعل القياس مخالف...تهدف إلى التلاعب بمعنى المقدمات ،مغالطات دلالية متنوعة»على 

 ،من خلال اهتمامهم بجمالية الكلمة والتضليل وذلك على الإيهام ةمؤسسخطابة  هي أي 6«لمآرب السوفسطائي
فالمعرفة السوفسطائية مبنية على الزيف  ،وقياسات مخالفة للمشهور ،والاعتماد على استدلالات باطلة ،والتركيب

فالتبكيت السوفسطائي هو القياس الذي يوُهم »يقول ابن رشد في هذا السياق إذ   ،والانتهازية والتمويه والتضليل
إل الصحة في تكوينه سواء من حيث فهو يفتقر  7«من غير أن يكون كذلك في الحقيقة ،أنه بهذه الصفة

فبلاغة السوفسطائي تهدف  ،بالرغم من أنه يوحي بالسلامة والصرامة في ظاهرهأو النتائج المتوصل إليها  المقدمات
استدلالات  ،كانت تلك الطرق أخلاقية أو غير أخلاقية  إذا عماإلى الإقناع بمختلف الطرق الممكنة بغض النظر 

                                                                                                                                                                                     
 .22ص م،2122 الأردن ،اربد ،2ط،  ، ،عالم الكتب (دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي)خطاب الحجاج والتداولية  ،عباس حشاني ،ينُظر 1
 .22ص ،(بحث في بلاغة النقد المعاصر)الحجاج في البلاغة المعاصرة ،محمد سالم محمد الأمين الطلبة ينُظر، 2
الفلسفة واللغة نقد المنطق اللغوي  ،الزاوي بغورة ،والأسلوب الصحيح للتفكير ،الخطابة بأنها الفن الحقيقي gorgiasيعُرف السوفسطائي جورجياس  3

 .22ص م،2111  ،بيروت، 2ط،  ،الطليعة دار ،في الفلسفة المعاصرة
منوبة  ،حمادي صمود ،إشراف ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،ضمن كتاب ،الحجاج عند أرسطو ،هشام الريفي 4

 .22ص، (ت.د)، (ط.د)، تونس
 .29ص ،بحث في بلاغة النقد المعاصر -الحجاج في البلاغة المعاصرة ،محمد سالم محمد الأمين الطلبة 5
 .22ص (ابن باديس الأدبيدراسة في نتاج )عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية  6
 .291ص/9ج،  ،(ت.د) بيروت، لبنان، (ط.د) الفكر اللبناني، ابن رشد أبو الوليد، تلخيص منطق أرسطو، دار 7
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علينا استغلال المحتمل وتوجيه  1coraxكوراكس  فهم كما يقول السوفسطائي ،مغالطاتمجرد منطقية أو 
بل كانت بلاغة تجنح  ،لذلك لم تكن البلاغة السوفسطائية بلاغة عقل 2الحجاج بحسب النفع الذي يقصد إليه

ولعلّ أبرز  يقُدمونها للعامة،ئفة التي كانوا نبّه للبلاغة الزاتالذي قد ي وتغييب العقل ،للتأثير في الأهواء والعواطف
إن انتدبت للدفاع في قضية وكان »مثال قدّمه كوراكس لتلاميذه في كيفية معالجة قضية ما في المحكمة بقوله 

أمّا إذا كان موكلك  ،أن يكون هو البادئ بالظلمنه من غير المحتمل لضعف بنيته إ: موكلك ضعيف البنية فقل
إنه كان من المحتمل جداً أن يتُصور أنه المعتدي إلى حدّ أنه من غير : قويُ البنية وكانت القرائن جميعها ضدّه فقل

 :مايلي صمن هذا الن نستخلص 3«المحتمل أن يكون فعلا كذلك

 الظالم والمظلوم ،أن كوراكس يدفع بتلاميذه للدفاع عن الضعيف والقوي. 
   ّلكنه قياس باطل يخاطب عواطف  ،كوراكس أعطى تقنيات حجاجية تعتمد على القياسأن

 :، ويمكننا أن نمثل للقياس السوفسطائي بالصيغة التاليةالقاضي لا عقله
   الرجل بنيته ضعيفة لذلك لا يمكنه ارتكاب جريمة         : المقدمة الكبرى. 
  كل من له بنية ضعيفة لا يمكنه ارتكاب الجرائم         : المقدمة الصغرى . 
  موكلي بريء                 :  النتيجة. 

فالبنية  ،وفاسد في مضمونه إذ يمكن للضعيف ارتكاب الجرائم ،شكلا وبهذا يكون القياس المقدم صحيح  
 .خنجرسلاح مثل سيف أو فقد يرتكب الضعيف جريمته ب ،الجسمانية ليس معياراً لبراءته

كما سنشير   أفلاطون وأرسطو سقراط ولاسيما من طرف ،وبالرغم من كلّ النقد الذي وُجه للبلاغة السوفسطائية  
ولم تكن  ،علم البلاغة لالفعلي  ؤسسالم ائي باعتبارهإلّا أننا لا يمكن تجاهل إسهامات التيّار السوفسط ،حقاً إليه لا

بلاغة أفلاطون وأرسطو سوى بلاغة مضادة عملت على ازدراء البلاغة السوفسطائية ولاسيما أفلاطون الذي 
ومن جهة أخرى لا يخفى  ،وراته على الانتقاص من قدر البلاغة السوفسطائية وتحريض الناس عليهاااشتغل في مح

أمثال أفلاطون  ،4نا مكتوب بأقلام خصومهمالسوفسطائي قد وصل البلاغي للتيار على أي باحث أن التراث

                                                           
هشام الريفي، الحجاج عند خطيب صقيلي ولد في القرن السابع قبل الميلاد، وأطلق عليه الفلاسفة المسلمين لقب الغراب في مصنفاتهم، ينُظر،  1

 .21، ضمن كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، صأرسطو
 .21، صالمرجع نفسه 2
 .22ص المرجع السابق، 3
ه، دراسة تطبيقية تل ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالامقا ،(تهافت المعنى وهباء الحقيقة  )ينُظر، أحمد يوُسف، البلاغة السوفسطائية وفاتحة الحجاج  4

 .2، صم2121 ، الأردن،2في البلاغة الجديدة، عالم الكتب الحديث، اربد، ط،
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قراءة  إعادة لذلك نرى أن ،يمكن قراءة البلاغة السوفسطائية وقد وصلت على يد أشدّ أعدائهمفكيف  ،وأرسطو
فلسفتهم طالت نظراً للتراكمات الإزدرائية التي ، بعد الإرث البلاغي السوفسطائي من أبرز التحديات التي لم تنجز

لإنصاف  1ةالسوفسطائي ة الاعتبار للفلسفةإعادلذلك أصبح من الضروري  ،غتهم بصفة أخصبصفة عامة وبلا
 .هذا التيّار، وإعادة الإعتبار لمجهوداته النقدية والبلاغية

 .(غة السيةة لل  البلاغة الحقيقيةةمن البلا) 2الأفلاطوني بلاغةالحجاج في المفهوم . 2

الظن والتمويه و  3على المداهنة والمحتمل والتوهيم في نظره نها تقوملأاشتهر أفلاطون بمعاداته القوية للبلاغة      
  جورجياس 4محاورة وقد أعلن أفلاطون في ،والعلة والحقيقة يةالمعرفة البرهان الذي لا يعتمد على doxa والرأي

Gorgias موضوع الخطابة  حاول البحث في هذه المحاورة عنا كم  ،للبلاغة ومعارضته لها التام عن رفضه
ل الظن موضوع عوج ،ففحص في الجزء الأول الإقناع الذي يقع بالعلم والإقناع الذي يقع بالظن ،ووظيفتها

إلى أنّ العلم هو الكفيل  opinionالظن / scienceهذه المقابلة بين العلم  قادتف ،5الخطابة السوفسطائية
تمل لا يكُسب الإنسان غير الأوهام أمّا الظن والمح ،المعرفة لأنه يقوم على مبادئ صادقة وأزلية وثابتةالعلم و بإنتاج 

للخطباء  لاذع   توجيه نقد  ب فقام ،والخطباء في الجزء الثاني من المحاورة إلى تحديد وظيفة الخطابة ثّم انتقل ،والاعتقاد
يبيعون الأوهام لأنهم  6«يتمتعون في حواضرهم إلّا بسلطة تافهةإنني أصرح أن الخطباء أو الطغاة لا » :بقوله

لا يستحقون التقدير الذي يحظون به و  ،فهم بذلك لا يختلفون عن الطغاة في شيء ،وينشرون الرذيلة في المجتمع
لذين ولاسيما أولئك السوفسطائيين ا بل يهتمون بلذاتهم وشهواتهم فقط، لأنهم متملقون لا يهتمون بأحوال الناس

                                                           
وهو مصطلح من أصل لاتيني  fallacyعُرفت البلاغة السوفسطائية بمصطلح البرالوجيسم في الفكر البلاغي المعاصر، في مقابل المصطلح الإنجليزي  1

fallacia والذي يعني الغالطة والمكر والخداع والحيلة، أمّا في الفرنسية فعُرفت بـparalogisme  فهي من اليونانيةparologismos  تتكون من
وتعني حجاجا خاطئا، وعُرفت في بعض المدارس البلاغية المعاصر بالحجاج الخاطئ مع حسن النيّة،  logismosو  وتعني مجاني للخطأ، paraجزئين 
ضمن كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،  مقال( مدخل في نقد الحجاج)محمد النويري، الأساليب المغالطية  ينُظر،

 .212اشراف، حمادي صمود،ص 
اته، فكان نط ملازما له حتى وفم من أسرة أرستقراطية في أثينا، ثمّ ما لبث حتى اتصل بمعلمه سقرا.ق 221/221ما بين سنة  platoولد أفلاطون  2

القاهرة، ، 2لفلسفة سقراط أثر كبير في فلسفة أفلاطون، ينُظر، أحمد أمين وزكي نجيب مخفوظ، قصة الفلسفة اليونانية، دار الكتب المصرية، ط
 .221ص م،2121

 .22، صم2122سمبر، الكويت، دي/، أكتوبر21، المجلد، 2ينُظر، محمد الولي، مدخل إلى نظرية الحجاج، عالم الفكر، عدد،  3
نصور ترجمة لمحاورة مظلت أعمال أفلاطون حول البلاغة غير متاحة باللغة العربية حتى أواخر العقد السابع من القرن العشرين، حيث نشر أديب  4

، ينُظر، عماد 2112، ثمّ نشرت أميرة حلمي مطر محاورة فيدروس سنة 2191م، ثمّ محمد حسين ظاظا نشر المحاورة نفسها سنة 2122جورجياس 
 .92صم، 2121عبد اللطيف، أفلاطون في البلاغة العربية، مجلة الحوار الثقافي، مستغانم، الجزائر، 

 .12، صم2122 عمان، ،2ا، بلاغة المناظرة، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ط، ينُظر، عبد العالي قاد 5
 .22ص م،2122ديسمبر، الكويت، /، أكتوبر21، المجلد، 2محمد الولي، مدخل إلى نظرية الحجاج، عالم الفكر، عدد،  6
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 دحضى توضيح المغالطات السوفسائية و الأفلاطونية عملت عل المحاورةف ،يقُدمون بلاغة تتنافى مع القيّم والأخلاق
 اً وتقدم نموذج ،تتجاوز بلاغة السوفسطائيالتأسيس لبلاغة مضادة ب ومناهضة أفكارهم حججهم وهدم فلسفتهم

  .يقوم على المعرفة والفضيلة اً جديد اً بلاغي

تقديم بديل للبلاغة  Phèdreفيدر حاول في محاورة وبعد محاورة جورجياس التي قدّم فيها نقداً لاذعاً للبلاغة،  
لحق والخير با 1«صناعة قيادة النفوس بالقول»بأنها  إذ  عرفهام والعدل بلاغة تقوم على الفضيلة والقيّ  ،السوفسطائية

اتخذا من الإقناع محور  انذللة عكس السوفسطائي وأرسطو اليللفض كبرىأهمية   أوَ لَى في بلاغتهإذ   ،والتعايش
دف الأمىى للخطابة في نظر أفلاطون هو الهإلّا أن  ،الإقناععلى نضوي في طيّاتها صحيح أنّ القيادة ت ،تهماطابخ

التي ورثها  2ه تأثر أفلاطون بنظرية المثلبكان سبالطرح الجديد   اهذو  ،بين العامة والعدل والفضيلة نشر الأخلاق
فالخطيب الحقيقي في نظر أفلاطون هو  ،اسا استرشد به أفلاطون في فلسفتهالذي يعُتبر نبر  عن أستاذه سقراط

 .ويكسبها الفضائل ويمحو منها الرذائل ،وينتزع منها الظلم ،ذلك الذي يُـوَّلِد في نفوس أبناء وطنه العدل والخير

 هي ،ورأى أنّ البلاغة العلمية ،أفلاطون إبعاد العامة عن نقاشات البلاغةم حاول ومن منطلق الفضيلة والقيّ   
بلاغة أكثر  3آلية السؤال والجواب ن يعتمدان علىقوم على أساس وجود متخاطبين متحاورين ندي  التي ت تلك

تقوم على نظام الجدل الذي يعتمد آلية الاستدلال بين  ،الخاصة المعرفية شاتهااخصوصية لا تُدخل الحشود في نق
 :4المتخصصين في سبيل إنتاج المعرفة لذلك بنى أفلاطون تصوره للخطابة على ثلاثة أركان هي

 .والذي يعتبره أفلاطون أساس إنتاج المعرفة والعلم: اعتماد المنهج الجدلي  -    

بين القول  convenanceأي ضرورة التناسب  :أقاويلمعرفة أنواع النفوس وما يناسبها من  -    
 .والسامع أو ما يسمى بضرورة ملائمة المقال للمقام

  .مع المقام هتأي ضرورة انسجام الخطاب وتكامل وحدا: رفة ما يناسب المقامات المختلفة من أساليبمع -   

                                                           
 .91هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ص 1
عن الأخلاق الموضوعية، فأفلاطون تبنى هذه الفلسفة لإتمام نقد سقراط لنسبية السوفسطائيين، ينُظر، غنار إنّ نظرية المثل تمثل الدفاع الأساسي  2

 .221ص م،2122بيروت، ، 2ط، سكيربك، نلز غيلجي،الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشرين، تر، حيد حاج امىاعيل، بيت النهضة، 
 .211ص م،2111الرباط، المغرب،  ،2ط، ورات دار الأمان،شمحطات يونانية وعربية وغربية، منستعارة في محمد الولي، الا 3
 .11/12هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، صينظر،  4
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ولاسيما عنصر  ،عليه صناعة الخطابةقوم ت ديدنموذج بلاغي ج تقديم أفلاطون من خلالهال و مبادئ حا     
لذلك عمل  1«وحجر الزاوية الذي تقوم عليه مختلف العلوم ...المنهج الفلسفي الوحيد»الجدل الذي يعتبره 

 أي أن الجدل هو ،م على الصدق وعدم التناقضيقو باعتبارها خطاباً برهانياً  2الجدلأفلاطون على تطوير فلسفة 
 .بل يعُتبر من أساسيات إنتاج العلم والمعرفة الوحيد الذي لا يعرف الرأي والاحتمال المنهج

والثاني  ،الأول يتعلق ببلاغة السفسطة ،أفلاطون عالج البلاغة من منظورين متعارضين ومماّ سبق نستنتج أن
فنجد أفلاطون في محاورته الأولى يدخل في  ،متعلق بالبلاغة الحقيقيَّة التي تتخذ من الجدل والفلسفة موضوعا لها

القيّم و  ،بأصول بناء الحجاج» صراع  حاد  مع السوفسطائيين نظراً لاختلافه معهم في مجمل التصورات المتعلقة
ليصل إلى  ،ينطلق من البلاغةفالصراع جوهري  3«وعلاقة القول بالوجود والإنسان بالإنسان والإنسان بالمدينة

لا يمكن حصر الخلاف في  لذلك ،الحياة والعلاقات الاجتماعية التي تضبط المدينة والقوانين العامةتلف شؤون مخ
التي قام عليها  لمبادئ الفلسفيةاا الخلاف يتجاوز البلاغة ليصل لمعظم إنم ،بعض الدارسين لذلك البلاغة كما يؤرخ

 .الفكر السوفسطائي

القيّم  قوم علىنموذجاً بلاغياً جديداً ي ليقدّم لاغة السوفسطائيةالب على تجاوز أفلاطونعمل ومن جهة أخرى    
ثل السقراطية منطلقاً  والفضيلة والمعرفة متخذاً 

ُ
  .مزج فيه البلاغة بالقيّم والفضيلة من نظرية الم

 إلّا أن هذين الموقفين المتعارضين ،وبالرغم من أن البلاغة الأفلاطونية لم تبلغ ما بلغته البلاغة الأرسطية    
قبل  أفلاطون طريقها ومعالمها صراحةً  التي رسم 4«لفهم البلاغة الغربية صدراً أساسياً مو ...يحتلان موقعاً مهماً »

البلاغة التي رسم أفاقها ووضع يُصعِّب من فهم  اً منهجي لذلك يعُد القفز على بلاغة أفلاطون خللاً  ،أرسطو
 .سهاأسُ

                                                           
 .21، صم2122صفاقس، تونس،  ،2ط، عبد الله البهلول، الحجاج الجدلي، مطبعة دار النهى، 1
فالألى مىاّها البعض جدلا صاعدا يقود إلى  divisionوعملية تقسيم ونفريع  sgntheseعملية تأليف : يقوم الجدل عند أفلاطون على عمليتين 2

تدريجي، ينُظر،  ى نحوالمفاهيم العامة والبادئ الأولى للعلم، والثاني جدلاً نازلا يقُسم به الباحث ما توَصل إليه في العملية الأولى إلى أقسام وأجناس عل
 .12هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ص

 .22، صالمرجع نفسه 3
 .22محمد الولي، مدخل إلى نظرية الحجاج، عالم الفكر، ص 4
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  .1ةالأرسطي بلاغة الحجاج في المفهوم .3

نقد التصورات  إلى عمدف ،الجديدة 2الخطابية اء تصوراتهنجز قبله في مجال البلاغة قصد بنما أُ آرسطو ر استثم  
على  الشديد فيها تحامله التمس التيتجاوز آراء أستاذه أفلاطون كما عمل على   ،من جهة السوفسطائية للبلاغة

 .وتشويه صورتها أمام العامة إقصائها البلاغة ومحاولته

  فهي في خطاباتها لحجاجالبلاغة السوفسطائية وطرق انتاجها ل مشروعه البلاغي بانتقاد أرسطو وقد استهلّ     
والدفع إلى مخالفة  ،والإيقاع في الخطأ ،نوع من الشِّراك للإيقاع بخصومهم عن طريق التبكيت» تضع نظرهفي 

مغالطات استنتجها أرسطو من  3«ودفع المجيب إلى الكلام الفارغ ،ير مألوفةعواستعمال صيغ لغوية  ،المشهور
 المنهجية التضليلية التي يعتمدها وتبينَّ  ،تفكيك الخطاب السوفسطائيب مركزة قام من خلالها خلال دراسة نسقيَّة

 تضليليّةالقدمات الم ستقراء الذي يتخذ منلاوالتي غالبا ما تتحقق بالاعتماد على القياس وا ،في تمرير أفكاره
إغراق الخطابة في مجال الرأي والمحتمل  نظر أرسطو على البلاغة السوفسطائية في عملتكما  ،أساساً له الإيهامية

ومن منطلق نقده هذا قام بصياغة أنماط حجاجية مضادة لكل  ،معيّنة ومُثل دون التقيُّد بقيّم ،والشك والظن
وخطراً  ،مع الأثينيالتي اعتبرها تهديدا للمجت 4مغالطاتهم اعتماداً على قراءة معمّقة لأقوالهم والوقوف على أخطائها

قوم على ينموذج بلاغي جديد  يموتقد ،تهدم البلاغة السوفسطائية بصياغة أنماط بلاغية مضادة لا يمكن تجاوزه إلاّ 
 .كما هو الحال في البلاغة السوفسطائية  الصدق والقيّم والفضيلة والاحتمال لا الإيهام والتضليل

                                                           
وأطلق عليها  أندرونيكسألف أرسطو أعمالاً معظمها في علم المنطق لم لكنها لم تظهر في حياته للناس، وبعد وفاته قام بجمعها أحد تلاميذه يدُعى  1

 : أو ما يسمى بالآلة، وقد قسمها ابن خلدون إلى l organonلأرغانون اسم ا
 .في الأجناس العالية التي ليس فوقها جنس: les catègoriesكتاب المقولات  -
 .في القضايا التصديقيّة وأصنافها:  de l interprètationكتاب العبارة  -
 .القياس وصور إنتاجه عمومافي :  premières analytiqueكتاب القياس  -
 .هو النظر في القياس المنتج لليقين:  les seconds analytiqueكتاب البرهان  -
 هو القياس المفيد في إفحام الخصم، :  les topiques «المواضع«كتاب الجدل -
 .اظر صاحبهوهو القياس الذي يفيد خلاف الحق ويغالط به المن:  les rèfutations sophistiquesكتاب السفسطة  -
 .وهو القياس المفيد، وترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم:  la rhétoriqueكتاب الخطابة  -
 وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه: كتاب الشعر  -

بيروت، ، 2، وينظر، عبدالرحمان ابن خلدون، المقدمة، دار صادر، ط19ينُظر فيما يخص مفهوم الارغانون ، هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ص
 .11ند أرسطو، ص، أمّا الترجمة باللغة الاجنبية فقد اعتمدنا على، هشام الريفي، الحجاج ع299، صم2111

 .م مرادفا لبلاغة الحجاج تيمناً بالشعريةيرد مصطلح الخطابية في هذا المقا 2
 22، ص(بحث في بلاغة النقد المعاصر) ينُظر، محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة 3
 .21، صالمرجع السابق 4
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احتفظ من جهة  أمّا إذا انتقلنا للحديث عن محاورة البلاغة الأرسطية للبلاغة الأفلاطونية فنجد أن أرسطو   
الجدل والخطابة إلّا أنه لم يطابق بينها كما فعل »ولاسيما بالتقسيم الثنائي لها  فلاطونيةببعض مكونات البلاغة الأ

لها إذ  لم يشمل البلاغة بالمعاني القدحية التي تعرضت  ،تجاوز بلاغة أستاذه جهة أخرى عمل على ومن 1«أستاذه
لأنها أداة تعمل على تسيير »بل اعتبرها من الأدوات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل أفلاطون، 

فالديمقراطية لا تتجسد حسب أرسطو إلّا بالحوار والتواصل عن طريق  ،2«المجتمع في المؤسسات الديمقراطية الأثينية
 ،عكس أستاذه الذي اعتبرها أداة تضليلية تمويهية ،وتوجيهه استثمار الآليات الخطابية في عملية تسيير المجتمع

على أنهما ذات دلالات بالغة في حياة  ،الرأي والاحتمال والممكن والتخييل» طو علىوعكس أفلاطون ركزّ أرس
الاحتمال من دائرة البلاغة بل  قصِ أرسطو لم يُ ف 3«الناس والتواصل وفي فتح المجال أمام الأخر في الإدلاء برأيه

 ،م لهيسمح للمتلقي بالاعتراض على الآراء التي تقُدَّ  ذلك أن الاحتمال ،الأساسيات التي تقوم عليهااعتبره من 
فعّالا  عنصراً  هتجعل منو  تحرر المتلقي هو تلك الفجوة التيفالاحتمال  ،وتقديم رأيه فيما يعُرض عليه من خيارات

 .ومنتجاً لها في العملية الخطابية التواصلية

ببعض المكونات البنائية للبلاغة السوفسطائية  الذي قدّمهي في النموذج البلاغ أرسطو وقد احتفظ    
 ،ةالأفلاطونيّ  البلاغة جهة منالفضيلة والمعرفة و  ، البلاغة السوفسطائيةجهة من  الاحتمال فتبنى ،والأفلاطونية

بمعنى  ،الإقناع في مجال المحتمل والمسائل الخلافية القابلة للنقاش بني بهيُ  ،ناعة مدارها إنتاج القولص»فالبلاغة عنده 
يُحاول أحد الطرفين أن يؤثر في الطرف المقابل جنسا من  ،أنها علاقة بين طرفين تتأسس على اللغة والخطاب

 في التفكير الآرسطي البلاغة فمدار ،4«أو يميله عنه أو يصنعه له صنعا اً يُـوَجِّه به فعله أو يثبت لديه اعتقاد ،التأثير
ط والانخرا مع العملية الخطابيةالمتلقي التفاعل  من خلاله إنتاج الخطابات والنصوص في مجال المحتمل الذي يستطيع

هي بلاغة ف ،في الآخر وتوجيه سلوكاته والتحكم فيها أمّا الهدف من صناعة البلاغة هو التأثير ،في العملية الحوارية
لى استجابة المتلقي للأهداف في الواقع الذي يشهد ع ذه البراغماتيةه تجلىوت ،ذات طبيعة تداولية برغماتية محضة

تسخير العنصر البلاغي في  كيفيةو  ،مبدأ اللغة بلاغة الأرسطية في صميمها تقوم علىفال التي يرمىها الخطيب،
 .قق في الواقعثم الوظيفة التداولية التي تتح ،الإقناع بالاعتماد على مجال المحتملمصوغات ثمّ البحث عن  ،الخطاب

                                                           
 .22محمد الولي، مدخل إلى نظرية الحجاج، عالم الفكر، ص 1
 .21عبد العالي قادا، بلاغة المناظرة، ص 2
 .22، ص(بحث في بلاغة النقد المعاصر)-بة، الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم محمد الأمين الطل 3
أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، اشراف، حمادي  :مقال في كتاب ،حمادي صمود، مقدمة في الخلقية النظرية للمصطلح،  4

 .22صمود،ص
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–أنّ مهمتها  »مقارنة بين فن الخطابة و فن الطب فيقول أرسطو  لنا ولإعطاء نوع من الشرعية للبلاغة يقُدم    
والأمر نفسه ينطبق على  ،ليست الإقناع بقدر ما هي البحث في كل حالة عن الوسائل الموجودة للإقناع -الخطابة

 ،بل فقط محاولة بلوغ هذه الغاية قدر المستطاع ،فمثلا ليست مهمة الطب إعادة الصحة إلى المريض ،سائر الفنون
فإن الطب في  ،فبقدر احتمالية الخطابة 1«لئك الذين يستحيل شفاؤهم يمكن أيضا علاجهم كما ينبغيو فحتى أ

لا يتحقق في  على علاجه الذي قد لا يعُيد للمريض صحته بل يعمللأنه  ،نظر أرسطو ليس بتلك اليقينية المطلقة
 .لكنها تجعلهم يرتاحون لما يقُدم لهم ،فكذلك الخطابة التي قد لا تُـوَفق في إقناع الناس ،الكثير من الأحيان

 2يختزل الأولى قي الاستدلال»على دعامتين أساسيتين تقوم العملية الحجاجية عند أرسطو و      
raisonnement  سعى أرسطو لإضفاء ففي الدعامة الأولى  3«البحث اللغوي والوجوديقوم على توالثانية

فالعملية  ،في إنتاج العلم والمعرفة ةالصبغة العلمية على الحجاج باعتبار أن الاستدلال ذو دلالة منطقية معتمد
هو تلك المنهجية العقلية التي يسلكها  بعبارة أخرى ،تمركز الوحدات المكونة للخطابفي  الاستدلالية مهمة

ا عن بعيدً  ،يعتمد على الآليات التي يتيحها العقل اا حجاجيً ة دعمً تقضي دعم وفي الخطيب في صياغة خطابه
فالاستدلال الذي اعتمده أرسطو في بناء حجاجه يتخذ من المحتمل  ،نغلقة والمكتفية بذاتهانة الشكلية المالصور  

في الدعامة فأرسطو  ،غالبا ما يعمل على الربط بين المقدمات والنتائج باعتباره آلية انتقال والذي ،مجال اشتغاله
 .الاستدلالية يحاول بناء حجاج يقوم على تقنيات منطقية استدلالية ذات طابع احتمالي

ودورها الكبير في التواصل والتعايش بين  ،أمّا في الدعامة الثانية فقد حاول أرسطو التأكيد على أهمية اللغة   
أي  4«بل هي ضرورية أيضاً في بنائه ،إنّ اللغة ليست ضرورية للتعبير عن الشيء فحسب» يقول أرسطو ،الناس

بتسمية الأشياء  بل هي المخوّلة ،لا ينحصر فقط في التعبير عن الأشياء ،أنّ اللغة ذات بعد فلسفي وجودي عميق
 .جودوإعطائها شرعية الو 

يتمّ من خلالها إنتاج  ضوابطوضعه  في نموذجه البلاغي عن طريق ومن العموميات ينتقل أرسطو للتفصيل أكثر  
 :والمتمثلة في القول الحجاجي

                                                           
 .222ص م،2122 ديسمبر، الكويت،/، أكتوبر21لد، ، المج2حاتم عبيد، منزلة الحجاج في نظريات الحجاج، عالم الفكر، عدد،  1
قول مؤلف من أقوال إذا سُلم بها لزما عنها »أو هو  «هو ذلك النوع من التفكير الذي يتم بواسطته إنتاج العلم» raisonnement الاستدلال 2

حبيب ينُظر، و ، 22، ص(بحث في بلاغة النقد المعاصر ) محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرةينُظر،  «أخرىبالضرورة أقوال 
 .222/229، ص21، المجلد، 12عالم الفكر، العدد، ،(عناصر استقصاء نظري )عراب، الحجاج والاستدلال الحجاجيأ
 .22، ص (بحث في بلاغة النقد المعاصر) محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة 3
 .21ص المرجع السابق، 4
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 : eurèsis1مصادر الأدلة  .أ
ة يتم من خلالها البحث عن مختلف الحجج من فهي عملي ،الحجاجي لخطابل ات الأساسيةدعامالتعتبر أهم   

 :وتنقسم حسب أرسطو إلى ،وتكييفها مع المقام ،قِبل المتكلم
 

   الحجج الصناعيةles preuves techniques  
 2«لا على معايير عاطفية ،ا على معايير عقلية منطقيةحجج يقوم المحاجج بصناعتها ونحتها اعتمادً »هي       

من  خاصة   طاقاته العقلية لإنتاج نوعية   يقوم الخطيب من خلالها بتسخير ،فهي حجج ذات طابع عقلي محض
تكون باجتهاد  ،والقياس والاستنباط وغيرها من العمليات العقلية الممنهجة الحجج غالبا ما تنبني على الاستدلال

 .الخطيب وبحيلة منه
 

   التصديقات الغير صناعيةles preuves extra techniques  
 ،منها في خطابهوعلى الخطيب اكتشافها والاستفادة  ،المقام الخطابيهي حجج تكون متوفرة قبل الدخول في     

الحجج كان  هذه ومن 3«الإيمان ،العذاب ،العقود ،الشهود ،القوانين» :خمسة حجج وهيفي وقد حصرها أرسطو 
نُون حجاجهم عمون خطباتهم ،الخطباء والسياسيون والقضاة والبرلمانيون في أثينا يَـبـ  باعتبارها عناصر جاهزة  ،ويدَ 

فهي حجج موجودة في السياق  4«دون أن يحولها الكاتب أو الخطيب بطريقة تقنية»تمرّ مباشرة إلى الخطاب 
أبناء المجتمع  لتواضع اً وذلك نظر  ،دون أن يناقشها أو يعترض عليها ،الخارجي يعرفها ويسلم بها السامع مبدئياً 

 .عليها
 

    المواضعtopiques  
أليف بت هذا الأخيرو قد قام  ،في نظرية أرسطو الحجاجية ساسيةمن المفاهيم الأ topos الموضععد يُ     

لطرق التي يجب أن يسلكها الخطيب في بحثه عمّا يكون ل حاول من خلاله التنظيرفي نظرية المواضع  ضخم مصنف
فالموضع  ،وترويض ووسيلة تذكرفهو استعداد  ،عنصر تداعي الأفكار»ويمثل الموضع حسب أرسطو  ،به الإقناع

                                                           
  .92هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ص 1
 .22، صالمرجع السابق 2
 .1، صم2191أرسطو طاليس، الخطابة، تر وتح، عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بيروت، لبنان،  3
 .11، صم2112 ، المغرب،2رولان بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، تقديم وتر، عمر أوكان، أفريقيا الشرق، ط، 4
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 جاهزة مصنّفةيصبح الموضع حجج  من هذا المفهوم 1«الحجج ليس الحجج ذاتها بل هي الحجرات التي تُحفظ فيها
الذي  الخطابي قامالممرتبطة ب فقوة الموضع ،قام آخرلمبالضرورة  فما يُستعمل في مقام لا يصلح ،دّدةقامات محلم

كان الأمر يتمثل في أن تُجمع المواد » ،يقول بيرلمان في هذا المقام ،قوة قد يفقدها في مقام آخر ،ينتمي إليه
المواضع ح وبهذا تصب ،2«ومن هنا كان تعريف المواضع باعتبارها مخازن الحجج ،الضرورية لتُوجد بيسر عند الحاجة

وعلى الخطيب الاستفادة منها أو الإقتداء بها في  ،موجودة قبل الدخول في المقام الخطابي جاهزة نماذج حجاجية
أي عدم الإعتماد على  ،مثل التقيُّد بالطرق الاستدلالية المعتمدة في الخطاب الطبيعي ،عملية صناعة حجج

 ،حرص من خلالها أرسطو على تقديم حجج يستفاد منها فالمواضع هي نظرية ،الاستدلالات ذات الطابع البرهاني
 قواعد حجاجيةو  3«مقدمات أعم وأشمل»فتصبح بذلك عبارة عن  ،ممكنة ىصناعة حجج أخر  ويقُتدى بها في

 .تعُطي المشروعية للحجج المستحدثة نموذجية
 
 .4élocution  ترتيب الأجزاء أو الأدلة. ب

 وتوزيعها ،عليها وهي مرحلة لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى إذ  يتم من خلالها تنظيم المادة الحجاجية المحصل      
يكون و  ،أي ترتيبها ترتيبا منطقيا لا يُخل بالعملية الحجاجية ،داخل الخطاب استناداً إلى معايير عقلية منهجية

 .ترتيب هده الحجج في مواقعها المناسبة على امتداد الخطاب
 
  .5الصياغة أو الأسلوب .ج

والمحسنات  ،التشكيل اللفظي داخل الجمل الذي يشملوالتركيب  ،من خلال اختيار الألفاظ المناسبة تكونو    
يتميّز  جماليلاغي أي يكون تقديمها في أسلوب ب ،في الخطاب ستعملةجج المعلى الحا ي بعداً جماليً فضالتي ت

 .المتلقي ايجابي على نفسية يكون له وقعو  بالمرونة

                                                           
 .91، ، صالمرجع نفسه 1
2 Chaime perelman. Et olbrechts tyteca. Traité de l argumentation –la novelle rhétorique. 

Prèface de michel meyer. Bruxelles. Université de Bruxelles. 5*ed. 1990 p112 هشام الريفي، : نقلا عن
 .212الحجاج عند أرسطو، ص

 .222، ص(بحث في بلاغة النقد المعاصر)محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة  3
 .56صنفسه، المرجع  4
 .12ص، المرجع السابق 5
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يواصل أرسطو التنظير لآليات  ،-logos اللغوس- المتمثلة في الخطاب الحجاجية لآليات بعد التنظيرو     
ولا تنجح  لا تتمالعملية الحجاجية  أنفهو يرى  ،(المخاطِب والمخاطَب)بطرفي الخطاب متعلقة إضافية حجاجية 

 :بتفاعل طرفي الخطاب، وقد حدّد الحجج المرتبطة بطرفي الخطاب فيإلاّ 
 

 .ethos 1 الايتوسحجج  .د

 ويحصر  ،ه أثناء إلقاء خطابهمتلقيام أم يتميّز بهما يجب أن و  ،الخطيبأخلاق بجج الح هذه النوعية من ترتبط   
ة يبها أما العامة لتعزيز عمل أن يتحلى فهي ميزات يجب ،2في الفطنة والاستقامة واللطفحجج الخطيب أرسطو 

العوامل التي تدعو  ،البراهينهناك عوامل تدفعنا للثقة غير »يقول أرسطو  ،التواصل وبناء ثقة تُمهد لقبول الخطاب
بل تجعل المتلقي يقبل  ،مع المتلقي العلاقةأخلاق الخطيب لها دور كبير في توطيد ف ،3«للثقة السداد والفضيلة والبر

م قيَ الفأخلاق الخطيب و  ،ولا يلُتفت إلى خطاباتهم ونصائحهم ،فالأشرار لا يحظون بالثقة ،الخطيب قبل خطابه
 .المتلقي قبلمن والتفاعل معه هي الممهد الرئيس لقبول الخطاب  التي يتحلى بها

 

 pathos 4الباتوس  حجج. ه

وذلك بتوظيف نوعية من الحجج يتفاعل معها بشكل فطري  ،لمتلقيما ينزع إليه افي بحث حجج الباتوست   
فالمتلقي موجود  ،لأن الخطاب يبدأ من المتلقي وينتهي إليه ،ويعُد هذا العنصر من أخطر العناصر البلاغية ،طبيعي

 ،لخطابمع ا و تفاعلاً  استجابةً  يجعل المتلقي أكثرومراعاة هذا النوع من الحجج  ،في مجمل مراحل الخطاب
كل شيء في هذه » :بقوله على هذه الميزة الحجاجيّة ويؤكد أرسطو ،اندماجه في العملية التواصليةيسهل من و 

الذي  فالمستهدف الأول من الصنعة حسب أرسطو هو السامع 5«الصنعة مجعول للتأثير ومرتب حسب السامعين
 .الخطابية كل الأنسجة  في وعمدةً  اً يعُد جوهر 

 
                                                           

 .229عند أرسطو، ص هشام الريفي، الحجاج 1
 .91رولان بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، صينُظر،  2
 .21محمد الولي، مدخل إلى نظرية الحجاج، عالم الفكر، ص 3
 .229هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ص 4
 .212أرسطو طاليس، الخطابة، تر وتح، عبد الرحمان بدوي، ص 5
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 .التراثية الدلالةلل  ية القرآن الدلالة منالحجاج : المبحث الثاني

في  مفهومه إنّ ف ،التي اهتمت بآليات الإقناع والتأثير البلاغة نمفهوم الحجاج عند اليونان في ف  ستقرالئن     
 ،وعلم الكلام ،والفقه ،كعلم التفسير  ،ه معارف عديدةتقامىلت تعدى البلاغة العربي وفي التراث الكريم القرآن

 مكانة مرموقة في فتبوء بذلك، الأخرى من الحقول المعرفية وغيرها ، والبلاغةوالنحو ،والفلسفة ،الفقهوأصول 
لأنه  ،وأعظمها شأناً  ،وهذا العلم من أرفع العلوم قدراً » :في هذا الصدد 1 أبو الوليد الباجييقول ، الثقافة العربية

ولا اتضحت  ،ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت حجة ،السبيل إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحال
تبوءها  التي  كانةالم نستنج هذا النص ومن 2«ولا المعوج من المستقيم ،ولا عُلم الصحيح من السقيم ،محجة

فصار  ،والدفاع عن عقائدها ،وتثبيت أفكارها ،به في تقديم معارفها ،الحجاج في الثقافة العربية التي استعانت
 .وأقدرها مكانتاً  ،بذلك الحجاج من أرفع العلوم شأناً 

أصبح هذا العقل لا  ،لفتوحات الإسلاميةالذي انفتح على مختلف العلوم بفعل ا العربي ونظرا لتطور بنية العقل    
 ،والكلامية ،الخلافات المذهبية بعد ظهور سيماولا ،الكريم والسنة النبويةيرضى بالحجة النقليّة المتمثلة في القرآن 

في الاستدلال والقياس المبني على إلى مجموعة من القواعد والقوانين المتمثلة  العقل هذا بل بات يحتكم ،والفقهية
فتشكلت  ،القرآن والسنة الحجّة النقلية المتمثلة في فأصبح بذلك العقل المنطقي يزُاحم ،أصول منطقية يقينية متينة

 .والدفاع عن الأفكار والانتصار للمذاهب ،على العقل في تقديم المعرفة تعتمد ،ذهنية عربية جديدةبذلك 
 

 .القرآن الكريممفهوم الحجاج في . 1

من الصيغ  وتحاجون وغيرها ،حاج: مثلن لفظة الحجاج وردت بصيغ مختلفة إنّ المتأمل في القرآن الكريم يجد أ    
 :تعالىفي قوله  مثلا لكذويتضح . لجدل والبرهانلمرادفة  ا تأتيغالبا مأنها  أجمعوا على نيالمفسر  أنّ  إلاّ  ،الصرفية

﴿              ﴾3.  

                                                           
هـ ويقيم  222هـ في قرطبة، ثم انتفل إلى باجة في الأندلس، ثم سافر إلى المشرق سنة  212هو أبو الوليد الباجي الفقيه الأصولي الأندلسي ولد سنة  1

المنهاج في ترتيب أبو الوليد الباجي، ه، ينُظر، 292ثلاثة عشر سنة يأخذ من علمائها من أشهرهم التنوخي، والخطيب البغدادي، والشيرازي، توفي سنة 
 .21، ص(دت)، (دط)الحجاج، تح، عبد المجيد تركي، دار العرب الإسلامي، 

 .1، صالمرجع نفسه 2
 .211 ، آية، البقرةسورة  3
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ولا يعرف لحاجّ  ،وهو فعل على زنِة المفاعلة ،معنى حاجّ خاصم» :العلامة طاهر بن عاشور في تفسيرهايقول     
ومن العجيب أنّ الحجة في كلام  ،ولا تعرف المادة التي اشتق منها ،في الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام

أنّ الأغلب أنه يفُيد ...مع أنّ حاجّ لا يُستعمل غالباً إلّا في معنى المخاصمة ،العرب تفيد البرهان المصدق للدعوى
حاجّ الذي يحمل دلالة  على الصيغة الصرفية للفعلهذا  في توجيهه طاهر بن عاشورال يعتمد 1«الخصام بباطل

﴿ :لقا حينالنمرود  فعل ردعلى وكذلك  ،المشاركة        ﴾2، على دخول  وهذا دليل

 .المفسرحسب توجيه  مع النمرود ومحاججة إبراهيم عليه السلام في جدال
 

لم يُجادل  إبراهيم عليه السلام في حقيقة الأمر هلأن لفظة حاج في هذا المقام بمعنى جادل تأتِ  لمفي نظرنا لكنّ     

﴿ لهة حين قال ودليله أنّ الحجة الأولى كانت كافي ،النمرود بل قدّم له حجج مباشرة      

   ﴾3 معنى حول  ل في جدال مع النمرودودخ ،ولو أراد إبراهيم عليه السلام لاكتفى بها

بأن النمرود لا يُحيي  يدرك إبراهيم عليه السلام باعتبار أن حسم الموقفكان قادراً على لو  ،الموت والحياة والخلق

 ﴿:قال عدل إلى الحجة الثانية حين إبراهيم عليه السلام لكن ،ولا يُميت         

                       ﴾4  بالحجة  بُهت النمرود وسلّمهنا

  .بنائها المحكم تصوراً ومنطقاً  علىالاعتراض  أو البالغة التي أتى بها إبراهيم عليه السلام ولم يستطع الردّ 
 

وتعجيز  ،والتي تميّزت بالتجريد ،فيه نوعية الحجج المقدمةللمقام و  لذلك كانت لفظة حاجّ في الآية مناسبة جداً    
طال لأن اللفظة شملت إبراهيم بَ مع العلامة بن عاشور في أنّ لفظة حاج تفُيد الخصام بِ  ولا نتفق ،إفحامهو الخصم 

 .عليه السلام والنمرود

                                                           
 .22/22، ص2، مج، م2112 تونس، ،(د،ط)محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،  1
 .211 ، آية، البقرةسورة  2
   .211 ، آية، البقرةسورة  3
 .211 ، آية،البقرةسورة  4
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  :هذا وقد تعرض للفظة الجدل في قوله تعالى                 

           ﴾1، وهو القدرة على الخصام  ،والمجادلة مفاعلة من الجدل»: قائلا علّق عليها

المجادلة المخاصمة بالقول وإيراد »: ويقول في موضع آخر ،2«وهي منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك ،والحجة فيه

 ﴿ :فتكون في الخير كقوله تعالى ،الحجة                      

   ﴾3  تعالىوتكون في الشّر كقوله ﴿      ﴾4»)5. 

في  المخاصمة كونلكن غالبا ما ت ،ل حسب الطاهر بن عاشور هو فعل المخاصمةبين الحجاج والجد فالجامع    
وبذلك تكون لفظة الحجاج  ،في حين أنّ الجدل منه ما هو على حق ومنه ما هو على باطل ،الحجاج بالباطل

إبراهيم عليه السلام والنمرود لكن لفظة حاجّ في الآية الكريمة خصت  ،ذات دلالة سلبية لأنها مقترنة بالباطل
هي القدرة على مقارعة الخصم  ينما لفظة جادلب ،يبقى فيه نظر الحجاج بالباطل اقتران مصطلحك نظن أنّ لذل

دلالة سلبية  ،ويحتمل الجدل حسب الطاهر بن عاشور دلالتان، والتمكّن من إقناع الغير برأيك ،بإيراد الحجج
 إيجابيةً  ويحمل دلالةً  ،وفصل فيها نها القرآنوغالبا ما يكون في أمور شرعية بيَّ  ،بالباطل اً عندما يكون الجدل مرتبط

على حسب  اً بل مبني ،اً وهذا التوجيه من طاهر بن عاشور ليس مجرد ،ومناظرة الكفّار ،عندما يختص بالدعوة
 .سياق الآيات الكريمة

 

   :تعالىالترادف أيضا في تفسير الشعراوي حين يتعرض لقوله  هذامس ونل         

                  ﴾6، والجدل كما نعرف » :يعُلق عليها قائلا

لذلك يقُال ...ويجدلها ليصنع حبلا ،مثلًا أن يُحضر بعض من الشعر أو الصوف ،وحين يفتل الإنسان شيئاً  ،الفتل
فيحاول جاهدا أن  ،وكذلك في شأن الخصمين كل واحد منهما يرُيد تقوية حجته ،حتى نعُطيه القوة نجدل الحبل

                                                           
 .219 ، آيةـالنساءسورة 1
 .219ص/1بن عاشور، التحرير والتنوير، جمحمد الطاهر  2
 .92 ، آية،هودسورة  3
 .219 ، آية،البقرةسورة  4
 .21ص/22ن عاشور، التحرير والتنوير، جمحمد الطاهر ب 5
 .219 ، آية،النساء سورة 6
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دل حسب الشعراوي هو تلك العملية الحوارية المصحوبة بحجج تمتاز فالج 1«يقُويها بما يشاء من أساليب القول
الجدل باعتباره لكن ما يُلاحظ على هذا التوجيه هو الخلط بين ، يوظفها المجادل عند دخوله في جدال ،بالقوة
 .في استمرار العملية الجدلية يُساهم اً والحجة باعتبارها نسق ،مبنية على السؤال والجواب في طابعها التواصلي عملية

 :هو تفسيره لقوله تعالى بين الجدال والحجاج وما يدعم هذا الخلط               

                            

      ﴾2، والمحاجة معناه أن يلتقي فريقان لكل واحد مهما وجهة »: يعُلق عليها قائلا

الصيغة الصرفية  على مبنيٌ  التوجيه نستنج أنّ هذا 3«وتقام بينهما مناظرة يدلي فيها كل فريق بحجته ،نظر مختلفة
وبالإضافة إلى الصيغة الصرفية نجد أنّ سياق الآية أيضا   ،تحمل دلالة المشاركةوالتي  ،بها لفظة الحجاج تردو  التي

 الصيغة من منطلق اللفظ يعُالجونغالباً ما فالمفسرون  ،بين الحجاج والجدال الموجود ا في التداخلكان عاملا مهمً 
 .التركيب والسياقو 
لماذا عدل الله سبحانه وتعالى عن استعمال  ،يجادلوكملإذا كانت لفظة يُحاجّوكم مرادفة  ،لكن نريد أن نتساءل  

 ؟..واستعمل لفظة الحجاج ،الجدال
في الآية لا  المعاصرة يدُرك أن لفظة الحجاج في البلاغة  الحجاجإنّ المتتبع لسياق الآية والمستثمر لمفاهيم     

لأنهم كانوا يحذرون من الترويج  4سب المفسرينحأنّ الآية نزلت في اليهود  ،لاعتبارات منها لترادف لفظة الجد
على دلال الاست ويمكن ،يوم القيامةلصفات النبي صلى الله عليه وسلم مخافة من أن يكون الترويج حجة عليهم 

 :دلالة الجدل عن الآية كالتاليانتفاء 
 

 ضرورة إخفاء صفات النبي وعدم الترويج لها          :مقدمة كبرى. 
 تكون حجة على اليهود يوم القيامةهذه الصفات سمعرفة         :مقدمة صغرى. 

                                                           
 .2221ص/2، جم2112 مصر، ،2متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، أخبار اليوم قطاع الثقافة، القاهرة، ط،محمد  1
 .92 ، آية،البقرة سورة 2
 .211ص/2ج المرجع السابق، 3
 .211ص /2ج المرجع نفسه، 4
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  دون يوم القيامة  عليهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم ستكون حجةمعرفة             :النتيجة
 .جدال سواء أخفوها أو لم يخفونها

 
البرهان  بيناستمر  تداخلهذا الفإن  ،ينالمفسر  اتفي توجيهوالجدل لتباس بين الحجاج الا وقعولئن       

  :المفسرين ويتضح ذلك في قوله تعالى بعض والحجاج في استعمالات القرآن حسب     

     ﴾1، قال هاتوا برهانكم متصل بقولهم لن يدخل »: قائلا على الآية يعُلق الزمخشري

هلموا بحجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة إن كنتم  ،فقُل هاتوا برهانكم ،الجنة إلّا من كان هوداً أو نصارى
في تفسير فالمتأمل  2«أن كل قول لا دليل عليه فهو باطل ،وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين ،صادقين في دعواكم

 . آن الكريمفي القر  أنّ البرهان مرادف للحجة نتهي إلى ري يالزمخش
الحجاج والبرهان  الترادف بين يبطلسالمعاصرة مفاهيم النظرية الحجاجية  فيه إذا استثمرناإلّا أن هذا التوجيه    

فاليهود والنصارى لم يقُدموا براهين بل قدموا ، 3يقيني والحجاج ظني احتمالي أن البرهان قطعي :لأسباب منها
 : ويمكن أن نستدّل لذلك بـــــــ  ،لكنّ الله طالبهم ببراهين قطعية وهذا ما لم يقدروا عليه ،حجج احتمالية
  هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين              المقدمة الكبرى. 
 بل أتو بحجج لم يأتوا بأيِ برهان: «مضمرة»              المقدمة الصغرى . 
 اليهود والنصارى لن يدخلوا الجنة          : النتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  

لمعرفة الله بأن اليهود والنصارى لن يأتوا ببراهين قطعية  ،فالقرآن عدل عن توظيف حجتكم واستعمل برهانكم  
ومن هنا تصبح دلالة  بالقطعية التي يتمتع بها البرهان،وإن قدموا حجج فإنها احتمالية لا تتمتع  ،لبوا بهو وهذا ما طُ 

 .البرهان في القرآن الكريم ةلالحجة غير دلا
 
 

                                                           
 .222 ، آية،البقرةسورة  1
د بن أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل، تح، الشريف علي بن محمد بن علي السيد وأحم 2

 .12ص/2، جم2112بيروت، لبنان، ، (د،ط)محمد السكندري، دار الفكر للطباعة والنشر، 
أبو بكر  ، ينُظر،«أمّا البرهان فهو مجال المنطق واللغات الصناعية الرمزية....والغير المؤكد المتوقع مجال الحجاج هو المحتمل» : بكر العزاوي ويقول أب  3

    .21، صم2121الدار البيضاء،  ،(2ط،) العزاوي، حوار حول الحجاج، الأحمدية للنشر،



 مفاهيم وتقاطعات :بلاغة الحجاج                                               الفصل الأول     

45 
 

 .مفهوم الحجاج في البلاغة العربية. 2
إلّا أنّ  ،اعتبارها بلاغة شعرية تهدف إلى تزويق الكلام وتنميقههو  المغالطات التي طالت البلاغة العربيةمن     

قام عليها الفكر  وركيزة أساسية  ،العربية ةأعمدة البلاغالمتمعن في التراث البلاغي يدُرك أنّ الحجاج من أهم 
 .العربي البلاغي

 التي قراءاتالروج له بعض على عكس ما تُ  ،ددةمشاريع مح ضمنالحجاجي في التراث البلاغي  فكرمركز الويت   
أو أخرى لا تعترف بوجود أي محاولة من البلاغيين القدامى في التأسيس  ،لبلاغة العربيةل مطلقاً  اً عل الحجاج مركز تج

 .لنظرية حجاجية
 

 .بيان الجاحظ والإشارات الحجاجية. 1.2
النقاد المعاصرين أبانت بكل وضوح  في منظور «ه222»للجاحظ كتاب البيان والتبيين   يةتحليل إستراتجنّ إ     

 ،مركزها الخطاب اللغوي الشفوي» ،بلاغة الإقناعب حجاجية تهتم على أنّ هذا المصنف هو محاولة لإرساء نظرية
 .1«مراعاة أحوَال المخاطبينو الإقناع الخطابي  هاوأساس ،وهامشها الوسائل الاشارية والرمزية

التي بنى عليها فكره البلاغي بصفة  ،صحيفة بشر بن المعتمرمن  الحجاجي هشروعم وينطلق الجاحظ في     
ع بأن ضِ وكذلك ليس يتَّ  ،والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة...»: يقول بشر بن المعتمر ،عامة

مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من  ،وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة ،يكون من معاني العامة
إلى أن تفُهم  ،واقتدارك على نفسك ،ولطف مدخلك ،فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ،مقال

فأنت البليغ  ،على الأكفاء ولا تجفو ،وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلُطف على الدهماء ،العامة معاني الخاصة
 الذي اعتبره أساس العمليةو  ،3بالمقاميدُرك العناية الفائقة من بشر بن المعتمر  فالمتأمل في الصحيفة ،2«التام

 : يلي ما فيالصحيفة  تلخيص مقاصد ويمكن ،التواصلية الخطابية
 معرفة أقدار المعاني وموازنتها مع أقدار السامعين . 
 غماتياأي الخطاب في بعده التداولي البر  ،إحراز المنفعة من وراء الخطاب التأكيد على ضرورة. 

                                                           
 .221ص م،2112، المغرب، (د، ط)جون كوهن، نظرية الأدب في القرن العشرين، ، تر، محمد العمري، أفريقيا الشرق،  1
 . 222ص/2م، ج2111 القاهرة، ،9أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح، عب السلام هارون، مكتبة الخانجي، ، ط 2
ربية من حيث أقدار السامعين تبط في البلاغة العر هو مجموعة من الشروط الخارجية المحيطة بعملية إنتاج الخطاب شفوياً كان أو مكتوبا، وا: المقام 3

 .9، ص2112 المغرب، ،9ومقتضى أحوالهم، ينُظر، محمد العمري، المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي، مجلة دراسات أدبية ولسانية،ع،
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  يكون فيه  ات التي قدالمقام مختلف القدرة على تكييف خطابه مع يملكالبليغ التام هو من
 .والخاصة والدهماء العامة والملوكو الأكفاء 

القائمة على حفظ النصوص  التلقينفبشر بن المعتمر أراد في صحيفته أن ينتقل بالخطابة من منهجية    
 ،والمقام هو الذي يوُلد مختلف الخطابات ،أي أن الخطابة مرتبطة بالمقام قام،المإلى جعل الخطابة وليدة  ،1وشرحها

 .فالخطابة لا تكون قبل المقام في وجودها
نظريته ل راح الجاحظ يؤسس ،التي أوردها في صحيفته ولاسيما نظرية المقام بشر بن المعتمر ومن منطلق توصيات   
عد من أهم المصنفات التي أبان فيها الجاحظ عن فكره والذي يُ  ،البلاغة من خلال منجزه البيان والتبيينفي 

والتقنيات الخطابية التي تمكن الخطيب من التواصل الجيد  ،الحجاجي فحاول من خلاله إرساء الآليات التواصلية
 .ثمّ إقناعهمع المتلقي ومن 

 
 .مفهوم البيان عند الجاحظ. أ

 ،البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى»: يبدأ الجاحظ مشروعه بوضع مفهوم محدد للبيان فيقول   
لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل ...وهتك الُحجُب دون ضمير حتى يفضيَ السامع إلى حقيقته

فذلك هو البيان في ذلك  ،وأوضحت عن المعنىفبأي شيء بلغت الإفهام  ،إنما هو الفهم والإفهام ،والسامع
 2«الموضع

فالبيان هو ذلك الحبل الرابط  ،3الإفهامإجرائية تداولية تتمثل في  اً أبعاد أن البيان يحمل كلام الجاحظيفُهم من     
ثّم يسعى إلى تحقيق عملية الإفهام التي هي من  ،بين المتكلم والسامع إذ  يضمن حدوث العملية التواصلية

م الفهم والإفها الثابت والمركزي في نص الجاحظ هوويرى محمد العمري أن الشيء  ،أساسيات العملية التواصلية
  :هماأنّ البيان يضطلع بوظيفتين  أي  ،مركز نص الجاحظ 4باعتبارهاشارية بالوسائل المختلفة اللغوية والا

  الوظيفة الفهمية= معرفةالبيان. 

                                                           
 222، ص2/الجاحظ، البيان والتبيين، جأبى عثمان عمرو بن بحر  1
 .29ص/2ج المصدر نفسه، 2
، م2111محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وإمتداداتها، أفريقيا الشرق، المغرب، ، «إيضاح المعنى القائم في النفس حتى يدُركه الآخر هو»الإفهام،  3

 .292ص
 .212، صالمرجع نفسهينُظر،  4
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 1الوظيفة الإقناعية= البيان إقناع. 
مفهوم البيان عند  يتضح أنّ وبهذا  ،الوظيفة التواصلية التي تعتبر من أساسيات بيان الجاحظ ويكمن إدراج  

ثّم الإقناع   ، في الإفهامأو القول الذي يؤُدي وظيفتين محصورتين ،الجاحظ يقترن بالحجاج من خلال زاوية الخطاب
 .كعملية متوقعة بعد حدوث التواصل والفهم

: ـوالتي عبّر عنها ب في مشروع الجاحظ راض الإقناعية التي يُحققها البيانغجملة الأ 2كما حدّد محمد العمري
فجُل المصطلحات  ،3«حل الحبوة ،الاضطرار ،الاستمالة ،فهم العقول ،التصديق ،القلوباستمالة  ،ثني الأعناق»

تنتمي إلى حقل الإقناع الذي حاول الجاحظ  ،ودلالة واضحة ،تصُب في خانة واحدة في مصنف الجاحظ المذكورة
 .من خلال نظريته البلاغية التي تجعل من البيان والمقام أساس الإقناع التأسيس له

مصنفاته ولخصها هذا وقد حاول محمد عابد الجابري تحديد شروط البيان عند الجاحظ من خلال استقراء 
 :4في

 البيان وطلاقة اللسان. 
ويمكن ربط هذه  ،فسلامة اللسان وطلاقته من ضروريات التواصل ،أي ذم العي  والسلاطة والهذر والحبسة   

فسلامة  ،بحجج الإيتوسبمشروع أرسطو الذي حدد صفات مماثلة يجب توفرها في الخطيب أو ما مىاّه الجزئية 
 .عملية الإقناعصول النطق من الحجج الممهدة لح

 
  البيان وحسن اختيار اللفظ. 

والابتعاد عن التكلف الممل والتعقيد  ،للمقام وحسن اختياره حتى يكون مناسباً  ،يرتبط هذا المبدأ باللفظ وجزالته 
 .الأفكارتنتظم فيه الحجج و  ي تعُرضُ الجزئية مرتبط أكثر بالأسلوب الذ فهذه ،الذي يستنزف طاقة السامع

 
  المعن  عن كشفالالبيان و. 

                                                           
 .212ص ،المرجع السابقينُظر،  1
، «دراسات أدبية ولسانية»بكورة جنوب المعرب، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة فاس بالمغرب، ومدير مجلة  2121محمد العمري، من مواليد  2

لتداول، وله عدة مؤلفات قد اعتمدنا عليها في إحالات الأطروحة، ينُظر، محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل وا «دراسات سيميائية»ومجلة 
 .240، صم2122، الدار البيضاء، المغرب، 2أفريقيا الشرق،ط، 

 1 211محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وإمتداداتها، ص 3
  1ط، العربية،دراسة تحليلية نقدية لنُظُم المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة  –محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي، بنية العقل العربي  4

 .22/22ص/2، جم2111بيروت لبنان، 
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فعلى قدر وضوح الدلالة وصواب » ،دلالة اللفظ على المعنىبأو ما يعرف  ،هذه الجزئية على الدلالة تركز   
بيان  الجاحظينتقل بنا  ،الإضافة إلى البيان اللغويوب. 1«يكون البيان ،ختصار ودقة المدخلوحسن الا الإشارة

يقدم بيانه على فالجاحظ  ،الثوب والسيفدلالة أو  ،كهز الرأس والحاجب والعينين  ،الإشارةجديد متمثل في لغة 
 .لا يكتفي فيه باللغة بل يتعداها إلى دلالات إشارية مهمة في العملية التواصليةو  ،أساس أوسع وأشمل

 
 البيان والبلاغة.  

 ،إذ  لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة في نظره ،عند الجاحظ بالتوافق بين اللفظ والمعنى اقترن تصور البلاغة    
 ،فجودة المعنى 2«فلا يكون لفظه إلى مىعك أسبق من معناه إلى قلبك ،ولفظه معناه ،يُسابق معناه لفظه»حتى 

 البيانية التي تهدف إلى الإقناع، العملية في اً مكونا أساس يعُتبر الذيبالنظم يتحقق  تفاعل ضمن ،وجزالة اللفظ
 .ستدلالات، وتتضح الأفكارالا ويتحقق الإقناع، وتنتظم ، فبه تحصل الإبانة

 
 .المقام في بلاغة الجاحظ .ب

 الكبيرة ا لأهميتهانظرً الجاحظ إلى التفصيل أكثر في نظرية المقام  بنا ينتقل ،توصيات بشر بن المعتمر في ضوء     
 ،والمشاكلة ،والموضع ،وأقدار السامعين ،والحال ،بمصطلحات متعددة منها المقام تإذ  ورد ،البلاغي في مشروعه

لم يتبلور على الصعيد  -الجاخظ–فرع من أصل ثابت في تفكيره »وهي حسب حمادي صمود  ،والمطابقة
 ،وظلت ترُاوده ،البلاغية للجاحظالمشاريع في حيزاً كبيراً أخذت التي  3«الإصطلاحي هو فكرة المناسبة والملاءمة

 4«والحمل عليهم على أقدار منازلهم ،ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم»: فيؤكد على ذلك بقوله
والمقام النفسي الذي هو  ،الطاقة مرتبطة بالمتلقيف ،مرتبط بالحالة النفسية للسامعين أكثر خصوصية هنا قامفالم
في  لذلك نجد الجاحظ ،نفسية المتلقي لخلق التوازن في العملية التواصلية وجذب انتباه السامعيتوجب مراعاة ف ،فيه

أو ما يسميه محمد عابد  5على ما يكتب موضمان إقباله ،معظم مصنفاته يرُاوح بين الجد والهزل لجلب السامع إليه

                                                           
 221، ص 2/أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ج 1
 221، ص2/ج، المرجع نفسه 2
، م2112 ، تونس،(ط.د) منشورات الجامعة التونسية، (أسسه وتطوره إل القرن السادس هجري )حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب  3

 .211ص
 .12، ص2/أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ج 4
 .221ص، (أسسه وتطوره إل القرن السادس هجري )ينُظر، حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب  5
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فالمقام  ،1«النفسية موضع الاعتبار الكاملبيداغوجية تضع السامع وأحواله ...بالبيداغوجية البيانية» الجابري
 .ابة المتلقي مرهونة بتشكيل خطاب يتواءم مع حالة السامعين لضمان حصول التواصل والإقناعجواست ،مقامات

نجاح العملية و تضمن  نفعية الخطاب من جهة مجموعة من الضوابط تضمن في بيانهالجاحظ  لقد حدّدو   
 :ما يلي يمكن تلخيصها فيو  ،من جهة أخرى التواصلية الحجاجية
 أو إشارية لغوية كانتبشتى الطرق  البيان المتمثل في الصواب والاعتدال وإيضاح المعنى. 
 نواة العملية الحجاجيةو أساس الفهم والإقناع  الجاحظ اعتبره والذي ،لمقامالدور الحاسم ل، 

 .للمقام بشكل أكبر فبلاغة الجاحظ تخضع
  والصفات التي يجب أن يتحلى بها من سلامة في النطق وطلاقة في اللسانالخطيب. 

 
 2ابن وهب ي في بيانالحجاجالبعد . 2.2

 ،والمعاصرين له كقدامة بن جعفر ،أمثال الجاحظ ،من نتائج البيانيين السابقين له انطلق ابن وهب في بيانه  
كنظرية عامة في   ليظهرهُ  ،محاولًا جمع شتات البيان وتنظيم مسائله ،الأصول من متكلمين وفقهاءاسهامات علماء و 

  .العلم والمعرفة
 
 .مفهوم البيان عند ابن وهب .أ

ويتضح ذلك من خلال حديثه  ،المتأمل في منجز ابن وهب يلتمس تلك الصبغة العقلية التي تطبع الكتابإنّ           
 ،إعمال النظر العقلي في الأشياء فالبيان ناجم عن»عن العقل والتنويه به ليربطه بعد ذلك مباشرة بالبيان فيقول 

مغاير لما قدّمه  ابن وهب يؤسس لبيان راح ،وبناء على ضبط العلاقة بين البيان والعقل 3«والأشياء دليل العقل

                                                           
 .21ص/ 2، ج(العربيةدراسة تحليلية نقدية لنُظُم المعرفة في الثقافة )محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي، بنية العقل العربي  1
ة هو أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب، صاحب كتاب البرهان في وجوه البيان، تح، أحمد مطلوب وخديجة الحديثة، جامع 2

الثاني بعد الجاحظ ، قرابة  بغداد، وهو الكتاب الذي طبُع من قبل باسم نقد النثر ونُسب خطأ إلى قدامة بن جعفر، أمّا مؤلف الكتاب فهو من الجيل
هـ، ينُظر، عابد الجابري، نقد العقل العربي، بنية العقل العربي 211منتصف القرن الرابع للهجري، ويرى محققا الكتاب أنّ هذا الأخير ألُف حوالي سنة 

 .22،ص(دراسة تحليلية نقدية لنُظُم المعرفة في الثقافة العربية)
أطروحة لنيل الدكتوراه في الأدب بكلية الآداب  «مقاربة لآليات بلاغة الإقناع»ظرة في التراث العربي الإسلامي عادل عبد اللطيف، خطاب المنا 3

 .19، ص2112/2112والعلوم الإنسانية، مراكش، 
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ومنه البيان الذي يحصل  ،وإن لم تتبين بلغتها ،فمنه بيان الأشياء بذواتها ،أربعة أوجه علىالبيان »فيقول  ،الجاحظ
 .1«ومنه البيان بالكتاب ،ومنه بيان باللسان ،في القلب عند إعمال الفكر واللب

 
 وتأثيرها على إدراك الإنسان ذلك أنّ  ،حال الكائنات والأشياء ،فالبيان الأول هو بيان الحال
بل ، فهي لا تحتاج إلى لغة لكي تبُين 2«وتعبر بمعانيها لمن اعتبر ،تبُين بذواتها لمن تبينَّ  الأشياء»

 .تُدرك بالحس أو العقل .حالتها دالة على معناها ومضمونها
 وهو على ثلاثة أضرب حق ومشتبه  ،الذي يحصل في القلب أمّا البيان الثاني هو بيان الاعتقاد

 .يقوم على كيفية فهم وإدراك وتأويل الناظر في الأشياء 3وباطل
 بيان ظاهر لا  ،وينقسم إلى قسمين ،فيكون إمّا باللسان أو القول ،أمّا البيان الثالث فهو بيان العبارة

 .وبيان باطن يتُوصل إليه بالقياس والنظر والاستدلال ،يحتاج إلى تفسير
  وقد صنفه  ،وتكمن أهميته في نفع الشاهد الغائب ،اً وخلوداوأخيراً بيان الكتاب إذ  اعتبره أبقى أثر

  4وبيان حكم وبيان تدبير -حساب -إلى بيان خط وبيان لفظ وبيان عقد
 

 .مشروع البياني لابن وهبالفي  يقناعالبعد الإ .ب
 بين العقل والبيان العلاقة الموجودة في مقدمة كتابهوقد بيّن  ،البيان عند ابن وهب على الإقناع والاستدلال يقوم   

 ،ناجم عن إعمال الإنسان النظر العقلي في الأشياء»فالبيان عنده  ،وحاول ضبطها ووضع تصوراته النقدية حولها
باعتبار أن  ،محضة أي أنّ البيان يتشكل من منطلقات عقلية 5«ولا بيان بدون دليل عقلي ،والأشياء دليل العقل

أنّ العقل والبيان عند ابن وهب عنصران متكاملان  لذلك اعتبر محمد عابد الجابري عقل يُخاطب العقلال
بل أنّ البيان يخضع في الكثير من الأحيان إلى  ،لا يُمكن الفصل بينها في عملية إنشاء الخطابات 6ومتداخلان

حصرها ابن وهب  والتي ،توجهات العقل الذي يحاول التأسيس لبيان مصحوب بقد كبير من الآليات الحجاجية
 .العقل إمكانياتبدرجة كبير في 

                                                           
 .12، صم2121القاهرة،  ،(ط.د) إسحاق ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، تقديم وتحقيق، حنفي محمد شرف، مكتبة الشباب، 1
 .21ص المصدر نفسه، 2
 .12،ص المصدر نفسه 3
 .212،ص المصدر نفسه 4
 .91، ص2122بيروت، لبنان،  ،2ط، عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات الضفاف، 5
 .21ص/ 2، ج(دراسة تحليلية نقدية لنُظُم المعرفة في الثقافة العربية )عابد الجابري، نقد العقل العربي، بنية العقل العربي محمد ينُظر،  6
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 .د ابن وهبالآليات الحجاجية عن .ج
 كما قارنه مع التشبيه محاولاً ،البيان عملية باعتباره آلية عقلية مهمة في اهتماما بالغاً اهتم ابن وهب بالقياس    

يجب القياس إلّا عن قول يتقدم فيكون وليس » :قد عرفه قائلاو  ،المنطقية التي يتميز بها التشبيه اتالآلي إبراز
 .1«إذا كان الحي حساسا متحركا فالإنسان حي: كقولنا  ،القياس نتيجة

ستثمر في إنتاج النصوص لتحقيق العقلية التي تُ  بالآليات أنّ ابن وهب كان على دراية تامةمن هذا يتضح    
المقايسة المنطقية في تسلسلها من مقدمات إلى نتائج عتمد على ي إذ  حاول تقديم نموذج خطابي ،ية الإقناععمل

 .المنطقي والاستدلال أساسها العقل عقلية محضة
فالظاهر »: ثم ينتقل في نص آخر للحديث عن الاستدلال باعتباره آلية عقلية مهمة في إنتاج البيان فيقول  

والباطن هو المحتاج إلى أن يُستدل عليه  ،والاجتماع عليه لأنه لا خلاف له ،مستغن بظهوره عن الاستدلال عليه
حركية الخطاب  ضبطب الأولى تتعلق ،عملية مهمة من جانبين فالاستدلال عند ابن وهب 2«بضروب الاستدلال

بفضل  استنطاقه يتم الثانية فتكمن في قراءة النصوص ولاسيما باطن الخطاب الذي أمّا أهميته ،ونظام تسلسله
 . وفق مقاييس عقلية الدلالة ضبطو  المعنى إنتاجالتي تمكن من و  ستدلالالا التي يتُيحها الآليات

إقامة الحجة فيما  همايقُصد به وأما الجدل والمجادلة فهما قولان» :يعرف الجدل قائلالينتقل في نص آخر و 
هذا ، نستنج من 3«ويستعمل في المذاهب والديانات وفي الحقوق والخصومات ،اختلف فيه اعتقاد المتجادلين

أصحاب  وقوعه بين قد حصرو  ،ووُقوعه في المسائل الخلافية ،يده على مقصد الجدلوضع ابن وهب  النص أنّ 
فيصبح الجدل بذلك آلية إقناعية تعليلية يتوصل  ،عصره للخلافات المذهبية التي طرأت في نظرا المذاهب والديانات

 .بها لإفحام الخصم وإقناعه
 .ابن وهب مصطلح الحجاج في بلاغة  .د

التصديق لا »فكان هدفه بناء نموذج بلاغي يقوم على  ،لا الضروري تشتغل بلاغة ابن وهب في مجال المحتمل     
 يبين وعيو  ،فتميزت بلاغته بإعطاء الحرية للمتلقي وعدم إلزامه بالحجة البرهانية 4«البرهان و الحجة لا ،اليقين

ة ذات البعد يبمثل هذه المفاهيم البلاغ تنفرداالرجل بهذه المصطلحات عن مدى تأثره بالبلاغة الأرسطية التي 
والنتائج »: فيقول لصداه عاكساً  حجاجية على منوال أرسطويقُوم بصياغة نظرية  ابن وهب ناجدفو  ،الفلسفي

                                                           
 21إسحاق ابن وهب، البرهان في وجوه البيان،ص 1
 .21،صالمصدر نفسه 2
 .292،ص المصدر نفسه 3
 .19ص إسحاق ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، 4
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كقولنا إذا كان الزوج ما   ،النتيجة عنه برهانا نثة إحداها صدر عن قول مسلم في العقل لا خلاف فيه فتكو لاث
النتيجة  نإلا أنه مختلف فيه فتكو  ،والثاني ما صدر عن قول مشهور ،فالأربعة زوج ،ركب من عددين متساويين

 ،فقد وجب حق الوالد أيضا ،كقولنا إذا كان حق للباري عزّ وجلّ واجبا علينا لأنه عِلة لوجودنا...عنه إقناعاً 
ففلان سارق لأنه خرج  ،كقولنا اللصوص يخرجون بالليل للسرقة...صدر عن قول كانت وضع مغالطة والثالث ما

 ثناياه تلُخص لنا مدى وعي ابن وهب والأمثلة المبثوثة فيبن وهب افالنص المقدم من قِبل  1«بالليل وهذا باطل
حتى الصورية  ،الإمكانيات الحجاجيةستعابه لجميع او  ،والبرهان الحجاج بين مصطلحيتمييز قدرته على الو 

 : حدد ابن وهب النتائج في ثلاثة فقد ،البرهانية منها
 والتي تكون نتائجها يقينية ،النتائج ذات المقدمات البرهانية 
 والتي تكون نتائجها تصديقية إقناعية النتائج ذات المقدمات المشهورة. 
  كاذبةوالتي تكون نتائجها   الباطلةالنتائج ذات المقدمات. 

 
 -البرهانية»المناول الحجاجية ختلف لم من خلال تناولهلك ذفالسمة الإقناعية سيطرت على بيان ابن وهب و    

في مجال المحتمل  ية التي تتحركالإقناعالحجة على  ركزإلّا أن مشروعه البياني  ،«سطائيةفالسو  -الحجاجية الإقناعية
 فنجده في هذا النص 2«فإنما يجب العمل به ،الرأي ما يوُجبهده من وعضَ  ،والظن إذا قُويت شواهده»فيقول 

إذا اجتمعت فيه  إلا أنه وسيلة إقناعية مهمة لوقوع التصديق ،م من أنه لا يرتقي إلى اليقينيحتفي بالظن على الرغ
 من وراءه أراد الظني هشقولعل البيان في  ،عليه والإجماع ،الاستشهاد بهتداوله و تتمثل في كثرة  ،مجموعة المقاييس

غلبت المصطلحات الأصولية  ما يبرر ذلكو  ،باعتباره من أكبر فقهاء عصره ،مكانة البيان الفقهيز يعز تابن وهب 
 . الفقهية على منجزه

 
 .البعد الحجاجي في مشروع السكاكي. 3.2

بالشمولية  نظراً لاتِصافِها ،غة العربيةمتميزة في تاريخ البلا ،خاصة قراءةالسكاكي للبلاغة العربية  قراءةعد تُ    
 ،وتصنيف العلوم ،كما عرفٌت قراءته بدقة التبويب والتقسيم والنضج في صياغة المفاهيم  ،والتماسك المنهجي المتين

                                                           
 .21/21ص ،المصدر نفسه 1
 .19ص ،المصدر نفسه 2
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لأنه يمثل ذروة  1«مفتاح العلوم هو بالنسبة للدراسات البيانية بمثابة الأرغانون»لذلك اعتبر محمد عابد الجابري أنّ 
فتمثلت  ،وكذا يمثل مركز الدراسات البلاغة في ربط السابق باللاحق ،البلاغة من نضج وتقعيدما وصلت إليه 

إذ  ،أمّا علاقته باللاحق هي علاقة المركز بالهامش ،علاقته بالسابق في بلورة الفكر البلاغي والتقنين والتقعيد له
وبالرغم من النقد الذي طال السكاكي  ،ستثناءفي كل الدراسات البلاغية اللاحقة بدون ا ت  يعتبر منجزه مادة أثرَّ 

 ةإلا أنه وُجدت دراسات معاصرة تثمن مجهودات السكاكي وتعتبر أنّ قراءته الاستثنائية للبلاغة هي قراء ،ومنجزه
العلوم البيانية العربية قد كشفت عن منطقها الداخلي مع السكاكي وعلى لسانه حينما دفع بها »لأنّ  طبيعية

ولم يتأثر بالمنطق الأرسطي كم يظن  ،لم يخنق البلاغة كما يزعم البعض فالسكاكي 2«الذاتي إلى ذلك دفعاتطورها 
مثلها مثل النحو  ،دفع بها إلى الإبانة عن المنطق الذي يحكم أساليبها واكتمالها العربية نضج البلاغة بل ،آخرين

 .أبانت عن نسقها المنطقي قد والفقه وأصول الفقه وعلوم أخرى كانت
 
 .السكاكي لدىالاستدلال حجاجية  .أ

 ،مفهوم الحجاج عند السكاكي بالاستدلال الذي خصص له مبحثا كاملًا في منجزه مفتاح العلوم ارتبط    
 ليحاول بذلك البيان والمعاني لمي  وسعى من خلاله إلى ربط البلاعة بالاستدلال الذي اعتبره آلية جوهرية في عِ 

بلاغة تقوم على مقاييس منطقية استدلالية أساسها  ،حسب قراءة محمد العمري 3معضودة بالمنطقبلاغة  بناء
 السكاكي غير أنّ الاستدلال الذي اعتمد عليه ،القياس والاستنباط والاقتضاء لتوخي السلامة في تراكيب الكلام

بل هو عملية خطابية لا تخرج عن دائرة التشبيه والاستعارة  ،ليس ذلك الاستدلال العقلي الاستنباطي المحض»
فالتشبيه مثلا وإن اختلفت أنواعه إلا  ،استدلالية أن الصور البيانية ذات طبيعةففي نظر السكاكي  4«والمجاز...
وهذا الاستدلال  ،بصفات جوهرية في المشبه به ،لمشبهلالداخلي الذي يحكمه مبنٌي على الاستدلال  المنطقأن 

في هذا  السكاكييقول  ،ستدلال جوهر العملية البيانيةلذلك جعل الا ،يجري على مختلف الصور البيانية الأخرى
آلية  فالاستدلال 5«لم أر بداً من التسمح بهما ،ولماّ كان تمام علم المعاني بتمام علم الحد والاستدلال»: الصدد

 الذي تقوم عليه الصور البيانية في جوهرهاالنظام الاستدلالي تفطن لها السكاكي بفعل  ،متجدرة في النظام البياني

                                                           
 11ص/2، ج(دراسة تحليلية نقدية لنُظُم المعرفة في الثقافة العربية)الجابري، نقد العقل العربي، بنية العقل العربي  1
 .12ص / 2، جالمرجع نفسه 2
 .299محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وإمتداداتها، صينُظر،  3
 .222، ص21، المجلد، 12عالم الفكر، العدد، (يعناصر استقصاء نظر )حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي  4
 .2م، ص2119 بيروت، ،2أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط،  5
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الاستدلال هو بناء بلاغة ين علمي المعاني والبيان من جهة والهدف من إبراز هذا التقاطع ب التركيبي الإسنادي،
 .منهجي ظام عقليعلى ن علم قائم البلاغة بموجبه تصبح ،تقوم على نظام علمي استدلالي لا بديعي

الخطاب الإقناعي »جرّ السكاكي البلاغة نحو  ،العلاقة الموجودة بين علمي المعاني والبيان والاستدلال تحديدوب  
عنى إلى الميتم الانتقال بموجبها من  ،استدلالية خطاب إقناعي يقوم على أسُس   1«المرتبط بمقامات ملموسة محددة

ناتجة  2«الأولى دلالة مطابقة والثانية دلالة مستلزمة ،عقلية ىالوضعية إلى دلالة أخر أو من الدلالة » ،معنى المعنى
 .سواء بالقياس أو الاستنباط أو الاقتضاء وفق معايير استدلالية احتمالية في نتائجها عن الدلالة الأولى

 
 .الاستدلالي للصور البلاغية لدى السكاكي طابعال .ب

والعمليات العقلية التي يتم الانتقال بموجبها من دلالة أصلية إلى  ،الذي يؤسس للصور البيانيةالطابع الذهني إنّ        
 العمليات لاعتمادهما على 3«الاستدلالالتسوية بين البلاغي و »هو ما دفع بالسكاكي إلى  ،لازمة عنها دلالة

أصلًا واحداً من علم البيان كأصل التشبيه أو من أتقن »ويبُينِّ السكاكي ذلك بقوله  ،التي يتُيحها العقل الذهنية
يُصبح  وبهذا 4«أطلعه ذلك على نظم الدليل ،ووقف على كيفية مساقه لتحصيل المطلوب به ،الاستعارة أو الكناية

ويتجلى ذلك من خلال تعليقه على مثال  ،ويطُلب الدليل مه ينُظالبلاغية طالبا لاستدلال الذي ب ةر منشأ الصو 
سوى أن تلزم الخد  ،تصنع شيئالم  ،خدها وردة: فوحقك لو شبهت قائلاً »أورده في مصنفه حول التشبيه بقوله 
جعل السكاكي هذا التشبيه بمثابة قياس  فقد 5«فيتوصل بذلك إلى الخد بها ،على ما تعرفه يستلزم الحمرة الصافية

ثم اشتراك الخد في الحمرة من خلال الإسناد الواقع في الجملة ويمكن  ،يستنتجه المتلقي من صفة الاحمرار في الوردة
 :التمثيل لذلك بـ 
    لون الوردة حمراء            مقدمة كبرى. 
  خدها كالوردة            مقدمة صغرى. 
  خدها أحمر                   النتيجة.  

                                                           
 .211محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وإمتداداتها، ص 1
 .91عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص 2
 .92ص(عناصر استقصاء نظري)حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي  3
 .221أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، ص 4
 .212، صالمصدر نفسه 5
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فالتشبيه في هذا المثال هو عملية استدلالية محضة تّم من خلالها الانتقال من معنى إلى معنى آخر بالاعتماد     
 .على الأقيسة التي يتُيحها العقل

فمثلا يعُلق على الكناية في المثال المشهور  ،ويعتمد السكاكي في جُل الأمثلة التي يوُردها على التحليل العقلي    
فلا يُصار إلى جعل النجاد طويل أو  ،والمراد طول القامة الذي هو ملزوم طول النجاد: يقوله ،فلان طويل النجاد»

 :ويمكن التمثيل لذلك بـ  ،أنّ طول النجاد مرتبط بطول القامة أي 1«قصير إلاّ لكون القامة طويلة أو قصيرة
   فلان طويل النجاد                         كبرىمقدمة. 
   فلان طويل القامة (         ضمنية)مقدمة صغرى. 
  فلان نجاده طويل لطول قامته                             نتيجة. 

 ،ليس لأن السكاكي هو من أراد ذلك ،عملية استدلالية بالدرجة الأولى ،وبهذه الأمثلة تصبح العملية البيانية   
 .استدلالي في بنيتها التركيبيّة الداخليّة منطقبل لأن الصور البيانية يحكمها 

 
 .المقام في بلاغة السكاكيحجاجية  .ج

بشكل كبير على المقام والمتلقي وجعلته مركز العملية البلاغية التي تنطلق من المتلقي  السكاكي ت بلاغةركز     
ومقام  ،فمقام التشكر يباين مقام الشكاية ،لا يخفى عليك أنّ مقامات الكلام متفاوتة»: فيقول ،وتصل إليه

إلى سعى  السكاكي النص أننستنج من خلال هذا  2«ومقام المدح يباين مقام الذم ،التهنئة يباين مقام التعزية
فالمقام في بلاغة السكاكي هو المتحكم  ،أساسها مراعاة الكلام لمقتضى الحال ،بناء بلاغة مقامية بالدرجة الأولى

 .لمقام، وليس العكسل خاضعة ةلتصبح بذلك البلاغ ،الخطاب ينبني عليهافي الآليات التي 
فالمقام  3«قاملكل كلمة مع صاحبتها م» :للخطاب فيقول ثم ينتقل السكاكي إلى المقام الداخلي المكون    

كما أنّ اختيار موقع   ،بعضه بعضاً استنادا للمقام الخارجييبني ف أمّا الداخلي ،الخارجي يبني الخطاب في كليته
 .صد الخطابامرتبطة بالمتلقي ومق ،يخضع لاعتبارات مقامية تداولية محضة الكلمات والمجاورة بينها

يتخذ من الاستدلال البلاغي  ،من تقديم نموذج بلاغي تواصلي حجاجي نكتم نستنتج أنّ السكاكي سبقمما و     
كما كانت رؤيته للمقام أكثر   ،معياراً لضمان إقامة الدليل وفق معايير عقلية تعصم الكلام والتراكيب من الزلل

 وبهذا يكون السكاكي والمقام الداخلي المكون للخطاب، ،عمقا إذ  راعى فيها المقام الخارجي الذي يُـوّلد الخطاب
                                                           

 .222، صالمصدر نفسه 1
 .221، صالمصدر السابق 2
 .221، صالمصدر السابق 3
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فجعل بذلك البلاغة الشعرية في الهامش من خلال إقصاء  1إقناعيةذات نجاعة تواصلية بناء بلاغة قد نجح في 
 . البديع واعتباره مجرد حلية لا تستحق التمعن والتعمق

 
 .2الخطاب الإقناعي في بلاغة حازم القرطاجني .2.2
هذا  مشروع أنّ  لمنهاج جازم القرطاجني إلى اعتبار 3أفضت الدراسة النسقية من قِبل بعض النقاد المعاصرين    

ويذهب حازم  ،تتخذ من الخطابة مجال اشتغالهاإقناعية  يس بلاغة شعرية وأخرى نظيرة لها لة لتأسو الأخير هو محا
فهما مشتركان في مادة  ،على صناعتي الشعر والخطابةعلم البلاغة يشتمل »أنّ  القرطاجني في مشروعه البلاغي إلى

، الشعربلاغة الخطابة و بلاغة بين  يفُرق حازم في نصه هذا ، وعليه،4«ومفترقان في مادة التخييل والإقناع ،المعاني
 يختلفان في المقاصد والمآلات، فالخطاب الشعري مرتبط أكثر إلا أنهما نىاالمعمادة في  اكهماشتر ا فالبرغم من

يمكن إذ    إلّا أنّ هذا التفريق لا يمنع من التداخل بينهما ،بالتخييل والإمتاع، أمّا الخطابة فترتبط بالإقناع والتصديق
تداخل يقوم على مبدأ المركز والهامش فتكون بذلك  ،الأقاويل الشعرية والأقاويل الخطابيةكل من وقوع تداخل بين  

وأن تكون  ،تابعة لأقاويل مخيلة مؤكدة لمعانيها مناسبة لما قُصد بها من الأغراضالأقاويل المقنعة الواقعة في الشعر »
وكذلك الخطابة ينبغي أن تكون الأقاويل المخيلة فيها الواقعة فيها تابعة لأقاويل مقنعة مناسبة  ،المخيلة هي العمدة
أقرّ  ،أو المركز والهامش ،مدة والتابعومن منطلق الع 5«وأن تكون الأقاويل المقنعة هي العمدة ،لها مؤكدة لمعانيها

 ،للتخييل مؤكدة لمعانيه حازم أنّ صناعة الشعر قائمة على التخييل والإمتاع الذي قد تتخلله عناصر إقناعية تابعة
وما وُجد  ،الحجاجيةو أمّا صناعة الخطابة فهي تقوم على الإقناع الذي يشكل محور إشتغالها بحكم أبعادها التداولية 

  .فيها من أقاويل تخييليّة فهو تابع للأقاويل الإقناعية مؤكد لمعانيه
وإقناعية  ،تخييلية من جهة الشعر بلاغيةلنظرية  حازم أسس ،الشعرو الخطابة  صناعتي ومن منطلق التمييز بين     

ذلك و  ،في رسم حدوده مع الشعر حازم الذي وُفقالخطابي هو الشق  ما يهمنا في هذا المقامو  ،من جهة الخطابة
 .والتداول الإقناعبالخطابة تقوم على خاصة  بطرحه بلاغة

                                                           
 .211ص م،2122عمان، الأردن،  ،2ط،  كنوز المعرفة،،(نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب)ينُظر، حسن الموذن، في بلاغة الخطاب الإقناعي  1
هـ، ينُظر، عمر ادريس  211هو حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري الأوسي القرطاجني وُلد ب قرطاجنة الأندلسية عام  2

 1/22، صم2111، (ط.د)دار الجنادرية للنشر والتوزيع،  عبد المطلب، حازم القرطاجني حياته ومنهاجه البلاغي،
، نجزه، وعبد العالي قادا في م291ص من النقاد المعاصرين الذين خرجوا بهذه النتائج، محمد العمري في منجزه، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، 3

 .، وغيرهم كثير لا يسع المقام لذكرهم211بلاغة الإقناع، ص
 .111، صم2112، محمد الحبيب ابن خوجة، دار العربية للكتاب، تونس،لغاء وسراج الأدباء، تقديم وتححازم القرطاجني، منهاج البأبي الحسين  4
 .222ص المصدر نفسه، 5
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تقوم صناعة الخطابة عند حازم القرطاجني على مجموعة من الإستراتجيات الحجاجية التي تساهم في تحقيق و      
الحاصلة  الناس بالطبع والحنكةستدراجات التي قد توجد في كثير من التمويهات والا»في مقدمتها  ،عملية الإقناع

متعلقة بالخطاب وقدرة الخطيب  فالتمويهات ،1«باعتياد المخاطبات التي تحتاج فيها إلى تقوية الظنون في شيء ما
وترتيب  ،وتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير إبراز قدراته من حيث العناية بالخطاب في تمركز جملهِ  على

أمّا الاستدراجات فهي متعلقة بالمتلقي في   ،ويتأتى ذلك بالحنكة والدربة والممارسة ،حججه وفق ما يقتضه المقام
 .ه لقبول الأفكار المعروضة عليه والدفع به إلى اعتناقها وقبولهاتوتهيئ ،كيفية استدراجه لكسب وُدِه

ستغنى عنه في هذه ومقوم لا يُ  ،آلية مهمة في إنتاج المعرفة الخطابيةثّم ينتقل بنا حازم إلى القياس الذي اعتبره     
إذا كانت مسلمة ورتُبت الترتيب الذي يجب  ،القياس قول مؤلف من مقدمات وقضايا»: ويعرفه بقوله ،الصناعة

 وبهذا يُصبح القياس من الآليات 2«لزم عن ذلك القول المرتب لذاته قول آخر يُسمى نتيجة ،في القياس الصحيح
 وذلك لقيامه على تقنيات عقلية محضة يستعين بها المحاجج في ،عند حازم التي يعُتدُ بها في صناعة الإقناع المهمة

الصور التي يبنيها و على المنطق  اشكله فيل ما يتُيحه من مصداقية عقلية تتغدى بناء خطابه وتعزيز أطروحاته بفض
 .لنفسه

ردّ المقاييس في الأقاويل الشعرية توليس »: وقد ميّز حازم بين الأقيسة المنطقية والأقيسة الخطابية البلاغية بقوله   
مع ما  وإلاّ صار مُسئماً بطوله ،والخطابية المقصودة بها البلاغة إلّا محذوفة إحدى المقدمتين أو النتيجة في الحمليات

 .3«يقع فيه من تكرار الأسوار والحد الأوسط وأجزاء والنتيجة
نظراً  ،أول ما يتضح من هذا النص أن حازم جعل من الاستدلال خاصية مشركة بين صناعة الشعر والخطابة     

كما فرق   ،بينما ترد الاستدلالات الشعرية على سبيل التخييل عكس الخطابية ،لاشتراكها في مادة الكلام والمعاني
وبين أقيسة اللغة الطبيعية  ،بين الأقيّسة الصورية المنطقية التي تطرح بكل أجزائها التي تمنحها صفة الضرورة واليقين

حذف إحدى المقدمات أو النتيجة في أحيان أو  ،التي تعتمد على الإضمار في النتائج أو إحدى المقدمات
 .غة للخطيبوذلك نظراً للإمكانات التي تقدمها الل ،أخرى

 
 لمقام في بلاغة حازم القرطاجنيلالحجاجي  البعد .أ

                                                           
 .21ص، المصدر نفسه 1
 .11ص  المصدر نفسه 2
 .221، صالمصدر نفسه 3
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 أنّ  باعتبار هي نتيجة حتمية للتصور البلاغي العام الذي قدمه في مشروعه -عند حازم-إنّ العناية بالمقام     
اً هام اً بلاغي اً مقياس وجعله بهالاعتناء في مشروعه  حاول حازمف ،المقام تلك الأرضية التي يتنزل فيها الخطاب

: في هذا الصدد يقول حازم ،الإقناعية أهدافهو  التداولية ويعُزز من نجاعته ،ومراميه في تحقيق مقاصد الخطاب هميُس
فقد يُحسن في موضع ما يقُبح في  ،أكثر ما يستحسن ويستقبح في علم البلاغة له اعتبارات شتى وفق المواضع»

فتصبح البلاغة بمقتضى هذا التصور خاضعة للمقام الذي  1«ويقُبح في موضع ما يُحسن في موضع ،موضع آخر
سواء من حيث نوعية الحجج التي يتم اختيارها أو من ناحية  ،يُحدد المقاييس البلاغية التي يجب توفرها في الخطاب

في مقام معين قد لا يصلح في مقام  فما يصلح طاب الذي يخضع لاعتبارات مقامية،الخوتمركزها داخل تمو ضعها 
 .للتحديدات التي يستدعيها المقامبل  ،ليس لذاته ،آخر
ولا يزال ذو المعرفة بتصاريف الكلام والدربة »: المقام الداخلي المكون للخطاب فيقولعلى حازم  ركزّ كما    

وينال من كمال المعنى  ،حتى يتأتى له المراد ،ويبدل صيغة مكان صيغة ،يضع اللفظة موضع اللفظة ،بتأليف النظام
فلا  ،مقامية وتداولية فالخطاب يخضع بالضرورة لعملية الاختيار والانتقاء القائم على أسس بلاغية وعقلية 2«بغيته

ناحية الإختيار  من وذلك ،وتراكيب من ألفاظ وصيغ الداخلية يتأتى الإقناع والتأثير إلّا بمراعاة مكونات الخطاب
 يؤدي بالضرورة والالتزام بها ،يراعيها المرسل في خطابه بلاغية ومقامية والمفاضلة والترتيب الذي يخضع لاعتبارات
 .الإقناع المتمثل في إلى نجاعة العملية التواصلية وتحقيق المبتغى

 
 ( ه292،ه225ابن رشد)مفهوم الحجاج عند الفلاسفة المسلمين .2.2

الحديث عن مفهوم الحجاج عند الفلاسفة المسلمين من أمثال الكندي والفارابي و ابن سينا وابن رشد  تطلبي    
إلى مشروع كبير يستطيع من خلاله الباحث إنصاف جهود هؤلاء الرجال الذين ما تركوا صغيرة أو كبيرة ...وغيرهم
ثل عصارة ما وصل إليه الفكر الفلسفي العربي ووقع اختيارنا على ابن رشد لأنه يم ،روا لها في ميدان الحجاجإلى نظّ 

 .من نضج
فإننا سوف نلتمسها من خلال ،  العربي الفلسفي أبعاد النظرية الحجاجية المعاصرة في التراث تتبعولنا اوإذا ما ح  

وقد يقول البعض أنّ ابن رشد لم يقم بشيء  ،لنظرية حجاجية متكاملة من خلاله الذي أسس ،المشروع الرشدي
هو مراعاته للخصوصية  ،ولكن ما يغذي طرح تأسيسه لنظرية حجاجية عربية ،غير أنه نقل الفكر الأرسطي وترجمه

                                                           
 .11، صالمصدر السابق 1
 .291، صالمصدر نفسه 2
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اضع لمو لنظرية ا تطرقه مثلا من خلال ويتضح ذلك ،لفكر العربي الذي يختلف في تركيبته عن الفكر اليونانيا
ما يختاره الرجل الفاضل أو الشريعة أو العلماء أو ما يختاره أكثر الناس أو أكثر أهل صناعة والموضع هو » :فيقول

عن  مغاير اتخذ منحى آخرابن رشد  في بلاغة فالموضع ،1«فهو أفضل أو ما يختاره الجميع ويتشوقه الكل ،ما
والتي يجب على الخطيب الاقتداء بها  ،الأرغانون المصاغة فيالحجج  والمرتبط بمجموعة أرسطووجدناه لدى الذي 

م بها والمتمثلة في بنصوص الشريعة المسلَّ  ةمرتبط هو ذو طبيعة إسلامية يبينما الموضع الرشد ،والسير على منوالها
ثم أخيراً  ،ثّم الإجماع الذي يعُتبر من الأصول التي اتفقت عليها الأمة الإسلامية ،ثّم بأقوال العلماء ،القرآن والسنة

 .المشهورات بين الناس من أمثال وحكم وقيم لم يختلفوا عليها كثيراً 
فمنهم  ،لأن طباع الناس متفاضلة في التصديق»وطرق التصديق عند ابن رشد متفاوتة ولا تقتصر على الشرع    

عه أكثر من إذ  ليس في طبا ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان ،من يصدق بالبرهان
فالتصديق عند        2«ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطبية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية ،ذلك
باليقين في مقدماته ونتائجه ولا  تصفإلّا بالبرهان الم المتلقي لا يصدقفقد  ،ملية متوقفة على المتلقيعرشد ابن 

ومنهم  ،التي تنبني على مقدمات عامة مشهورة غير يقينيةومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية  ،يرضخ لغير ذلك
عقول نظام فطرائق الإقناع متفاوتة بتفاوت  ،ظنية احتمالية من يصدق بالأقاويل الخطابية التي تنطلق من مقدمات

 .المتلقين
ومقدمات القياسات الخطبية قد تكون »: حداً فاصلا بين كل من الحجاج والبرهان بقوله وقد وضع ابن رشد   

ل جاج الخطابي يميل إلى الممكن والمحتمبمعنى أن الح 3«كثروتكون ممكنة وذلك في الأ ،ضرورية وذلك في الأقل
       عمل هذه الصناعة» فإنّ  بهذا الطرح النظري،سلمنا و  جاز وإذا ،الذي يمثل مجال اشتغاله في الغالب الأعم

 4«كما يتبع فعل النجار وجود كرسي ضرورة  ،أعني أنه يتبعها فعل الإقناع ضرورة ،أن تقنع ولا بد  -البلاغة-
فنجاعة الخطابة بالنسبة إلى ابن رشد متوقفة  ،لا بالاحتمال صناعة الإقناع والتداول بالضرورةفالمتوقع من هذه ال

 .ودفعه نحو الفعل والعمل ضرورة لا احتمالاعلى مدى إقناع الآخر 

                                                           
 .11م، ص2121القاهرة،  ،(ط.د) أبي الوليد ابن رشد، تلخيص الخطابة، تح وشرح، محمد سليم سالم، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1
 .22ص،(ت.د)مصر، القاهرة،  ،2ط، والشريعة من إتصال، تح، محمد عمارة،دار المعارف، أبي الوليد ابن رشد،، فصل المقال فيما بين الحكمة 2
 .22،صالمصدر نفسه  3
 .22المصدر نفسه، ص 4
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  في خضم تتنظيره للآليات  التي تناولهاالقضايا  تلك لا تقل أهمية عن ،كما تطرق ابن رشد إلى قضية أخرى   
 ،الشعر استعمالها في في الخطابة يختلف عن ن وجوه استعمالهرأى بأ التي 1التغيير قضيةوهي  ،الإقناعية في الخطاب

ويدُخلها في  المرجو منهاقد يُخل بالمبدأ الإقناعي  في الخطابة فالاستعمال المفرط للتشبه والاستعارة والمجاز وغيرها
وأمّا  ،الصناعة الشعرية تستعمل من ذلك ما هو أكثر تخييلاً »لذلك يرى ابن رشد أنّ  والغموض دائرة التخييل

وذلك هو القدر الذي يفُيد الإقناع في  ،وبمقدار ما يليق بهاصناعة الخطابة فإنها تستعمل من ذلك ما هو أقل 
لاغية التي قد بعدم الإكثار من استعمال الصور البمرهون بمعنى آخر أن تداولية الخطابة  ،2«الشيء المتكلم فيه

 وبذلك يقع في الإبهام والغموض الذي يصرف عن تحقيق عملية الإقناع ،فك شفراتهاو  يَـع سر على المتلقي فهمها
والابتعاد عن الألفاظ  ب استعمال الألفاظ الحقيقيّة والمشهورة بين الناسيج لكلذ ،من الخطابة ةوالتداول المرجو 

 .المغيّرة لأنها من شأن الشعر
 
 .المقام في بلاغة ابن رشد.أ

مصطلح انزاح فيه عن علماء البلاغة  ،الأخذ بالوجوه: ـبقدّم ابن رشد نظريته في المقام تحت ما يُسمى     
إلى اهتمامه الكبير ببلاغة الإقناع التي لم تبلغ تلك الدرجة من الاهتمام عند البلاغيين العرب  ذلك جعوير   ،العربية
راعاة المتلقي والتبصّر في ويرى ابن رشد أنّ عملية الإقناع مرتبطة بم ما بلغته عند الفلاسفة المسلمين، بقدر

فمنهم الخطابيون وهم الجمهور الغالب الذي لا يُصدق إلّا بالأقاويل » ،الموجود بين عقول المتلقينالاختلاف 
ومنهم  ،ولكنهم دون الخاصة بكثير ،ومنهم الجدليون وهم علماء الكلام الذين يرتفعون قليلا عن العامة ،الخطابية

فالخطيب يجب علية مراعاة هذا  3«وهم طبقة الخاصة ،أخيراً البرهانيون بطبعهم وبالحكمة التي أخذوا أنفسهم بها
ومنها العقول  ،منها العادية الفطرية ،العقول في ثلاث ابن رشدحصر و  ،بين الناس التفاوت في أنواع العقول

فتفاوت العقول ضرورة لا بد من  ،وأخرى برهانية يقينية يصعب إقناعها بغير ذلك ،لمشهوراتخ لالجدلية التي ترض
 .حسب ابن رشد 4«فكأنه لنما يسوق لل  الإقناع قصرا  » والذي لا يرُاعيها ،أخذها بعين الإعتبار

 
                                                           

، خيرهو كل موازنة أو موافقة أو ابدال والتشبيه بالجملة بإخراج القول عن غير العادة مثل القلب والحذف والزيادة والنقصان والتقديم والتا: التغيير 1
وبجميع الانواع التي تسمى عندنا مجازا، ينُظر، أبي الوليد ابن رشد، تلخيص الخطابة، تح وشرح، محمد سليم ...وتغيير القول من الإيجاب إلى السلب

 .222صسالم، 
 .122ص، المصدر السابق 2
 .929، صم2112لبنان، ، 2طـ، ويدات، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، دار منشورات عمحمد عبد الرحمان مرحبا،  3
 .229صأبي الوليد ابن رشد، تلخيص الخطابة، تح وشرح، محمد سليم سالم،  4
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 «الفقه -علم الأصول -علم الكلام»الحجاج في التراث العربي الإسلامي . 3
 
 :الحجاج عند المتكلمينمفهوم .1.3 

ة تحديد وذلك بغيَ  ،علم الكلامفهوم التطرق لم أبعاد النظرية الحجاجية عند المتكلمينيستدعي الحديث عن       
علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة »ويعُرفه ابن خلدون في مقدمته بأنه  ،اشتغالهوآليات  همجال

كما عُرف بعلم النظر   1«والرد على المبتدعين والمنحرفين عن اعتقادات مذاهب السلف وأهل السنة ،العقلية
فالمتكلم يُسخر مختلف الآليات  ،المنظومة الكلامية وبهذا تصبح درجة حضور الحجاج من أساسيات 2والاستدلال

وعُرف  ،ودفع المتلقي نحو اعتناقها وتثبيتهاعقائد الإسلامية سواء كانت عقلية أو نقلية للدفاع عن ال ،الحجاجية
لذلك  ،تعلق حججه بالأدلة العقلية التي تقوم على الاستدلال والقياس والاستنباطل وذلكبعلم النظر والاستدلال 

 ا أكسبهم امتياز منهجي يقوم على المنطقممّ  3«طرق استدلالية تمتاز بالتجريد والدقة»المتكلمين في أبحاثهم  سلك
 . في محاور الغير العقلي
الآليات الحجاجية التي احتفوا بها   إلّا أنّ  ،ة القرآن الكريم والسنة النبويةولئن اتفق المتكلمون على حجيّ       

وغلبت النزعة العقلية لاعتبارات مقامية متعلقة  ،تقلص الدليل النقلي» نجدلذلك  ،كانت عقلية بالدرجة الأولى
تحيل أنّ الذي عرفه الدليل النقلي هو في الحقيقة راجع لطبيعة المتلقي الذي من المسولعلّ التراجع  4«بالمتلقي

لمناهج استدلالية قوامها العقل الذي  التأسيس دفع بالمتكلمين إلى لوهذا الحاص ،لنصوص النقليةويرضخ ل يرضى
للدفاع ضد مزاعم المبتدعين وذلك  ،5«إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة» يحتكم إل المنطق في

وقد قادنا النظر إلى أنّ  ،ممن حاولوا التشكيك في القرآن الكريم... وغيرهم والمنحرفين من مشبهة وملاحدة
حيث » ،تتقاطع بشكل كبير مع النظريات الحجاجية المعاصرة الآليات الحجاجية التي أسّس لها علماء الكلام

ة البلاغية في  فالمتكلمون ،6«والمنطق والكلام والحجاج البلاغةتشترك هذه النقاط وتتفاعل في حقل  تسلحوا بالعُدَّ

                                                           
 .211ص/ 2، جم2112دمشق، ، 2طـ، ابن خلدون، المقدمة، تح، عبد الله محمد الدرويش، دار البلخي، عبد الرحمان  1
 .21، صم2112باكستان،  ،2ط،  منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية،حسن محمد الشافعي، المدخل إلى دراسة علم الكلام،  2
 .92، صم2111الدار البيضاء،  ،2ط،  طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، 3
 .229حسن محمد الشافعي، المدخل إلى دراسة علم الكلام، ص 4
بيروت، لبنان،  ،2ط،  ن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح، عصام شعيتو، منشورات دار ومكتبة الهلال،تقي الدين أبي بكر علي اب 5

 .222، صم2119
 .21ص ،م2122الأردن،  ،2ط، عالم الكتب الحديث، ،(دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي)عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية  6
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تنطلق من مقدمات كبرى أو عامة  مختلف خطباتهم المعرفية التي تنبني على خطاطات منطقية وأشكال استدلالية
 .في بنائها الداخلي وقوية دّم على شكل حجج متينةتُـقَ  لتصل إلى نتائج عقلية

 
 .أبعاد النظرية الحجاجية عند الأصوليين .2.3
لهم جهوداً لا يستهان بها في ارساء  إذ  وجدنا ،ل بالحجاج جانب لا يمكن إغفالهإنّ اهتمام علماء الأصو      

وينحصر عمل  ،تلف كثيراً عمّا نجده في الدرس البلاغي المنطقي اللساني التداولي المعاصرتخآليات حجاجية لا 
... ويستلزم هذا الحكم دليلًا عليه للعمل به والتقيّد بمضامينه ،استنباط الحكم الشرعي من النصوصفي »الأصولي 

 حكام الشرعيةالأ فاستنباط 1«أي حجة ذلك الحكم ليحمل السامع على المقصود بما في ذلك الحكم الشرعي
تكون القضايا الأصولية ذات  وبهذا ،المستنبط له ه لدىكيوتزُ  الاستنباط صحة مصحوبة بأدلة تثبت تكون دائما ما

 .المتسمة بالقطعية بالحجج النقلية وتقيم عليه الدليل العقلية سبالمقايي تستنبط الحكم ،حجاجي بامتياز طابع
تنقسم إلى أدلة يقينية متفق عليها متمثلة في فنجدها  الأصوليين لدى دلةطبيعة الأالبحث في وإذا ما حولنا     
ل بها تدلاوأدلة ظنية اختلف فيها العلماء ولم يتُفق على الاس 2«والسنة النبوية والإجماع والقياسالقرآن الكريم »

 ،الذرائع ،مذهب الصحابي ،الاستصحاب ،أو الاستصلاح المصالح المرسلة ،العرف ،الاستحسان»وهي 
الأربعة الأولى اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها باعتبارها يقينية عند عامة  فالأدلة 3«وشرع من قبلنا

أمّا فيما يخص نوعية الأدلة الثانية فهي ظنية  ،المسلم المسلمين متى أسُتشهد بها كانت حجة لا تناقش عند المتلقي
لأن الدلائل الظنية تجري في فروع  واكتفوا بها في فروعه ،لم يتفق جمهور العلماء الاستدلال بها في أصول الدين

 .4الشريعة مجرى الدلائل القطعية

                                                           
 .22ص، المرجع نفسه 1
 .229م، ص2112هـ، 2212، دمشق، 2وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، ط، 2
 العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، أو تخصيص قياس بدليل أقوى هو: الاستحسان. 
 هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم وهو بمعنى العادة الجماعية: العرف. 
 الأوصاف التي تناسب الشارع تلائم تصرفات الشارع ومقاصده، بدون أن يشهد لها دليل معين من الشرعهي : المصالح المرسلة.  
 وهبة الزحيلي، أصول الفقه ، ينُظر،  هو بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها على التغيير: الاستصحاب

 221/121/219/111الإسلامي،ص
 بيروت  ،(ط.د) هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتُوصل بها إلى فعل المحظور، ينُظر،محمد الشوكاني، إرشاد الفحول، دار الفكر،: الذرائع

 222ص/2ج
 .229وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص 3
 .222-222ص/2ج ،(ت.د)، (ط.د) عفان،الشاطبي، الموافقات، تقديم، بن حسن آل سلمان، دار بن ينُظر، إسحاق إبراهيم  4
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حجج وهذا التقسيم نجده عند أرسطو حين قسم الأدلة إلى  ،ة أو عقليةالأدلة عند الأصوليين إمّا نقليّ و      
 les preuves extraغير صناعية  حججو les preuves techniquesالصناعية 

techniques 1،  تنحصر عند الأصوليين في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع فالحجج الغير صناعية
مد قوتها الحجاجية من إجماع الناس عليها فهي أدلة جاهزة تس ،والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي

 الصناعية هي ما كانت من اجتهاد الأصولي وتصرفه أمّا الحجج ،باعتبارها نصوص متوارثة عن طريق الرواية والسند
وتستمد هذه الأدلة قوتها الحجاجية من  ،القياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب والذرائع وتتمثل في
ال من ومن اعتمادها على آليات عقلية تتسم بالصرامة في الانتق ،إلى القرآن والسنة في تكوينها المرجعي خضوعها

 .المقدمات إلى النتائج
قابلوا بين القياس التمثيلي في أصنافه ومبادئه وبين »ومن طريف ما أتوا به حين تطرقوا للأدلة العقلية هو أنهم     

وخلصوا بعد تقليب النظر فيهما إلى وجوب الأخذ بقياس التمثيل  ،الاستدلال البرهاني الصوري في ضروبه وقوانينه
وذلك لما  ،والحديث الشريف رآنفي أجلى مظاهره المصدران الإسلاميان الق في تحليل الخطاب الطبيعي الذي يمثله

طوي عليه هذا الخطاب من خصوصيات تعبيرية ومميزات مضمونية تقصر عن أدائها إمكانات البرهان ين
على حساب القياس الصوري البرهاني راجع لما يحمله من ثراء في آلياته  فالأخذ بالقياس التمثيلي 2«الصوري

كما أنّ مرونة    ،برهانيلا  ب القرآني الذي يحكمه منطق طبيعيللخطا التركيبية نيّةبالبُ  لوعيهمكذلك و  ،الاستدلالية
 به ويعتمدون على آلياتهن القياس التمثيلي في التعامل مع الخطابات الطبيعية هي ما جعلت الأصوليون يحتفو 

به عند استنباط الأحكام  جوب التقيّد، مع و ك نجد أبو حامد العزالي يُشدّد على ضرورتهللذ ،المتسمة بالثراء
غير  ،فاعلم أنه فاسد العيار ،ولا يعُاير هذا المعيار ،بهذا الميزان يتزنفكل نظر لا »: قولهويتضح ذلك في  ،الشرعية

 .3«مأمون العوائل والغيار
مختلف  ها في مقاربةمنيمكن أن نستفيد  ،وبهذا الطرح تكون القضايا الأصولية ذات طبيعية حجاجية استدلالية    

قواعد خطابية تفاجئنا بمضُاهاتها لما يعُرض اليوم  من»وينهض دليلا على ذلك ما أثبتوه  ،أنواع الخطابات الطبيعية
حجاجية تفوق  ا آلياتسو أنهم أ سّ _ ليس تعصباً  –لن نبالغ إذا قلنا  بل 4«في سياق نظريات التخاطب المعاصرة

                                                           
 .22، ص(بحث في بلاغة النقد المعاصر)سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة 1
 .211، صم2111، الدار البيضاء، 2طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أوالتكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، ط، 2
 .21، صم2122زالي، معيار العلم، تح، سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، أبو حامد محمد بن محمد الغ 3
 .212، صالمرجع السابق 4
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مناقشتهم مثلًا للاستدلال المرسل الذي لا نجده  ولعلّ أبرز دليل على ذلك ،ما وصل إليه البحث البلاغي المعاصر
  .في النظرية الحجاجية المعاصرة

 
في نجحت  هذه الأخيرة أننستنتج  ،ةالأصولي ن خلال هذه القراءة الموجزة للآليات المحاجة في المدرسةمو     

 موازيةً و  ،تُمكن الفقهاء من مقاربة أنواع الخطاب الطبيعي ،خاصة بها 1topiqusالمواضع التأسيس لنظرية في 
 .بل متجاوزةً إياه في بعض الآليات الحجاجية التي أتو بها  ،في أرغانونه أرسطو لما أسس له

 
 .مفهوم الحجاج عند الفقهاء.3.3

 فكلاهما لا، الخطابيين اطعتقنقطة الاحتمال التي تُشكل نقطة  الخطاب البلاغي في معالخطاب الفقهي  يلتقي    
أو الهذر في أسفل السلم  عتباطبين الا» أو على حدّ تعبير بول ريكور هما خطابان يمتدّان ،ةالقطعيّ  يدّعيّ 

فالخطاب الفقهي خطاب احتمالي غير ملزم في أحكامه وغير قطعي  2«والاستدلال والبرهان في أعلاه ،الحجاجي
وإنكار احتماليته هو  ،ونتائجه أحكامهبل هو خطاب تداولي تفرضه سياقات ومقامات معينّة توَّجه  ،في نتائجه

 .بالضرورة إنكار للمذاهب الفقهية الإسلامية
لا تخرج كثيراً عن الإجراء البلاغي في شقِه  اآلياته أنّ  سنجد ،وإذا ما تعمقنا في قواعد اشتغال المنظومة الفقهية   

تقديم الشيء على نحو  »إلى  الفقيه يسعى من خلالها على آليات حجاجية الخطاب الفقهي عتمديإذ   ،الحجاجي
التي  ،في أحكامهم الفقهية تحقيقه إلىالفقهاء سعى وهذا ما  3«فلا يحتاج إلى برهان آخر ،يحمل فيه براهينه معه

والاستنباط من دلائل النصوص الشرعية العامة ومبادئ أصول الفقه  ،ستمدت شرعيتها من أدلة النقل والعقلاِ 
 .4وعلّل الأحكام

                                                           
 Chaime perelman. Et، الموضع حينئذ ليس الحجج ذاتها بل هي الحجرات التي تُحفظ فيها الحجج، ينُظر: topiqueالمواضع  1

olbrechts tyteca. Traité de l argumentation –la novelle rhétorique. Prèface de michel meyer. 
Bruxelles. Université de Bruxelles. 5*ed. 1990 p112 212هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ص: نقلا عن 

 
 21.ص ،م2122الدار البيضاء، المغرب،  ،2ط،  أفريقيا الشرق، (في النظرية والتاريخ والقراءة)محمد العمري، أسئلة البلاغة  2
، ضمن كتاب بلاغة الخطاب الديني، إعداد وتنسيق، محمد (أبو إسحاق الشاطبي نموذجا)عبد الرحيم وهابي، بلاغة الخطاب الديني عند الأصوليين 3

 .222، صم2121 الجزائر، ،2مشبال، منشورات الإختلاف، ط، 
 .12ص ،(ت.د) مصر، ،2جمال الدين عطية، التنظير الفقهي، مكتبة الإسكندرية، ط، ينُظر،  4
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والمتمثلة في الحجج الغير  ،كما يلتقي الخطاب الفقهي مع البلاغة في نوعية الحجج المسخرة في كلى الخطابين   
والمتمثلة في القرآن والسنة وأقوال  الفقهي والداعمة له 1الخارجة عن الخطاب صناعية أو ما يسمى بالحجج الجاهزة

  ،والتي غالبا ما تكون بالآليات الاستدلالية التي يُسخرها الفقيه ويبني عليها خطابه ،والحجج الصناعية...الصحابة
والذي اختلف فيه الفقهاء وأدخلوه إلى دائرة  ،ل الصحابةاونأخذ على سبيل المثال لا حصر الاستدلال بـأقو  

يلتزم بقول الصحابي فيما لا يجد فيه نصاً من القرآن » أبو حنيفة مثلاً  نجدف ،الاحتمال ولم يتفقوا على حجيته
وابن حزم الشافعي أمّا  2«الصحابة تخيّر من أقوالهم مع التزام عدم الخروج عنها في مجموعها فإذا اختلف ،والسنة
يجعل  ختلافوهذا الا ،3«أنّ قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً » اإذ  اعتبر  ،موقفا مغايراً لما أقرهّ أبو حنيفة افالتزم

 .لا القطعية التي تميزت أحكامها بالظنية همدارسميّزة للخطاب الفقهي بين مختلف من الاحتمال السِمة الم
ه يعتمد على مختلف الآليات الاستدلالية ناجدفو  ،الخطاب الفقهيأمّا في ما يخص الحجج العقلية المعتمدة في    

التي  يعُقد بين المصلحة والمفسدة غالبا ما الذي بالاستدلالي التقابلي عليه أو ما يمكن الاصطلاح 4التقابلمنها 
تفرض  ،ونجد في ذلك مثلًا في المقابلة بين إتلاف النفس وإتلاف المال ،5تخضع في أحكامها لمقاصد الشريعة

قتل » تفرض إحياء الدين وإتلاف النفس ،والمقابلة بين إحياء النفس وإحياء الدين ،إتلاف المال إحياءً للنفس
لا من حيث أهواء  ،وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا ،الأعظم إنما هو الأمر»فالمعتبر  6«المرتد مثلاً 

والتي انبنت على معطيات  ،الآليات الاستدلالية المسخرةّ فيهوما يهمنا من هذا التقابل هو  ،7«أهواء النفوس
 :ـفالتقابل الأول يمكن أن نمثّل له ب ،عقلية

 إتلاف المال وإتلاف النفس               المقدمة الكبرى. 
 المال يعُوّض والنفس لا تعُوّض        المقدمة الصغرى ضمنية. 

                                                           
 11ص م،2111المغرب،  ،2ط،  أرسطو، فن الخطابة، ترجمة، عبد الفتاح قنيني،أفريقيا الشرق،ينُظر،  1
 .211ص، (ت.د)، 2محمد أبو زهرة، أبوحنييفة حياته وآراءه الفقهية، دارالفكر العربي،ط، 2
 .112الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص 3
عبد الرحيم وهابي، بلاغة الخطاب الديني عند هي جملة من التقابلات تبُين عن حقيقة الأشياء من خلال مقارنتها بغيرها، ينُظر، : التقابل 4

 .222، ضمن كتاب بلاغة الخطاب الديني، إعداد وتنسيق، محمد مشبال، ص(أبو إسحاق الشاطبي نموذجا)الأصوليين
شارع في تحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة، كي لا يعود سعيهم في الكيفيات المقصودة لل: مقاصد الشريعة 5

الطاهر بن عاشور، ينُظر، مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالا عن غفلة أو استزلال هوى أو باطل شهوة، 
 .221، صم2112، الأردن، 2الطاهر الميساوي، دار النفائس، ط،مقاصد الشريعة الإسلامية، تح، محمد 

، ضمن كتاب بلاغة الخطاب الديني، إعداد وتنسيق، (أبو إسحاق الشاطبي نموذجا)ينُظر، عبد الرحيم وهابي، بلاغة الخطاب الديني عند الأصوليين 6
 .222محمد مشبال، ص

 .222ص /2آل سلمان، جالشاطبي، الموافقات، تقديم، بن حسن إسحاق إبراهيم  7



 مفاهيم وتقاطعات :بلاغة الحجاج                                               الفصل الأول     

44 
 

 ف المالضرورة الحفاظ على النفس وإتلا                    النتيجة. 
وتعليل  ،أحكامه بناء هو خطاب عقلاني يتسلح بالأدلة العقلية في ،بأن الخطاب الفقهي لنا  ومن هنا يتضح   

 .نتائجه
 إذ  نجد الرازي يعُرف ،للخطاب البراغماتية في رؤيتهم ينالمعاصر  ةالتداوليعلماء كما يلتقي الفقهاء مع     

متعلق بما ينجم عنه  فيغدو بذلك خطاب تداولي 1«هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين»: بقوله الخطاب القرآني
 التداوليين نجده في أعمالوهذا ما  ،التي تعُدُّ مطلباً شرعياً بين الأقوال والأعمال  الحتمية لضرورةلنظراً  في الواقع

 ومن هنا نلتمس تلك النظرة البراغماتية ،2«هو فعل شيء ما ،شيء ماقول » بأنه اعتبروا الخطابلذين ا المحدثين
 .الفقهاء وعلماء التداولية كل  للخطاب عند

 .(وتقاطعات لشكاليات)بلاغة الحجاج في الدراسات الغربية المعاصرة  :المبجث الثالث

الغربية جملة من التغيّرات والتصورات والتوجهات التي طرأت عليها وجعلتها تتأرجح بين البروز  عرفت البلاغة  
تارةً، والركود تارةً أخرى، وقد مرّت هذه الأخير بعدّة أزمات تمَّ  فيها تقعيد هذه البلاغة مرةً، واختزالها مرةً أخرى، 

ثلةٌ من الباحثين  عملالغربية، وانطلاقاً من هذه الأزمات بل أكثر من ذلك حين تّم إقصائها من المناهج التعليمية 
إعادة الاعتبار لهذه البلاغة، ولا سيما في شقها الحجاجي التداولي الإقناعي، وهذا ما سنحاول بسط النظر  على

 .تها العربيةفيه بهدف معرفة المنعرجات التي طرأت على البلاغة الغربية، وتبينِّ الاختلافات الموجودة بينها وبين نظير 

 .الأزمة الفلسفية لبلاغة الحجاج. 1

في »بمرحلة فراغ وبالأخص بلاغة الحجاج التي عرفت انحطاطاً وركوداً  الغربية ةغمرور البلا هو مماّ لا شك فيه    
بداية القرن السادس عشر مع بيير دي لارمي عندما فصل البلاغة عن الجدل، ليحددّ وظيفتها في دراسة وسائل 

وهذا الفصل أدى إلى إقصاء الجانب الحجاجي التداولي للبلاغة،  3«التعبير الجميلة بدل أن تكون دراسة الحجاج
نظرا للعلاقة التاريخية المتداخلة  القارة هامبادئواعُتبر من ، بالأساس المميز لها، والذي قامت عليه شقالذي يعُدّ ال

                                                           
 .1ص/2ج ،(ت.د)، (ط.د) فخر الدين الرازي، المحصول في علم الأصول، تح، طه جابر فيّاض العلواني، مؤسسة الرسالة، 1
 .21، صم2112 ، المغرب،2ط، د الفتاح قنيني، أفريقيا الشرق،بتر، ع أستين جون، نظرية أفعال الكلام العامة، 2
 .22، صم2122مصر،، 2 ط، والتواصل، تر، محمد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمى، المركز القومي للترجمة،فيليب بروطون، الحجاج  3
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على مرِّ العصور، كما أعلنت الفلسفة المعاصرة عن موت المعنى  «1dialectique» الجدلبين البلاغة و
الاحتمالي  العقلحساب  على 2empirique بيالتجري العقلعلى الأخلاق، وانتصار  وتفوق العلم

«3vraisemblable» الذي لا يتمتع باليقينية والمتعدد في معانيه التي توّلد الرأي الاختلاف و الانقسام. 
 .4الذي يتسم بالوضوح والإحكام المنطقي على الأخذ بالمنهج الرياضي التجريبيعقلانية شجّعت 

والمذهب التجريبي  6بالعقلانية الديكارتية» المرتبطة«5évidence»البداهة هذا وقد كان لارتقاء  
الرياضية  rationalisme العقلانية الصوريةدور كبير في أفول وانحطاط البلاغة، وحلول  7«الحسي

والحرية،  9pluralisme بالتعدديةالمعنى بدل البلاغة الحجاحية التي تؤمن  «8monisme»الأحادية 
والأدلة المقبولة هي الأدلة التي تحظى بتقدير العلوم » 10التأسيس المنطقيفأصبحت الحقيقة مرتبطة باليقين و 

احتمال لا يساعد على . 11«بغي الاعتداد بهاالطبيعية أمّا الحجج المبنية على المحتمل فإنها تجافي الحقيقة ولا ين

                                                           
جميل هو استعراض الأفكار المتناقضة حول موضوع ما وتبادل وجهات النظر من أجل الوصول إلى الحقيقة، ينُظر، :  «dialectique»الجدل  1

 .22ة الجديدة، صغحمداوي، من البلاغة الحجاج إلى البلا
ارتبطت المنهج التجريبي بفرانسبس بيكون الذي أقام فلسفته على الملاحظة الخارجية والتجربة العلمية التي ، «empirique»المنهج التجريبي  2

، (ط.د)دار الطليعة،  (تحليلية ونقديةدراسة ي فضل الله، فلسفة ديكارت ومهجه تحرر العقل من كل الرواسب المغروسة والمعتقدات المتوارثة، ينُظر، مهد
 .21، صم2112بيروت، 

تفترض دائما وجود وُجهة نظر أخرى ممكنة أو وُجهة نظر تتعارض مع أراء أخرى أو ما  هو وُجهة نظر:  «vraisemblable»الاحتمالي  3
 .21محمد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمى، صفيليب بروطون، الحجاج والتواصل، تر، يسمى في الفلسفة المعاصرة بالتعددية، ينُظر، 

  .22، صم2111، 2نجيب الحصادي، تقريض العلم، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلام، طيتُظر،  4
النهضة، ينظر، مدلول فلسفي إجرائي تجريبي عقلاني ارتبطت بالتحولات العلمية الفكرية والفلسفية لعصر  ذات كلمة: «évidence»البداهة  5

 .12تقديم وتر، عبد الكبير الشرقاوي،ص رولان بارت، البلاغة القديمة،
يرى ديكارت أن جميع النتائج التي لا تستنبط من مبدأ ليس ببديهي ليست بديهية مهما يكن الاستنباط من خيث صورته  :العقلانية الديكارتية 6

دون أن يخامرنا أدنى شك في صحة هذه الرؤية التي تؤدي إلى المعرفة اليقينية، ينظر، مهدي فضل الله، صحيحا، فالبداهة تتعلق بالرؤية المباشرة للأشياء، 
 .212/211ص ،(دراسة تحليلية ونقدية)فلسفة ديكارت ومهجه 

 .11يم وتر، عبد الكبير الشرقاوي،صرولان بارت، البلاغة القديمة، تقد 7
استعمال المنهج البرهاني باعتباره المنهج الرياض الوحيد الذي ينبغي إتباعه لغرض الوصول إلى  تدعو إلى فكرة فلسفية  «monisme»الأحادية  8

ت، موقع النقاد الحقيقة في جميع الحقول المعرفية، ينُظر، شاييم بيرلمان، فلسفة الحجاج التعددية وإشكالية البلاغة الجديدة، تر، أنوار طاهر، منشورا
 .21/11/2121العراقي، 

فكرة فلسفية مناهضة للتعددية تقوم على مبدأ احترام مظاهر التنوع والعقلانية المبنية على الاختلاف وحق الاعتراض،   «pluralisme«دديةالتع 9
 .21/11/2121ينُظر، شاييم بيرلمان، فلسفة الحجاج التعددية وإشكالية البلاغة الجديدة، تر، أنوار طاهر، منشورات موقع، النقاد العراقي، 

جوريا رويس، مبادئ المنطق، « علم معياري يتعامل مع المعايير التي يتم التمييز بها بين الأحكام الصحيحة والأحكام الفاسدة»التأسيس المنطقي  10
 .29، صم2112مصر،  ،2ط،  تر، محمد الأنصاري، المشروع القومي للترجمة،

 .22الواحد التهامي العلمى، صفيليب بروطون، الحجاج والتواصل، تر، محمد مشبال وعبد  11
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به في العلوم التجريبية الرياضية الصورية، والتي لا يخضع لها الحجاج المتمرد في منطقه  دُ عتَّ التقدّم والتطور ولا يُ 
وأدت به إلى طريق  ،التوسعيةته احرمت المنطق جزء كبير من قدر  ثة الصارمةالحدي عقلانيةفالالخاص، الاحتمالي 

لا يمكن إغفال الجانب السياسي ة، الفلسفي ةالعلمي الحقول مسدود محصور في حقول معرفية محددّة، وإلى الجانب
 1«الديمقراطية والحياة السياسية ا عرفتهتيال ةللانتكاس»نظراً الذي له الدور الكبير في إقصاء البلاغة وذلك 

 .الحوار والجدل والنقاش الذي سيمثل بؤرة اشتغال البلاغة الحجاجية ديمقراطية تقبل الاختلاف وتشجع على 

 الأزمة المعرفية لبلاغة الحجاج .2

في أزمة معرفية داخلية لم تستطع من خلالها التجديد في  إلى الأزمة الفلسفية دخلت بلاغة الحجاجبالإضافة       
واكتسبت مىعة سيئة في أواخر القرن التاسع عشر إلى حدّ » خطابتها المعرفية، فأصابها نوع من الجمود والتصلب،

إلغاء تدريسها في المؤسسات التعليمية الأوربية، وأصبحت محمّلة بدلالات إزدرائية، فهي تقترح الخداع الماكر 
لآلياتها الذي لحق بسمعة البلاغة سببه الاستغلال الإديولوجي  ولعل هذا البعد اللاأخلاقي 2«والاحتيال والكذب

 :كوهن بقوله  ه جونكدهذا ما أو  المعرفية والإجرائية، كما ازدادت الدعوة إلى التخلص من هذا البهرج البالي
الحرب على البلاغة المتحجرة، وعلى أشكالها ا ليس لها معنى آخر، إنه ،لنحارب البلاغة: فإطلاق كلمة هيوكو»

عزلها وإقصائها من المناهج  حين تمَّ عن واقع البلاغة  كوهنفيها  رؤية عبّر  ،3«الجاهزة التي ترهق اللغة بدون طائل
عموما دم اللغة مماّ ينعكس تخعد تهزة معيارية ذات طابع تعليمي لم النقدية التي رأت في البلاغة أشكال جا

فقدانها لقاعدتها »ويرى رولان بارت أن أزمة البلاغة المعرفية كانت بسبب ، بالسلب على الأدب والإبداع
قاعدة  -القضائية السياسة-بمعنى آخر فقدت قاعدتها الأصلية، و 4«السياسية والقضائية ولجأت إلى الأدب والشعر

أسُسه حين  5أرسطوقاعدة لطالما كانت تعمل على تجديد خطابات البلاغة بسبب التداخل المعرفي الذي وضع 

                                                           
 .211ص ،م2111سبتمر،  الكويت، الراضي رشيد، الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو، مجلة عالم الفكر، 1
، م2122، عمان،أفريل22مجلة نزوى، العدد، (دراسة في مشروع البلاغة النقدية)عماد عبد اللطيف، نقد بلاغة السلطة وتقويض بلاغة السلطة  2

 .11ص
 . 22ص، م2112 المغرب، الدار البيضاء، ،2ط،  جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر، محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، 3
 .21بارت، البلاغة القديمة، تقديم وتر، عبد الكبير الشرقاوي،صرولان  4
والتحق بأثينا في سن السابع عشر وصار تلميذاً في الأكاديمية حوالي عشرون    stageiraق م في مدينة ستاغيرا  221ولد أرسطو في عام : أرسطو 5

ربي من اليونان إلى القرن العشرين، تر، حيد غبك ونلِز غيلجي، تاريخ الفكر العاما وكان لفلسفة أفلاطون وقعا كبيرا على أرسطو، ينُظر، غُنار سكير 
 .211حاج إمىاعيل، مركز دراسات الوحدة العربية، ص
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 «1gemejudciaire»المشاجري  حصر عمل البلاغة الحجاجية في الأجناس الخطابية الثلاثة ولاسيما الجنس
انصهار بين »وانحصرت في بلاغة العبارة التي لم يعُتد بها كثيراً في البلاغة الأرسطية، فحصل  ،الذي يختص بالقضاء

، 2«البلاغة والشعر اللذين فصل بينهما أرسطو، انصهار حصل على حساب الجزء الخاص بالحجاج في البلاغة
، فتقدم فن التخييليّة لم يخدم البلاغة الحجاجية بقدر ما خدم البلاغة الأدبية الإمتاعية وهذا الإندماج والتداخل

 القول على فن الإقناع، بل تّم إقصاء البلاغة الحجاجية التي تقلّصت ثمّ انزوت ثمّ انسحبت نهائيا، وأصبحت حقلاً 
محصورة في التعليم فقط، ولم تعد »بحت بذلك ولم يعد لها وجود كنظرية ولا كممارسة، فأص 3ا ومبتذلًا ا تائهً معرفيً 

فتراجع جانبها الخطابي الحجاجي، واقتصرت »، بلورته الأسلوبية الحديثة 4«تعتبر منطقاً، بل لوناً ومحسناً فقط
 ت مثلّتيبالفعالية التداولية الحجاجية ال، وإقصاء شبه تام للشق المتعلق 5«وظيفتها على تعزيز جماليات اللغة الأدبية

بعدها الفلسفي التداولي وتوسع البعد الأسلوبي  بذلك فتقلص» انبها المهم في الابستومولوجيا الأرسطيةج تمثلّ
في البلاغة الأرسطية التي حصرت البلاغة في الحجاج وجعلته  يكن مركزاًبعُد لم  ،6«حتى صار الموضوع الوحيد لها

 :في جانبين مهمينمرادفا لها، بل موضوعها الأوحد، و يمكن تلخيص أزمة البلاغة 
 تمثل في حلول البرهان العقلاني والتجريبي مع ديكارت وبيكون اللذان لا يؤمنان  :جانب خارجي

 . بالتعددية
 تمثل في الاهتمام بجماليات التعبير الأدبي والذي عُرف فيما بعد بالأسلوبية أو ما  :جانب داخلي

 .وتقويض الجانب التداولي الحجاجي الذي قامت عليه أسس البلاغة. يسمى بنظرية الصياغة
 

 .لبلاغة الحجاج فلسفيةالنهضة ال. 3
 التجريبية والإنسانية، ثورةً العلوم الرياضية و كالحقول المعرفية   ا جذرياً طال مختلفعرفت الفلسفة الغربية ثورةً وتغييرً   

تمظهرت في انتعاش النُظم »العميقة التي طرأت على المجتمعات الغربية، التحولات الاجتماعية والسياسية  عكست

                                                           
ولتوَسع يدافع /يتهميختص هذا الجنس من الخطابة بمجال القضاء وقد حصره أرسطو في تنائية : «gemejudciaire» الخطابة المشاجرية  1

و إلى اليوم، اشراف، حمادي ضمن كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسط مقال أكثر ، ينُظر، هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو،
 .222ص ،صمود

 .21، صم2122 ،2ط،  فييلب بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، تر، محمد صالح ناجي الغامدي، مركز الإنماء العلمي، 2
 .21، صم2122 لبنان، ينٌظر، بول ريكور، الاستعارات الحية، تر، محمد الولي، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، 3
 .12القديمة، تقديم وتر، عبد الكبير الشرقاوي، صبارت، البلاغة رولان  4
 .22، صم2111الجزائر،  ،2طـ،  منشورات الاختلاف، ،(مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي)ناصر عمارة، الفلسفة والبلاغة   5
 .22، صم2122، الدار البيضاء، المغرب، 2ط،  محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، 6
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آليات في جوّ مليء بالحوار والجدل والنقاش، ديمقراطية استرشدت ب 1«الديمقراطية وتشكيل الأحزاب السياسية
البلاغة كضرورة ملحة للتواصل بين مختلف الأفكار والشعوب والأحزاب  تللتحاور والإقناع والتأثير، فعادالبلاغة 

 .لعنف والحروب التي هدمت المجتمعات الغربيةل اً تفاديوالأديان 
ث عن أرسطو للمفهوم الكلاسيكي للمنطق المتوار  ومن جهة أخرى قامت الفلسفة الغربية بمراجعة  شاملة      

تجاوز التصور الأحادي القائل بوحدة النسق المنطقي، وقيام أنساق منطقية متعددة »لتنتهي هذه المراجعة إلى 
مراجعة حاولت من خلالها الفلسفة المعاصرة تطويع الأداة المنطقية كي  ،2«هدفها المضمر الاستجابة للتحولات

 لم يَختفي بها  مختلف الظواهر، والانفتاح على مختلف المجالات المعرفية وبالأخص الإنسانية التي لمقاربةِ  تصير ملائمةً 
فقامت مفاهيم جديدة للنسق المنطقي عجلّت بإحداث قطيعة مع التصور الديكارتي للعقل  ،كثيراً المناطقة
لعلوم التجريبية والعقلية والرياضية بغية ا»قطيعة خدمت البلاغة مماّ أدى إلى دخولها في صراع حادِّ مع  والاستدلال،

شاييم بيريلمان اً إلى الواجهة، وخاصة مع ئومن هذا المنطلق بدأت البلاغة تعود شيئاً فشي، 3«إثبات وجودها
، التجريبي والعقلاني لاتجاهين الفلسفيينلنقده » ها فعمل أولًا علىالذي سعى إلى إعادة المجالات التي سُحبت من

يزعمانه من ادعاء العلمية، والتمتع بمجال علمي خالص، دون البلاغة التي تفتقد في نظرهم إلى هذه  والطعن فيما
عيد لها الاعتبار من خلال نقد كان بمثابة طفرة فلسفية معرفية بالنسبة للبلاغة التي أُ  4«الميزات والخصائص العلمية

الديكارتي، فوقف في خط مضاد للعقلانية والتجريبية التي هذه القطيعة التي أعلنها بيرلمان، وخاصة مع التصور 
جعلت من البداهة العقلية والحسية أساس المعرفة اليقينية وسعى إلى بناء فلسفة جديد مغايرة للنموذج الفلسفي 

ة ، ومن هنا دخلت البلاغة في مرحل5لى طلب الحقائق النهائية الغير قابلة للنقاشعميّز بحرصه السائد، والذي يت
معرفية جديدة أعلنت من خلالها القطيعة النهائية مع المنطق البرهاني وفلسفة الوضوح التي تأبى التفاوض، وفتح 

تستظل » هذا التصور الجديد  من خلال البلاغة الحجاجية أضحتف ،غير رياضيالجاجي الحنطق المالمجال أما 
في التعامل مع مختلف الخطابات، وأعاد لها مكانتها تمرد أكسبها مرونة  ،6«تأبى التقيّد بهلكنها بظل المنطق، 

 .7«وصف العلمية بامتياز» صلاح فضلالمعهودة، واستردت على حدّ تعبير 

                                                           
 .211عالم الفكر، ص  ةلسانية عند أنسكومبر وديكرو، مجلرشيد الراضي، الحجاجيات ال 1
 .211، صالمرجع نفسه 2
 .211، ص2122 ،أطروحة دكتوراه ،(دراسة تقابلية مقارنة)نور الدين بورناشة، الحجاج بين الدرس البلاغي العربي والدرس اللساني الغربي  3
 .222، صم2111 الرباط، المغرب، ،2، ط، انية وعربية وغربية، دار الأمانالاستعارة في محطات يونمحمد الولي،  4
 .212ص مجلة عالم الفكر، ينُظر، رشيد الراضي، اللسانية عند أنسكومبر وديكرو، 5
 .1، صم2122لدار البيضاء، المغرب، ا ،2طـ،  أمينة الدهري، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، المدارس للنشر والتوزيع، 6
 .222، صم2112، 222صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد،  7
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 :ويمكن في الأخير حصر النهضة الفلسفية للبلاعة في
  بالبلاغة في مختلف خطاباتها استعانتانتعاش النظم الديمقراطية في الدول الغربية، ديمقراطية . 
 القطيعة النهائية مع التصور الديكارتي والتجريبي للمعرفة، الذي يحتفي بالبداهة ويقصي البلاغة إحداث. 
 المراجعة الشاملة للمنطق وظهور أنساق منطقية متعددة تتعاطى مع مختلف الظواهر المعرفية. 

  .لبلاغة ااحجاج معرفيةالنهضة ال .2

خلال هذا القرن قد تحققت،  1الكبرى في الخطابةإن الثورة » «michel-meyer» ميشال ماييريقول 
تقُرأ في القرون المقبلة مثلما لازالت أثار شيشرون  وسوف تبقى أثارهُ ....سواء أردنا أم لم نرد على يد شاييم بيرلمان

 ثورة غيّرت من خلالها البلاغة جلدها، وتّم من خلالها مراجعة شاملة للمفهوم الكلاسيكي، 2«وكينتيليان تقُرأ
للبلاغة القديمة المتوارثة عن أرسطو وتجاوزه، وقيام بلاغة جديدة هدفها الاستجابة للتحولات التي تشهدها مختلف 

الذي  شاييم بيريلمانر، وقد تصدى لهذا العمل المضني واعوضت الحرب والعنف بالتواصل والح المجتمعات التي
بناء عقلانية تتعلق بالأمور الإنسانية »ستدلال، وسعى إلى لااو  أعلن القطيعة النهائية مع التصور الديكارتي للعقل

عقلانية إنسانية تتسم بالنسبية والاحتمال عكس  3«مي للوضوح البرهاني، الذي لا يتناسب كثيرا معهاتالتي لا تن
ة جذريا مع التراث الديكارتي من جه فقام ببناء بلاغة تختلف اختلافاً  ،البرهان الذي يتخذ اليقين أساسا له

من العبث أن نأمل في تجديد البلاغة » :في هذا الصدد يقول بيرلمان، ادة لبلاغة المحسنات من جهة أخرىومض
التي لم تظهر نجاعة كافية في تعاملها مع مختلف الخطابات المعرفية، فاسترجعت  4«انطلاقا من بلاغة المحسنات

 .البلاغة بفضل جهوده بعُدها الفلسفي المنطقي اللساني التداولي المفقود فيها

                                                           
أعُيد  -بلاغة–المقصود بالخطابة في هذا النص هو البلاغة الحجاجية أو الخطابية كما ترجمها محمد العمري تيمنا بالصيغة الصرفية للشعرية، خطابة  1

محمد العمري، ضاً، وأي، 9الحسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، صبعثها مع بيرلمان ونظر لأن مايير في الأصل هو تلميذ بيرلمان، ينُظر، 
 .22البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ص 

2 Meyer.m .«dir». Histoire de la rhétorique de grecs a mos jour. Le livre de poche. Libairie 
général française. Paris. 1999. P2592، ترجمة، الحسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص.     

 .22فييلب بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، تر، محمد صالح ناجي الغامدي، ص 3
 .22الحسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 4
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الأهمية المتزايدة للسانيات التداولية ونظريات » إلى ويرى هنريش بليث أن نهضة البلاغة تعود في الأصل
 أدركت ضرورة الاستعانة بالفكر البلاغي نظراً للصرامة العلمية والدّقة المنهجية التي يمتاز بها، التي 1«التواصل

 .تروم الإقناع والتأثير والتواصلوالتقاطع الموجود بينه وبين التداوليات اللسانية في منطقة 
 وأصبح لزاماً »تعددت وظائفها البلاغة عن مرونة مكنتها من الولوج إلى مختلف المجالات المعرفية، ف بانتوقد أ

في  ا، التي باتت تسترشد بآلياته2«عليها أن تقوم بدور الأفق المحدّد لتداخل الاختصاصات في العلوم الإنسانية
ذلك أنه لا »مختلف خطاباتها المعرفية، فأصبح لكل خطاب بلاغة خاصة به تعُبر عن مفاهيمه ومجال اشتغاله، 

من خلال و ، 3«علم يستطيع أن يستغني عن البلاغة باعتبارها أداة الفهم والإفهام وأداة التأثير والاستمالة
ختلف الخطابات المعرفية، وتصديرها لآليات إجرائية في مقاربتها لم البلاغة الديناميكية التي أصبحت تتمتع بها

توُظف بغرض الإقناع والتأثير والتواصل في مختلف الميادين الفكرية، التي أضحت تعتبر الحجاج بديلا عن وسائل 
 .4الإرغام والقوة المادية

روع جديد داخل أبان عن مرونته وقابليته للتطور واستيعاب الجديد واستحداث ف»فالنسق البلاغي المعاصر 
مكانته التي سُلبت منه على مرّ  ةمرونة مكّنته من العودة واحتلال المقام الأول واستعاد ،5«الفروع البلاغية القديمة

قرون، بل أكثر من ذلك أصبحت البلاغة تستقطب اهتمام جلّ الدارسين الذين التمسوا فيها العلمية ال
كس المقاربات النقدية الأخرى التي كانت حاضرة نظرياً غائبة إجرائياً ، عوالموضوعية والمنهجية معرفياً وإجرائياً 

 :ولاسيما في الدراسات النقدية العربية، ويمكن حصر النهضة المعرفية للبلاغة في مسوغين اثنين هما
  ثورة بيريلمان ضد العقلانية الديكارتية الأحادية التي ترفض النقاش والتحاور، وعودة فلسفة الاحتمال

 . تقوم على التعدد والتواصل وقبول الأخرالتي
 علماً واسعاً  ذلكفصارت ب ،قول المعرفيةتمتع البلاغة بمرونة وديناميكية مكّنتها من التعامل مع مختلف الح

للمجتمع، عكس بلاغة المحسنات التي اهتمت بالجانب الجمالي للنصوص على حساب الجانب 
 .اوليالتد

 

                                                           
 .9، صم2111الدار البيضاء، المغرب،  ،2ط،  هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية، تر وتقديم وتعليق، محمد العمري، أفريقيا الشرق، 1
 .211صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص 2
 .29ص ،م2122الدار البيضاء، المغرب،  ،2طـ،  أفريقيا الشرق، ،(في النظرية والتاريخ والقراءة)محمد العمري، أسئلة البلاغة  3
 .211، صم2112ليبيا، ، بنغازي، 2طـ،  دار الكتاب الجديدة، ،(مقاربة لغوية تداولية )عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب ينُظر،  4
 .22هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية، ص 5
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 .تمايز البلاغة والحجاج تكامل أم .2

في ظل الاختلاف بين مختلف الدارسين الخلاف و  لازالت العلاقة الموجودة بين البلاغة والحجاج مضطربة، تثير   
يمكن إيجازها  أسئلةأثارت الالتباس والشكوك حول العلاقة التي تربط بين الحجاج والبلاغة،  الأسئلة مجموعة من

 : فيما يلي

  هل الحجاج مبحث بلاغي؟ 
  البلاغة بعينها؟أم هو 
  ؟«المنطق، الفلسفة، اللسانيات، التداوليات»أم هو تابع لحقول معرفية أخرى غير البلاغة 

ر مدى التداخل ظهِ تحديد ما نقصده بالبلاغة وما نقصده بالحجاج في النقد المعاصر لنُ  منّا تقتضي إشكاليات   
من الطبيعي أن كل شيء »: ليفيي ريبول في هذا الصددو أو التخارج والتمايز الموجود بينهما، يقول أ ،والتكامل

دقيقا لكي نستطيع حلّ  نى؟ يجب أن نعطي الكلمتين مع.فماذا نعني بالحجاج وماذا نعني بالبلاغة. رهين بالتعريف
وإن   رسم الحدود بين البلاغة والحجاج،و  سنحاول ضبط العلاقة وعلى ضوء هذا النص، 1«مشكلة العلاقة بينهما

 .الذي يجمع بينها لتاريخلنظراً  الفصل النهائي في هذه للعلاقة الموجودة بينهما نايمكن لكان لا 

في الدراسات الغربية المعاصرة سنجده ينحصر حول   rhétoriqueللبلاغةوإذا ما حاولنا تحديد مفهوم    
والمجال الأدبي الذي يجعلها بحث في صور  ،ثلاثة مفاهيم كبرى المفهوم الأرسطي الذي يخصصها لمجال الإقناع

مفاهيم ثلاثة تضع الحجاج  ،2ومفهوم نسقي يسعى لجعل البلاغة علم أعلى يشمل التخييل والتداول ،الأسلوب
التي يسترشد  3فالمجال المفضل للحجاج هو البلاغةمبحث من مباحث البلاغة باعتبارها علم أشمل وأعم منه، 

التي لا تظهر ولا تتجسد إلّا بمهارات بلاغية »، اجيةالحج الآليات لمبني على مجموعة منبآلياتها لحدوث التواصل ا
 .هِ لقبول أطروحة ما، وكسبه إلى صفِّ  همتلقي ةتهيئليستعين بها المحاجج لإعطاء مرونة لحججه و  4«تأثيرية

                                                           
 .222أليفيي ريبول، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي؟ تر، محمد العمري، ملحق كتاب البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ص 1
 .22التخييل والتداول، صينُظر، محمد العمري، البلاغة الجديدة بين  2
 .211، صم2112المغرب،  ،2ط،  أفريقيا الشرق، ،(مقاربة معرفية لآليات التواصل والحجاج )عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير ينُظر،  3
 .21ص، م2122، ديسمبر، 22، مجلد، 2رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله، عالم الفكر، العدد،  4
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مسلماته ، يعُبر عنه بلغة طبيعية»وقد حددّ أليفي ريبول مجموعة من الملامح يمتاز به الحجاج، والتي حصرها في     
ملامح ميّزت الحجاج عن البرهنة وقربّته من ، 1«ليست نتائجه ملزمِة ،لا يفتقر تناميه إلى ضرورة منطقية ،احتمالية

المنطقية، وتجعله مرتبطاً أكثر بالبلاغة  2الضرورةالبلاغة، نظرا لمقدماته ونتائجه الاحتمالية التي تنفلت من 
فالحجاج ليس علما بقدر ما هو فن، بل هو ترسانة من الأساليب  ،الاحتمال وتعددية النتائج هما فيلاشتراك

وإذا ما تناولنا مفهوم  ،الفهم والإقناع تيتحقيق عملي آلياتها بغرصالأدوات يتم اقتراضها من البلاغة التي يستعين بو 
تعريف يطابق من خلاله أرسطو بين  4«قوة تتكلف الإقناع 3الريطورية» :عند أرسطو يقول« الخطابة»البلاغة 

مطابقة وجدت صدى عند التيار  ،بل هو البلاغة بحد ذاتها ،البلاغة والحجاج ولا يعتبر الحجاج مبحث بلاغي
إن نظرية » :الذي سار على نهج أرسطو في رؤِيته للبلاغة، يقول بيريلمان في هذا الصددـ الحجاجي المعاصر

حددّناها تجعلنا نفكر على التو  من حيث موضوعها في البلاغة القديمة، التي سأعالجها من خلال  الحجاج كما
ومن هنا حاول بيريلمان  ،5«لم المنطق، وهذا ما يجعلني اختزل جوانب من أبحاثي وتوسيع أخرىاانشغالات ع

المطابقة بين البلاغة والحجاج، وذلك بمصادرة الجانب الإمتاعي التخييلي للبلاغة، وحصرها في الجانب التداولي 
الحجاجي الذي وضع أسسه أرسطو، كما انطلق بيريلمان في معالجته للبلاغة من المنطق الذي ستصبح البلاغة من 

مصادَرَة  ،ا التخييلي الذي لا ينتج المعرفة ولا يساعد على التواصل والتحاورخلاله أكثر علمية، واختزال جانبه
ا لعدم عقلانية خطاباته، فأصبحت البلاغة عند بيريلمان مقرونة أصبح من خلالها الشعر خارج هذه البلاغة نظرً 

قصائها لبلاغات فبقدر الإقصاء التي تعرضت له بلاغة الحجاج كانت عودتها قوية من خلال إ 6بنظرية الحجاج
أخرى كانت مهيمنة على النسق البلاغي ولاسيما البلاغة الشعرية، وانفرادها بالمفهوم الحجاجي الذي أصبح يمثل 

الأوحد، بل أصبحت مرادفة له بحيث يصعب التفريق بين الجهاز المفاهيمي للبلاغة والحجاج، و  الوحيد مجالها

                                                           
 .221أليفيي ريبول، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي؟ تر، محمد العمري، ص 1
هو ما لا يمكنه أن يكون على نحو آخر أي صلة شرط بمشروط لا يمكن بلوغ هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة، ينُظر،  «nécessaire»الضروري  2

 .121، صم2112بيروت، ، 2طـ، أندريه لالاند،  موسوعة لالاند الفلسفية، تر، خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، 
بفن مباشرة أو بالرطورية العربية لكن الفلاسفة المسلمين كانوا أكثر دقة حين ترجموها  تقابل كلمة بلاغة في الثقافة« rhétorique»الرطورية  3

في )محمد العمري، أسئلة البلاغة ينُظر، بفن الشعر، المرتبطة  لبويتيقاولم يترجموها بالبلاغة لأنها كانت في أصلها اليوناني مرتبطة بالإقناع مقابل ا الخطابة
 .292ص، (النظرية والتاريخ والقراءة

 .1، صم21191، دار القلم، بيروت، لبنان، تحقيق وتعليق، عبد الرحمان بدويأرسطو طاليس، الخطابة،  4
 .21ص ،(في النظرية والتاريخ والقراءة )محمد العمري، أسئلة البلاغة   5
 .21،  صم2111سوريا، دمشق،  ،2طـ،  صفحات للدراسات والنشر،، (مداخل ونصوص)ينٌظر، صابر حباشة، التداولية والحجاج  6
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والفرع  1«فتان متكاملان متصلتان اتصال الأصل بالفرعفأصبحا مظهران خطابيان غير متعارضين، ومعر »
بالأصل، فبلاغة بيريلمان بلاغة حجاجية لاتعترف بالمستويات الأخرى التي تحكم الخطاب، بل أكثر من ذلك 

كل المكونات الأسلوبية هي عبارة عن مستويات معينة من مستويات الحجاج، فالبلاغة لم تعد »حين رأى أن 
أصبح الحجاج بموجبها يعبر عن البلاغة والبلاغة تعبر عن  2«حجاج، بل تنتمي إلى بنيته الخاصةلباسا خارجيا لل

الحجاج في علاقة متشابكة يستحيل فيها أن يستغني حقل عن آخر، فصل قد يؤدي بالبلاغة إلى السفسطة 
نطقي والسفسطة البلاغية، والحجاج إلى البرهنة، لذلك كانت بلاغة بيريلمان دقيقة عندما قربّت بين المحتمل الم

رؤية البلاغة والحجاج صعوبة تقريب سعى من خلاله بيريلمان إلى حماية البلاغة من استخداماتها السيئة، ومن 
 .على حد تعبير روث أموسي 3مبحثين منفصلين

بين البلاغة والحجاج، سواء باعتبار الحجاج مبحث من مباحث  علاقة الرغم من الإجماع على وجودعلى و    
البلاغة، أو باعتباره هو والبلاغة حقلان يصعب الفصل بينهما، إلا أنه قد طرُحت نظريات فصلت نهائيا بين 

وفق قوامها الابستمولوجي » البلاغة والحجاج، وذلك لاشتغال الحجاج في حقول معرفية متعددة ومختلفة، تتناوله
حقول تبنت الحجاج ونظرّت له انطلاقا  4«البلاغة، التعليم ،الفلسفة ،القضاء ،الرياضيات ،المنطق ،و المنهجيأ

من حقولها التي تشتغل عليها، باعتباره آلية توّغلت في مختلف المجالات بحيث لا يمكن الاستغناء عنه في أي 
 . خطاب معرفي

 .يةوالعرب يةالغرب المعاصرة في الدراسات مفاهيم النظرية الحجاجية .6

المعاصرة بمجملة من المفاهيم والتصورات والتوجهات التي جعلتها تتشعب  الغربية اتسمت النظربة الحجاجية  
لها منطلقاتها المعرفية ومرتكزاتها النظرية وآلياتها الإجرائية، وقد قادنا النظر إلى أنّ  ووتفرع إلى مدارس حجاجية

لحجاج في الدرس البلاغي الغربي يختلف عن نظيره العربي، يلتقيان في المنهج والمنبع الآرسطي، ويختلفان في مفهوم ا
غرض رصد التجاذبات لبلاغة العربية، وهذا ما سنحاول العمل على تفكيكه بالمفهوم والإجراء والخصوصية التراثية ل
 .والاختلافات الموجودة بين المدرستين

                                                           
 .1أمينة الدهري، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، ص 1
 .22، ص21مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد، محمد سالم ولد محمد الأمين،  2
 .22ص (النظرية والتاريخ والقراءةفي )محمد العمري، أسئلة البلاغة يُمظر،  3
 .22ص م،2122مركز نماء للبحوث والدراسات، لبنان، ، (تكوين ملكة الحجاج والتناظر الفكري)الدفاع عن الأفكاربن سعد الدكان،  محمد 4
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 .الحجاج في الدرسات الغربية المعاصرةمفهوم  .1.6

ثلّة من الباحثين الغربيين على بعث الشق الحجاجي من البلاغة بعد أن  أصابها الجمود  -كما هو معلوم-انبرى  
والركود، يتقدمهم الباحث البلجيكي شاييم بيريلمان الذي قام بثورة قام في حقل البلاغة تعُدّ منطلق كل 

ن الذين اهتموا ي، بل يمكن القول أنَّ جل الدارسون الغربيو اصرة التي تناولت الدرس الحجاجالدراسات النقدية المع
بالحجاج أسّسوا أبحاثهم ومفاهيمهم انطلاقاً من التصور البلاغي لبيرلمان، لكن ما يلفت النظر هو الاختلاف 

هناك من تناوله من زاوية منطقية، في تناول مفهوم الحجاج، فهناك من تناوله من زاوية بلاغية، و  همالموجود بين
وهناك من تناوله من زاوية لغوية تداولية، وآخرون من زاوية فلسفية،  وهذا ما سنحاول التفصيل فيه في هذا 

   .المبحث

 .المفهوم اللغوي للحجاج عند الغرب. 1.1.6

 :هما على ثلاثة معاني «le robert»روبير في المعجم الفرنسي  «argumentation»تدل لفظة     

 القيام باستعمال الحجج. 
 مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقيق نتيجة. 
 1فن استعمال الحجج أو الاعتراض بها في مناقشة معينة 

ركّزت على الحجة في حدّ ذاتها، ودورها في إقناع الآخر والاعتراض عليه ومناقشته ومقارعته، وكأن  دلالات   
المفهوم اللغوي يرى أن الحجة هي آلية مجردة من الخطاب، وحضورها يدعم ويعطي أبعاد أخرى للخطاب يستطيع 

أو  دليل»فهي  la rousse لاروس معجم في ، أماوالتداول من خلالها تحقيق عملية الإقناع والتواصل
آخر للحجاج من خلال حصره في الدليل المجرد الذي غالبا  اً مفهوم أعطى بعد 2«ما لدعم لثباتبأتي استدلال 

معقد في استدلال عقلي  ، كما يمكن للحجة أن تتجلى في شكلما يكون جاهز ويقوم المرسل باستحضاره فقط
أن الحجاج »الإنجليزي  «cambrige»كامبرج وجاء في معجم ، بنائه يتصرف فيه المرسل ويكون من إنشائه

                                                           
1 Le robert. Dictionnaire de français «èd» martyn back et slke limmermann paris. 2005. P23   
2 La rousse /www.larousse.fr/dictionnaires/francais/argument/p5201 
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مفهوم ارتبط أكثر بالمرسل وطرق توظيفه  1«هو الحجة التي تعلل أو تبرر مساندتك أو معارضتك لفكرة ما
 «argue»للحجج التي يستطيع من خلالها إثبات صحة فكرة ما أو الاعتراض عليها، ونجد مفهوم آخر للفظة 

التي تكون  اختلاف بين طرفين ومحاولة كل منهما إقناع الآخر بوجهة نظره بتقديم الأسباب والعللوجود »مفاده 
مفهوم انتقل بنا إلى دائرة الجدل الحجاجي، وذلك  2«مع أو ضد فكرة أو رأي أو سلوك ما argumentالحجة 

رف إظهار الحجة كل ط  من خلال حصر الحجاج في طرفين يقوم بينهما حوار حول موضوع ما، يسعى من خلاله
أخرى، وجاء الحجاج في موسوعة ل إقناعه بفكرة ما والعدول عن ، وذلك من خلاخصه والعمل على إفحام

تعريف ركز فيه لالاند على انتظام الحجج في  3«بأنه مسرد حجج تنزع للخلاصة ذاتها»لالاند الفلسقية 
  .المرسل ويسعى إلى الوصول إليهاا مستوى واحد يخدم نتيجة واحدة مسبقة يكون قد حددّه

وما يمكن استخلاصه من تعريف المعاجم الغربية للحجاج، هو أن الحجاج إجراء عقلي يستعين بمجموعة من    
 أو  آخر أو للاعتراض على رأي ،االحجج والأدلة والاستدلالات العقلية، يوظفها المحاجج بغية الانتصار لرأي م

 .من قبل المحاجج مرسومة سلفاً  لوصول إلى نتيجة محددةوا دحضه بهدف تحقيق الإقناع

 .الغربية المعاصرة في الدراسات الحجاجالإصطلاحي لبلاغة مفهوم ال .2.2.2

ا بذاته، يتفاعل مع مختلف المجالات التي ينتمي ا قائمً موضوعً  لأدبيات النقدية الغربية المعاصرةأصبح الحجاج في ا   
المعرفية كالفلسفة والبلاغة والمنطق والقضاء وغيرها، مجالات  قولالح مجمل علىإليها، باعتباره آلية بسطت نفوذها 

 ،يخدم منطلقاتها وتصورتها في وضع حدّ الحجاج خلفياتها المعرفية وتوجهاتها النظرية واجتهدتانطلقت من 
م تصطلح فل فالحجاج في حقل البلاغة يختلف عن الحجاج في حقل الفلسفة، ويختلف عن مفهومه في القضاء،

وأصبح من  وتشعبت دلالاته للحجاج، بل تعددت مفاهيمه مانع لمصطلح مفهوم جامعوضع على هذه الحقول 
  .وهذا ما سنحاول النظر فيه في هذا المبحث الصعوبة ضبط مفهوم واحد يلّم شعت الحجاج،

 .ألبرخت تيتكاهو ن عند شاييم بيرلما مفهوم الحجاج.أ

                                                           
1   Cambrige advenced le arners. Dictionary. Cambrdge university press 2nd pub. 2004. P56  
2 Longman. Dictionary of contem proary english. Longman. 1989. P67 
 .12الفلسفية، تر، خليل أحمد خليل، صموسوعة لالاند أندريه لالاند،  3
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من موضوعه الذي هو  فيها بعدّة مفاهيم، انطلاقا argumentation الحجاجعرّف بيرلمان وتيتكاه       
درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو تزيد في »

     إقناع والتي تعمل على مفهوم ارتبط بمختلف أنواع الحجج المودعة في الخطاب، 1«.درجة ذلك التسليم
persuasion2   والتي سبقة عنده المفكار الأ عضيد تلكت، أو أو تصورات عرض عليه من أفكاربما يُ  المتلقي

،  هي  ركزّ بيرلمان على البعد العقلاني لحجاج وعدم اعتباطيته وتلاعبه بعواطف المخَاطب، لأن  كماّ محلّ شك 
الحجاج في نظرهما معقولية وحرية، يستطيع المتلقي من خلالها الاعتراض على ما يعُرض عليه من أفكار، وذلك 

في موضع آخر  ويعرفه ،3عكس الاستدلال الصارم الذي يجعل المخاطب في حالة ذهول وخضوع واستلاب
غاية كل حجاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح » :بقوله pragmatique4التداولي انطلاقا من بعُده 

عليها أو يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجع حجاج ما وُفّق في جعل حدّة الإذعان تقُوِى درجتها لدى السّامعين 
أو ما وُفِق على الأقل في جعل السامعين مهيئين  -نهإنجازه أو الإمساك ع –بشكل يبعثهم على العمل المطلوب 
تعريف ركزّ فيه بيرلمان على الغائية لا الماهية، إذ  نلمحه يقرن الحجاج  5«.إلى ذلك العمل في اللحظة المناسبة

على فعل ما أو  من خلاله م المتلقيبالإقناع الذي يعُد جوهر العملية الحجاجية وغايتها المنشودة، والذي يقُدِ 
لذلك يدُرك الحجاج بوصفه مفهوما براغماتياً، انتقل به بيرلمان من دائرة  ،عنه، أو يتهيأ للقيام بعمل ماالإمساك ي

علاقة  هو فالحجاج والإنجاز، الخطاب والتلفظ إلى دائرة ما ينتج عن الخطاب بدفع المخَاطب إلى الفعل والعمل
، ختياروحرية الا والاستقلالية على أسس عقلية طابعها العقلانية ةٌ خاطَب مبنيلية بين المخاطِب والمتخاطبية تفاع

ليس الحجاج في النهاية سوى دراسة لطبيعة العقول، ثّم اختيار أحسن السبل »:في موضع آخر بيرلمان ويقول
 6«والتحامها مع الطرح l adhésion positiveلمحاورتها، والإصغاء إليها، ثمّ محاولة حيازة انسجامها الايجابي 

على ذهنية المتلقي التي لا يستطيع المحاجج استمالتها بدون معرفة طبيعة تفكيرها ومواطن ضعفها،   مفهوم ركّز فيه
 :يمكن تلخيصها فيما يلي،  و ة من الملامح يتميّز بها الحجاجكما وضع بيرلمان مجموع

                                                           
 .21، صم2119لبنان، بيروت،  ،2ط،  عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي، 1
هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية،  ينُظر، هو قصد المتحدَّث إلى إحداث تغيير في الوقف الفكري أو العاطفي عند المتلقي، persuasionلقناع  2

 .212تر، محمد العمري، ص
 .22، صم2122تونس،  ،2ط،  مسكيلياني للنسر والتوزيع،، (دراسات وتطبيقات )ينُظر، عبد  الله صولة، في نظرية الحجاج  3
هي دراسة المعنى التواصلي، أو معنى المرسل، في كيفية قدرته على إفهام المرسل إليه بدرجة تتجاوز ما قاله، ينُظر،   pragmatiqueالتداولية  4

 .22، ص(يةمقاربة لغوية تداول )عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب 
 .22ص (دراسات وتطبيقات)نظرية الحجاج  عبد الله صولة، في 5
 .21ص مجلة عالم الفكر، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة،محمد سالم ولد محمد الأمين،  6
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 أنه يتوجه إلى سامع. 
  احتماليةمسلماته لا تعدو أن تكون. 
 لا يفتقر تقدمه إلى تناميه إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة. 
 1ليست نتائجه ملزمة. 

ذكورة أعلاه محاولة بيرلمان وضع مفهوم أدق وأعمق للحجاج يجعله مستقلًا عن لامح المالميُستنتج ضمنيا من   
المصطلحات التي هذه بين الحجاج و البرهان والاستدلال والجدل والخطابة، لذلك كان من الضروري رسم الحدود 

 .قائما بذاته ترى فيه آلية من آلياتها وليس علماً 

 الحجاج والبرهان. 

 قبيل المسلمات والبديهيات،من   démonstrations2البرهنة إن وجود الاختلاف بين الحجاج و      
استنباط يهدف إلى الاستدلال على » البرهنة ارتبطت أكثر بالصدق واليقين في مقدماتها ونتائجها باعتبارهاف

شكل حسابي أو رمزي كما تهدف إلى بناء  البرهنة تتخذو  3«.صدقية النتيجة أو احتماليتها القابلة للاحتساب
الحقيقة والمعرفة الصحيحة اليقينية عكس الحجاج الذي يطلب الإقناع والتأثير والاتفاق عن طريق مقدماته 

الصدق الداخلي الذي يحتويه البرهان وقابليته الرمزية تحرره من لبس »الاحتمالية ونتائجه الغير ملزمة، كما أن 
 عكس الحجاج الذي يرتبط بالتأويل والتنوع الدلالي، 4«.وتجعله أنسب لفضاء الرياضيات والمنطقالدلالة والتأويل، 

فالبرهان محكوم بمعايير غير معايير الحجاج، معايير حرّرتّه من التأويل واللبس في الدلالة والرأي، إذ  أن  الدلالي،
كما أن البرهان ذاتي الغموض،  نتائجه مرتبطة بالصحة أو الخطأ، عكس الحجاج الذي يرتبط بالقوة والضعف و 

بصدق مقدماته والعلاقة القائمة داخل نسقه الصوري فهو لا  عن أي دعم أو تقوية مكتف   داخلي مستغن  
يستهدف متلقي معين ولا يهتم بسياق إنشاء الخطاب، بينما الحجاج مرتبط بترسانة الحجج التي يوظفها المرسل 

                                                           
 .22ص م،2112، سنة، 211ينُظر، حسن المرزوقي، مدخل إلى نظرية الحجاج، مجلة التربية، البحرين، ع،  1
أي التحديد  التواطؤقام الفيلسوف والمفكر المغربي طه عبد الرحمان بتحديد خصائص دقيقة للبرهان أوجزها في  démonstrationsالبرهنة  2

أي البرهان يفيد  والقطيعةأي صيغة أو تركيب يستغني عن دلالات أخرى  والصوريةاللفظي الدالة على معنى واحد غير قابل للاشتراك واللبس الدلالي 
وهو استقلال البرهاني عن صنع برهانه بعد التدخل الذاتي وللتوسع أكثر، ينُظر، طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر  لوالاستقلاالقطع واليقين 

 .229/221، ص م2111 ، المغرب،2 العقلي، المركز الثقافي العربي، ط،
 .21ص ،(مداخل ونصوص)صابر حباشة، التداولية والحجاج  3
 .222، ص21، المجلد، 12عالم الفكر، العدد، (عناصر استقصاء نظري )حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي  4
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تبني سلوكات وأفكار جديدة، إقناع قد لا يحصل لضعف في المقدمات أو بغُية إقناع المتلقي بتغيير معتقداته و 
كما أن قيمة البرهان لا تقاس بالآخر أو برأيه أو بتقييمه بل قيمته   ،لتي يِحق للمتلقي الاعتراض عليهاالنتائج ا

 .مباطنة وملازمة له، عكس الحجاج الذي يرتبط بالآخر ومدى تفاعله مع الحجج المقدمة له

شكل من أشكال الحجاج إلّا أنها تختلف عنه من حيث أنها ترتكز »هة أخرى يكمن للبرهنة أن تأخذ ومن ج 
على جانب واحد، هو الجانب الصوري الاستنتاجي، فإذا كانت البرهنة يمكن أن تقدم على شكل حساب فإن 

 بحيث لا يمكن الجمع بينهما نظراً فالبرهان مباين للحجاج ويختلف عنه كليًّا  1«.الحجاج يهدف إلى الإقناع والتأثير
في البرهان واحتمالية وتعدّدية المعنى في الحجاج، ومصداقية العناصر  Univoque وأحادية المعن لصرامة 

، عكس الحجاج ضحدرضة للالمكونة للبرهان سواء من حيث المقدمات المسلم بها أو النتائج التي لا تكون عُ 
ثّم إن البرهنة مجالها اللغات الاصطناعية والرمزية »إلى نتائج غير ملزمة  الذي ينطلق من مقدمات مشهورة ليصل

بالمعنى الدقيق بل مجاله الحجاج  فالخطاب الطبيعي ليس خطابا برهانياً  2«.بشكل عام، والحجاج مجاله الخطاب
 .لا الحقيقة الذي يسعى إلى الإذعان والإقناع، أو بمعنى آخر يمكن اعتبار الحجاج فعل برهاني على المجاز

بينها، إذ  نجده في البرهان والحجاج، باعتباره حركة انتقال ضروري من مقدمات إلى  اً لكن يبقى الاستدلال جامع 
غير أن صفة الضرورة في البرهان تقع حتماً بين النتائج والمقدمات، عكس الحجاج الذي قد يكون ضروريا  نتائج،

يتيح قيام حجج مضادة، فالاستدلال البرهاني قول كُلِي يأخذ طابع الصرامة في مقدماته وغير حتمي في نتائجه مماّ 
طابعه الاحتمال والممكن والمعقولية والحرية ويمكن التمثيل . والصورية، والاستدلال الحجاجي يكون كليًّا أو جزئياً 

 :للبرهنة والحجاج بالمثالين التاليين

 تقع الجزائر في أفريقيا. 
 محمد جزائري. 
 فريقيمحمد إ. 

صوري، فاستنتاج أن محمد إفريقي حتمية وضرورة منطقية لا تقبل النطقي المقياس البرهنة أو باليتعلق الأمر هنا ب   
 .النقاش والرأي، باستثناء خطأ أو صحيح

                                                           
 .22، صم2121الدار البيضاء،  ،2طــ،  أبو بكر العزاوي، حوار حول الحجاج، الأحمدية للنشر، 1
 .21، صالمرجع نفسه 2
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 : أمةا قولنا

 انخفضت الحرارة 
 إذن سينزل المطر 

يتعلق الأمر هنا بالحجاج أو باستدلال طبيعي لا يرقى إلى طابع البرهنة، فمقدماته من المشهورات، ونتائجه    
 .1ليست ملزمة بل احتمالية، إذ  أنّ انخفاض الحرارة لا يؤدي بالضرورة إلى نزول المطر

  الحجاج والاستدلال 

التمييّز بين  raisonnement2تدلال الاسيقتضي الحديث عن العلاقة الموجودة بين الحجاج و     
الاستدلال المبني على الحدّ المنطقي الصوري، والاستدلال المبني على أسس بيانية لغوية مجالها الخطاب الطبيعي، 
فما لا يمكن الاختلاف فيه هو حضور الاستدلال في مختلف الحقول العلمية باعتباره نسق معرفي منهجي تتوصل 

علمية، نظراً للصرامة التي يتمتع بها في مناهجه الاستنباطية،  به مختلف المعارف التي تسعى لتحقيق نتائج
تعريف ركّز فيه أرسطو  3«.هو تفكير عقلي بواسطته يتم إنتاج العلم»فالاستدلال في أبسط مفاهيمه عند أرسطو 

غالبا ما يكون مجال على المنهجية العلمية التي يجب أن يتقيد بها العقل في إنتاج العلم والمعرفة اليقينية القطعية والتي 
اشتغالها البرهان والعلوم الرياضة والتجريبية التي تعتمد على أحادية المعنى في نتائجها، وهذا الصنف من الاستدلال 

تُترجم في غالب و غير قابلة للتعدد الدلالي والتأويل،  4يتميّز بخصائص صورية قائمة على التجريد والتدقيق والترتيب
 عضيدلتتاج إلى اتح لا تيالو ة بذاتها ومنطوية على نسقها وحسابات آلية مكتفيَّ  ومعادلات الأحيان إلى متواليات

 . الخارجي

                                                           
 .21ص م،2112 ، الدار البيضاء،2،  الطبع، طعمدة فيينُظر، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ال 1
هو عملية ذهنية متصلة يتم بها الانتقال من مقدمات إلى نتائج بالاستناد إلى علاقة منطقية تربط الأول بالتالي،  raisonnementالاستدلال  2

، تر، هشام robert blanchè. Le raisonnement p.u.f. 1973. Chap ler ; raisonnement et inférenceينُظر، 
 .212ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، إشراف حمادي صمود، كلية الآداب، منوبة، صمقال  الريفي، الحجاج عند أرسطو، 

 .222ص ،(عناصر استقصاء نظري )حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي  3
 .21، صم2111، ، المغرب2ركز الثقافي العربي، ط،الكلام، الم طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم 4
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انتقلنا إلى تحديد العلاقة بين الحجاج والاستدلال سنجدها علاقة منفتحة خصبة، لا تضبطها معايّير  وإذا    
معينة لأنها لا تطلب اليقين بقدر ما تطلب القوة، فالاستدلال الحجاجي هو تلك العلاقات التي ينتجها المرسل في 

من الضروري أن تكون صالحة منطقياً، بقدر ما  يتمُّ من خلالها الوصول إلى نتائج ليست»خطاباته الطبيعية بحيث 
وهذا ما يجعل الاستدلال في  1«.جتماعييطُلب منها أن تكون ناجحة مستجيبة لأهداف التخاطب والتعامل الا

الاختلاف والتحاور والتعارض عكس الاستدلال البرهاني و الخطابات الطبيعية ذو طابع حجاجي يقبل المغايرة 
تائجه، فالاستدلال الحجاجي هو عملية معقدة تهدف إلى الإقناع، مرهونة بالمتلقي في مدى المغلق في مقدماته ون

والاستدلال هو استنباط نتائج من مقدمات وتكون هذه » :قراءته واستجاباته، يقول بيريلمان في هذا السياق
النتائج منبثقة بالضرورة ومن غير لبس من هذه المقدمات، وبالتالي فهو أساس البحوث المنطقية، ويقضي 
الاستدلال أيضا أن تكون عناصره المكونة له غير قائمة على التعدّد والاشتراك، عكس الحجاج الذي لا تكون 

 ترسيمحاول  أنّ بيريلمان نستنتج من هذا النص ،2«كدة ولا موضوعية بل نسبية ذاتية مرتبطة بالمقامالحقيقة فيه مؤ 
والرياضيات والعلوم  الحدود بين الاستدلال البرهاني الذي غالبا ما يكون مجال اشتغاله في حقول المنطقيات

من  ةبنوعية محدّد تميّزةوالم ،تبطة بالمقاموالاستدلال الحجاجي الذي يشتغل في الخطابات الطبيعية المر  التجربية،
بالانفتاح والاشتراك والتعدد والنسبية التي يستطيع المتلقي من خلالها الاعتراض على ما  صفغالبا ما تت علاقاتال
يلماني يمكن أن يكون ير استدلالات غير ملزمة، فالاستدلال بالمفهوم البلأنها ، من أفكار وتصورات عرض عليهيُ 

وصلباً بدون خضوعه لمقاييس البرهنة والحساب، فهو تلك العمليات التي يسعى من خلالها العقل إلى تعليل ا مقنعً 
بالاعتماد على مجموعة من العمليات ذات طابع ترابطي تعليلي ينتجها العقل، وتهدف بدورها  3عملياته الحاضرة

 . ية برغماتيةإلى الإقناع والدفع نحو العمل باعتبارها فعالية اجتماعية تداول

فإن الاستدلال أوسع من الحجاج ومشتمل  كثربعمق أ وإذا حاولنا ضبط العلاقة بين الحجاج والاستدلال    
فالحجاج ينطوي تحت الاستدلال ويُمثَل  4«كل حجاج استدلال وليس كل استدلال حجاج»عليه باعتبار أنّ 

كإستراتيجية   يهالخطابات الطبيعية التي تعتمد علغالبا في يتجسد و جُزءَه المتميِّز بالمرونة والانفتاح والاحتمال 

                                                           
  .22ص ،م2112، ليبيا، 2الاستدلال البلاغي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط،شكري المبخوت،  1

2
 Chaime perelman. Et olbrechts tyteca. Traité de l argumentation –la novelle rhétorique. 

Prèface de michel meyer. Bruxelles. Université de Bruxelles. 5*ed. 1990 p. 151 
 .22، صم2112تونس،  ،2ط،   معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب،ينُظر، جلال الدين سعيد،  3
 .21، صأبو بكر العزاوي، حوار حول الحجاج 4
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 ةوالعمل، بعيداً عن الصرامة المعروفالإعتقاد للإقناع وإحداث تغيِّير في الأفكار والسلوكيات، مع دفع المتلقي نحو 
 .فيهاالتي لا يمكن أن نحاجج  1القطعيِّةفي الحقول المنطقيِّة التي تروم اليقين والمعرفة العلمية 

  الحجاج والجدل. 

ما يبُنى  تجعل من الحجاج آلية متجَّدرة في نسقه التفاعلي الذي غالباً  dialectiqueالجدل إنّ ماهيَّة      
، فالجدل هو ذلك الجنس الحجاجي الذي ينُشئه طرفان اثنان ويعتمد على السؤال على الحوار بين الخاصة

 وأطلق عليها أرسطو المناقشة الجدلية dialogue dialectiqueالجدلية  ةمىاّها أفلاطون بالمحاور  2والجواب
 discussion dialectique3 يجمع بينهما  ين نظيرين متقاربين كفاءة ومنزلةوالتي غالبا ما تكون ب

استدلال يسير في اتجاهين متقابلين » هوفالجدل  ،والارتقاء عن رأي العامة ضرب من السمو الفكري
opposé»4  والمبارزة الكلامية »يأخذ من المنازعة والمناظرة والمقارعةjoute oraloire 5 »   مجال في

 .اشتغاله

وقد احتفى أفلاطون بالحجاج الجدلي الذي يتخذ من الحقيقة موضوعا له، مماّ يساهم في بناء المعرفة وإنتاج     
،  la comaissance vraieفالجدل الأفلاطوني هو تلك الصناعة التي تقترب من المعرفة الحقيقية  6العلم

ينَبني »لأنه  probable، عكس تلميذه أرسطو الذي اعتبر أنّ الجدل ضربا من المعرفة الممكنة أو المحتملة 
من دائرة الحجاج الذي يتخذ من مماّ يجعله يقترب أكثر  7«على مقدمات ظنية هي أقوال عامة مشهورة غير يقينية

فالجدل  ،مجال اشتغالها الطابع المميِّز له، ويبتعد عن البرهنة التي تأخذ من الضروري probableمن الاحتمال 
الأرسطي لا يفضي دوما إلى الحقيقة بل يجعلنا نقترب منها نظراً لإن بِنائهِ على المشهورات التي تجعل من مقدماته 

                                                           
ارتفع أو الاحتمال عن النتائج التي يُـتـَوَصل بها إليها، بمعنى أنّ البرهان يفُيد القطع، ينُظر، طه البرهان على التواطؤ والصورية فقد  لماّ انبنى: القطعيِّة 1

 .229اللسان والميزان أو التكوثر، ص  عبد الرحمان،
 .222هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، صينُظر،  2
 discussionل أرسطو مصطلح المناقشة الجدلية واستعم dialogue dialectiqueاستعمل أفلاطون مصطلح المحاورة الجدلية  3

dialectique ، و نرى أنّ أفلاطون كان دقيقا في صياغة المصطلح لأن المحاورة غالبا ما تكون بين الخاصة طابعها السؤال والجواب، بينما المناقشة
 .تجعل من حرية إبداء الرأي شعارا لهاو تكون مفتوحة 

 .221ص، المرجع السابق 4
 .67صم، 2122تونس،  ،2 لطباعة، ط،عبد الله البهلول، الحجاج الجدلي، دار نهى ل ينُظر، 5
 .22رولان بارت، البلاغة القديمة، تقديم وتر، عبد الكبير الشرقاوي، صينُظر،  6
 .22، صالمرجع السابق 7
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ل في الكثير من الأحيان لا يتُوَصل في الجدل إلى نتائج نظرا لطبيعته الخلافية، وهو بهذا ونتائجه عرضة للنفي، ب
لأنّ نسقه  réfutait1تبكيتي فالحجاج الجدلي  والاعتراض، المعرفة العلمية الغير قابلة للنفي والنقاش عن يبتعد

مقتنعا بالضرورة  الداخلي ينَبني على حركة السؤال والجواب بين طرفين، ديناميكية تجعل من متلقي الجواب لا يكون
فالمجادل لا يسعى إلى  والرد عليه، خصمهمن بحث عن حجج مضادة لإفحام بما قاله المجيب بل يكون في وضع 

 .الإقناع بقدر ما يسعى إلى تبكيت الخصم وإفحامه

المدعي والمدَّعي عليه ووجود »كما يخضع الجدل لمجموعة من الثوابت المنهجية التي تميِّزه عن غيره، مثل وجود    
معايير تجعل من الحجاج الجدلي مقنّناً تقنينا  2«دعوى الاعتراض والارتكان إلى الدليل والبيِّنة والشاهد والحجة

الحجج والأدلة المتاحة والممكنة لتبكِيت الخصم والتغلّب عليه بتسخير كل ، يقوم المجادل فيه بتسخير مختلف دقيقاً 
 .السبل للدفاع عن رأي أو ترسيخ آخر

 ،3«فكل جدل حجاج وليس كل حجاج جدل»وتشير الدراسات إلى أنّ الحجاج أو سع في دلالته من الجدل،    
الحجاج يشمل الخطابة والجدل، إلّا أن العلاقة بينها تفاعلية متداخلة لا ينفصل فيها الحجاج عن  لأنّ  ،3«جدل

دفاع يتِّمُ عن طريق ترسانة من  4يقابله الدفاع عن أطروحات مضادة..لأن في الجدل الدفاع عن أطروحاتالجدل 
الحجج يستعين بها المجادل في جداله المتوقف على نوعية الحجة وتقنيات تفعيلها وتوزيعها داخل النسق الجدلي 

فحركية الجدل مرهونة بالحجاج الذي يعُد شكل من أشكال الدفاع عن  ،مدى نجاعتها بالنسبة للطرف الآخرو 
 .الأفكار وأساس أي عملية جدلية

  الحجاج والخطابة. 

                                                           
 .222هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، صينُظر،  1
 .21البلاغة الجديدة، صجميل حمداوي، من البلاغة الحجاج إلى  2
 .22عبدالله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص 3
 .211، صم2111، المغرب ،2ط،  محمد طروس، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 4
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 argumentationوالحجاج  rhétoriqueعمل النظر البلاغي المعاصر على الفصل بين الخطابة   
 إلى بلورة مفهوم 1لمانييتقدمهم بير  بعد أن كانا حقلان مترادفان لمدة من الزمن، فعمد مجموعة من الباحثين

، فالخطابة ولمدّة من الزمن كانت تعني ذلك النوع 2«مناورات الخطابة وصرامة الجدل»خاص بالحجاج يبُعِده عن 
قوة »باعتبارها على حدّ تعبير أرسطو  rhétorique de l argumentationمن الحجاج البلاغي 

، متوقفة بالدرجة الأولى على مجموعة من التقنيات الحجاجية المودعة في الخطاب، والراّمية إلى 3«تتكلف الإقناع
، وفن عملي 4عتقاد والتحكم في السلوك، والذي اعتبرها أفلاطون صناعة قيادة النفوستوجيه الأفعال وبناء الا

 .محض

 تبالمجتمع اليوناني نظرا للديمقراطية التي سادت أثينا، ديمقراطية استعان - البلاغة -ولقد ارتبطت الخطابة     
يكن مفهوم الفعل في أثينا القرن الخامس لم »: بالخطابة وفن القول لبسط أفكارها ونفوذها، يقول جان بيير فرنان

عن  5«قبل الميلاد يعني صناعة الأشياء، بل كان يعني بالأحرى التحكم في الناس وغلبتهم والسيطرة عليهم بالكلام
في الثقافة اليونانية نظراً لدورها المهم في بناء المدينة   technè6صِناعاتالطريق الخطابة التي اعُتبرت من أرقى 

« بلاغة»والمجتمع والإنسان كسائر الصناعات الأخرى، مّما جعل أفلاطون يتنبّه لخطورتها، ويُـعِّجل بتأسيس خطابة 
لها، وهي  حقيقيِّة مناهضة للبلاغة السوفسطائية، أو ما مىاّها بالبلاغة الفلسفية التي تتخذ من الحقيقة موضوعاً 

موضوعها الحقيقة سرعان ما  لخطابة فلسفية 8لكن دعوة أفلاطون.  7paychagogieالسيخاغوجياخطابة 

                                                           
فهناك من  traité de l argumentation-le nouvelle rhétoriquesة عنوان مصنف بيرلمان اختلف النقاد العرب في ترجم 1

بين الحجاج ترجمه بالخطابة الجديدة مثل عبد الله صولة وهناك من ترجمه بالبلاغة الجديد مثل محمد العمري، ترجمة لم تراعي عمل بيرلمان في الفصل 
 .الخطابة والحجاج في الفكر البلاغي العربي المعاصر بعد أن تّم التخلص منها في البلاغة الغربية المعاصرةوالخطابة، فطرحت مشكلة الترادف بين 

 .22، صم2122عمان، ، 2ط، عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع في المناظرة، دار كنوز للنشر والتوزيع،  2
 .22أرسطو طاليس، الخطابة، تحقيق وتعليق، عبد الرحمان بدوي، ص 3
 .91هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، صينُظر،  4
 .21ص م،2122أكتوبر،  ،21، مج، 2عالم الفكر، ع،  ،(أفلاطون وأرسطو وبيرلمان )محمد الولي، مدخل إلى الحجاج  5
الترجمة العربية هي صناعة الخطابة أو صناعة البلاغة، وهي تدّل على أن صناعة الخطابة تدخل ضمن الصناعات العملية، ينُظر،   technèصناعة 6

 .21رولان بارت، البلاغة القديمة، تقديم وتر، عبد الكبير الشرقاوي، ص
للنفوس وصدر من مصادر المعرفة، ينُظر، رولان بارت، احتفى بها أفلاطون لأنها مؤدبة « بلاغة»هي خطابة ، paychagogieالسيخاغوجيا  7

 .22البلاغة القديمة، تقديم وتر، عبد الكبير الشرقاوي، ص
اختفى بالخطابة العلمية في حين نظر للثانية على أنها  opinionوظن / scienceعلم فحص أفلاطون موضوع الخطابة في ضوء المقابلة  8

 .91الحجاج عند أرسطو، صهشام الريفي، ينُظر، سوفسطائية،  
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ما لاقت النقد من طرف تلميذه أرسطو الذي دعا لخطابة احتمالية بعيدة عن صرامة الاستدلال والجدل اللذان 
 .على الخطيبيجعلان المتلقي في حالة خضوع واستلاب، بحيث لا يستطيع الاعتراض 

من  جاعلاً  - البلاغة -على بلاغة أفلاطون وضع أرسطو بعض المحدّدات التي تقوم عليها صناعة الخطابة  وبناءً   
وسائل الإقناع التي تعُتبر عمود و inventio 1 بمصادر الأدلةجاج المحدّد الأول لهذه الصناعة أو ما مىاّها الح

وقد  ،في بحثه عن مصادر الحجاج المتخفية وتكييفها مع المقام الخطيبالخطابة وأصعب مرحلة تظهر فيها براعة 
أمّا الأولى فتتمثل في  2«التصديقات الصناعية والتصديقات الغير صناعية»حصر أرسطو أنواع الحجج في 

الاستدلالات والأقيِسة التي ينشئها الخطيب وتكون بتصرف منه، أمّا الثانية فهي حجج جاهزة متوفرة قبل الدخول 
في المقام الخطابي تمرّ مباشرة إلى الخطاب بدون تصرف من الخطيب، أمّا المحدد الثاني الذي اعتبره أرسطو من 

الحجج لترتيب هرمي  يتمّ ذلك عن طريق اخضاعو   taxis3ترتيب أجزاء القولة العناصر المهمة في بناء الخطاب
منطقي لا يخُِل بالعملية الحجاجية في الخطاب، بالإضافة للمحدد الثالث المتمثل في الأسلوب أو الصياغة من 

 .4lescisبالبيان حيث اختيار الألفاظ المناسبة والمحسنات، أو ما يسمّى 

وتبقى حجج ، logosاللغوس فالتقنيات السابقة كلها تختص بالخطاب أو ما يَطلِق عليه أرسطو بحجج    
الباتوس ، وحجج ومكانته في المجتمعالمرتبطة بأخلاق القائل ومدى قابلية الناس له  5ethosالايتوس 

pathos  في الخطابة الأرسطية هو المتمثلة في انفعالات المتلقي ومدى تجاوبه وتفاعله مع الخطاب، فالحجاج
 .«الباتوس-الايتوس-اللغوس»محصلة ثلاثة أركان متمثلة في الخطاب والمرسل والمتلقي 

ونستنتج مماّ سبق مدى عمق العلاقة الموجودة بين الحجاج والخطابة، بحيث يصعب التمييّز بينهما نظراً للتداخل    
جاهدا الفصل بينها من خلال بلورة مفهوم خاص بالحجاج يُميّزه الموجود بينها، لكن الفكر البلاغي المعاصر حاول 

وتخليصه من ..وإخراجه من دائرة الخطابة والجدل الذي ظلّ لفترة من الزمن مرادفاً لهما» عن الخطابة وما سواها

                                                           
 .292هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، صينُظر،  1
 .22أرسطو طاليس، الخطابة، تحقيق وتعليق، عبد الرحمان بدوي، ص 2
 .292هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، صينُظر،  3
 .73رولان بارت، البلاغة القديمة، تقديم وتر، عبد الكبير الشرقاوي، ص 4
 .229ص السابق،المرجع  5
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بذاته، له  اً ، قائمفالحجاج في البلاغة المعاصرة بات حقل مستقلاً  ،1«التهمة اللائّطة بأصل نسبه الراجع للخطابة
آلياته ومنطلقاته وتقنياته التي تميّزه عن الخطابة، فالحجاج ليس الخطابة بل هو محدّد أساسي لها وبعدٌ جوهريٌّ 

 .ملازم لكل خطاب يهدف إلى التواصل والإقناع والاستمالة

 .«Stephen-toulmin»مفهوم الحجاج عند ستيفان تولمين  .ب 

النظرية الحجاجية بثوب معاصر من خلال مصنفه  المشتغلين على بعثأبزر  من ستيفان تولميند عيُ    
 .مع بيرلمان تزامناً م 2111الذي أصدره سنه  2«استعمالات الدليل والحجة»

إثارة بعض حدّد تولمين في بداية مصنفه الأهداف التي سيبني عليها مشروعه الحجاجي والمتمثلة في وقد      
فمصنفه هو محاولة  3المسائل في النظرية الحجاجية، وليس القيام بفحص شامل أو بمعالجة نسقية مركّزة للحجاج 

 تصوراتهت فكان ،جذب الانتباه إلى حقل البحث في الحجاج أكثر من محاولة المعالجة المنهجية النسقية للنظرية
لنظريات الحجاجية لمختلف ا ييم بيرلمان، فاعتبر بمثابة الأب الروحيولاسيما مع شا ،إيذاناً ببعث النظرية الحجاجية

 .المعاصرة

إصلاح المنطق بشكل يصبح هذا الأخير علما أكثر اتساعا من »وانطلق تولمين في التنظيير للحجاج من باب      
ينتقل المنطق بموجبها من الصرامة إلى الرحابة والدينامكية التي تمكنه من  عملية نقدية 5«4الناحية الابستمولوجية

التعامل مع مختلف الحقول المعرفية، ولاسيما مع العلوم الإنسانية التي تطوّر بمعزل عنها، وفي ضوء نقد، ومعارضة 
الحياة اليومية وفي النقاش  وأكثر قابلية في مواقف»بعض أساليبه، ومحاولة التأسيس لمنطق جديد أكثر رحابة ومرونة 

                                                           
ضمن كتاب أهم نظريات مقال ، (مصنف في الحجاج الخطابة الجديدة وتيتكاه)أطُره ومنطلقاته وتقنيّاته من خلال : ينُظر، عبد الله صولة، الحجاج 1

 .211الحجاج في التقاليد الغربية، إشراف حمادي صمود، ص
2
 Stephen-toulmin. The uses of argument. «Cambridge. England. Cambridge   université press. 

2eme édition. 1958. 
، 2121/2122ينُظر، مريم خرمازة، الحجاجية عند فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، بحث مقدّم لنيل شهادة دكتوراه، وهران،  3

 .11ص
معجم ينُظر، جلال الدين سعيد، هي دراسة مبادئ العلوم وفرضياتها ومناهجها ونتائجها دراسة نقدية ،  l épistémologieالابستمولوجية  4

 .22المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص
 .91، صم2112 ،2 مانويل ماريا كاريلو، خطابات الحداثة، تر، إدريس كثير وعز الدين الخطابي، منشورات دار ما بعد الحداثة، ط، 5
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قد وانتقاله من الصرامة التي تميّزه إلى علم ممارسة ومناقشة يصبح من خلالها أكثر احتكاك بالواقع، ف 1«العقلاني
-ي اعتبره عملية تجديدية للمنطق، أو يمكن اعتباره ذدفعه باتجاه الحجاج الالمنطق الرياضي و  نقد لىعتولمين ركز 

منطق غير إقصائي ولا انطوائي بل منفتح على مختلف ليصبح أكثر رحابة واستيعاب،  منطق جديد، -الحجاج
 .نقد المنطق وإصلاحهبلدى تولمين لا يمكن أن تحصل إلاّ  يةحجاجية، فاستقلالية وقيام نظرية الحقول المعرف

إصلاح المنطق راح تولمين يؤسس لنظريته في الحجاج بصياغة مفهوم جديد للمنطق يمكن  محاولة وعلى ضوء     
نظام تبريري لا يهتم بالقضايا التقنية في الحجاج من خلاله جَر المنطق إلى حقل الحجاج، فاعتبر المنطق الحجاجي 

لي أهمية لصرامة العناصر المكونة للحجة فتولمين لا يو  2بل يهتم بالحجج التي تقُدّم، من أجل شرعنَّة مقبولية النتائج
والتي غالبا ما تستمد قوتها من سلامة تكوينها التقني، فحجاج تولمين لا يهتم بسلامة العناصر، ولا بيان الصحة 
المنطقية للاستدلال ولا بتسلسله الصارم، لأن المرسل في الخطاب الطبيعي لا يهتم بسلامة تكوين الحجة بقدر ما 

قضية تقدّم  » اعتها وتأثيرها على المتلقي والإقناع وفق طرق متعددة، فالحجة عند لتولمين هي كليهتم بمدى نج
من قضايا أو أسباب  اً مكوّن اً ما يجعلها خليط grounds»3كتأكيدات، ومصاغة بشكل أو بآخر كأسباب 

تُمارس وظيفة تبريرية تعليلية لأن الوظيفة الأساسية لأي حجة التعليل والتبرير والدفاع، وهذا ما جعله يقُدّم تمييزا 
 4:لأنواع الحجج وصاغها في ثنائيات كالتالي

  الحجة التحليليةargument analytiques / الحجة الجوهريةargument 
substantiels 

 لحة قطعا الحجة الصاargument formellement valides / الحجج غير صالحة قطعا
argument non formellement valides 

  الحجج المستخدِمة لضامنarguments utilisant une garantie  / الحجة المؤسسة
 arguments établissant une garantieلضامن 

                                                           
 .22بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، تر، محمد صالح ناجي الغامدي، صفييلب  1
 .11مريم خرمازة، الحجاجية عند فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، صينُظر،  2
 .21، صالمرجع السابق 3
لب بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، تر، محمد صالح فييمجموعة منة المصطلحات عملنا على تبسيطها سابقا، وللتوسع أكثر، ينُظر،  4

 .22/22ناجي الغامدي، ص
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  حجج ذات مصطلحات منطقية arguments comprenant des termes logique 
 arguments ne comprenant pas de حجج لا تحتوي عل  مصطلحات منطقية /

termes logique 
  الحجج اللازمةarguments nécessaires  / حجج محتملةarguments probables 

فرض نوع من الصرامة بوضع منهجية تميّز بين أنواع الحجج المستعملة في  تولمين ثنائيات حاول من خلالها   
الخطابات، فتولمين يرى أنه دائما ما توجد حجة أساسية في الخطاب تستدعي حججً أخرى كدعم وسند، بينما 

فأطلق الخطاب وتكون معظم الحجج الأخرى منتمية لحقلها وتدور في فلكها،  انبني عليهتبقى هنالك حجة نواة يُ 
أي أنه إذا وجدت »الذي ترتبط بموجبه الحجة بمنطق محدد ومعين « champ»الحقل عليه تولمين مصطلح 

حجتان لذات الحقل كانت قضيتهما وأسبابهما تنتمي لنفس المنطق، وعلى العكس تصبحان من حقلين مختلفين 
بمعنى آخر أنّ نوعية الحجج المقدّمة في حقل معرفي أو مقام معين يجب  1«إذا كان نوع قضيتها وأسبابهما مختلفين

أن تنتظم ضمن إيطار واحد يتواءم مع ذلك الحقل أو المقام، أي إذا كنَّا في حقل القضاء يجب أن تكون الأدلة 
مستمدّة من والحجج المقدمة مستمدّة من القانون، وإذا كنَّا في حقل العلوم التجريبية، يجب أن تكون الأدلة 

من المفاهيم الأساسية التي قامت « champ» الحقلالنظرية العلمية التي يدخل فيها، ومن هنا يعُتبر مفهوم 
 .عليها نظرية تولمين الحجاجية، مصطلح سعى من خلاله تولمين تفادي التضليل والخلط في توظيف الحجج

ج الأرسطي في الاستدلال وبناء الأقيسة المنطقية على وإذا ما انتقلنا لنموذج تولمين نلحظ تأثره الكبير بالنه  
فنموذجه الحجاجي موازي لنموذج أرسطو وإن اختلف معه في « نتيجة/مقدمة صغرى /مقدمة كبرى»طريقة 

 2:صياغة المصطلحات، والتي صاغها بالشكل التالي

والضامن عادة ما يطُلق عليه  garantieالضامن /  conclusionالنتيجة /  donnéeالمعط  
 loi de passageقانون العبور 

                                                           
 .22فييلب بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، تر، محمد صالح ناجي الغامدي، ص 1
 .22ينُظر، عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص 2
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في المثال هو الذي يحدّد العلاقة بين المعطى  فالضامنهو ليس شيعا، : محمد جزائري، إذن: فمثلًا لو قلنا
أي .impliciteضمنيا  وغالبا ما يكون الضامن  ،«الضامن»والنتيجة، إذ أن أغلبية الجزائريين ليسو بشيعة 

 . ديره من طرف المتلقييتم تق

نظرية تولمين رغم صرامتها، ومنهجيتها المبنية على نقد المنطق من جهة وبناء نظرية حجاجية تضاهي  تبقى لكن   
من جهة أخرى، إلّا أنها لم تسلم من النقد باعتبار أنها نظرية سَعَت لإثبات الحق أكثر من  المنطق في أساليبه

رية الحجاجية المعاصرة، كما كان لغياب الجمهور والمقام في نموذجه أثراً في عدم بروز الإقناع الذي يعُدّ أساس النظ
، فنظريته الحجاجية تميّزت بالتجريد نظراً لكونه رجل قضاء سعى 1فكره الحجاجي رغم وجوده قبل نموذج بيرلمان

 .لبناء نموذج قانوني يستمدّ شرعيته من حقول المنطق

 «من المنطق الصوري لل  المنطق الطبيعي»G.B.Grize بليز غريزجان مفهوم الحجاج عند . ج

ينطلق غريز في نموذجه الحجاجي من ضرورة البحث على منطق للخطاب، ولن يتحقق هذا الطرح في نظره إلاّ     
من المنطق »مصنفه  فيالذي عمل على تأسيس مبادئه  logique naturelle2لمنطق طبيعي بالتنظير 

مدلول  من يُـوَسِع وذلك حتىمصنف كان هدفه الأول فك  العلاقة بين المنطق والرياضيات،  3«لل  الحجاج
يسمح بالحديث عن نماذج أخرى من الاستدلالات، وعلى رأسها »المنطق ويُخفِّف من طابعه الصوري وبالتالي 

 5غريزفتوسيع المنطق ضرورة ملّحة في نموذج  4«الاستدلال الحجاجي الذي تمثّل اللغة الطبيعية أداته الأساسية
 .بهدف تحريره ونقله إلى مختلف الحقول المعرفية، وعلى رأسها حقل اللغة

أمّا فيما يخصُ الحجاج وعلاقته المعقدة مع المنطق، فإن غريز يرى بوجوب التخلي عن المنطق الرياضي في    
، فالحجاج 6وفعّالة تساهم في إنتاج الخطاب وتوجيهه معالجة الحجاج، وتبني منطقا يُسلم بحضور ذوات نشيطة

                                                           
 .22، صالمرجع السابقينُظر،  1
أن يوُجد طابع استدلالي في بنية اللغة الطبيعية ووجود علاقات استنباطية بين مكوناتها دون  logique naturelleبالمنطق طبيعي يقُصد  2

 .1ص (ضرورة انسانيةالحجاج )اللجوء إلى اصطناع هذه أو صورنتها، ينُظر، معتز حسن أبو محمد أبو قاسم، مدخل إلى المنطق الطبيعي الحجاجي 
3 G.B.Grize. de la logique a l argumentation. Genève.dorz. 1982 

 .221الراضي رشيد، الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو، مجلة عالم الفكر، سبتمبر،ص 4
 .منطق طبيعي لما هو واقعي ويومي والعمل علىيشترك غريز مع تولمين في الاعتراض على زعم المنطق الرياضي في السيطرة على المعرفة، ويتبنيان تطوير  5
 .19مريم خرمازة، الحجاجية عند فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، صينُظر،  6
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تستوجب دراسته  تنظيم حي ومتحرر، تحكمه مجموعة من التوازنات التي يصبح من خلالها فعلا خطابيا ديناميكياً 
بل إعادة تشكيله »ليس إقصاء أو التخلي عن المنطق،  لغريزأوسع من المنطق الرياضي، فالموضوع بالنسبة  منطق

التي تسعى لتطوير الواقع،  1«وتحسينه، لذلك يعُبر مصطلح المنطق الطبيعي عن هذه الرغبة الإصلاحية وإكماله
 .وإعطائه بعدا يصبح من خلاله أكثر احتكاكاً بالواقع

وبعد معالجة مشاكل المنطق، ينتقل غريز في مصنفه إلى محاولة التنظير للحجاج من خلال نظرية المنطق الطبيعي    
لاته على يوجد في سياق ما، من اقتراح تمث متكلما، -نسق من العمليات الذهنية التي تمكن فاعلاعنده  الذي يمثل

 :ويتسم هذا المنطق بسمتين أساسيتين هما مستمع ما، بواسطة الخطاب

  لنه منطق للذوات المتكلمة»logique de sujets » 
 لنه منطق للموضوعات »logique des objets»2 

وبعبارة أخرى، فإن هذا النسق يتمثل في مجموعة من العمليات المنطقية الخطابية التي تمكننا من توليد      
 3«منطق خلّاق يسمح بتوليد متواليات وعمليات مبتكرة»الخطاطات التي تسمح بانفتاح الخطاب وتناميه، لأنه 

لى المتلقي من خلال تغيير الحكم الذي لديه عن لا متناهية تعُزز من فعالية الخطاب ونجاعته في استمالة والتأثير ع
ومن هنا يتضح أن الحجاج بالنسبة لغريز هو مجموعة من  ،4«وحمله على التصرف بصورة ما»وضع محدد 

قائمة على منطق محدّد يخضع لمعايير منظمة داخل الخطاب يسودها العقل والمنطق  ،الاستراتجيات الواعية لمتكلم ما
الذي  «schèmatisation» الخطاطة الحجاجيةنائها، معتمداً في ذلك على مفهوم الطبيعي في عملية ب

تمثيل خطابي متوجه نحو متلق معين، ومتعلق بما يدُركه أو يتخيله حول واقع »يعُتبر عنده أهم من الحجاج باعتبارها 
يعمد فيها الخطيب لعمليات ذهنية في بناء خطاطته أمام السامع على شكل متواليات تتسم بالانفتاح  5«ما

وتنظيم وترتيب العبارات داخل ، اختيار المفردات»على  -حسب غريز-والقبول، وذلك من خلال التركيز فيها 

                                                           
 .11يخ نظريات الحجاج، تر، محمد صالح ناجي الغامدي، صفييلب بروتون وجيل جوتييه، تار  1
 .22صم، 2122، 22كر ونقد، ع، فالعزاوي، من المنطق إلى الحجاج، مجلة  أبو بكر 2
 .11بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، تر، محمد صالح ناجي الغامدي، ص 3
 .221ص مجلة عالم الفكر، الراضي رشيد، الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو، 4

5 J.b.griz. logique naturelle et communication. puf. Paris. 1996.  P50  / نقلا عن، ابتسام بن خراف، الخطاب
.221، صم2121الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة لإبن قتيبة، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة،   
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ن هذه العناصر حسب غريز من كِ تمَّ إذ   2«وإحاطتها بهالة خاصة...الوحدات في الخطاب 1وإبراز وتبئير ،الخطاب
عناصر الخطاب وتوجيهه توجيها محكماً، وذلك بتبئيره من خلال التركيز على مقاطع  éclairages»»تلميع 

تلميعها وجلب الانتباه إليها، سواء من حيث التركيب أو التَمَو قع داخل الخطاب، عناصر و ه، محدّدة ومعينة داخل
ليتمكن من ...المتلقي إعادة بناء هذه الخطاطة، منطلقا من اللغة المستعملة في الخطابتُسهل حسب غرايز على 

 .3القبولعتبار السامع يتمتع بصفة الرفض و خلالها إنتاج خطاب مضاد يفُشل خطاب المرسل با

ق الطبيعي أنّ مفهوم الحجاج عند غريز يتأسس من خلال الخطاطة الني تعتمد على المنط عليه، نستنتج مماّ سبقو   
 في بنائها على هذه الخطاطةضع تخ التحكم في تسلسله وتناميه، وو  السيطرة على الخطابواللغة الطبيعية في 

نوع من الحرية بعيداً عن الاعتباطية التي تسود بعض  ويوفر له -المتلقي - العقل الآخر يخاطب الذيعقل ال
الخطابات، لكن ما يأُخذ على نموذج غريز هو عدم حديثه عن الاحتمال الذي يعٌد أساس النظرية البلاغية 
المنطقية في شقِها الإقناعي، وتركيز اهتمامه على كيفية تسخير المنطق في بناء الخطابات، لذلك تعُدُّ في نظرنا 

ل التي قدّمها هي محاولة منه لإصلاح المنطق وتوسيعه أكثر من محاولة المساهمة في إعادة بعث النظرية الأعما
 .البلاغية في شقّها الحجاجي

 .«الحجاج في اللغة»وأنسكومبر  4مفهوم الحجاج عند أوزفالد ديكرو. د

 ل ظهرت توجهات جديدة حاولت لم يقتصر الأمر في مباحث الحجاج عند إحياء الخطابة الأرسطية القديمة، ب  
رسطي الذي قدّمه أبعاداً تتجاوز من خلاله الطرح الأ هاإعطاءالتوسيع من أفاق النظرية البلاغة الحجاجية و 

التي سعت إلى  5، وخاصة اللسانياتعرفيةالمقطاعات ال بمختلف الحجاج تربط توجهات بذلك ، فظهرتبريلمان
إلى التنظير للحجاج من منظور لساني لغوي، تتجاوز بموجبه الطرح المنطقي الفلسفي البلاغي الذي قدّمه كل من 

 .بريلمان وتولمين وغرايز

                                                           
الجمعاوي، استراتجيات الخطاب في المناظرة  رنعني بالتبئير هو توجيه الخطاب نحو مشاغل معينة، ومركزة، يسهم في  توجيه انتباه المتلقي، ينُظر، أنو  1

 .22، صم2122،  للأبحاث ودراسة السياسات، مايوالسياسية، المركز العربي
 .222صمجلة عالم الفكر، كرو، الراضي رشيد، الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر ودي 2
 .11مريم خرمازة، الحجاجية عند فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، صينُظر،  3
م، يعُد من أبز المساهمين في الدراسات التداولية والتلفظية والحجاجية، 2121ولد عام  لساني فرنسي: «oswald ducrot»أوزفالد ديكرو  4

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ديكروينُظر، أوزفالد 
 .222ينُظر، رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو، مجلة عالم الفكر، ص 5
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على  «anscomber»و أنسكومبر  «ducrot»ديكرو ويستند الفكر الحجاجي لكلّ من    
بالوسائل » والذي اهتما فيه، هاالتصور الحجاجي الذي قدّمالإسهامات التداولية المعاصرة التي كانت وراء 

وبهذا يبتعد  ،1«والإمكانات اللغوية التي تمدنا بها اللغات الطبيعية لتحقيق بعض الأهداف والغايات الحجاجية
رها الطرح الذي قدماه عن الأسس الفلسفية والمنطقية والبلاغية، ويهتما بما تسخره اللغة من بُنى حجاجية في جوه

ومن أهم  وجوهرها، موجود في صميمها ، بل هور لا ينفصل عنهاوطياتها، فالحجاج معطى كامن في اللغة وعنص
 : وع الحجاج في اللغة ما يليعليها مشر  قامالتي  والتصورات المفاهيم

 .pragmatique intégréeالتداولية المدمجة . 1

لا ، إذ وجدناه ببعض السمات التي تحدد قيمتها التداوليةلّ الأقوال تتصف أنّ جُ ديكرو وأنسكومبر  يرى    
يكتفي بالمحتوى الخبري للجمل، بل يدُرج المظهر التداولي في الدلالة ويجعلها من مىاتها التي لا تفارقها، فالتداولية 

لاستخراج المدمجة عنده تكمن في البحث عن الجوانب التداولية المسجلة في بنية اللغة ودلالة الجملة، وذلك 
الأشكال اللغوية ذات القيمة التداولية لضبط شروط استعمالها، فاللغة من منظور التداولية المدمجة تحقق أعمالا 

، وبهذا رأى ديكرو أن الدلالة رهن الاستعمال، فتحديد السمات 2لغوية، وليست وصفا لحالة الأشياء في الكون
ديركرو وأنسكومبر ويعارض ساعد على ضبط دلالة الخطاب، المقامية الموجودة في بنية اللغة من شأنه أن ي

التصنيف التراتبي الذي اعتمدته اللسانيات التقليدية في مقاربتها، بحيث تقسمها إلى مستويات متتالية تبدأ 
بالتركيب وتتبع بالدلالة وتنتهي بالتداول، وعلى عكس هذه المقاربة رأى الباحثان أن هذه المستويات التحليلية 

معنى أي ملفوظ، وحتى في »يؤكد أنّ  ديكرواست منفصلة، ولاسيما المستوى الدلالي والتداولي الذي جعل لي
لا يمكن أن يوصف دون استحضار  -أي الأكثر نحوية  –الحالة التي نقدم فيها للكلمة مفهومها الأكثر ضيقا 

مستوى فرض وجوده  فهوالتحليلية، فالمعطى التداولي لا ينفصل عن جل المستويات  3«مقصديات معينة لتلفظه
فالحاجز الذي أقامته اللسانيات . -نحوية، صرفية، دلالية، بلاغية، معجمية  –على كل المستويات التحليلية 

 .ضالكلاسيكية بين هذه المستويات قام ديكرو بهدمه عن طريق دمج هذه المستويات مع بعضها البع

                                                           
 .222، صم2112، وجدة، 21مجلة المشكاة، العدد،  ،(سورة الأعلى نموذجا)أبو بكر العزاوي، البنية الحجاجية للخطاب القرآني،  1
ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من آرسطو إلى اليوم، إشراف، حمادي  مقال ينُظر، شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، 2

 212صمود، ص 
 .11ص م،2122 الجزائر،، 2طـ، ، الاختلاف عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات 3
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ضوء هذا التصور التداولي الذي قدّمه كل من ديكرو وأنسكومبر، تصبح وظيفة اللغة لا تنحصر في  علىو    
وهذا ما أدى  ،ولكنها ذات قوة إنجازية تداولية المعطى الإخباري، فهي ليست أداة لوصف الأشياء ونقل الواقع،

 .1إلى الانتقال من لسانيات الجملة إلى لسانيات الملفوظ مابه

 .(le questionnementنظرية المساءلة )الحجاج لدى ميشال مايير مفهوم . ه

تندرج نظرية المساءلة ضمن المقاربات التي حاولت معالجة الخطاب بصفة عامة، والخطاب التواصلي بصفة     
عتماد بالا« مايير»خاصة، سواء كان تواصلًا عادياً، أم تواصلًا حجاجياً يهدف إلى الإقناع والتغيير، وقد استطاع 

 :2على منطلقات فلسفية، ومرتكزات معرفية أن يؤسس منهجاً تساؤلياً في تحليل الخطاب يقوم على مبدأين هما

 .المبدأ الافتراضي في تحليل الأقوال. 1

تقوم كل الملفوظات في العمليات التخاطبية على مبدأ الافتراض المؤسس على السؤال والجواب المفترضين،    
انطلاقا من مجموعة القرائن التي تحكم العملية التواصلية، كالسياق والمعلومات الموسوعية والقدرات التفكيرية 

تراضا لشيء ما داخل سياق فا «...ب، نهي، أمرخبر، إنشاء، تعج»والتأويلية والتخييلية، فيصبح كلّ ملفوظ 
تخاطبي معيّن، أي جواباً عن سؤال سابق، وسؤالًا جديداً يبحث عن جواب لاحق مفترض، وبهذا يعبّر الافتراض 

 .عن مجموعة العلاقات الإنسانية المعقدة القائمة على مبدأي السؤال والجواب الغير متناهي في الملفوظات

 .الإشكاليمبدأ الاختلاف  .2

. يقوم هذا المبدأ على تقييم الاختلافات القائمة بين الأقوال، ويهدف إلى تحقيق وظيفة القول، تواصلا أو إقناعا   
لتنوعات  أنّ هذه الاختلافات هي الميزة الحقيقية المولّدة للعمليات الحجاجية في التخاطب الخاضع« مايير»ويرى 

سب مايير يتواصل ليحل الإشكالات المعلّقة، أو ليطرح أسئلته ومشكلاته، فالإنسان ح ،معرفية وثقافية وسياقية
 .دائمة مساءلة في لذلك يمكن اعتبار التفكير الإنساني على أنه

 . مرتكزات نظرية المساءلة.3 
                                                           

يقُصد بها الوحدة اللسانية المجردة، فهي منفصلة عن السياق، وتنتقل الجملة المجردة لتصبح ملفوظ حين تستعمل في سياقات يرى ديكرو أن الجملة  1
 .229عالم الفكر، صمجلة محددة، فنقول حينذا أنها اكتسبت معنى معيّناً، ينٌظر، رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو،  

 .212ص، م2112المغرب،  ،2ط،  سلام عشير، عندما نتواصل نغيّر، أفريقيا الشرق،ينُظر، عبد ال 2
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ينطلق مايير في بناء مرتكزاته التحليلية الإجرائية تماشياً مع طرحه الفلسفي اللغوي، فانفتحت بذلك تصوراته    
 :1البلاغية متجسدةًّ في ثلاثة مقولات أطّر من خلالها نظريته في المساءلة، ويمكن إجمالها في

 المكونة لهوقد خصصه للبحث في ظروف إنجاز الخطاب وآلياته : البعد التداولي. 
 يحاول في هذا المبدأ رصد علاقة السؤال بالجواب وما يتطلبه من تأويل لمكونات كلّ : البعد التأويلي

 .فده المغذية لهوامنهما، ور 
 ويرتبط هذا المبدأ بالحجاج، وانفتاح هذا الأخير على مختلف وسائل الاتصال الكائنة : البعد البلاغي

 .اليوم، أو الممكنة مستقبلاً 

 .علاقة البلاغة بالحجاج في نظرية المساءلة .2

بأعمال حجاجية تكفل تحقيق عملية الإقناع والتأثير حسب المقاصد التي يُسطرها  ماييرتنهض البلاغة حسب     
الوظيفة الحجاجية  نطلقمومن المخاطب ومستلزمات المقام الذي يستدعي آليات بلاغية ذات وظائف حجاجية، 

 في الخطاب  المودعة بلاغيةالصور ال لتصبح بذلك ،لةءونظرية المساالربط بين المكون البلاغي  ماييرحاول  للبلاغة
نّ الصورة البلاغية، وتحديداً التشبيه أ: ولعلّ ما يؤكد ذلك قوله .جوبةعبارة عن جملة من الأسئلة التي تبحث عن أ

ستفهامية، وذلك لما توفره من طاقة إقناعيّة المجمل أو البليغ، وخاصة الاستعارة تمثل الفكر في جوهر حركته الا
هائلة تجعل المتلقي يستنتج أمراً من خلال الإجابة عن السؤال المطروح، فيتقيّد بالأجوبة التي وصل إليها بحيث لا 

 . 2يستطيع ردّها لأنها من استنتاجه

، هبلاغة هي حجاج بالضرورة عندهو البلاغة، فكل  في تصور مايير وهكذا يتبيّن أن المجال المفضل للحجاج   
البلاغة هي مفاوضة المسافة القائمة بين الأشخاص حول مسألة »: ويتجلى ذلك من خلال تعريفه للبلاغة فيقول

على تقييم الأسئلة المطروحة في بنية الصور  قائمةً  فتأخذ بذلك البلاغة أبعاداً وظيفِيّةً حجاجيةً  3«أو مشكل
 .وبة تكون عبارة عن حجج مُلزمِة للمتلقي لأنها من استنتجاتهالبلاغية، والبحث لها عن أج

                                                           
 .221، ص(بحث في بلاغة النقد المعاصر) ينُظر، محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة 1
 222ص، (بنيته وأساليبه) ينُظر، سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي 2
 .212عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغيّر، ص 3
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فيعكف على تحليل رؤيته للإمكانات البلاغية التي « مفاوضة المسافة»ونجد مايير في تعريفه للبلاغة يركزّ على    
 :تضمن حسن سير المفاوضة ونجاعتها، ويجملها في

 .بنية الصورة البلاغية .2

ك خياله، والولوج إلى نفسيته، ولاسيما يأنّ للصورة البلاغية دوراً مهماً يتمثل في جذب السامع وتحر  ماييريرى   
 ة فيطريقال تلك، وهو نظرال اتصدم كلّ من لا يشاطر المتكلم وجهز الذي يضطلع بمهمة خلق المعنى و المجا

                          . 1ثلما يكون المجاز صورة من الأسلوبالتعبير عن الأهواء والانفعالات والمشاعر التي هي صورة من الإنسان م

الصورة البلاغية إذا ما طرحت في الخطاب فذاك يعني أنّ سؤال طرُح فيه، والسؤال بالضرورة يستدعي جواباً، ف   
ما تأتى  يُستفهم من خلاله السامع ويدعوه إلى تقديم إجابات عن السؤال المطروح في شكل صورة بلاغية، وغالبا

 .2الإجابة بتجاوز ظاهر اللفظ الحامل للصورة البلاغية

تأسيس الفعل الحجاجي للصورة البلاغية بسوقِه مجموعة من الأمثلة  على ماييروعلى ضوء هذا التصور، عكف   
، يبُيّن من خلالها تلك الأسئلة التي توّلدها بنية الصورة البلاغية التي تمثل الفضاء المناسب لتقارع الحجج والأدلة

 :فيعلّق قائلاً « محمد أسد» :ما أتى به قولنا أمثلةومن 

لجملة لا يفُيد الحقيقة، وعندما يتساءل المخاطَب عن مقصد المتكلم وعن لا ريب أن ظاهر اللفظ في هذه ا  
سبب اقتران محمد بالأسد، إنّ الاختلاف القائم بين المسند والمسند إليه هو أصل كلّ التساؤلات ولا يكون الحل 

از تجمع بين ثلاثة وعليه فإن حركة انتظام المج، «الأسد» و« محمد»إلّا في الجواب المفسّر للتماهي الحاصل بين 
 :مستويات

  محمد»مستوى الإنسان المراد وصفه». 
  الأسد»مستوى الحيوان». 

                                                           
 .221، ص(بحث في بلاغة النقد المعاصر)محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة 1
تقاليد الغربية من ينُظر، محمد على القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير، مقال ضمن كتاب، أهم نظريات الحجاج في ال 2

 .212أرسطو إلى اليوم، ص
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  لكنّ الإنجاز البياني المكتوب يسكت عن الحلقة الوسطى وهي« الشجاعة»المستوى المشترك 
الشجاعة، ويفضي المجاز إلى تماهي بلاغي بين محمد والأسد، وهنا ينهض السؤال الباحث 

 . 1عن عوامل التماهي والاختلاف

 «الحجاجية»العلاقات الخطابية . 6

الصفات المتعلقة وهي  الإيتوستقوم العلاقات الحجاجية وتتأسس على ثلاثة عناصر أساسية متمثلة في      
الخطاب أو العمليات الاستدلالية  هو واللوغوسلتأثير في المتلقي وهو تلك الطرق المؤدية ل والباتوسبالمتكلم 

يلمان كما بيّنا ذلك في ير وهي عناصر لا تخرج عن الطرح الذي قدّمه أرسطو وب ،العقلانية الموزعة داخل الخطاب
أعاد من  اً وظيفي ناً لمان، تصور نحى فيه منحرسطو وبريقدّم تصوراً مغاير لما قدّمه أمايير المباحث السابقة، إلّا أنّ 

 2«علاقة المتكلم بالمخاطب حول مسألة ما»: خلاله صياغة العناصر الخطابية مختزلًا إياها في عنصرين أساسين هما
، وراح يؤسس جوهر العمليات الخطابيةلأن هذه الثنائية في رأيه تمثل  الباتوس،و الايتوسأي احتفظ بعنصري 

بين مختلف  الجواب/السؤاللة محور العملية الحجاجية القائمة على ثنائية اءفي المسلفضاء فلسفي أمثل تكون 
: بناء العناصر الخطابية في ثلاثة أركان هيمايير أطراف العملية التواصلية، وفي ضوء هذا الطرح أعاد 

وفرعّ اللغوس الأرسطي « الأخلاق»المتكلم والمخاطب بـ ليكون بهذا قد اختزل عنصرا  "الجواب/السؤال/الأخلاق"
 .لتقريب المسافة القائمة بين المخاطِب والمخاطَب 3الجواب/السؤال: إلى عنصرين

 في الدراسات العربية المعاصرة  مفهوم الحجاج .2.6 

الدرس  غناءاأدى انفتاح الباحثين العرب المعاصرين على المشاريع والنظريات والمناهج الغربية المعاصرة إلى    
، وما فيه من جماليات شكلية ومضمونية، معتمدين في ذلك على  أعادوا الاعتبار لخصوصياتهفالبلاغي العربي، 

 تبعد أن ظلّ  اً جديد ناً البلاغة العربية منح بذلك مختلف المقاربات التي أنتجها الدرس اللساني الغربي، فأخذت
 .الاختزالية المقاربات الشكلية ذات النظرة المعيارية التجزيئية ةأسير 

                                                           
 .212، صالمرجع السابقينُظر،  1
 .211، ص المرجع نفسه 2
 .211، صالمرجع نفسهينُظر،  3
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 .1نمفهوم الحجاج عند طه عبد الرحم . أ

الفقهي، والكلامي، »ن من الأمىاء اللامعة في مقاربة وتقويم التراث العربي الإسلامي طه عبد الرحم يعُد    
وآلياتها  في ضوء المناهج النقدية الغربية المعاصرة بمختلف خلفياتها المعرفية،« والأصولي، والفكري، الفلسفي

 . جرائية، ولاسيما المقاربات الفلسفية والمنطقية والحجاجية والتداوليةالإ

ن يعالج نظرية الحجاج في الرحموالتداولية والحجاج، نجد طه عبد ونظراً للتداخل الموجود بين الفلسفة والمنطق     
وحدّ الحجاج أنه فعالية تداولية » :ضوء مجموعة من الحقول التي يتقاطع معها، ويشتغل داخلها، فيعرفّه قائلاً 

وهو جدلي ...جدلية، فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال
فالعملية  2«على التزام صور استدلالية أوسع وأغنى من البنيات البرهانية الضيّقةلأن هدفه إقناعي قائم بلوغه 

يحكمها المقام الذي ينُتج فيه الخطاب من جهة، وذات طابع جدلي نظراً  ،الحجاجية ذات طابع تداولي عملي
 .سل في خطابهلبُعدها الوظيفي الذي يهدف إلى الإقناع عن طريق العمليات الاستدلالية التي يُسخرها المر 

ن باختلاف مراتب السلوك التخاطبي للإنسان، ويجعله في مراتب نهج الاستدلالي عند طه عبد الرحمويختلف الم   
« والاعتراضية« »النظرية العرضية»ما يقابلها على التوالي  ولها «والتحاور« »والمحاورة« »الحوار»ثلاث في 

 .«والنظرية التعارضية»

 .النظرية العرضية. 1

تنطلق من مقدمات  3ز بخصائص صورية مجردةفإنّ العارض ينتهج في عرضه مناهج الاستدلال البرهاني المميّ     
ما يكون هذا النوع من الاستدلالات في العلوم الرياضية والتجريبية، أو ما  ضرورية لتصل إلى نتائج يقينية، وغالباً 
 .يمكن أن نصطلح عليه بالحوار العلمي

                                                           
بمدينة الجديدة بالمغرب، فيلسوف مغربي متخصص في المنطق وفلسقة اللغة والأخلاق، ويعُد أحد أبرز الفلاسفة  م2122ولد طه عبد الرحمان سنة  1

فكرين في مجال التداول الإسلامي العربي منذ بداية السبعينات من القرن العشرين، ينُظر، الموسوعة الحرة، ويكيبديا، والم
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 .21طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص 2
 .21، صالمرجع السابقينُظر،  3
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 .عتراضيةالنظرية الا. 2

تنتمي هذه النماذج إلى المجال التداولي، مع أنها و »فإنّ المحاور يستند في عرضه على المنهج الاستدلالي الخطابي،     
بمعنى أنّ العارض في هذا النوع من  1«تسلك من سبل الاستدلال ما هو أوسع وأعنى من بنيات البرهان الضيّقة

يعتمد على بنيات استدلالية احتمالية، تنطلق من مقدمات احتمالية، ليصل إلى نتائج يمكن الاعتراض « المحاورة»
عليها من قِبل المعروض له، ويختلف هذا النوع من الاستدلالات مع الاستدلال البرهاني، فالأول يتميّز بالانفتاح 

في بنُياته التركيبية والانفتاح والمرونة، بينما يعرف الاستدلال البرهاني بأنه استدلال ضيّق محدود في  والمرونة والغنى
 .م في نتائجهتراكيبه مُلزِ 

 .النظرية التعارضية .3  

ومنها أن يثُبت ...والذي يجنح إلى مبدأ التناقض جحا التّ »فإن العارض يعتمد منهجا استدلاليا يسمى      
المتحاور قولًا من أقاويله بدليل ثُمّ يعود إليه ليثبته بدليل أقوى، وأن يثبت قوله بدليل ثمّ ينتقل لإثبات نقيضه بدليل 

وق أدلة ا على سويكون المحاجج في هذه النظرية قادرً  2«آخر، أو أن يثبت قولًا بدليل ويثبت نقيضه بعين الدليل
 . تثُبت صحة دعواه، ويكون فيها كل دليل أقوى من الآخر، كما يمكنه إثبات القضية ونقيضها بنفس الحجة

وإجمالا يمكن تفريع الاستدلال إلى نوعين فقط لا ثالث لها، استدلال برهاني، واستدلال حجاجي، وهذا ما     
 حقول الرياضيات والعلوم التجريبية التجريدية، والثاني عملت البلاغة الجديد على إحيائه وإثباته، يشتغل الأول في

 .لذلك نرى بأن التقسيم الثلاثي للأستاذ طه عبد الرحمان لا طائل منه يشتغل داخل الخطاب الطبيعي،

للكثير من القضايا النقدية  «اللسان والميزان أو التكوثر العقلي»ن في منجزه هذا وقد تعرض طه عبد الرحم   
التي لها علاقة بتحليل الخطاب، مركزاً فيه على الحجاج والتداوليات، ومستثمراً هذه المقاربات في قراءة أعمال 

يقول في هذا  ـ،ومعرفية   تراثية، وذلك بهدف إعادتها إلى الواجهة من جهة، وإبراز ما يُميّزها من خصائص علمية  
هذا الكتاب أبحاثا منطقية ولسانية تدخل في باب التأليف الاجتهادي، إذ  سعينا إلى أن وقد جمعنا في »السياق 

نجيء فيها بشكل أو بآخر بما لا نكون معه مقلدين ولا ناقلين، ولا شارحين، بين اختراع لمفاهيم وتوليد 

                                                           
 .22، ص المرجع نفسه 1
  .12نفسه، ص المرجع  2
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تدليل على مسائل لحات، وبيان لفروق، وإنشاء لدعاوى، وصوغ لمبادئ ووضع لقواعد وترتيب لقوانين، و طلمص
فالعمل في هذا المنجز هو محاولة  1«.إيراد لشبه، وقس على ذلك نظائرهو  واستخلاص لنتائج وتصحيح لأراء،

التراث في تأصيليّة على جميع المستويات، سواء على مستوى التنظير للمفاهيم والمصطلحات والبحث عن خلفياتها 
مقاربة المنجزات التراثية في ضوء هذه المناهج ولاسيما الحجاجية و  الفلسفي والفقهي والأصولي والكلامي والبلاغي،

 . والتداولية

أراد من خلاله التدليل على أن الأصل « الخطاب والحجاج»ن في منجزه باب مىاه عقد طه عبد الرحم كما      
، دعوى 2بناءً على أنه لا خطاب بغير حجاج، وأنه لا حجاج بغير مجاز طاب هو صفته الحجاجية والمجازيةفي الخ

لأن الخطاب . لصالح المعطى الحجاجي الذي يتحقق بالمجازالتواصلي،  حاول من خلالها التقليل من أهمية الجانب
لام لا يكون الك فالمقتضى الأول مفاده أنّ  3«التوجه إلى الغير، وإفهام هذا الغير»في نظره بنيني على قصدين، 

 تحصل من الناطق إرادة توجيه الكلام إلى المتلقي، والمقتضى الثاني مرتبط بإرادة الناطق إفهام المتلقي، تىحقاً ح
بأن حقيقة الكلام ليست هي الدخول في علاقة بألفاظ معيّنة، بقدر ما هي الدخول في علاقة مع »وبهذا يتضح 

ين يقوم الخطاب عند بالإضافة إلى القصدين السابقو ، «الحجاجية»الخطابية وهذا ما يحقق للكلام صفته  ،4«الغير
حتى يحصل »هو أن الخطاب لا يكون خطاباً  الإدعاءفمقتضى ، «والاعتراض« »الإدعاء»ن على طه عبد الرحم

لخطاب أن اأي  5«من الناطق صريح الاعتقاد بما يقول من نفسه، وتمام الاستعداد لإقامة الدليل عليه عند الضرورة
تصديق الناطق لنفسه، واعتقاده فيما يقول، وقدرته على إقامة الحجة والدليل على أقواله، مرتبط بالدرجة الأولى ب

فهو مرتبط  «الاعتراض»لقصد الثاني أمّا ا مقتضيات تجعل من المرسل متحكماً في قوله، ومتمكنا من خطابه،
يكون للمنطوق له حق مطالبة الناطق بالدليل »ابا حقاً حتى طخالذي مقتضاه بأن الكلام لا يكون بالمتلقي، و 

وذلك لتفادي التسليم المطلق للمتلقي، وإعطاءه حق الاعتراض والرفض والمناقشة والمطالبة  6«على ما يدعيه
 . بالأدلة الكافية

                                                           
 .21طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أوالتكوثر العقلي، ص 1
 .222ص المرجع نفسه،ينُظر،  2
 .222، صالمرجع السابق 3
 .221المرجع نفسه، ص 4
 .221المرجع نفسه، ص 5
 .221، صالسابقالمرجع  6
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مجموعة غير فارغة  فها بقوله هي عبارة عن، والتي عرّ السلالم الحجاجيةنظرية إلى ن طه عبد الرحمما تطرق ك    
من الأقوال، مزودة بعلاقة ترتيبية متوقفة على شرطين أساسيين مفادهما أن كل قول يقع في مرتبة من السلم يلزم 

ث تلزم عن القول الموجود في الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه، والشرط الثاني هو أن  يعنه مل يقع تحته، بح
أي أن نظرية السلالم  1ول معيّن، وكل ما يعلوه مرتبة دليلًا أقوى عليهكل قول في السلم هو دليل على مدل

وتكون جميع الأقوال الواقعة أدناه تابعة ، الحجاجية يكون فيها القول الموجود في أعلى السلم الحجاجي أقوى حجة
الأقوال، يكون فيها  وبهذا يكون السلم الحجاجي هو تلك العلاقة التراتبيَّة بين مجموعة من ،مة لدعوتهله، مدعِّ 

 .القول الواقع في أعلى السلم الحجاجي أقوى حجة في دعم نتيجة معيّنة

النتائج ن في النظرية الحجاجية، يمكن الخروج بمجموعة طه عبد الرحمهذا الاستعراض السريع لجهود  على ضوءو    
 :فكره الحجاجي وهي تميّز 

   والثانية جدلية، تداولية لأن طابعه مقامي، وهذا ما نتفق عليه يتميّز الحجاج بخاصيتين الأولى تداولية
 .مع الأستاذ، لكن لا نوافقه الرأي في كونه جدلي، لأنه للجدل مقتضياته، وللحجاج آلياته الخاصة به

 ن في طرحه على الحجاج المنطقي الفلسفي، والذي يقوم على مجموعة من يركز طه عبد الرحم
ذهبت إليه  لخطاب، استدلالات ذات طابع احتمالي لا برهاني، وهذا ماالاستدلالات المودعة في ا
 . النظرية الحجاجبية المعاصرة

  وحصول ، التوجه به لل  الغيرللخطاب جملة من المميّزات، يمتلك بموجبها صفة الخطابية، وتتمثل في
والاعتراض المرسل  الذي يكون بجملة من الحجج تدعم طرحخاصية الفهم الإفهام، و الادعاء 

الذي يكون فيه للمتلقي حق في رفض ما يعرض عليه، خصائص خطابية يستطيع المرسل بموجبها 
الدخول في عملية حجاجية مع المتلقي، أساسها حق الإدعاء من قِبل المرسل و حق الاعتراض من 

 .طرف المتلقي

 .مفهوم الحجاج في مشروع محمد العمري. ب

                                                           
 .299، صالمرجع نفسهينُظر،  1
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البلاغة إلى وضعها الطبيعي كنظرية في الكتابة،  واأعاد الذين عربال بلاغينالأبرز  من يعُد محمد العمري    
وسلطة إبداعية وحجاجية، ونظرية في تحليل الخطاب، مستثمراً في ذلك المكتسبات المنهجية الغربية الجديدة في 

 .في ضوء البلاغة الغربية المعاصرة ومناقشته وبنائه استنطاق التراث، ومحاورته

التي حصرها في ثلاثة مفاهيم وهي و  ،لق محمد العمري في تحديده لمفهوم الحجاج من ضبط ماهية البلاغةينطو     
ومفهوم ...علها بحثاً في صور الأسلوبوالمفهوم الأدبي الذي يجَ ...المفهوم الأرسطي الذي يخصصها للإقناع وآلياته»

فالبلاغة بهذا المنظور تتوزع إمّا على صور  ،1«نسقي يسعى لجعل البلاغة علم أعلى يشمل التخييل والحجاج معاً 
الإمتاع والتخييل أو الإقناع والمحاجة والتداول، أو هما معاً التخييل والتداول، إذ  يمكن للنصوص أن تحوي كلى 

 .البعدين

لأرسطي أما فيما يخص إسهامات محمد العمري في حقل النظرية الحجاجية فإننا نجده في بداياته يتبنى المفهوم ا   
الشعر، و ففصل بين الخطابة   ،لقد تنبه أرسطو لذلك»: للبلاغة من خلال الفصل بين الشعرية والخطابية فيقول

وألف في كل منهما كتابا مستقلًا، وتبعه في ذلك الفلاسفة المسلمون، فحرصوا على التفريق بين طبيعة الشعر 
أي أنّ البلاغة  2«التصديق حسب أحوال الاحتمال الذي يهدف إلى التخييل، وطبيعة الخطابة التي تهدف إلى

بهذا المنظور تخضع لنظرية الأجناس الأدبية الحديثة، فلكل جنس أدبي بلاغته الخاصة التي تحكمه، فالشعر أساسه 
 .التخييل والإمتاع، والخطابة أساسها الإقناع بتسخير مختلف آليات الحجاج

يعمل على رصد البعد الإقناعي في  هنجد، «1992في بلاغة الخطاب الإقناعي، »وفي منجزه الموسوم بـ     
ونحن نستشهد »: الخطابة العربية، مستثمراً في ذلك المقاربة الأرسطية في قراءة الخطابة العربية، إذ  يقول في ذلك

لنصوص العربية بما فيها بالهيكل العام لبلاغة الخطاب عند أرسطو لشموليتها، ونحتفظ لأنفسنا بحق التعامل مع ا
التي الآليات الحجاجية  من خلالها الأرسطية نقطة انطلاق، استقصى بذلك البلاغةفجعل  3«.من خصوصيات

 .عليها الخطابة العربية في القرن الأول تقوم

                                                           
 .22، صم2122المغرب، ، 2ط، محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق،  1
 .9، صم2112، المغرب، 2محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، أفريقيا الشرق، ط، 2
 22، صالمرجع السابق 3
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العمري للتنقيب عن أبعاد النظرية الحجاجية في التراث البلاغي العربي من خلاله منجزه الضخم  نتقلثّم ي   
حيث  شاملة للبلاغة العربية من قراءةالقيام ب من خلالهِ  اولاً مح« م1999البلاغة العربية أصولها وامتداداتها »

 .لتداولية ومباحث البلاغة المعاصرة، مستثمراً في ذلك المعطيات البنيوية واأصولها وامتداداتها ورافدها

المناظرات الكلامية، والخلافات العقدية  من خلالبرز  في الثقافة العربية ويرى العمري أنّ الاهتمام بالحجاج     
بالوسائل الحجاجية البلاغية اللغوية أمراً ضروريا للدفاع ضدّ مزاعم المشبهين والمتناولين »الفقهية، فأصبح التسلح 

فالمتكلمين والفقهاء والأصوليين  1«.ولمقارعة الفرضيات المضادة التي يقدّمها الخصوم...به من القرآن الكريمللمتشا
استثمروا في خطاباتهم المعرفية مختلف المعطيات المتاحة سواء كانت حجاجية منطقية قياسية برهانية، أو بلاغية 

كل من يطعن في القرآن أو في الدين بصفة عامة، فالحجاج لغوية من أجل مقارعة مختلف الملل والنِحل والردّ ضدّ  
 .هنا أخذ صفة الممارسة الميدانية، بعيداً عن التنظير والتقعيد

أماّ من ناحية التنظير الفعلي لبلاغة الحجاج فيرى العمري أنّ الانطلاقة الرمىية كانت مع الجاحظ من خلال    
فالبيان في مشروع  2ه تقديم نظرية في البيان قوامها الإفهام والإقناعالذي حاول من خلال« البيان والتبيين»منجزه 

حسب قراءة محمد العمري  هية للخطاب، ولذلك نجد البيان عندالإقناعو الجاحظ مرتبط بتحقيق الأبعاد التداولية 
قتضيات الحال، مو الأول مرتبط بالفهم والإفهام عن طريق سلامة اللغة، واعتدالها، ومراعاة المقام : يأخذ معنيان 

 . 3والتواصل، و المعنى الثاني مرتبط بإظهار الحجة لتحقيق عملية الإقناع والتداول

، ولاسيما في منجزه (ه292)البعد التداولي في قراءته لبلاغة عبد القاهر الجرجاني  على العمري ركز كما    
فالتصور »الذي نحى فيه منحى تداولي مقامي، يضع الحجاج والإفهام في مقدّمة أولوياته، « دلائل الإعجاز»

 4«وتابعة له ،المقصدي في الدلائل قد حاول استيعاب المادة الانزياحية وتهذيبها بجعلها مشروطة بالنظم التداولي
، والتي كانت نواتها التخييل (أسرار البلاغة)عديل مسار بلاغته في منجزه تصور أعاد من خلاله الجرجاني إعادة ت

كان كفيل   (دلائل الإعجاز)الذي يعُدّ نظرية مسعفة لاحتواء المادة الشعرية والتطبيق، أمّا التصور الذي قدّمه في 
له تدارك جانب من حاول من خلا»والعدول عنه إلى تصور آخر،  (أسرار البلاغة)بتغيير موقفه الذي تبناه في 

                                                           
 .222ص، (ث في بلاغة النقد المعاصربح)، محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة 1
 .212، صم2111المغرب،  ،2ط،  ينُظر، محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشرق، 2
 .21، ص(في النظرية والتاريخ والقراءة)ينُظر، محمد العمري، أسئلة البلاغة  3
 .212/212ص محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، 4
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، واكتفى فيه بالتنظير للبلاغة (منجزه أسرار البلاغة)التي كان قد أقصاها في  1«الموضوع، جانب المناسبة التداولية
الشعرية القائمة على الانزياحات التركيبية، لذلك نجده في الدلائل يعُيد الاعتبار للجانب التداولي المقامي 

 .المقاصدي من البلاغة

مفادها أنّ  ئجانتفنجده خرج بمجموعة من ال ا فيما يخص قراءته النسقية للتراث البلاغي العربي بشكل عام،أمّ     
النظرية البلاغية العربية أخذت ثلاثة مفاهيم لم تخرج عنها، المفهوم الأول يمثله التيّار البديعي الذي يغذيه الشعر، 
والمفهوم الثاني يمثله التيّار البياني التداولي والذي تغذيه الخطابة، وتيّار ثلاث يُمثل التداخل بين الشعر والخطابة، 

فالعسكري  3«أبو هلال العسكري في منجزه الصناعتين» لدىوالذي نلتمسه بالأخص  2والتخييل والتداول
حسب قراءة العمري حاول التنظر لبلاغة عامة يتقاطع فيها التتخييل والتداول، إلّا أنه لم يفلح في ذلك، وسقط 

 .اعياختزل من خلاله المكون الإقناعي الحجاجي، لصالح المكون التخييلي الامتف في خلط منهجي 

  .4مفهوم الحجاج عند أبو بكر العزاوي. ج

يقدم أبو بكر العزاوي في مشروعه الحجاجي مقاربة مغايرة، تختلف جذريا عن تلك التي قدّمها كل من طه     
عبد الرحمان و محمد العمري، مقاربة ينطلق فيها من اللغة التي رأي أنها تحمل في بنُيتها التركيبية وظيفة حجاجية 

التأثير الذي يتحقق بواسطة  5«عامة بقصد التأثير أننا نتكلم»إقناعية، وقد انطلق في نظريته من فكرة مفادها 
اللغة التي تحمل بصفة ذاتية وجوهرية أبعاد حجاجية من خلال المنطق الذي تخضع له سواء في بنيتها أو في 

 .تراكيبها

 .اللغة والحجاجمنجز . 1

                                                           
 .21محمد العمري، البلاعة الجديدة بين التخييل والتداول، ص 1
 .21، صالمرجع نفسهينُظر،  2
 .22نفسه، صالمرجع  3
لأستاذ أمجد أبو بكر العزاوي أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، نال درجة الإجازة في اللغة العربية في الأدب العربي القديم تحت إشراف ا 4

 (جاج والإختلافالحوار والح)، (اللغة والحجاج)الطرابلسي، ثم درجة الدكتوراه الفرنسية تحت إشراف اللغوي الفرنسي أوزفالد ديكرو، من مؤلفاته، 
علوم في  نظر، ابتسام خراف، الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لإبن قتيبة، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، يُ (الحجاج في اللغة)

 .212ص ،2111/2121اللغة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .9، صأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج 5
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ره الحجاجي، والذي حدّد من المؤلفات التي أبان فيها أبو بكر العزاوي عن فك اللغة والحجاجيعُد منجز        
اكتشاف  سعى إلىكما  1«دراسة ووصف بعض الجوانب الحجاجية للغة العربية»في مقدمته عن أهدافه المتمثلة في 

منطق اللغة أو ما يسمى بالقواعد الداخلية للخطاب، ثّم قدّم لنا تعريفاً ضمنيا للحجاج، إذ  يعتبره انجاز المتكلم 
فالخطاب يخضع بالضرورة في  2تسلسلية استنتاجيه ترتيبية تهدف إلى التأثير والإقناعلخطاب يعتمد فيه على آليات 

 .بنيته على مجموعة من العمليات الذهنية المنطقية، التي يقوم العقل بتشكيلها وِفق أهدافه الإقناعية التأثيرية

من النظريات والتصورات ويرى أبوكر العزاوي أنّ نظرية الحجاج في اللغة تتعارض وتختلف مع الكثير     
بريلمان، وتيتكاه، »أو البلاغة الحديثة « أرسطو»الحجاج منتميا إلى البلاغة الكلاسيكية  رى أنّ الكلاسيكية التي ت

، لأنها نظرية لسانية تهتم بالوسائل اللغوية وإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم فقط، وذلك «ومايير
، فلئن اهتمت النظريات الحجاجية التي 3كنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجيةوِجهة ما تمُ بقصد توجيه خطابه 

تنتمي إلى حقل البلاغة بالآليات الشبه منطقية والاستدلالات والأقيسة التي يحتوي عليها الخطاب، فإن الحجاج 
 .اتها ومن خلال بنيتها التركيبيةالحجاجية التي توفرها اللغة في ذ والطاقات المنتمي إلى اللغة يهتم بالوظائف

بشرح مفاهيمها وآليات اشتغالها، فتوقف  «الحجاج واللغة»وبعد التمهيد لرؤيته الحجاجية، يشرع في منجزه      
فيها المرسل من الحجة الأضعف والتي  ينطلق 4«علاقة ترتيبية للحج»أولا عند السلم الحجاجي، والذي اعتبره 

الحجاجي، إلى الحجة الأقوى في أعلاه، وصولا إلى النتيجة، ويتسم السلم الحجاجي تكون في أسفل السلم 
 5:بسمتين رئيسيتين هما

    كل قول يرد في درجة ما من السلم، يكون القول الذي يعلوه دليلا أقوى منه بالنسبة إلى النتيجة. 
  يؤدي إليها، « د» أو« ج« »ب»فالقول الذي يعلو « ن»يؤدي إلى النتيجة « ب»إذا كان القول

ويعلوه درجة في القوة، والعكس غير صحيح، وليتضح الأمر سنحاول تقديم مجموعة من الأمثلة 
 .توضح الفكرة

                                                           
 .9نفسه، صالمرجع  1
 .1صنفسه، المرجع  2
 .22نفسه، صالمرجع ينُظر،  3
 .21نفسه، صالمرجع  4
 .22،صالمرجع السابق ينُظر، 5
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 حصل زيد على شهادة الابتدائي 
 حصل زيد على شهادة المتوسطة 
 حصل زيد على شهادة البكالوريا 

ها تؤدي إلى نتيجة مضمرة من قبيل فهذه الجمل تتضمن حججا تنتمي إلى نفس الفئة الحجاجية، فكل    
وحصوله على البكالوريا هو أقوى حجة على مقدرة زيد العلمية، لذلك يبدأ السلم ، «كفاءة زيد العلمية»

 ثم ،ثم شهادة المتوسط في وسط السلم الحجاجي في التشكل من حصوله على الشهادة الابتدائية كأضعف حجة،
 :كأقوى حجة، ويكمن التمثيل لذلك بـ    البكالوريا

       .كفاءة زيد العلمية        «النتيجة مضمرة»             

   .شهادة البكالوريا             (3)الحجةة               

    .شهادة المتوسطة            (2)الحجةة                

     .الابتدائيةشهادة (          1)الحجةة                

 lesالعوامل الحجاجية وبعد الحديث عن السلم الحجاجي وقوانينه، ينتقل الباحث لدراسة بعض       
opèrateurs   الروابط الحجاجيةوles connecteurs  ًا الاستعمال الحجاجي لها، ودورها ، مبيـّن

ما يربط بين قولين، أو حجتين على  هي كل»، وعرّف الروابط الحجاجية بقوله يّةتسلسلات الخطابالفي بناء 
بل، حتى،  –تُسند لكل قول دوراً محدداً داخل الإستراتيجية الحجاجية العامة، ومن بينها « أو أكثر»الأصح، 

وبهذا تنهض الروابط الحجاجية بمهمة تشكيل بنى استدلالية داخل الخطاب، يتمّ الانتقال  1«...لاسيما، لأن
منطقياً،  وجمله مساهمة في ذلك بخلق تسلسل منطقي للخطاب، عبر ضبط قضاياهبموجبها من حجة إلى أخرى، 

 .وتوزيعها داخله بطريقة متماسكة وموّجهة إلى نتيجة معيّنة

                                                           
 .29،صالمرجع السابق 1
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هي كل عامل يقوم بحصر وتقيد الإمكانات الحجاجية التي تكون »: أمّا العوامل الحجاجية فقد عرفّها بقوله    
الروابط  الدور الذي تضطلع به فبعكس 1«...با، كاد، قليلا، كثيراً، إلاّ،ربما، تقري –لقول ما، من بينها 

الحجاجية، تقوم العوامل الحجاجية بتوجيه الحجج والأقوال نحو نتيجة معيّنة، وذلك من خلال تقييد الدلالة 
 :يمكننا أن نمثل لذلك بـو  وحصرها في نتيجة يرُيد المرسل الوصول إليها،

  حضر عمر إلى الحفل. 
  لم يحضر إلاّ عمر إلى الحفل. 

نلاحظ أنّ القول الأول محتواه الإخباري يخدم نتيجة تتمثل في حضور عمر بالإضافة إلى إمكانية حضور      
فإن إمكاناته الحجاجية تقلصت بحيث « إلاّ .لم»ا أدخلنا عليه العامل الحجاجي آخرين، أماّ القول الثاني عندم

 .«حضور عمر لوحده»ة ووَجهتا نحو نتيجة واحد، مفادها حصرت هذه العوامل دلالة الجمل

كما عالج في فصل آخر من كتابه قضية مهمة، عقد من خلالها مقارنة بين الكلام الإخباري والكلام الانجازي    
الحوار،  –الحجاجي، مبيّناً سلطة الكلام وجوانبه الحجاجية، وقدرته على تغيير العالم، وتوجيه مسار عدّة أمور 

 2:ويكن أنّ نمثل لذلك بالجمل الآتية -التفاوض، الجدال

 أنت مطرود من عملك 
  أهنئك على نجاحك 
 أنتِ طالق 
 أفتتح الجلسة 

 ،والطلاق ،إذا تأملنا هذه الجمل سنلاحظ الجانب الفعلي الواقعي منها، فقد أنجز المتكلم فعل الطرد، والتهنئة   
بان، جانب لغوي، وجانب فعلي، امتزج من خلالها ما هو قولي بالفعلي وافتتاح الجلسة، فالأمثلة كما نرى لها جان

 .المتحقق في الواقع

                                                           
 .21نفسه، صالمرجع  1
 .221،صالمرجع نفسهينُظر،  2
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ومن هنا نستنتج أنّ الخاصية الأولى للأفعال تتمثل في كونها تحقق أفعالا وأنشطة تهدف إلى الانتقال من وضع   
ازية التي تسخرها وتتيحها اللغة معيّن إلى وضع آخر يُسطره المتكلم ويهدف إلى الوصول إليه بفضل القوة الإنج

 . لمستعمليها

 .«الخطاب والحجاج»قراءة في منجز . 2

وإذا كان قد تناول في منجزه الأول الأبعاد ، «اللغة والحجاج»يعُدّ هذا المنجز امتدادا وتتَِمةً لمشروعه الأول    
منطلقا من مسلمة مفادها أنّ   الحجاجية للغة، فإنه في منجزه هذا حاول دراسة الحجاج على مستوى الخطاب،

 .كل النصوص والخطابات التي تنُجز بواسطة اللغة الطبيعية حجاجية بدرجات متفاوتة تختلف من خطاب لآخر

لسورة الأعل  من القرآن »يضطلع الباحث في هذا المنجز بمهمة تقديم نموذج تطبيقي تحليلي حجاجي     
بتحديد المفاهيم الدقيقة الموجهة »فبدأ  لها،ة الاستدلالية التداولية ساعيّا إلى إبراز الجوانب الحجاجي «الكريم

للتحليل، ثّم عرجّ على تناول مستويات الخطاب والحجاج في إطار العلاقات الفضائية والزمانية والمنطقية، وحدّد 
إطار حاول من خلاله تحديد أبعاد الدراسة  1«المؤشرات المنطقية والنحوية البانية للحجاج، والباعثة على الإقناع

الحجاجية و الروابط الحجاجية، والبرنامج الحجاجي، »وأهدافها، والآليات الإجرائية المسخرة لها والتي حصرها في 
 2«الأيقونية، المبادئ الحجاجية، الاستراتجيات الخطابية، الانسجام التداولي والحجاجي، منطق النص والخطاب

 :ن خلالها إبراز ما يليمظاهر حاول م

 طرق تمركز الآليات الحجاجية داخل الخطاب. 
 إبراز الدو ر الذي تضطلع به في توجيه وحصر دلالات الخطاب. 
 التأكيد على وجود منطق طبيعي احتمالي بتحكم في بناء مختلف النصوص والخطابات . 
  نماذج تطبيقية متمثلة في إبراز القوة الحجاجية التي يكتسبها الخطاب، وذلك من خلال تناول

 .«سورة الأعلى، والخطاب الشعري، والخطاب الإشهاري، وخطاب الأمثال»

                                                           
 :الحجاج اللغوي، قراءات في أعمال أبو بكر العزاوي، إشراف :، مقال ضمن كتاب(قراءة في المفاهيم والإجراءات) الخطاب والحجاجمحمد أديوان،  1

 .222، صم2129الأردن، ،2ط،  حسن مسكين، عالم الكتب الحديث،
 .22، صم2121لبنان،  ،2ط،  أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة، 2
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إنّ الاختيار النظري الذي أرسى عليه أبو بكر العزاوي تصوره وموقفه النقدي للحجاج، يستمد قوته المعرفية      
ج خاصية أساسية موجود بالضرورة في ليصل إليها، فالحجا  في مشروعه الحجاجي ينطلق منهافوجدناه من اللغة 

جوهر وبنيَة اللغة التي تحمل طاقات إقناعية يستغلها المرسل في توجيه خطابه نحو دلالات معيّنة وأهداف محددّة 
 .يريد المرسل تحقيقها تحقيقها

 .مفهوم الحجاج عند حمادي صمود .د 

الباحثين الذين اهتموا بإعادة قراءة الدرس البلاعي العربي القديم بصفة عامة،  همود من أيعُتبر حمادي صم     
بلاغة والحجاج بصفة خاصة، وينُوِّه الكثير من الباحثين بجهود وريادة حمادي صمود في تجديد مباحث وقضايا ال

ه أوّل من قدّم مقاربة ربية، على رأسهم البلاغي محمد العمري الذي أشاد به واعتبر غالعربية في ضوء نظيرتها ال
فكانت قراءته بمثابة الإعلان عن دخول البلاغة العربية في  1جديدة للدرس البلاغي من منظور حداثي لساني واعِ 

 .مرحلة جديدة من تاريخها

م مع الفريق البحثي الذي شكلّه لتقصي بلاغة الحجاج في التقاليد 2111وقد بدأ اهتمامه بالحجاج سنة    
ابتداء من أصولها اليونانية مع حركة السوفسطائيين وسقراط، وأفلاطون وأرسطو، إلى آخر البحوث الغربية الغربية 

، ويرى في هذه المرحلة أنّ 2التي أنجزت في بلاغة الحجاج مع شايم بيريلمان وأزفالد ديكرو وميشال مايير وغيرهم
لأنها تستغل جميع المعطيات  3«أهمية بالنسبة إلينا أدق مواضيع الدرس البلاغي اليوم وأكثرها»بلاغة الحجاج هي 

توليد الدلالة  علىل أي معطى من شأنه أن يُساعد المشكلة للخطاب في التحليل والتفسير والتأويل، دون إهما
 .والكشف عن مضمرات الخطاب

تتأسس على اللغة والخطاب، يُحاول  –أو عدّة أطراف  –علاقة بين طرفين »والحجاج عنده هو عبارة عن      
أحد الطرفين فيها أن يؤثر في الطرف المقابل جنسا من التأثير يوجه به فعله، أو يثبت لديه اعتقاداً أو يُميِله عنه أو 

                                                           
 .1ينُظر، محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، ص 1
ن مجموعة من المقالات تحت إشراف حمادي صمود، يتشارك فيه مجموعة من الأكاديميين عملوا على استقصاء أهم نظريات عالمنجز هو عبارة  2

 لتقاليدالحجاج في الغرب ابتداء من أصولها اليونانية وصولا إلى ثوبها الجديد الذي ظهرت به، وجاء الكتاب تحت عنوان، أهم نظريات الحجاج في ا
 .كلية الأدب منوبةالغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادي صمود، الناشر،  

 .1، صم2111، تونس، 2حمادي صمود، من تجليات الخطاب البلاغي، دار قرطاج للنشر والتوزيع، ط، 3
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دث بين شخصين أو أكثر، هو تلك العملية التواصلية المتسمة بالتفاعل، تح في نظرهفالحجاج  1«يصنعه له صنعا
إلّا أنّ استعمال ، همتلقيلتأثير على ل المحاجج يستثمرهاالتي عمادها اللغة التي تتيح للمتكلم مجموعة من الآليات 

، من شأنه أن يُخل بالمفاهيم المعرفية التي قدّمتها النظرية الذي قدّمه حمادي صمود في المفهومالتأثير مصطلح 
 .المرتبط بالعقل لا التأثير المرتبط بالوجدان والعواطف 2إلى تحقيق مبدأ الإقناع الحجاجية، فالحجاج يسعى

  :3و ينبني الخطاب الحجاجي لدى حمادي صمود على جملة من الآليات حصرها في ثلاثة مبادئ   

 : 4البصر بالحجة. 1

بين الحجة وسياق الاحتجاج، فلكل سياق حججه الخاصة التي  تقاط المناسبالالسن الاختيار و بح ويكون    
 .اً لفسا المرسومةيستطيع المتكلم بموجبها السيطرة على السامع وتوجيهه نحو أهداف 

 : ترتيب الأقسام. 2

 ويتعلق هذا الجزء بطرق ترتيب الحجج داخل الخطاب، فلكلّ حجة مكانها المناسب الذي بمنحها فعالية أكثر،   
، وللعرض أيضا مقوماته الحجاجية التي تحكم تسلسله، وكذلك الخاتمة التي تلخص ما سبق وتدفع مة بناءهافللمقد

 .السامع نحو الفعل والانجاز

 : العبارة. 3

بعد أن يهتدي المتكلم إلى الحجج المناسبة للمقام، والأقسام التي يكون قد رتبها في ذهنه، تأتي العبارة والتي     
عن الأسلوب الأمثل القادر على حمل مضامين الخطاب وتصويبها نحو أهدافها المنشودة من طرف تكون بالبحث 

 .المتكلم، فالعبارة تأتي كمرحلة أخيرة يتم من خلالها صياغة الخطاب وِفق ما تقتضيه الضرورة المقاميّة

                                                           
 .29نفسه، صالمرجع  1
 .22ص ينُظر، محمد الوالي، مدخل إلى الحجاج، أفلاطون وأرسطو وبيرلمان، عالم الفكر، 2
ادي ينُظر، حمادي صمود، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، مقال بعنوان، مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، حم 3

 .22/22كلية الأدب منوبة، ص صمود، الناشر،  
وقد استمدّ حمادي صمود هذا المصطلح من التراث البلاغي العربي وبالتحديد من عند الجاحظ « مصادر الأدلة»أطلق عليه أرسطو  لبصر با،لحجةا 4

 .92، ص2/احظ، البيان والتبيين، ج، ينُظر، أبو عثمان الج«البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة»في تعريفه للبلاغة حين قال 
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 البلاغة العربية ونظيرتها وبعد أن قدّم حمادي صمود تصوره حول النظرية الحجاجية، راح يلتمس الفرق بين     
لا يطابق في الأعم الحقل الذي تبنيه كلمة بلاغة في  rhétoriqueإنّ الحقل المعنوي لكلمة »: الغربية بقوله

جمة االسنن العربية، وإن كنا نضطر دائما عن خطأ أو عن غير صواب إلى المطابقة في الترجمة بين الكلمتين، والتر 
أرسطو أدركوا هذه النكتة، ففضلوا، على ما عرفنا عنهم في الترجمة الإبقاء على المصطلح في الذين اهتموا بمؤلفات 

فالريطوريا أو البلاغة  1«فقالوا ريطوريقا، ثّم لماّ تناول الفلاسفة الكتاب بالترجمة والشرح مىو ه الخطابة. لغته الأصلية
الإقناع والتداول، في حين انحصرت نظريتها العربية في قسم الغربية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحجاج وأساليبه التي تحقق 

واحد من أقسام البلاغة وهو الأسلوب أو ما مىاّه بالعبارة، المتمثلة في صور المجاز والبيان والبديع، لذلك اعُتبرت 
لتباهي، مشتملة البلاغة العربية بلاغة تخييلية نظراً لنشأتها في فلك الشعر، فأصبحت بذلك صنعة للزينة والحلية وا

 .تميّزه عن غيره وانزياحات على لخطاب في مظهره اللغوي الخارجي وما قد يشتمل عليه من محسنات

ويستغرب حمادي صمود من موقف البلاغين العرب القدامى عندما درسوا مأتي إعجاز النص القرآني أرجعوه     
 إعجاز القول أيضاً من الحجج التي يبنيها، الشكل والهيئة وتصاريف الكلام، ولم يدر بخلدهم أن يأتي»إلى 

ولعلّ عدم الاهتمام  2«والسياسة التي ينتهجها في ترتيبها، لتتضافر مع الشكل والهيئة فيبلغ النص من سامعه قصد
بالشق الحجاجي للنص القرآني من قِبل البلاغيين عامة والإعجازيين خاصة راجع إلى الخلل المنهجي الذي وقع في 

لعرب، إذ  لم يستطيعوا تَـبـَينُّ ما للأسلوب القرآني من خصوصية نوعية تميّزه عن الأسلوب الشعري وما النقاد ا
وهذا ما أدى إلى عدم فلاحهم في صياغة  القرآني لها ما يناظرها في الشعراستقر في كتاباتهم من أساليب التعبير 

وفي ضوء تكريس مقولات الشعر وإسقاطها على القرآن تّم إلى  3مىات أسلوبية نابعة من صميم النص القرآني
إهمال الجوانب الاستدلالية والقياسية والمنطقية والحجاجية التي يب نِيها القرآن لاعتبارات مقاميّة سياقية تهدف إلى 

ة البشر دعوة قائمة الفعل والإنجاز، وبهذا تصبح دعوة القرآن الكريم في مخاطبالاعتقاد و الإقناع ودفع المتلقي نحو 
 .  على أسس عقلية منطقيه تهدف إلى إقناع المتلقي بهذا الدين الجديد و دفعه نحو اعتناقه والعمل بتشريعاته

                                                           
الخلفية النظرية للمصطلح، مقال ضمن كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادي حمادي صمود، مقدمة في  1

 .22صمود، ص
 .221حمادي صمود، من تجليات الخطاب البلاغي، ص 2
 .21ص م،2119، الغرب، 2 ط، ، دار افريقبا الشرق،(دراسة في أسس التفكير البلاغي العربي)محمد مشبال، البلاغة والأصول 3
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 .1مفهوم الحجاج عند صلاح فضل. ه 

للدكتور صلاح فضل من بواكير المصنفات التي اهتمت  «1992بلاغة الخطاب وعلم النص »يعُدّ كتاب    
عتبر من أوائل الدراسات النقدية التي تعرضت لأهم الآراء البلاغية يُ كما   ببلاغة الحجاج ومؤسسها شاييم بريلمان،

 المقامويستدعي ... المعاصرة كالسيميولوجيا والتداولية وبلاغة التلقي والتأويل والأسلوبية وجماليات الخطاب وغيرها
الوقوف على بعض الجوانب المتعلقة بالنظرية الحجاجية، ب وذلك البحث الاهتمام بالشق الذي يخدم موضوعنا،

 .لدى صلاح فضل وإبراز أبعادها المعرفية والإجرائية

 .عند صلاح فضل 2بلاغة البرهان. 1

الخطاب التي تسمح بإثارة تأييد دراسة تقنيات »تتمثل في  -الحجاج -يرى صلاح فضل أنّ نظرية البرهان   
فالبلاغة البرهانية تسعى إلى رصد الظواهر الحجاجية في  3«الأشخاص للفروض التي تقدّم لهم، أو تعزيز هذا التأييد

الخطاب والأبنية العقلية المشكلة له، والتقنيات الإقناعية المودعة فيه لأغراض تداولية تسعى إلى كسب الآراء 
والتغيير، وتتميّز هذه البلاغة الجديد بجملة من الخصائص المنطقية التي تميّزها عن البحث والدفع نحو العمل 

التجريبي البرهاني الذي يتميّز بالصرامة والانغلاق في مناهجه، عكس الحجاج القائم على الاحتمال والترجيح 
 .4رضة للضحد والاستئنافوإمكانية الطعن في الأدلة والحجج التي يقُدمها لمتلقيه، أي أن حججه تكون ع

بعمل تحليلي تفسيري يختلف جوهريا عن البلاغة القديمة،  صلاح فضلويضطلع التحليل البلاغي الجديد لدى    
بحيث تبدأ البلاغة الجديدة من النص لتقوم بتحليله ورصد مكوناته، ورسم درجات كثافته وأنماط توظيفه لمختلف »

                                                           
م، درّس بعدّة 2192م بمصر، حصل على شهادة الدكتوراه الدولة من جامعة مدريد بإسبانيا سنة 2121ناقد مصري من مواليد صلاح فضل،  1

لمثال لا جامعات مصرية والأزهر الشريف، عمل أستاذا زائرا بجامعات إسبانيا والمكسيك والبحرين واليمن، له عدّ مؤلفات وترجمات منها على سبيل ا
، ينُظر، صلاح فضل، بلاغة (بلاغة الخطاب وعلم النص) (تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي) (البنائية في النقد الأدبي نظرية)الحصر، 

 .229، صم2112، أغسطس، 222الخطاب وعلم النص، علم المعرفة، الكويت، العدد، 
 le nouvelle rhétoriques»traité de l argumentation»عنوان كتاب شاييم بريلمان    ترجم الدكتور صلاح فضل 2

هو استعمال  بمقال في البرهان، أو ما مىاّه ببلاغة البرهان على عكس المدرسة المغاربية التي ترجمت العنوان ب  مصنف في الحجاج، وما يلُفت النظر،
جمة هذا المصطلح نظراً لأن البرهان يتميّز بالضرورة واليقين عكس مصطلح البرهان من طرف الدكتور صلاح فضل، والذي ربّما لم يوُفق كثيراً في تر 

 .الحجاج الذي يعُدّ الإحتمال مجال اشتغاله كما ذكرنا في مباحث سابقة
 .29، ص2112، أغسطس، 222صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، علم المعرفة، الكويت، العدد،  3
 .221بحث في بلاغة النقد المعاصر، ص -جاج في البلاغة المعاصرةينظر، محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الح 4
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البلاغة على الاضطلاع بهذا الدور الفعّال، هو البنية المنفتحة والمرنة لآلياتها وما ساعد  1«الأشكال الفعلية
الإجرائية والتي جعلتها تُـوَسِعُ من اهتماماتها من خلال الانتقال من نظام الجملة إلى نظام النص، والكشف عن 

اع المتلقي ودفعه نحو الإنجاز الآليات الحجاجية المكونة لنظامه، ورصد جل التقنيات الخطابية التي من شأنها إقن
 .والتغيير

 لفتت النظر إلى جملة من المقاييس ،شاييم بريلمان ةويشير صلاح فضل إلى أنّ توجه المدرسة البلجيكية بقياد    
تشكيل التي يخضع لها الخطاب في نطقية والمعقلية البعاد الأ إذ  أبان عن تساعد على نفاذ الخطاب ونجاعته، التي

راء لا يخضعون إلى الإيحاءات والضغوط والمصالح والأهواء، وبذلك قُ »الخطاب الحجاجي يتوجه إلى ف، وحداته
تبدو على كلّ المستويات، سواء أكان الأمر يتعلق بنقاش  -الحجاجية –يتضح لنا أنّ هذه التقنيات البرهانية 

تالي يتبيّن لنا بأن الأبنية الحجاجية وبال 2«عائلي، أم بحوار جدلي في وسط مهني متخصص، أم بمحاجة أيديولوجية
الخطابات الطبيعية التي تخضع لمحددات عقلية، سواء  مختلف المنطقية الاستدلالية خاصية جوهرية متجذرة في بناء

 .من ناحية تشكيل الخطاب، أو في كيفية توزيع وحداته

كان نتيجة التزاوج الذي وقع بين   هافي قراءته للبلاغة الجديدة، إذ  يرى أن قيام صلاح فضلهذا ويتعمق    
التجريد الفلسفي وبين النزعة العلمية المنطقية الصورية، تزاوج أدى إلى استخلاص قوانين أو مبادئ تفيد في تعمق 

ك التي دخلت في الحجاج من جهة، و دارسته دراسة توظف غالبية العناصر البلاغية سواء منها القديمة، أو تل
التي مهّدت لظهور وبروز آليات بلاغية جديدة في شقها المعرفي  3تطور وسائل التواصل بسببالحقل البلاغي 

كتقنيات العرض والتقديم التي لقيت نجاحا واضحا »والإجرائي تختلف كليّا عن تلك الموجودة في البلاغة القديمة 
الحجاجية بآليات تكنولوجية تقنيات ساهمت في تزويد البلاغة  4«أدى بها إلى أن تنحصر في المجالات البلاغية

تساعد على التأثير والإقناع، بل لن نبالغ إذا قلنا أن هذه التقنيات أصبحت جزأ لا يتجزأ من العتاد البلاغي 
 .الجديد الذي تجاوز البلاغة القديمة بهذه التقنيات التكنولوجية

                                                           
 .221ص المرج السابق، 1
 .92/99نفسه، صالمرجع  2
 .221، ص(بحث في بلاغة النقد المعاصر) محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة ينُظر، 3
 .91الكويت، صصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، علم المعرفة،  4
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الإعلامية الجديدة المنجزة تحت مظلة على أنّ كل المباحث النقدية والحداثية والتواصلية و صلاح فضل ويؤكد    
الفلسفة وعلم النفس والاجتماع، منحت بلاغة الحجاج أفاقا معرفية ونظرية واسعة وثّـقَت  من اتصالها بمختلف 
المجالات المعرفية، إذ  أصبح حضور الحجاج ضرورة في مختلف ميادين المعرفة الإنسانية التي استعانت به في فرض 

في دراساته حول المنطق واللغة والحجاج، ميشال مايير  بعمق عند المعرفية، وهذا ما نجدهأفكارها وتوجهاتها 
والتي حاول من خلالها رصد امتداد بلاغة الحجاج على جميع  1والإشكالات البلاغية المعاصرة بصفة عامة

 .الأصعدة

 
 

                                                           
 .22ص المرجع السابق، 1
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 .إلى الخطاب الحجاجي (discours) الخطاب نم :المبحث الأول
يل إلى تعريف واحد جامع  إننّا لا نكاد نعثر ونحن نبحث عن حدّ    لمفهوم الخطاب على تصورات نظرية دقيقة تُح

في الممارسة والإجراء، فضلًا عن كونها  -الخطاب-مانع، والسبب في ذلك ربما يعود إلى عدم استقرار هذه المقولة 
طلاق في تُديد نقطة ان حسب تخصصاتهم التي جعلوا منهامن الباحثين  استفاد منه جملة اً شاسع اً تغطي غنى معرفي

 وجهات نظر خاصة لذلك نلتمس ذلك الزخم الهائل من التعاريف تستند في معظمها إلىمفهوم الخطاب، 
 .ومنطلقات ومرجعيات مختلفة

وبالإضافة إلى مرجعية النقاد التي تتحكم في بناء مفهوم الخطاب، يتحدّد الخطاب في الكثير من الأحيان مقارنة 
الموازي، مثل الخطاب السردي أو التاريخي أو الديني ، أو السياسي وبذلك تتشكل لنا بغيره، أي بالخطاب الآخر 

 .، مرجعية الناقد، ومرجعية الجنس الخطابيمرجعيتان في تُديد مفهوم الخطاب
جات من التباين في الدراسات الغربية، مع وجود در وقد ورد مصطلح الخطاب في الدراسات العربية، كما ورد  

 .الدلالة، وهذا ما سنحاول رصده في سبيل تُديد المرجعيات التي أسست للمفهوم في البيئتين والتفاوت في

  .في الدراسات العربية المعاصرة مفهوم الخطاب. 1

ورد لفظ الخطاب في الثقافة العربية المعاصرة بمفاهيم متعدّدة ومتشعبة يجعل من الصعب القبض عليها والتوفيق  
  .ختلفة التي ينطلق منها كل باحثالم بينها نظراً للمرجعيات

وبالرغم من قِدم جذور مصطلح الخطاب في الثقافة العربية من حيث أصولها، إلّا أنّ مصطلح الخطاب انزاح عن   
فأصبح يشير »  دلالته الأصلية التي وحجدت في القرآن والمعاجم وعند النقاد القدامى بالأخص، ودخل دائرة الترجمة

هو نوع ( خطاب)معانٍ وافدة، ليست من قبيل الانبثاق الذاتي في الثقافة العربية، فما نقصد بالكلمة المصطلح  إلى
وبهذا تشكلت  1«...في الفرنسية discoureفي الإنجليزية ونظيره  discourseمن الترجمة أو التعريب لمصطلح 

الخطاب في  صبح بذلكلي، الخطابمصطلح  مرجعيات غربية لدى النقاد العرب، استعانوا بها في ضبط دلالة
النظرية التي قدّموها  مفاهيعن طريق الرجوع إلى المعن الغرب بين النسخ  اً الدراسات العربية المعاصرة متأرجح

 .صياغة مفاهيم جديدة تتساوق مع النص العربي والعمل على لمصطلح الخطاب،

                                                           
 .71م، ص1991، دمشق، سوريا، 1جابر عصفور، أفاق العصر، دار الهدى للثقافة والنشر، ط،   1
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فنجد عبد السلام المسدي  ،والفلسفية اللسانيةو  الأدبية باختلاف المنطلقات الخطاب فاهيمم ت  وقد اختلف 
ولا ، نقطاع وظيفته المرجعية لأنه لا يحرجعنا إلى أي شيءايّز الخطاب هو إنّ ما يح » :يتعرض لمفهوم الخطاب بقوله

المسدي هو وِحدة فالخطاب عند  1«والمنقول في نفس الوقت، إنما هو يحبلغ ذاته وذاته هي المرجع بلغنا أمراً خارجياً ي
منغلقة على ذاتها مكتفيّة بالعلاقات الإحاليّة التي يحتيحها الخطاب بين ذاوته المشكلة له، ويبدو تأثر المسدي 
بالنظرية البنيوية بادياً في صياغة تعريفه، إذ  لا نجده يختلف كثراً مع الطرح البنيوي الذي يدعو إلى عزل النص عن 

 .لداخلية المكونة لهاء بمعطياته اسياقه والاكتف

ملفوظ طويل أو هو متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة » :ويذهب نور الدين السد إلى أنّ الخطاب هو 
يكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة منهجية التوزيع وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني 

عبد السلام مسدي، إذ  يبدو تأثره  لم يختلف كثيراً معويتضح من هذا النص أنّ نور الدين السد  2«.محض
 ته عزل النص عن سياقه ومؤلفه، ومعالجته معالجة داخليةوذلك من خلال محاول. بالمدرسة البنيوية بادياً على تعريفه

 .هتكتفي بالبحنيَات المشكلة ل

الخطاب رسالة موجهة »لقي باعتبار ويشترط سعد مصلوح في الخطاب الشفرة اللغوية المشتركة بين البات والمت   
والمتلقي، ويقتضي ذلك أن يكون كل  رسللشفرة اللغوية المشتركة بين الممن المنشئ للمتلقي، تحستخدم فيها نفس ا

ن نظام اللغة أي منهما على علم بمجموع الأنماط والعلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية التي تكو  
مع الأنماط  التواصل في فتحقيق الوظيفة التواصلية من منظور سعد مصلوح متوقف على قدرة الطرفين 3«.الشفرة

المكونة للخطاب في معظم مستوياته الصرفية والنحوية والدلالية، لكن ما يلاحظ على مصلوح أنه لم يتجاوز 
 .شعرية الخطابكالسياق و  للخطاب المكونات الأخرى تجاهلاللساني البنيوي اللغوي، و الطرح 

الأدائية، والتي تنتظم في سلسلة معينة لتحنتج  جملة من المنطوقات أو التشكلات»أنّ الخطاب هو  وليد منيرويرى   
وينتقل بنا هذا التعريف من النظرة البنيوية التي تبناها بعض الباحثين  4«.على نحو تأريخي دلالة ما وتُقق أثراً معيناً 

 اً نوع يصبح بذلك، لناجم عنهفي عموميته الأدائية والعلائقية والدلالية والأثر التداولي الالعرب، إلى فعل الخطاب 

                                                           
 .111، ص2، عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب، ط  1
 .21م، ص1991ط، ، الجزائر، .هومة، دنور الدين السد، الأسلوبية وتُليل الخطاب، دار   2
 .16المرجع نفسه، ص   3
 .11م، ص1991ط، القاهرة، .وليد منير، النص القرآني من الجملة إلى العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، د  4
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ا، أو أثراً مقصودً  نتج بذلك دلاله معيّنة تُققيح منطق معيّن يرسمه صاحب الخطاب، لاللغوي، ينتظم وِفق  من الخلق 
 .فعلاً تداولياً خارج الخطاب

إلى أنّ الخطاب لا يقف على حدود البنية العضوية الداخلية كما يحروجِ له بعض  محمود عكاشة في حين يذهب  
( . أنتّ .أنتم.أنتما.أنت)إلى المتلقي المخَاطب ( نحن.أنا)مقصود من المتكلم،  موجههو قول » الباحثين بل 

بهذا ينحى و  1«.يلإفهامه قصده من الخطاب صريحا مباشراً، أو كناية، أو تعريضاً في سياق التخاطب التواصل
ليدخل بذلك عناصر العملية  ،ولا يكتفي ببنيته اللغويةأكثر انفتاحاً على العوامل المشكلة له،  االخطاب منح

 ية والصرفيةحو البلاغية والن ستوياتهلي والمعطى اللغوي بمختلف مالتواصلية كالمرسل والمرسل إليه والسياق التواص
 .من قِيل بعض النقاد المتأثرين بالطرح البنيوي -كما بيّنا سلفاً -كانت قد أحقصيت عوامل  ... والدلالية والتداولية

أنّ مفهوم الخطاب في النقد العربي المعاصر ليس امتداداً وتطويراً للمفهوم العربي القديم، بل  يتضحومماّ سبق  
وإذا أردنا أن نحوصل مفهوم الخطاب عند النقاد المعاصرين،  ،احستبدل بالمفهوم الغربي وتّم شحنه بدلالات غربية

م مغلق على مجموعة من القواعد النحوية والصرفية والدلالية اأخذ اتجاهين، الأول يرى أن الخطاب نظ هفإننا نجد
من رزته البنيوية المتشبتين بهذا الطرح يتبنون ما أف ولعلّ  مستغنٍ عن غيره، مكتفِ بذاته في توليد معانيه،تية، اوالعلام
 مرنِ ثورة على المناهج السياقية، في حين ذهب آخرون إلى التعامل مع الخطاب بشكل كانت بمثابة أفكار

 .للبات والمتلقي والسياق والأثر التداولي الناتج عن الخطاب إعادة الاعتبارب وذلكمنفتح، و 

 .مفهوم الخطاب في الدراسات الغربية المعاصرة. 2

 ة، اكتسح من خلالها الساحة النقدية والفلسفية واللسانيةيالإنسان الخطاب ثورة في العلومأحدث مفهوم  
 .طاله التنوع والتعدد هائلاً  اً معرفي اً ركام عليه اوين الكتب والدراسات التي أدخلت، وراح يتصدر عنوالفكرية

شكل ليح  ،2الخطاب الفلسفيللدلالة على ديكارت ومع مطلع عصر النهضة برز مصطلح الخطاب في كتاب  
، ثّم انتقل إلى حقل اللسانيات عن طريق ثلة من الباحثين والنقاد بذلك موضوعا في الفكر الفلسفي الغربي

 .1ند بعض الباحثينع أول من أسس للخطاب على المستوى اللساني د  الذي يحع 3(هايمز)يتقدّمهم 

                                                           
 .11م، ص2002، القاهرة، 1محمود عكاشة، تُليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة، دار النشر للجامعات، ط،   1
، الدار 1المركز الثقافي العربي، ط،  -تداخل الأنساق والمفاهيم ورهانات العولمة-يحنظر، عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة،   2

 .102م،  ص1999البيضاء، 
 .11م، ص2007، ليبيا، 1تاب الجديدة المتحدة، ط، دار الك  -مقاربة لغوية تداولية  -عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب   3
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، وفي والكلام، دور في تُديد الأبعاد الابستيمولوجية للمصطلحبين اللغة ( فرديناد دو سوسير)وقد كان لتفريق 
ضوء ثنائية اللغة والكلام، عمل مجموعة من الباحثين على صياغة مفهوم خاص بالخطاب يتجاوز الطرح البنيوي، 

الذي صاغ مفهوماً ركزّ من (  Harris هاريس ) وهذا ما نجده عند. طلق عليه مابعد البنيويةويؤسس لطرح أح 
: خلاله على العناصر المكونة له، والترابط الموجود بين وحداته التي تنَتظم وِفق منطق معيّن فيقول في هذا السياق

ا مادة مشكَّلة من عناصر متميّزة ومترابطة في ام» تداد طولي، سواء أكانت لغة أم إنّ الخطاب منهج في البحث أي 
أو ...، ومشتملة على أكثر من جملة أولية، أو لنقل أنها بنية شاملة تشخص الخطاب في جملتهلغةبال اً شبيه يئاً ش

بالمجال اللساني، لأنّ المعتبر في هذه الحالة هو تلك القواعد  الخطاب هاريسوبهذا المعنى ألحق  2«.أجزاء كبيرة منه
 .اللغوي أو العلاماتي المؤسس للدلالةوذلك الترابط ، المتسلسلة والجمل المتتالية المكونة لنظام الخطاب

على المتلقي وتأثيرات الخطاب  من خلالهمفهوم ركزّ  ةاغيص إلىا (Benvenist بنفنست) في حين يذهب 
وبهذا  3«.وعند الأول نية التأثير على الآخر بأية حال، الخطاب كل ملفوظ يفترض متكلماً ومستمعاً » : فيقول

التلفظ، ليخرج بذلك الخطاب من بوالأداء، أو يحعرف عنده  أرجع الاعتبار للمتكلم والمستمع بنفنستيكون 
ات الشفوية المتنوعة ذات الطبيعة الخطابنظامه اللساني الكتابي المفرغ إلى فعل الممارسة والإلقاء، وذلك من خلال 

 .ولاسيما تلك التي لها علاقة بمؤسسة الأدب وأجناسه المختلفة التفاعلية

هو جسم له ذاته وحركته وزمنه، »:فيعرفه قائلاً ، سرديمنظور  من الخطاب( Todourvتودورف ) ويتناول 
ن عوهو مختلف عن كل ما عاداه، يخضع لنظام داخلي، لكنه يتحرك بحرية مستقلة، ومن ثّم فهو لون يختلف 

إلى مفهوم أكثر رحابة  ،المعياريالخطاب من المفهوم اللساني  قد نقل تودورف نيكو  وبهذا المعنى 4«.النص
أي الخطاب في أبعاده السردية  ،لتشمل ما هو لغوي وما هو غير لغوي المشكلة للخطابيستوعب كل الوحدات 

صورة في المحلقواعد أكثراً تُرراً، لا يكتفي باالخطاب  ليصبح بذلك ،التي تعمل على نقل مجموعة من الأحداث
يلنا هذا النص إلى محاولة   .شمل كل ما من شأنه أن يساهم في إنتاج الدلالةه لي، بل يتجاوز النسق اللغوي كما يحح

                                                                                                                                                                                     
أو من استعمل مفهوم الخطاب في الدراسات اللسانية الحديثة، إذ  وسّع التحليل اللساني إلى ما هو أكبر من ( هاريس)بينما يذهب أخرون إلى أنّ   1

، ويؤكد منذر عياشي على ذلك بقوله، 11م، ص1991البيضاء،  ، الدار2الجملة، يحنظر، سعيد يقطين، تُليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي، ط،
حيث ركز على ( تُليل الخطاب)ولعلنا نستطيع أن نزعم أنّ أول من مارس هذا التحول في العصر الحديث، وتابعه آخرون، هو هاريس في كتابه »

 .27م،ص1992، نوفمبر، 211الادبي، ع، منذر عياشي، علم الدلالة من منظور عربي، مجلة الموقف « .الخطاب ودور الكلام فيه
 .20، القاهرة، ص1ديان مكدونيل، مقدمة في نظريات الخطاب، تر، عز الدين اسماعيل، المكتبة الأكاديية، ط،   2

3 Emile benveniste, Problèmes de linguistique générale, edt ;Galimsrd. 1996.p246 
 .69م، ص2001ب، منشورات جامعة باجي مختار، الجزائر، رابح بحوش، الأسلوبيات وتُليل الخطا  4
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بين النص والخطاب، إذ  يرى أنّ الخطاب مرتبط بالتلفظ السياق التواصلي، في حين يكتفي النص  يزيالتمتودورف 
 . 1بكونه مجرداً عن السياق والفعل التلفظي

عقلية منظمة تنظيماً هو عملية »:بالفلسفة والمنطق والفكر، فيعرفه قائلاً ميشال فوكو ارتبط الخطاب عند و    
منطقياً، أو عملية مركبة من سلسلة من العمليات العقلية الجزئية، أو تعبير عن الفكر بواسطة سلسلة من الألفاظ 

قبل كل شيء، يخضع  محض هو انتظام عقلي فوكوفالخطاب حسب  2«.والقضايا التي يرتبط بعضها ببعض
ض في البناء الخطابي، فالخطاب  عن قضايا تدعم بعضها البعويعبر ،في تسلسله وتناميه والمنطق لقوانين العقل

 .فوكو يدافع عن قضيته وِفق تسلسل يرتبط منطقيا ببعضه البعض بحس

ففي الخطاب بالذات، يحدث أن »:في هذا الصدد بدور سلطوي سياسي، يقول فوكوالخطاب عند ضطلع ويهذا  
ويحنتجها ويحقويها، ولكنه أيضا يحلغمها ويفجرها، ويجعلها هزيلة فالخطاب ينقل السلطة ...تتمفصل السلطة والمعرفة

نتاجها وتقويتها وممارستها، باعتباره أحد إليصبح بذلك الخطاب أداة منتجة للسلطة، تسمح ب 3«.ويسمح بإلغائها
من خلال اِضعافها وتشوهيها عن طريق  عناصر السلطة، كما يكن للخطاب في نفس الوقت أن يلغي السلطة

 .لمنافذ والفراغات التي يحغفلها الخطاب السلطوي، أو عن طريق الخطاب المعاكسا

فالمعنى »الخطاب يشتمل على عدّة معانٍ حسب السياقات التي يرد فيها،  أنّ  إلى في روبوليألالفرنسي  ذهبوي 
أنّ الخطاب عبارة عن الشائع أنّ الخطاب مجموعة منسجمة من الجمل المنطوقة، أمّا المعنى اللساني المختزل يرى 

متوالية من الجمل المشكلة لرسالة، أمّا المعنى اللساني الموسع فالخطاب فيه عبارة عن مجموعة من الرسائل بين 
يتضح أنّ ألفي روبول عند  وفي ضوء هذا التعدد المفاهيمي للخطاب 4«.أطراف تعرض طبائع لسانية مشتركة

إلى سياقات محدّدة منها ما هو لساني تركيبي، ومنها ما هو لفظي للخطاب عدّة دلالات ، تخضع في صياغتها 
 .أدائي، ومنها ما هو تواصلي، ليصبح مفهوم الخطاب مرتبط بمنطلقات وتوجهات النقاد التي ترسم دلالة الخطاب

بل  أنّ مصطلح الخطاب لا يكن حصره في دلالة واحدة، نستنتج ،المتعددة والمتنوعة هذه التعاريف ضوء علىو   
وهذا ما زاد سعة  وتصورات معرفية متنوعة، خاضعة في صياغتها لمرجعيات فكرية محدّدّة،، عدّة معانٍ متباينة له

                                                           
 .12م، ص2012، 1يحنظر، جميل حمداوي، محاضرات في لسانيات النص، مكتبة المثقف، ط،   1
 . 207م، ص1916، بيروت، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، ط،  2
 .106/109م، ص1990، بيروت، 1ميشل فوكو، إرادة المعرفة، تر، جورج أبي صالح، مركز الإنماء القومي، ط،  3
 .71/72م، ص2002أفريقيا الشرق، المغرب،  ،1ط،  تر، عمر أوكان، -تُليل الخطاب البيداغوجي -أليفي ربول، لغة التربية   4
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حين  ميشال فوكوه لولعلّ هذا ما نوّهَ ، حدودوها بدلًا من تقليصها ورسم تهلغموض التي تُيط بدلالدائرة ا
تقد وما لها من اضطراب وتقلب، أع عنى كلمة خطاب،بدل أن أقلِص تدريجيا من م»:تعرض لمفهوم الخطاب فقال

ليصبح بذلك مفهوم الخطاب أكثر تعقيداً وانفتاحاً، مما يحصع ب  1«.ني في حقيقة الأمر أضفت لها معانٍ أخرىأنّ 
على الباحث رصد كل المفاهيم، إلّا أنه من جهة أخرى سمح هذا التعدد بخلق نوع من التكامل، حققّ للخطاب 

 .واسعاً يتضمن جل التخصصات اللسانية والمنطقية والسردية والفكرية والتواصلية والبلاغيةمفهوماً 

 .اجيـــــــــــــــــــــــــالحج ابــــــــــــــــالخط :المبحث الثاني

عامة، سنحاول في هذا المبحث التطرق لمفهوم الخطاب الحجاجي في بعد أن تطرقنا لمفهوم الخطاب بصفة  
 .الدراسات البلاغية المعاصرة، مع محاولة رصد ما ييّز هذا الخطاب عن باقي الخطابات الأخرى

 .مفهوم الخطاب الحجاجي .1

، والتوجهات خصصاتفي مختلف الت المبحث السابق إلى التحديدات الكبرى للخطاب في ناشار أ وأن لقد سبق 
آخر سردي، كما التمسنا البعد الفكري عند ميشال و التلفظي،  الأدائي والتي انحصرت بين البعد اللساني والبعد

لكل العناصر  ت فيه الاعتبارعادَ مفهوماً جديداً للخطاب، أَ  تالنظرية الحجاجية المعاصرة بلور  فوكو، إلّا أنّ 
يط بالعم ى بأنه خطاب قائم عل»لية الخطابية، ومن المفاهيم التي قحدمت للخطاب الحجاجي، الأساسية التي تُح

كما هو الحال   Perceptualبين أجزائه المكونة له، ويبتعد عن العلاقات التصورية  Lgicalعلاقات منطقية 
، يعتمد على ومن هنا يتضح أنّ الخطاب الحجاجي هو خطاب منطقي في بنائه 2«.غير حجاجيالفي النص 

ويستبعد ذلك النوع من العلاقات ، خطابه  أثناء صياغةيحسخرها الخطيب  التي والتعالقيةقات الاستدلالية العلا
  .التصورية المقيّدة بالزمن والحدث في بناء التصور

طاب الحجاجي هو إنشاء رابطة مقنعة بين عبارتين، ومن الخجوهر إلى أنّ ( w.brandوليم برانت )ويذهب  
على بنية القياس المنطقي، وفي الخطاب الحجاجي يكون الحكم على ...اعتمادا كبيراً  ص الحجاجيثّم يعتمد الن

نتيجة القياس هو حكم على الحجج المقدمة من حيث هي علاقة بين منطوقات تعبر عن قضايا محدّدة بأنها 
الخطاب  سل فيالمر  نستنتج أنّ  لتعريفضوء هذا ا علىو  .3صالحة أو فاسدة، لا حكماً عليها بالصواب أو الخطأ

                                                           
 .02م، ص2007، الجزائر، (ط.د)منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، جامعة منتوري، سارة ميلز، الخطاب،  تر، يوسف غول،   1
 .176م، ص2017، القاهرة، (ط. د)محمد العبد، النص والخطاب والإتصال، الأكاديية الحديثة للكتاب الجامعي،   2
 .176يحنظر، المرجع نفسه، ص  3
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 وذلك من خلال الروابط التي تضمن طابه،الحجاجي يعمل بدرجة كبيرة على تقوية العلاقة بين الأجزاء المكونة لخ
 ، لتصبح بذلك خاصية العقل والمنطق والقضاياما يقتضيه المقامو تضافر القضايا المعروضة، والعمل على توجيهها 

 .غيره من الخطاباتلخطاب الحجاجي عن ة ليّز المم والحدود هي

على  العلاقات الداخلية التي يحبنى عليها الخطاب الحجاجيشبكة من خلال التعريفات السابقة حاولنا مناقشة  
هو ذلك الخطاب »، فحدّ الخطاب الحجاجي الخارجة عن إطار الخطاب ، أمّا من الناحية التداوليةالمستوى التقني

ة ق، ومهما كانت الطريوالإقناع معاً، مهما كان متلقي هذا الخطاب الصريح أو الضمني، الذي يستهدف الإفحام
ودفعه نحو تغيير مواقفه وتعديل  ،فالغاية التي ينَشدها الخطاب الحجاجي هي إقناع الآخر 1«.المتبعة في ذلك

من أفعال  ، وغالباً ما يحترجم ذلك في الواقع، أي خارج الخطاب، فنجاعة الخطاب متوقفة على ما يحدثسلوكاته
للتأثير على أراء وسلوكات المخاطَب أو المستمِع، وذلك بجعل أي قول مدّعم   اً موّجه» كلليصبح بذ، بعد إلقائه

تهدف إلى إثبات أو نقض تعريف الحجة على سبيل و ...-النتيجة  -بمختلف الوسائل، بالنظر لقول آخر 
يقتضي احتواءه على ملفوظين اثنين على الأقل، يقوم احدهما بتعليل  الخطاب الحجاجي الحكم علىف 2«.قضية

قائم على ثنائية عروض، فهو بذلك الآخر، فيسمى الأول حجة أي الرأي المعروض، والثاني نتيجة لحجة الرأي الم
أي ما ، تلقين ومقاماتهمكما يفرض السياق التخاطبي نوعية خاصة من الحجج تخضع لذهنية الم الحجة والنتيجة،

من  فالخطاب الحجاجي هو خطاب ذو غاية، يسعى. يصلح في مقام كحجة، لا يصلح بالضرورة في مقام آخر
الأفكار اه يير اتجمعيّنة، وتغ تااستمالة الرأي العام نحو أطروح تتمثل فيإلى تُقيق مجموعة من الأهداف  خلالها

 .ة الخطيببناء اتجاهات جديد تخضع لسلطالعمل على تعديلها، و  محاولةو 

 مكونات الخطاب الحجاجي.2

 :أسس هيفي شكله الرئيسي على جملة من المعايير ضبطها النقاد في ستة  ينبني الخطاب الحجاجي 

صراحة أو  ىذكرى الدعو هي مقولة تستهدف استمالة الآخرين، و : claim( نتيجة الحجاج) ىالدعو . 1.2
 .ضمنياً 

                                                           
 .22م، ص2000مارس،/، يناير2وم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة،عالم الفكر،ع، محمد سالم ولد محمد الأمين الطلبة، مفه  1
 .21م، ص2011، جوان، 1هاجر مدقن، مصطلحات حجاجية، مجلة مقاليد، العدد،   2
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ه المجادل عن هي عبارة عن تقرير يصنع:  assertion of data المقدمات أو تقرير المعطيات.2.2
 .حداث، وينبغي للمقدمات أن ترتبط بالدعوى ارتباطا منطقياً، حتى تصلح لتدعيمهاأأشخاص أو أحوال أو 

عنى أنه ي تها بالمقدمات،قن على صلاحية الدعوى وِفقاً لعلاهو المبدأ العام الذي يبره: warrantالتبرير .2.2
وغالبا ما يكون موجود قبل الخطاب كقوالب جاهزة ، الرابط الذي يحبرر العلاقة الموجودة بين الحجة والنتيجةذلك 

 .المعتمدة في الحجاجلشاهد وغيره من القوالب الجاهزة يستثمرها الخطيب، كالقياس والاستدلال وا

وذلك حتى يجعل ...وقيّم هي كل ما يحقدمه الخطيب من شواهد وإحصاءات وأدلة: supportالدعامة .2.2
 .للقضايا وآراء وسلوكات جديدةالمقدمات والتبريرات أقوى مصداقية في التأسيس 

هو كل ما يقدّم ن تعبيرات تحظهر مدى قابلية بعض الدعاوى للتطبيق، نحو : qualifierمؤشر الحال .2.2
بتحقيق ردّة فعل تقع خارج إلخ، فمثل هذه الصياغات تسمح ...من الممكن، أو من المحتمل، على الأرجح
 .الخطاب في شقه التداولي، ودفع نحو الإنجاز

 ةوهي الأساس الذي ينهض عليه الحكم بعدم مقبوليّ  :réservationsالتحفظات أو الاحتياطات .2.2
 .1، أي هي حق الآخر في الاعتراض على الدعاوى المقدّمةالدعوى

الذي يقتضي جملة بارها الأساس الذي يقوم عليه فعل المحاجة تتحدّد هذه المعطيات في الخطاب الحجاجي باعت  
من والقوانين التي يجب على طرفي الحجاج الخضوع لها، والالتزام بضوابطها، وبهذا يصبح للخطاب في النظرية 

 .الحجاجية المعاصرة مؤشرات تُدّد حجاجيته من عدمها

 .lois du Discoursقوانين الخطاب في العملية الحجاجية . 2

وتؤدي هذه القوانين دوراً ، (Maximes Conversationnelleالحديث أحكام ) ويطلق عليها 
وبالأخص قوانين الإفادة والشمولية والإخبارية، وبما أنّ الأمر متعلق بالتأثير في  عملية المحاجة،لًا وأساسياً في اعف

، وما يوجهه حول تقنيات الحجاج هالمتلقي، فإنّ المحاجج يسعى قدر الإمكان إلى أن يوفر في خطابه كل ما يفقه
ئدة التي يرجوها من الخطاب،  المستمع، مع مراعاة قدرات المتلقي في الفهم والإستنتاج، والفالىمن حجج وأدلة إ

                                                           
 .126يحنظر، محمد العبد، النص والخطاب والإتصال، ص  1
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فنجاح الخطاب متعلق بالقوانين التواصلية والحوارية بين المتكلمين الذين يدخلون في حوار حول قضية ما، ومن 
 :هذه القوانين نذكر ما يلي

 : loi de Coopération1قانون مبدأ التعاون . 1.2

العملية الحجاجية ونجاحها، حيث يتم التعبير بطريقة تجعل طرفي الكلام في تنمية وينبني هذا القانون على رغبة  
المتحاورين كلّ يفهم الآخر، فيستعمل عبارات مناسبة لمقام التخاطب، لتجعل المخطاَب يلتزم بموضوع الحوار، 

بول غرايس  ويحعرف ن لغة الفرض والإجبار والإلزامية،ويتجسد مبدأ التعاون أيضا من خلال الابتعاد ع
P.Grice2  يتعيّن على مساهمتكم في المحادثة أن تتطابق في المرحلة التي بلغتها مع ما »مبدأ التعاون بقوله

أن يكون الخطيب يجب بمعنى  3«.يقتضيه الغرض والوحجهة التي ارتضيتموها في عملية التخاطب التي شرعتم فيها
المتلقي متعاوناً في إنتاج دلالة الخطاب  متعاوناً في إنتاج خطاب يراعي فيه القدرات الذهنية للمتلقي، وأن يكون

 .العملية التخاطبية بشكل كبير انجاح نالتعالي، وهذا التعاون من شأنه أبعيداً عن التعنت و 

 .loi de Pertinenceقانون الملاءمة . 2.2

م المتخاطبين، ئنون هو التحدث والتواصل بما يحلاوالمقصود من وراء هذا القا، 4ويطلق عليه أيضاً قانون العلاقة 
 حشر استعمال عبارات خارجة عن موضوع التخاطب، فالانحراف قد يؤدي إلى الابتعاد عنذلك بيتحقق و 

للمقام وتشتيت أفكاره وبالتالي الخروج من البؤرة الأساسية للخطاب، لذلك يكن  ملاءمةالمتلقي في مواضيع غير 
 .المستهدفة تلخيص هذا القانون في ضرورة مناسبة الخطاب للأعراض

 .loi d Information والشمول ستيفاء والإخبارقانون الا.2.2

أن  يكون الكلام الذي يدور بين المتحاورين ذا دلالة تصبو إلى تُقيق نتيجة ما، ضرورة ينص هذا القانون على  
 وإلّا كان حوالاد عنها بأي بحال من الأفيه أن يعمل الخطيب على نقل أخبار محدّدة لا يجب الحي فترضويح 

                                                           
 .121م، ص2006، الجزائر، 1دومينيك مونقانو، تر، محمد يحياتين، منشورات الإختلاف، ط،يحنظر، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب،   1
، وقد                                  «دراسات في طريق الكلام»م ، يحعدّ من أكبر فلاسفة اللغة في العصر الحديث، من أهم كتبه، 1912هربرت بول غرايس، ولد ببريطانياً سنة  2

 http://3rabpedia.com -غرايس-بول-نجز بصفة كبيرة على المنحى العام للدرس التداولي المعاصر، يحنظر، موسوعة العرب،هربرتأثر هذا الم
 1آن ربول، جاك موشلار، تر، سيف الدين دغفوس، المنظمة العربية للرجمة، دار الطليعة للنشر والتوزيع، ط -علم جديد في التواصل-التداولية اليوم   3

 212م، ص2002ت، لبنان، بيرو 
 210يحنظر، المرجع نفسه، ص  4
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على المخاطِب تقديم المعلومات اللازمة »: بقوله هذا القانون (Ducrotديكرو )مجرد تضليل، ويبلور  الخطاب
فالمخاطِب ضمن هذا القانون يعمل على تمرير  1«.التي يلكها عن موضوع الخطاب، وغرضها إفادة المخاطب

لتوجهات افة للمتلقي، مماّ يجعله يخضع لتكون إضجملة من المعلومات والأخبار، تتسم بالشمولية والجدّة التي قد 
 .طرح عليه في الخطابتح  التي

م، وعلى اهتماماته فهي متوقفة بشكل أساس على قدرة المتكل -الاستيفاء والإخبار  -ذين الغرضين أمّا نجاعة ه 
لى طبيعة الموضوع المتكلم عنه، فمثلًا لو جسّدنا عنصر الاستيفاء في الخطاب، سيتجسّد عومعارفه السابقة، وكذا 

إعادة : فالإطناب يحعدّ سلوكاً في الكتابة تنتج عنه ظاهرتان»مثلاً عن طريق الإطناب وذلك لاستيفاء أغراض معيّنة 
ضع المتلقي إلى الدخول شيئاً فشيئاً في  الكلمات يعني التخفيض من عدد المعلومات، كما أنّ تضاعفه يخح

كما تتحدد نجاعة العملية التواصلية الخطابية في هذا القانون على قدرات المتلقي على التحليلية  2«.الموضوع
  compètenceبالكفاءة أو القدرة التداولية والاستنتاجية والتأويلية للملفوظات، وهو ما يسمى 

3pragmatiqueأطروحات في ضوء ما أورده الخطيب في خطابه أي قدرة المتلقي على بناء موقف وصياغة. 

 . loi de Sérieuxقانون الجديةّ .2.2

، وذلك ضماناً لنجاح العملية الخطابية  يحعدّ من البادئ المهمة، والتي يجب توفرها في كلا المتخاطبين 
، أي يجب 4

ب بالجدية والتأدب في تناول الموضوع من كلّ جوانبه، وفي حال تسرب الشك والمخاطَ أن يلتزم كل من المخاطِب 
وفقد فاعليته المرجوّة، فقانون الجديةّ يضطلع بدور مهم الخطاب  شلَ فَ  المخاطَب أو المخاطِبوانعدام الثقة من قِبل 

 .ة التواصلية بينهمافي تعزيز العلاقة والمصداقية بين طرفي الخطاب، مماّ يسهل ويضمن سير العملي

 .loi d Sxhaustivitéقانون الشمولية .2.2

 ى المخاطِب أن يلتزميجب علوالمقصود به الإحاطة الشاملة والكاملة بالموضوع ضماناً لنجاح العملية الخطابية، ف 
 الضمنيةوغالباً ما يتّم خرق هذا القانون عن طريق  ،5المحاججةو كل الاشكاليات قيد المناقشة  بطرح

                                                           
1  O.ducrot. dire et ne pas dire. 3ème édition. Hermann éditeur. Parais. P204.   
 .192، تيزي وزو، ص2حاج حمو ذهيبة، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، الأمل للطباعة والتوزيع والنشر، ط، 2
 .192صيحنظر، المرجع نفسه،  3
 .16م، ص2011يحنظر، أبو بكر زروقي، الخطاب الحجاجي في صحيح البخاري، منشورات جامعة محمد خضير، بسكرة،  4
 .19يحنظر، المرجع نفسه، ص 5
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Implicite   والاستنباط، أو  ج عنه قصور في الفهمتح أي عدم التصريح الكامل والاكتفاء بالتلميح الذي قد ين
تناسب أهداف  إخفاء جملة من المعلومات لغاية تضليل المخاطَب ووضعه أمام خيارات محدودة عن طريق

 .المخاطِب فقط

ع سياق وتلاؤمها مبما فيها معارفه واهتماماته  للمتكلم الكفاءة التبليغيةإلى استناداً الشمولية  يتحقق قانونو  
فالمتكلم يجب أن يحعطي المعلومات اللازمة التي بحوزته عن موضوع الخطاب، والي من شأنها »، وموضوعه الخطاب

مماّ وتساعده على الاندماج ضمن العملية التواصلية، وبالتالي قبول المعلومات المعروضة عليه  1«.أن تفيد المخاطَب
 .يولد ثقة بين الطرفين وسهولة في التحاور

 .loi d éloquenceقانون الوجاهة والفصاحة  .2.2

وتكييف السياق بحسب فكر المتلقي واهتماماته، وأن يكون الخطاب  ينص هذا القانون على ضرورة مراعاة المقام 
التي يجب أن يتوخها المخاطِب في خطابه  ، فالدقة من الضروريات2واصفاً ومختصراً في تقديم المعلومة بشكل مباشر

وذلك بالحرص على اختيار المفردات والتراكيب والمعلومات والتشكيلات التي من شأنها تسهيل العملية الخطابية 
 .وضمان نجاعتها ونجاحها

 . loi de Quantitéقانون الكم . 3.2

، ويجب عليه أن يكون أكثراً 3ليتحقق فعل الخطابويتحقق بتزويد المخاطِب للمتلقي القدر اللازم من المعلومات  
 .بنقل مختلف المعارف وتزويد المتلقي بها، وذلك في سبيل تُقيق مبدأ التفاعل بين الطرفينإخباراً 

  .loi de Pertinenceقانون الإفادة . 3.2

الأحكام الأخرى تنتظم في حكم »أنّ كل رايس غوقد أكدّ ، قوانين الخطابهذا القانون محور التقاء بقيّة يحعتبر  
باعتباره القاعدة الأساسية  4«.الإفادة الذي يعتبره الوحدة الأكثر إيضاحاً ودقةً من مجموع الأحكام الأخرى

                                                           
م، 2006حمدي منصور جودي، خصائص الخطاب الحجاجي وبنياته الإقناعية في أعمال البشير الإبراهمي، منشورات جامعة خيضر، بسكرة،  1

 .72ص
 .16يحنظر، أبو بكر زروقي، الخطاب الحجاجي في صحيح البخاري، ص 2
 .190يحنظر، حاج حمو ذهيبة، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص  3
 .29حمدي منصور جودي، خصائص الخطاب الحجاجي وبنياته الإقناعية في أعمال البشير الإبراهمي، ص 4
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لتبادل أدوار الكلام بين المتخاطبين، ويدفع بالمتلقي إلى مراجعة ما عحرض عليه في الخطاب عن طريق مدركاته 
 . ومعلوماته

الخطاب المفيد هو ذلك الذي تنجرّ عنه نتائج علمية يستفيد منها » من هذا القانون أنّ ج وما يحستن 
بتزويد المتلقى بجملة من الأخبار مدعومة بمجموعة من الحجج  فنجاح العملية الخطابية مشروط   1«.المتلقي

 .والشواهد التي تجيب عن أسئلته وتُقق تطلعاته من العملية الخطابية

 .loi de Sincéritéق قانون الصد. 3.2

مقراً بكل المعلومات التي يتلفظ »يجب على المخاطِب في هذا القانون الالتزام بمعيار الصدق، وتجنب الكذب،  
الصدق شرط ف، 3Veri-Conditionalityشرطية الصدق ويطلق عليه أيضاً  أمام المتلقي 2«.بها

البشري قدرة الإنسان على التلاعب بتوظيف الغموض من خصائص الكلام لأنّ أساس في العملية التخاطبية، 
 .4«اء في الكون أو عدم مطابقه إياهارهناً بمطابقة القول لحالة الأشي»والمغالطة والكذب، ويكون الصدق 

في نقل الحقيقة كما هي في الواقع بدون زيف ولا كذب، وكما يعتقدها المتكلم في ذاته  قانون الصدق يتمثلو    
من الأسهل أن نقول الحقيقة من » :غرايسيره، وتحعدّ هذه الصفة جوهراً وأصلًا لكل خطاب، يقول قبل نقلها لغ

، أضف إلى أن النسق العام عملية معقدّة لأنها تُتاج إلى جهود تمويهيةغرايس  فالكذب في نظر 5«.أن نكذب
 . انهيار العملية الخطابيةيترك ثغرات من شأنها أن تؤدي إلى للخطاب قد

بالكشف عن ميزة الصدق، وتبيان ذلك عن طريق جملة من الأفعال   ويبقى في الأخير عنصر السياق كفيلاً  
 .كالتوكيد والقسم والإثبات والإقرار، وغيرها من الأفعال الدالة على صدق المتكلم

 .loi de Participationقانون المشاركة . 2..1

                                                           
 .191الخطاب، صحاج حمو ذهيبة، لسانيات التلفظ وتداولية  1
 .190المرجع نفسه، ص 2
 .211آن ربول، جاك موشلار، تر، سيف الدين دغفوس، ص -علم جديد في التواصل-يحنظر، التداولية اليوم  3
 .211المرجع نفسه، ص 4
 .192حاج حمو ذهيبة، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص 5
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والمخاطَب،في تعاونهما على تُقيق الغاية التي من أجلها دخلا في يلتزم المتكلم » وينص هذا المبدأ على أن  
والاكتفاء تبادل الآراء والحجج والابتعاد عن فرض الأفكار والأطروحات وغالباً ما يكون عن طريق  1«.الكلام

لأنه الضامن ويحعدّ هذا المبدأ ضروري في النشاط الخطابي  بالنقاش المصحوب بالحجج والشواهد المدّعمة للمواقف،
العِناد الذي لا بين الطرفين وتجنب ى الاعتراف المتبادل ، ويرتكز هذا علالوحيد لعدم انقطاع العملية التواصلية

 .يحفضي إلى نتائج

إنّ هذه الأحكام أو القوانين مجتمعة ومتضافرة تُقق الغاية من الخطاب، وخاصة الخطاب الحجاجي، إذ  تساعده   
تتحقق فيه النجاعة والفعالية  ب الحجج وعلى ارتباطها بعضها ببعض وفق المنوال الذيهذه العناصر على ترتي

ل الخطاب وتناميه كنشاط كلامي ونجاحه باعتباره عملية فتشّكح  إقناع المتلقي والتأثير فيه، الحجاجية المتمثلة في
بالضرورة إلى فشل القصد من العملية ذه القوانين، لأن خرقها يؤدي في بنائه على ه هعلى خضوع تواصلية متوقف

 .الخطابية

 .ضوابط الخطاب الحجاجي. 2

ة من الضوابط التي يجب على المخاطِب الالتزام بها أثناء العملية الحجاجية، بهدف ليتميّز الخطاب الحجاجي بجم 
 :2تُقيق الأهداف التداولية والمتمثلة في الإقناع والتأثير، ومن هذه الضوابط ما يلي

أن يكون الحجاج ضمن إطار الثوابت القابلة للحجاج، فليس كل شيء بالضرورة قابل للحجاج، لأنه يوجد  -
 .الكثير من المسلمات التي ينبغي احترامها وعدم الخوض فيها

يل عليه الخطاب محدداً لئلا ينشأ من عدم التحديد  - الدقيق  أن تكون دلالة الألفاظ محدّدة، والمرجع الذي يحح
 .في ـتأويل معطيات الخطاب مشكلة

 . ألا يقع المرسل في التناقض بقوله أو فعله  -

 .هججحل، وإلاّ بدا زيف الخطاب ووهن موافقة الحجاج لما يقبله العق  -

                                                           
 .270م، 1996الدار البيضاء، ، 1، ي، المركز الثقافي العربي، ططه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقل 1
م، 2007، بنغازي، ليبيا، (د ط)دار الكتاب الجديدة المتحدة،  -مقاربة لغوية تداولي -يحنظر، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب  2

 .712ص
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رف المشتركة بين طرفي الخطاب، مما يسوغ للمخاطَب قبول حجج المخاطِب أو إمكانية مناقشتها أو اتوفر المع  -
 .ب أرضية مشتركة بين طرفي الخطاب تؤدي بالضرورة إلى انقطاع العملية الحجاجية بينهماتنفيذها، لأنها غيا

إذ  ينتج عن تجاهله لهذا الأمر تكوين تصور قاصر مماّ ، أن يعمل المخاطِب على تكوين صورة عن المخاطَب -
ف على تلك المعرفة المسبقة ة، لأنّ اختيار الحجج وترتيبها في الخطاب تتوقيفضي بالضرورة إلى نتائج غير مرغوب

 بالمخاطَب، 

للسياق العام، لأنه هو الكفيل بتسويغ الحجج الواردة في الخطاب من عدمها، فقد  يمناسبة الخطاب الحجاج  -
 .تكون الحجج صحيحة من الناحية النظرية، ولكنها غير مناسبة من الناحية السياقية

العلم أن أي خطاب حجاجي لا يخلو من التمويهات  والمغالطة، معضرورة خلو الخطاب الحجاجي من الإبهام  -
في بعض جوانبه، لأن اللغة توفر العديد من فرص التلاعب والمناورة، إلاّ أنّ الحجاج المقصود هنا هو ما يتكئ على 

 .الكفاءة التداولية لإيضاح الحجج، وإبعاد اللبس

الذي يدور حوله الحجاج، لأن بدون امتلاك ذلك الرصيد ضرورة امتلاك المخاطِب ثقافة واسعة في المجال  -
 .مناسباً صواباً  لن يتمكن من إيجاد دعوى أو تبني اعتراض معيّن، فتعوزه بذلك الحيلة عن الدفاع عمّا يراه المعرفيّ 

 ها ما يخصنم ،الضوابط والقوانين والسماتوبهذا يكن القول أنّ الخطاب الحجاجي هو محصلة جملة من    
، ومن من ما يخض الخطاب، فكل هذه المعطيات تتضافر فيما بينها لتنتج لنا المرسل، ومنها ما يخص المتلقي

 .على تُقيق التأثير والإقناع والتداول اً خطاباً حجاجيّاً قادر 

 .سِمات الخطاب الحجاجي .2

الأخرى، وقد حاول بعض تميّزه عن غيره من الخطابات الحجاجي بمجموعة من السِمات التي  يتصف الخطاب  
 le النص الحجاجي)في كتابه  (Benoit Renaud بنوا رونو) وقد جمع ،الدارسين تُديد ورصد سماته

text argumen) سِمات الخطاب الحجاجي في النقاط التالية: 

 .القصد المعلن. 1.2

علن سِمة أ يحعدّ   
ح
يّز الخطاب الحجاجي عن القصد الم الخطابية الأخرى، وتتجلى هذه يره من الأجناس غساسية تمح

وهو ما يعبر عنه اللسانيّون  السمة عن طريق محاولة إحداث أثر ما في المتلقي، أي محاولة إقناعه بفكرة معيّنة،



 التحليل طرقدراسة في وسائل الإقناع و  :الخطاب الحجاجي    ي                              الفصل الثان

146 
 

وقد أدرك رجال الإشهار أهميّة هذا الأمر فنجحوا في استغلال هذا ( (conativeبالوظيفة الإيحائية للكلام »
دد مسار الخطاب ويتحكم في توجهاته التي  1«.التواصلالشكل الناجح من أشكال  فالقصد المعلن هو الذي يحح

 .تساعد المتلقي على الاندماج في العملية الخطابية

( س)تُديد العلاقة الحجاجية حين نعتبر العبارة » وتكمن السمة القصدية في الخطاب الحجاجي عن طريق  
دثه الخطيب خدمةً لقضايا معيّنة هو  2«.تتحقق السمة الحجاجية (ج)موجهة لخدمة  فالنظام الإسنادي الذي يحح

 .الذي يحسهل على المتلقي اكتشاف مقاصد الخطاب

 .التناغم. 2.2

يحعتبر التناغم من أهم الخصائص التي تميّز الخطاب الحجاجي عن الخطابات الأخرى باعتباره خطاباً استدلالياً  
دثه الكلام من تأثيرات، ، يقوم على منطق ما في كلّ مراحله» ويحوظف على نحوٍ دقيق التسلسل الذي يحكم ما يحح

أو احداث تجرد تقدّم  l émotionأو الانفعال  L envoutementسواء تعلق الأمر بالفتنة 
Pogression  ّبنفسيّة المتلقي وقدراته وآفاق من هذا الوجه عن ذكاء صاحبه، ويشي بمعرفته الدقيقة  وهو يَـنحم

تُكمة استدلالات منطقية وبدقة،  فالخطاب الحجاجي هو خطاب مترابط ومتناغم مدروس بعانية 3«.انتظاره
مؤسس ، يبتعد عن الاعتباطية والعشوائية اً ، مماّ يجعله خطابله أهدافه الخاصة تقوم بتوزيِع وحداته وِفق نظام معيّن 

تراتجيات تعتمد مبدأ التقديم والـتأخير المقصود في توزيع وحدات الخطاب، والتناغم في هذا السياق لا على اس
مجال  التناغم البلاغي الذي يتخذ من السجع والطباق والجناس وغيره من الفنون البلاغيةالنوع من نقصد به ذلك 

 .طاب وِفق مقتضياته واحتياجاته التداوليةقوامه العقل الذي يحشكل الخ الخطاب الحجاجي ، بل تناغماشتغاله

 .الاستدلال .2.2

قائم على البرهنة، لذا يتوجب أن  أي تطوره المنطقي، ذلك أنّ الخطاب الحجاجي، وهو البناء العقلي للخطاب 
 وتهدف جميع العناصر المكونة له إلى غاية، يكون بناءهح على نظام معيّن تترابط فيه العناصر وِفق نسق تفاعلي

ترتيباً عقلياً  هومفتاح هذا النظام لساني بالأساس، فإذا أعدنا الخطاب الحجاجي إلى أبسط صورة وجدنا»، مشتركة

                                                           
، إربد، الأردن، 2عالم الكنب الحديث، ط،  -القرن الثاني للهجرة بنيته وأساليبهمن الجاهلية إلى -سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي  1

 .21م، ص2011
 .110م، ص2002، الدار البيضاء، 1محمد طروس، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية والليانية، النجاح الجديدة، ط،  2
 21المرجع السابق، ص 3
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بمعنى أن الخطاب الحجاجي هو خطاب استدلالي في جوهره، يقوم  1«.للعناصر اللغوية ترتيباً يستجيب لنية الإقناع
وتحكتشف ، ا بحجج تستند إلى نظام العقل بمختلف آلياته الاستنباطية والقياسية والتركيبيةهعلى بناء القضايا ودعم

يقوم بتأويل الخطاب وِفق معارفه المنطقية المكتسبة، ولعل غياب من طرف المتلقي الذي  -الاستدلال-هذه السِمة 
 .يةهذه الآليات البنائية والتحليلية لدى المتلقي يحفقد الخطاب قيمته الحجاج

 .البرهنة. 2.2

تقنيات الإقناع والحجج و الأمثلة  كل  وإليها تحردّ »وهي الطريقة التي تحوظف فيها الحجج لحمل المتلقي على الإذعان، 
في ذهنيّة ونفسيّة المتلقي، وبالبرهنة يسعى المحاجج إلى  2«.بأبلغ استدلال وصولًا إلأى ألطف فكرة وأنفذها مروراً 

لأنها غالباً ما تكون محلّ إجماع بين الناس نظراً للشكل . تبليغ أفكاره وحججه ومعارفه بأقل جهد وفي أقصر وقت
 .الصارم في بناءها

 الباحثين أثار العديد من، (Benoit Renaud بنوا رونو)وبالإضافة إلى هذه السِمات التي رصدها  
  :للخطاب الحجاجي من بينها سِمات أخرى

 .الحوارية أو التحاورية . 2.2

تنشأ ، حوار يقوم على علاقة ما متلق  قائم بين خطيب و حوار  مبني على الخطاب الحجاجي في جوهره خطاب  
باعتباره يحراهن ديدة يكشفها الخطاب ذاته وهي علاقة تتخذ دون شك أشكالًا ع» بين مؤسس النص ومتلقيه،

أي الخطاب في ، 3«.علي إقناع أكبر عدد ممكن من المتلقين، بل يطمح أحيانا إلى إقناع ما يسمى بالمتلقي الكوني
مهمة وأساسية في تأكيد حجاجية النص إذ  تجعله  التحاوريةامتداده الزماني والمكاني، وعموماً تبقى الخاصية 

للتحاور في الاختلافات السائدة، فينتج عن  اً متناقضة تستدعي أطرافموضوع رؤى متباينة  بشكل ضمني أو صريح
 .ذلك فعل الحجاج بمختلف أشكاله وآلياته

 .Schématisationالتخطيط . 2.2

                                                           
 .21، صالمرجع السابق 1
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يتجسد عنصر التخطيط عن طريق الاعداد المسبق لتقنيات بناء الخطاب الحجاجي وِفق معايير معيّنة يضبطها  
نحتج  لموضوع ما أو أطروحة معينة يعني أننّا نرسم عن طريق الخطاب كوناً مصغراً يثل فحينما »التخطيط المحكم، 

 1«.الانموذج الأمثل لوضعيةٍ ما، لكن دون أن يعكس مقتضيات البناء العلمي مع الاعتماد على بعد حواري
ضايا المطروحة والعناصر ة معيّنة في عرض القيَّ لمِ على ضرورة التزام سح  –التخطيط  –وبذلك تؤكد هذه الخاصية 

على توزيع الوحدات الحجاجية  تخطيط يعمل على اً مؤسس اً ك الخطاب الحجاجي خطابلالمكونة لها، ليصيح بذ
 .وِفق نظام سياقي تداولي غائي داخل الخطاب

 .الانتقائية الانتقاء أو .3.2

يتم من  باعتبارها آلية والتداولية، وذلك الإقناعيةفعالية ق التُق  أهم الاستراتيجيات التيمن الانتقائية  د  عتح   
ويعمل مبدأ الانتقائية على ، يتقيّد بها المحاجج في بناء خطابه أن يجب والتي خلالها انتقاء مكونات الخطاب،

اختيار العناصر الحجاجية وتُديد مواقعها في الخطاب بشكل دقيق وموّجه، مع العمل على مسايرة وضع المتلقي 
تكون مدروسة سلفاً قبل وجود الخطاب، أي على المتلقي أن  ن، وخاصة أفاق انتظاره التي يجب أه التأويليةوقدرات

 .2يكون دقيقاً في اختياره للمؤشرات التي تمكن المتلقي من التأويل السليم للطرح المعروض

وعليه يكن القول أنّ للخطاب الحجاجي سمات محدّدة تميّزه عن غيره من الخطابات الأخرى الغير حجاجيّة،   
بجملة من الضوابط منها هو علقي كالبرهنة والاستدلال أو ما يسمى ينطق الخطاب، هذه السمات  وتتحدّد

ومنها ما هو لغوي يتخص بلغة الخطاب  ومنها ما هو تداولي تأثيري بتحقق بالمقاصد المعلنة والمضمرة للمرسل،
ومدى تُقيقها لخاصيتي التواصل والإفهام، وهذه السمات لا تؤدي وظائفها الحجاجية منفردة ومنعزلة عن بعضها 

 .البعض، بل تتحقق هذه الوظائف أثناء تظافر هذه السمات التي تشكل عصب الخطاب الحجاجي

   .عاصرةالخطاب في الدراسات الحجاجية الم أنواع. 2

، تحقسم الدراسات النقدية الحديثة الخطاب الحجاجي إلى ثلاثة أصناف يكن أن يتلوّن بها الحطاب الحجاجي  
وبالرغم من أنّ هذه الأنواع الثلاثة تنضوي تُت مظلة ، الحجاجي البلاغي والفلسفي والتداوليوتتمثل في الخطاب 

                                                           
 20المرجع نفسه، ص 1
 20المرجع نفسه، ص 2
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لكن ذلك لا ينع من تداخلها ، مرجعياتها الفكرية وآلياتها التطبيقيةإلّا أنها تختلف باختلاف ، الخطاب الحجاجي
 .وهذا ما سنحاول رصده لاحقاً ، في بعض الأحيان وذلك من خلال تواجدها في خطاب واحد مجتمعة

 .الخطاب الحجاجي البلاغي .1.2

نوع من القول والتخاطب، أمّا الخطابة »باعتبار أنّ  الدراسات البلاغية القدية ببن البلاغة والخطابة فرقت  
ومن هذا    1«.البلاغة فهي بعد أسلوبي في هذا القول، لذلك جاز الحديث عن بلاغة الخطاب واستحال العكس

الخطابة لنجده متجلي في كل أشكال الكتابة ك، يتجاوز جنس الخطابة، اً ضروري اً أسلوبي اً المنطلق تصبح البلاغة بعد
 البلاغة فعل ضروري في مختلف الخطابات ى، لتصبحالأخر  وغيرها من الأجناسوالقصة الشعر والفلسفة والرواية و 

، رسلاف المسطرة من قِبل المة مختلفة في الخطاب بحسب الأهدالفعل البلاغي أشكال وظيفيّ  ، ويتخذالطبيعية
من  البلاغة لتصبح بذلك 2«النفع ،التأثيرو  ،الارتجال ،الوضوح»:في الأغراض التاليةالمعاصرون  أهداف أجملها

، تتجلى فيه باعتبارها أداة تحسخر لإقناع بكل أشكاله التواصلية لغوي كان أو غير لغوي ضروريات الفعل الخطابي
أو ، والاستعارة الجمهور والتأثير فيه عن طريق مختلف الصور البلاغية سواء في شكلها المنطقي الاحتمالي كالتشبيه

الذي  (بالحجاج البلاغي)د على الإبانة والوضوح والاستمالة، وبهذا يتجلى ما يحسمى الصور الأسلوبية التي تساع
 .على متلقيه يحعد عتاد بنائي وتبليغي يتوسله الخطيب لفرض موضوعه أو رأيه أو قناعته

يذهب إذ  ، الدور الحجاجي للبلاغةهناك من يحشكك في  لمعطى البلاغي في الخطاب، إلا أنّ وبالرغم من أهمية ا  
ولكنها لا تفحم ولا تقنع إلّا إذا تلاحمت مع الحجج ومع ، بعض الباحثين إلى أنّ البلاغة قد تؤثر وتستميل

فالحجاج يسعى إلى أن يكون إجراءاً عقلياً عكس  مختلف الأدوات العقلية التي تساعد على ترجيح الرأي وتسويغه،
ا وهذا م ...نها ما هو إمتاعي ومنها ما هو تداولي وغيرهاالبلاغة التي تتلون بعدّة ألوان منها ما هو حجاجي وم

فالصورة البلاغية  3«.البلاغة هي عملية أسلوبية تنشط الخطاب، ولها وظيفة إقناعية»: بقوله دونيسيؤكد عليه أ
إلّا أنها لا تستطيع أن تصمد أمام السلطة التحليلية للعقل الذي يتاز بخاصية الشك، ، على الرغم من أهميتها
الصادق والكاذب، أما البلاغة فتعمل على عرض الحجاج وموضوعاته في  ويسوغ الرأي بمعنى أنّ الحجاج يبني

 .تلقيقوالب وتقنيات تقتضيها جماليات الإيصال وال

                                                           
 .101ص، م2001، الكويت، سبتمبر، 20، مج، 1، ع، مجلة عالم الفكر، حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي 1
 .122صم، 1919، بيروت، 2دار العودة، ط،  –صدمة الحداثة  -أدونيس، الثابت والنتحول  2
 .110ص، المرجع السابق 3
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 هذا إلّا أنّ  في مختلف الخطابات المعرفية،اتان راسخاتان سم ة الحجاجية والبلاغية همامماّ سبق نستنتج أن السم 
كثيرة في منتوج لفظي واحد، كالأبعاد التداولية واللسانية والبلاغية   وظيفية قد ينجم عن وجود أبعاد التداخل

 السمة يجعل من الصعب رصد الأبعاد الوظيفية لكل من معقد وبية وما ينتج عنه من تشابكوالحجاجية والأسل
 .والتجاوزالحجاجية والبلاغية مما يخلق فرضيات احتمالية في القراءة والتحليل قابلة للاستدراك 

 .الخطاب الحجاجي الفلسفي. 2.2

، إذ  من المحال تصور خطاباتهالمكون الحجاجي في مختلف ة التي تستعين بايالحقول المعرف أهم من ةعدّ الفلسفتح    
مذهب فلسفي أو تُليل فلسفي معدم من الحجج والحجاج، بصرف النظر عن أساليب هذا الحجاج من حيث 

الحجاجي في الخطاب ر المعطى تجذ   وفي ضوء، تفكير حجاجي بامتيازالشكل والقيمة، فالتفكير الفلسفي هو 
 وميشال مايير، وستيفن تولمين، وغيرهم من البلاغيين المعاصرين شاييم بيرلمان، وألبرخت تيتكاه، الفلسفي، عمل

بكل تمفصلاته  الخطاب قاراً في هذاتُت سلطة التفكير الحجاجي الذي يحعتبر  الفلسفي على إدراج الخطاب
 .النظرية وتوجهاته الفكرية

اعتماده في الفلسفة؟  أي حجاج يتم ولكن، نّ التفكير الفلسفي هو تفكير حجاجي بامتيازأ :فترض إذنلن   
وهل يجوز الحديث عن الحجاج في الفلسفة أم عن البرهان والدليل القاطع؟ وهل توجد طريقة خاصة بالفلسفة في 

 1؟.استعمالها للحجج؟ وما الذي يضطر الفيلسوف إلى الاستدلال حجاجياً 

فالفلسفة ، بين الفلسفة والحجاجيجب التماس الرابط الذي يجمع هذه الأطروحات  نوقبل الخوض في الإجابة ع  
هذا  ومن، ا لهذا الخطاب العاقل والمعقولوبالتالي يحصبح الحجاج شرطاً حاسمً ، إجمالا هي خطاب العقل والمعقولية

فالفلسفة تعتمد في ، 2المنطلق يحصبح خطاب الفلسفة هو خطاب الحجاج والبرهان بكل أشكاله الضرورية والممكنة
وذلك حسب المعطيات الموضوعية ، هانية الصارمة كما تعتمد على الأدلة الحجاجية المحتملةخطابها على الأدلة البر 

 .والمقامية وأيضاً ذهنية المتلقين للخطاب

، 3نرحمطه عبد الكما ذهب   في مقابل تقرير بعض النقاد أنّ الخطاب الفلسفي هو خطاب برهاني وحجاجي  
أنّ  ،ن وذلك لعدّة اعتبارات منهاهتدي بالحجة لا بالبراهاعلى أنّ الخطاب الفلسفي هو خطاب ي 1أكدّ آخرون

                                                           
 .111ص، المرجع السابق، يحنظر 1
 .111ص، يحنظر، المرجع نفسه 2
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هو أنّ البرهان محكوم بمعايير  وما يدعم هذا الطرح، بالبراهانالفلسفة بوصفها نصوصاً ومتوناً تستدلّ بالحجة لا 
رره وذلك من خلال تُ...يحاً أو خاطئاً صحفالبرهان إمّا أن يكون  ،بالحجة والحجاجهي غير معايير الاستدلال 

لذلك تقاس معاييره بالقوة ، من لبس الدلالة، أمّا الاستدلال الحجاجي فهو لا يلك صرامة وإلزامية البرهان
وبهذا يتعذر ، والإقناع، بل التأثير والتقبل 2كما في البرهان  فغاية الحجاج ليست الصواب والصحة، والضعف

تفكير يعتمد  بذلك التفكير الفلسفي يصبحل، ية البرهانية الأحادية الدلالةللأبنية المنطق إخضاع الخطاب الفلسفي
 .نظراً للثراء الدلالي والمعقولية والحوارية التي يضمنها النظر الحجاجي عل الحجاجي أو الاستدلال الحجاجيعلى الف

خطاب يعتمد على مختلف الآليات الحجاجية في حين  في جوهره ومماّ سبق نستنتج أنّ التفكير الفلسفي هو  
لمواجهة بين الأفكار والأطروحات هي والمناقشة وا لمتسمة بالجدلا الخطاب طبيعة هذاف، يبتعد عن ما هو برهاني

في حين يوفر الفعل الحجاجي ، فالبرهان يحلغي هذه الخصائص، التي أهَلّت الفعل الحجاجي ليكون مجال اشتغاله
 .لاعتراض وبناء الرأي والرأي المضاداب يسمح لمناسب لبناء مشهد حواريالفضاء ا

 .الخطاب الحجاجي التداولي. 2.2

إلّا أنّ ، إلى أن القول أو النص الحجاجي ينتمي إلى حقل التداوليات حبيب أعراب يذهب الباحث المغربي   
وبالتالي يجوز القول بوجود تداولية البلاغيين، ، ومتشعب من جهة ثانية، مجال التداوليات هو مجال واسع من جهة

 ية في شقِها اللسانيوقد ارتبطت نظرية الحجاج بالتداول، 3إلخ...وتداولية اللسانيين، وتداولية المناطقة والفلاسفة
لأنّ الخطاب التداولي يتوفر على خاصيات بنائية وبراغماتيّة تجعله يساهم في صياغة الخطاب الحجاجي والعمل 

 .الإقناعالاستمالة و على تُقيق أبعاده الوظيفية المتمثلة في 

الاستدلالات  جملة من الخطابات الطبيعية، والقائم على مختلف في ل المتجلياوح إطار التدّ  فيويندرج الحجاج    
لحجاج في جوهره تداولي لجملة أنّ ان يرى طه عبد الرحموعلى هذا الأساس ، على البرهان الصناعي الحجاجية لا

طابعه فكري مقامي واجتماعي، إذ  يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف »لاعتبارات منها أنّ 

                                                                                                                                                                                     
عن الدراسات البلاغية المعاصرة، نجد كل الدراسات تفرق بين الحجاج والبرهان، فتضع الأول في حقل إذا انتقلنا إلى الدراسات الحجاجية المنبثفة  1

من بيرلمان، وتولمين،  الخطابات الطبيعية والفلسفة، أما البرهان في نجده في العلوم المغلقة كالرياضيات والعلوم التجريبية، ويكن مراجعة في هذا المجال كل
 .ا بالنسبة للعرب يكن الرجوع إلى عبد الله صولة، ومحمد سالم الطلبى والحسين بنوهاشم ومحمد العمريأمّ ...وأليفي ريبول

 .16ص، (ت.د)، الجزائر (ط.د) ،ديوان المطبوعات الجامعية، خليل أحمد خليل، تر، المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل، روبير بلانشي، نظريح  2
 .102ص، والاستدلال الحجاجييحنظر، حبيب أعراب، الحجاج  3
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ولعلّ هذا  1«.الب إخبارية، وتوجيهات ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك جماعيًّا في إنشاء معرفة علمية، ومطمشتركة
، للخطاب الحجاجي البنى الاستدلالية التفاعل بين البحث التداولي والبحث الحجاجي مرّدحهح إلى المرونة الموجود في

والسياق التداولي، وهذا ما  الحال المتعلقة بالمخاطَبقتضايات المقاميّة التي يتم خلالها مراعاة كل م والخلفيّات
لأنه ممارسة اتصالية بين المتكلمين تسمح بحل ، أن الحجاج تداولي في جوهره» :ذهب إليه ميشال مايير حين قال

وبهذا تشترك التداولية مع الحجاج من حيث أنها تسعى إلى  2«.مشكلات المعنى من خلال وسائل تأثيرية إقناعيّة
 المقام بالخطاب من جهة ثانية،وعلاقة ، لمتكلم والمخاطب من جهةامتمثلة في ثنائية جابة عن أسئلة محورية الإ

 :ويتمظهر البعد التداولي في الخطاب الحجاجي عموماً على صعيد جملة من المستويات منها

  مستوى أفعال الكلام. 

نظريةّ أفعال الكلام من إدراج الحجاج ضمن اهتماماتها بعدما كانت تشتغل مع  مكّن التوسع الذي عرفته   
أي برد وظائف الجملة إلى الفعل ، 3على الأفعال اللغوية البسيطة، وليس المركبة (غرايس وسيرل وأستين)

مستوى آخر اتسم ية أفعال الكلام إلى نظر ها، وقد انتقلت في توجيهالكلامي الذي يحعتبر عندهم مختص بالجملة 
اللّذين وسعا من النظريةّ لتشمل الأفعال اللغوية المركبة  (فان إيمرن وخروتندورست)بالتوسع على يد كل من 

هو عبارة عن فعل تكلميّ  »:فضلا عن البسيطة، ويتجلى ذلك من خلال التعريف الذي أورداه للحجاج بقولهما
لغوي مركب، ومعنى أنّ الحجة فعل تكلميّ لغويّ مؤلف من أفعال تكلميّة فرعية، وموّجهة إلى إثبا أو إبطال دعوة 

وجعله ملتبساً بألبسة جملة الأفعال اللغوية  ضمنالحجاج  وبهذا تمكنت نظرية الأفعال الكلامية من إدراج 4«.معيّنة
 .تداولية لسانية

 يكن هذا التطور الوحيد الذي عرفته النظرية، فنظريةّ الحجاج في اللغة انبثقت أساساً داخل نظريةّ أفعال ولم   
فعل الاقتضاء : وآرائه، واقترح إضافة فعلين لغويين هماأوستين  بتطوير أفكارأوزفالد ديكرو الكلام، حيث قام 

إلى مستوى آخر مع  أوستين وسيرل،وبهذا انتقل الحجاج من مستوى نظرية أفعال الكلام مع  5وفعل الحجاج

                                                           
 .12طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص 1
 .72ص، 2/ميشال مايير، اللغة والمنطق والحجاج، تر، محمد أسيداه، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج 2
 .107ص، 2001يحنظر، عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، أفريقيا الشرق، المغرب،  3
 .212طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 4
 .12يحنظر، أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 5
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بعبارة أخرى يتمثل الحجاج عنده في ، يتمثل في إنجاز نوع من التسلسلات الاستنتاجية داخل الخطاب ديكرو
 .1تائجج التي تحستنتج منهاإنجاز متواليات من الأقوال، بعضها بمثابة الحجج اللغوية، وبعضها الآخر بمثابة الن

، الأفعال اللغوية داخل الخطابمن ف تبع دور كل صنبت( فان إيمرن وخروتندورست)قام كل من  هذا وقد   
تحستعمل  فالأفعال الالتزاميّةوالبعض الآخر ليس له ذلك الدو ر الحجاجي، ، طبيعة حجاجية عضهالبفوجدا أنّ 

قبول وجهة النّظر، أو الرغبة في الحجاج من عدمه، وفي تدعيم موقف المخاطِب، والتعبير عن الموافقة والمناصرة، ل
فمنها ما لا يتضمن حجاجاً مثل  –بحسب الباحثين  -فليست كلها مناسبة للحجاج  عال التوجيهيّةفالأأمّا 

، 2لنّقاش مثل التحدي والدفاع عن وجهة النظرالأوامر وأفعال التحريم، ومنها ما يستجيب لطبيعة الحجاج وا
، والتي لها طابع الأفعال الالتزاميّةالأفعال اللغوية حسب هذا التصنيف تنقسم إلى قسمين القسم يتمثل في و 

الذي تضطلع به داخل الخطاب، فطبيعتها الدلاليّة تقتضي  الإقناعي الانجازي الدورحجاجي محض من خلال 
أمّا القسم الثاني فيتمثل في الأفعال التوجيهيّة والتي بدورها تنقسم إلى قسمين قسم ذو ، بالضرورة فعل الحجاج

طبيعة حجاجية أفعال التحدي والنقاش، وقسم آخر لا يحث للحجاج بصلة مثل الأوامر المباشر التي لا تستدعي 
 .الدخول في عملية حجاجية

، فالحجاج قد يتجلى في (الاستفهام)ومن الأفعال اللغوية التي تستجيب لطبيعة الحجاج على سبيل المثال     
الأسئلة التي تنتمي إلى الاستفهام التقريري حسب ما يقتضيه الاستلزام الحواري، فالأسئلة »الخطاب من خلال 

وبصفة عامة  3«.وذلك عندما يكون قصد المخاطِب غير مباشر، عليهأشد إقناعاً للمخاطَب، ولأقوى حجة 
المتلقي نحو دفع يكن القول أنّ الكثير من الأفعال الكلامية تضطلع بوظائف حجاجيّة، ولاسيما عندما تهدف إلى 

خارج  نجزبحصول فعل م ، فتداولية الفعل الكلامي داخل الخطاب الحجاجي تتحقّق4نتيجةٍ معيّنة أو صرفه عنها
 .عن الفعل الكلامي أو ما يسمى بالفعل التأثيري اً لازم وغالباً ما يكون فعلاً الذي و  الخطاب،

 مستوى السياق. 

                                                           
 .11يحنظر، المرجع نفسه، ص 1
الكنب  حافظ اسماعيلي علوي، عالم: الحجاج مفهومه ومجالاته، إعداد: يحنظر، عبد الهادي الشهري، آليات الحجاج وأدواته، مقال ضمن كتاب 2

 .67ص/1م، ج2010،إربد، الأردن، 1الحديث، ط، 
 .62ص/1ج، المرجع نفسه 3
 .29ص، يحنظر، حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي 4
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يذهب البحث التداولي المعاصر إلى أن نجاح العملية الخطابية لا يتوقف على الكفايات اللغوية للمتكلم فقط،    
تُتها قدرة المتكلم على إنجاز خطاب ملائم  التي تندرجولكنه يعتمد بشكل كبير على الكفايات التداولية 

للسياق، فلا يكفي مثلا حشد الخطاب بجملة من الأفعال الكلامية الحجاجية دون خضوعها لمبدأ التداول 
وأن تحصاغ ، في موقف معيّن  -الأفعال الكلامية-يجب أن تنزل »:بقوله( فان ديك)السياقي، وهذا ما يؤكد عليه 

فنحن نحتاج إلى ( ...السياق)واللّفظ التقني الذي نستعمله في مثل هذا الموقف هو مصطلح ...يّنةفي ممواقف مع
وفيما يخص النجاح التداولي فإنّ ...لفظ مخصوص حتى ندلّ على صفة اطرّاد النجاح التداولّي للعبارة المتلفظ بها

مة اخطاب ءبمدى ملا التداولي مرتبط لحجاجية في الدرسفنجاح العملية ا 1«.لفظ المناسبة يكن أن يحستعمل
كل الأبعاد  راعيفالمخاطِب يجب عليه أن يح ، ةالأدبيات التداوليّ  بعض أو ما يسمى بالمناسبة في، للسياق التداولي

ولعلّ هذا ما ذهب إلية ، من أجل صياغة ملفوظ يحلبي أهدافه الحجاجية السياقية المحاطة بالعملية الخطابية وذلك
شرط المحتوى القضوي، والشرط التمهيدي، وشرط الإخلاص، »حين صاغ شروط المناسبة التداولية في سيرل 

عن الاشتغال التداولي للأفعال ولا  ،لا يكن الحديث عن الخطاب، هذه الشروط في ضوءو  2«.والشرط الأساسي
 .د والمسير  للعملية الحجاجيةالسياق الذي يحعدّ المحدّ  عن الكلامية ولا عن ضروب إنجاز الأفعال التأثيرية بمعزل 

يضم أيضاً التوقعات والترقبات »والسياق في الطرح التداولي لا يكتفي بمراعاة المحيط المباشر للخطاب بل   
وسيع والفرضيّات والعقائد والذكريات والمسابقات الثقافيّة، وافتراضات خول الحالة الذهنيّة للمتكلم، كما يكن ت

ضافة بعض الفرضيّات المستعملة أو المشتقة من عمليات الاستقراء السابقة، فكل السياق بالرجوع إلى الخلف بإ
ة على مجموعة من فالسياق إذن هو عملية مفتوحة ومبنيّ  3«.سياق يضم سياقاً عامًا وسياقات صغيرة جداً 

غالباً ما تكوم  اقات المباشرةمن الخطاب، فالسيّ الاختيارات التي تحساعد على تُقيق المغزى الحجاجي التداولي 
السياقات الغير مباشرة والتي يجب على المتكلم البحث عنها وتسخيرها في الخطاب لتحقيق أهدافه  عكس متاحة،

                                                           
 .221م، ص2000تر، عبد الفتاح قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،، (استقصاء البحث في الخطاب الدلالي التداولي)فان ديك، النص والسياق  1
 :جعل سيرل أربعة شروط للملاءمة لخصها في  2

يتحقق هذا الشرط إذا كان إذا كان للكلام معنى قضوي، ويتحقق في الفعل إذا كان دالًا على حدث في المستقبل يلزم به : شرط المحتوى القضوي -
 .المتكلم نفسه

 .يتحقق إذا كان المتكلم قادراً على إنجاز الفعل: الشرط التمهيدي -
 .يتحقق إذا كان المتكلم مخلصاً في أداء الفعل، فلا يقول غير ما يعتقد، ولا يزعم أنه قادر على فعل ما لا يستطيع: لاصاشرط الإخ -
يحنظر، محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ، يتحقق حين يحاول المتكلم التأثير في السامع ليحتجز الفعل: الشرط الأساسي -

 .76/17/12م، ص2002لجامعية، مصر، دار المعرفة ا
 29عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، ص 3
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 الخطابات الحجاجية في نجدبل  ،وبهذا يكن القول أن السياق في الخطاب الحجاجي التداولي متعدد، الحجاجية
 .به الخاص اقهسيكل ملفوظ ل

هو ما جعل الدرس اللغوي  1بلاغيينعند ال بالمقام بثنائية السياق عند التداوليين وولعل هذا الاهتمام الكبير   
 خاصةحظيّ باهتمام كبير في النظريات الحجاجية المعاصرة، و  أنّ المقامالتداولي يلتقي مع الطرح الحجاجي، إذ  نجد 

ة وحقائق ات برهانيّ مدهو البؤرة التي تلتقي فيها جميع العناصر الحجاجية من مق قامالذي رأى أنّ المبيريلمان مع 
ة وقرائن بلاغية وقيّم، وذلك بوصفها أسسًا حجاجيّة لابدّ من طرحها بصيغ مختلفة في المقام، وعلى المتكلم فعليّ 

بيه، من ذلك اختيار المقدمات لبناء جسور التواصل الأولى مع مخاطأن يراعي عناصر المقام عند بناء مقدماته 
كبير في توجيه مسارات القول   ، فللمقام أثر  2ون في ثبوتيتها المرجعيّةالمسلم بها عند المعنيين والتي لا يشككّ 

 . الحجاجي وتلوين استراتيجياته الخطابية، وذلك من أجل ضمان حجاج ناجح وناجع بين المتحاججين

المناسبة مؤط راً تداوليّاً لأي  خطاب حجاجي، إذ  لا يكن الدخول في عملية /المقام/السياقوبهذا يحصبح    
لمتكلم أو بالنسبة  ل، سواءاً من حيث الإنجاز الحجاجيةالتواصلية اد المقاميّة للعملية حجاجية دون مراعاة الأبع

 . لمتلقيبالنسبة ل التأويل و  التفسير من حيث

   التحاوريالمستوى الحواري أو. 

 جوهرياً في خطاب حجاجبي تداولي، وتذهب بعض الإتجاهات التداولية  مكوناً الخطابية الحوارية الظاهرة تحعدّ   
تقنيًا بتنوع وتباين أنماط  أساس الحجاج هو الحوارية وما تتطلبه من عمليّات حجاجيّة تتنوع وتتباينّ»أنّ  إلى

الذي   ظاهرة تخاطبيّة راسخة في كل خطاب، ولاسيما الخطاب الحجاجي  فالحوار 3«.التحاور ومراتب الحوارية
تتعدد فيه الذوات وتتباين فيه الأصوات سواء كانت مضمرة أو حاضرة في المسرح الخطابي، ولعلّ هذا ما أكد عليه 

نه يؤسس الاستعمال التداولي للغة هو استعمال حواريّ من حيث المبدأ، لأ»حين اعتبروا أنّ  بلاغيينبعض ال
لذا فخاصية الاستعمال التداولّي الحواريّ هي الخاصية  اتصالًا ظاهرياً مع الآخر في سياق ومقام تواصليين  محددي ن،

                                                           
رح التداولي من القضايا التي يجب الوقوف عليها هو الفرق بين المقام والسياق، فهناك من يرادف بينهما في مختلف النظريات اللسانية، بينما ذهب الط 1

المقام هو الإطار العام للقول الذي يشتمل زمان القول ومقامه وهويةّ الباث وهويةّ المتقبل وعلاقتهما والحجاجي إلى التفريق بينهما حين اعتبر أنّّ 
طاب، ببعضهما البعض، وكل ما يعرفه أحدهما عن الآخر، في اعتبرت السياق هو كل ما يحيط بالقول المقصود من أقول تسبقه وأقول تلحقه داخل الخ

 .90، ص2010، ليبيا، 1يحنظر، علي شعبان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، دار لكتاب الجديدة، ط،  تساهم مفسراتها في تُديد معناه،
: الحجاج مفهومه ومجالاته، إعداد: يحنظر، محمد سالم ولد محمد الأمين، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، مقال ضمن كتاب 2

 .210-2/209م، ج2010،إربد، الأردن، 1نب الحديث، ط، حافظ اسماعيلي علوي، عالم الك
 .102ص، حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي 3
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على لحظتين توجدان في علاقة بذلك الخطاب  ليتوزع 1«.الأولى للحجاج والتفاعل التواصلي المتعلق بالمتحاورين
يستحضر الإنسان الآخر داخل اللغة بكل  -الحواري -المستوى  حاليّة واحدة، فالخطاب التداولي ضمن هذا

ليصير بذلك الاستعمال التداولي استعمالًا حجاجيًا واستدلالياً من حيث  معطياته التفاعلية والتواصلية والمقاميّة ،
 .الاعتراض والرأي الآخرو  الحجة ضبطه للعملية الحواريةّ القائمة على أساس

 لمانيبير التي أو ردها  اتريفجاجية المعاصرة من خلال بعض التعالحواري في النظريات الح عدبكما يكن رصد ال   
للحجاج، إذ  اعتبره دراسة لطبيعة العقول، ثّم اختيار أحسن السبل لمحاورتها، ثم محاولة حيازة انسجامها الإيجابي، 

وهذا الحوار قد يكون صريحاً من خلال إعلان مواقف علنيّة معيّنة، وقد يكون ضمنيًّا  والتحامها مع الطرح المقدَّم،
عن  مباشرة ، تتجلىفي الخطاب الحجاجي سِمة قارةّ هيفخاصية الحوار  2بالمخاطَب المتخيّلبيريلمان أو ما يسميه 

اضي، لينتج عن ذلك ما يسمى باستحضار مخاطَب افتر قد تكون ضمنيّة  وأطريق المناظرة والمسائلة والمناقشة، 
الحوار  ليصبح بذلك 3حول مسافة موجودة بين الذواتحوار ميشال مايير بالحوار الحجاجي والذي اعتبره 

المسافات التي قد تولد الاختلاف  لتقريب بين الذوات وبين وجهات النظر، وطيّ  الحجاجي التداولي وسيلة ل
 .بينهم

بين التداولية والبلاغة الحجاجية يندرج في سياق تأكيد إمكانية تُول البلاغة إلى ومماّ سبق نستنتج أنّ الربط    
مختلف الخطابات الطبيعية ورصد أبعادها الحجاجية  نظرية نصية تداولية تُمل على عاتقها مسؤولية تُليل

عدّة نواحي سواء من حيث  يتجلى منالحجاجي  لموجود بين الدرس التداولي والدرسالتفاعل اوالتداولية، ف
طاب ختلقي و متكلم و من مهتم بالعناصر ذاتها ي ، أو من حيث الاهتمامات، فكل منهماوالآليات المفاهيم

المستوى الحواري أو  وتتضح السمة التداولية للحجاج أكثر في، ، وكلاهما ينشدان الإقناع والتأثير في الآخرمقامو 
لكونه يحقدّم في سياق تواصلي يات الحجاجية التي توظف الآليات التداوليّة، التحاوريّ الذي يحعدّ من أهم المستو 

 .مقاصد الحوار يضمن فعّال مثالي تُقيق تواصل محدّد يحاول فيه المتحاورون حل خلافاتهم  والعمل على

 .(بين المتكلم والمتلقي والمقام الإنتاج والإنجاز كفايات  دراسة في)الخطاب الحجاجي : المبحث الثالث

                                                           
 .26/29م، ص2010أفريقيا الشرق، المغرب،  –دراسة تطبيقية في اللسانيات التداولية  -الحوار وخصائص التفاعل التواصلي ، محمد نظيف 1
 .190-169ص/ 2مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، جيحنظر، محمد سالم ولد محمد الأمين،  2
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الكفاية هي جملة  وذهبوا إلى أنّ ، ركزّ النقاد المعاصرون على أهمية الكفاية في بلورة الخطاب الحجاجي وتوجيهه   
معارف ومهارات وقدرات  منالقدرات المكتسبة التي تسمح بالعمل في سياق معيّن، ويتكون محتواها  من

يقوم الفرد الذي اكتسبها باثارتها وبتجنيدها وتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما  واتجاهات مندمجة بشكل مركب،
فالكفاية هي القدرة على العمل، وحسن تصريفه في مختلف السياقات التي يكون فيها ، 1ددّةمحوحلها في وضعية 

المتكلم، وكفايات المتلقي، وتنقسم الكفاية في الدراسات الحجاجية المعاصرة إلى ثلاثة أقسام، كفايات هذا  .الفرد
 .وكفايات المقام

 .كفايات المتكلم.1

، فالمتكلم الخطاب تلك الإمكانات اللغوية ومجموع ما يسمح للمتلفظ من إنتاج يإنّ المقصود بكفايات المتكلم ه
لي يحصبح ولية، وبالتاتلزمه إلى جانب الكفايات اللغوية، كفايات أخرى، عقلية واستدلالية ونفسية وثقافية وتدا

نتج هو عبارة عن تُويل نوعي للغة إلى خطاب تُكمه عناصر أخرى غير لغوية، تفرض علينا أن ننظر الكلام الم
شيء مجرّد وذو وضع نظر إلى المتكلم على أنه أن لا ن إلى اللغة باعتبارها فعلًا تواصلياً اجتماعياً، كما تفرض

 اجتماعيّاً ينطلق في تشكيل مواده الخطابية داخل مقامات اعتباري نظري، بل يجب النظر إليه باعتباره فاعلاً 
 .2ووضعيات اجتماعيّة ملموسة ومحدّدة

كما أن هناك جانباً مهماً في الكفايات المتعلقة بالمتكلم، إذ  يجب التميّيز بين نوعين من الكفاية، تتعلق الأولى   
فمن أجل أن يحنتج المتكلم خطاباً فلا بحدّ له من كفايات لغوية جاز، الإن بكفاياتوالثانية  تاجالإن اتبكفاي

وعقلية وأدبية وثقافية، أمّا إذا أراد أن يحلقي هذا الخطاب أمام الناس تلزمه كفايات أخرى تتعلق بمستوى الإنجاز 
من حركة »خرين والمتمثلة في بالكفايات الحركية والإيائية والجسدية وكل ما يصدر من ذات المتكلم في اتجاه الآ

 3«غير من الأدوات الإنجازية الأخرىصامتة أو نظرى ذات مغزى، أو إشارة مرفوقة بملفوظ أو لباس خاص و 

 .المتكلم الإنتاج لدى اتكفاي.2

                                                           
 .11م، ص2002( ط.د)يحنظر، محمد الدريج، الكفايات في التعليم، منشورات سلسلة المعرفة للجميع دار الوحيدي،  1
 .70م، ص2017، الأردن، 1كنوز المعرفة، ط،    -قي لبلاغة الخطابنحو تصور نس -ينظر، حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي  2
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وهي عبارة عن جملة من المعطيات تساعد المتكلم على إنتاج خطاب معين أي في جنس محدّد وفي سياق معيّن، 
من الضروريات التي تبرهن على قدرة المتكلم في إنتاج خطاب يخضع لأدبيات التواصل،  وتعدّ  كفايات الإنتاج

 :وتنقسم هذه الكفاية بدورها إلى مستويين

  مستوى عام. 

الضرورية والمتنوعة التي تسمح بإنتاج خطاب كيفما كان نوعه وجنسه،  هذا المستوى بمختلف الكفاياتيهتم 
لأنها تتعلق بكفايات لغوية وأدبية ومعرفية وثقافية عديدة، وهي التي تؤهل الكفايات الموسوعية، طلق عليها ويح 

فالخطاب في ثباته ووجوده  1«ثقافية-السوسيو بية ومكانتهالأدو لإنتاج خطاب تكون له قيمته اللغوية »المتكلم 
التي من شأنها تقوية الخطاب وتدعيمه على مستوى الزمن والامتداد متوقف على نوعية الكفايات المسخرة فيه، و 

 .ليححقق أبعاده التداولية السطة ن طرف المتكلم

  مستوى خاص. 

يهتم هذا المستوى بكفايات نوعية فقط، تتعلق بالقدرة على الإنتاج في جنس معيّن من أجناس الخطاب،   
إنتاج الخطاب سواءً كان شعراً أو خطابة فالبلاغيون غالباً ما يقفون عند الكفايات الموسوعية لعلمهم بأهميتها في 

أو كتابة، إلّا أنهم يدكون أن هناك خصائص نوعية تميّز بين مختلف الأجناس الكتابية، كضرورة علم الشاعر 
والروائي بطبائع السرد والخطيب بطرق الإقناع  2بالبحور والأوزان والقوافي، والكاتب بفنون المكاتبات والتوقيعات

هنا يلجأ المتكلم إلى كفايات إنتاجية خاصة تساعده على ، لأجناس الأدبية متباينة فيما بعضهاوالاستمالة، فا
 .تُقيق فعل الكتابة داخل جنس معيّن ومقام محدّد

 .(المتكلم لدى نتاجالإات أدو دراسة في ) لخطاب الحجاجيا كفايات. 2

، والتي رأينا أنها ذات صلة مباشرة بموضوع دراستنا، ام أن نقف على بعض الكفايات الموسوعيةنقترح في هذا المق  
ومن بين ، وهي كفايات ايحتاجها المفسر لإنتاج خطاب مبني على أسس علمية ويتسم بالفعاليّة في شقه التداولي

 :هذا الكفايات ما يلي

 الكفايات اللغوية والأدبية. 
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 تعريف هذه الكفاية بأنها القدرة على إنتاجل ما يحتاجه مؤلف الخطاب هو معرفة اللغة، و يكن إنّ أوّ      
، والكفايات اللغوية التي داخل علوم تلك اللغة وِفق الأصول والقواعد المتعارف عليهاو داخل اللغة،  خطاب ما

فاللغة التي يحنتجها المتكلم »الخطيب أو الشاعر أو الكاتب غير تلك التي يحتاجها المتكلم العادي،  يحتاجها
ظر إلى شكلها ولفظها ونحوِها وسلامتها بل نكتفي بمضمونها ومقصودها، في حين يحتاج مؤلف العادي لا يحن

يط بكل علوم اللغة الضروية، وأن يكتلم القدرة على التصرف السليم من  المتمرس في هذه الكفاية إلى أن يحح
 .فالمعرفة الواسعة والدقيقة باللغة من الشروط الجوهرية والأساسية لكل من يؤلف خطابا 1«.الخطأ

في لغته عن لغة  المتكلم على إنتاج خطاب يتميّزفالكفايات اللغوية المطلوبة في هذا المستوى تتعلق بقدرة    
تضمن  آليات لغوية لال تسخيرالتواصل والتأثير في الآخر، وذلك من خلغة قادرة على تُقيق التخاطب اليومي، 

ولعلّ هذا النوع  2«.من دون أن يفقد هذا التواصل اللغوي أدبيّته وشاعريتّه»التواصل مع كل طبقات المجتمع  فعل
الذي يضمن حدوث علمية الإقناع والتداول، لأن سهولتها ومرونتها تحكسبها القدرة على التواصل من اللغة هو 

ثم تُقيق الأبعاد التداولية الحجاجية للخطاب من خلال عملية الاختيار المعجمي  مع الآخر كفعل أولي تمهيدي،
 .يستعين بها مؤلف الخطاب التي والصوتي  والتركيبي والصرفيليوالدلا

وبالرغم من الأهمية التي يحوليها البلاغيون المعاصرون للكفايات اللغوية في الخطاب الحجاجي، بمختلف     
ثقافية تداولية من »والمعجمية والتركيبية والدلالية، إلّا أنهم اهتموا بكفايات أخرى ذات طبيعة مستوياتها الصوتية 

بمعنى أنّ الكفايات اللغوية  3«.ثقافي بنجاعة وفعاليّة-دونها يصعب على الخطاب أن يتدخل في محيطه السوسيو
وعليها يحعوّلح في الخطاب ، اوليدمن مجمل الكفايات الأخرى التي تضطلع بدور حجاجي ت اتمثل جزءاً بسيطً 

 .تحقيق أهدافه الوظيفيةل

  الكفايات الثقافية والتداولية. 

الإحاطة بالعالم الخارجي الذي يحريد أن »إنّ المقصود بالكفايات الثقافية في هذا المقام، هو قدرة المتكلم على 
فالثقافة هي ذلك  4«.التداولية لخطابهيتدخل فيه، وأن يعرف كيف يحـوَظف عناصر هذه الثقافة لصالح الغايات 
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 قدراتالعلى  حضور عنصر الثقافة في الخطاب ينح كما يحبِ ة،  طاب للأهداف حجاجية تداوليّ الفعل المتجلي في الخ
يط ببعض العلوم أو لمتكلمالمعرفيّة ل ، والثقافة هنا مأخوذة في معناها العام، فلا يكن تصور خطيب أو كاتب لا يحح

التاريخ والعادات والتقاليد والقيّم والأخلاق والطبائع، ويكن القول أنّ الحاجة إلى الكفايات الثقافيّة جزء من 
لأن ، فما تتطلبه الكتابة من معارف دقيقة وواسعة غير التي يتطلبها الشعر»،تتفاوت تبعاً لطبيعة جنس الخطاب

فالثقافة هي خاصية متجذّرة   1«.المبالغة والمحال والمجازهذا الأخير لا تفرض طبيعته معرفة يقينيّة، فهو يغتمد على 
في جنس الكتابة النثرية، عكس الكتابة الشعرية التي يحستبعد حضور المستوى الثقافي فيها، لأنّ طابعها التخييلي لا 

نّد مختلف المعارف الثقافيّة والفكرية  بدأها خدمتاً لميسمح بحضور مثل هذا المستوى، عكس الكتابة النثرية التي تجح
 .التداولي

ونقصد بالكفايات الثقافية أيضاً، هي ذلك النوع الذي يسمح بإنتاج خطاب يعرف كيف يخاطب طبقة معيّنة    
قق أهدافه التداولية دون أن يكو   ن معرفة أو صورة من الناس في حدود لغتها ومعرفتها، فلا يكن للخطاب أن يحح

ولعلّ هذا ما نلتمسه في التراث البلاغي القديم، وبالتحديد عند أبي هلال العسكري ، مسبقة عن من يحريد مخاطبته
وإذا كان موضوع الكلام على الإفهام، فالواجب أن تحقسم طبقات الكلام على طبقات » حين يقول( ه292)

لا يعرفه،  الناس، فيخاطب السوقي بكلام السوقة، والبدوي بكلام البدو، ولا يتجاوز به عما يعرفه، إلى ما
من خلال هذا النص نستنتج أنّ تُقيق الفعالية التداولية  2«.فتذهب فائدة الكلام، وتحعدم منفعة الخطاب
ومحاورتهم في ضوء ثقافتهم المتداولة في بيئتهم، وهذا من شأنه أن للخطاب مرتبط بمراعاة مقامات المخاطبين، 

 .صل فعّال، وتداول وظيفيايضمن تو 

ومهما تعددت معاني الكفايات الثقافيّة، فإن أهميتها لا تخفى عندما ننظر للخطاب من منظرو تداولي، فلا   
يكن أن يكون للخطاب أثر ما في المقام الذي يستهدف التواصل معه والتأثير فيه، ما لم يحأخذ بعين الاعتبار 

، في ما تفرضه مختلف المقامات والمناسبات التصرفدراً على وما لم يكن قاثقافية لهذا المقام، -الخصائص السوسيو
علهم يعدلون أن خاطبين بج في الميرتأثي تلك الكفايات التي تستطيع الوهنا يتعلق الأمر بكفايات ثقافية تداولية، أ

تسخير أحداث تاريخية قدية في خطاب ما، من شأنه أن يحغيّر ما يعتقده المتلقي في بعض معتقداتهم، فمثلًا 
 .ضر، ومن هنا نستطيع القول أنّ الكفايات الثقافية ضرورية لأي خطاب يروم الإقناع والتداولالحا
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 الكفايات النفسيّة الانفعالية. 

تحعدّ الكفايات النفسيّة من المستويات التي يحراهن عليها البلاغيون المعاصرون في الخطاب الحجاجي باعتبارها    
وقد إختلاف النقاد في تُديد مفهوم هذا النوع من الكفايات، ، والإقناع ستمالةحقق بها الاإحدى الطرق التي تت

بحسن »أمّا بالنسبة للاعتبار الأول فهي تتعلق فمنهم من عرفّها باعتبار المتكلم، ومنهم من عرفّها باعتبار المتلقي، 
يط مع مراعاة الظروف ال...اختيار اللحظات النفسية الأكثر ملاءمة لولادة الإبداع داخلية والخارجيّة التي تُح

أو ما يحسمى اليوم عند  ، الإبداع دةالظروف المصاحبة لولابمختلف  فالكفايات النفسيّة هنا تهتم 1«.بالإبداع
بما قبل النص، أي المرحلة الزمنية التي يحولد خلالها النص »وهو علم يهتم ، الغربيين  بالنقد التكويني للإبداع

وعن  فيها، كوّنت التي تأثيراتالفالعمل الأدبي الإبداعي في شكله النهائي لا يكن أن يتجرد عن  2«.ويتكوّن
، لينتج عن ذلك ألفاظ وجمل مشحونة بانفعالات أثناء إنتاج الخطاب المتكلم صاحبت النفسيّة التي  السياقات

 .المتكلم

غيين القدامى، وذلك من خلال جملة الوصايا كما نجد هذا النوع من الاهتمام بالكفايات النفسيّة لدى البلا  
قدّموها للكتاب أثناء ممارستهم للعملية الإبداعية،مركزين على الشروط النفسيّة التي يجب أن والتوجيهات التي 

الإبداع خاضعا لولادة قهرية، أو عسيرة، »تتوفر في العمل الإبداعي قبل ولادته، ومن أهم هذه الشروط ألا يكون 
ارس المبدع لحظة الإبداع ننوع من الإكراه النفسي، أو سلسلة متوالية من المحاولات الفاشلةفلا يحستح  3«.سن أن يح

وصفاء  رتبط بالميول والرغبةتالجهد العسير، بل   تستدعيفالإبداع في نظر النقاد القدامى هو عملية تلقائية حرة لا
انتظار لحظة يحستحب و ، في لحظات عدم الاجابة والإبداع لا يحستوجب اكراه النفس على الإنتاج، فالذاكرة والفكر

: بقوله على هذا ابن رشيق القيرواني    يؤكدّ و  ،مع الإبداع من خلال تماهي الذات النفس وتجاوبها تلقائياً مطاوعة 
فأرح نفسك، ولا تعمل إلّا وأنت فارغ القلب، واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى  فإذا عارضك الضجر»
وفي ضوء هذا النص يتضح أنّ عملية الإبداع لا تتأتى تُت الإكراه  4«.سن نظمه، فإن الشهوة نعم المعينح

ختيار الفترات الزمنية التي تكون فيها النفس في مع حسن ا والضجر، وإنما تتحقق بالاعتدال والتوازن النفسيّ،

                                                           
 .21ص -نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب -حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي  1
 .11صم، 1997، (ط.د)بيير مارك دوبيازي، النقد التكويني،  تر، وائل بركات وغسان السيّد، مطبعة زيد بن ثابت،  2
 .29المرجع السابق، ص 3
م، 1961، بيروت، لبنان، 2ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح، نحند نحي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط،  4

 .112ص/1ج



 التحليل طرقدراسة في وسائل الإقناع و  :الخطاب الحجاجي    ي                              الفصل الثان

162 
 

بل هو وليد ، ابالانشغال والقلق والتوثر أو الاضطر صفاء، فالإبداع لا يكون وليد لحظات و  حالة ارتياح وطمأنينة
 .لحظات الرغبة والميول والانتشاء الذي يحولد عمل إبداعي متوازن

ينبغي للشاعر أو الخطيب  منقصة كراه والإجهاداعتبار الإ ومماّ سبق نستنتج أنّ البلاغيين والنقاد ييلون إلى   
ا يحسمى عند القدامى قط المبدع فيمبي في مثل هذه الحالات يحس، لأن الإصرار على ممارسة الفعل الأداتجنّبه

وبهذا يكن ، الذي لا يحستحب في العمل الأدبي، والذي غالباً ما يكون ممقوتاً لدى النقاد 1عبالتكلّف والتصنّ 
القول أنّ الخطاب الإبداعي عموماً والخطاب الحجاجي خصوصاً يخضع لما يحسمى بالكفايات النفسيّة، أو السياق 

وعندما نتحدث هنا عن ، بداع والتوليدالنفسي الذي يحكم العملية الخطابية أثناء إنتاجها، والتي تسمح للذات بالإ
العمل الإبداعي لا نقصد به جنس معيّن من الإبداع، بل الخطاب كيفما كان نوعه وجنسه يستدعي نوعاً معيناً 

 .من الكفايات النفسيّة والانفعاليّة التي يجب أن تحأخذ بعين الاعتبار أثناء الإنتاج

 .كفايات الإنجاز لدى المتكلم. 2

تتجاوز ، ويندرج عملها في أنها تسمح للخطاب بتوظيف عناصر إضافيّة 2وتسمى أيضاً بالكفايات المسرحية  
ويتمثل ذلك في المعطيات الصوتيّة والحركيّة والجسديةّ التي يوظفها المتكلم أثناء إلقاء ، البناء الداخلي للخطاب

اء آخر تتعدد فيه اللغات وتختلف وتتحدّ لتشكل خطابه، لينتقل بذلك الخطاب من وضعه اللفظي اللغوي إلى فض
 من كل النواحي الداخلية والخارجية، والغاية المرجوّة من هذا المبحث هو الكشف لنا خطاب متجانساً ومتكاملًا 

 .عن الأهمية التي أو لَاهَا النقاد لخاصية الإنجاز في الخطاب عمومًا وللخطاب الحجاجي خصوصًا

لحجاجي من الآليات التي أحخذت بعين الاعتبار في الدراسات البلاغية المعاصرة، ولأن مسرحة الخطاب ا  
سنحاول ابراز دور الكفايات المسرحية الانجازية المتعلقة بالعناصر الأدائية الخارجية التي تتضافر مع المعطيات اللغوية 

تكامل في البناء والتوّجه الذي يخضع اللفظية في بناءها الداخلي التركيبي، لتشكل لنا خطاباً حجاجيًا يتسم بال
بناءه على جلّ المستويات، إلّا أنّ هذه الكفايات الإنجازية لا تكون ضرورية إلّا عندما يكون لمنطق واحد في 

 . يتحول من خلاله إلى فعل إجرائي يحلقى أمام متلقي أو مجموعة من المتلقين الخطاب شفوياً 
                                                           

 .209ص -نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب -حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي  1
وتعرّف ، هي عملية ينتقل فيها الخطاب من طور الكتابة إلى طور العمل الذي تتحد فيه عناصر اللغة والصوت والمعطيات المرئية: الكفايات المسرحية 2

لعوامل أيضا  بأنها الحضور الفيزيقي المتزامن للمتكلم والسامع من خلال جسد يعمل من أجل أنجاز فعل مسرحي بالصوت والحركة واللباس وبكل ا
،  -نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب -حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي يحنظر، ، الحواسيّة الانفعالية والعقلية التي يوفرها إنجاز هذا العمل
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 .الكفايات المسرحية ودورها في عملية الإقناع .1.2

إنّ الإنجاز الفعلي للخطاب في الكفايات المسرحية يعني تُوله إلى مادة حيّة تستعين في غالب الأحيان    
ويضطلع عنصر التشخيص في البلاغة المعاصر بأدوار حجاجية، بحيث يدعم  بالتشخيص الشفوي المباشر،

ف إلى الدلالات اللغوية والعقلية المتمركزة داخل الخطاب، ويتشكل الفضاء الخطاب بدلالات جديدة تحضا
أنّ الجسد قد دينامية، إلى حد يسمح بأن نفترض جسد المتكلم بطريقة بانخراط »المسرحي للخطاب الحجاجي 

العقلية يتماهى مع جسد  طاب في مختلف أشكاله اللغوية واستدلالاتهبمعنى أنّ الخ 1«.تُوّل هو نفسه إلى خطاب
لتتشكل بذلك نوع من الفرجة المسرحيّة، ولكي يتحقق الإنجاز ، ن طريق مختلف الحركات الجسمانيةعالمتكلم 

، الثوتر والطاقة، فمن دونها الفعلي للخطاب الحجاجي في أبعاده الإقناعيّة، لابد من التركيز على عنصرين مهميّن 
ليست العلاقة »المخاطبَين، ففي مسرحة الخطاب الحجاجي /وية بالمخاطَبلا يكن للمتكلم أن يكسب علاقة ق

يكن  ولا...بين جملة وأخرى علاقة عادية كما في الحياة اليوميّة، فالأمر يتعلق بعلاقة معمارية بين ثوتر وآخر
 -وبهذان العنصران  2«.الفصل بيم ضغوطات الزمن والفضاء وبين ما يقتضه الأمر من تكثيف للطاقة

يعمل فيه  -لثوترا-يضمن الخطاب الحاجي أثناء مسرحته فعاليته الإقناعية، فالعنصر الأول  –الطاقة .الثوتر
المخاطبَين وذلك بالتمهيد عن طريق عناصر تخلق نوع من التعجب والاختلاف /المحاجج على تهيئة المخاطَب

فيتعلق  -الطاقة-لة، أما العنصر الثاني المخاطبين أمام نوع من الدهشة والمساء/والتعدد الذي يضع المخاطب
بقدرات المتكلم أثناء اداءه وتمثله للخطاب الحجاجي، أي تلك الطاقة التي تضمن تماهي مثالي بين الذات 

 .من جهة وفي بعده الوظيفي التداولي من جهة أخرى والخطاب في شكله المسرحي

بلاغة الصوت، وبلاغة الحركة، »والإنجاز هو ما جعل البلاغيين المعاصرين يلتفتون إلى بلاغات متعدّدة منها،  
وعيًا منهم بأن الخطاب الشفوي البليغ لن ينجح في بناء علاقته مع مخاطبيه إلّا ...وبلاغة اللباس، وبلاغة الفضاء

فالكفايات  3«.ساعده على ممارسة نوع آخر من الإقناعإذا عرف كيف يستثمر هذه العناصر المسرحية التي قد ت
نّد معطيات لأنها تج، من الخطاب نفسهوأهم أكبر  ةتأثيري طاقات دها المسرحي تحكسب الخطابالإنجازية في بحع

 .تساعده على تُقيق مقاصده التداوليّة والحجاجية فعاليةإضافيّة تخدم الخطاب، وتمنحه دلالية 

                                                           

102، ص -نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب -حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي    1 
 .102المرجع نفسه، ص 2
 .107ه، صالمرجع نفس 3
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، في هذا المبحث التركيز على المتكلم من خلال إبراز أهميته ودروه في إنتاج الخطاب الحجاجيوإجمالًا حاولنا   
، كما أشرنا إلى بمختلف مستوياتها من خلال التطرق إلى الأصول التي يجب أن يتبعها في عمليّة الإنتاج وذلك

اجي، وذلك من خلاله الدعم الخطاب الحجفي  -بمسرحة الخطاب-الكفايات الإنجازية الذي تضطلع به ر دو  ال
البلاغي الصوتي والحركي  والسميائي الذي تمنحه للخطاب على المستوى الإنجازي، لتحكسبه بذلك فعاليّة إضافيّة 

 .تساعده على تُقيق المقاصد المرجوّة من الخطاب

 .في إنتاج الخطاب الحجاجي (المتلقي) دور المخاطَب .2

و ر وتناولوا الدَ يحعدّ المخاطَب من القضايا المركزية التي اهتم به الدرس البلاغي المعاصر أثناء إنتاج الخطاب، 
لقى هو قالمخاطبَين في الخطاب /للمخاطَب الحضوري

ح
بل الإنجاز وأثناءه وبعده، وذهبوا إلى أنّ النص المكتوب أو الم

، لأنّ إنجاز خطاب ما، يقتضي بالضرورة أن يحأخذ بعين الاعتبار إنتاج يرتبط مصيره التأويلي بالآخر وتوقعاته
يل إلى قحـ  ساهموا في ترض وجودهم ولا ف  اء أو مستمعين لم يكن ي ـَرّ توقعات حركة الآخر، ومن ثّم فإن الخطاب إذ  يحح

عليه، لذلك يحب تلفاً عما يحستوجب أن يكون إنتاجه، يصير الخطاب عصيًّا على القراءة أو يصير نصاً آخراً مخ
 المخاطبَين، وذلك لتسهيل فعل القراءة والتلقي،/على الخطاب أن يفترض أثناء إنتاجه فئة معيّنة من المخاطَب

رك الذات التي المتكلم في معرفة ما يحكن أن يح قدرة»فالخطاب الناجح حسب ميشال مايير هو الذي يحترجم 
ركهانتوجه إلي كما ذكرنا في مبحث -وميولات، ولذلك نجد  من نوازع وعواطف 1«ها بالخطاب، أي معرفة ما يحح

 .أن شاييم بيرلمان يحعرف الحجاج بأنه دراسة لطبيعة العقول المخَاطبَة -سابق

ضوء هذه المعطيات التي تؤكد على أهميّة المخاطَب أثناء إنتاج الخطاب، ينبغي للمتكلم قبل أن يحنتج  علىو   
إلى من أتوجه بالخطاب الذي أنا بصدد إنجازه؟ وكيف : خطابه أن يطرح نوع من الأسئلة متعلقة بالمتلقي، أهّمها

ذه الأسئلة المطروحة ظهرت أصناف عدّة من أحقق أهدافي المسطرة في بعدها التداولي والحجاجي؟ ومن طبيعة ه
 .خاطب الواقعي والمتخيّل والمخاطب العم والخاص، وهذا ما سنحاول مناقشته في هذا المبحثلمالمخاطبَين، كا

 .المخاطب المتخيّل/المخاطَب الواقعي. 1.2

، رأت في      يحنظر إلى المخاطَب في الدراسات البلاغيّة المعاصرة نظرة مركبّة تّم تناولت المخاطَب من منظورين إثنين 
ليه المتكلم بالخطاب في زمان ومكان ئن الإنساني الواقعي الذي يتوجه إالكا»المنظور الأول أنّ المخاطب هو 

                                                           
 .20م، ص2011، سبتمبر، 70، مج، 2مجلة عالم الفكر، ع،   -بيرلمان ، أفلاطون، أرسطو -محمد الولي، مدخل إلى الحجاج  1
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الإنساني الذي انتقل إلى مخيّلة ذلك الكائن  »المخاطَب هو  أمّا في المنظور الثاني فقد اعتبرت أنّ  1«.محددي ن
فالمخاطَب في المستوى الأول بعديّ، أي يتوجه إليه المتكلم بعد  2«.المتكلم ايكون من العناصر المؤسسة للخطاب

تضي أن إنتاج الخطاب، والثاني قبليّ، أي يستحضره المتكلم قبل إنتاج الخطاب، فالخطاب في علاقته بالمخاطَب يق
، ييحكَوَّن المتكلم فكرة مسبّقة ومفترضةً عن مخاطبَه قبل أن يواجهه بخطابه مباشرة على المستوى الفعلي الواقع

متلقي الخطاب من الضروريات التي يجب أن يأخذها المتكلم بعين الإعتبار والتي يجب أن قة حول فالفرضيات المسبّ 
 .يلتزام بها أثناء إنتاج خطابه

نجاح العملية الخطابية من عدمها على المسافة الفاصلة بين المخاطَب الواقعي، والمخاطَب المتخيّل، أي ويتوقف    
دد فعاليّة الخطاب، فإذا كانت المسافة كبيرة فإن يحالمتخيّلة وبين الواقع هي التي  المسافة الفاصلة بين الصورة»أنّ 

تخيّلة أقرب من الواقع إلاّ وكانت عنصراً حاسماً في التواصل مشروع الإقناع هو الفشل، وكلمّا كانت الصورة الممآل 
إذ  يحعدّ  فالصورة التي يكوّنها المتكلم حول مخاطبَه هي التي تضمن نجاح وفعاليّة العملية الحجاجية، 3«.والإقناع

والثقافية بمختلف أنوعها الاجتماعيّة  ب والاعتبارات السياقيّة المحيطة بهن عن المخاطَ المكوَّ  مثل الذهنيالتّ 
 .بطامن الأساسيات التي يجب أن تحأخذ بعين الاعتبار أثناء إنتاج الخ ...والانتمائيّة 

 .الخاصة/العامة. المخاطب .2.2

هويتّه » إنّ أوّل ما ينبغي للمتكلم أن يحدّده ويأخذه بعين الاعتبار قبل بناء خطابه هو نوعيّة مخاطبه، أي  
البلاغي يتحدث عن نوعين  أساسيين من المخاطبَين، يسمى الأول العامّة ثقافيّة، وبهذا الخصوص نجد  -السوسيو

على قدر المستمعين، ومن يحضره من العوام »ذلك لأن الخطاب يكون  4«.أو العوام، والثاني الخاصّة أو الخواص
المخاطبَين أثناء إنتاج /خاطَبنوع وشكل وطبقة المكلم أن يحراعي لمتا على هذا المنطلق ينبغي ومن 5«.والخواص

 .خطابه

                                                           
 .262ص -نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب -حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي  1
 .262المرجع نفسه، ص 2
 .261المرجع نفسه، ص 3
 .261المرجع السابق، ص 4
 .102ص/1الجاحظ، البيان والتبيين، ج 5
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 الناسسواء القدية أو المعاصرة عدّة معانٍ، أبرزها هو  مجموعة من  ات البلاغيةفي الدراس العامةويأخذ مصطلح   
 ، 1مةمرادف للعاليصبح  لجمهورمصطلح ا عليه أمّا البلاغة المعاصرة فقد أطلقت... في أدبيات البلاغة القدية

وبهذا المعنى لم تختلف الدراسات البلاغيّة كثيراً في تُديد مفهوم هذا مصطلح، ويكن تعريف العامّة أيضاً بأنها 
ن الناس، وهذا التنوع والاختلاف في طبقات المخاطبين يفرض م فيما بينها تنافرةالمتنوّعة و من المكونات الممجوعة 

وأخذ بعين الاعتبار التعدد الثقافي والمعرفي الموجود بين العامّة، ولعلّ هذا ما على المتكلم الحذر أثناء إنتاج خطابه 
إنما الناس أحاديث، فإذا » :أثناء حديثه عن الاختلاف الموجود بين المخاطبين فقال( ه222الجاحظ ) نوّه به

ومعناه أنّ الناس بحدّ ذاتهم هم خطابات متنوعة، ولا ينفع معهم  2«.علفاف استطعت أن تكون أحسنهم حديثاً
 .مستوى واحد في الخطاب لأنهم درجات ويجب أن تأَخذ كل درجة مكانها في هذا الخطاب

 ينالمخاطبَ مجموعة من، فإن الخاصة هي أما إذا انتقلنا إلى تُديد مصطلح الخاصة في الدراسات البلاغية المعاصرة 
 3«.ة العليا في المجتمع، وتتألف غالباً من الأسياد والملوك والخلفاء والوزراء والكتّاب والقضاة والعلماءكل الطبقتحش»

وكل من له مكانة مرموقة في المجتمع تميّزه عن العامّة، ومن خلال هذا التصنيف الذي أقرهّ البلاغيون، راحوا 
ب طبقة مقوّمة اجتماعيًّا وثقافيًّا، فالمخاطَ باعتبارها  لخطابات المتوّجه بها إلى الخاصةيضعون شروطاً محدّدة ل

لأن  يتلقى الخطاب   ها عند كل إنسان، وهي كفايات  تؤهلهالخاص هو كل من يلك كفايات خاصة لا نجد
يّزه عن المخاطب  ، فالمخاطب الخاص هو من يلك أعلى كفايات التلقي وأرقاها،4كيفما كان مستواه وهذا ما يح

ي قد تنعدم فيه مثل هذه الكفايات، فالمخاطَب الخاص يتلك مستوى فكري وذهني وأدبي يحسّهل عليه العامة الذ
لذلك يجب على المتكلم أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الكفايات التي يتميّز ، عملية التواصل والاندماج والتحليل

لتي لا تساعد على التحاجج والتواصل بين بها المتلقي الخاص أثناء إنتاج خطابه، ولاسيما أساليب المغالطة ا
 .درات تجعله يتفطّن لمثل هذه الأساليبقكلم والمخاطَب الخاص الذي يتلك المت

المخاطبَين، فراح يحصنف المخاطبَين إلى  التنوع الموجود بين ذلك مشروعه البلاغي في شاييم بيرلمانوقد التمس   
د نوعيّة من يحدّ ...مؤكداً أنهما universel   والمتلقي الكوني particulierالمتلقي الخاص »منها  ،أنواع

في الخطابات التي ترمي إلى الإقناع، تجعل هذه  le cibleالخطاب الحجاجي، فالمتلقي الخاص باعتباره الهدف 
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كرياً في الكوني أي خطاب حجاجي إقناعاً في حين يجعل المتلق...راء والحمل على الإذعانع إلى الإغالخطابات تنز 
، الأول  بيرلمانضوء هذا التقسيم الذي أقرهّ  علىو  1«.خالصاً  ينقسم الخطاب باعتبار المخاطَب إلى قسمين 

أمّا القسم الثاني المخاطبَين، /م بنوع من الخصوصيّة إذ  يسعى إلى إقناع مجموعة مستهدفة مباشرة من المخاطَبيتسّ 
يسعى إلى إقناع عامة الناس وينطبق ذلك خاصة على الخطاب فالمخاطبين فيه ليسوا محدّدين بل هو خطاب كوني 

دّد المتوّجه إليهم بالخطاب هم من المخاطبَين/يحصبح المخاطَب، وبهذا مثلا الفلسفي الشكل العام للخطاب من  وايحح
لا  يصلح كحجة ودليل مع مخاطَب ما، ومن حيث الحجج والأدلة المسخرة فيه، فما والنوعيّة والجنس، حيث البناء

 .  وتغيّر المخاطبَين يقتضي بالضرورة تغيّر آليات الخطاببالضرورة مع مخاطَب آخر، يصلح 

هو تنبيه المتكلم إلى العناصر التي يجب ، المخاطبين إلى عامة وخاصة تصنيفالبلاغيين من  وإجمالًا فإن ما يهمّ   
وبالتالي فالخطاب أيضاً طبقات تخضع ، اتأن يأخذها بعين الاعتبار قبل إنتاج خطابه، أهمها أنّ المخاطب طبق

لتعدد المخاطبَين، ومعنى هذا أنّ شرف الخطاب لا يعود إلى انتمائه إلى هذه الطبقة أو تلك، بل يعود إلى قدرة 
 . المتكلم على التصرف في كلّ الطبقات وتُقيق الغاية المرجوة من كل خطاب

 .مراعاة حال المخاطَب .2.2

كائن إنساني حيّ، يحمل على ظهره خلفيات وقيّمًا »عحرف المخاطَب في الدراسات البلاغية المعاصرة على أنه   
ة  ومكانية  وشروط  هي التي تشكّل هويته الإنسانية والإجتماعيّة والثقافية، وهو كائن إنساني تُكمه ظروف زمانيّ 

لها  ، بل هو ذات مركبّةمعزولة في تلقيها للخطاب جامدةة دوبتالي فهو ليس أداة مجرّ   2«.عات ذاتيةموضوعيّة ونز 
يّزها عن الآخر، ومن هنا يكن أن نفترض أن مراعاة حال المخاطَب تكون باستحضار  ميولاتها واهتماماتها التي تمح

الإعتبار  أخذ بعين  لذلك يجب على المرسل مجموعة من القيّم والخلفيّات التي تخصّ المخاطَب أثناء إنتاج الخطاب،
ظروف النفيسّة والذاتية من شأنه أن يحكسب فمعرفة هذه ال، والدينية كل من الهوية اللغوية والاجتماعيّة والثقافية

 .تضمن حسن التواصل كفعل أولي والإقناع كفعل تداولي الخطاب نجاعةً 

قق خاصيّة الإقناع ما لم يك ومماّ سبق يكن القول أنّ الخطاب لا   مكيـّفًا بحسب و ن موجهًا يكن له أن يحح
لذلك يجب على  3الحاجات التي تقتضيها فئات المخاطبَين، فالوضعيات تختلف والمراتب تتباين والأفهام تتفاوت
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غيّرة تالمخاطبَين، وهي عناصر م/المتكلم أن يستحضر داخل خطابه مختلف الخصائص والعناصر المعتقلة بالخطاَب
 :1المخاطَب، ويكن تصنيفها إلى ثلاثة أحوال رئيسيةتسمى حال و ب لآخر من مخاطَ 

 .مراعاة الحال السوسيو لغوي .2.2

ب أمثاله أو أشباهه من الطبقة أنهّ لا يخاط ينبغي للمتكلم أن يحدركه وهو بصدد إنتاج خطاب موّجه، هوما     
 لأن اللغة هي طبقات الناسولذلك يجب عليه أن يراعي الاختلاف اللغوي الموجود بين السوسيو لغوية نفسها، 

مخاطبَة مخاطَب من طبقة اجتماعيّة  فلا يجوز للمكتلم»الضامن الوحيد لحدوث عملية التواصل والفهم والإقناع، 
على جنس ونوعيّة اللغة  ومعنى ذلك أنه من الضروري أن يتعرف المخاطِبح  2«.محدّدة بلغة طبقة اجتماعيّة أخرى
دث العربي التي يجب أن يحسخرها في خطابه دّث الإنجليزي باللغة العربية، ولا يكن له أن يحح ، فلا يكن له أن يحح

العامي باللغة الإنجليزية هذا من ناحية الجنس، أمّا من النوع فالأمر هنا يتعلق بنوعيّة الألفاظ والتراكيب المستعملة 
وجلّ قريش وتُدّاهم فيما برعوا فيه ألا  في الخطاب، ولعلّ هذا ما ينطبق على القرآم الكريم، فقد خاطب الله عزّ 

وهو الشعر، لذلك جاء القرآن مراعيًا للحال السوسيو لغوي، فما كان إلّا أن آمن أكثرهم، باعتبار أن القرآن 
من و خاطبهم من خلال اللغة التي تدّل على انتمائهم الاجتماعي والثقافي، لذلك نجد بعض الشعراء آمنوا مباشرة 

وذلك لاقتناعهم بفحوى الرسالة، ومن هنا يكن القول أنّ المتكلم الناجح هو من يلك القدرة  دون أي اعتراض،
لكلّ طائفة من الناس »الخاصة، ذلك لأن  الطبقات، فيخاطب كل طبقة بلغتها ةعلى التصرف في لغات مختلف

 3«.سهابة إلى نفمعجمها اللغوي الخاص بها، وألفاظها المحبّ 

 .مراعاة الحال الذهني والثقافي للمخاطَب .2.2

ينص هذا المبدأ في الدراسات البلاغية المعاصرة على ضرورة مراعاة الكفايات الذهنيّة والثقافيّة التي يتمتع بها   
الموجود بين والفكري على المتكلم أثناء بناء خطابه أن يأخذ بعين التعدّد الثقافي والذهني  تعيّن ي،  فالمخاطَب

، يحيلنا هذا المبدأ إلى نظرية المواضع الأرسطيةالذين يختلفون من حيث المعتقدات والأفكار والانتماءات، و  مخاطبيه
أو ما يسمى بالمواضع الحجاجية كما تُدثنا عن ذلك في الفصل الأول، والتي يرى أرسطو من خلالها أنّ لكل 
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له واضع خاصة، ورجل الدين له، فالفيلسوف له ممخاطَب مواضع معيّنة يجب أن تحسخر في الخطاب الموّجه 
 .مي الغير متعلم له مواضع خاصةمواضع خاصة، وعلماء الفلك والرياضيات لهم مواضع خاصة، والإنسان العا

محدّد ثقافيًّا، وكفاياته »وبعبارة أخرى يفترض البلاغيون المعاصرون أنّ هناك أنواعاً خاصة من الخطاب، فالمخاطَب 
عقلية تستند إلى مرجعيات ثقافيّة لا بدّ من استحضارها وتوظيفها، فمرعاة الحال الثقافي تعني أن يوظّف الذهنية ال

ى بالنفوذ والمصداقية في الحقل الثقافي الذي ينتمي إليه ابه المرجعيات الثقافيّة التي تُظالمتكلم داخل خط
دالّ  رجيّة عن طريق ببناء شكل سيميائيالأولى خاوغالباً ما تحترجم هذه المراعاة بطريقتين، تكون  1«.المخاطَب

ومطابق لثقافة المخاطَب كاللباس مثلًا الذي من شأنه أن يقرب المسافة بين المتكلم والمخاطَب، ويزيل كثير من 
الحواجز التواصلية، أمّا على المستوى الداخلي فتتحقق هذه المراعاة بأن يوظف المتكلم في خطابه حججً وأقوالًا 

ة من دون أن يحناقشها، أي تلك الأقوال التي تُظى بالنفوذ يسلم لها المخاطَب مباشر  مرجعيّةً  تشكل سلطةً 
 السوسيو ثقافي لديه، كاستعمال آيات قرآنية وأحاديث نبو 

ح
لأنّ مثل هذا ، ملِ س  ية وأبيات شعرية عند المخاطَب الم

حجج جاهزة تكتسب »فهي  2«.قادرة على تجاوز معارضة الخصم واتتزاع تسليمه» الشواهد لها وظيفة حجاجية
تها من مصدرها ومن مصادقة الناس عليها وتواثرها، وتدخ ل الخطيب ينحصر في اختيارها وتوجيهها إلى الغرص قو 

الثقافية والذهنيّة للمخاطَب من الضروريات التي  الكفايات مراعاة وبهذا نستنتج أنّ  3«.المرصود للاستدلال عليه
يجب أن يأخذها المتكلم بعين الاعتبار، وذلك نظراً للوظائف الحجاجية والإقناعية التي تضطلع بها داخل 

 .الخطاب، والتي غالياً ما تكون حاسمة في العملية الخطابية

 .مراعاة الحال النفسي الانفعالي .2.2

دراسات البلاغية إلى أنّ المخاطَب ذهن وعقل، نفس وانفعال، وأنّ المخاطب كائن إنساني يذهب النقاد في ال    
ما ححبّب إلى النفوس، واتصل بالاذهان، »أساسيين  العقل والنفس، والخطاب البليغ هو يتكون من عنصرين 

خل الكفايات ال 4«.والتحم بالعقول، وهشّت إليه الأسماع، وارتاحت له القلوب نفسيّة للمخاطب ضمن وبهذا تد 
وتجنب كل ما يؤدي  للمخاطَب،طاقة النفسيّة ال» مراعاةأولويات الخطاب الحجاجي الذي يسعى إلى الإقناع، ف
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يضمن بدرجة كبيرة نجاح العملية التواصليّة، وبالتالي نجاح العملية الحجاجية، ومن هنا  1«.إلى الاستثقال والملل
في مركز اهتماماته وعنايته بشكل يجعله يتدخل بنسبة كبيرة في تُديد لابدّ على المتكلم أن يضع العنصر النفسي 

تعلقة بالتخييل والتصوير، أي خلق كما يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار النفسيّة الم  بناء النص وشكله،
عبد القاهر الجرجاني كما يقول  2«.للرغبات إليها انصباب، وللنفوس بها إعجاب»تصويرات وتخييلات 

 .(ه231)

ا وثقافياً لغويًّ  اجتماعيًّا وإجمالًا فإنّ مراعاة الحال تعني أن يأخذ المتكلم بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالمخاطَب  
 .لأنه من دون مراعاة هذا الآليات لا يكنه استمالة المخاطَب وإقناعه ا،ونفسيًّ وذهنيًّا 

 .دور المقام في إنتاج الخطاب الحجاجي. 2

في الدراسات البلاغية المعاصرة، ولاسيما الحجاجية منها، وهو  التي طحرحت يحعدّ المقام من القضايا الجوهرية   
 3«.إيجاد روابط قويةّ ووثيقة ومتينة بين الخطاب ومقامه»يسعى من خلالها المتكلم إلى  التي اتعمليإحدى ال

خارج الخطاب وينفصل عنه، لذلك  فالخطاب ليس مادة لغوية منفصلة عن مقامها، والمقام ليس عنصراً يقع 
لاؤم بين الغرض وصورة ار التلأن المتكلم محكوم باعتبار مخاطبَه، وباعتب»الخطاب ومقامه،  الفصل بين يلستحي

المقامات، لا يكون المتكلم بليغاً إلًا كان على دراية بمختلف ف  4«.وباعتبار السياق الذي يرد فيه الخطابقوله، 
أخرى يكن القول أنّ المتكلم الحاذق هو من يلك القدرة  ةٍ وبعبار  كلام،تصاريف ال من  مقامفي كلّ  وما يصلح

، أي تلك القدرة على الموازنة بين ما هو لغوي خطابي، الكلام على إنتاج خطاب يصلح للمقام الذي يقتضيه
 .وبين متطلبات المقام ومقتضايته

م الفعل في الآخر أو أراد إقناعه أو متى را م عنهامقتضيات الحال من الأمور التي لا غنى للمتكل  و  امفمراعاة المق  
من خلال  على أهمية الكفايات المقامية في الخطاب الحجاجي لمانير باستمالته وتعديل سلوكه ومواقفه، ويؤكدّ 

تكلَّم فيه»، أهّمها أن يتقيّد بها المتكلمعلى  جملة من التوصيات التي يجب
ح
تشكيل انطباع و  5«.ضرورة فهم المقام الم
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من الكفايات  -لمقاما -ليصبح بذلك ، على ضوئها يتمّ إنتاج الخطاب الحجاجي التي وضبط متطلباته حول المقام
 .وجنسه لا تنفصل عن الخطاب مهما كان نوعهالتي المهمّة 

 مراعاة المقام من القضايا المركزية التي أثارها البلاغيون، وقد اختلفوا في كيفيّة تسخير وعموماً نستطيع القول أنّ   
تحقق ت التي الكفايات الجوهرية من المقام أنّ  على، لكنهم أجمعوا الكفايات المقاميّة داخل الخطاب واستثمار

لأن الألفاظ والتراكيب من  1«.بمراعاة التراكيب للأغراض والمقاصد لفاظ للأغراض والمقاصد، وثانيهماالأ»بمراعاة 
ويكشفان عن الرؤية التداولية التي يضطلع بها المقام في بناء الآليات التي تُدّد العلاقة بين الخطاب والمقام، 

 . وتُديد نجاعته وفعاليّته الخطاب

 .(منطلقات والتقنياتلاو  الأسس في قراءة)بلاغة الحجاج المنطقي  :المبحث الرابع

بمقتضى عقد تواصلي   يتأسس الفعل الحجاجي الإنساني على علاقة تخاطبية ينخرط فيها طرفان أو أكثر    
محكوم بمجموعة من القواعد والمبادئ المنظمة لهذه العلاقة التخاطبية، وقد أخذ موضوع الحجاج يشغل الباحثين 
من مختلف الأفاق العلمية، مناطقة ولسانيين وبلاغيين وعلماء التداوليّة، وما يهمّنا في هذا المقام هو البحث في 

 شاييم بيرلمان وقام بتحديثه هالذي أرسى قواعد البلاغي الحديثة أو ما يحسمى بمنطق الحجاج الحجاجية اتالمنطقيّ 
والفرضيات  على عدد من القضايا والتصوراتنظرية حجاجية تقوم بتقديهما  رسطولأ امتدادً   وألبرخت تيتكاه

المودعة في الخطاب والتي من شأنها أن  ، أي تلك العلاقات والتقنياتالتي ينسج منها المحاجج خطته الحجاجية
 شاييموفي ضوء بلاغة  ،تؤذي بالأذهان إلى التسليم بما يحعرض عليها من أطروحات أو تزيد في درجة التسليم

المنطلقات والتقنيات و  المقدمات هذا المبحث الكشف عن مختلف في حاولنس وألبرخت تيتكاه بيرلمان
المنطقي الذي يتاز بالنزعة العقلية التي  الحجاج ، ولاسيماالتداولي عل الحجاجيالتي من شأنها تُقيق الف الحجاجية

 بيرلمان، ولعلّ هذا الطابع المنطقي هو ما ميّز بلاغة التي يحتيحها العقل عتمد على مختلف العمليات الاستدلاليةت
 .لأشكال الحجج من خلال منظومة التقنيات التي وضعها

 :(démarches)منطلقات الحجاج . 1

                                                           
 .212، ص -نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب -بلاغة الخطاب الإقناعي  1
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، أو ما يكن أن نصطلح عليه بمرحلة الإعداد 1المنطلقات الحجاجية في مقدمات الحجاجبيرلمان وتيتكاه  حدّد  
للحجاج، ويعمل الخطيب في هذه المرحلة على تجنيد جملة من المقد مات والمسلَّمات التي تُظى بتسليم الجمهور 

المخاطبَين، يتقاسمها الخطيب مع /طرف الخطيب والمخاطَب باعتبارها رصيد جماعي مشترك ومتفق عليه من
اهن على تسليم السّامعين بها، ويحسخرها منطلقاً لحجاجه، كما يقوم الخطيب في هذه المرحلة بانتقاء  مخاطِبيه، فيرح

 عل،هذه المقدمات وصياغتها بطرق وجيهة تخدم أهدافه الحجاجية، وترتيبها ترتيباً يضمن لها النّجاعة والتفا
يجب على الخطيب أن يستعمل المقدّمات التي تتمتع بقبول كافٍ، أي و وتفاديًّا للفشل في أداء القصد والإقناع، 

 :ويكن حصر المنطلقات الحجاجية في تلك التي تكون مقبولة عند كل المخاطبَين بحيث لا نجد اعتراضاً عليها،

 :  points de départ de l argumentationمقدّمات الحجاج . 1.1

ثلى يرى بيرلمان أنّ للحجاج مقدّمات  
ح
، و يحعرّف المقدّمات بأنها للانطلاق في أي عملية حجاجية تحعدّ الوسيلة الم

، فهي جملة من التصورات propositions de départ2تلك القضايا التي منها يكون الانطلاق 
ف التسليم بهذه المقدمات يضمن بدرجة كبيرة تكي  الخطاب الحجاجي بأكمله، لأنّ  والفرضيات التي يحبنى عليها

والخطيب الذي لا يأخذ بعين الاعتبار في حجاجه مدى قبَول مستَمَعه »المخاطبين مع الخطاب، /المخاطَب
فالخطاب الحجاجي الناجح هو كلّ  3«.ق منها، يرتكب ما يعتبره بيرلمان أفظع خطأ للحجاجالتي ينطل للمقدمات

سخرةّ في صلب الخطاب، 
ح
خطاب أحس س على مقدّمات مقبولة من شأنها التمهيد لمختلف الأشكال الحجاجية الم

 :ومن ضمن مواد الاتفاق التي يستمدّ منها الخطيب مقدماته ما يلي

  الوقائعles faits : 

أي هي البديهيات والمسلمات التي لا تكون  4«.الناس وتمثل ما هو مشترك بين عدّة أشخاص أو بين جميع»   
أو منطقي، إلى برهان عقلي  في إثبات صحتها  تاجلا يحح  المخاطبَين، كما أنه/خاطَبعحرضةً للدحض من طرف الم

ى به من قِبل الناس، كالأمور المتوارثة بين الناس على مرور من الإجماع الذي تُظ بل تكتسب قوتها ومصداقيتها

                                                           
 .111يحنظر، عبد العالي قادة، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص 1
 .22، ص(دراسات وتطبيقات)الله صولة، في نظرية الحجاج يحنظر، عبد 2
 .71الحسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 3
 .27، ص(دراسات وتطبيقات)عبد الله صولة، في نظرية الحجاج 4

 .chaime perlman et lucie olbrechts-tyteca. Traité de l argumentation. La novelle rhétorique:وأيضاً 
Op cit. p89   -
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 faitsوقائع عي نيّة مشاهدة ومعاشة، ووقائع افتراضيّة  من عادات وتقاليد، وتنقسم هذه الوقائع إلى الزمن
supposé1 لباً ما يكونان متطابقان مع بنى الواقع اأي الوقائع الممكنة والمحتملة، وهذان النوعان غ 

تَهِل  بها الخطيب خطابه كالمخاطبين، لذل/المخاطَب  .اعتبرها بيرلمان من أهمّ المنطلقات الحجاجية التي يَس 

  الحقائقvérités  : 

          تحعدّ الحقائق من الأنساق الخطابية الأكثر تعقيداً، ويندرج عملها الخطابي في الربط بين مختلف الوقائع   
les faits مبدأ الربط السبي بين الوقائع »على  الموجودة في الخطاب وغالباً ما تقومfaits وهو ما نجده في ،

( أ)بمعنى الحقائق تعمل على الربط بين الواقعة   2«.إلخ...النظريات العلميّة والمفاهيم المنطقية والفلسقيّة والدينبّة
بالضرورة إلى التسليم بالواقعة يحؤذي ( ب)والواقعة ( أ)فالتسليم بالواقعة ( ج)لإنشاء التسليم بالواقعة ( ب)والواقعة 

ثل لها بيرلمان بمثال استقاه من أرسطو يحاول فيه تقريب عمل الحقائقالمنشأة من قِبل الخطيب( ج)  .، ويح

   جزئية، وهي أن بايستراتوس وقَـب له ثياجنيس المغياري كانا قد طلبا حرصاً خاصًا، وحين  (أ)الواقعة
 .حصلا على ذلك تُوّلا إلى طاغيتين

 كل رائد للطغيان يطلب حرصاً شخصيًا  (ب)لواقعة ا. 
  وهو الرأي الذي يحريد الخطيب حمل السامعين على التصديق به، هو أنّ ديونوسيوس طاغية  (ج)الواقعة

( ج)على تأييد الواقعة المنشأة  (ب)والواقعة  (أ)لأنه يطلب حرصًا خاصا، فقد تضافرت كل من الواقعة 
 .3جمع بين هذه الوقائع وذلك عن طريق الرابط الذي

   الافتراضاتles présomptions : 

موضع موافقة العامّة، إلّا أنّ »إذ  تكون في الغالب الأعم  الوقائع والحقائق، تُت نطويي عدّ الافتراضات فرعتح   
يكون  فالتسليم بها والإذعان لها لا 4«.التجاوب معها لا يصل حدوده القصوى إلّا إذا قوّاها المسار الحجاجي

د بأدلة وأنساق حجاجية تدعمها وتقويها عمليّاً، ويذهب بريلمان إلى الافتراضات ليست ثابتة لأنها قويًّا حتّى يؤيَّ 
دَّ  ان يتغير عادي والمحتمل يتغير ، وال le vraisemblable والمحتمل le normal قياساً مع العادي دح تُح

                                                           
 .27يحنظر، المرجع السابق، ص 1
 .27المرجع نفسه، ص 2
 .22يحنظر، المرجع السابق، ص 3
 .61عادل عبد اللطيف، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص 4
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ات الحجاجية الجاهزة، إلّا أنّها لا تُظى بذلك التوافق  والدعم وبهذا تحصبح الافتراضات نوع من الأدو   ،1الحالات
 .الغير متفق عليها المطلق من طرف المخاطبَين، فهي تبقى دائماً محلّ شكّ تدخل في إطار المظنونات

    القيّمles valeurs : 

وهي التي يحعوّل ...بكلّ ضروبهفعليها مدار الحجاج »تُتلّ القيّم في الحجاج مرتبة عالية، وتتنزل منزلةً ساميّة،   
فهي بمثابة القواعد الحجاجية الجاهزة سلفاً، يلجأ إليها  2«.عليها في جعل السامع يذعن لما يحطرح عليه من أراء

المخاطبَين نحو القيام بأفعال معيّنة والتنازل عن أخرى، كما يستدعيها خصوصا من /الخطيب بغرض دفع المخاطَب
وغالباً ما تتعلّق القيّم بالهوية والأخلاق  ،3 جعلها مؤيدّة من طرف الآخرينبها ويسعى إلىأجل تبرير أفعال قام 

والقيّم ...ذهب بيرلمان إلى التمييز بين القيّم المجردّة كالجمال والعدل»والدين والانتماءات والضمير والوطن، لذلك 
كمنطلقات ومقدمات سيات التي يحعتمد عليها  وبهذا يحصبح نظام القيّم من الأسا 4«.الملموسة كفرنسا والكنيسة

لعلّ التمييز الذي وضعه بيرلمان بين القيّم المجرّدة والقيّم المحسوسة غرضه تُديد أيهما أكثر قوّة وتوفقاً، حجاجية، و 
من الثورة الجزائرية، نجد أن قيمة العدل المجردة الكونيّة غلبت  جون بول سارترفمثلًا لو ذهبنا إلى مقاربة موقف 

ضوء هذا  علىرة على حساب الانتماء لبلاده، و قيمة الانتماء لفرنسا وفي قيمة محسوسة، فسارتر قرّر مساندة الثو 
 .المثال يتضح أنّ القيم المجردّةأكثر فعاليّة وقوةً وتوافقاً في الخطاب الحجاجي

   التراتبيّاتالهرميّات أوles hiérarchies  : 

درجات ومراتب تخضع للهرميّة  ، بل هوكما يظن البعض  مطلقا كما هو معلوم ليس نظاماً   القيّمنظام إنّ     
هرميّة القيّم في البنية الحجاجيّة أهم من القيّم نفسها، »ويذهب بيرلمان إلى أنّ  والتصنيف والأفضليّة والتراتب،

تحسلم بها الجماهير، فإن درجة التسليم تكون متفاوتة من جمهور إلى آخر، ما يعني أنّ القيّم فالقيّم وإن كانت 
فما ييّز الخطيب الناجح ليس تسخيره مختلف القيّم المتواضع عليها من  5«.درجات، وليست كلها في مرتبة واحدة

 طاب،الخ في تصنيف القيّم داخل لمخاطبَينلأحوال ا اتباع هرميّة محدّد تخضعطرف المخاطبين، بل يجب عليه 
وتنقسم طلاقة جيّدة للعملية الخطابيّة، ببناء الثقة بين المتحاورين مماّ يضمن  تُقيق ان  ميّةوتسمح الهرمية القِي

                                                           
 .22، ص(دراسات وتطبيقات) يحنظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج 1
 .21المرجع نفسه، ص 2
 .112قادة، بلاغة الإقناع في المناظرة، صيحنظر، عبد العالي  3
 .72الحسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 4
 .21، ص(دراسات وتطبيقات) عبد الله صولة، في نظرية الحجاج 5
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الهرميّات حسب بيرلمان إلى هرميّة مجردة مثل اعتبار أنّ العدل أفضل من الشجاعة، وهرميّة مادية محسوسة كاعتبار 
إلّا أنّ هذا التمييز والتفاضل بين نظام القّيم لا يعني إقصاء والحط من  القيّمة  1الإنسان أسمى من الحيوانأنّ 

 .كانتها وفعاليتها الحجاجيةالأقل، بل أقل قيمة تبقى قيمة لها م

   المعاني أو المواضعles lieux/ topos/ topiques : 

 magasins deفهي مخازن للحجج »المعاني مقدمات حجاجية كبرى أعم من القيّم وهرميتها، /المواضعتحعدّ    
arguments عبارة ، فالمواضع هي 2، وعلى كل من يروم الحجاج أن يقتبس منها عماد برهنته تودعات لهومس

من الشرعيّة لخطابه وكنوع بين الناس يعمد إليها الخطيب لتحقيق نوع  مجموعة من المبادئ العامّة المتفق عليهاعن 
يكن تطبيقها  les lieux communsمواضع مشتركة »إلى  ، وتنقسم المواضعمن الدعم لقضاياه المطروحة

تكون وقفاً  les lieux spécifiques ومواضع خاصة...على علوم مختلفة مثل القانون والفيزياء والسياسة
يتأسس ويأخذ فعاليّته الحجاجية من هوية  فالموضع 3«.على علم بعينه، او نوع خطابي بعيته لا يتعداه إلى غيره

يعبر عن الوجود والاستمرارية فهو موجود قبل الانسان فالموضع ...الأمم والجماعات والمذاهب والتيّارات الفكرية
 .ورين والخطابوالخطاب وتستمر فعاليته بعد زوال المتحا

ويذهب بيرلمان إلى أنّ المواضع من أهم المقدمات الحجاجية التي يستخدمها الخطيب  طلباً للتصديق، وهي أنواع   
 :منها

   ّمواضع الكمlieux de quantité : 

وهي عبارة عن مواضع تحثبت أنّ شيئًا ما أفضل من شيء آخر لأسباب كميّة، مثل أنّ المال الأوفر أفضل من »
فالمواضع ذات   4«.لذلك جاء تفضيل الديقراطية لأنها رأي الأغلبية...والكل أفضل من الجزء...المال الأقل

يؤمن بها أغلبية الناس ولا تكون موضع  الطابع الكمي تُظى بتأييد الأغلبية لأنها من المسلمات والبديهيات التي

                                                           
 .21، صالمرجع السابق 1
 .112، ص(قدد المعاصربحث في بلاغة الن)يحنظر، محمد سالم محمد الأمين الطلبى، الحجاج في البلاغة المعاصرة  2
 .21المرجع السابق، ص 3
 .21المرجع السابق، ص 4
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ه المواضع تتلاءم مع قيّم الدوام والموضوعية والكونية نقاش حين تحطرح في الخطاب، لذلك يرى بيرلمان أنّ مثل هذ
 .والاستمرارية أي تستمد مشروعيتها من قيمتها الوجودية 1والنجاعة

   مواضع الكيفlieux de qualité : 

فهي  2«.والأصليّة...تؤكدّ على سَمَوّ الأمور الفريدة والناذرة والاستثنائيّة »وهي مواضع تحضاد  المواضع الكميّة، إذ    
عبارة عن أشكال حجاجية تستمدّ طاقتها الإقناعية من وحدتها الشكلية التي تتغلب على جميع الآراء، مثل 

ضع الكيف من لذلك يكن القول أن موا 3«.الحقيقة التي يضمنها الله، فهي واحدة مقابل آراء البشر المختلفة»
الحوارات والنقاشات المتنازع عليها، ولاسيما عند المسلمين، فقد نجد ة التي تُسم مختلف يأهم المقدمات الحجاج

آراء متعدّدة حول موضوع ما قي د النقاش، لكن وجود آية قرآنية أو حديث نبوي أو رأي صحابي من شأنه أن 
 .يحصادر كل تلك الآراء والنقاشات

   مواضع الترتيبlieux de l ordre : 

، كاعتبار السابق من 4على اقرار قاعدة مفادها أنّ السابق أفضل من اللاحقيعمل هذا النوع من المواضع   
 (لي فايتك بليلة فايتك بحيلة)القوانين في التفكير الغير تجريبي أفضل من اللاحق، ولعلّ المثل الجزائري القائل 

سد مثل هذه الأنواع من المواضع وبالتالي ، وحنكتاً  سيكون أكثر منك تجربتاً  ، فالإنسان الأكبر منك سنًايجح
سقسي المجرب وما تسقسيش )وهذا ما ينطوي أيضاً على المثل الجزائري ، ستكون مواضعه أكثراً قبولًا وإقناعاً 

 (.الطبيب

   مواضع الموجودlieux de l existant : 

                                                           
 .76يحنظر، الحسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 1
 .76المرجع نفسه، ص 2
 .26، ص(دراسات وتطبيقات)عبد الله صولة، في نظرية الحجاج 3

4  chaime perlman et lucie olbrechts-tyteca. Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. 
P125. 
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غير الممكن، وعلى الموجود والراّهن والواقع والكائن أفضل مماّ هو محتمل والممكن أو » :أنّ  قتضى هذا الموضعوم  
أي أن كلّ ما هو متاح وَوَارد حدوثه  1«.هذا ربّما بحنّي المثل الشعبي عصفور في اليّد خير من عشرة على الشجرة

 .أفضل مماّ هو متوقع أو مشكوك في أمره

   مواضع الشخصlieux de la personne : 

حرفة )الشخص واستقلاله، ويتجلى ذلك في قولهم تحعطي الأولويةّ لما هو مرتبط بكرامة »هي نوعيّة من المواضع   
بمعنى أنّ هذا النوع من المواضع ينتصر للإنسان، ويسعى إلى تُقيق طموحاته ورغباته التي تسمو  2«(بوك لا يغلبوك

 .به، لذلك يتميّز هذا النوع من المواضع بالبرغماتيّة والنفعيّة، فأين وحجدت منفعة الإنسان فذلك هو المبتغى

الأساسية لبناء المسار الحجاجي،  الركيزةشكل تح ومماّ سبق نستنج أنّ المقدمات باختلاف أنواعها وتوجهاتها،    
باستعمالات متعدّدة ومختلفة، لكن يبقى اختيار الخطيب وانتقاؤه  عبارة عن معطيات غزيرة ومتنوعة تسمحفهي 

هو الذي يحكسبها فعاليتها الحجاجية  خاطبَين والمقامالم/المخاطَب وتكييفها مع لعناصر المحاجة وتنظيمها وتوجيهها
 .والتداوليّة

 .الاختيارالمقدمات الحجاجيّة وطرق  .2.1

إلى أنّ الخطيب لا يكفيه امتلاك مقدمات ومنطلقات حجاجية من قبيل ما ذكرناه في الأعلى،  بيرلمانيذهب   
 والتوظيف، لأنّ الكيفيَّات التي تحوجه بها المقدمات،3بل لا بدّ عليه أن يختار ويفاضل بينها أثناء الاستعمال

ومن هنا تحصبح كل ضروب المقدمات  ،حجاجيةً  التي تتمركز بها داخل الخطاب هو الذي يحكسبها فاعليّةً  ةقوالطري
يكنه الاعتماد عليها في حجاجه، إلّا أنها  Des donnéesمعطيات الحجاجية المتاحة للخطيب عبارة عن 

،  والمقام الذي يحكم العملية التواصليةبالضرورة إلى الانتقاء والاختيار على أساس نوعيّة الجمهور المتلقي  عتخض
من أهم الآليات التي تضمن بناء مسار مضمون وفعّال في  la Présence الحضورأنّ  بيرلمانكما اعتبر 

لمحاجة وجعلها ماثلةً بين أعين المخاطبَين وفي استحضار العناصر المنتـَقَاة  ل»العملية الحجاجية، ويقتضي الحضور 
وهكذا يحصبح ما هو  4«.ا تأثيراً مباشراً وجداننَ  كونها تؤثر في...الوسيلة عامل جوهري في الحجاجأذهانهم، وهذه 

                                                           
 .26، ص(دراسات وتطبيقات)عبد الله صولة، في نظرية الحجاج 1
 .76/79الحسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 2
 .20، صالسابقالمرجع يحنظر،  3
 .21المرجع نفسه، ص 4
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المقدمات فلعملية الحجاجية، فعالة لضمن انطلاقة وصيرورة ت ة التيساسيمن العوامل الأحاضر في ذهن المخاطبين 
، وعلى الخطيب التفتيش /والمنطلقات غالباً ما تكون حاضرة في ذهن المخاطَب المخَاطبين في وعيّهم أو في اللاوعي 

 :عنها وإحضارها، ويكن تلخيص طرائق عرض المقدمات حجاجيًّا في

  (:الانتقاء)الاختيار  

المخاطبَين والمقام، وعرضها /المخاطَب ويتعلق بالكيفية التي يختار بها الخطيب مقدماته، والتي يجب أن تتلاءم مع 
المنطلقات  ، فعملية اختيار1بالطريقة التي تخدم أهدافه الحجاجية، مع العمل على ابراز ما يعتبره أكثر أهميّة

في الآخر، فكل حجاج ينطوي على انتقاءً  ة لكلّ محاجة هدفها الـتأثير والإقناعضروريالشرط والمقدمات من ال
قيّم والمواضع، وجملة العناصر التي ينبغي الالحاح والتركيز عليها داخل الخطاب، كما يكن ادخال سابق للوقائع وال

المعطيات اللغوية في العناصر التي ينبغى انتقاءها بحذر كبير، فاختيار الألفاظ ذو قيمة حجاجية ثابتة كما يرى 
 .2بيرلمان

   (:التشخيص)الإحضار 

 من  المسائل المركزية بيرلمانة، إذ  عدّها الآليات التي يحعوَّل عليها أثناء العملية الحجاجيّ يحعد  الاستحضار من      
ضر الخطيب العناصر المختارة  la présenceالحضور ، فمسألة يّةالحجاج والجوهرية في العمليّة تقتضي أن يحح

فاع أبنا: أمام أعين متلقيه نحو (الحجج)للمحاجّة  ضر محامي الد  ء المتهم أمام القاضي، أو كما فعل الحجّاج أن يحح
على أسلوب بلاغيّ يحصوّر الغائب، ويجعله  الخطيب و أن يعتمدلخ، أإ..بن يوسف حين لوّح بالسيف أمام الرعيّة

، ويتحقق عنصر 3المخاطبين قصد تُرك عواطفهم وتُفيز إرادتهم ودفعهم نحو العمل/مشهداً متحركًا أمام المخاطب
 .لعن طريق السرد أو ما يسمي ببلاغة السرد التي تهتم بالتفاصالاحضار أيضا 

  (التوجيه التأويلي) التّأويل. 

أن التّأويل  هذا الأخير، إذ  يرى  شاييم بيرلمانولا سيما مع التبس التّأويل بمفاهيم  جديدة في نظريات الحجاج   
أثناء تلقيه للخطاب، بل هو عملية متوقفة على الخطيب أثناء  فقط المخاطبَين/ليس عمليّة متوقفة على الممخَاطَب

                                                           
 .79يحنظر، الحسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 1
 .21يحنظر، المرجع السابق، ص 2
 .21يحنظر، الحسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 3
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وتوجيهها نحو التأويل الذي ...ويتحقق عن طريق اختيار الخطيب للمعطيات الحجاجية»اختياره للمقدمات، 
الدلالات التي  نحو توجيه الممقدمات والمنطلقات فالخطيب يعمل على 1«.يرتضيه، ويحعطيّ لها الدلالة التي يحريد

الكثير  تقوميسعى للوصول إليها، لينتج عن ذلك حصار دلالي لدي المتلقي لا يخرج عمّا رسمه الخطيب، لذلك 
قدمات  م الخطيب محلزم باختياروبهذا يحصبح ، 2من الخطابات الحجاجية على فرض تأويلات معيّنة وإقصاء أخرى

 .وتوجيهها نحو تأويل معيّن ينسجم ومقصديته

  يار النعوت والصفات اختle choix des qualifications : 

الصّفة إذ  نختارها تجلو وجهة »كون إلى أنّ الصفات والنعوت تضطلع بدور حجاجي يتمثلّ في   بيرلمانيذهب  
فقولنا عن شخص إنهّ سارق يتجاوز مجرد الإدانة إلى تُديد نوع العقاب الذي ...من الموضوعموقفنا نظرنا و 

اه تجح  الخاصة يكشف عن موقفنا وَوحجهة نظرنامن شأنه أن  ، فاختيار صفة معيّنة وإسنادها لموضوع ما 3«.يلقاه
 .في كلمة واحدة الدلالة حصرتقوم الصفة أيضاً بتضيي ق الفهم والتأويل و ، و هذا الموضوع

 .وشكل الخطابالمقدمات طريقة عرض . 2.1

كمرحلة ثانية بعد الاختيار والانتقاء المناسب    la présentationتأتي مرحلة عرض المقدمات الحجاجية    
ص لح له عمله، إذ  أنّ إجادة طرحها يؤسس علَه  وتُح لهذه المقدمات، وهي مرحلة حاسمة وضرورية تضمن للخطاب فِ 

يندمجون لقبول خطابه بجعلهم  المخاطبين/المتخاطبين، ويحسهل على الخطيب تهيئة المخاطَبالثقة بين عنصر لبناء 
 :بسلاسة وسهولة، ومن طرائق العرض الفعّالة نذكر فيه

، ويتجلى ذلك في الخطاب الحجاجي عن طريق تُقيق تكامل بين (فن الإنشاء)إجادة الكلام والكتابة  - 
 .4الشكل والمضمون الحجاجيَّين، أي الربط بين البحتى الأسلوبية ومقاصدها الحجاجية

حب تَذلة والمعلومة والمشهورة بين الناس، لأن ذلك قد يبدو ثقيلًا وغير محفز ضرورة الابتعاد عن   -
لانتباه  اً المقدمات الم

السامع مباشرة لما يحعرض عليه،  ، لذلك يجب على الخطيب البدء بالمقدمات التي تحثير الدهشة وتشّد5المخاطبَين

                                                           
 .22، صالسابقالمرجع  1
 .161ساميّة الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، صيحنظر،  2
 .22، ص(دراسات وتطبيقات)الحجاجعبد الله صولة، في نظرية  3
 .27يحنظر، المرجع السابق، ص 4
 .90عبد اللطيف، بلاغة الإقناع في المناظرة، صيحنظر، عماد  5



 التحليل طرقدراسة في وسائل الإقناع و  :الخطاب الحجاجي    ي                              الفصل الثان

180 
 

وتضييع الوقت بإيراد مقدمات يعرفها المتلقي مماّ غير ضروريةّ، التوخي الحذر من ذكر معلومات على العمل  مع
 .يحسبب نوع الملل  لديه

بحيث لا تكفي الإشارة أو  1ضرورة الاعتماد على العرض البطيء الذي يقوم على تقنيّة الإلحاح والتركيز  -
يل توخيًّا للتأثير التضمين أو التناول السريع، بل لابدّ من التكرار والتّشديد على حضور الفكرة واستحضار التفاص

 .عليه

خَاطَب يستدّل على أهمية القضية   -
ح
تضمين الحجاج بحكايات وقصص تدور حول الموضوع قيد التحاجج، فالم

المعروضة عليه من خلال الحكايات التي تنسجها الذاكرة الجماعيّة حولها، وهذا ما يبعث في المتلقي الرغبة في معرفة 
للنقاش وتفاصيلها، ويتجلى ذلك مثلًا من خلال ذكر الزمان والمكان والحدث بألفاظ أسرار القضيّة المطروحة 

حسيّة تصويرية، أو العمل على انتقاء الألفاظ ذات الطابع الوصفي أو المحايد، لأن مثل هذه النوعية من الألفاظ 
" فتاة تزوّجت قاورياًّ " وقلنا " فتاة تزوجت فرنسيًّا: "تضطلع بدور حجاجي محض كما يرى بيرلمان، فمثلا لو قحلنا

في العبارة الأولى وصف عام يحاحج به المتكلم قصد تبرئة الفتاة من أن يتهمها أحد أو يسخر " فرنسي"فكلمة 
في العبارة الثاّنية وصف تقويي وتصنيفي، يحاجج به المتكلم قصد ادانة الفتاة " قاوري"منها أو يحدينها، أمّا كلمة 

 .2تمعبسلوك لا يقبله المج

       النفي"ومنها " les modalités d expressionالموجهات التعبيرية"ضرورة الاعتماد على   -
l négation " ّفأسلوب النفي هو أسلوب محع تَرض على عَر ض الغير 3اً محنتَظر  اً أو لاحق اً سابق اً إثبات الذي يحعد ،

بمثابة رد على  فهو " لا يكن لمحمد أن يكون سارق"وإبطال حجة الخصم، فمثلًا لو قال خطيب  في دعواهم
مل الموجه التعبيري في هذا المثال على إبطال هذا الإدعاء،  ومن علذلك إدعاء آخر يحاول نسبة السرقة لمحمد، 

أمام دلالة  ضع المتلقيوت من الموجهات التعبيريةّ الفعّالة التي تحبين عن مقاصد المتكلم النفي هنا يكن استنتاج أنّ 
 .واحدة لا تُتمل التأويل

حع تَمَدَّة في خلق الانسجام بين أجزاء الخطاب وتيس تحعدّ  والتي  أدوات الربطالاستعانة ب -
  محتواهيرمن الآليات الم

طلقاته نواسعة للربط بين معطيات الخطاب وخلق تسلسل منطقي بين م، إذ  تحتيح للمحاجج إمكانات الداخلي

                                                           
 .90، صالمرجع السابق 1
 .70/72، ص(دراسات وتطبيقات)يحنظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج 2
 .91المناظرة، صعبد اللطيف، بلاغة الإقناع في يحنظر، عماد  3
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، "إلخ...الواو، لكنّ، أو، إذن، رغم، فـــــ "ق ذلك عن طريق جملة من الأدوات منها ومقاصده التداولية، ويتحق
تجاه الذي فتسخير مثل هذه الأدوات في الخطاب يساعد على انقياد السّامعين وقيادتهم بطريقة أكثر فعالية في الا

أنّ درجة المعقولية والس مة المنطقيّة تتحقق بفضل هذه الأدوات التي " بيرلمان"يحريد الخطيب الوصول إليه، ويرى 
" بيرلمان وتيتكاه"ينحصر عملها بدرجة كبير في الربط بين السّبب والنّتيجة والحجّة والنّتيجة، وقد حصر 

 :في الموجهات اللّسانيّة

وهو ملازم لكل خطاب حجاجي لأنه بالضرور يسعى   :modalité assertiveثباتي هه الاالموجّ   - 
 .لإثبات وتثبيت أطروحات معيّنة

ويتمظهر لغويًّا في صيغة الأمر التي يحاول من خلالها : modalité injonctiveلزامي ه الاالموجّ   -
 .صيغ الأمر المتاحةالخطيب ممارسة الهامش السلطوي الذي يتلكه، ويتجلى ذلك عن مختلف 

وهو ذو اهميّة خطابية كبرى، يعمل فيه : modalité interrogativeه الاستفهامي الموجّ   -
التي تسمح له ببناء حجاج في ضوء الموقف  لمعرفة توجهاتهم وآرائهمالمخاطبَين /الخطيب على استدراج المخاطَب

 .المضادالذي يتخذه المتلقي من السؤال، أو ما يسمى بالحجاج 

وهو موجّه يناسب بشكلٍ أفضل المعايير العامّة، ويحعبّر عن :  modalité optativeالموجّه بالتمني   -
آراء المجموعة وتطلعاتها وأفكارها المستقبليّة، وغالبا ما يحستعمل هذا الموجّه حين يكون الخطيب في حالة توافق مع 

 1.متلقيه

ونقصد بها تلك القوالب المكرّرة التي يحنتجها مجتمع معيّن في صيرورته :  les clichésالصّيغ النّمطيّة   -
، وكلّ ما له صلة بالوسط 2، مثل الشعائر الدينيّة، الس نن، العادات، التقاليد، الأشكال التعبيريةّ المتداولةالزمنيّة

تسهيل اتُاد »لخطاب من شأنه أنّ تسخير مثل هذه الصيّغ النّمطية في ا" بيرلمان وتيتكاه"الثقافي، لذلك اعتبر 
 تمثل الأولين، وبهذا تصبح الصيغ النّمطيّة تضلع بدوري   3«.وتسهيل السير الجيد للنقاش)...( طبَيناالخطيب بالمخ

في الوظيفة التأثيرية والإقناعيّة من جهة، أمّا الثانية فهي وظيفة اتُاديةّ، ويتحقق ذلك عن طريق الِحكم والأمثال 
 .التي تحشكل منطلقًا استدلاليّا قويًّا بحكم انتشارها وكثرة تداولِها

                                                           
 .91يحنظر، المرجع السابق، ص 1
 .111، ص"بحث في بلاغة النقد المعاصر"ينظر، محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة  2
 .91عبد اللطيف، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص عماد  3
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الصور البلاغيّة من " بيرلمان وتيتكاه" لم يستثن:  les figuresالصّيغ البلاغيّة أو الصّور البلاغيّة   -
بل تتجاوز القيمة التّحسينيّة  خارف أو تنميقات تحزي ن الخطاب،فهي في نظره ليست مجرد ز »الفعاليّة الحجاجية، 
على ما أنتجته البلاغة الكلاسيكيّة من كناية  "بيرلمان وتيتكاه"حسب  ولا تقف الصور 1«.إلى القيمة الحجاجية

لخ بل أخذت الصّيع البلاغية منحًى آخر في البلاغة الجديدة، فأصبح كلّ إ...الأزمنةوالتفات في ومجاز وإطناب 
 . تعبير يكسر المألوف ويحلفت انتباه السامع يدخل في العتاد البلاغي

 : les technique argumentativesالتّقنيّات الحجاجيَّة . 2

، ذلك أنّ المنطق طقة إلى التمييز بين البلاغة والمنقبل حديثهما عن التقنيّات الحجاجيّ  "بيرلمان وتيتكاه"يذهب  
الحجاجي  في شكله ، عكس المنطق البلاغيأي ضرورية مقبولة غير قابلة للطعن ماتمسلفي شكله الصوري يتبنى 

، فإن المتلقي يحسّلم 2=1/2، فمثلًا لو قلنا أنّ 2الاستدلالي الذي يتبنى منهج الشّك والاحتمال في معطياته وبنائه
بذلك ولا يدعوك إلى نقاش، عكس الحجاج الذي قد يشّك في بعض مبادئه الثابتة، فمثلًا لو قلنا بضرورة احترام 

شيًّا أو فاسداً على سبيل المثال، ة إذا كان الأب مرتتبقى ثابت، إلاّ أن هذه القيمة لا فهي قيمة ثابتة وضروريةّ الأباء
 .مةمماّ يستدعي الدخول في محاجّة حول هذه القي

وفي الوقت الذي »على ضرورة الوعي بالاختلاف الحاصل بين البلاغة والمنطق بقولهما " بيرلمان وتيتكاه"ويؤكدّ   
نجد التحاجج أو الحجاج في المنطق ملزماً، لا نجد في البلاغة أي إلزام على الاقتناع بقضيّة أو بالتخلي عنها بسبب 

الف  ،وبهذا بحصبح للحجاج البلاغي منهجيّة خاصة به 3«.ات يقع فيها الخطيبتناقض الذي  يالمنطقالتصور تخح
 .في مقدماته ونتائجه والضرورة يتسّم بالصرامة

والذي احعتبر  ومنطق العلم البلاغةبين منطق "  بيرلمان وتيتكاه"من  ه كلفصل المنهجي الذّي أقامضوء ال علىو   
نف في صم"بدأ المؤلفان حديثها في  كتابها ، من الأساسيات التي أعادت الحياة للبلاغة في شقها الحجاجي

 الموظفة في الخطاب الحجاجي،ل استقصاء واسع لأهم الطرائق من خلا لتقنيّات الحجاجيّةاعن مختلف  "الحجاج
  .تساعد على احداث التغي ير، ودفع المتلقي نحو الإذعان والعملة وأفعال توجيهية طاقات تأثيريّ  وخاصة التي تُمل

                                                           
1 chaime perlman et lucie olbrechts-tyteca. Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. 
P222. 
2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P87. 
3 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P87. 
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 les schèmesبالخِطاطات الحجاجية  "يى مسما يح  ات الحجاجية، أوالتقنيّ " بيرلمان وتيتكاه" قسّموقد  
argumentatives"  1 إلى جنسين كبيري ن: 

  : procédés de liaisonطريقة الوصل أو الاتّصال  .1.2

وفي الأصل، وتتيح إقامة ضرب  عناصر المتباينِة بدءً التي تحقر ب بين ال الطرائق تلك» بالطرّائق الاتصاليّة والمقصود   
من التضامن بينها لغاية هيكلتها أي إبرازها في هيكل أو بنيّة واضحة، أو لغاية تقويم أحد هذه العناصر بواسطة 

أي هي عبارة عن آليات تربط بين عناصر غير مترابطة في أصل وجودها، فتعمل  2«.الآخر تقوياً إيجابيّا أو سلبيًّا
على دمج هذه المعطيات وِفق بنيّة حجاجيّة متماسكة وموّحدة تسير في اتجاه واحد يخدم نفس النتائج، ويتخذ 

 : ثلاثة مظاهر وهي" بيرلمان وتيتكاه"الاتصال الحجاجي حسب 

 : les arguments quasi-logiquesلحجج شِبْه المنطقيّة ا .1.1.2

فهي تضمن  ،في عملية المحاجة التي يستند إليها الخطيب من الآليات المهّمة 3"شبه المنطقيّة"تعدّ التقنيّات    
الفكر الصوري ذي الطبيعة »، وتستمدّ هذه النوعيّة من الحجج قوتها الإقناعية من ةيالتداولره اثآو  ةاجالمحفعل 

أي أنها  4«.الرياضيّة، لكنها تختلف عنه في كونها تفترض دوماً القبول بدعَاوي ذات طبيعة غير صوريةّالمنطقيّة أو 
قريبة من التدليلات الصورية، لكنها تختلف عنها من حيث أنها غير محلزمة، وأنها تفتح إمكانيّة النقاش بين 

إنّ هذه »: موضحاً هذا الأمر بيرلمان يقول ،إذ  يحكن للمخاطَب تقويضها والاعتراض عليها الجماعات المتحاورة
الحجج تدّعي قدراً محدّداً من اليقين، فقد تب دحو من بعض جوانبها أنّها شبيهة بالاستدلالات الشكليّة المنطقية 

ضعها إلى التحليل ينتبه في وقت قصير إلى الاختلاف بين هذه الحجج وبين البرهنة  الصوريةّ، مع ذلك فإنّ من يخح
ستعمل الخطيب هذه النوعيّة من الحجج في خطابه للإبانة عن ويَ  5«.يةّ، ولهذا ننعتها بأنها شبه منطقيّةالصور 

                                                           
 .71، ص(دراسات وتطبيقات)يحنظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج 1
 .122م،ص2010، طرابلس، 1التأويل، دار الكتاب الجديد المتحدّة، ط، علي شعبان، الحقيقة والحجاج وأفاق  2
شبه "لافت للانتباه، فالحجة إما أن تكون منطقيّة، أو لا منطقيّة فمصطلح " شبه المنطقية"إنّ المصطلح المعتمد في هذا التصنيف : شبه المنطقية 3

برّرا هذا الاستعمال بأنّ الحجاج في جوهره ينبذ قانون الكل أو قانون اللاشيء، أي يرفض الصّرامة " بيرلمان وتيتكاه"يحثير اشكالا محيّراً، إلاّ أنّ " منطقيّة
ل حجة في ضبط الحدود والفروق، ويرفض الللامعقوليّة التي تؤدي إلى المغالطة، لذلك هو يوجد في المنطقة الوسطي، أي حقيقيّة هذه الحجج أنّ ك

ها يكن أن تحـرّد بدعوى أنها ليست منطقيّة لأنها لا تتمتع بالصرامة الكافيّة أي أنها تقبل الصياغة المنطقيّة لكنها تستند إلى مبدأ منطقي تكوينها، لكن
 .191ساميّة الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص، يحنظر. غير محلزمِة

 .21الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 4
5 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P229. 



 التحليل طرقدراسة في وسائل الإقناع و  :الخطاب الحجاجي    ي                              الفصل الثان

184 
 

، وإجمالًا تنقسم والإقناعية يحساعده على تُقيق أهدافه الحجاجية اً التي تكتسي طابعاً شبه منطقي الاستدلالية قدراته
، " شبه المنطقيّة"الحجج  حجج شبه منطقية تستند إلى "و" تعتمد البنُى المنطقيّة حجج شبه منطقية"إلى فرعين 

 ".العلاقات الرياضيّة

 .ه منطقية تعتمد البنُى المنطقيّةحجج شب. أ

 :ومن أشكال هذه النوعية من الحجج ما يلي

 تفاقالتناقض وعدم الا contradiction et incompatilité. 

في نطاق مشكلتين  propositionsأن تكون هناك قضيتان » بالأنظمة الصورية، ويحقصد به يتعلق التناقض  
التعارض عدم الاتفاق و كأن يحقال المطر ينزل ولا ينزل، أمّا : مثل قولنا 1«.إحداهما نفي للأخرى ونقض لها

تّمح اختيار احدى الأطروحتين وطرح و  الواقع على محك لفوظينضع مو يتمثل في »فمجاله حجاجي  المقام، مماّ يحح
ونستنج من خلال التعريف الأول أنّ التناقض أقرب إلى المنطق الصوري لأنه أحادي الدلالة لا ، 2«.الأخرى

يسمح بفعل التأويل، فالتناقض فعل منطقي لا يكن تبريره والدفاع عنه نظراً لتعالي المعاني التي يحقدّمها ويستدّل 
هدح  بها، عكس التعارض الذي يحدث في مستوى علاقة الملفوظات ( العارض)للمححَاجِج  بالمقام الخارجي الذي يح

انتقاء احدى الأطروحتين  وإلغاء الأخرى لأنها واقعة في التّعارض بين المقال المقام، ويوضّح ( المعتـَرَض)والَمحاجَج  
لماذا يكون السقوط من على ظهر »: طرحه على أصدقائه فقالعبد صولة مبدأ التعارض بين الأطروحات بمثال 

؟ فأجاب أحد الأساتذة .الحمار أكثر إيلامًا للمرء من سقوطه من على ظهر الجمل، رغم أنّ الجمل أعلى ظهراً 
ربما لكو ن السّاقط من على ظهر الجمل وهو ساقط يجد الفرصة ليتهيأ للسقوط، أما السّاقط من ظهر : معلّلًا 

فقياساً على كلامك يكون السّاقط : هذا الأستاذالحمار لا يجد تلك الفرصة، فقال آخر أطروحة معارضة لما قاله 
عبد "ولعلّ هذا المثال الذي قدّمه  3«.من أعلى بناية في تونس أكثر أملًا في النجاة من الواثب في حوض سباحة

سّد لنا مبدأ التعارض " الله صولة شبه المنطقي بين القضايا المطروحة للناقش، فلو كان السقوط من على ظهر يجح
السقوط من أعلى بنِايةّ أقلّ منطقيّاً أن يقتضي  هذا من السقوط من على ظهر الجمل، فإنالحمار أكثر إيلامًا 

 :ذا المثال بالمخطط التاليض المسبح ويكن أن نمثل لهو ضرراً من الوثب في ح

                                                           
1 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P210. 
2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P270. 

 .72، ص(دراسات وتطبيقات)عبد الله صولة، في نظرية الحجاج  3
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 الجمل أقل ضرراً من السقوط من على ظهر الحمار السقوط من على ظهر :مقدمة كبرى. 
 السقوط من على أعلى بنايةّ في تونس أقل ضرراً من الوثب في المسبح :مقدمة صغرى. 
 السقوط من أعالي الأشياء أقل ضرراً من السقوط على أقربها من الأرض :النتيجة. 

ات المتعارضة حاولت التأسيس لنتيجة عامة مفادها أنّ السقوط من وبهذا الاستدلال يتضح لنا أنّ هذه الأطروح  
ا كانت لمَّ  أعالي الأشياء يكون أقل ضرراً من السقوط تلك التي تكون أقرب من الأرض، إلّا أنّ هذا الاستدلال

 الذي يعتمد على  خاطئة أدََّت  إلى فساد العمليّة الاستدلالية لأنها قريبة من الاستدلال "مقدمته الكبرى"
 .وط من الأسفل، إذ  لا يستقيم منطقيًّا أن يكون السقوط من الأعلى أقل ضرراً من السقةالمغالط

   ّفي الحجاج التَّماثل والحد l identité dans l argumentation. 

الأحداث لا يقوم على الاعتباط والبداهة، بل هو قائم على التبرير الحجاجي، و إنّ تُديد المفاهيم والموجودات   
رك العمليّة الاستدلاليّة ويقدّم اختيارات دون أخرى، كما يحشكل حكمًا على الأشياء أو » ذلك لأن التعريف يحح

يحستعمل في التصنيف  فهو ،يةالحجاج العملية في همةمن التقنيات الم والحدّ  التعريف وعليه نستنج أن 1«.تقوياً لها
والتميّيز بين المفاهيم المطروحة على المتلقي، كما تكون مصحوبة بتبرير حجاجي يستطيع من خلاله  الاستقراءو 

تعريفات متنوعة اجَه وَ زاء ما يحعرض عليه، ويتضح الطابع الحجاجي للتعريف عندما نحـ إد موقفه المخَاطب تُدي
الحجاجي بدور يدعم فيه مفهوم على حساب آخر، ويكن التميّيز بين أربعة  لنفس الكلمة، هنا يضطلع التبرير

 :2شامل، ومنها ما هو جزئي وأنواع من التعريفات منها ما ه

 .تعريف معياري تُكمه القاعدة وعمومها -
 .تعريف وصفي يرتبط بسياق خاص -
 .تعريف مكثّف أو تكثيف، يؤشر على العناصر الأساسيّة في المعرّف -
 .كب يجمع بين هذه العناصر الثلاتةتعريف مر  -

 
  ّبادليّة الحجج القائمة على العلاقة التarguments de réciprocité أو قاعدة العدل. 

                                                           
 . 92عبد اللطيف، بلاغة الإقناع في المناظرة، صعماد  1
 .92المرجع نفسه، ص 2
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تعالج الحجج القائمة على العلاقة التّبادليّة وضعيّتين  أو قضيّتين أو ملفوظين  معالجة واحدة بسبب علاقة    
 la règle de"التّماثل أو التشابه المضمرة بينهما، وهذه العلاقة تؤدّي إلى تطبيق قاعدة العدل بينهما 

justice "  فمبدأ العدل في الحجج القائمة على العلاقة ، 1معالجة الملفوظات المندرجة ضمن مقولة واحدةفي
التّبادليّة ينحص  على ضرورة التسويةّ في معاملة الكائنات والملفوظات التي تنتمي لنفس الفئة، لأنّ التعامل مع 

ير عادل لإحدى القضايا، ومن الأمثلة التي توضّح علاقة غبطريقتين مختلفتين  يحعدّ سلوك  وضعيّتين  متشابهتين  
 :بادل وقاعدة العدلالتّ 

بّ لنفسه»:رسول الله صلى الله عليه وسلّمقول  - بّ لأخيه ما يحح  .«لا يؤمن أحدكم حتى يحح
 .أحلال عليكم حرام علي نا -
 2.ضع نفسك مكاني: قول القائل -
 .عار عليك إذا فعلت عظيم...تأتّي مثلهو أتنهى عن خلق  -

حَاج ج إذا خالف قوله حالَهح، يحطالبه المتلقي بضرورة تطبيق قاعدة العدل  علىو  
ح
ضوء هذه الأمثلة يتّضح لنا أنّ الم

 .المخاطبَين/يب والمخاطَببسبب العلاقة التّبادليّة الناشئة عن التماثل والتّشابه الموجود بين الَخطِ 

 . الحجج شبه المنطقيّة التي تعتمد العلافات الرياضية .ب

يجعلها تكتسي صلابة في  ، الأمر الذيتعتمد هذه الحجج في واقع الأمر على القواعد الرياضيّة في بنائها الداخلي 
ي زها عن غيرها، ومن بين هذه الحجج عالية إقناعيّة اتطاقب  وتكوينها الداخلي، وتتمتع هاتشكيل  :تمح

  التّعديةّ  جةحargument de transitivité.  

أساس هذه النوعيّة من الحجج وجوهرها المعادلة الرياضيّة الصوريةّ شبه المنطقيّة، التي تسمح لنا بالمرور من العلاقة   
، وهذا اجراء استدلالي مبني 3"ج"و  "أ"إلى استنتاج وجود علاقة ضروريةّ بين   "ج"و  "ب"وبين " ب"و  "أ"بين 

 :يكن التمثل له بــــعلى مبدأ التّعديةّ 

 ب=أ: القضية الأولى -
                                                           

1 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P297. 
 .710، ص(دراسات وتطبيقات)يحنظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج  2
 .71يحنظر، المرجع السابق، ص 3
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 ج=ب: القضية الثانيّة -
 ج=أ: النتيجة -

والتّعديةّ  supérioritéوالتّفوق  égala بالتّساوي» ـــب ةوتنقسم التّعديةّ إلى أنماط عديدة منها التّعديّ 
  «inclusion.1بالتّضمن 

عدّو عدّوي »التّعديةّ وهو وتقدّم معظم الدراسات المتّصلة بالحجاج نفس المثال لتوضيح ما يحسمى بحجّة  
كفعل إنساني غالباً ما تحبني فتأسيس علاقة الصداقة هنا  مبنيٌّ على مبدأ علاقة التعديةّ، فالصداقة    2«.صديقي

آخر بفعل التّعديةّ، حيث تصبح الصداقة  اً على التفاهم والوحد المحبة بين طرفين، إلّا أنها قد تأخذ طابع استراتيجي
 .مبنيّة على المصلحة والمنفعة البراغماتيّة

" la relation d implicationعلاقة التضّمن "ومن أهم العلاقات التي تقم عليها حجج التّعديةّ   
، فالنتيجة "لأنه إنسان مات سحقراط: "نحو قولناوهي العلاقة المنطقيّة التي تحبيّن أنّ قضيّة ما تتضمن قضيّة أخرى 

 :، وهذه العبارة الأخير مضمرة ومتضمّنة في القول الأول ويكن التمثيل لها بــــ3فانٍ  المضمرة هنا أنّ كل إنسانٍ 

 مات سحقراط لأنه إنسان              :المقدمة الكبرى. 
 سقراط فان             :المقدّمة الصغرى. 
 كل إنسان فانٍ              :النتيجة المضمرة. 

فالعلاقة بين المقدمة الكبر والنتيجة في هذا الاستدلال هي علاقة تعديةّ بالتضمن إذ  أنّ النتيجة متَّضَمَنَة في   
 . المقدمة الكبرى

   إدماج الجزء في الكلّ حجة l argumentation par inclusion. 

ما ينطبق على الكلّ ينطبق »تقوم هذه الحجّة في جوهرها العام على مبدأ رياّضي ينطلق من قاعدّة مفادها   
فما ينطبق على الكل من سِمات وأحكام وقضايا وأوصاف يكن أن ينطبق على أجزائه  4«.بالضرورة على الجزء

                                                           
 .71المرجع نفسه، ص 1
 .71المرجع نفسه، ص 2
 .71المرجع نفسه، ص 3

4 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P211. 
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ثّل لها عبد الله صولة بالقاعدة الفقهيّة في المكوّنة له،  فهذا النوع من  «.فقليله حرام ما أسكر كثيرهح »تُريم الخمر ويح
فعلّة التحريم " الخمر الكثير"في الكلّ  "قليل من الخمر"القواعد الفقهيّة خاضع لحجّة شبه منطقيّة تحدمج الجزء 

ب هل تناوحلح القليل من الخمر يحسكر؟ ومن هذا البا: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو "الإسكار"هنا هي 
 .المحاجّة والاعتراض موفتح الباب أما "probableالاحتمال "يدخل عنصر 

 .تقسيم الكلّ إلى أجزاءه حجة argument de division . 

وبيان أنّ الاحكام التي تنطبق على الجزء »ينصّ هذا الصنف من الحجج على تقسيم الكلّ إلى أجزائه المكوّنة له   
كلّ من خلال تسعى إلى تعميم قاعدّة تقوّي حضور ال فهذه النوعيّة من الحجج  1«.تنطبق تبعًا لذلك على الكلّ 

حاَجّج مقدّمة مفادها أنّ الحديث عن أقسامه لأ
ح
الجزائر جميلة، عليه بالضرورة أن : جزائه المكوّنة له، فحين يتّخذ الم

الأجزاء بهذه الطريقة يلأ الخطاب  فبَسط أر جاءها،يحعد دَّ شوارعها وحدائقها ونمط الحياة والتدريس والمعيشة في 
 .ويكثّف من فعاليّته التداوليّة

   les argument basés sur la structure الحجج المؤسّسة على بنُيّة الواقع. 2.1.2

 du réel. 

لا مجال للشّكّ  باعتبارها واقعًا مسلّمًا بهتسعى الحجج المتأس سة على بنيّة الواقع إلى الربط بين الأحكام المسلّم   
الثانية التي يسعى الخطاب  إدماج طريق فيتّم ذلك عنخرى يسعى الخطاب أو النص للتأسيس لها، وأحكام أ، فيه

، يقول يستلزم التسليم به لتصبح بذلك كلّ متكامل، التي تُظى بالموافقة العامّة الأصليّة في البنيّة الأولى إلى تمكينها
بمجرد ما يتّم الجمع بين عناصر من الواقع في علاقة معتّرف، ليصبح من الممكن أن »: بيرلمان في هذا السياق

 بمعنى أنّ هذه النوعيّة من الحجج 2«.نؤسس حجاجاً يسمح بالمرور مماّ هو مقبول، إلى ما نسعى لجعله مقبولاً 
 للتأسيس له طيبيسعى الخ محتمل بين ما هو واقع وبين ما هو ممكن أوالقائمة  تعتمد على التجربة وعلى العلاقة

تستخدم »عن طريق دمج الواقع والكائن بالمحتمل والممكن، وتجدر الإشارة إلى أنّ الحجج المؤسَّسة على بحني ة الواقع 
أي ...وتحسخر الحجج الشبه منطقيّة للربط بين أحكام مسلم بها، وأحكام يسعى الخطباء إلى تأسيسها وتثبيتها

                                                           
 .201ساميّة الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص 1

2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P351. 
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ومن هنا جاء وصفها بكونها ...يجمع بينها كلّ واحدعناصر تنتمي إلى   الغير مسلم بهاو جعل الأحكام المسلّم بها 
  1«.حججًا اتصاليّة أو قائمة على الاتصال

احد و ، في الأولى نربط بين مظاهر من مستوى "بيرلمان تيتكاه"وهناك طريقتان للربط بين عناصر الواقع حسب   
وفي الثانيّة "  liaisons de successionبعلاقات التتابع "تنتمي إلى نفس الفئة الحجاجية، وتسمى

 .liaisons de coexistence"2بعلاقات التعايش "نربط بين أطراف متفاوتة المستوى، وتسمى 

 .علاقات التّتابع أو وجوه الاتّصال التّتابعي. أ

 :ومن أشكالها

 حجج الوصل السّببي: 

عن طريق  اتجاهين  من السبب إلى النتيجة ومن النتيجة إلى السبب يرمي هذا النوع من الحجاج  إلى المرور في  
 وتعليل الموضوعات تقويم رابط سببي يصل الظواهر والأحداث بأسبابها أو نتائجها، وغاية هذا النوع من الحجاج

هذه النوعيّة من الحجج في ثلاثة " بيرلمان وتيتكاه"الأشياء والمعطيات التي يحقدّمها الخطيب لمخَاطبَيه، وقد حصر 
 :أضرب

 اجتهد فنجح: حجاج يرمي إلى الربّط بين حدثين متتابعين  بواسطة رابط سببي، مثل. 
  نجح لأنه اجتهد: ة ما، مثلقعاو أو من حدث  استخلاص سببحجاج يرمي إلى. 
 3يجتهد فسينجح: حجاج يرمي إلى التّنبؤ أو التّكه ن بالنتائج التي تترتّب عن واقعة ما، مثل. 

النتائج و وبهذا يكننا أن نبنيَّ الحجاج على تتابع ثابت للأحداث بواسطة الروابط السببيّة التي تصل بين الأسباب   
، وفي ضوء الو  النتائج والأسباببين و  في هذا  "بيرلمان"اه سمّ يكننا الحديث عمّا صل السّببي في اتّجاهين متعاكسين 

أنّ في  -بهحس - وتتجلى براغماتيّتها l argument pragmatique"4بالحجة البراغماتيّة "الإطار 

                                                           
 .129/120، ص"بحث في بلاغة النقد المعاصر"محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة  1
 .21، الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، صيحنظر 2
 .20، ص(دراسات وتطبيقات)يحنظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج  3
 .12يحنظر، الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 4
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تبني تُث  على ما، كما أنّها  اً أو رأي اً أو سلوك اأو حدثً  ما هذه النوعيّة من الحجج تحعطينا تقيّيمًا وتقوياً لعمل
 .سواء كانت ايجابيّة أو سلبيّة المترتبة عن ذلك لنتائجا عن ض النظروذلك بغلخطيب، لمواقف ا مواقف مساندة

  حجّة التّبذبر l argument de gaspillage . 

  ،وهي حجّة تقوم على الاتّصال والتّتابع والاستمراريةّ بين الأقوال والأفعال ، 1بديدالتّ وتسمى أيضاً بحجّة   
على القول بما أننّا بدأنا عملًا وتجشّمنا عناءً لأجل انجازه، يجب علينا مواصلة هذه التضحيّات بالاستمّرار ترتكز و 

ونجد كثيراً هذه النوعيّة من ، 2مضيّعة للجهد والمال وتصبح بلا قيمة وتكون في العمل وإلاّ ستذهب كل تضحيّاتنا
لا يهمّ إن  :كأن يقول رئيس الحزب لمناضليه  ه الخطاباتالحجج لدى الأحزاب السياسية التي تعتمد على مثل هذ

 تذهب كلّ خسرنا الانتخابات في هذه المرَّة، بل المهم أن نواصل النضال السياسي حتى الانتصار، فلو ننسحب 
 .أدراج الرياح مجهوداتنا السّابقة

   حجّة الاتّجاهl argument de direction. 

، وجب التحذير من عاقبة اتبّاع طريق المراحل التّنازليّة، كقولنا إذا تنازلت هذه المرَّةتقوم هذه الحجّة على فكرة  
إن هذا : مثل قول قائل 3ذا بدأت فلن تنتهيإيك أن تتنازل أكثر في المرةّ القادمة، لأن سلسلت التنازلات عل

ا الأخلاقيّة، لأن التّنازل فيها أمر الإهمال سينتهي بنا إلى الإفلاس، لذلك يكثر هذا النوع من الحجاج في القضاي
 .خطير قد يؤدي بنا إلى التنازل على كلّ المنظومة الأخلاقيةّ 

 .علاقات التّعايش أو الاتّصال التّواجدي .ب

بين عناصر من نفس الطبيعة ومن نفس الفئة الحجاجيّة بواسطة رابط سببي،  تربط علاقات التّعاقب إذا كانت
لهذه الروابط بالصلة القائمة " بيرلمان وتيتكاه"واقعتين متفاوتتي في المستوى، ويثل  بين تربط علاقات التّعايشفإنّ 

بين الشخص وأفعاله، والتي تحعدّ النموذج الأصلي لعدد معتبر من علاقات التّعايش نظراً لما تتركه من تأثير على 
، وهذا ما نلتمسه عند بعض الناس حين ترتبط أفعالهم بنِـَوَاياَهحم ، فيتّميّزون عن 4السامع يزيد من درجة اقتناعه

                                                           
 .17المرجع نفسه، ص 1
 .17، ويحنظر، الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص20، ص(قاتدراسات وتطبي)يحنظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج  2
عبد الله صولة، في نظرية ، وي نظر، 120، ص"بحث في بلاغة النقد المعاصر"محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة يحنظر،  3

 .21، ص(دراسات وتطبيقات)الحجاج 
 .11بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، صيحنظر، الحسين  4



 التحليل طرقدراسة في وسائل الإقناع و  :الخطاب الحجاجي    ي                              الفصل الثان

191 
 

العرب قدياً لعلّ هذا ما نجده عند الكثير من ، و 1غيرهم من الناس لتصبح بذلك أفعالهم حجّة تميّزهم عن غيرهم
مسي لمة  ر الصديق،أبوجهل، وأبوبك: أصبحت ملازمة لهم مثل اً خلاقأو  الذين التصقت بشخوصهم أعمالاً 

، وهنا تجدر الإشارة إلى مسألة مهمة وأفعاله التي نكوّنها عن الشخص مرتبطة بأعماله ةلتصبح الفكر  الكذاب
تتعلق بمعرفة أفعال الشخص السّابقة التي تحسهم في تكوين سمعته الطيّبة أو السيّئة، سمعة  "بيرلمان وتيتكاه"ها دَ أوَ رَ 

عنه، ليصبح الإنسان الخطيب سياقاً ومعطًى مهمًا في العملية العمليّة  مسبّقةً  تندمج مع شخصيّته لتشكلّ فكرةً 
، ويكون المنجزةأفعاله وأعماله التي و خصيته كوّنة حول شل خطابه بناءً على الأفكار المسّبقة المنؤوَّ ف، 2الحجاجية

يسير وِفق مسار أفقي " بيرلمان وتيتكاه"حسب  التواجدي الإتصالات التي تعتمد مثل هذه العلاقالحجاج في 
 :  يتداخل فيه الشخص الجوهر مع أعماله المتجليّة في الواقع  ويكن أن نمثل لذلك بـ

  3والتّداخل بين الشخص والعملالتّفاعل         العمل       الشخص ، 

 :يكن رصد مايلي علاقات التعايشومن بين 

   الشّخص وأعمالهحجة: 

مبدأ أنّ أعمال الإنسان التي يحنجزها تكشف لنا عن جوهره ومعدنه، أعمال  منينطلق هذا النّوع من الحجاج    
تجعله عرضة للتّقويم من طرف الآخرين، ويحدث هذا التقويم في ضوء صفاته وآراءه وأفعاله وتوجهاته وأعماله 

عطيات التي وأقواله، فهذه المعطيّات مجتمعة من شأنها أن تحساعد على فهم الشّخص والحكم عليه من خلال الم
وهكذا فإنّ الشخص وأعماله  ،4هطابوالمضمرة في خ الخفيّة تتوفر لدينا عن شخص هِ، لأنها تحشّكل نواياه ومقاصده

يثلان مناط العمليّة الحجاجية، لأنهّ يحسهل علينا فهم وتقويم خطابه في مختلف مستوياته المعلنة والمضمرة، ويتحرك 
ومن أعماله إلى ، من الشخص إلى أعماله: المسار الحجاجي في هذا النوع من الحجج في اتجاهين  متعاكسين  

 :ل بين الشخص وأعماله، ويكن أن نمثّل لذلك بــالشخص، ولهذا يتّم التّداخ

 يحصلي في المسجد لا يكن له أنّ يكون إلاّ مسلمًانّ من إ        شخص        عمل.       
 .ص من خلال أعماله التي يقوم بهاخهذا الملفوظ جعلنا نحكم على الشّ 

                                                           
 .266يحنظر، محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية عربيّة، ص 1
 .16يحنظر، المرجع السابق، ص 2

3 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P227. 
 .21، ص(وتطبيقاتدراسات )عبد الله صولة، في نظرية الحجاج يحنظر،  4
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  1الملفوظ يصل شخص المتكلم بأعمالههذا    لا يستقيم الظّل  والعود أعوج     عمل       شخص  

 .أي لا يحكن أن تتحسن الأوضاع وأنت في أعمالك وأفعالك وتصرفاتك غير مستقيم         

   حجّة السّلطةl argument d autorité.   

هذا  تحعدّ حجّة السلطة، من الحجج الفاعلة والمعتمدّة في معظم الخطابات التي تتلون بصبغة حجاجيّة، ويستّمدّ    
التي تستخدم أعمال »ومن هنا تبرز أهميّة حجة السلطة  النوع من الحجج فعاليته وقوته من هيبة المتكلم ونفوذه،

 2«.أو مجموعة من الأشخاص أو أحكامهم أو أقوالهم أو توجهاتهم حجّة يدافعون بها على أطروحة ما ما شخص
" إجماع العلماء"مظاهر السلطة وتتعدّد في هذه النوعيّة من الحجاج فقد تكون مرتبطة بالشخوص مثل  وتختلف 

 impersonnelleأو تكون السّلطة غير شخصيّة " الأنبياء"أو " الكهنوت"أو " الفلاسفة"أو " الرأي العام"أو 
ويكننا إضافة سلطة نصيّة مثل  3"الكتاب المقدّس "أو "ينالدّ "أو  "العقيدة"أو  "زيائيةالفيقوانين الكون "مثل 

أو تلك التأويلات   "كلام مأثور من أمثال وحكم"أو " لأقوال الصحابة"أو " السنة النبّويةّ"أو " القرآن الكريم"
وقد يرتكز الحجاج بالسّلطة في بعض الحالات على ذكر أشخاص معيّنين التي تستند على سلطة اللغة أو الشعر، 

 .ئهم، لأنّها تحشّكل سحلطة معترف بها من قِبل الجمهور المتلقيبأسما

 الاتّصال الرمزيّ  حجةla liaison symbolique . 

التلازم المبني على »الحجّة فعاليتها من  تقوم هذه الحجّة على الانتقال من الرّمز إلى المرموز إليه، وتكسب هذه    
بين الرمز والمرموز إليه، rapports de participation et motivation   المشاركة والتبرير علاقتي  

م لَ كرمز الميزان الذّي يرمز إلى العدالة والمحكمة، ورمز العَ  4«مثلما هو الحال مع العلامة وليس على الاعتباطية
 وأحاسيس عواطف وأفكارالذي يرمز إلى الوطن والصليب إلى المسيحيّة، وهذه الرموز المادّيةّ من شأنها استحضار 

، ولهذا يكون للوصل الرمزي دور كبير في عمليتي  التأثير والإقناع 5و دينيّةأعواطف المتلقي سواء كانت وطنيّة تحثير 

                                                           
 .22المرجع السابق، ص 1

2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P712. 
 .22/22، ص(دراسات وتطبيقات)عبد الله صولة، في نظرية الحجاج يحنظر،  3
 .121، ص"بحث في بلاغة النقد المعاصر"محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة يحنظر،  4
 .22المرجع السابق، صيحنظر،  5
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والتّداول، ولذا من الضروري بالنسبة للمحاجّج إدراك الأبعاد الرمزيةّ للأشياء ومعرفة وقعها على نفسيّة مخاطبَيه، 
 .ج بمثل هذه العلاقات الرمزية من شأنه أنّ يحفقد الرمز حجيّتهلأنّ جهل المحاجّ 

 les argument qui fondent la structure du الحجج المؤسّسة لبنية الواقع. 2.1.2
réel.  

بناء »نهتم في هذا العنصر بصنف ثالث من الحجج تربطها صلة وثيقة بالواقع، إذ  يسعى المحاجّج من خلالها إلى  
أي أنّ هذه النوعيّة من الحجج  1«.يحقنع به جمهوره ويرسم من خلاله معالمه الرؤيويةّ وهيئاته التصّوريةّواقع جديد 

لنسج نوعيّة جديدة من الحجج  تتميّز بطابع الابتكارية لأنّ المحاجّج يوظف فيها فكره ومكتسباته وقدراته العقلية
: تُقيقه، وتقوم هذه النوعيّة من الحجج على مستويين يستطيع بموجبها التأسيس لواقع جديد يحريدهح ويسعى إلى

الذي يحؤتى به لتأكيد الفكرة  l exempleتأسيس الواقع بواسطة الحالات الخاصّة، كالمثل » :أوّلهما
وي لحق بالمثل الاستشهاد بالنصوص ذات القيمة السلطويةّ على المخاطَب كالمقولات الدينيّة أو كلمات ...المطروحة

استخداما  analogie أمّا ثانيهما فيقوم على استخدام التمثيل...القوّاد الخالدين في نظر الجماعة المقصودة
 :الحديث عن صنفين  من الحجاج وهنا يكن  2«.حجاجيًّا

 .تأسيس الواقع بواسطة الحالات الخاصّة .أ

إنّ المقصود بالحالات الخاصّة في هذا السيّاق هو تلك الحالات المنفردة والمنعزلة التّي تتحول في الحجاج إلى   
ة لا مجرد حالة حالةً عامّ فيتأسس الواقع على ظاهرة مفردة يتّم توسيعها حتى تحصبح »قاعدة عامة قابلة للاستدلال 

 :من هذه الحالات الخاصّة يكن ذكر ما يليو   3«.خاصة، ثمّ الإنطلاق منها وبناء الواقع عليها

  الشاهد أو المثَل l exemple . 

أي  4«به في الحالات التي لا توجد فيها مقدّمات يؤتى»بالقبول العام بين الناس، لذلك  المثلعادةً ما يحظى   
في الحالات التي يفتقد فيها المحاجّج للمقدمات، يستعين بالشاهد ويستثمر قبوله بين الناس ليكون نقطة انطلاق 

واسقاطه على الحالات الخاصّة التي  "شاهد أو مثَل"يبني بها الواقع الذي يسعى لتحقيقه، وذلك عن طريق ذكر 
                                                           

 .112علي شعبان، الحقيقة والحجاج وأفاق التأويل، صيحنظر،  1
 .121/122، ص"بحث في بلاغة النقد المعاصر"محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة  2
 .272ساميّة الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص 3
 .27، ص(دراسات وتطبيقات)صولة، في نظرية الحجاج عبد الله  4
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وجود بعض الخلافات في شأن القاعدّة الخاصّة، لذلك يحؤتى  بالشاهدوتقتضي المحاجّة أن يؤسّسّ لها،  المحاجّج يحريد
لمَّا تُصّل رئيس : ويكن أن نضرب لذلك مثالًا من عندنا، فلو قلنا مثلاً  ،1لدعمها وتكريسها والشّاهد بالمثل
ارس نوع من الاستبداد بالسّلطة،  أصبحولة، على كلّ الصلاحيّات في تسير شؤون الدّ  (أ) البلاد وهي قاعدة يح

 لماّ تُصل (ب)السّابق أنّ الرئيس مفاده سابق بشاهد حجاجيّة خاصة بالرئيس الحالي، لكن قد يؤتى لدعمها 
ارس نوع من الاستبداد  .أيضاً على كلّ الصلاحيّات صار يح

 ه بـ، وما يحسّمي(ب)إلى حالة أخرى خاصة الرئيس ( أ)في هذه الحالة قمنا بالمرور من حالة خاصة الرئيس   
 argument de particulier auمن الخاص إلى الخاص بالحجاج " يرلمان وتيتكاه"

particulier2 ، يكن أن نستنتج أنّ الغاية من الشاهد أو المثل هو التأسيس وصياغة قاعدة عامةعليه و ،
 . مفادها أنّ كل من يحاول التّفرد بالرأي في تسير شؤن الدّولة هو مستّبد

   المثالl illustration. 

لتوضح قاعدة معروفة ومسلَّم بها، أي » خدمإذا كان الشاهد يحستعمل لتأسيس قاعدّة ما، فإنّ المثال يحست   
بمعنى أنّ المثال يعمل على تقويةّ درجة التصديق والإقناع، وعادةً   3«.ليحعطيها نوعًا من الحضور في وعي المستَمع

وتدعيمها  للاستشهاد على صحة هذه القاعد دة المتجادّل حولها، أي يحؤتى بهبعد ذكر القاع هان بما يت مح الإتيّ 
 .عل القاعدّ الحسيّة ملموسةوتأكيدها وتقويتّها وج

   (عكس النّموذج)النّموذج والنّموذج المضّاد le modèle et l anti modèle 

تذى بها، حيث تستند إلى سلطة يتأثر مثل الشاهد أو المثال، وتح  تحعتبر القدوة حالة خاصة   قدّم بوصفها قدوة يحح
إلخ فكل هذه النماذج من شأنها التأسيس لقواعد ...مثل الأنبياء والعلماء والقادة والزعماء والمشاهير 4بها المخاطَب

يوسف  سلوكيّة عامة تحصبح محلّ اقتداء واهتداء من قِبل الناس، ومن أمثلة الحجاج بالقدوة قول الحجّاج بن
فالحجّاج في  5«.وأيم  الله إني لأَّحَبح إلّي أن أححشر مع أبي بكر وعمر مغلولًا، من أن أححشر معكم...»:الثقفي

                                                           
 .27يحنظر، المرجع نفسه، ص 1

2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P712. 
 
 .67الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 3
 .710محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية عربيّة، ص  4
 .292ص/2م، ج1992، بيروت، 1أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب، المكتبة العلميّة، ط،  5
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شر في " رضي الله عنهما"هذا المثال يتّخذ من أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب  قدوّة له لدرجة أنه يتمنى أن يحح
 .زمرتهم

نفصال عنه، ويحقدّم لنا تدعو إلى كسر النموذج والا "عكس النموذج"حجّة ف "النموذج"جّة لح في خطٍ موازٍ و    
كان نابليون في مثل سِنّك رأس فصله، فأجابه : قال الأب لأبنه الكسول»: عبد الله صولة مثالا عن ذلك بقوله

أصبح بفضل ذكاء ابنه قدوة فبعدما كان نابليون قدوة بالنسبة للأب،  1«.وفي مثل سنّك كان امبرطوراً : الابن
 .مضادة أفحمت الأب

: من خلال وظائفها الحجاجيّة بقوله( الشاهد، المثال، القدوة)بين الحجج الثلاثة  "بيرلمان وتبتكاه"ويحفرق    
 2«.أمّا الشاهد فيسمح بالتعميم، والمثال يسمح بدعم قاعدة قائمة سلفاً، والقدوة ستدعو إلى الاقتداء مستقبلاً »

مهمّة في كل استراتيجيّة حجاجيّة تهدف إلى تُقيق " بيرلمان وتيتكاه"الحجج حسب من هذه النوعيّة  وتظل
 .مضى واقع إحياءلواقع جديد أو  التأسيسأهداف تداولية تسعى لتغير ما هو كائن أو 

  (التناسب) مثيلالتّ  الاستدلال بواسطة l analogie. 

نمطاً استدلاليًا خاصاً وضرورياًّ في العملية الحجاجية، إذ   شكلالتناسب يح  وأأن التمثيل "" بيرلمان وتتيكاه"يرى   
كنن  يصلح في إثبات المشابهات   تحساعد وإيجاد فرضيّاتا من صياغة بين الموجودات رغم تباعدها في الحقيقة كما يح

المطلوبة، فهو يحشكل أحد ، لكنه غالباً ما يقصى من البحث العلمي لافتقاده الصرامة على التحليل والاستنتاج
على إبراز تشابه العلاقات مماّ  في النظرية البلاغيّة  ويقوم التمثيل، 3مميّزات التواصل والاستدلالي الغير الصوري

امة مواجهة بين بحنى متشابهة وإن  يجعله أداة حجاجيّة مهمّة يتوسل بها المحاجّج في بناء علاقاته الخطابية، أي إق
و يحبدع علاقات جديدة من أمستفادة سابقاً على مجال مجهول، فهو يحسقط علاقات »تلفة، كانت من مجالات مخ

لواقع التأسيس  بهدف ،فهو عملية يتّم من خلالها اسقاط ما هو معلوم على ما هو مجهول 4«.تشابه ما منطلق
يلعب التمثيل دوراً مهماً في الابتكار »: جديدة يتشابه مع ما هو كائن ومسلّم به، وهذا ما يؤكدّ عليه بيرلمان بقوله

لكن من أجل الحفاظ على قيمته هناك حدود ...والتدليل والحجاج، عبر عمليات التطوير والتمديد التي يسمح بها
                                                           

 .21، ص(دراسات وتطبيقات)عبد الله صولة، في نظرية الحجاج  1
2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P711. 

 .66يحنظر، الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 3
حمو النقاري، منشورات كليّة الآداب : التحاجج طبيعتهومجالاته ووظائفه، تنسيق: بناصر البعزاتي، الصلة بين التمثيل والاستنباط، مقال ضمن كتاب 4

 .29، ص2001والعلوم الانسانية،  الرباط، 
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، أي تلك الحدود التي لها علاقة بالمنطق الصوري الضروري والتي لا يكن اللتّمثيل أن يتجاوزها 1«.لا يكن تجاوزها

ث ل   ﴿:تعالى في قولهمن القرآن الكريم  للعلاقات التمثيليّة عبد صولةويح       

                               

    ﴾2  عليه قائلاً يعلّق: 

 :في الآية الكرية المعطيات التاليّة

 .المشركون= أ                         

 (.الأصنام)أولياؤهم= ب                       

 . العنكبوت= ج                       

 .بيتها= د                        

أي ( ب)و( أ)لاقة بين عالفنجد في هذه الآية أربعة عناصر لا تجمع بينها علاقة تشابه، بل تشابه في العلاقة،   
يه وتعتصم به بنِ أي علاقة العنكبوت ببيتها تَ ( د)و( ج)المشركين بأوليائهم يعبدونهم ويعتصمون بهم، تشبه علاقة 

أي ( د)و ( ج)، ويصبح " thémeالموضوع"نام أي المشركون والأص( ب)و( أ)من المتعدي، فيصبح بذلك 
الذي يحمل ويرفع الموضوع، وغالباً ما يكون الحامل أشهر من "  phoreالرافع أو الحامل"العنكبوت والبيت 

، باعتبار هو الأصل وبه يتّم التأسيس لبنيّة جديد بهدف الخطيب لإقناع المتلقي بها، ويكن التمثيل 3الموضوع
 :لذلك بــــ

  يحعدّ بيت العنكبوت من أوهن البيوت        المقدمة الكبرى. 
 بدل الله الكفار اتخذو الأصنام أولياء يعبدونهم ويعتصمون بهم         المقدمة الصغرى. 
  تتصف بالوهن مثل علاقة العنكبوت ببيتها كل من يتخذ من غير الله وليّ ، فإنّ علاقته         النتيجة. 

                                                           
1Chaime perelman. Logique et argumentation. Presses universitaires debruxelles. 1968  P135. 

 .71سورة العنكبوت، آية،  2
 .26، ص(دراسات وتطبيقات)يحنظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج 3 
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ففي حين لا شيء »إلى أنّ التمثيل في الحجاج يختلف تماماً عن التمثيل في الإبداع،  "بيرلمان وتيتكاه"ويحنبّه    
ينع من أن يطول التّمثيل ويتّد في الإبداع، يحطلب من  التّمثيل أن يلتزم بحدّ معيّن في الحجاج وإلّا فقد طافته 

ريح لتجأن تحثبت صحته، لكن تلك الإطالة قد تجعله عرضة الإقاعنيّة، وإنّ إطالة التّمثيل تكون أحياناً لغاية 
دث نوع من التناسب،  1«.المخاطبَين  بين فعلى المخاطِب في التّمثيل أن يلتزم بحدّ معيّن من الطول لكي يحح

مع محاولة  مثيلمختلف الأطراف المشكّلة للتّ  التمثيل مرتبطة بادراك التّفاعل بين حجاجيّةلأنّ  الموضوع والحامل،
دماج عناصر الموضوع في العمل على إضرورة و تقديه في صورة مقتضبة لكي لا تنفلت العمليّة الاستدلاليّة، 

 .ث نوع من التفاعل الذي يحسهل على قبول الصورة والتسليم بها من طرف المخاطبَينصر الحامل لكي يحدح عنا

   الاستدلال بواسطة الاستعارةla métaphore. 

إن أي تصور للاستعارة لا يلقي » :لاستعارة ل أثناء حديثهما عن البعد الحجاجيّ  "بيرلمان وتيتكاه"قول ي   
إلا أننا نعتقد أن دور الاستعارة سيتضح أكثر إذا ربطنها ، الحجاج لا يكن أن يحظى بقبولنا الضوء على أهميتها في

ا، ا مكثفً تناسبً وصف الاستعارة إلا باعتبارها  ظةإننا لا نستطيع في هذه اللح.]...[ بنظرية التناسب الحجاجي
أي أنّ التفاعل في الاستعارة بين الموضوع والحامل يكون  2«.ا عن ذوبان عنصر المستعار منه في المستعار لهناتجً 

 وذلك نظراً للحذف الذي يحدث في أحد العناصر الأربعة المكونة للعملية التّمثيلية، ن التّمثيلم أقوى وأكثر تكثيفا
حدف يحساعد ذوبان الموضوع في الحامل بطريقة تمنح الصورة نوع من التطابق الاستدلالي مماّ يجعل الاستعارة 

الشيخوخة بالنسبة إلى "» : قولهلذلك بـ  "بيرلمان وتيتكاه" ثّلأقوى منها في التّمثيل، وي تكتسب طاقات إقناعيّة
ثالحياة  " مساء الحياة" "شيخوخة النهار"يكن أن نشتق الاستعارات الآتية " لّه المساء بالنسبة إلى النهارهي ما يح

  3«"الشيخوخة مساء"

رياضيًّا من خلال  الاستعارات أنّ نمثل لهذهلنا تسمح في هذا المثال " بيرلمان وتيتكاه"التي أوردها  البنيةإن    
  :الموجود بينها بهذه الطريقة التناسب

فإذا كان  ،(د)بسمة هي   (ج)يتسم و . (ب)بصفة هي  (أ)ويتسم . (ج)  و (أ)ن كان هناك شيئا إذا   
، وكان كل من  (د)، والغروب هو  (ب)، وكانت الشيخوخة هي (ج)، وكان النهار هو (أ)هو  (محذوف)العمر

                                                           
1 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P216. 
2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P222. 
3 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P296. 
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كما " مساء العمر"و  "شيخوخة النهار:" ابهة، أمكن القولعلاقة مش-العمر والنهار-بالحاملتربطه   (د)و  (ب)
ففي الحالتين السابقتين نكون بصدد استعارة بمعناه المحصور حيث ننتقل من نوع ". الشيخوخة مساء:" يكن القول

                                        .إلى نوع

أكثر إقناعًا من القياس التمثيلي الذي يعتمد على آلية التشبيه، وذلك  الاستعارة لى اعتبارفيّ ريبول إيأل ذهبوي  
دثحه بين المستعار  والمستعار له جاعلة بذلك توحّد العناصر المنتميّة إلى أنظمة مختلفة أمراً  بفضل المزج الذي تُح

 .لقول العادي أو القول التّمثيلىمن اكثر حجاجية أالقول الاستعاري  ومدمجاً، وبهذا بتأكد أنّ  1مدركاً 

نجحا في إبطال مفعول بلاغة المحسنات، وإدراج الاستعارة  "بيرلمان وتيتكاه"أنّ وفي الأخير يكن القول   
والتشبيه ضمن بلاغة الحجاج، واعتبارهما من الآليات المهمة التي تسمح بإنتاج الأفكار وتُقيق الإقناع، كما أبطل 

 .أبضا تلك الهوية الملتبسة بين كل من التشبيه والاستعارة بوضع حدود تناسبيّة شبه رياضية بينهما

 .la dissociation des motions الطرائق الانفصاليّة في الحجاج .2.2

ضمّن الحجج شبه يتإذا كانت الحجج التي أتي نا على ذكرها آنفاً في سياق حديثنا عن الإتّصال الحجاجي الذي   
ؤس سة لبنى الواقع، وهي كما ذكرنا 

ح
ؤَسَّسَة على بنى الواقع، والحجج الم

ح
طرائق ثلاث تربط في المنطقيّة، والحجج الم

إذ  تسعى إلى   الحجاج بين عناصر غير مترابطة في أصل وجودها، فإنّ الطرائق الإنفصاليّة تنحى منحى معاكس
التقنيّات »تلك  يالانفصال في النظريةّ الحجاجية هكسر الوحدة بالفصل بين العناصر المتضامنة، ويقصد بطرائق 

دة بين عناصر تحشكّل كلًا لا يتجزأ، وغالباً ما تستعمل هذه التقنيّات التي تحستخدم بهدف تفكيك اللحمة الموجو 
المحاجّج في مثل هذه التقنيّات  أنَّ أي  2«.في تفكيك الأبنيّة الحجاجية التي يخشى المتكلم على نجاح حجاجه منها

بين المفاهيم عن طريق  ليتّم الفص، وعادة ماعلى الفصل بين المفاهيم المسلّم بها لأسباب دعا إليها الحجاجيعمل 
 apparance  اهرالظّ ويثّل  ،réalit»3الواقع / apparance اهرالظّ »اللجوء إلى استعمال ثنائية 

أي أنّ  4«ظر بالذهن ويدركه الفكر من الوهلة الأولى، فهو المعطى الراهن المباشركل ما يخ»، وهو لالحدّ الأوّ 
الظاهر هو ذلك المعطى المباشر، أو المعرفة الأوليّة التي تُظر في الذهن ويتمكن الفكر من ادركها في الوهلة الأولى 

                                                           
 . 219م، ص 2011، المغرب، 1رضوان عصبة وحسن الباهي، أفريقيا الشرق، طـ،: يحنظر، أليفي ريبول، مدخل إلى الخطابة، تر 1
 .112في المناظرة، ص عبد العالي قادة، بلاغة الحج 2
 .92يحنظر، الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 3
 .12، ص(دراسات وتطبيقات)الله صولة، في نظرية الحجاج عبد  4
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الحدّ الثاني فلا يكن فهمه  réalit الواقعبدو أي لبس في الدلالة، لأنه من العطيات المباشرة والحاضرة، أمّا 
من خلال مقارنتهما ببعضهما، أي الفصل بين الواقع  apparance ظاّهربالوتميّيزه إلّا بوعي وادراك علاقته 

القاعدة الأصل التي تحتيح لنا إبراز  -الواقع-، ويثل الحدّ الثاّني أو الباطن الحقيقي الغائب والظاهر المزيّف
فهو عمليّة تفسيرية تأويليّة تعمل على تقيّيم  1-الظاهر-التناقضات والمغالطات والمناورات الموجودة في الحدّ الأوّل 

 ، خديعتهالظاهر أو  معيّار لصدقيّة( الباطن)الواقعالظاهر وتقويه، وبهذا يحصبح 

تُقق   بمجموعة من التعابير اللغوية التي الطرائق الانفصاليّةويتوسّل المتكلّم أو المحاجّج في الحجاج القائم على   
 (apparement)، ظاهرياًّ  (réellement) قعيّاً افي الحقيقة، في الواقع، و »: فصل بين المفاهيم منهامبدأ ال

ير غير صحيح، غ، لا أخلافي، لا علمي، pseudo scientifqueشبه علمي ، pseudo يحشبه كذا
، وبع الأفعال الغير يقينيّة من  -إنّ صح أنهّ بطل-إنّ هذا البطل : إلخ، أو عن طريق الجمل الاعتراضيّة نحو..هذا

كما يحكن أن يحقق الفصل عن طريق وضع بعض الأقوال بين قبيل، يزعم، يتّوهم، كقولك فلان يزعم أنهّ شجاع،  
 .2إلخ(...بطلاً )لقد كنت يومها: قسوسين  نحو

دثه داخل المفهوم الواحد بين ظاهرٍ يَسِمحه فمثل هذه التّعابير تكتسب قوتّها الحجّاجيّة من خلال الفصل الذي تُح   
ظاهرى،  حد  ن ومتناقضين  ومنقسماً إلى حدّين متنافري   وله، فيصبح بذلك المفهوم الواحد ذالزيّف وحقيقة ليست 

 : باطني، كأن يقال مثلاً  حد  و 

  ًإنّ الرئيس الذي يحسيـّرح البلاد بمثل هذه الذهنيّات ليس رئيسا. 

وإستبعاد تعريف ( رئيس)يتبيّن لنا من خلال هذا المثال أنّ المحاجّج يسعى إلى إعادة بناء مفهوم جديد للفظة   
عن الظاّهر الزاّئف المتجلي ، (ليس رئيسا  )آخر سائد يراه المحاجّج زائفاً، متوسلاً في ذلك بفصل الحقيقة التي يراها 

 .(الرئيس)للفظة  حقيقي فهوم جديد، فجاء هذا التعريف يؤسّس لم(الرئيس)للناس 

إلي ه، أنّ للفصل دوراً حجاجيّاً بارزاً يكّن السامع من تمثّل مظهرين للشيء الواحد، أحدهما زائف،  وما نخلص 
 .والثاني حقيقي، وهذا الفصل ي كنه من التميّيز بين مجمل الحقائق والمعطيات المقدّمة له

                                                           
 .10/11يحنظر، المرجع السابق، ص 1
 .12، ص(دراسات وتطبيقات)، وينظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج 96يحنظر،  الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 2
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 .syllogisme 1لقياسل الدّور الحجاجي .2.2

يحعدّ القيّاس المنطقي بحنية أساسيّة في كلّ خطاب حجاجي يسعى إلى تُقيق أهداف إقناعيّة وغايات تداوليّة،    
مقدمات  هي والأشياء التي وحضعت 2«.ء آخرفيلزم عنه شيقول يوضع فيه شيء »وق د عرفّه أرسطو بأنه 

، أمّا القياس في النظرية و احتمالاً أالقياس، وتكون حتماً  هذا القيّاس، والشيء اللازم عنها هي النتائج المترتبة عن
 صبحي، ل"statementsالتعالق بين الأقوال "الحجاجيّة المعاصرة فهو وسيلة منطقية يتحقّق بموجبها مبدأ 

ثل طبقة من الموضوعات أو المفاهيم أعلى من القولين  ين مرتبطاً بالآخر عن طريق تعليقهما بقول ثالث لأحد القو  يح
وبهذا يحكن  ،argumentative equivalent "3المعادل الحجاجي "الآخرين، مماّ ينتج عن ذلك 

بالربط بين شي ئين  فيكون المحظة،  تي تعتمد على المعطيات المعطيات العقليةال اعتبار القياس من الآليات الذهنية
 .على أساس جملة من الخصائص المشتركة بينهما، وذلك بهدف الوصول إلى استنتاج ما

المقدّمة -، أيالقياس في الخطاب الحجاجي بوظيفة الإنتقال مماّ هو مسلّم به عند الممخاطَب ويضطلع   
: إلى ما يكن اعتباره مشكل قائم بين المتحاجّجين، أي إلى النتيجة، يقول أحد المناطقة في هذا الصدّد-الكبرى

فنجاعة القيّاس وحجاجيته  التداوليّة  4«سدى -إذ ذاك-إذا لم يقبل المخاطَب المقدمة الكبرى، كان الحجاج »
 .خاطبَين، ولاسيما المقدّمة الكبرى التي تحعدّ واجهة القياسمتوقفة على كيفيّة صياغة مقدمات تنال قبول الم

ونتيجة القياس، والنتيجة ( الكبرى والصغرى)مقدّمات القياس : ويتألف القياس في غالب الأحيان من جزأين   
التسليم ، لزم (صادقة أو كاذبة)هي القضيّة التي تلزم بالضرورة عت تلك المقدّمات، فمتى تّم التسليم بالمقدّمات 

فيسمى قياسًا منطقيًّا  ( المقدّمتين الكبرى والصغرى والنتيجة)، وقد يذكر المحاجّج جميع أركان القياس 5بالنتيجة

                                                           
المقام هو أنّ بنيّة القياس التي يستعملها متكلّم اللغة ليست تماما هي بحنية القياس الصوري، ذلك من القضايا التي تستدعي نوع من التوضيخ في هذا  1

وتوع من أنّ مستعملي اللغة لا يستدّلون بالمعنى الشكلي، بل يستدّلون بمقدّمات خاضعة لمقتضيات القول أي تلك المقدّمات التي تتصف بالاحتمال 
 .92/92ص( مقاربة معرفية تداوليّة لآليات التواصل والحجاج)لام عشير، عندما نتواصل نغيّر القبول والوضوح، يحنظر، عبد الس

 .272م، ص2006حمادي صمود وعبد القادار المهيري، دار النشر سيناترا، تونس، : باتريك شارودو ودومنيك منغو، معجم تُليل الخطاب، تر 2
حافظ اسماعيل علوي، : الحجاج مقهومه ومجالاته، إشراق: ، مقال ضمن كتاب( وسائل الإقناعدراسة في)يحنظر، محمد العبد، النص الحجاجي العربي 3

 .21، ص2/، ج2010الأردن،  ،1طـ،  عالم الكتب الحديث،
 .21المرجع نفسه، ص 4
 .202م، ص1997يحنظر، محمد مهران، مدخل إلى المنطق الصوري، دار الثقافة للنشر، القاهرة،  5
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ذف أحد العناصر الثلاث إمّا المقدّمة الكبرى أو المقدّمة الصغرى أو النتيجة، فيسمّى القياس  كاملًا، وقد تخح
 :من شواهد القياس التّام، و 1مضمراً 

 كلّ الناس فانون                  :المقدّمة الكبرى. 
 سقراط إنسان               :المقدّمة الصغرى. 
 سقراط فان                       : النتيجة. 

مقدّمة "و  "major premiseالمقدّمة المنطقيّة الكبرى "لهذه البنيّة القياسيّة ثلاثة أقوال متكوّنة من    
فالحجة في هذا المثال عقليلة محضة، مبنيّة   conclusion"2النتيجة "و  "minor premiseمنطقيّة 

أي أنّ المقدّمة الصغرى منضوية تُت المقدّمة الكبرى،  على التّعالق المنطقي والدلالي الموجود بيم الأقوال الثلاثة،
وتكمن الوظيفة  ،وجود بين المقدّمتينأو تُت المفهوم الذي تحقدّمه، وبالتالي تكون النتيجة تُصيل حاص للتعالق الم

كل )الانتقال من الحال العامة المسلَّم بها المؤسسّة والموجودة في الواقع  فيليّة الحجاجيّة لمثل هذه الأقيسة التدّاو 
، وبالإضافة إلى (سقراط فان لأنه إنسان)وهي أنّ  ، إلى حالة أخرى يسعى الخطيب إلى التأسيس لها(الناس فانون

 :القياس التام، يوجد أنواع أخرى من الأقيسة أهمها

 .Entbymemeمضمر القياس ال. أ

يحعدّ القياس المضمر أحد أنواع القياس المنطقي، وقد سماّه أرسطو بالضمير  
يَّ ضميراً لأنه قياس محذوف في  ،3 وسمحِ

المنطقي على الاستنتاج العلمي ، وفي حين يقوم القياس 4الحذف المقدّمة الكبرى شملما ي أحد أجزائه، وعادةً 
يخضع في بناءه  هو قياس، أي 5، يقوم القياس المضمر أو الخطابي على الرأي والاحتمالالمنتج للعلم الصارم

ثّل لذلك بقولنا الوطن جدير »: الداخلي لعناصر سياقيّة ومقاميّة عكس الصوري المكتفي بذاته، ويحكن أن نمح
ضوء هذا القول الطبيعي يحكن أن نستلزم قياسًا منطقيًا مضمرًا على  على 6«.المرء بالولاء لأنه يحساعد على تربية

 :الشكل التّالي

                                                           
 .21، ص(دراسة في وسائل الإقناع)نص الحجاجي العربيمحمد العبد، ال  1
 .21ص محمد مهران، مدخل إلى المنطق الصوري، يحنظر،  2
 .127، ص2006عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، المغرب، : يحنظر، أرسطو، الخطابة، تر 3
 .26، ص(دراسة في وسائل الإقناع)يحنظر، محمد العبد، النص الحجاجي العربي 4
 .11، ص(مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية)يحنظر، محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي 5
 .26ص المرجع السابق،يحنظر،  6
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  كل شيء يحساعد على تربية المرء جدير بالولاء              (:مضمرة)المقدّمة الكبرى. 
  الوطن يحساعد على تربية النرء          (: مذكورة)المقدّمة الصغرى. 
  وطن المرء جدير بالولاءال                   ــ(: مذكورة)النتيجة. 

 (.قياس العكس)أو  قياس الخلف .ب

أي هو قياس يقوم على مبدأ الإقصاء  1«إثبات المطلوب بابطال نقيضه» يقوم هذا النوع من القياس على  
وعكسها فتتّم المحاججة عن طريق والتعويض، فالخيارت في مثل هذا النوع من الأقيسة تنحصر في ثنائية القضية 

الشيء ونقيضه،  عن -يصدر-الحق لا يخرج  لأنّ  اثبات القضية المطروحة بالعمل على إبطال نقيضتها المقابلة لها،
يَّ هذا القي...فإذا بطل النقيض تعيّن الأصل وهو المطلوب ، 2بطال نقيضه ونفيّهاس خلفًا لأنهّ يحثبتح المطلوب بإوسمح

  ﴿ :ل لذلك في قوله تعالىويكن أن نمثّ               ﴾3. 

أنهّ لو كان في السموات والأرض إله غير الله لتنازعت الإردتان وساد  -عزّ وجلّ -ففي الآية الكرية يحبيّن المولى   
، وبما أنّ الأرض والسماء صالحتان بطل ما يؤدي إلى الفساد، 4التناقض مماّ ينتج عنه فساد في الأرض والسماء

 : وقام الدليل والحجة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ويكن أنّ نمثل لهذا القياس بــــــ

 لو كان في الوجود إلهين لفسد الوجود           : المقدّمة الكبرى. 
 الوجود لم يفسد           : المقدّمة الصغرى. 
 يوجد إله واحد متفرد                    :النتيجة. 

النقيض لاثبات المطلوب، يتميّز بنوع من الصرامة لأنه ابطال ا أنّ القياس الذي يستعمل آلية ومن هنا يتّضح لن  
ويتجلى ذلك في الآية لا يحتيح خيارات عديدة أمام المتلقي إذ يكتفي بعرض خيارين وعلى المتلقي المفاضلة بينها، 

                                                           
 .216، ببروت، لبنان، ص(ط.د)طه السبعاوي، أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، دار الكتب العلميّة،  1
 .222م، ص2011، الدار المتوسطية للنشر، تونس، (دراسة تداولية)في الحديث النبوي يحنظر، أمال يوسف المغامسي، الحجاج  2
 .22سورة الأنبياء، آية،  3
 .216يحنظر، طه السبعاوي، أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، ص 4
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الكرية التي قامت على نظام الإثبات بابطال النقيض، أو ما يحسميه علماء الكلام بدليل التمانع، أي امتنعت 
 .1الوثنية لامتناع الفساد فكانت الوحدانيّة المطلقة

 .قياس التّعارض أو التّضاد .ج

ونقيضتها ينتميان إلى جنس وفئة واحدة مثل الحركة والسكون  ىقياس الخلف يشترط أن تكون الدعو  إذا كان 
التي لا تنتمي إلى  يقوم على مبدأ التّعارض بين القضايا  لأنهوالعدم والوجود، فإن قياس التّعارض لا يشترط ذلك 

في جنس واحد، ويحستدّل بالتّعارض لإثبات مطلوب ما، أو للوصول إلى نتيجة مقنعة، ذلك لأن الخطيب يتقلب 
ومن  2«.العرض والاعتراض التي هي منشأ للمعرفة، ولأن خصائصها التّقابلية أحث  على العمل»خطابه بين ثنائية 

جميع المستويات الدلالية للخطاب من منطوقات كانت أو اقتضاءات أو »ثمحّ يغدو مبدأ التّعارض مشتملًا على 
 لىإ المحاجج سعىيما ما هو كائن وبين فالخطاب الحجاجي في أصله هو خطاب تعارضي بين  3«.مفهومات

التأسيس له، لذلك يكن اعتبار العلاقة  إلى جعله كائن، أي بين ما يؤمن به المخاطَب، وبين ما يسعى المخاطَب
بن يوسف  اججَّ ذلك بخطاب الحَ الموجودة بين المخاطَب والمخاطِب هي علاقة تعارضية في أصلها، ويكن أن نمثل ل

 .4«.وقد أفلحت( ولا يفلح الساحر:)زعمتم أني ساحر، وقد قال الله تعالى»: في أهل الكوفة حين قال الثقفي

لايفلح )وبين قول الله تعالى ( زعم أهل العراق أنّ الحجاج ساحر)فنجد التّعارض في هذا المثال قائمًا بين   
 :، ويكن أن نمثل لذلك بالاستدلالي التالي(الساحر

 الحجاج ساحر         :المقدّمة الكبرى. 
 لايفلح الساحر        : المقدّمة الصغرى. 
 أفلح الحجاج                 : النتيجة. 

ة وبين زعمهم، فالأو لى منطقيًّا لتّعارض الموجود بين الآية الكريإذن فالحجاج ليس بساحر لأنه أفلح، وفي ا
تصديف الله وتكذيب أهل العراق، لأن الحقيقة التي يضمنها الله مطلقة وحقيقيّة، ومن هنا بتبيّن لنا أنّ لقياس 

 .حجاجيّة تضع المتلقي بين احتمالين  إما الأخذ بالأول وإقصاء الثاني أو العكسالتّضاد أبعاداً 

                                                           
 .62م، ص1967، الرياض، 2يحنظر، زاهر عوض الألمعي، مناهج الجدل، مطابع الفرزدق التجارية، ط،  1
 .79طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص 2
 .79المرجع نفسه، ص 3
 .12محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي،  4
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إجمالا يكن القول أنّ القياس من الآليات الحجاجيّة التي ينتقل بها الخطيب المستدّل من حكم عام مقبول    
ا العقل، لذلك يحعدّ إلى حكم آخر خاص يسعى إلى التأسيس له عن طريق مختلف المعطيات التي يحتيحه متفق عليه

وجد خطاب إلّا ويستعين بهذا يالقياس الخطابي ركيزة أساسية في كلّ الخطابات الطبيعيّة بمجمل أجناسها، ولا 
 .1ل إليه تصوراته وتخيلاتهالوسيلة ليحقنع المتلقي ويؤثر فيه، أو ينقح 

 .المنحى المنطقي في نظرية الحجاج اللغوي :المبحث الخامس

نظرية الحجاج اللغوي يحدرك من الوهلة الأولى أنّ هذه النظرية تنحى منحى منطقي في بعض جوانبها  إنّ المتأمل في
ومفاهيها الإجرائية، إذ  تُاول الكشف عن المنطق الاستدلالي الذي يحكم البناء الللغوي من حيث التشكيل ومن 

 .حيث العلاقات الداخلية التي تحقيمها البحتى اللغوية مع بعضها البعض

 .الجهاز المفاهيمي لنظرية الحجاج في اللغة .1

تنهض نظرية الحجاج في اللغة على جملة من المفاهيم تفسر آليات اشتغالها داخل النصوص ، وسنحاول تبسيط    
: جرائي التطبيقي، ومن أبرزهاوأنسكومبر، ولاسيما المفاهيم ذات البعد الإ المفاهيم التي نظرّ لها كل ديكروبعض 

 .العلاقات الحجاجية، المواضع الحجاجية، القوة الحجاجية، الإتجاه الحجاجي، ونظرية السلالم الحجاجية

 :العلاقات الحجاجية. أ

يرى ديكرو وأنسكومبر أنّ للحجاج اللغوي علاقات دلالية تن تظم عن طريق الإمكانات التي تسخرها اللغة    
، يستهدف من خلاله «حجة»ن طريق تقديم قول معيّن يحعتبر بحيث يكون الاشتغال الحجاجي ع»لمستعمليها، 

ضمنية أو مصرح بها ولا  –النتيجة  –حمل المخاطب على القبول بقول آخر، يحعدح نتيجة سواء كان هذا القول 
، اً محض اً إجرائي اً وبهذا يأخذ الحجاج اللغوي طابع 2«يّن عبيعتها الحجاجية إلّا ضمن سياق متكتسي هذه الأقوال ط

أو مجموعة من الأقوال متماسكة لغوياً، منضبطة دلاليا، تكون عبارة عن حجج  اً معيّن يحقدم بموجبهِ المتكلم قولاً 
 –يسعى من خلالها إلى إقناع المتلقي بقضية معينة ودفعه نحو الإنجاز عن طريق النتائج التي تحستلزم من الأقوال 

مباشرة مصرح بها في الخطاب ، وتستمد هذه الأقوال قوتها  مأ كانت ضمنيةأ تكلم سواءً التي قدّمها الم –الحجج 
                                                           

 .12م، ص2010، دار الفارس للنشر والتوزيع، الأردن، (رسائله أنموذجاً )علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء النظريات الحجاجية 1
 .96طيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، صعبد الل 2
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وسِمتها الحجاجية من السياق الذي تخضع له في بناء خطابها، فالسياق هو الذي يحكسِب القول السِمة الحجاجية، 
 .فالذي يصلح في مقام معيّن كحجة، لا يصلح بالضرورة في مقام آخر

الاستنتاجية داخل الخطاب أو متواليات من الأقوال يكون بعضها  فالعلاقات الحجاجية هي تلك التسلسلات 
 . 1بمثابة الحجج اللغوية، وبعضها الآخر هو بمثابة نتائج تحستنتج من الحجج

 المواضع الحجاجية .ب

يحعد الموضع الحجاجي من المبادئ الهامة التي ركز عليها ديكرو وأنسكومبر، وتكمن أهمية الموضع في الدور الذي    
هو قواعد عامة مقبولة »: يضطلع به في صياغة النتائج وتوجيه الأقوال نجو وحجهة معينة، ويعرفه ديكرو بقوله

أي كل ما هو مشترك بين أفراد المجتمع الواحد يحكن اعتباره موضعاً يصلح كقيمة حجاجية، ويكن  2«جماعياً 
 :3التمثيل للموضع الحجاجي مثلا بقولنا

  منخفض، فهي إذن تستحق الشراءهذه السيارة ثمنها. 

 «ما كان ثمنه منخفض اشترِ »، يتمثل في الرأي العام القائل« موضع»فهذه العملية الحجاجية تستند إلى 

وبهذا يصبح الموضع الحجاجي بمثابة بحنية تُتية ضمنية تسمح بانجاز عمليات حجاجية، يكون فيها الموضع 
وصول إليه من نتائج، وفي ضوء هذا نجد ديركرو وأنسكومبر يؤكدان على أن  الحجاجي بمثابة تبرير لما يوّد البات ال

  4«مسار مبرراً يحعتمد في الانتقال الحجاجي»كل علاقة بين حجة ونتيجة تستوجب وجود موضع حجاجي، أي 

 الاتجاه الحجاجي  .ج

يرى ديكرو وأنسكومبر أنّ التوجيه الحجاجي هو عبارة عن إسناد اتجاه معيّن لقول ما بغاية الوصول إلى نتائج    
 1محددّة سلفا من طرف المتكلم، ويضطلع التوجيه الحجاجي بمهمة توسيع أو تضييق الاحتمالات الحجاجية

                                                           
 .11، ص2001، 1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، ط، يحنظر،  1
 .99عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص  2
 .221، صي نظر، رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو،  علم الفكر 3
 .92م، ص2011، تونس،1الدار المتوسطية للنشر، ط،  –دراسة تداولية  –أمال يوسف المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي  4
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الوسائل اللغوية التي يوظفها المتكلم لتوجيه مختلف »ليقودها نحو إتجاه معيّن، وتتحقق هذا التوجيه عن طريق 
فالتوجيه مرهون بالتقنيات اللغوية والقرائن الحجاجية التي يحسخرها المتكلم،  2«خطابه وتنظيم علاقاته في حجاجه

والتي تحبين بدورها عن الوحجهة الحجاجية التي يقصدها، والحجة قد توَجَّه لتعزيز نتيجة معينة أو دحضها، وإذا كان 
الملفوظ يتكوّن من عدّة حجج، فإن هذه الحجج إمّا أن تشترك في توجيه الملفوظ نحو وجهة معينة أو تتباين في 
التوجيه نظرا لعدم انتماء الحجج لنفس الفئة الحجاجية، فيكون بعضها معززاً، والبعض الآخر داحضا، فتسمى 

 3ثانية متعاندة نظرا لتباينها في الفئة الحجاجيةالأول حججا متساند نظرا لانتمائها لنفس الفئة الحجاجية، وال

 échelle argumentativeنظرية السلالم الحجاجية . د

فالحجج  4«أي حقل حجاجي ينطوي على علاقة ترتيبية لحجج نسميه سلما حجاجيا»يرى ديكرو أنّ    
وتنتظم الحجج داخل السلّم بطبيعتها تكون متفاوتة في قوّتها داخل الخطاب، لذلك تخضع لهرمية في التصنيف، 

الحجاجي إذا كانت تنتمي إلى نفس الفئة الحجاجية، وتكون الحجج متساندة في توجيه القول نحو دلالة معيّنة لا 
 :تعَارحض فيها، وقد مثّل ديكرو لهذا السلم بالخطاطة التالية

 Rالنتيجة                        

 *pالحجة الأقوى                

                                                   pالحجة الأقل تأثير              

وما يلاحظ عن قوانين السلّم الحجاجي هو أنّ كل قول يقع في مرتبة ما، يكون أقوى من القول الذي يقع تُته    
، وأضعف بالنسبة للذي فوقه، فالحجة الأقوى هي التي تعلو السلّم الحجاجي وفقاً لعلاقته (ن)بالنسبة إلى لنتيجة 

                                                                                                                                                                                     
ادي يحنظر، شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، مقال ضمن كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، اشراف، حم 1

 .772صصمود، 
 .99عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص  2
 .226رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو،  عالم الفكر، صيحنظر،  3
4 Oswald ducrot. Les échelle argumentative. Paris. Les éditions de minuit. 1980. P. 18.  ،4 نقلا عن  

 .101عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص
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ليست مطلقة في قوتها، كما أنها لا تتساوى في قوّتها، بل التراتبية، ومن خلال السلّم الحجاجي يتضح أن الحجج 
 .تتفاوت في درجات القوة والضعف

رج القول الحجاجي من حيّز المحتوى الخبري للقول، فتكون     وتكمن أهمية نظرية السلالم الحجاجية في أنها تخح
كم عليها بالصدق أو ال ، وهذا يعني أنّ القيمة 1كذببذلك قيمة القول حجاجية في مضمونها وليست خبرية يحح

الحجاجية لا يكن الحكم عليها بالصدق والكذب لأنها لا تخضع لشروطه، بل تستمد قوتها من الأبعاد الحجاجية 
 .المسجلة في بحنية الللغة، و بالتغيير الذي تُدثحه في المتلقي

 :هذا وتُكم السّلم الحجاجي مجموعة من القوانين حصرها ديكرو في ثلاثة وهي

  قانون النفي : 

 -«أ»من قِبل المتكلم، فإن نفي « ن»لخدمة نتيجة « أ»وينص هذا القانون على أنه إذا احستعملت حجة    
، بمعنى أن نفي الحجج المستعملة في سلم حجاجي ما، يؤدي بالضرورة إلى 2سيكون حجة لنتيجة مضادة« أ-لا»

 :التمثيل لذلك بالمثال التاليعكس النتيجة المتوصل إليها في ذلك السلّم، ويكن 

 .النتيجة      زيد راسب.                                     النتيجة      زيد ناجح      

 .زيد ليس الأول في دفعته(   2)الحجّة(     أما في حالة النفي.   )زيد الأول في دفعته(    2)الحجة    

 .زيد غير مجتهد(    2)الحجّة                         .             زيد مجتهد(    2)الحجة    

 .زيد لا يراجع دروسه(    1)الحجة.                               زيد يراجع دروسه(    1)الحجة   

  قانون القلب : 

                                                           
 .99ص –دراسة تداولية  –أمال يوسف المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي  1
 .22أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج،صيحنظر،  2
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، فإن دخول «ن»بالنسبة للنتيجة « ب»أقوى « أ»ويرتبط بقانون النفي، ويحعدّ مكملًا له، ومفاده أنه إذا كان     
 :ويكن التمثيل لذلك بـ  1«ن»بالنسبة إلى النتيجة « أ»أقوى من « ب»النفي يجعل 
 تُصل الطالب على شهادة البكالوريا، بل حتى شهادة ليسانس. 
 هادة البكالوريا، بل لم يحصل على الليسانسلم يحصل الطالب على ش. 

فحصول الطالب في المثال الأول على الليسانس أقوى دليل على كفاءته العلمية من البكالوريا، لأن شهادة     
الليسانس أقوى حجة من البكالوريا، بينما في المثال الثاني عندما دخل النفي أصبح عدم حصوله على البكالوريا 

عدم كفاءته العلمية، فعدم حصوله على البكالوريا بالضرورة يؤدي إلى عدم حصوله على  أقوى حجة على
 .الليسانس

  قانون الخفض :«loi d abaissement»  
إذا صدق القول في مراتب معيّنة من السلم، فإن نقيضه يصدق في المراتب التي تقع »مقتضى هذا القانون أنه     

بمعنى أنّ المرسل يكنه تغيير تراتبية الحجج في السلم اعتماداً على معطيات تؤثر في العملية الحجاجية،  2«تُتها
مثل استعمال حجج جديدة مقابل الحجج السابقة، تبعاً لقوتها أو ضعفها في إيصال النتيجة المرجوة، ويكن لنا 

  :أن نمثل لهذا المنحى الحجاجي قي شقه التقني بالمثال التالي

 .                                     النتيجة      زيد ناجح      

 .   زيد الأول في دفعته(    2)الحجة    

 .زيد يراجع دروسه(    1)الحجة    

بصبح عندها الحجاج أقوى والنتيجة أبلغ، ( زيد تُصل على العلامة الكاملة)ممفادها أنّ ( 2)فإذا أضفنا حجة
 :    ويكن أن نمثل لذلك بـ

 
                                                           

 .22المرجع نفسه، ص يحنظر، 1
 .211م، ص1996، 1افي العربي، الدار البضاء، المغرب،ط،طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أوالتكوثر العقلي، المركز الثق 2
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 . النتيجة      زيد ناجح     

                                     .زيد تحصلّ على العلامة الكاملة(    2)الحجّة    

 .   زيد الأول في دفعته   ( 2)الحجة    

 .                                                                          زيد يراجع دروسه(    1)الحجة    

  les opérateurs argumentatifsالعوامل الحجاجية  .ه

وهي العناصر اللغوية التي تقوم بتوجيه الملفوظ نحو وجهة حجاجية معينة، وحصر الإمكانات الحجاجية      
potentialités  فالعامل الحجاجي لا يربط بين الحجج والنتائج، ولكنه يضطلع بمهمة  1لمحتوى الملفوظات

بهذا تصبح العوامل الحجاجية عنصراً مهما تقي يد القول وتوجيه الدلالة نحو أهداف محددّة من قِبل المتكلم، و 
 .يساعد على رصد الوجهة الحجاجية للملفوظات

الملفوظات  l orientationوتكمن أهمية العامل الحجاجي في أنه يرسم المسار الحجاجي من خلال توجيه    
ويقيّدها  ة،نتيجة معيّن ل طاقات الملفوظ نحو، فالعامل الحجاجي يحقلص من تعدد الدلالة، ويقوم بتحوي2نحو نتيجة

بمسارات تربط بين الحجة والنتيجة، فتصبح بذلك العوامل الحجاجية عبارة عن مواضع ضرورية في عملية المحاجة 
 ولتوضيح، 3يستوجب المرور بها والاستعانة بطاقاتها التي تمنح للمتكلم فرصة في توجيه ملفوظاته نحو دلالات معيّنة

 : ال التاليثد الممفهوم العامل الحجالجي نور 

 الساعة تحشير إلى الثامنة. 
                                                           

 .100يحنظر، عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص  1
 .61م، ص2011، 1يحنظر، عزالدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين، صفاقس، ط، 2
 .262كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص  يحنظر، شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، مقال ضمن 3
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 للثامنة إلاّ تشير الساعة  لا. 

لم ينتج أي اختلاف بين المثالين فيما يخص القيمة الإخباريةّ أو المحتوى ( إلاّ ..لا)عند إدخال العامل الحجاجي    
 .الحجاجيّة التي يحتحيهاالإعلامي، ولكن الذي تأثر بهذا التعديل القيمة الحجاجيّة للقول، أي الإمكانات 

أسرع، لا تسرع، تأخر إن )فالقول الأول سليم ومقبول، له إمكانات حجاجيّة كثيرة، فقد يخدم نتائج من قبيل    
 (.شئت، أبطئ لا يزال الوقت مبكراً 

يّان فالعاملان الحجاج)أماّ القول الثاني فيبدو غريب ويتطلب سياقاً أكثر تعقيداً حتى نتمكن من تأويله،    
  .1(لا داعي للإسراع/تريث: )قلّصا من إمكاناته الحجاجيّة بحيث أصبح الاستنتاج العادي( إلاّ ..لا

  les connecteurs argumentatifsالروابط الحجاجية  .و

الربط بين قولين، أو بين حجتين أو أكثر، وتَسنِد لكل قول دورا  محددا  »تضطلع الروابط الحجاجية بمهمة   
فالروابط الحجاجية هي عبارة عن وحدات مرفولوجيّة تصل بين ملفوظين  2«الإستراتيجية الحجاجية العامّةداخل 

أو قولين  أو أكثر جرى سوقهما في إطار استراتيجيّة واحدة، كما تحسه ل الروابط الحجاجيّة من عمليّة فرز الحجج 
 .المكونة للملفوظ، وتساعد على تقييم كل حجّة على حِدَةٍ 

 نماط الروابط الحجاجيّةأ. 

 :3صنّف ديكرو وانسكومبر الروابط الحجاجية وِفق مجموعة من المعايير تتمثل في

 الروابط المدرجة للحجج. 

...( حتى، لكن، بل، مع ذلك)تتمثل وظيفة هذه الروابط في إيراد الحجّة عن طريق جملة من المورفيمات، مثل   
 : فمثلاً لو قلنا

  ،شواطئها رائعة حتىقضاء العطلة في الجزائر شيء جيّد، فالجو فيها جميل . 

                                                           
 .29أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 1
 .21أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 2
 .221الم الفكر، صرشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو، ع، ويحنظر، 26ينظر، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 3
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 .في هذا المقام يربط بين الحجّة الأولى والحجّة الثانيّة "حتى"نلاحظ أنّ الرابط 

 الراوبط المدرجة للنتائج. 

 :فمثلاً لو قلنا...( بالتاليإذن، لهذا، )تمثل هذه الروابط في إيراد النتائج عن طريق جملة من المورفيمات، مثل 

  ،سأنهي رسالة الدكتوراه مع ذلكأنا متأخر. 

، فالحجة التي تيجة، لذلك جاء مقترناً بالنتيجةفي هذا المقام يربط بين الحجّة والن( مع ذلك)نلاحظ أنّ الرابط 
 . إتمام رسالتهقدّمها الطالب هو أنه متأخر في رسالته، إلاّ أنه مع ذلك سيعمل على تجاوز هذا التأخر و 

  الروابط المدرجة للتعارض الحجاجي. 

فمثلًا ...( بل، لكن، مع ذلك)هي مجموعة من الروابط تربط بين الحجج المتعارضة والمتعاندة، وتمثلها المورفيمات، 
 :لو قلنا

  مهمللكنّه زيد ذكي. 

 (.زيد مهمل( )زيد ذكي)الحجاجيّة، ربط بين حجّتين متنافرتين لا تنتميان إلى نفس الفئة ( لكن)نستنتج أن 

  الروابط المدرجة للتساوق والتساند الحجاجي. 

 :فمثلًا لو قلنا...( حتى، لاسيما)هي الروابط التي تربط بين الحجج المتساندة، وتمثلها المورفيمات، 

  ،ركوب الخيلولاسيما زيد يحسن السباحة. 

س الفئة الحجاجيّة التي تخدم نتيجة واحدة، فحجّتين متساندتين تنتميان إلى ن ربط بين( لاسيما)نستنتج أنّ    
 .، أي أنّ زيد متفوق ولديه كفاءة(يحسن ركوب الخيل( )يحسن السباحة)

وأنسكومبر ميّزا بين أربعة أنواع من الروابط، منها ما يصِل الحجة بالحجة،  مماّ سبق يكن القول أنّ ديكرو    
 .لحجة بالنتيجة، ومنها ما يصل بين الحجج المتساندة ومنها ما يصل بين الحجج المتعارضةومنها ما يصل ا
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 :تمهيد    

ما لا يخفى  والتشويق لاشكّ أنّ الحديث عن الشيخ محمد متولي الشعراوي وعن تفسيره هو حديث فيه من المتعة   
لًا، ، جناح الإقناع عقفعل في الناس فعل المغناطيس، ذلك لأنه حلّق بجانحيْ  -معلومكما هو -على أحد، فالرجل 

 كونه  بمميّزات جعلته ينفرد عن باقي التفاسير المعاصرة له الذي اتسّم تفسيره وجناح الإمتاع وجداناً، ولا سيما في
شفاهةً لا كتابةً،  يلُقيه صاحبهُ  1أولّ تفسير صوتي الشفهي للقرآن الكريم، فهو  دّ تجربة رائدة في مجال التفسيريعُ

أحد رواد الحركة التجديديةّ  ئح المجتمع الإسلامي باعتبارهاهتماماً كبيراً من شتى شرا -رحمه الله-ولقد لقيّ تفسيره 
اللون التربوي تفسير الشعراوي بأنه تفسير شامل لجميع آيات القرآن الكريم ب فُ ر  في علم التفسير، ويُ عْ  2الإصلاحيّة
 :يقول في هذا السيّاقذ خواطر الشعراوي، إ: ب  ه صاحبهرف  ع  ، ولا يسمى كتابه بالتفسير، بل يُ النهضوي الإصلاحي

وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن، ولو أنّ القرآن ...خواطري حول القرآن لا تعني تفسيراً للقرآن»
الرسول صلى الله عليه وسلّم أولى بالتفسير، لأنه عليه نزل وله بُ لِّغ وبه عمل وعلّم، الكريم من الممكن أن يفُسَّر كان 

ومن هنا نستنتج أنّ الشعراوي أطلق كلمة خواطر على تفسيره زهداً وتورعاً وخوفاً من أن  ،3«.وله ظهرت المعجزات
وأنا أدور بخواطري حول هذه المعاني »: الهدف من وراء هذا التفسير بقوله  الشيخثّم يبُيِّ يتجرأ على كلام الله، 

حكم، أو استمالةً لجمال أداء، أو اكتشافاً للمعطيات القرآنية من الأسرار الكونيّة، وأم لي في ذلك أن  ة  لَّ ع  إيناساً ل  
 :حول تفسير الشعراوي على الشكل التالي فنيّة بطاقة تقديم ناويمكن، 4«.يعشق المسلمون إسلامهم أولاا 

 (.خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم)أو ( تفسير الشعراوي): العنوان 
 محمد متولي الشعراوي: المؤلف. 
 العربية: اللغة. 
 92: عدد المجلدات.   

                                                           
م، وقد تّم جمعه 3291سنة " نور على نور"يعُدّ تفسير الشعراوي من أهم التفاسير القرآنية  المعاصرة التي ألقيت صوتاً عبر حلقات في برنامج  1

ير م، أي قبل وفاة الشيخ بسبع سنوات، ينُظر، جمال البنا، تفس3223وتحقيقه وتأصيله ومراجعة آياته وأحاديثه عن طريق أحمد عمر هاشم سنة 
 .329القرآن بي القدامى والمحدثي، دار الشروق، ص

 .13ص( ت.د)القاهرة، ( د، ط)ينُظر، خالد بن خروصي، الشيخ محمد متولي الشعراوي، بيت الحكمة،  2
 .2ص/3أحمد عمر هاشم، القاهرة، ج: محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، أخبار اليوم، قطاع الثقافة، مراجعة وتح 3
 .2ص/3المرجع نفسه، ج 4
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 م، ومجلة اللواء الإسلامي سنة 3222.ه3133أخبار اليوم ادارة الكتاب والمكتبات،: طبعات الكتاب
 .م3291

نظام على  دةالمعتم    اعتمدت هججًا مغايراً للتفاسير التقليديةتفسير الشعراوي ضمن التفاسير التي فويُصنَّ   
لسنوات  القرآن الكريم من خلالهافسّر  تليفزيونيّةحلقات  تمَّ جمعه من خلال تفسير بل هو، التدوين والكتابة

 شخصية الإنسان المسلم وربطه بكتاب ربهّ ، لذلك اعُتبر من المفسرين القلائل الذين ساهموا في بلورة1عديدة
التفسير ف»، لأنّ نظام المشافهة الذي اعتمده في تفسيره مكّنه من تحقيق تفاعل واسع بينه وبي متلقيه، وتعريفه به

م على المشكلات ويقُد اً ر أحكامصدوتحليلًا، وتفسيراً ونقداً، ثمّ يُ الشفهي يعيش الواقع، ويتصدى لمشكلاته كشفًا 
عاه حاول قدر الإمكان الاأي أنّ الرجل في تفسير  2«.نصائح للعلاج

ُ
ومعاينته وتحليله ثّم  شنطلاق من الواقع الم

ارتباطاً وثيقًا بواقع الناس،  الشعراوي ارتبط وقد في ضوء ما يسمح به القرآن الكريم، له يجاد حلولإالعمل على 
حة االفص: المستعملة في تفسيره والتي تتراوح بي ثلاثة مستويات، ويتضح ذلك من خلال اللغة وحياتهم اليوميّة

 الناس ، لأنّ ذلك يُساعد على إفهام كل الطبقات الحاضرة من عامة(الصعيديةّ)والدارجة واللهجة المحليّة 
 .في هذا المضمار والمجتهدين المجددين القلائل من أبرز المفسرين ق  بح الشعراوي دَّ عُ  وبهذا ،3تهموخاص

فريد  من نوعه، إذْ نجدهُ يتميّز بالصدق والتلقائية، والانتقال من قلب  في الطرح بأسلوب   منهجهاقترن  قدو     
عريقة تمتد   وأزهريةّ   ،عفويته المصرية الأصيلةيعُبر عن عند الشيخ  مطبوع  أسلوب ب المتحدث إلى قلب السامع

سمتان فعلتا ...ديار الإسلام أيضاً في مصر وفي الوطن العربي و ، ولكل  من هاتيْ السمتيْ مكانتهما لقرونجذورها 
، كما كان لتحريك أعضاء جسمه وهو يجلس في الكرسي أثراً في جذب وطريقته في التعبير عراويها في لغة الشفعليْ 

 قيمة إيمانيّة وتفاعليّة وانتباهيّة تحملأبرز التفاسير التي من  لذلك يُمكن اعتبار تفسيره 4الجمهور المستمعي
بسهولة في عباراته، وعمق  في كلامه، » الشعراويالشيخ  وقد عُرف ،مهمّة في تاريخ المسلمي المعاصر وصفائية

وتنعم به ...ذان، واهتزّ له الوجدانة، وأرُهفت لنبراته الآة، وشغف بحديثه الخاصّ أخذ بمسامع العامّ 

                                                           
م، على قناة 3291الذي قدّمه الاستاذ أحمد فراج سنة ( نور على نور)بدأت حلقات تفسير القرآن الكريم  مع الشيخ الشعراوي في برنامج  1

 .جمهورية مصر العربية
م، 9133مارس/ ه 3199دد الرابع، محرمأحمد رحماني، دور التفسير الشفهي في الاصلاح، مقال في مجلّ الصراط، كليّة أصول الدين، الع 2

 .11ص
 .33المرجع نفسه، ص 3
 .31م، ص3222جوان 32أحمد صدقي الدجاني، الداعيّة الفذ، محاولة لفهم ظاهرة، جريدة الأهرام،  4
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من المفسرين القلائل ولهذا يعُدّ  1«.ماء، فجمع بي العقل والقلب بأسلوب واقعيوالتف حوله العل...الألباب
خاصة  العلم الشرعي إلى ل  وص  الذين حظوا بإجماع الأمة، بل يمكن القول بأنه العالم الوحيد الذي استطاع أن يُ 

 .التواصل مع متلقيهوالسلس في  البسيطسلوبه لأ نظراً  منهم الأميِّيهم و يوعامّتهم، ومثقف الناس

نجده يتماشي مع الترتيب المصحفي للسور والآيات، ثمّ فوإذا ما نظرنا إلى تفسير الشيخ الشعراوي بدقة،     
وعلاقتها بما قبلها وبما بعدها، ثّم نجده في بعض الأحيان يسرد الرأي الفقهي للآية دون  ،يذكر أسباب نزول الآية

هائل من التفاسير السابقة،  كما نلاحظ من خلال تفسيره أنهّ مطلع على كمِّ أن يدخل في المناقشات الفقهيّة،  
 إلى ، ثّم ينتقليقوم بنوع من البناء على ما مضى والانطلاق من الحاضر والواقع في عملية تكامليّة توفيقيّةلذلك 

بدياًّ رأيه فيها يقوم ببسطها مُ خير وفي الأ ا،لآية، ويذكر السياقات المتعدّدة للاستعمال اللغوي فيهالجانب اللغوي ل
 :وتخريجه لها في أسلوب مبسط يستوعبه المتعلّم وغير المتعلّم، ويمكن حصر سمات تفسير الشعراوي في النقاط التاليّة

 المعنى المراد في سياق الآية مع التركيز علىمشتقاتها ومعانيها،  ناليل اللغوي للكلمة، وتأصيلها وبيالتح. 
 عالم المتخصص، اللكلّ من  وتيسيرها وتبسيطها، واستنباط المعنى العميق والدقيق شرح معاني الآيات

 .2لة تبسيطه للعامّة الغير متخصصيومحاو 
 ضرب الأمثال من واقع الناس والمألوف من حياتهم وعاداتهم وأعرافهم، ومقتضيات فطرتهم المسلّم بها. 
 ،إلى جانب تحليله للمعاني والآيات والحروف  فكان» الجمع بي التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور

حاديث نبوية ات أخرى في الموضوع، وما ورد من أوالكلمات، وإعمال العقل والرأي، يوُرد ما جاء من آي
، ويعضد بعض تفسيراته بأبيات من الشعرلف الأمة، بالإضافة إلى أقوال الصحابة والتابعي وسأو قدسية 

 .3«الرأي والمأثور بي العقل والنقل، و بي امعاً فكان قويّ الحجة في إقناعه، ج
 كاديمية شرح الآيات بالطريقة العلمية الأ دبي، فتراه يتعمق فيبي الأسلوب العلمي والأسلوب الأ الجمع

الأزهرية، ولكنه يُسهل المعنى ويعرضه في عبارة أدبية، وقد ينزل في التبسيط إلى لغة التخاطب العاميّة، كل 
 4.صيل المعنى إلى العقولذلك لأجل تو 

                                                           
 .13، ص(ت.د)، القاهرة، (ط.د)محمد صديق المنشاوي، الشعراوي وحديث الذكريات، دار الفضيلة، 1
 .33/19ص /3لشعراوي، تفسير الشعراوي، مجينُظر، محمد متولي ا 2
 .19م، ص9119القاهرة، ( د،ط)، (قطاع الثقافة)أحمد عمر هاشم، الإمام الشعراوي مفسراً وداعيّة، دار اخبار اليوم 3
 .1139ص/39ينُظر، محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، مج 4
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  ربط واقع الحياة بالمعنى القرآني، ومزج الدين بالدنيا، وضرب الشواهد من واقع الحياة على ما تدعو إليه
 .وجِّه إليه الناسالآيات القرآنية، وما تُ 

 إليه  الغوص في المعاني، واستخراج أقواها وأصح الآراء في مغزاها، والوصول إلى الجديد فيها الذي لم يسبق
  .1أحد

  تعالى لم الرباني الذي يهبه الله لعباده المتقي والمخلصي مصداقاً لقولهتفسيره بالعتميّز: ﴿     

            ﴾2 ،   ،فكان تفسيره يشتمل على جانب روحي

 .3لاحتوائه على العطاء الإلهي الذي يمنحه الله تعالى للعلماء العارفي وأسلوب جذّاب
 اهتمامه ببيان أسباب نزول الآيات الكريمة، واختياره لأصح المرو يات وأقوى الأسانيد.  
 الابتعاد عن الموضوعات النحويةّ والفقهيّة، والقضايا الجدليّة الكلاميّة. 
 نقاذ المجتمع والبشرى إوالنظام الإسلامي وقدرته علنيّة، تبيّي عظمة المبادئ القرآ. 
 بالمجتمع والأسرة من شأنه الضر الاهتمام ببناء الشخصيّة الإسلاميّة عقيدةً وخلقًا وسلوكاً، وهدم كل ما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12وداعيّة، صينُظر، أحمد عمر هاشم، الإمام الشعراوي مفسراً  1 1
 . 999البقرة، آية،  2
 .13المرجع السابق، ص 3
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 .منهج الشعراوي في تفسير القرآن:المبحث الأول

 الموجودة الفروق المنهجية تلك من الوهلة الأولىيلمس  الكريم  للقرآنالمعاصرة  التفسيرع على مناهج المطلّ  إنَّ   
الأمة  التحوّل الذي طرأ علىإلى  هذا الاختلافيرجع و  ،القدامى الممفسرين سيرية لدىالمناهج التفبينها وبي 

المفسرون  عملوالتفسير وال تأويل، لذلك  اقتضت ضرورة التجديد في مناهج القراءة من عدّة نواحي الإسلامية
والفلسفيّة والحضارية، قراءة القرآن الكريم في ضوء التحولات الفكرية  علىالمعاصرون ومن بينهم الشعراوي 

 البشريةالتفسير قادراً على إسعاف  بذلك ، ليكونت الأمة الإسلاميةالتي مسّ  والمعطيات الواقعيّة والأحوال المعيشية
 .االذي أصابه بعد الركود اتوينهض بالمجتمع ،يُصلح حالها ويُُسِّن ظروفهابما 

لم يتقيّد بمنهج محدّد أثناء تفسيره للقرآن الكريم،  لمس أنّ هذا الأخيري، هتفسير الشعراوي في  نهجيةالمتتبع لمو   
 فنجده يفسّر القرآن بالقرآن، والقرآن بالحديث، والقرآن بأقوال التابعي والصحابة، والرجوع في بعض الأحيان إلى

ويندرج  ،من مفسري الرعيل الأول وغيرهم ،والقرطبي ،والبيضاوي ،الطبريو  ،ابن كثيرتفاسير السابقي كتفسير 
أخرى على التفسير  يعتمد في مواضع   هفي حي نجد ،(ي، المأثورر الأثبالتفسير ب):هذا المنهج التفسيري فيما يُسمى

 1.العقليأو  البياني، أو الإعجازي ،أو العلمي ،الموضوعي

وعلومها البلاغية والنحوية والصرفيّة والمعجميّة، والتي شكلّت  باللغة العربية في تفسيره الشعراوي اهتمّ  وقد   
ةً باعتبارها عُ  حضوراً بارزاً ومحورياًّ  ، أماّ التفسير أو التأويل ناء ممارسة عمليةأثعنها  ر الاستغناءمفسِّ أيْ  لا يستطيع دَّ

يستعملها في  وقياسيّة كانات استدلاليةمعلى دليل العقل، وما يتُيحه من ا يعتمد الشعراوي من ناحية أخرى فنجد
  ،والوجدان منهج القلبغالب الأحيان لإثبات أمور العقائد والتوحيد ومخاطبة الآخر الغير مسلم،كما اعتمد على 

 :ويمكن تلخيص منهج الشيخ الشعراوي في النقاط التالية

 (.القرآن، السنة، أقوال الصحابة) الشعراوي التفسيرفي  المنهج الأثري. 1

                                                           
سيرية المتاحة، لقد أفضى النظر في التفسير الشعراوي إلى أنّ هذا الأخير لم يلتزم بمنهج محدّد في تفسير القرآن الكريم، بل أفاد من كل المناهج التف 1

 .و تجربة فريدة من نوعها لا تتقيّد بمنهج محدّد في التفسيرسواء كانت قديمة، او حديثة،ة لذلك بمكن أن تفسير الشعراوي ه
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بيان والتفصيل لبعض في القرآن نفسه من ال» كلّ ما جاء  على ملتتفسير يش ف هذا النوع من التفسير بأنهر  يعُ   
 تفسير» بأنه إلى تعريفه ذهب آخر وي 1«صحابته وتاّبعيه ل عن الرسول صلى الله عليه وسلّم وعنآياته، وما نقُ

القرآن بالسنة، وتفسير  سير القرآن بالقرآن، وتفسيرمل على تفتقل والرواية والأخبار، ويشنالقرآن بالاعتماد على ال
، نستنتج هذه التعاريف على  وبناءً  2«.عن التابعي تنقُل المرويات التي ون ير أضاف كثو  الصحابة، القرآن بأقوال

ما قرآن أو السنة أو يعتمد على صحيح المنقول من تفسير القرآن بالالذي ذلك التفسير أنّ التفسير الأثري هو 
والمتتبع لتفسير الشعراوي، يجد أنّ الرجل قد اعتمد بشكل  رُويّ عن الصحابة والتابعي من آثار وأقوال وإشارات، 

التفسير، ومن  اليقي في كبير على هذا النوع من التفسير، فنجده تارةً يفُسِّر القرآن بالقرآن الذي يعُد  أعلى مراتب

﴿ :ما اعتمده في تفسير قوله تعالىالقرآن بالقرآن  هأمثلة تفسير          ﴾3
فيقول  

، وهي المكان إلى خلق الأرضلفتنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يُ » :بالقرآنالقرآن تفسير  منهج معتمداً على
خلق الأرض أو أوجدها، إذن فهي آية لا تحتاج إلى جهد  هيستطيع أحد أن يدّعي بأن الذي يعيش فيه الناس، ولا

توحي بأنه أعدّ الأرض إعداداً مريُاً للبشر، كما ت فرش على الأرض شيئاً تجلس أو تنام عليه  "فراشا  "عقلي، وقوله 

 ﴿ :ونلاحظ أنّ الله سبحانه وتعالى في آية  أخرى يقول...فراشاً يرُيُك هفكون    

﴾4 ،"مكان نومه، حتى ينام ولذلك تُمهِّد الأم لطفلها ...اً ولابدّ أن يكون مريُ هو فراش الطفل" والمهد

   ﴿ :نوماً مريُا، ولكن الذي يُمهِّد الأرض لكلّ خلقه هو سبحانه وتعالى، وإذا قرأت قوله تعالى

           ﴾5 جعل الارض مطيعة  انه وتعالىحفمعنى ذلك أنّ الحقّ سب

 .6«للإنسان، تعُطيه كلّ ما يُتاجه

                                                           
م، 3229، الرياض، السعودية،1فهد بن عبد الرحمان بن سليمان الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، مؤسسة الرسالة، ط، 1
 .3/332ج
 .33ص( ت.د)، الجزائر، (ط.د)محمد الزحيلي، تعريف عام بالعلوم الشرعيّة، دار الكوثر للنشر والتوزيع،  2
 .99آية،/البقرة 3
 .31آية،/الزخرف 4
 .33آية،/الملك 5
 391.399ص /3ينُظر، محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، ج 6
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 إلى تبيّان العلاقة الموجودة بي كلّ من الفراش والمهاد يسعى الشعراوي ذه الآياتمن خلال استحضاره ه    
أجل إظهار فضل الله على  مل الموجود بي آياته، وذلك منانطلاقاً من القرآن الكريم والتناسق الدلالي المتكا

أوجدّ الإنسان وهيّأ له سُبل الراحة، فالجمع بي الآيات الثلاثة غرضه إيراد النعم التي  يذهب إلى أنّ اللهف ،عباده
 . الله على عبادهأنعمها 

لقوله  أثناء تطرقه مثلاً  نجد ذلكف، وي في تفسيرهاها الشعر ة من أهم المصادر التي اعتمدويّ السنة النب وتعُد   

   ﴿: تعالى               ﴾1  قائلاً يعلّق على الآية :

وإذا ما جعلنا القلب كثير الذكر لله فإنه يمتلئ رحمة ...هو موضع الرقة والرحمة والعطفالقلب إنّ »
فكلّ جريُة ...فإذا كان القلب يعمُر باليقي والإيمان...والقلب هو العضو الذي يُسم مشاكل الحياة...وعطفاً 

إذا صلحت صلح  مضغة في الجسدألا وإنّ ): ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول...تكون فيها خميرة الإيمان
، ففي هذا النموذج التفسيري يرجع الشعراوي إلى الحديث النبوي 2«.(الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه

لتقريب معاني الآية ودلالتها، فبصلاح القلب يصلح الجسد، وبفساده وقسوته يفسد الجسد كلّه، فالتكامل 
ا وحيي متكاملي هو الذي  جعل الشعراوي يعتمد على السنة النبوية كحجة الموجود بي القرآن والسنة باعتبارهم

 .يستقيم بها التخريج ويعُضد بواسطتها التأويل

نجده يستعي لى الله عليه وسلّم، فصوقد اعتمد الشيخ الشعرواي في تفسيره على أقوال صحابة رسول لله    

﴿:قوله تعالىرضي الله عليه وأرضاه في  بن أبي طالبعليّ  بتفسير          

    ﴾3  يُاسب الله الخلائق جميعاً كيف   :بن أبي طالب سئ ل الإمام عليّ » :على الآية قائلاً يعُلّق

 4«.نه الذي يرزقهم، وكما يرزقهم يُُاسبهمفهو سبحا( ا يرزقهم في ساعة واحدةكم: )في لحظة واحدة ؟ فقال

 يبدأبالتسلسل المنطقي، فف صعتمد على منهج يتأثناء تفسيره للقرآن يأنّ الشعراوي وبناء على كا تقدم، نستنتج  
 الكريم الذي يفُسر بعضه، ثّم يعضدها بأحاديث نبوية تأتي مكملة للبيان القرآني، ويعدل في الأخير إلى بالقرآن

                                                           
 .91البقرة، آية، 1
 .113/119ص/3محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، ج 2
 .919البقرة، آية، 3
 .919ص/9المصدر السابق، ج 4
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ونقلوا عنه، وهذه المنهجية في التفسير هي ما  لى الله عليه وسلّمصأقوال الصحابة باعتبارهم ثقات عايشوا الرسول 
 . اُصطلح عليه بالتفسير الأثري، أو النقلي في عرف المفسرين

 .في تفسير الشعراوي الموضوعي المنهج.2

وهو منهج يقوم  لقرآن الكريم،في تفسيره ل الشعراوي  عليهااعتمد التي المناهج  أهم يعُد  التفسير الموضوعي من   
فالمفسر يقوم بجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن »ت صُب  في موضوع واحد معيّ،  التي ياتالآ على جمع

وقيل أنه علم  ،منها مقاصد القرآنيُدّد ليستنبط منها الحكم المشترك و  1«.موضوع واحد، ثّم يقوم بتفسيرها
، فالتفسير الموضوعي هو ذلك العلم الذي 2يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر

أو اجتماعية أو فقهية، أو اقتصادية أو غيرها من القضايا من منطلق جمع كل  عقدية   يبحث في قضية دينية
وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن  بحسب المقاصد القرآنية، ثّم تخريجها ،الآيات التي تصب في الموضوع المبحوث فيه

يه في تفسير ما ذهب إل، ومن أمثلة ذلك يسير التف يعتمد كثيراً على هذا المنهجتفسير الشعرواي، فإنّ نّا نجد الرجل 

﴿ :قوله تعالىفي ( لسأ)مادة                      

 ﴾3،  ًستجد  أنّ مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت  (سأل)وعندما تقرأ في كتاب الله كلمة » :يعلّق قائلا

 ﴿مثل ( قل)وفي جوابها                      ﴾4  وقوله

﴿: أيضاً                    ﴾5 ويقول في موضع آخر: 

﴿            ﴾6    على  وا حياتهمنُ ب ْ إذن فكلّ سؤال معناه أهّجم أرادوا أن ي

أرادوا أن يعرفوه ويضعوه على أنه حكم الإسلام لا حكم حتى الشيء الذي لم يغُيّره الإسلام  نظام إسلامي

                                                           
 .93ه ، ص3132، الرياض، 1فهد بن عبد الرحمان، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، مكتبة التوبة، ط،  1
 .31م، ص9111، دمشق، 1ينُظر، مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، ط،  2
 .391البقرة، آية،  3
 .932البقرة، آية،  4
 .933البقرة، آية،  5
 .999البقرة، آية،  6
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 التي وردت فيها لفظة الأخرى فظة السؤال لا تتأتى في نظر الشعرواي إلّا في ضوء الآياتلفدلالة   1«.العادة
 .أثناء ممارسة عملية التفسير لتجنب التناقض واللبس هذا المنهج  على يعتمد، و (سؤال)

 .سير الشعروايتفشايي الصوفي في المنهج الإ. 3

 المفسر هفي هو ذلك التفسير الذي يعمل»:يذهب محمد حسي الذهبي إلى تعريف هذا النوع من التفسير بقوله  
الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضر إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك، ويمكن  على تأويل آيات القرآن

هو تفسير آيات القرآن الكريم بغير ظاهرها بمقتضى » :ومن تعاريفه أيضاً  2«التطبيق بينها وبي الظواهر المرادة
لإشاري لا يرتكز على أي فالتفسير ا 3«.إشارات تظهر لأرباب السلوك، ويمكن الجمع بينها وبي الظاهر المراد

والتأملات القلبية التي يأخذ بها  روحيةالرياضة عتمد على التفسير ي هو مقدمات علمية، أو قرائن عقلية، بل
يرى أنّ المنحى  المطلع بإمعان على تفسير الشعراويو  الصوفي نفسه حتى تنجليَّ له دلالات الآيات ومعانيها،

ينبغي الإشارة إلى حكم أطلقه أحد المهتمي بالتراث  ه، وقبل الخوض في هذافي خواطر بقوة  الإشاري كان حاضراً 
قد يلجأ في بعض الحالات إلى تفسير القرآن »: المعرفي للشعراوي فيما يخص حضور التصوف في تفسيره، يقول

م،وإنما مستخدماً التفسير الإشاري، إلّا أنه ليس ذلك النوع المذموم الذي يرفضه جمهور المسلمي وعلماؤه
ومن ذلك استعماله ألفاظ صوفية نحو  4«.يستعمل التفسير الإشاري برقة خالية من تشويشات التفسير المذموم

 .إلخ....الفيض والعرفان والصفاء

التي توحي بميولاته الصوفية،  يوُرد الشيخ الشعراوي في مستهل تفسيره لسورة الفاتحة بعض المصطلحات الصوفية   
ووقف أيضا عند قوله  5«...وتطامنت لاستقبال فيض الله...»: يقول وخاصة عند تفسيره لفاتحة الكتاب إذْ 

 ﴿ :تعالى            ﴾6
حي يستحضر الحق سبحانه وتعالى » :يعُلّق قائلاً   

التي فيها فضائل الألوهيّة، ونعم الربوبية، والرحمة التي تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم ...ذاته بكل هذه الصفات
                                                           

 .991/993وأيضاً  991/993ص/9محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، ج 1
 .23ص 9محمد حسي الذهبي، التقسير والمفسرون، ج 2
 .192ص/ 3فهد الرومي، إتجاهات التفسبر في القرن الرابع، ج 3
 .33م،ص9111القاهرة، ( د  ط)منهجه في تفسير القرآن، مكتبة التراث الإسلامي، محمد أمي إبراهيم التندي، أضواء على خواطر الشعراوي و  4

 تقديم الكتاب، 3محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، ج 5
 .1/1الفاتحة، آية،  6
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واستحضرت جلال الألوهية لله وفيوضات ...القيامية، تكون قد انتقلت من صفات الغيب إلى محضر الشهود
 للآية الكريمة يستعي ببعضفي تفسيره كما نرى  فالشعراوي ،1«.د وقيوميّته يوم القيامةونعمه التي لا تحُ ...رحمته

كان متأثراً   لذلك ذهب البعض إلى أنّ الشعرواي 2(الشهودمحضر الفيض، و ) على سبيلصوفية الصطلحات الم
الإشاري في تفسير نحى الصوفي أو ه، والمفي تفسير  واستعان بلغتهم سلك هججهمفبيعض شيوخ المتصوفة، 

 .خواطر الشعراوي  يتتبع فيها الباحث إشارات أهل العرفان في الشعرواي يُتاج إلى دراسة مستقلة في رأينا

 .المنهج الإعجازي في تفسير الشعراوي. 4

في الإعجاز البلاغي  القرآن الكريمأنه لا يمكن لنا حصر إلى  ،أثناء حديثه عن الإعجاز القرآني الشعرواي يُشير  
، ولكنه يُوي على إعجازاً في كلّ ما يمكن للعقل البشري أن يُوم حوله، فكل مفكر متدبر في كلام الله يجد فقط

إعجازاً في القرآن الكريم، فالذي درس البلاغة رأى الإعجاز البلاغي، والذي تعلّم الطب وجد إعجازاً طبيّاً في 
، فالشيخ يقُرّ من خلاله كلامه 3رأى إعجازاً آيات القرآن الكريم وكذلك عالم الفلكالقرآن الكريم، وعالم النباتات 

البشري يتصورها العقل  قاعدة عامة مفادها أنّ مصطلح الإعجاز هو شامل في القرآن الكريم لكل النواحي التي
قصور عن عجز و  قة الأمرفي حقي يعُبروالتي يعجز عنها في الكثير من الأحيان، وعدم التوصل إلى حقائق معيّنة 

 .الإنسان المتناهي والمحدود

تشريع التوبة، كالإعجاز التشريعي،   ، نجد مثلاً -بغض النظر عن الإعجاز البلاغيو -أمثلة الإعجاز القرآني ومن   
فكأن الله ...أوجد الحق شريعة التوبة لإصلاح الكونوهكذا » :فيقول لكون،ل اً الشعرواي إصلاح الذي يرى فيه

قد ضمن لصاحب الإسراف عن نفسه في ذنب أن يعود إلى الله، كما يرحم المجتمع من شرور  التوبة بتشريع
وبهذا يتضح أنّ المصلحة العامة هي  4«.الإنسان الفاسد، لذلك جاء تشريع التوبة لصالح الكون ولصالح الإنسان

                                                           
 .92ص/3محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، ج 1
في الفكر الصوفي هو رؤية الحق بالحق، وهو ما كان الغالب عليه ذكر الله حتى يراه ويبُصره، فكل ما يستولي على قلب  بمحضر الشهوديقُصد  2

فهو ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا الفيض صاحيه فهو شاهد، وغالبا ما تكون برفع الحجاب مطلقاً، أمّا 
م، 3221، القاهرة، (د،ط)عبد الرزاق الكاثاني، معجم اصطلاحات الصوفيّة، تح، عبد العالي شهي، دار المناد، نظر في حجة ، ينُظر، 

 .119/ 919ص
 .311ص /3ينُظر، محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، ج 3
 .3139ص/1المرجع السابق، ج 4
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وذلك في رحمة الحق سبحانه وتعالى  التي اقتضت تشريع وقبول التوبة من الإنسان، وهنا يكمن سر الإعجاز
 .بعباده

أمّا الإعجاز البلاغي في القرآن، فقد كان حاضراً بقوة في تفسير الشعرواي، وبكل جوانبه الصوتية والتركيبية    
ن النماذج التي تطرق والصرفية والدلالية والجماليّة والتداولية والحجاجيّة وغيرها من استعمالات القرآن الكريم، وم

﴿ :الشعراوي تفسيره لقوله تعالىإليها          ﴾1
: الشعراوي على الآية قائلا يعلق  

فقالو ...وذلك من خلال مكرهم في كيفية مواجهة الأب...وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن أداءً دقيقاً معبراً »
العشاء محلّ الظلمة، وهو ستر للإنفعالات التي توجد على الوجوه من الإضطراب، ومصن نؤخر اللقاء لأبينا إلى 

فقالو الليل أخفى للوجه من النهار، وأستر للفضائح، وحي ندخل على أبينا عشاءً، ...مناقضة كذبهم لألسنتهم
أمّا من جهة لتُبي عن مكر إخوة يوسف عليه السلام،  (عشاء  )وبهذا جاءت لفظة  2«.لن تكشفنا انفعالاتنا

أخرى فالقرآن الكريم كان حريصاً على نقل المشهد كما تجلى في الواقع، لذلك نلمس دقة متناهية وأمانة في نقل 
، ولأنّ مقام بحثنا هذا ليس مقام الخوض في الإعجاز، إلّا أنه يمكن القول أنّ القرآن الكريم حوى من ما وقع

 .جاز بكل جوانبه اللغوية والعلمية والغيبة والطبية والقصصية والتاريخية ما لم يُويه كتاب ولا كلام آخرالإع

 .المنهج العقلي في تفسير الشعرواي.5

هجم فسير بالرأي هم أصحاب القياس، لأالنظر والاجتهاد والدراية، وأصحاب الت عتمد التفسير بالرأي علىي  
والحاصل من هذا أنّ التفسير بالرأي هو الاجتهاد في تفسير القرآن ، 3يجدوا فيه حديثاً أو أثراً يقولون برأيهم فيما لم 

 بالاعتماد على الآليات الاستدلاليّة والاستنباطيّة والقيّاسيّة التي يتُيحها العقل، ويكون ذلك بعد معرفة المفسر
لفاظ العربية ووجوه دلالتها، مع الاستعانة بالشعر كلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفة الأب» ودرايته الكاملة

الجاهلي، والوقوف على أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي 
وتعتمد مدرسة التفسير بالرأي على منحي َّيْ في التعامل مع القرآن الكريم، المنحى الأول  ،4«.يُتاج إليها المفسر

، وهذا ما اللغوية في سياقات متعدّدة  لغوي ينطلق فيه المفسر من الإمكانات الدلاليّة التي تتُيحها الاستعمالات
                                                           

 .31يوسف، الآية،  1
 .1999ص/33لشعراوي، جمحمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ ا 2
 .33ص( د، ت)القاهرة، ( د، ط)، الوعي الإسلامي، (نظرة في المفهوم والضوابط)ينُظر، عثمان أحمد عبد الرحمان، التجديدي في التفسير  3
 913ص/3م، ج9111الرياض، ( د، ط)محمد حسي الذهبي، التفسير والمفسرون، مكتبة مصعب بن عميْر الإسلامية،  4
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ُ مشتقاتها ومعانيها، وبيان المعنى المراد منها في  سناه عند الشعراويلم إذْ ألفيناه يُلّل  المفردة لغوياًّ ثّم يؤّصلها ويبُيِّ
كانت له دراية واسعة باللغة العربية ومختلف   -معلوم كما هو- نّ الشعراويلأ، 1سياق الآيات القرآنية

  ﴿ :استعمالاتها، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه في قوله تعالى         

                              ﴾2
فيعلّق    

ثرُ الخلاف حوله( مُق يتاً )على لفظة  وأخذت كلمة مُقيتا من العلماء أبحاثاً مستفيضة، فعالم ...»: فيقول ابعدما ك 
إنهّ مقيتاً، معناها مانح القوت، ورابع : إنّ الحق حسيب، وقال آخر: إنّ الحق شهيد وقال آخر: قال في معناها

ك فرق بي إنهّ رقيب، ونقول لهم جميعاً لا داعي للخلاف في هذه المسألة، فهنا: إنهّ حفيظ، وخامس قال: قال
تفسير اللفظ بلازم من لوازمه وقد تتعدد اللوازم، فكل معنى من هذه المعاني قد يكون صحيحاً، ولكن المعنى 

أي أعطاه القوت، ولماذا يعُطيهم القوت؟ ليحافظ على حياتهم، ...الجامع هو الذي يكون من مادة الكلمة ذاتها
كل هذه المعاني متداخلة ومتلازمة، لذلك لا نقول اختلف إذن  ...فهو مقيت بمعنى أنه يعطيهم ما يُفظ حياتهم

فالشعراوي في هذا التوجيه عمل أولًا على بسط  3«.ولكن لنقل إنّ كل عالم لاحظ ملحظاً في الكلمة...العلماء
 لفظة فيي في الأخير عن رأيه وتوجيهه لليُب  ( مُقيتاً )أراء العلماء السابقي، ثم انتقل إلى التحقيق في دلالة لفظة 

في تفسير هذه الآية، بل عدل إلى  كتفي الشعراوي بما أورده العلماء الأوائلالاستعمال الذي وردت فيه، فلم ي
 .هذه القضية ه العقلي، مع إبداء رأيه فيإجتهاد

تاج من آليات قياسيّة واستدلالية في تفسيره لبعض الآيات التي تح المنهج العقليما يتُيحه  وقد يستعمل الشعراوي  
ومن ولا يعدل إلى المنهج العقلي إلّا بعد انعدام الأدلة النقليّة من قرآن وأحاديث وأقوال الصحابة،  ،إلى اجتهاد

  ﴿: ما ذلك إليه في تفسيره لقوله تعالىأمثلة ذلك      ﴾4  ًوقد جاء الله ...» يعلّق عليها قائلا

  ﴿بالقضية الأساسيّة وهي قوله      ﴾ (لا إله)ثبات، النفي في د النفي ونجد الإوهنا نج 

والنفي تخليّة والإثبات تحليّة، خلّ سبحانه وتعالى نفسه من وجود الشريك ثّم أثبت لنا  (إلّا هو)في  والإثبات

                                                           
 .33د عمر هاشم، الإمام الشعراوي مفسراً وداعيّةً، صينُظر، أحم 1
 .93النساء، آية،  2
 9123ص/3محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، ج 3
 .933البقرة، آية،  4
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 ؟.ة بحق أم بباطلوبعض البشر في فترات الغفلة قد عبدوا الأصنام والكواكب، ولكن هل كانت آله...وحدانيته

وإن  ...﴾    ﴿ حد من تلك الآلهة اعترض على صدق قضيّةلأنّ لا أ...لقد كانت آلهة بباطل

 ؟ .يره يأخذ مكانهغفأين هذا الأحد الذي ترك  ير ذلكادعى أحد غ

هو أنهّ لو كان هناك : والأمر الثانيفالقضية منتهية،  ول أنهّ ليس هناك إله غير الله،أمر من اثنيْ، الأإذن إنه   
فهم لا يصلحون أن  لم يعلموا بها اكانو إن  ؟ .؟ ألم تعلم بهذه الحكاية.ن هذه الآلهة الأخرىفأي...ة أخرىآله

 1«وهذا الكلام الكذب، لا، نحن الآلهة: يكونوا آلهة، وإذا كانوا قد علموا فلماذا لم يقولوا

دلة العقليّة التي تثُبت وحدانيّة جملة من الأ ساقوي اأوردناه، أنّ الشعر  يتضح لنا من خلال هذا النص الذي   
 في هذه الآية ، فالشعراوي2من هذه الأدلة ما يسمى في اصطلاح المناطقة بالسبر والتقسيمو الحق سبحانه وتعالى، 

 عتراضها على قضيةتعدد الآلهة، ثم بدأ بمناقشة هذه الآلهة في سبب عدم ا إمكانية أوْرد كل الاحتمالات عن

﴿      ﴾،  ألوهيتها، أمّا عدم علمها بهذه القضية يخرجها  دليل على عدم هوفعدم اعتراضها

، إذن فالقضيّة منتهيّة لا اعتراض عليها، هذا من جهة، لوهية لأن الإله الحق يُيط بكلّ شيءالأمباشرة من دائرة 
 :هذا النص يوظف مجموعة من الاستدلالات لدعم قضيته منهاومن جهة أخرى نجد الشعراوي في 

 المقدمة الكبرى         ﴿       ﴾  . 

  عدم وجود قضيّة مماثلة أو مناقضة للآية        (مضمرة)المقدّمة الصغرى. 
 وجود إله واحد            النتيجة. 

 : ضوء نص الشعراوي على خرىيقة أبطر  صياغة هذا الاستدلالأو يمكننا 

 إعلان إله واحد عن ألوهيّته           المقدّمة الكبرى. 
 الأول الإله دعاهادعى ما ا عدم وجود معترض          المقدمة الصغرى. 
 هبالألوهيّ وجود إله واحد منفرد                    النتيجة. 

                                                           
 3199ص/9المرجع السابق، ج 1
وحصر الأمر في السبب الأخير، ينُظر، عبد الرحمان تقوم على حصر جميع الأسباب المحتملة، واسقاط الواحد بعد الآخر بالدليل : السبر والتقسيم 2

 .913م، ص3293، دمشق، (د، ط)حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم، 
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على مختلف الآليات الاستدلالية التي  في ذلك معتمداً الله  ت وحدانيّةاثبى إعمل عل هذا النص فالشعراوي في  
 ناتحليلكثر أثناء أ وسنحاول مناقشة هذا المنحى العقدي، عقلا ونقلاً  تعالى لله وحدانية، مثبتاً بذلك العقل يتُيحها

 .والتأويل العقيدة بالتفسير آيات لنصوص الشعراوي التي تناولتالحجاجي 
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 .في تفسير الشعراوي لآيات العقيدة يالحجاج البناء: الثانيالمبحث  

، في تفسير الشعرواي الموجودةالحجاجيّة والاستراتجيات الخطابيّة  مختلف الآليات نعُنى في هذا المقام بدراسة  
آملي  آيات العقدية نموذجاً للمقاربة والقراءة، من متخذين ،التقنيّاتو الأطر والمنطلقات المقدّمات و مركزين على 

العقيدة  وآيات، عموماً  تفسير الشعراويل النسق العام ت فيالأنظمة الحجاجية التي تحكم الكشف عنفي 
 مفاهيم معرفيّة من المعاصرة تطبيق ما أمدّتنا به النظرية الحجاجية على عمل في هذا الفصلسنكما ،  خصوصاً 

، محاولي الكشف عن الخطاطة لشعراويل التفسيرية دونةالمعلى  سقاطهاإالعمل على و  تطبيقيّة آليات إجرائيةو 
الذي قدّمه   الحجاجي بدرجة كبيرة على النموذجمعتمدين ، في شقه العقدي ه التفسيريالحجاجيّة المؤسسّة لخطاب

 .(هتيتكاألبرخت بيرلمان و شاييم )كل من 

 .عند الشعراوي في وجود الله قولحجاجية ال :المطلب الأول

 وجود الله سبحانه وتعالى، على للّ القرآنية التي تد يلحظ ذلك الكّم الهائل من الآيات إنّ المتأمل في القرآن الكريم 
 يقُربُ  للناس بأسلوب سهل مبسط الشعراوي أشد الاعتناء باستخراج هذه الآيات وتفسيرها وتوضيحها قد اعتنىو 

وإثباتها  الله جودلدى المسلمي، وللتدليل على قضية و  به مفاهيم هذه القضية التي تعُد من أهم القضايا العقدية
تعضيد العقدية و  اهؤ رُ  دعموذلك في سبيل  منها ما هو نقلي ومنها ما هو عقلي، جملة من الحججالشعراوي ساق 

ت الحجاجية، والاستراتيجيات استخراج أهم الآليا في هذا المطلب سنحاولو ، الإيمانية من هذه قضيّةمواقفه 
 .وجود الله عقيدةتي اعتمدها الشعراوي في تقرير بية الالخطا

 .الشعراوي لدىحجاجيّة القول في المعرفة الفطريةّ لله  .1

يقينيّاً بوجود الله دليل مقتضاه أنّ النفس البشرية تحس احساساً هو »: بقولهيعُرّف الشعرواي دليل الفطرة   
 سبحانه وتعالى، فهناك شعور داخلي في النفس البشرية يقول أنّ هناك قوة عظيمة خلقت هذا الكون، وهذا

 لدليلاويعُدّ ، قبل أن تكون عقلية ةيفطر  هي قضيةفقضيّة وجود الله  1«الشعور موجود في كلّ نفس بشرية
  .2النفس البشرية ، لأنه يولد منلدى علماء العقيدة والمفسرين وجود الله أقوى الأدلة على من الفطري

                                                           
 .1/2م، ص3291، بيروت، لبنان، (د، ط)محمد متولي الشعراوي، القرآن الكريم معجزة ومنهاج، دار الندوة الجديدة،  1
 .31ص/1ينُظر، المرجع نفسه،ج 2
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﴿ :تفسيره لقوله تعالى أثناء وجود اللهالذي يعكس  دليل الفطرةيتناول الشيخ الشعراوي و      

                               

            ﴾1
    

   الشيخ الشعراوي على الآية قائل   علّقي:  
لأمراض، كذلك الحق فنحن نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من ا»  

نفس بشريّة، حتى في جعل هذا المصل التطعيمي في كلّ  -وله المثل الأعلى -سبحانه 

﴿ :التكوين المادي، ألا ترى في قوله تعالى في تكوين الإنسان             

                            

  ﴾2  ّير المخلقة هي الرصيد المختزن في الجسم، غقة هي التي تكون في الأعضاء، وفالمخل

فهي التي تمدّه بما يُصلحه، كذلك في القيّم جاء دين  وبه يُعوّض أي خلل في الأعضاء المخلّقة،
الله فطرت التي فطر الناس عليها، فإذا تدخلت الأهواء وحدثت الغفلة جاءت المناعة، إمّا من 
ذات النفس، وإمّا من المجتمع، وإما برسول أو منهج جديد، وقد كرّم الله أمّة محمد بأن يكون 

بأنّ الخير باقٍ فينا، ولا يزال إلى يوم القيامة، ولن يفسد  رسولها خاتم الرسل، فهذه بشرى لنا
 :خرى تقوّمُه، وهذا واضخ في قول النبّيمين أبداً، فإذا فسد جاءت طائفة أمجتمع المسل

متي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتيّ أمر الله وهم ألا تزال طائفة من ») 
 («.الخير فّي وفي أمتي إلى يوم القيامة») :عليه وسلّم صلى اللهوقال  («.كذلك

منصوبة ولم يتقدّم عليها ما ينصبها، فلماذا ...( فطرتَ)وحين نقرأ الآية نجد أنّ كلمة   
؟ الأسلوب هنا يُريد أن يلفتك لسبب النصب، وللفعل المحذوف هنا لتبحث عنه .نُصبت

الله التي فطر الناس عليها، للدين حنيفاً والزم فطرت   فأقم وجهك: بنفسك، فكأنه قال
                                                           

 .11سورة، الروم، آية،  1
 .3آية، ، سورة، الحج 2
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، وفطرت الِخلقَة: والفطرة تعني...لذلك يُسمي علماء النحو هذا الأسلوب أسلوب الإغراء
الطبيعة التي أودعها الله في تكوينك منذ خلق الله آدم، وخلق منه ذريته، وأشهدهم : الله تعني

 ﴿ على أنفسهم      ...﴾1   

وسبق أنّ بيّنا كيف أنّ في كلّ منا ذرة حيّة من أبينا آدم باقيّة في كلّ واحد منّا، فالإنسان لا    
ينشأ إلّا من المكروب الذكري الحيّ الذي يُخصِّب البويضة، وحين تَسَلْسُل هذه العمليّة لا بدّ 

هد الأول الذي ، وهذه الذّرة الباقيّة هي التي شهدت العأن تصل بها إلى آدم عليه السلام
أخذه الله علينا، وإلّا فالكفار في الجاهلية الذي جاءَ رسول الله لهدايتهم كيف اعترفوا لله 

 ﴿ :تعالى بالخلق                   ﴾2  من أين

هذا العهد لم يجرؤ أحد من خلق أن ؟ نُقلت إليهم من العهد الأول، فمنذ .الحقيقةعرفوا هذه 
وما دام الله قد فطرنا على هذه ...ضية سليمة في الأذهان سه، فظلت هذه القيدّعي الخلق لنف

 ﴿ الفطرة، فلا تبديل لما أراده سبحانه      ... ﴾3
يعني ما استطاع أحدٌ أن  

 4«.خلقتكم أو خلقت نفسيأنا خلقت السموات والأرض، ولا أن يقول : يقول

 الشعراوي لنص التحليل الحجاجي.  

أصل من أصول الاعتقاد  إثباتجياا إلى حجا الذي نحن بصدد مقاربتهالنموذج التفسيري الشعراوي في  يسعى 
 اكي ي قي هبشرية   نفسكل  الله في اأوْدعه التي الفطرةن خلال دليل متعالى قضية وجود الله  وهو لدى المسلمي،

 اعنه بجملة من الحجج سنحاول إماطة اللثام استعان والتدليل على صحة أركاهجا ثبات هذه الدعوىولإ، رمن الكف
 ،تحليلعملية ال، لكن قبل الخوض في القضيّة للنموذج التفسيري الذي قدّمه لهذه الحجاجي أثناء عملية التحليل

حجج غير صناعية أي تلك الحجج الجاهزة : الشعراوي ينتظم و فق مستويي لدىأنّ نظام الحجج  إلىه ييجب التنب

                                                           
 .399الأعراف، آية،  1
 .19الزمر، آية،  2
 .11الروم، آية،  3
 33132/ 33131ص/39محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي،ج 4
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، وحجج صناعيّة تنتظم في الإقناعية ليتهاعف  بها لتدعيم مساره الحجاجي وتكثيفيستعيالواقعة خارج الخطاب، 
 .إلخ...كالاستدلال والقياس والإستنباطالقوالب الذهنية التي يمنحها العقل  جملة من 

 .المديجة لاثبات وجود الله بالفطرة لدى الشعراوييّة مقدّمات الحجاجال .أ

للدخول في العمليّة  المخ اط ب يمشغولة بتهيئة  الحجاج في تفسير الشعراوي غالباً ما تكون إنّ مقدّمات   
الأثر  الحجاجيّة، وتكون هذه المقدّمات عبارة عن ضرب من التعاقد بي المخاط ب والمخاط ب لضمان نوع من

ومن بي أشكال المقدّمات التي  1والنّجاعة اللازمة لحصول التصديق الذي هو مناط الحجاج ونقطة الارتكاز فيه
 :لإثبات دليل الفطرة ما يليسخرها 

 بالفطرة على وجود الله المديجة للتدليل الحجاجيّة الوقائع.  

 غير قابلة للضحد أو الشك، كونيّة يقدّمها كبديهيّات، (الوقائع) شعراوي لحجاجه بافتراض مجموعة منيُمهّد ال   
 : نظام الوقائع في النماذج التاليّة تجلىالوجود، وييختص بها كلّ إنسان في 

  وم والأمصال للتحصي من فنحن نرى البشر يتخذون الطع :يقول الشعراوي        الواقعة الأولى
 .الأمراض

، وإذا وأمصالاً  ن طعوماً و ذيّة الناس يتخلأن أغلب يختلف عليها الناس لا التيمن المقدّمات  الواقعةتعُدّ هذه     
 صلاً أيضا مجعل  -وله المثل الأعلى -علينا التّسليم بأنّ الحق سبحانه وتعالى  وجب، جاز وسلّمنا بهذه الواقعة

للوقاية من الأمراض، كذلك جعل الله  أمصالاً مثلما يتّخذ الناس ف ،في التكوين المادي في كلّ نفس بشريةّ اتطعيميا 
الشعرواي انطلق من مقدّمة عامة مسلّم بها، بهدف ف، يقيها من الكفر سبحانه وتعالى مصلًا في كلّ نفس

مصل تطعيمي وضعه الله في كل نفس  ليَّقيها  ، وهي وجوديريد تمكينها في كيانات متلقيه التأسيس لقضيّة أخرى
 .الله من الكفر

  فمنذ هذا العهد لم يجرؤ أحد من الخلق أن يدّعي الخلق : يقول الشعراوي               لثانيةالواقعة ا
   .لنفسه، فظلت هذه القضية سليمة في الأذهان

                                                           
أهم : مقال في كتاب( مصنف في الحجاج الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتكاه) ينُظر،عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال 1

 .199حمادي صمود، ص: نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، إشراف
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ليس  وجود مصل تطعيمي في نفس كلّ إنسان، فهذا المصل قضية الشعراوي من خلال هذه الواقعة يُسم   
لك ومنذ لذ، نفسهملأ يمنع البشر من إدعاء الألوهيّة والربوبيّة والخلقل أيضاود بل هو موج ود لمعرفة الله فقط،موج

  :ويتضح ذلك في قوله تعالى سواء من المؤمني أو من الكفار على معارضة قضيّة الخلق بدأ الخليقة لم يجرأ أحد

﴿                 ﴾1 ، الشعراوي استطاع (قائعالو )وبهذه  

 . لقضيّة معرفة الله بالفطرة وبدرجة كبيرة التمهيد

  (للهالمعرفة الفطرية ) لصون المعتقدالمديجة  الحجاجية القيّم. 

مد تعا وقدتندرج القيم الحجاجية ضن السياسيات الخطابية التي ترسم حركة الخطاب ومسالكه ومآلاته،   
عتقاد لة من القيّم أساسها وجوهرها الاعلى جم قدمه للتدليل علو وجود اللهالذي  وذجه التفسيريفي نمالشعراوي 

وضعه الحق سبحانه  تطعيمي مصلوجود حول  قدّمه لنا القرآن الكريم من حقائقالصارخ والجازم في وثاقة ما ي
والاعتقاد في م بها يعلى المرء التسلو  ،ثابتة القيمةمن حيث  وجود الله قضيّةفي الإنسان ليقيه الكفر، فوتعالى 

، فالتسليم والرضوخ المطلق للحقائق التي يبسطها الله في محكم تنزيله من اللهلأهجا من عند  مطلقاً  صحتها اعتقاداً 
 التي ساسيّةالأقاعدة الحقائق القرآنية هي اللعمليّة الحجاجيّة ونجاحها، لأنّ أهم المقدّمات التي تضمن استمرار ا

 :ينطلق منها طرفا الحجاج، ويمكننا أن نمثل للقيّم الحجاجية المعتمدة في نص الشعراوي بالنموذج التالي

 .وهي جملة القيّم التي أقرها الله في محكم تنزيله        قيّم قرآنية          

 .وتتمثل في جملة الحقائق العلمية أقرها العلم ولها ما يماثلها في القرآن الكريم       قيم علمية   
 وله المثل ) قوله ات التي تعكس عظمة الخالق منهاوتتحقق عن جملة من الملفوظ      قيّم تعظيمية  

 .، وغيرها من الملفوظات التي تعكس عظمة الخالق وقدرته المطلقة(كذلك الحق)، (الأعلى
 يد دعواهوتتمثل في الأمثال التي تحمل قيّماً تصديقيةً، والتي أوردها الشعراوي لتعض      قيّم استشهادية  

 .وتمكينها في كيانات متلقيه

                                                           
 .19سورة، الزمر، آية،  1
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ن لمتلقي مع ما يعرضه الشعراوي مفتفاعل هذه القيّم فيما بينها من شأنه تحقيق إنطلافة تضمن تفاعل ا  
 .تجذب المتلقي، وتدفعه إلى الانخراط في المسار العام للعملية الحجاجيةحقائق، وما يبسطه من قيّم 

 بالفطرة وجود الله المديجة للتدليل على الحجاجيّة الهرميات. 

فإذا تدخلت ): لميّة معيّنة، ويتجلى ذلك في قولهمحدّدة، واتسمت بسُ  خضعت القيّم في نص الشعرواي لهرميّة    
ولن يفسد مجتمع المسلمي أبداً، فإذا فسد جاءت طائفة ): وفي قوله أيضاً  (ناعةالأهواء وحدثت الغفلة جاءت الم

إذا كان هناك مصل تطعيمي وضعه الله في كلّ نفس : وكأن الشعرواي يردّ على سؤال ضمني مفاده (خرى تقوّمُهأ
؟ وهنا يقدّم ...لحاد وغيرهاونسبة الإبشريةّ فلماذا هذا الفساد الذي يشهده العالم الإسلامي من حيث الانحلال 

 التي يكتسبها من أهواء تؤدي بالضرورة السلبية فطرة الإنسان، وهي تلك القيّم لنا الشعراوي الحجج التي تنُكس
عليها، إلّا أن هذه الانتكاسة ليست قيمة  يّة تنُكس فطرة الانسان التي جُب ل، فهذه القيّم السلبإلى الغفلة عن الله

 :ب    لحجج الهرميّة بالنموذج التالي ويمكن أن نمثل، ات الإسلاميّة، لأن الفساد ليس من صفاتهثابتة في المجتمع

 

    النتيجة.               تقويم الفطرة    فساد الفطر      النتيجة                                               

 ( ب).        وجود المصل التطعيمي    .غير أن المجتمع الإسلامي لن يفسد      (ب)الغفلة                 

 (    أ).     وجود طائفة أخرى تقومه .  هرميات صالحة تقومه باعتبار وجود       (أ) الأهواء                

 

، وهذه (لأهواء، والغفلةا)يقدّم لنا الشعراوي في هذا النموذج الحجج التي تنُكس فطرة الإنسان وتفسدها، وهي 
إلى الغفلة عن الله، وفي المقابل يقدّم لنا حججاً أخرى تقوِّمُ هذه الفطرة  يّم السلبية التي يكتسبها تؤدي بالضرورةالق
يها من الضياع وهي وجود مصل تطعيمي أودعه الله في نفس كل نفس بشرية، ووجود طائفة مسلمة قائمة ق  وت  

 على الدعوة ومانعة من هذه الانتكاسة التي ليست قيمة ثابتة في المجتمعات الإسلاميّة، 

  بالفطرة وجود الله على المديجة للتدليلحجاجيّة ال المواضع. 
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المسلمي،  جمهور ق عليها بيالعامة المتف (المواضع)  مجموعة من المبادئإلى تسخيرعمد الشعراوي في نصه هذا   
في سيرورة العمليّة الحجاجية وقد استخدم هذا النوع من الحجج لإضفاء نوع من الشرعيّة على تفسيره، وضمان 

 التي تؤطر تصوره العقدي جملة من المواضع المتباينة إلى عدل الحجاجي لتحقيق هذا المسعىالطريق الصحيح، و 
 : من قضية وجود الله بالفطرة ومن بي المواضع المسخرة يمكن رصد ما يلي تحصن موقفه الإيمانيو 

  :على وجود الله بالفطرة مديجة للتدليلال المواضع الخاصة 

 قال تعالى    الموضع الذي يدعم الدعوى     (    وجود الله بالفطرة)الدعوى: ﴿    

      ...﴾       حقيقة إلهيّة لأنهّ 1كيفيو بالمسلمي  خاص      خاص كيفي نوع الموضع. 

 قال تعالى     الموضع الذي يدعم الدعوى(       وجود الله بالفطرة)الدعوى: ﴿         

                              

        ﴾   حقيقة إلهيّة لأنه وكيفي بالمسلمي    خاصخاص كيفي نوع الموضع. 

  الموضع الذي يدعم الدعوىوجود الله بالفطرة          )الدعوى       ﴿         

         ﴾           لأنه حقيقة  كيفيو  بالمسلمي خاصنوع الموضع

 .إلهية

 : مواضع الشخص   

فالله سبحانه ( وقد كرّم الله أمّة محمد بأن يكون يسولها خاتم الرسل) :في قوله هذه النوعية من المواضع تضحت 
للمسلمي أو  تفضيل هو من ناحيةفوتعالى كرّم المسلمي بأن يكون محمد صلى الله عليه وسلّم خاتم الرسل، 

 .حجة عليهم يوم القيامةأخرى هو ومن ناحية لشخصهم، 

                                                           
 ذهبنا في الفصل الثاني عند حديثنا عن نظرية المواضع إلى أنّ الموضع الحجاجي ينقسم إلى خاص ومشترك، فالخاص هو الذي يُدث به التصديق 1

ية لإلهفي مقامات محدّدة فقط، وفي نوعية مخصوصة من الناس كتأثر المسلمي بالقرآن الكريم، أمّا الكيفي فهو مرتبط بمصدر الموضع، فالحقائق ا
 .تكتسي عند الناس أهمية بالغة مقارنة بالحقائق بالبشرية
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 منلتكثيف ل الجاهزة موعة من الآيات القرآنيّةمج اعتمد الشيخ الشعراوي نّ على ضوء هذه المواضع يمكن القول أ  
 من الحقيقة التي يضمنها البشر، ونوعاً  اً الحقيقة التي يضمنها الله أفضل كيْفف، الحجاجية لخطابه التفسيري الطاقات

العقدية  وتسيّج مواقفه تشرعن الخطاب بأدوار حجاجية تداوليةالآيات القرآنيّة بد استشهوتضطلع عملية الا
 .الكريم لقرآنوالمطلقة ل ثابتةال القيمة منالمستمدة والدينيّة 

 .بالفطرة على وجود الله المديجة للتدليل الحجج الشبه المنطقيّة.ب

التقنيّات الحجاجية التي تنتقل بالخطاب إلى مستوى أعمق من الممارسة  ضمن الشبه منطقيّةالحجج  تندرج  
الحجاجية، وقد أفضى النظر في تفسير الشعراوي عامة، وفي النموذج الذي نحته للتدليل على وجود الله بالفطرة 

ة من تستمّد طاقتها الإقناعيّ التي جملة من الحجج على ه وذلك من خلال اعتماد، بقوة حضور هذه التقنية 
 :مشابهتها للطرائق الشكليّة الرياضية ، ومن بي النماذج التي يمكن الوقوف عليها في هذا النص ما يلي

   وجود الله بالفطرة المديجة للتدليل على الحدّ والتماثلحجة.  

على  التقنية الخطابية في هذه يتركز فعل الحجاجو المطروحة، يُستعمل هذا النوع من الحجج للتميّيز بي المفاهيم   
قد و  ويسعى إلى تمكينه في كيانات متلقيه، ،يقُرهّ المحاجج والتأسيس لمفهوم جديد، ثنائية إقصاء مفهوم سائد

منها المخلّقة هي و ): للمضغة فيقول اً جديداً ومغايراً تعريف استعان الشعراوي بهذه التقنية الحجاجية أثناء صياغته
 :ويمكن أن نمثل لذلك ب    (ر المخلّقة هي الرصيد المختزن في الجسمالتي تكون في الأعضاء، وغي

 .صل الموجود في أعضاء الإنسانالم هي ذلك :للمضغة المفهوم السائد                          

 المضغة 

 تطعيمي مصل+  صل الموجود في أعضاء الإنسانالم هي ذلك :للمضغة المفهوم الجديد                       
 .يقي الإنسان من الكفر لكي موجود

، مفاده أنّ الله أوْدع مضغتان في د للمضغةأنّ الشعراوي يؤسس لمفهوم جدي من خلال هذا المخطط نجنست   
من  الإنسان، الأولى موجود في الأعضاء، أمّا الأخرى فهي ذلك المصل الموجودة في النفس البشريةّ الذي يستطيع
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خلاله الإنسان معرفة الخالق، وهذا المصل الأخير هو الحجّة التي تقود الإنسان بالضرورة إلى معرفة الخالق سبحانه 
 .وتعالى

الطبيعة التي أودعها : الخِلقَة، وفطرت الله تعني: والفطرة تعني): الشعراوي وفي تعريف  آخر للفطرة يقول   
  (لق منه ذييتهالله في تكوينك منذ خلق الله آدم، وخ

 

 .لقة الفيزيولوجيّةالفطر هي الخ   :للفطرة المفهوم السائد                         

 الفطرة   

 .سلم بوجود اللهت س البشريةفي النف هي شعور داخلي :للفطرة المفهوم الجديد                        

وعليه يمكن القول أن الشعراوي يستبدل مفاهيم سائدة بمفاهيم جديدة يؤسس لها من منطلقاته العقدية، وقناعاته 
الفكرية، وهذا المنحى الحجاجي الاستبدالي من شأنه تحصيل الإقناع في قضية وجود الله بالفطرة، ودفع المتلقي إلى 

 . بسط لهم من عقائدالتصديق والإيمان بما يعرض عليهم من حقائق، وما يُ 

   بالفطرة على وجود الله المديجة للتدليل تقسيم الكلّ إلى أجزائهحجة. 

تندرج حجة تقسيم الكل إلى أجزائه ضمن السياسات الخطابية التي تسعى إلى إضفاء نوع من الصرامة المنطقية   
على الخطاب، والإرتقاء به من مستوى التمهيد إلى مستوى ممارسة الفعل الحجاجي في أنجع مستوياته، وقد آل بنا 

: هقولفي  تقنية الحجاجيةتجلى هذا اللله بالفطرة النظر في النموذج الذي نحته الطباطبائي للتدليل على وجود ا
بدّ تَسَلْس ل هذه العمليّة لا فالإنسان لا ينشأ إلّا من المكروب الذكري الحيّ الذي ي خصِّب البويضة، وحين)

، (أن تصل بها إلى آدم عليه السلم، وهذه الذّية الباقيّة هي التي شهدت العهد الأول الذي أخذه الله علينا
 :لنا  أن نمثل لهذا المنحى الحجاجي بالخطط التالي ويمكن
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 الإنسان                                                                               

                                                 

 الميكروب الذكري               البويض                              ة             ال                           ذرة            

عن العمق المعرفي الذي يتميز به هو الإبانة  ،التفصيل في تركيبة الإنسان إنّ المسعى الحجاجي من وراء هذا  
وجود الله بالفطرة من خلال البرهنة على العلاقة العلمية الموجودة بي آدم عليه  وللتدليل على، من جهة لشعراويا

السلام، وبي جميع البشر، فآدم عليه السلام كان موحداً يؤمن بوجود الله من خلال المصل الذي أودعه الله فيه، 
، وعليه يمكن القول أن وهذه المصل من شأنه الانتقال بي بنيه وراثةً كما أثبت العلم ذلك حسب الشعراوي

خلق نوع من الثقة في نفسيّة  الشعراوي يسعى من وراء هذا التفصيل والتحليل والعمق الذي  أبان عنه في خطابه
 .المرسومة التداولية والإقناعية مسار الحجاجيّ نحو أهدافهالم ورةالمتلقى، وضمان سير 

  بالفطرة للهوجود ا المديجة للتدليل على إدماج الجزء في الكلّ  حجة . 

، أي ما ينطبق على الجزء ينطبق 1ذا النوع من الحجج طاقته الإقناعيّة من مشابهته للطرائق الرياضيةه يستمد  
أثناء  على الكل، فتصبح دلالة الأجزاء محكومة بذلك الكلّ، وقد عمد الشعرواي إلى هذا النوع من الحجج 

نطبق الأصل، ي دم باعتبارهوأبنائه، أي كل ما ينطبق على آ عليه السلام امدع من التماثل بي آمحاولته إقامة نو 
لما أن  ، ويمكن أبنائه الإقرار بها ضرورةً  فرع، فإذا أقر آدم بقضية الوجود، فعلىالبالضرورة على أبنائه باعتبارهم 

 :المنحى الحجاجي بالنموذج التالي نمثل لهذا

 (فرع)الإنسان      (فرع)الإنسان     (فرع)الإنسان    (عفر )الإنسان                       

                                              يؤمن بوجود الله آدم عليه السّلم:الأصل                                  
، وهذا ما اتفقت وهو أصل الوجود البشري أول ما خلق اللهإذا كان آدم هو : مقتضى هذا المخطط أنهّ          

                                                           
الجزء، تطرقنا في الفصل الثاني إلى تعريف هذه الحجّة، وقلنا أهجا حجة تعتمد على مبدأ رياضي مفاده ما ينطبق على الكل، ينطبق بالضرورة على  1

 .399، ص9ينُظر، فصل
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، فهذا يقتضي أن تكون الأجزاء التي تفرعت عنه التي فطره الله عليها فطرةالعليه البشرية جمعاء، وكان موحداً على 
دّةً  أن يكون أيضا، مودعة فيها فطرت التوحيد، بمعنى آخر، إذا كان الأصل على ملّة التوحيد، فلا بدّ للفرع  موح 
 .لى ملّة التوحيد ض ضرورةً أيضا ع

 .بالفطرة ثبات وجود اللهلإ المديجة الحجج المؤسّسة على ب نيّة الواقع. ج

ه النوعيّة من الحجج إلى الربط بي الأحكام المسلّم بها، والأحكام الجديدة التي يسعى إلى د الشعراوي في هذيعم  
غير مسلّم الأحكام المسلّم بها وال بذلك التداوليّة، لتصبحالتأسيس لها من خلال بناء واقع جديد يتوافق مع أهدافه 

لا يمكن التسليم فيه بحجّة دون أخرى، ومن هنا جاء وصفها بكوهجا حججاً اتصاليّة ف»، بها تنتمي إلى كلّ واحد
إلى تأسيس  من خلاله يسعىعلى المحاججة والإقناع  مبنيا   خطاب الشعراوي ولماّ كان 1«.أو القائمة على الاتصال

اعتمدها يمكن رصد ما  ومن بي التقنيات التي ،واقع جديد يراه هو مناسباً، اعتمد على هذه النوعيّة من الحجج
 :يلي

 (اغتصاب الإذعان في قضية وجود الله) حجّة السلطة   . 

وهي حجّة مركزيةّ محورية  فسيري،الشعراوي الت في خطاب والحاضرة بكثافة تعدّ حجة السلطة من الحجج الفاعلة  
قبولة السلطة بتجميع كل الحجج الم بالتسليم المطلق، فتقوم ا أدُمج في الخطاب من حجج لا تحضىتأتي لدعم م

ن حصول اضموذلك ل كلّ ينتمي إلى بعضه البعض،  المتلقي باعتبارها على اوالمرفوضة داخل مدار واحد وطرحه
 إلى جملة للتدليل على قضية وجود الله، عدوله الشعراوي النموذج الذي نحته قد أفضى النظر في الإقناع  واليقي، و 

 طابه، وتوجّيه خطابهخ أركان دعواه تقويةّوالتي من شأهجا أيضا ، في كيانات متلقيهمن الحجج التي لها سلطة قويةّ 
الشعراوي  خطابجة في للسلطات الحجاجية المدر  نحو أهدافه التداوليّة، ومراميه الحجاجيّة، ويمكن أن نمثل

  :بالمخطط التالي

 تي تدعم القضيةالسلطة ال (         الله بالفطرة وجود)القضية         (الله)سلطة القرآن باعتباي المرسل              

﴿ : تعالى قال الله                            

                                                           
 .339علي شعبان، الحجاج والحقيقة وأفاق التأوبل، ص  1
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                ﴾       ًوقوله أيضا: ﴿    

              ﴾ . 

 المكروب الذكري الحيّ الذي يُخصِّب فالإنسان لا ينشأ إلّا من »: يقول الشعراوي        سلطة العلم
البويضة، وحي ت س لْسُل هذه العمليّة لا بدّ أن تصل بها إلى آدم عليه السلام، وهذه الذّرة الباقيّة هي التي 

 .«شهدت العهد الأول الذي أخذهُ الله علينا
 منصوبة ولم يتقدّم ..( .فطرت  )وحي نقرأ الآية نجد أنّ كلمة »: يقول الشعراوي        سلطة النحاة

؟ الأسلوب هنا يرُيد أن يلفتك لسبب النصب، وللفعل المحذوف هنا .عليها ما ينصبها، فلماذا نُصبت
 .«فأقم وجهك  للدين حنيفاً والزم فطرت الله التي فطر الناس عليها: لتبحث عنه بنفسك، فكأنه قال

 تكتسي سلطة خطابيه، التي ة من الحججأنّ الشعرواي سخر جمل اتالمخطط خلال هذه يتّضح لنا من      
أنّ الله و ضع ذلك  :لتخدم نتيجة معيّنة وهي فيما بينها هذه الحجج تدنسات ، وقدوطاقة رمزية لدى المتلقي

، ثّم اهعو دأركان للتدليل على الشعور الداخلي الذي يهتدي به الإنسان إلى الخالق، فعمد إلى سلطة القرآن الكريم 
كما استعان بسلطة التوجيه النحوي الذي يُضفي نوعاً من   التي تتخذ أبعاداً حجاجية كونية، العلمعدل إلى سلطة 

غير المتلقي في الحجّة ( التوجيه النحو - القرآن)لمتلقي في الحجج الأولى فا الشرعية على عمليّة التأويل التي قام بها،
 .لغير المسلملمسلم، و للم، أمّ الحجّة الأخيرة فهي فالحجج الأولى موّجه للإنسان المس( سلطة العلم)الآخيرة 

 دعوى المعرفة الفطرية للخالق تدليل علىلا المديجة حجّة الوصل السببي. 

الشعراوي إلى  ، ويعدل1اوالنتائج المترتب عنهفي هذه التقنية الحجاجية إلى الربط بي الأحداث  يعمد المحاجج   
اسطة رابط والنتيجة بو  الحجةبي  واقفه العقدية وتصوراته الإيمانية، في صلُ لمأثناء تبريره النوعيّة  من الحجج هذه 

ولن يفسد مجتمع المسلمين أبدا ، ): في قولهمثل هذع الاستراتيجيات الخطابية  تجلىسببي مضمر أو مباشر، وت
 ....(ائفة من أمتي ظاهرينلا تزال ط»: )فإذا فسد جاءت طائفة أخرى تقوّم ه، وهذا واضخ في قول النبيّ 

التي تمنع وقوع الفساد  الحجةثّم  يقُدّم  "عدم فساد الأمة الإسلميّة: "مفادها نتيجةبي  الشعراوي هنا يربط

                                                           
 .31، ص(دراسة وتطبيقات)ينُظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج  1
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وبقاء طائفة ظاهرة على الحق تقوِّم التي فسدت، فكانت هذه الحجج " النبي صلى الله عليه وسلّم"حديث : وهي
 : كن أن نمثل لذلك ب      في عدم وقوع الفساد، ويم اً سبب

 .لن تفسد الأمة الإسلامية النتيجة    

 .بقاء أمة ظاهرة على الحق هو الذي منع من فساد الأمة الإسلاميّة+لأنّ              حديث النبي         

 .بالفطرة ثبات وجود اللهلإ المديجة الحجج المؤسسة لبنيّة الواقع.د

 ،سعى إلى التأسس لهيالجديد الذي  العقدي لواقعل أثناء صياغته الشعراوي إلى هذه النوعيّة من الحجج لديع  
ة الحسم النهائي للتصو ر النوعية من وتحمل هذه وتثبيته في كيانات متلقيه إيماناً اعتقاداً، العام الذي يراه  الحجج سم 

 :التالية بالمستوباتالاستراتيجيات الخطابية  هيمكن لنا أن نمثل لهذ، و للجمهوره مناسباً المحاجج 

  بالفطرةوجود الله  على المديجة للتدليل الاستدلال بواسطة التمثيلحجة. 

، ويتم ذلك عن طريق اسقاط ما هو معلوم لدى  الاستدلالات التي ينُشئها من بُ نى  الواقعينطلق الشعرواي في   
مع القضايا  ة المتفق حولهاويتم هذا الاسقاط بغُية دمج القضايا المعلوم عامة الناس، على ما هو مجهول عندهم،

نحى ويتضح هذا الم كلّ واحد ينتمي إلى بعضه البعض،  امها على أساس أهج، فيقدالمختلف حولهاالتنازع و 
فنحن نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض، كذلك الحق ): قوله في الحجاجي
 لهذا الاستدلال يمكن أن نمثل (جعل هذا المصل التطعيمي في كلّ نفس بشريةّ -وله المثل الأعلى -سبحانه 

 :  ب  

 البشر .أ                    الحامل               

 .يتخذون الأمصال للتحصي من الأمراض .ب                                           

 . الله سبحانه وتعالى .ج                 الموضوع                

 .و ض ع  المصل التطعيمي في كل نفس لكي تتمكن من معرفته .د                                          
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وهو المصل الذي يقي الإنسان  بإسقاط ما معلوم عند المتلقي، أنّ الشعراوي قام يتضح من خلال هذا المخطط  
عه الله لوقاية الإنسان من الكفر، وهو المصل الذي وض ،هو مجهول ويسعى إلى التأسيس له من الأمراض، على ما

 همتلقيفع ويخدم هذا التداخل الذي خلقه الشعراوي بي القضيتي الدعوى العامة التي يسعى إلى التأسيس لها ود
 :التمثيل عن طريق القياس بالشكل التاليتخريج هذا لنا ويمكن ثبات وجودة الخالق بالفطرة، وهي إإلى الإيمان بها، 

 البشر يتخذون الأمصال للتحصي من الأمراض              المقدمة الكبرى. 
 الله وضع مصل تطعيمي في النفس البشرية لمعرفته            المقدمة الصغرى. 
  يهم من الكفريق تطعيميكما يوجد مصل تطعيمي يقي البشر من الأمراض يوجد مصل        النتيجة. 

 
  (الشاهد اللغوي) بالفطرة ثبات وجود اللهلإ الحجة الـتأويليّة المديجة. 

التأويلات العقدية لضمان نجاح  ، إذْ يعمد إليه1قيمة حجاجيّة كبيرة في تفسير الشعراوي اللغوي يتخذّ الشاهد   
من الشاهد اللغوي  الله، اتخذ الشعراوي التأويلات التي عقدها لدعوى وجودتدعيم في سبيل ، و التي ينحتها لمتلقيه

وحين نقرأ الآية ): ويتجلى ذلك في قوله  ،لعقيدة وجود الله التي يقدمهامنطلقاً لتأويلاته، وحجة على تخريجاته
 »)نجد أنّ كلمة    ...» )؟ الأسلوب هنا ي ريد أن .منصوبة ولم يتقدّم عليها ما ينصبها، فلماذا ن صبت

فأقم وجهك  للدين حنيفا  والزم فطرت الله التي : فكأنه قال...يلفتك لسبب النصب، وللفعل المحذوف 
 .(فطر الناس عليها، لذلك ي سمي علماء النحو هذا الأسلوب أسلوب الإغراء

 ، وهذا التوجيهكبيرة في دلالة الآيةدرجة  لأنه يفصل ب ،النحوي توجيهبال في هذا النموذج استعان الشعراوي   
 وترسيخهاعنها ويسعى إلى  التي يدافع الدعوىثبِّت أركان الذي أقره النحاة، يعُد دعامة تُشرعن وتسيّج وتُ 

خطابه  ديزو ت ساعد الشعراوي على  لتوجيه النحوياف، والعمل بمقتضاها إلى التصديق بها همتلقيوتثبيتها، ودفع 
وعليه يمكن القول المسطرة من ق بله،  ومراميه الحجاجية والتداوليّة هأهدافيق قبطاقات إقناعيّة مضاعفة تمكنه من تح

 .بي القضايا المتحاجج حولها يضطلع بأدوار حجاجية من شأهجا الفصل النحوي الشاهدأن 

 .(الهدم والتثبيت) لاثبات وجود الله بالفطرةالمديجة  الطرائق الإنفصاليّة حجج.ه
                                                           

فن »جاعلاً منه استعان الشيخ الشعراوي بالتأويل النحوي لأنه يُُلّلُ النص انطلاقاً من لغته متمثلّة في أطره اللغوية وأشكاله البلاغيّة والتقنيّة  1
 .99، صم9111، محمد ولد سالم الطلبى، حجاجية التأويل، سلسلة فضاءات، «الوصول إلى المعنى الدقيق للخطاب من خلال اللغة المستعملة
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في فهوم جديد للمضغة، فإنه إلى تأسيس مسعى  (حجة الحدّ والتماثل) إذا كان الشعراوي في المخطط السابق 
الطرائق الانفصالية يُاول الفصل بي المفهومي، أي بي السائد وبي الجديد الذي يؤسس له، ويتضح ذلك في 

وهنا قام  (هي التي تكون في الأعضاء، وغير المخلقة هي الرصيد المختزن في الجسمفالمخلّقة ): هلقو 
 في المختزن ذلك الرصيد بأهجا المضغة عرّفيُ الذي  لسائدا انفصل فيه عن المفهومبصياغة مفهوم جديد للمضغة 

 أقامها جديد يدعم الدعوى التي هو التأسيس لواقعوالتفكيك ، والدّاعي لهذا الفصل نموعملية ال لضمانالأعضاء 
 :ب  ذا المنحى، ويمكن أن نمثل لهعقدية مودعة في الإنسان لأسباب توحيديةّيعُطي المضغة أبعاداً فطرية  بحيث

 ـــــــةــــــــــــــــــــــــــــالمضغــــــــــــ                                             

 ي             الشعراو  هاغالمفهوم الجديد الذي ص                              المفهوم السائد                    

 .تقي الإنسان من الكفرالفطرة التي + م السائدو المفه هي المضغة      .للأعضاء وجود فيالمصل المضغة هي الم    

 .اثبات دعوى وجود الله بالفطرة في نفس الإنسان: الهدف من الفصل                                           

وتجاوز بموجبه   نستنج من هذا المخطط أن الشعراوي صاغ مفهوماً جديداً للفطرة، انفصل فيه عن المفاهيم السائدة
كل التوجهات الأخرى التي تعرف المضغة على أهجا ذلك الرصيد المختزن في الأعضاء الذي يضمن عملية النمو، 

من شأنه حسم كل الخلافات الموجودة بي الشعراوي وبي مناوئيه، ووضع المتلقي أمام حتمية  وهذا الفصل
 .الاختيار بي ما يبسطه الشعراوي من حقائق، وبي ما يدعيه غيره من مفاهيم وتوجهات

 .للخالق ةالفطري معرفةال على مديجة للتدليلال المنطقيّة الحجج .و

خطاب حجاجي يروم تحقيق الإقناع والتداول،  التي يقوم عليها كلساسيات الأمن   ةتعُدّ الأساليب المنطقيّ    
ودفع  عقلنة الخطاب وشرعنته، سعى من خلالها إلىالتي وقد اعتمد الشعراوي في نصه على جملة من الأقيسة 
يمكن رصد ذا الخطاب ، ومن بي الأقيسة المستعملة في هالمتلقي نحو التفاعل مع معطياته والتدبر في استراتيجياته

 :ما يلي

  لاثبات وجود الله بالفطرة المديج المضمر القياس.  
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داخل من مستوى إلى مستوى آخر  بها المحاجج نتقلليات الحجاجيّة التي يأبرز الآالمضمر من  يعُدّ القياس  
يعدل إلى مخاطبة المشككي أو الكفار، ويتضح ذلك عندما  قيسةهذا النوع من الأإلى الشعراوي  الخطاب، ويعدل

ذا القياس ويمكن أن نمثل له (لم يجرؤ أحد من الخلق أن يدّعي الخلق لنفسه.. القديم منذ العهد): في قوله
 :الاستدلالي بالصيغة التالية

   الله خالق كلّ شيء                (مضمرة)المقدّمة الكبرى. 
    القديم لم يعارض أحد هذه القضيّة ويدعي الخلق لنفسةالعهد منذ           (مذكوية)المقدّمة الصغر. 
  يوجد خالق واحد                                لنتيجة ا.    

، (النتيجة)و( المقدّمة الصغرى مذكورة)و( مقدّمة كبر محذوفة)لهذه البنيّة القياسيّة ثلاثة أقوال كما هو ملاحظ    
الأقوال متعالقة دلاليّا ببعضها البعض، إلّا أنّ المقدّمة الكبرى في هذا القياس مضمرة مبثوثة في المقدّمة وهذه 

 .الصغرى، وهذا الإضمار سببه دفع المتلقي نحو التدبرّ والتفكر في استنباط المقدّمة الكبرى وتقديرها

 .(في حركة الحجج داخل الخطاب تقويمية قراءة) السلّم الحجاجي.ز

 عف،ضالتقويميّة لحركة الحجج داخل الخطاب من حيث القوة وال الخطابية يتدرج السلّم الحجاجي ضمن العمليات
ن تطرقنا لمفهوم السلّم الحجاجي وقلنا أنه تلك العلافة التراتبيّة والتفاضليّة الموجودة بي الحجج من وقد سبق وأ

، وقد أفضى النظر في نوعيّة 1اليقي والتصديق من صحتها عى المحاجج إلى تحصيلسحيث مساندتها للنتيجة التي ي
الحجج التي أدار عليها الشعراوي خطابه الذي يروم من ورائه إلى اثبات قضيّة المعرفة الفطريةّ لله، وجود تفاوت في 

ه من خلال السلّم نوعيّة الحجج المدرجة لتمكي هذه القضيّة في كيانات متلقيه، وهذا ما سنحاول توضيح
 :الحجاجي التالي

 

 

 

                                                           
 .313ينُظر، رشيد اراضي، الحجاجيات اللسانيّة والمنهجيّة والبنيويةّ، ص 1



يلآيات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

243 
 

 .فة اللهضعة الله في كل نفس بشرية يقود الإنسان نحو معر النتيجة       وجود مصل تطعيمي و   

﴿ :قال تعالى   (1)الحجّة                           ﴾1 

﴿:قال تعالى   (3)الحجّة                          

                 ﴾2 

 ﴿:قال تعالى      (1)الحجّة                   ﴾3  

قد أثبت العلم أنّ لا ينشأ إلّا من المكروب الذكري الحيّ الذي يُخصِّب البويضة، :" يقول الشعراوي  (  1)الحجّة
 "وحي ت س لْسُل هذه العمليّة لا بدّ أن تصل بها إلى آدم عليه السلام

  ."من الخلق أن يدّعي الخلق لنفسهفمنذ هذا العهد لم يجرؤ أحد : "يقول الشعراوي(    9)الحجّة

البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصي من الأمراض، كذلك الحق سبحانه " :يقول الشعراوي  (   3)الحجّة
 ."جعل هذا المصل التطعيمي في كلّ نفس بشريةّ -وله المثل الأعلى -

 

وجود تفاوت بي الحجج المدرجة للتدليل على قضيّة  يتضح السلم الحجاجي،قراءة  أوليّة وصفية لهذا من خلال  
من وجود تباين بينها من حيث القوة والضعف، إلاّ أهجا حجج متساندة فيما وبالرغم  "المعرفة الفطريةّ لله تعالى"

منا كما هو وقد قوهي وجود مصل تطعيمي وضعة الله في كل نفس بشرية لمعرفته، بينها  تقود نحو نتيجة واحدة 
الثابتة  ولقيمتها الحجاجيّة درها الإلهي،صج الآيات القرآنيّة في أعلى السلم نظراً لما در ملاحظ في هذا السلم بإ

راوي، لذلك كانت أقل أمّا باقي الحجج فهي صناعية من تصرف الشع في المجال التداولي لدى المسلمي، والمطلقة
 .آنيّةللآيات القر  قوة وتأثير مقارنةً مع

 .مناقشة أدلة الشعراوي. ح

                                                           
 .11سورة، الروم، آية،  1
 .3آية، ، سورة، الحج 2
 .19الزمر، آية،  3
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 فطرة مجبولة على  البشرية ستدّل بدليل الفطرة على وجود الله، أي أنّ النفسا الشعراويالشيخ  نستنتج أنّ مّما سبق  
كلّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو »: قال الرسول صلى الله عليه وسلّم إلى معرفة الله، هاتقود

في الشعراوي متكئ فمن القرآن والسنة لا جدال فيها،  محسومة ة فقضية الفطر   1«...ي مجسانهي نصرانه، أو 
 نجدوبالإضافة إلى القرآن والسنّة ، بجديد في هذه القضيّة يأت لمقرآنية ونبويةّ، لذلك على خطابات تفسيره 

بالخالق أمر فطري  فالاعترا»: ابن تيميّةعبد الحليم في قول  ذلك مثلا لخطابه امتدادات عند سابقيه ويتجلى
وبهذا تكون دعوى الشعراوي  2«.وضرويي في نفوس الناس، وإن بعض الناس فد يحصل له ما يفسد فطرته

تمعت عليه جهاً اجهذا الدليل تو   فقد توجه في إثباتا ومناقشتها من ق بل، ثلة تّم طرحهمؤسسة على دعاوي مما
 .المذهبيّة وتوجهاتها العقدية ابمختلف أطيافه الأمة الإسلامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .913، ص1، ج3191: الإمام البخاري، الصحيح، باب الجنائز، باب ما فيل في أولاد المشركي، جديث رقم 1
 .199ص/ 31عبد الرحمان بن قاسم، دار التقوى للنشر والتوزيع، ج: وع الفتاوى، جمع وترتيبأحمد بن تيمية، مجم 2



يلآيات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

245 
 

 .عند الشعراويجود الله و المديج للتدليل على  دليل العناية والنظام حجاجية القول في. 2

 مع التدبر في، وقات، وما يطرأ عليها من تغييراتيعتمد دليل العناية والنظام على ملاحظة ما في العالم من مخل
دليل  وقد أجمع علماء العقيدة على أنّ ، 1خُلقت لأجلها التيغاية ورصد ال، إبداعو  إتقان التي هي عليه من نظامال

دليل : من أهم الأدلة التي تعكس وجود الخالق، ويقسم علماء العقيدة دليل العناية والنظام إلى العناية والنظام
وقد تصدى الشعراوي لهذه  ،حسب علماء العقيدة ضرورةً يعكسان وجود الله  اللذان 2الأنفس ودليل الأفاق

 .لقضية وجود الله، وهذا ما سنحاول رصده في هذا المطلب أثناء تطرقه بالكثير من التفصيل والعمق الأدلة العقدية

 . المديج للتدليل على وجود الله وحجاجيّة القول فيه لدى الشعراوي دليل الأنفس .1.2

 التفسيرو  علماء العقيدة الأدلة الشرعيّة التي ساقها أهم العناية والنظام، ويعُدّ منينضوي دليل الأنفس تحت دليل  
ويقترن دليل الأنفس بالإنسان، وبتلك  ،التي أوْدعها في الإنسان من خلال الآيات على وجود اللّه تعالى لتدليلل

وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ...»: الآيات الجسمانية والروحانية العجيبة المتناهية الدقيقة ، يقول القرطبي
ومضغة ولحم وعظم، إلى نفخ الروح، وفي اختلاف الألسنة والصور والألوان إلى غير ذلك من الآيات الباطنة 

كيف : ألا تتفكرون في خلق أنفسكم» : ويتطرق الطاهر بن عاشور في تفسيره إلى دليل فيقول ،3«والظاهرة
وهذا ...انشأكم الله من ماء، وكيف خلقكم من أطوار، أليس كل طور هو إبجاد خلق لم يكن موجودًا من قبل

 من الدقة والعناية، معتبراً بكثير هذا الدليلإلى الشعراوي  ويتعرض، 4«التكوين العجيب على تفرده تعالى بالإلهية

    ﴿: أثناء تفسيره لقوله تعالىيقول فوجود الله تعالى ضرورةً،  تعكسالتي الأدلّة إياه من أقوى 

 ﴾5
   

 الشعراوي على الآية قائل   علّقي:  

                                                           
 331م، ص3293/ه3123ينُظر، عبد الكريم عثمان، نظرية التكليف، مؤسسة الرسالة، بيروت،  1
 .11طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلياّت الأزهرية، ص: فخر الدين الرازي، معالم أصول الدين، تح 2
 .193ص/32أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3
 .131ص/ 31الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 4
 .93الذاريات، آية،  5



يلآيات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

246 
 

كذلك في أنفسكم آيات، فإذا لم  أي كما أنّ في الأرض آيات كونية دالة على قدرة الله تعالى،»

﴿ :نظر إلى نفسك التي بين جنبيك، وقولهتصل إلى آيات الكون من حولك، فاُ    ﴾  

لأنّ آيات الكون من حولك إن بَعُدت عليك فإنّ آيات نفسك قريبة منك، وأولى بالنظر 
درجة  73والآيات في النفس كثيرة، خذ مثلًا درجة حرارة الجسم تجدها واحدة هي  .والتأمل

جهاز كلّ فأما في داخل الجسم ...قطب الاستواء فيلمن يعيش في القطب المتجمد، ولمن يعيش 
، فإذا كانت الحرارة العامة ناسبه دون أن يحدث استطراق حراريمن أجهزته له درجة حرارة ت

م الذي يجري كذلك الدّ...درجات ولو زادت لانفقأت 9رة العين تقف عند درجة، فإنّ حرا 73
في العروق، التنفس، القلب، المخ، العظم، كل شيء في جسمك فيه آية، بل آيات حين تتأملها 

 1«.سبحان الخالق المبدع، سبحان من له طلاقة القدرة: تقول

 الشعراوي لنص التحليل الحجاجي. 

في  سنحاول ثبات وجود الله من خلال دليل الأنفس،سيري الذي قدّمه الشعراوي لإلتفعلى ضوء النموذج ا   
 للتدليل على الشعراوي التي استعان بها والاستراتيجيات الخطابيّة استخراج مختلف الآليات الحجاجية هذا المقام

 (ل الأنفسيوجود الله من خلل دل)القضيّة  هذه

 .للتدليل على وجود الله من خلل دليل الأنفس يّة المديجة الحجاج مهداتمال .أ

التي  الحجاجيّة مهداتملة من المبج ،محاولته إثبات وجود الله من خلال دليل الأنفسثناء أاستعان الشعراوي   
يبسطها في  التي والآراء ،يعرضها التي طروحاتمع الأ تفاعلمتلقيه لل واسطتهاب ويهُيئ، بها لمساره الحجاجي ي تقوى

 :ما يلي التفسيري هفي نموذج التي استعان بها الشعراوي مهدات الحجاجية قضيّة وجود الله، ومن بي الم

 المديجة للتدليل على وجود الله من خلل دليل الأنفسالحجاجيّة  الوقائع. 

للعملية  تساعده على الدخول في الإطار العام التي يُمهدّ الشعراوي لحجاجه بافتراض مجموعة من الوقائع  
وقدرته  بيان قدرة الله المطلقة في خلقهل التفسيري الذي قّدمه هنموذجبنظام الوقائع في  ستعان ا، وقد تمّ جاجيةالح

                                                           
 31399ص/91محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي،ج 1
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 لى من يتلقاه أمر استساغتهلّ الديانات، لذلك يسهل عك فيه جُ تكاد تشتر  الحاصل الاعتقادي، وهذا ودقة تدبيره
 استهل بها الشعراوي نصه، والتي تعكس التي واقعةال تلك ومن بي الوقائع المدرجة في هذا النص تسليم به، وال

 :يقول الشعراوي، المنعكسة في كل مخلوقاته وقدرته عظمة الله

 الأرض آيات كونية دالة على قدرة الله تعالى يوجد في»:قول الشعراويي            الواقعة الأولى.» 

 الخلق على البالغة وقدرته ،البشريةالنفس  في  للهادعها وْ ات التي أ  يالآ ث عنيتحد لآيةل العام سياقالنلاحظ أن   
الآيات وهي  وتفوقها، بواقعة أخرى تضاهي خلق الإنسان مهدّ لنصهو  عدل عن هذا الشعراوي أنّ  ، إلاّ والاختراع

، وهذه الواقعة تسعى إلى تدبر  و  تأمل  والتي تحتاج إلى  طلقةالم وعظمته الكونية الكبرى التي تدلّ على قدرة الخالق
 .المبثوتة في الكون عظمته تجلي عتقاد في حقيقة وجود الله من خلالهور مسلماً كان أم جاحداً على الاحمل الجم

 إن ب  عُدت عليك فإنّ آيات نفسك  حولك من آيات الكون»:يقول الشعراوي          الواقعة الثانية
 «.قريبة منك

يّة المودعة النفس اتيالآيتفق عيها المسلم والجاحد وهي  وجوهريةّ 1الشعراوي إلى واقعة أخرى أساسية ينتقل بنا    
الحجّة  الشعراوي من خلال هذه الواقعة البالغةيسعى البشر، والتي تتميّز بالدّقة المتناهية، والعناية المركزة، و  في كل

النظام العام من جبال وسموات و  الكبرى ، فإذا تعذّر على الإنسان تأمل الآيات الكونيةبات وجود الله تعالىإث إلى
ينظر مباشرة إلى نفسه التي بي جنبيه فهي تضاهي الآيات الكونية الكبرى في فل...الذي يُكم سيرورة الكون

تعذر أمل في نظام الكون فالبضرورة لن يالتداوليّة، فإذا تعذر عليك التالخلق، فالحجة هنا منطقيّة مُلزمة في أبعادها 
زمه بضرورة الاعتراف وألْ ، للمتلقي خياراًالشعراوي وهنا لم يترك بي جنبيك،  الذي عليك تأمل نظام نفسك  

 .بوجود الله

  نفسالأ دليلعلى وجود الله من خلل  المديجة للتدليلالحجاجيّة  الحقائق. 

                                                           
ا هناك من خلال تعاملنا مع نظام الوقائع التمسنا أهجا تنتظم في مستويي، وقائع ثانوية تمهّد لتأسيس دعوى معيّنة فتكون كمنطلق حجاجي، بينم 1

راد الدفاع 
ُ
 .عنهانوع آخر من الوقائع، يمكن أن نصطلح عليه بالوقائع الأساسية، وهي وقائع جوهرية حاسمة تدعم المسار الحجاجي للدعوى الم



يلآيات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

248 
 

بي المفاهيم والنظريات كما تحدثنا عن ذلك  فيها على الربط بي الوقائع، وغالبا ما يكون الربط الحقائقتعمل  
إلى الربط بي  الشعراوي عمد حي التفسيري النموذج هذا في الحجاجية مثل هذه التقنيّة ، وقد بدت1سابقاً 

دليل الأنفس ، ويمكن أن نمثل لهذا المسلك  خلالة تتمثل في وجود الله من واحدنتيجة  تخدممجموعة من الوقائع 
 :ب   الحجاجي

  قدرة الله وعنايته التّامة لهذا الكونآيات كونية تدّل وجود                 (أ)الواقعة. 
  اللهعلى قدرة  أيضاً  وجود آيات في نفس الإنسان تدّل                (ب)الواقعة . 
 وجود الله قيقةوجوب التسليم بح             (ج) المستنتجة ةقيالحق.    

 تنتج 2لزوميّةهي علاقة  (ب)والواقعة  (أ)بي الواقعة  الموجودة أنّ العلاقة المقتضبة نستنتج من هذه الصياغة   
تجلي س لها، وهي وجود الخالق من خلال الوصول إليها والتأسيالتي يرُيد الشعراوي و ، المستهدفة (ج) عنها الحقيقة

 .مخلوقاته قدرته في

  (سلطة العلم)الحجاجيّة  المواضع. 

 ،بي الناس مشتركو على بسط ما هو معلوم  الذي نحن بصدد مقاربته في نموذجه التفسيري الشعراوي عمل  
نظراً  بالضرورة ا عقل كل متلقييقبله للتدليل على وجود الله هي مواضع كونية متفق عليها فالمواضع التي أدرجها

  :يتضح ذلك في قولهو ، لمصدرها

 درجة لمن يعيش في عند  19خذ مثلًا درجة حرارة الجسم تجدها واحدة هي )          الأول الموضع
المسلم وغير لأنه يشمل عام      عام كيفيموضع     (القطب المتجمد، ولمن يعيش عند قطب الاستواء

 .كيفي لأنه حقيقة علميّةو  ،المسلم

 هي ،لمثل هذه النوعية من المواضع المنقولة من حقل الطب والعلم إلى حقل التفسير ثابتةال التداوليّة إنّ القيمة  
التي  ادرهامن مص اقوتهوتعزيز القيمة التواصليّة، وتسييج الخطاب بحجج توافقيّة تستمدّ  ،جاجيةالح إصابة المآلات

                                                           
، ينُظر، الفصل الثاني من (ج)فالبضرورة نسلم ب  ( ب)و( أ)تحدّثنا في الفصل الثاني عن الحقائق، ومدارها الربط بي الوقائع، فإذا سلمنا ب   1

 .319.البحث، ص
القول الذي لزم منه قول آخر في النظرية الحجاجيّة المعاصرة الإنتقال من، فنقول لزم شيء من شيء، أي تولّد منه، ويسمى " اللزوم"يفٌيد  2
 .99وقد يفيد اللزوم معنى الإقتضاء، ينُظر، طه عبد الرحمان، اللسان والميزان، ص" اللازم"ويسمى هذا القول الآخر ب " الملزوم"
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إذا سلّمنا بهذا الموضع يترتب علينا فضية درجة الحرارة في جسم الإنسان، إذْ لا يختلف الناس في ق ،العلم هاأقر 
وهي بالضرورة   رارة الإنسان،ام الدقيق الذي يتحكم في درجة حخلقت هذا النظ إلهية بوجود عناية ضرورةً  التسليم
 . الربانيّة والعناية القدرة

 وإصابة المآلات الحجاجية الموجهات التعبيرية. 

م الحجاجية وتنشأ المؤثرات بضبط أهم صيغ الحجاج اللفظية التي من خلالها تتوالد القيّ  الموجهات التّعبيريةّنى عْ ت ُ   
فهي عبارة عن تقنيات لغوية تفضي إلى إقناع الجمهور بواسطة جملة من الموجهات التي تحمل سلطة  ،1الخطابيّة

التعبيرية الأمرية  الموجهات التأثير والإقناع استعان بجملة من إصابة كانت غاية الشعراويا  ولمَّ  إقناعية وطاقة تأثيربة،
تبُي عن سلطة  فالأمر في هذا المقام اضطلع بوظيفة حجاجية (فانظر إلى نفسك التي بين جنبيك): منها قوله

ن في بتوجيه الملفوظ نحو مقاصد معيّنة، وهي ضرورة تأمل الإنسا سمحكما  ،بحكم مكانته المخاط ب على مخاط بيه
 .الخالق سبحانه وتعالىآيات نفسه، لأهجا حتماً تدّل على وجود 

 .الأنقس دليلوجود الله من خلل  للتدليل مديجةال الحجج الشبه المنطقيّة.ب

إلى تفعيل منطق العقل في صياغة حجج  تدليله على وجود الله من خلال دليل الأنفسعمد الشعراوي أثناء   
والإقناع، ومن بي الحجج تحقيق فعليْ التصديق  ثر فعاليّة ونجاعة يستطيع بموجبهتسمح له بالمرور إلى مستوى أك

   :ما يلي في نموذجه التفسيري م بالبناء المنطقيسالتي تت

  (إقامة سلطان العقل) تقسيم الكلّ إلى أجزائهحجّة. 

عدل  وقد ،والضبط ق الشكليّة الرياضية في الصياغيةائقوتها من مشابهتها للطر  النوعية من الحججتستمد هذه    
ناع الاق جل إصابة فعليْ ، ولأوعقليّا معرفيّاً  وتسيجه الخطابية لشرعنة خطابه الشعراوي إلى مثل هذه التقنيّة

هذه التقنية  إلى تفعيل الشعراوي عدل ،بالغة ، وكثافة رمزيةّنافذة جعل خطابه ذا فعاليّة حجاجيّةو  اول،والتدّ 
الحجاجيّة أثناء  أوقفنا النظر في مثل هذه التقنيّة وقد ،التي تمكمه إقامة سلطان العقل بدل سلطان النقل  الخطابية

أما في داخل الجسم فكلّ جهاز من أجهزته له درجة حرارة تناسبه دون أن يُدث استطراق حراري :)... هقول

                                                           
 .191ينُظر، عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص 1
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كذلك ...درجات ولو زادت لانفقأت 2درجة، فإنّ حرارة العي تقف عند  19ذا كانت الحرارة العامة حراري، فإ
    :التمثيل لهذا التقسيم ب     لنا يمكنو  ...(الدم الذي يجري في العروق، التنفس، القلب، المخ، العظم

 (درجة19)الإنسان درجة الحرارة في جسم                                        

                           

 حرارة العروق        حرارة التنفس    حرارة القلب    حرارة العظم   حرارة المخ       حرارة الدم        ( 2)حرارة العي      

 

ولفت  ،يّةالحجاجظاهرة الق تعمي في هذا النموذج الذي استند إليه الشعراوي عالتقسيم والتفريينتج عن فعلي    
أنّ الشعراوي في هذا  نكاد نجزمو  ذهن المتلقي إلى التوزيع الدقيق لدرجة الحرارة في كلّ عضو من أعضاء الإنسان،

 المحضة العقليّة العلمية ثاقةعلى نوع من الو  مبنٌي  هخطابلأنّ  ير مسلم،غالمقطع الحجاجي عدل إلى مخاطبة الإنسان ال
 .لمتلقي فيما يتلقاه، وتنقتل بالخطاب من المحلية إلى الكونيةوتضاعف يقي االتي تقُوي 

 .دليل الأنفسوجود الله من خلل  المديجة لاثبات الحجج المؤسَسَة على ب نية الواقع. ج

، وتوجهاته الفكرية العقديةّ لاضفاء الشرعيّة على آراءهستعمل الشعراوي هذه النوعيّة من الحجج يغالباً ما    
به عند عامة الناس، وبي ما يسعى هو إلى جعل الناس يسلِّمون به، لينتج عن ذلك  مٌ بي ما هو مسلَّ فنجده يمزج 

 :تداخل في الُحجج يجعلها تنتمي إلى كلِّ واحد، ومن بي الأشكال الحجاجيّة التي تنتمي إلى هذه النوعيّة نجد

  (إقامة سلطان العلم لإثبات وجود الله) السلطة حجج. 

إلى شخصية تتمتع بالكفاءة في مجال  تلك الحجة التي تستندفي أهجا تتحددّ السلطة عند البلاغيي المعاصرين   
، وقد 1ترتبط بمجال معرفي مخصوص ينتمي إلى سلطة علمية معرفيّة متفق عليها تلك الحجة التيتخصصها، أو 

                                                           
ة والسياسة لابن قتيبة، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمام 1

 .191م، ص9112/9131



يلآيات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

251 
 

: عية ثابتة ومعترف بها، ويتضح ذلك في قولهالتي تعُدّ قيمة مرج سلطة العلماعتمد الشعراوي في نصه هذا على 
 :ويمكن لنا أن نمثل لذلك ب  1(درجة 19مثلاً درجة حرارة الجسم تجدها واحدة هي )

 في إثبات القضيّة     علميّة     السلطة المسخرة(      وجود الله من خلل دليل الأنفس:)القضيّة
 .تستمد قوتها وسلطتها من ما أقره العلم من حقائق متفق عليها

ميدان هذه الحجّة من  بنقل الشعراويلذلك قام ، الذي تنتمي إليه تستمد هذه الحجّة سلطتها من مجالها التداولي  
وذلك بهدف دعم المسار الحجاجي المنشود الذي ، إلى ميدان التفسير باعتباره سُلطة تصديقيّة متفق عليها، الطب
العناية  ، وهذهعلى الإنسان وعلى الكون المنعكسة عنايةوجود الله من خلال الإلى ترسيخ عقيدة  من وراءه يرمي

 .مخلوقاتهكل  في وعنايته تجلي قدرته من خلال تدلّ بالضرورة على وجود الله

 .لاثبات وجود الله من خلل دليل الأنفسالمديجة  المؤسسة لب نية الواقعالحجج  .د

النص، هو إثبات وجود الله من خلال العناية  في هذا إنّ الواقع العام الذي يسعى الشعراوي إلى التأسيس له  
ضّد عتُ التي عدل إلى جملة من الحجج  ،، ولتثبيت أركان هذه الدعوىكل نفس بشريةالفائقة المتجليّة والمنعكسة في  

، ومن بي الحجج المعتمد في تحصيل هذا المسعى وترُسخ أركان دعوته الإعتقاد في صحته، وتثُبتُ هذا الموقف، 
 :الحجاجي يمكن ما يلي

 الأنفس دليلوجود الله من  ثباتالمديج لإ الاستدلال بواسطة التمثيل حجاجيّة. 

حتى يعتقد  من جميع النواحي، وذلك ملائم وكافال تداولية الحجاجية يتطلب خطاب  فهداالأإن تحقيق مجمل   
فترض لذا يُ ، ا ومضامينهايعمل بمقتضياته ومن ثمَّ  ،له عقائد من أفكار وما ينُحت هما يقُدّم ل ب في صدقالمخاط  

، ويعُدّ الاستدلال من أهم الضوابط التي يقوم 2ة و الإقناعيةأن تخضع الأقوال لقواعد وضوابط تحدد فائدتها التوصيليّ 
وتجانس أجزائه وتقوية الفعل  ة الخطابنبه إلى مصاف عقلَّ  نحه شرعيّة تنهضُ الخطاب الحجاجي لأنه يمعليها 

د ذلك الكم الهائل من الاستدلالات التي تبُي يج بصدد مقاربته، النص الذي نحن ، والمتأمل فيالتداولي لمضامينه

                                                           
درجة تتوزع على مختلف أعضاء الجسم بطريقة منتظمة ودقيقة  19أثبت الدراسات الطبيّة المعاصرة أنّ درجة الحرارة العادية في جسم الإنسان هي  1

 /https://ar.wikipedia.org/wikiالبشري_الجسم_حرارة/kiة الطبية،جداً بي مختلف أعضاء الجسم، ينُظر، الموسوع
 .19، ص11حسن الباهي، تهافت الاستدلال في الحجاج المغالط، مجلة محمد عابد الجابري الالكنرونية، ع 2
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كما أنّ في الأيض آيات كونية دالة على ): ذلك في قوله ح، ويتضشعراويالقدرة الذهنية التي يتمتع بها العن 
 :ويمكن أن نمثل لهذا الاستدلال ب    (قدية الله تعالى،كذلك في أنفسكم آيات

 الحامل                  .وجود أيات كونية في الأيض= أ. 
 قدية الله على  دلالة= ب. 
 الموضوع               وجود آيات في نفس الإنسان= ج. 
 قدية الله على دلالة= د    

أي بي ( ب)و( أ)نجد في هذا الاستدلال أربعة عناصر تجمع بينها علاقة تشابه، أي قدرة الله، فالعلاقة بي   
، فالشعراوي هنا أسّس أي بي آيات النفس وقدرة الله( د)و( ج)الآيات الكونية  وقدرة الله، تشبه العلاقة بي 

الآيات  ثم أسقطها على، (حامل)، والتي تعُدالله التي خلقها من الآيات الكونية الكبرى نطلق فيهستدلال الا
، وكأن الشعراوي يقول للمتلقي إذا كان الله قد خلق كل هذه (موضوع)الإنسان والتي تعُد كل بي جنبي الموجودة

 لنا، ويمكن خلق الإنسان أهونقة، فبالضرورة سيكون الآيات الكونية الكبرى والتي تدّل على عظمته وقدرته المطل
 :نمثل لهذا الاستدلال على طريقة المناطقة ب   

 الآيات الكونية تدّل على قدرة الله          :المقدّمة الكبرى. 
 الآيات الموجودة في نفس الإنسان تدّل على قدرة الله         :المقدّمة الصغرى. 
 الله موجود من خلال تجلي قدرته في مخلوقاته                  :النتيجة. 

المقدمة )و( المقدمة الكبرى)، فالتفاعل الموجود بي الله صياغة الاستدلالية المقتضبة على قدرةال هذهتدلّ   
 .للهة إلى نتيجة وجود ار يسير في اتجاه واحد وينتمي إلى نفس الفئة الحجاجية التي تؤدي بالضرو ( الصغرى

 ..المديجة لاثبات وجود الله من خلل دليل الأنفس الوسائل المنطقيّة .ه

متلقي  لالتفات إلى مخاط ب ة  لأمريْن، أوّلهما ل هب أتي، وغالباً ما ي  إنّ القياس وسيلة لا غنى عنها في تفسير الشعراوي  
 هعتقدالنهائي فيما يعتقده وفيما يجب أن يسلمي، وثانيها الحسم المغير نوع من الخصوصيّة كالمشككي أو يتميّز ب

الذي يسعى إلى التدليل إلى وجود الله  المنطقيّة المستعملة في هذا النموذج التفسيري ةمخاط بيه، ومن نماذج الأقيسّ 
 :ما يلى من خلال دليل الأنفس
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  المديج لاثباث وجود الله القياس المضمر. 

 التي تحمل قيمةً  1ة المنطقية المضمرةحجاجه بجملة من الأقسي  الشعراوي في نصه هذا على تضمي  يرُكز   
ويدعم بها دعواه التي يدُافع عنها، ولإثبات وجود الله عدل إلى نظام  ،يستميل بموجبها المتلقيإقناعية  حجاجية

من  النوعيّة آخر من الحجج يتساوى فيها المخاط بي مسلمي كانوا أو غير مسلمي، ويمكن أن نصطلح على هذه
( فانظر إلى نفسك التي بي جنبيك: )ومن أمثلة القياس المضمر قول الشعراوي العقل الكوني، حجج: ب  الحجج

 :ويمكن أن نمثل لذلك ب 

   قدرة الله موجودة في كلّ شيء               :(محذوفة)المقدّمة الكبرى. 
 نفسك التي بي جنبيكفانظر إلى                  :(مذكوية)المقدّمة الصغر.   
  ضرورة من خلال تجلي قدرته في نفسك وجود الله                           :(محذوفة)النتيجة.     

أنّ المقدّمة الكبرى محذوفة دلّت عليها المقدّمة الصغرى بالضرورة، ويعتمد  إلى يدلنا فحص عيّنات هذا القياس  
 التدبر والتأمل والغوص في الخطاب الذي يقُدّمه، لذلك لدفع المتلقي إلىلنوع من الأقيسة الشعراوي على هذا ا

يتطلب وتحليله المنطقي الذي أن يكون حاضراً بعمقه المعرفي  الحججعلى المتلقي في مثل هذه النوع من  يستوجب
 .إعمالًا ذهنياً 

 .(اللهالمديجة لإثبات وجود قراءة تقويميّة لحركة الحجج ) السللم الحجاجيّة .و

العادي إلى مستوى آخر تكمن أهمية نظرية السلالم الحجاجية في أهجا تُخرج القول من حيّز المحتوى الخبري   
، وغالباً ما تنتظم الحجج في هذه النظرية و فق نسق تصاعدي يبدأ  تأثيريةّ 2بمقتضاه قيمة حجاجيّة يكتسب القول

من الحجّة الأقل تأثير إلى الحجة الأقوى، والمتأمل في التراث التفسيري يرى أنّ أبعاد هذه النظرية لا تتجلى بهذا 
إلى الحجّة الأقوى،  كانت النظرية تنص على ضرورة التدّرج من الحجة الأقل تأثيراالمفهوم الذي أقره ديكرو، فإذا  

 :فإنّ التراث التفسيري يبدأ بعمليّة عكسيّة أي من الحجّة الأقوى إلى الحجّة الأضعف، ويمكن أن نمثل لذلك ب 

 

                                                           
 .39، صالقياس المضمر هو أحد أنواع القياس المنطقي إلاّ أنه غالباً ما تُحذف فيه المقدّمة الكبرى، ينُظر، محمد العبد، النص الحجاجي العربي 1
 .22ص –دراسة تداولية  –ينُظر، أمال يوسف المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي  2
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 النتيجة           عند المفسرينأبعاد النظرية النتيجة                           نظرية ديكرو    

 الحجة الأقوى                                                    أقوال الصحابة       الأقل                    

 الحديث النبوي       المتوسطة                                                  الحجّة المتوسطة                    

 الأقوى          القرآن الكريم                                                الحجة الأضعف                     

 

في التفسير الإجرائية لأبعاد هذه النظرية تّم تفعيلها  جليّاتمن خلال هذه السلالم الحجاجية نستنتج أنّ الت   
فوثاقة القرآن الكريم والاعتقاد الجازم والمطلق في صدق ، ات دينيّة روحيّةومرجعيّ  بطريقة عكسيّة لأسباب عقديةّ

 والحقائقالإسلامية  العقائد ون عليه كحجة أولى، لأنهّ مصدرت المفسرون يعتمدالحقائق التي ي بسُطها جعل
  د وتبُسط الحقائق،منه تأُخذ العقائف، 1والدينيّة

تميّزت  هرمية، في الحجج المودعة فيه هرميّةلخطاب الذي نحن بصدد مقاربته، يلتمس مباشرةً والمتأمل في ا   
 :ذا المنحى بالسلم التالينمثلّ له لنالأعلى ، ويمكن الأدنى إلى امن  بالتدرج

   وجود اللهالنتيجة             

﴿     (1)الحجّة            ﴾. 

 .إن ب  عُدت فإنّ آيات نفسك قريبة منك  لأنّ آيات الكون فانُظر إلى نفسك التي بي جنبيك    ( 1)الحجّة   

 .في الإنسان آيات تدّل على وجود الله       (9)الحجة  

 .في الكون آيات تدلّ عل وجود الله       (3)الحجّة  

ولو تأملنا ، (وجود الله)ضح من خلال هذا السلّم الحجاجي وجود حجج متساندة تخدم نتيجة واحدة وهي يت  
أقوى ( في الإنسان آيات تدّل على وجود الله)الحجّة الأولى سنجد أنّ السلّم، ففي هذا في نوعيّة الحجج المستعملة 

                                                           
 .911، ص(مقاربة تداوليّة)جاجي عند ابن تيمية ينُظر، عبد الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الح 1
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 لآيات الكونيّة العظمى التي تدل على وجود الله، فإنها إن تعذر عليه تأمللأنّ الإنسان  ،الثانيّة بالحجّة مقارنة
 وهي مناط الحجاج، أمّا الثانيّة 1يستطع أن يتأمل آيات نفسه التي بي جنبيه، فيكمن القول أنّ الحجة الأولى كليّة

 وجود اللهتعكسان  لأهجما ، أمّا الحجّة العلميّة والقرآنية هما أبلع حجتانم وتخدم الحجة الكليّةفهي جزئية تدّع
  .ضرورةً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سار الحجاجي للدعوى الكليّة، المفهي الدعوى التي تخدم : وهي الدعوى المؤسّسة التي يطرح فيها المدعي رؤيته العامة، أما الجزئية: الحجة الكليّة 1

 .911/913، ص(وليّةمقاربة تدا)ينُظر، عبد الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية 
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 . المديج للتدليل على وجود الله وحجاجيّة القول فيه لدى الشعراوي فاقدليل الآ .2.2

دليل وطرائق التدليل عليه في تفسير الشعراوي، نحاول في هذا المقام التطرق إلى  دليل الأنفسبعد أن تناولنا   
ينضوي دليل الأفاق تحت دليل العناية والنظام، و  الذي يعُدّ من أهم الأدلة المادية التي تعكس وجود الله، فاقالآ

الآيات  مختلف بسط، فعمد إلى تعالى الشعراوي إثبات وجود اللهمن خلالها حاول  التيالأدلة أهم ويعُدّ من 
الخالقتدّل على القدرة المطلقة ل التي والحقائق الوجوديةّ الكونية  ظاملمخلوقاته من ن ، وعلى العناية الفائقة التي يوُله 

لله سبحانه وتعالى آيات تملأ السماء والأرض ولكننا غافلون عنها، »:في هذا الدليل الشعراوي ، يقولةمركز  ودقة
قاع  آيات، وإذا نزلت إلىوإذا صعدت إلى الجبال فهناك  آيات لا تنتهي، فإذا مشيت في الطريق فهناك آيات، 

في  قها الشعراويالتي سا فكل هذه الآيات 1«.ناك آيات، وإذا صعدت إلى السماء فهناك أكثر من آيةالبحر فه
لفت النظر إلى قضية الخلق والكون والدقة والقدرة التي تدّل بشكل قاطع على وجود خالق ل همن ةاولمح هذا هنص

   .لشأهجا مدبرّلها و 

  ﴿ :لقوله تعالىأثناء تفسيره  بدقة وعناية الأفاق دليل لىعرض إيتو             

                                

                                

                  ﴾2  . 

 الشعراوي على الآية قائل يعلّق: 

 ، ويحددكل ما في الكون نعمةً له، وخلق إنّ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان منعماً عليه»   
يؤمنون لا أحدٌ أنّه خلقها وأوجدها، فإذا ما جاء الناس الذين  عِدَّمظاهر في الكون لم يَ الخالق

هذا الكون العجيب الذي يتمثل في : بالإله الواحد يزحزحون الألوهيّة إلى سواه نقول لهم
ل في الفلك التي تجري في البحر، الأرض والسماء، ويمثل في اختلاف الليل والنهار، ويتمث

                                                           
 .19محمد متولي الشعراوي، الأدلة الماديةّ على جود الله، ص 1
 .311البقرة، آية،  2
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ويتمثل فيما أنزل الله من السماء من ماء، ويتمثل في السحاب المسخر بين السماء والأرض، كل 
  .هذه الآيات العجيبة تُلفت إلى أنّ موجدها أعظم منها

إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون المسخر له  ه العقليُريد أن ينبّ سبحانه إنّه   

...﴿ :ليستنبط من هذه الآيات العجيبة صدق الله في قوله        ﴾1  لأنه ليس من

المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثمّ يسكت عنه، فضلًا عن أنّ أحد لم يدّع أنه خلقهما، 
ظل الملك لله وحده إلى أن يإذن س...يدّع أحد ذلك، وأنت أيها الإنسان لم تخلقهماوما دام لم 
جود إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة، وهذا دليل على أنّ الله أنا لي الملك، ولم يُ: يقول أحد

 ﴿ :واحد أحد، إنّ الحق سبحانه وتعالى يقول            

          ﴾ 2. 

ل هو أن خلق قوا، وبما في الأرض عاشوا، فالأصمن الأرض قد خُل لأنّ الناس ؟.لماذا  
حياتهم  تيَّاتهم منها وبقاءقْالسموات والأرض أكبر من خلق الناس، فالناس أبناء الأرض، واِ

حتى من  -ا من الأرض، فإنّ العلم يأتي لقنَوحينما يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خَ...عليها
ستة عشر  لوا الإنسان، وجدوه مكَوَّناً منليؤيّد هذه القضيّة، فحينما حلّ –الكافرين بالله 

الإنسان،  عنصراً، وحلّلوا الطين الذي يأتي منه الزرع فوجدوه ستة عنصراً تتطابق مع عناصر
مّما  صدقت يارب فقد جعلت اقتِيَّاتنا: فالحق عندما يقول أنا خلقت الإنسان من طين، نقول له

 .3«يخرج من الطين

 الشعراوي لنص التحليل الحجاجي. 

                                                           
 .311البقرة، آية، 1
 .39غافر، آية،  2
 .191/199ص/9محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي،ج 3
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بمادّتيْ اثنتيْ رئيسيّتيْ هما  في الدراسات الحجاجيّة المعاصرة يتحدّد تركيب الخطاب الحجاجي كما هو معلوم   
وتعُد  الدعوى  تتوفر فيه هاتيْ الخاصيّتيْ، لم ، فلا يمكن أن يوصف خطاب بأنه حجاجي ما2والحجّة 1الدعوى

دّعي الدّفاع
ُ
أو إثباتها أو إبطالها، ويلُزمه ذلك الاستعانة بجملة من الحجج التي  عنها البُنيّة الأساسيّة التي يتوخى الم

 مسيل ثبات وجود الله من خلال دليل الأفاق،لإ الشعرواي زز دعواه، والمتأمل في النموذج التفسيري الذي قدّمهعتُ 
 هذه لتمكيو  (الكونفي وجود الله من خلل تجلى قديته )هي  وترسيخها أنّ الدعوى العامة التي يرُيد إثباتها

 المسار العام لقضيّتهتساعده على دعم التي  استعان بجملة من الحجج صدقها، منالدعوى وتحصيل اليقي 
وتوجيهها توجيهاً يستجيب للأهداف الحجاجيّة والتداولية المسطرّة من ق بله، وسنحاول في هذا المقام رصد مختلف 

 .المستعملة في النموذج التفسيري الذي قدّمه الآليات الحجاجيّة

 .الكونية الآياتبة المديجة للتدليل على وجود الله من خلل مقدمات الحجاجال .أ

 فعلال ةلممارسممه دّة  ات منهجيّةباعتبارها مرتكز  ، ذلكتعُدّ المقدّمات الخطابية منطلق كلّ فعل حجاجي  
طرقنا ت، فلا حجاج من دون مقدّمات كما والدفع نحو الإنجاز ومسالك مهمّة تضمن حصول الإقناع ،يالحجاج

 :في هذا النص نذكر ما يلي بي المقدّمات المسخرة، ومن ات سالفةفي مقام ذلكإلى 

 على وجود الله من خلل الآيات الكونيّة المديجة للتدليل الحجاجيّة الوقائع. 

تحصيل الاعتقاد وترسيخ الإيمان الجازم في وجود الله سبحانه  هي ،بني عليها هذا النصمة التي يُ عاال ىإنّ الدعو  
  إلى جملة من الوقائع التي الشعراوي ى عدلتثبيت أركان هذه الدعو ، ولكونهوتعالى من خلال تجلي قدرته في  

للتفاعل مع الأفكار وتهيئته  يدُرج بموجبها المخاط ب في مقاصد الخطاب ومراميه، تحقيق انطلاقة له تضمن
 :رصد ما يلين درجة في هذا النصومن بي الوقائع الم والتوجهات والعقائد التي يروم الشعراوي إقامة سلطاهجا،

 إنّ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان منعماً عليه، وخلق  " :يقول الشعراوي                لواقعة الأولىا
 ."كل ما في الكون نعمةً له

                                                           
هي كل قضيّة تشتمل على الحكم المقصود إثباته بالدليل، أو إظهاره بالتنبيه، والقاصد المتصدّي لذلك أي لإثبات الحكم أو لإظهاره »: الدعوى 1

 .311 ص9/م، مج3229أحمد حسن بسبج، دار الكتب العلميّة، بيروت، : ، التهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، تح«يسمّى مدّعيّا
 .931، ص(مقاربة تداوليّة)الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية  ينُظر، عبد 2
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بعظيم سلطانه ورجاحة تدبيره، هذه النعم إلى تذكير جمهور المسلمي بقدرة الله و يرمي الشعراوي من خلال سرد  
، كما يسعى الشعراوي ك فيها كلّ الناس لذلك يسهل على من يتلقاه أمر استساغتهتر وهذا الحاصل الاعتقادي يش

الخصوصيات، فالواقعة في هذا في هذه الواقعة إلى بناء وكسب ثقة المتلقي، بهدف الانتقال من العموميّات إلى 
 .المقام عامّة، إلاّ أهّجا تعد  مدخلا مهماً لبناء المسار الحجاجي

 لم يدعّ  أحدٌ أنهّ خلقها وأوجدهإنّ الله يُدد مظاهر في الكون "  :يقول الشعراوي الثانية        الواقعة." 

خلق إدّعاء  يجرؤ أحد على فعلى مرِّ التاريخ لمإلى واقعة أكثر خصوصيّة، في هذا المقام بنا الشعراوي ينتقل    
هذه الواقعة راسخة مؤمناً كان أو كافراً، فتحكم في نظام الكون، أو الليل والنهار، أو أنه يالسموات والأرض، 

، والعدول إلى مثل هذه الواقعة من شأنه حمل الجمهور على ياامنطق ولا تثبيتاً ياا عقلاناً مشهورة لا تستدعي بره
لاعتقاد في حقيقة وجود الله من خلال تفرّده بالخلق والتسيير والعناية والنظام، وبذلك يمكن القول أنّ الشعراوي ا

منذ عليها  أحد بهذه الوقائع ينحو بالخطاب جهة مخصوصة يظُهر بها عظمة الخالق وقدرته المطلقة التي لم يعترض
 .لخلق لنفسهأن يدّعي ا لم يجرؤ أحد على كما أنهّ،  بدء الخليقة

 الحجاجيّة المديجة للتدليل  على وجود الله من خلل الآيات الكونيّة الحقائق.  

عدها التّداولي تقيّيم هذه الوقائع في بُ  على مسلّم بها، فإنّ الحقائق تعمل جاهزة قوالب حجاجيّةإذا كانت الوقائع  
لذلك نجدها تتوخى الكشف عن طرُق اشتغال الوقائع  ،هاللنتائج المنبثقة عن نظامرصد التتّابع المنطقي  عن طريق

، ونجد الشعراوي في من حيث البناء والتّساند المؤدي إلى نفس النتائج التي تكفل تحقيق فعلي الإقناع والتصديق
ومنتظمة تسعى إلى التأسيس لحقيقة وجود الله من خلال يرصد مجموعة من الوقائع متتابعة  نموذج التفسيريهذا ال
 :م والعناية الفائقة التي يشهدها الكون، ويمكن أن نمثل لذلك ب النظا

  إنّ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان منعماً عليه، وخلق كل ما في الكون نعمةً له             (أ)الواقعة. 
  نّ الله يُدد مظاهر في الكون لم يدعّ  أحدٌ أنهّ خلقها وأوجدهاإ            (ب)الواقعة. 
  في كونه وعظمته وجود الله من خلال تجلي قدرته               يّةضمن (ج)الحقيقة. 

يعمل فيه  تّجاهيْ، الاتّجاه الأوّل قبلي  نستنج من خلال هذا المخطط أنّ نظام الوقائع لدى الشعراوي يعمل في ا   
ة من الحقائق يتّخذها دليلًا على حقيقة حي يُضمر في الوقائع جمل دي  على التمهيد للدعوى ، والاتّجاه الثاني بع
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فالوقائع في مقامنا هذا اسُتعملت للتمهيد لفعل الحجاج،  يرُيد تثبيتها ودفع المتلقي نحو الاعتقاد والتصديق بها، 
ثبات وجود الله من خلال العناية والنظام إرفع التحدي بها من جهة، و  كما احتوت على مضمرات يرُيد الشعراوي

 . من جهة أخرى به مختلف المخلوقاتالتي تتجلى 

  من خلل الآيات الكونية وجود الله وقضيةالحجاجية  القيّم. 

آله تثبيت قيّم، من مقدّمات إنما م ل منزلة ساميّة، فما يرسمه الشعراويوتتنزّ  يّة،عال تحتّل القيّم في الحجاج مكانة  
 إلى نحث نظام في نموذجه التفسيري الشعراوي ، ويذهب1بمضامينهاقتنع وي المتلقي في صحتها عتقدوترسيخ مآثر ي  

هة أخرى، فيستعمل قيّماً من القيّم يقوم على مبدأ التناقض الذي يهدف إلى الإقصاء من جهة والتثبيت من ج
المؤمني، ب الإيمان والصدقيُلحق ف، (رالكف)وقيّماً مناقضة لها متمثلة في  (الإيمان والصدق)ثلّة في مجردة متم
وهذا التناقض في استعمال نظاميْ مختلفيْ للقيّم يرسم بدرجة كبيرة مسار الممارسة الجاحدين والمترددين، بوالكفر 

باعتبار  العملية الحجاجيةها أثناء يتوخاالحجاجيّة مستقبلًا إذْ يُُدّد من خلاله الشعراوي الاستراتجيّات العامة التي 
الحجاجية  هأهدافالخطاب وترُسم   عليهبنييُ الاعتبار هو الأساس الذي  وجود متلقي مؤمن وآخر غير مؤمن، وهذا

 .التّداوليّةمساعيه و 

 واستهداف المتلقي الحجاجيّة الهرميّات. 

القيّم التي يرسمها الشعراوي داخل خطابه قائمة على مبدأيْ التدّرج والترتيب، فنجده يضبط أهدافه الحجاجيّة  إنّ   
كما أهّجا تخضع   ،الفئة الحجاجية نفس إلى المختلفة والمتنوعة، والتي لا تنتميالقيّم  جملة من من خلال اعتماده على

، والقيّم المسطرة من قبل الشعراويلسلميّة معيّنة تتوزع من خلالها داخل الخطاب بشكل يخدم الأهداف التّداوليّة 
وإذا (  ق يصدتال –الكفر  –الإيمان )لتالي على النحو اة المبسوطة في هذا الخطاب كلّها مجردة، جاءت متمركز 

   :الخطاب ستكون كالشكل التالي لميّة لهذه القيّم حسب تموقعها داخلأردنا رسم س

 قضيّة وجود اللهتدعم           الإيمان:                     القيمة الأولى. 
  ر وجود اللهوتنك  القضيّةتدحض          الكفر (:            المضادة)القيمة الثانية. 
 جود اللهو م القضيّة الصدق        تدع :                مة الثالثةالقي.  

                                                           
 .311ينُظر،علي شعبان، الحجاج والحقيقة وأفاق التأوبل، ص 1
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ر بطبيعته الحص وهذا،  الإيمان والتصديقبي قيمتي  الكفرحصر قيمة حاول الشعرواي من خلال هذا التّرتيب 
 م القيّم الذي ينتصر لدعوته يضع متلقيهنظايخدم الدعوى ويعزل الدعوى المضادة، فالشعراوي من خلال تكثيف 

 .في قضيّة وجود الله حتمية التصديق بما يعرض عليهم من قيم، وما يبسط إليهم من عقائد إيمانيةأمام 

  الحجاجية المديجة للتدليل على وجود الله من خلل الآيات الكونية المواضع. 

وي للتدليل على قضية وجود الله، يلمس أنّ هذا الأخير إن المتأمل في النموذج التفسيري الذي نحته الشعرا  
يسعى بكل ما أُتي من خبرة وحنكة إلى إقامة سلطان المعتقد الذي ينتمي إلى مجاله التداولي، وتتم هذه السياسية 
الخطابية بطريقة حجاجية استحضر فيها نوعيةً مخصوصةً من المواضع أبان فيها عن وعي  كبير بمسالك تبليغ 

اضع التي استعان بها ومن بي المو تضيات العقدية التي يسعى إلى تمكينها وترسيخها في كيانات متلقيه، المق
 :الشعراوي في خطابه ما يلي

 :تتمثل في استعماله جملة من الآيات القرآنية منها :المواضع الخاصة 

  قال تعالى     ( 1)الموضع: ﴿         ﴾      (كيفيّ . خاص)ع ضالمو  نوع        

خاص وهو الإنسان المسلم        وكيفيّ لأنه من عند الله، والحقيقة التي يضمنها ثابتة  لأنّ المتلقي خاص
 .ومطلقة بالنسبة للمسلمي

 قال تعالى  (    2)الموضع: ﴿                 ﴾        

خاص لأنّ المتلقي المقصود في هذا المقام الإنسان المسلم      وكيفيّ لأنّ (      كيفيّ .خاص)ع الموضع نو 
  .الحقيقة التي يضمنها الله أفضل من التي يضمنها البشر

 :قولهوتتمثل في استعماله لجملة من الحقائق أثبتها العلم عن طريق التجربة، ونجدها في  :المواضع المشتركة 

 فحينما حلّلوا الإنسان، وجدوه مك وَّناً من ستة عشر عنصراً، ) :يقول الشعراوي       (1)الموضع
مشترك (           كيفيّ .مشترك)نوع الموضع (     لزرع فوجدوه ستة عنصراً وحلّلوا الطي الذي يأتي منه ا

وطاقته الحجاجيّة من العلم الذي ي قرّ  لأنه خاص بالمسلم وغير المسلم       وكيفيّ لأنه يستمد قوته
 .حقائق أفضل من الناحيّة الكيْفيّة من الحقائق الغير مثبتة
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، أنّ الشعراوي ثبات وجود الله من خلال الآيات الكونيّةلإ المدرجةلمواضع ا نوعيةنستنتج من خلال فحص     
تتمثل في  الخاصة ، فالمواضع النقليّةالمشتركة العلميّة العقليّةوالمواضع  ،الخاصةراو ح  بي استعمال المواضع النقليّة 

أمّا  ،1واتفاقفهي محط إجماع عام  ،باعتبارها سلطة تحظى بنفوذ ومصداقيّة لدى عامّة المسلميقرآنية اليات الآ
 العلم رّهاالحقائق التي أق الحجاجيّة من طاقتهاتستمّد  واضعيستعي بم هإلى متلقي غير مسلم فنجد حي يعدل

  .والتداوليّة قيمتها الخطابيّة لا يختلف الناس حول مشتركةكونيّة ، فهي مواضع  والعقل

 .يات الكونيّةالآعلى وجود الله من خلل  المديجة للتدليل منطقيّةالحجج الشبه  .ب

نا كما ذهب-، وهي حجج 2الرياضيةتستمدّ الحجج الشبه منطقيّة قوتها الإقناعيّة من مشابهتها للطرائق الشكليّة   
إلّا أهجا لا تلُزم المتلقي أثناء ممارسة فعل الحجاج بدعوى  ،الصورية المنطقيةالبنى على تعتمد  -النظريفصل الفي 

 تقنيّةيلحظ أنّ هذه ال ،الشعراوي النموذج التفسيري الذي قدّمهوالمتأمل في  كراه،عن الإلزام والإ  ةٌ معيّنة، فهي بعيد
وحتى نقف  التي تشبه الطرائق الرياضيّة في الصياغة والتركيب، من الحجج ريق  اعتماده جملةً حاضرة بقوة عن ط

 .سنعمل على بيان الحجج كما وظفها الرجل ونطق بها خطابه، على مجلى هذه التقنيّة

 (استراتيجية الهدم الحجاجي) حجة التناقض وعدم الاتفاق. 

وهذا التناقض في بسط القضايا يعمد الشعراوي أثناء ممارسته لفعل الحجاج إلى استعمال قضيّتيْ متناقضتيْ،   
  ليُحدّد هذا الأخير ما هو حقمتناقضيْ وحجة الخصم، فيضع المتلقي أمام قضيتي يأتي في سياق إبراز حجته، 
 : به، ومن نماذج ذلك قولهفي تبعهُ، وما هو خاطئ فيجتن

 لأنهّ لا الله موجود          هوجود الله من خلال تجلى قدرته في نظامه ومخلوقاتعوى الشعراوي     د
 ؟...إن وُجد هذا الأحد فأين هوو  ،يوجد أحد ادعى الخلق من غير الله

 إلّا أنه سكت  ،ذا الكونله آخر يوجد خالق  عدم وجود الله                 المناقضة الخصوم دعوى
 .عن التعريف بنفسه

                                                           
 .911ينُظر،عادل عبد اللطيف، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص 1
 193حمادي صمود، ص: ب، أهم نظريات الحجاج في التقالبد الغربية، اشرافينُظر، عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتا 2
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 كلياا، الأولى تقُر  بوجود الله والأخرى تنفي أمام قضيّتي متناقضتي في هذا المقطع الحجاجي يضعنا الشعراوي   
لزومًا وضرورةً، واحدة اضطراراً و وجود الله، وهذا التناقض في القضايا يأخذ أبعاداً منطقيّة تلُزم المتلقي بتبني قضيّة 

ضرورةً، لذلك يعُتبر التناقض وعدم الاتفاق مجالًا حاسماً لاختبار و لزوم ا و  اضطراراً  أخرى أيضا قضية إقصاءو 
يردّ على خصومه  ويضحد حجّجهم عن طريق تثبيت  معتقدات المتلقي وتوجهاته، وفي مقامنا هذا نجد الشعراوي 

ن به الخصوم، وهذه السياية الخطابية يمكن أن يؤم ء الإله الوهمي الساكت الذيوجود الإله الذي يؤمن به، وإقصا
استراتيجية الهدم الحجاجي التي تبحث في الفراغات استراتيجية الهدم الحجاجي : نصطلح عليها باجتهاد منا ب 

والثغرات الموجودة في المذاهب المناوئة، وتثبيت الأطاريح التي يؤمن بها المحاجج ويسعى إلى تمكينها وتثبيتها في  
 .انات متلقيهكي

 الكونيّة الآياتالمديجة للتدليل على وجود الله من خلل  1ةحجّة التعدي. 

يقوم على أطرف متعدّدة، فتسمح لنا بإنشاء علاقات حجاجيّة داخل الخطاب هذه الحجّة شكلًا رياضيّا  ذتتخّ   
اشراك ذهن المتلقي في استنباط ننتقل بموجبها من قضيّة إلى أخرى عن طريق الإستنتاج، وتهدف هذه الآليّة إلى 

  :النتائج الحجاجيّة المرجوة انطلاقاً من تسليمة بالمقدّمات، ويتّضح هذا المنحى الحجاجي في قول الشعراوي

  بخلوقاته على قدرة الله وعظمته وعنايته كلّ الظواهر الكونيّة تدلّ " :يقول الشعراوي        (أ)القضيّة." 
 ولا حتى الإنسان ادعى  ادّعى الخلق، على مرّ التاريخ لا يوجد أحد" :لشعراوييقول ا       (ب)القضيّة

    ".الخلق لنفسه
            خلق الكون ويتحكم في نظامه وجود إله واحدالنتيجة الم ستنتجة بالتعدّية . 

 

لتجاوز كل  التعدّيةحجج أنّ الشعراوي يصرف  ،الحجاجي الشبه منطقي نستنج من خلال هذا النموذج         
على  ه، فالخاصيّة الشبه منطقيّة لمثل هذه الحجج ساعدته التفسيريخطابداخل  والتناقض أشكال التعارض

قرار بما يبُسط إليه من والإ تصديقال من المتلقي بقدر ما تستدعي تأويلاً  تقديم حجج واضحة لا تستدعي
فالإله الذي يؤمن به الشعراوي ويدعو الناس إلى الإيمان به ظاهر بائن من  نحث له من عقائد،يُ وما  ،حقائق

                                                           
1
قدّم معظم الدراسات الحجاجيّة المثال التّالي لتوضيح ما يسمى بحجّة التّعديةّ  ج، ينُظر، = ج فإنه بقانون التّعدية أ =ب وب= إذا كان أ : ُُ

 .911ساميّة الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص
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ب خلال تجلي قدرته في مخلوقاته الكونيّة، أمّا الإله الذي يؤمن به الخصوم مجهول ومحجوب لذلك هو مجرد سرا
  .ترك غيره يأخذ مكانه الو كان إلهاً حقيقياً لمف . ووهم

 
  المديجتان للتدليل على وجود الله وإدماج الجزء في الكلّ حجة تقسيم الكلّ إلى أجزاءه. 

تسعى الحجّة الأولى إلى تقويةّ حضور الكلّ من خلال بسط أجزاءه المكونة له، وهذا التفريع بطبيعة الحال   
 وتكثيف فعاليته التّداوليّة الحجاجيّة، أمّا الحجّة الثانيّة تقوم على مبدأ رياضي هطابخملء  المحاجج علىيساعد 

 حضور النموذج الذي قدّمه الشعراوي إلى ، وقد أوقفنا النظر في 1ما ينطبق على الجزء، ينطبق على الكلّ  مفاده
 :ذلكهذه الاستراتيجية الحجاجية، ويمكننا أن نمثل ل

 الكون                                             

    

 السماء      البحر         الأرض           الفلك         السحاب            الماء           الليل     النهار

 

 .الأرض قاءب ه متوقف علىبقاء.     اقتات على خيراتها     .عاش فيها           .الإنسان خُل ق من الأرض 

وتعُمق  التدّاولية للخطاب، تزيد من الفعاليّة شبه الصياغة الرياضيّةالتي تُ  على مثل هذه الطرائقاجّة المبنيّة إنّ المح 
 جّتيتميّة التصديق، فلو فحصنا الحتضع المتلقي أمام حالممارسة الحجاجية، وتملأ الخطاب وت ضمن نجاعتة بحيث 

وذلك د أنه لا يمكن للمتلقي أن يعترض على التقسيم الذي أقامه ، نجالنموذجهذا  ّ صاغهما الشعراوي فياللتي
وبالتّالي .. لأسباب عقليّة، فالكلّ يتفق على أنّ الظواهر الكونيّة تشمل الأرض والسماء والليل والنهار والسحابل

تدّبرها، وإعمال العقل أثناء  ،يهي هي علالذ النظامهذه الظواهر و العميق في تأمل ال مخاط بيه إلى يدعو الشعراوي
ؤمن بالتالي ما علينا إلّا أن ن، و الظواهر ذهجد عظمة الخالق وقدرته منعكسة ومتجليّة في هفإن تسنى لنا ذلك فسن

 .لخلق والعظمةبامباشرة بوجود الله المتفرد 
                                                           

1  Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P133. 
 



يلآيات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

265 
 

أجزاء الكون وهي الأرض،  عميق الظاهرة الحجاجيّة أكثر من خلال تقسيم أحدت ثّم ينتقل بنا الشعراوي إلى   
وإليها يعود، والتسليم بفضل الأرض يقتضي  ،وفيها عاش واقتات ،فيبرز فضلها على الإنسان بحيث منها خُلق

الق هذه قرار بعظمة خ  الإ ولزوماً  الظواهر الكونيّة الأخرى، وهذا التسليم ينتج عنه ضرُورةً واضطرارً  بكلالتسليم 
إلّا  ت به الشعراوي، وكلّ هذا التقسيم والتفريع لم يأوالتصديق مباشرة حتميّة الإيمانقرار ينتج عنه الظواهر، والإ

  .التسليم بوجود الله من خلال انعكاس قدرته وعظمته في خلقه إلىخاط بيه بمليدفع 

 .يات الكونيّةالآعلى وجود الله من خلل  المديجة للتدليل الحجج المؤسّسة على ب نية الواقع.ج

ينتقل المقدّمات والحجج الشبه منطقيّة،  عرض بسط الأرضيّة المناسبة لممارسة العمليّة الحجاجيّة من خلالبعد   
يعمل فيه على دمج الأطروحات المسلّم والمتفق  مستوى إلى مستوى آخر من الفعل الحجاجي، بنا الشعراوي

: يقول بيرلمان في هذا المقام المتلقي إلى تبنيها،طروحات التي يسعى هو إلى تأسيها وترسيخها ودفع الأ مع ،عليها
ويمكن لنا  1«.تأسيس حجاج يسمح لنا بالمرور مماّ هو مقبول إلى ما نسعى إلى جعله مقبولاً بيسمح هذا المستوى »

 :الوقوف على هذه النوعيّة من الحجج في النماذج التالية

  ّالكونيّة الآياتل المديجة للتدليل على وجود الله من خل الوصل السببي حج. 

على مبدأ تسلسل الأحداث التي يربط بينها رابط سببي يكون  الوصل السببي في تفسير الشعراوي حجّةتتأسس   
للتدليل  ي الذي قدّمهتفسير النموذج الفي  بصورة متكررة هذا الضرب من الحجاج عبي الحجّة والنتيجة، وقد شا 

 : بالنماذج التاليّة لنا  أن نمثل لهذا المنحى الحجاجي ويمكن ،من خلال الآيات الكونية وجود الله على

 هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض والسماء، ويمثل في " :قول الشعراويي :القول الأول
أن نمثل  نايمكن  "كل هذه الآيات العجيبة تلُفت إلى أنّ موجدها أعظم منها.... اختلاف الليل والنهار

   :المخطط التاليلهذا القول ب
 لكون تدّل على ذلكالله موج                                                             ود                     لأنّ                       عظمة ا. 

 ة        الحجّ                     رابط سببي             نتيجة                                       

                                                           
1 chaim perelman. l'empire rhétorique, rhétorique et argumentations, Librairie philoso, paris, 
P95. 
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 لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثمّ يسكت عنه، " :يقول الشعراوي: القول الثاني
إذن ...فضلًا عن أنّ أحد لم يدعّ أنه خلقهما، وما دام لم يدعّ أحد ذلك، وأنت أيها الإنسان لم تخلقهما

   :ذا القول يالمخطط التالينا أن نمثل لهيمكن." سيظل الملك لله وحده إلى أن يقول أحد
 

           ليس من الممكن أن يخلق آخر الكون ويسكت عن ذلك     الله موج                  ود               لأنه. 
 لم يدّعي أحد خلق الكون   لأنه                               ود               الله موج  . 
 الإنسان لم يدّعي الخلق لنفسه    لأنّ                        ود                الله موج. 

 
 .حدة                رابط سببي             حجج مختلفةانتيجة و 

بها هي  دفع المتلقي إلى التصديق التأسيس لها و  الشعراوي يتضح من خلال هذا المخطط أنّ القضيّة التي يريد 
لوجدناها حججاً متفق عليها، ومسلّم بصحتها، حجاجه ليها التي يؤسس عالقضايا لو تأملنا في وجود الله، و 

، فنت ج عن ذلك نوع من عمد عن طريق الرابط السببي إلى دمج ما هو متفق عليه مع ما يرُيد التأسيس لهلذلك 
من حقائق  القبول والتسليم بما يعُرض عليهالتّماهي بي النتائج والحجج، وهذا التّماهي يضع المتلقي أمام حتميّة 

 .وما ينُجث له من عقائد توحيديةّ

  ّ(استراتيجية تثبيت سلطان المذهب) السلطة جحج. 

للتدليل على الشعراوي  النموذج التفسيري الذي قدّمهتعُدّ حجّة السلطة من الحجج الفاعلة والحاضر بقوة في     
، وتكتسي هذه ةالتفسيريّ  نه الشعراوي أثناء صياغة خطاباتهلا يستغني ع اجوهريً  اً غدت مكوّن بل ،وجود الله

لحجاج، وقد أفضى النظر في النموذج مرجعية فكرية يخضع لها طرفا ا باعتبارهاالنوعيّة من الحجج أبعاداً سلطويةّ 
في مظهرين  "لسلطةا" إلى تجسّد هذه النوعية من الحجج للتدليل على وجود الله التفسيري الذي قدّمه الشعراوي

دّ سلطتها من وأخرى تستم ،(باعتبار المرسل)النقليّة  الدينيّة النصوص من دّ سلطتهاحجج تستم: هنا اتنيْ 
  :ويمكن لنا أن نمثل لهذا المنحى الحجاجي بالنماذج التاليّة العقل والعلم،سلطان 
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  تعالى قول الله      الأولى السلطةحجّة :(«       ﴾         حجّة نقليّة تسمدّ سلطتها

 ."الله" من المرسل

  تعالى قول الله      الثانية سلطةالحجّة: ﴿           

            ﴾        الله"المرسل  تستمدّ سلطتها منقلية حجة ن".  

دُ بشكلت، ت  وجود الله لتدليلالشعراوي  ساقهاضوء الحجج النقليّة التي  على    ومنابع  ملامح الاعتقاد واضح حدَّ
الإنسان المسلم  تلُزمتقريريةّ  ه سلطةباعتبار  نقطة ارتكاز من القرآن الكريم التي تتخذلدى الشعراوي  الاستلهام
 .تصديقاً وعملاً و  بوثاقة القرآن الكريم اعتقاد وإيماناً ويقيناً  مُ لِّ س  يُ و ، وبتشريعاتها بتعاليمها

  عندما حلّلوا الإنسان، وجدوه مك وَّناً من ستة عشر عنصراً، :)قول الشعراويي الثالثة       سلطةالحجّة
الحجاجية تستمد قوتها حجة علميّة          (الإنسانجدوه ستة عنصراً تتطابق مع عناصر وحلّلوا الطي و 

 .توصلّ إليهاالنتائج التي العلم و  يقدّمها التي الحقائق وطاقتها الإقناعية من

المسلم وغير يقُرّ بها  سلطة توافقيّة  اعتبارهب سلطة العلم إلى عدل في هذا النموذج الشعراوييمكن القول أنّ    
في هذا  لذلك يذهبُ تفي وبطل الأخذ به، ان ،، فما زكاه العلم استقام وحصل به التصديق، وما فندّهمعاً  المسلم

النموذج إلى بسط قضيّة ثابتة زكّاها القرآن منذ قرون متمثلة في خلق الإنسان من طي، ثّم يدعمها بحجج علميّة 
عقليّة أثبتها العلم عن طريق التجربة،  فإن لم تسلّم بما أقره الله  و جب عليك التسليم بما أقره العلم، وإذا سلّمت 

بما أقره القرآن، لأن هذه الحقيقة ثابتة في القرآن قبل  ، وجب عليك التسليمقيّةتواف سلطة تبارهبما أقره العلم باع
مثل هذه الحقائق، والمترتب  أقرالعلم، وإذا سلّمت بما أقره القرآن، ينتج عن ذلك التسليم المباشر بوجود الله الذي 

نتقال بالخطاب من المجال التّداولي هو الا، على استعمال هذه النوعيّة من الحجج التي تحمل طابع اليقي والتجربة
 .الذي يضمن نفاذ الخطاب إلى البشريةّ جمعاء الكوني الخاص، إلى المجال التداولي العام

 من خلل الآيات الكونيّة وجود الله المديجة للتدليل على حجة الاتصال الرمزي. 
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التلازم المبني على علاقتْي ، وتكسب فعاليتها من تقوم هذه الحجّة على الانتقال من الرّمز إلى المرموز إليه  
وهذه الرموز من  1مثلما هو الحال مع العلامة بي الرمز والمرموز إليه، وليس على الاعتباطيةوالتبرير المشاركة 

، وقد أدركنا هذا الصنف من الحجج في 2شأهجا استحضار العواطف والأفكار والأحاسيس التي تثُير المتلقي
: مصطلحي التمسناه في، وبالأخص وجود الله للتدليل على الشعراويلتفسيري الذي قدّمه النموذج ا

الاستعمال يسعى من خلاله الشعراوي إلى تخيير المخاط ب وحثهّ على ، وهذا التحديد في (الكافرون، المؤمنون)
 :يمكن أن نمثل لذلك ب  و  ،ه واعتقادهئتخاذ موقف يُُدّد من خلاله انتماا

 .    الإيمان                               المتلقي                            الكفر            

 . الله غير موجود                        المتلقي موقف.                        الله موجود          

ه في مثل هذه القضايا، لذلك نجد ولا يجامل أنّ الشعراوي لا يتساهل نستنج من هذا النموذج التفسيري 
تحديد  ، وعلى المتلقي في هذه الحالة(بالمؤمن)، ومن يؤمن (بالكافر مباشرة)يصف من لا يؤمن بوجود الله 

، فللوصل الرمزي دور كبير مبنٌي على موقف المتلقي من قضيّة وجود الله بالطبع ، وهذا الانتماءالعقدي انتمائه
الرمزيةّ للأشياء ومعرفة  بالأبعاد مُلماالمحاجّج ا سيما عندما يكونولا وترسيخ الإيمان، التصديق تحصيلفي عملية 

 .ها على نفسيّة مخاط بيه، لأنّ جهل المحاجّج بمثل هذه العلاقات الرمزية من شأنه أنّ يفُقد الرمز حجيّتهقع  و  

 .يات الكونيّةالآعلى وجود الله من خلل  المديجة للتدليل ب نية الواقعلالحجج المؤسّسة  .د

 قام الشعراوي ببناءه وإقناع المتلقي به،هذا المستوى من التحليل الكشف عن الواقع الجديد الذي في نروم   
نا سنحاول الكشف عن الآليات الحجاجيّة التي اهتدى بها في تثبيت آراءه أيْديضوء الخطاب الذي بي  علىو 

 .التي تمضي بالفعل الحجاجي إلى أقصى مراتبه توجيهاً وتأثيراً  الإيمانية وتصوراتهالعقدية 

  ّمن خلل الآيات الكونيّة لتدليل على وجود اللهديجة لالم ة المثلحج. 

                                                           
 .313، ص"بحث في بلاغة النقد المعاصر"ينُظر، محمد سالم محمد الأمي الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة  1
 .31، ص(دراسات وتطبيقات)ينُظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج  2
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يتّم استحضارها في الخطاب والاستشهاد بها لغايات اقناعيّة دئ حجاجيّة عميقة تتضمن الأمثال مبا  
 يختلف عنه في جزئية همثله مثل الشاهد ينتمي إلى صنف الحجج الجاهزة، إلّا أنّ عدّ المث ل ويُ  1استدلاليّة
وقد يُستحضر أيضا في بعض الحالات عند وجود خلافات في شأن قاعدة  ،2للقواعد والبرهنة عليها ال تأسيس

المسطرة من ق بل  الحجاجيّةالمقاصد و  ضوء الأهداف التّداوليّة على، و 3معيّنة، فيُأتي بالمثل لدعمها وتكريسها
تضمن له التأسيس المتي لقضاياه التي يشتغل  التي ملة من الأمثالبجخطابه  ويدعم ، راح ي ستحضرالشعراوي
يمكن أن نمثل  هوخصوم ه، ولبيان هذا المنحى في خطاب والخلافات الموجودة بينه وبي حسم النزاعاتو عليها، 
 :لذلك ب 

 

    (وجود الله) :القضيّة الأساسيّة                                  

       (لق الله الإنسان من طين خ  ): الطرح القرآني                            

 .عندما حلّلوا الطي وحللّوا الإنسان وجدوا نفس المكونات:الذي يدعم هذا الطرح العلمي لالمث    

في  كل مواطن الخلاف والاختلاف  الشعراوي حسمفي منطق القضايا المدعومة بالمثل،  التدرجعلى ضوء   
لق الإنسان، هي قاعد جارية في القرآن الكريم بخ ما يتعلقالتي أقرها العلم في والحقيقة ، فالقاعدةقضيّة وجود الله

 بمتلقيهآن الكريم منذ الأزل، ويدفع ويدعم الحقائق الواردة في القر  المثل ليُقويَّ  لذلك أتى بهذامنذ قرون خلت، 
وهذا التدير ينتج عنه ضرورةً التسليم بالحقائق التي أقرها الخالق في  نحو التدّبر في الحقيقتي القرآنية والعلميّة،

وبهذا يصبح المثل في تفسير الشعراوي استرتيجية حجاجية تبرهن لعلم، ة لناقضم لأهجا حقائق غير القرآن الكريم
 .المناحي العلمية الموجودة في القرآن الكريمعلى 

 .(استراتيجية الترشيح العقائدي النهائي)الحجاجيّة  الطرائق الانفصاليّة. ه

                                                           
 .91، ص9119ينُظر، أبو بكر العزاوي، الحجاج والخطاب، دار الأحمديةّ للنشر، المغرب،  1
 .33، ص(مداخل ونصوص)ينُظر، صابر حباشة، التّداوليّة والحجاج  2
 .111حمادي صمود، ص: ينُظر، عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقالبد الغربية، اشراف3
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في سياق حديثنا عن الإتّصال الحجاجي تربط بي عناصر غير إذا كانت الحجج التي أتيْنا على ذكرها آنفاً   
مترابطة في أصل وجودها، فإنّ الطرائق الإنفصاليّة تنحى منحى معاكس إذْ تسعى إلى بناء واقع جديد، قائم على 

ة الطرائق الانفصاليّ _ في نظرنا_ الفصل بي المفاهيم فتعمل على تأسيس الدعوى وإقصاء الدعوى النقيض، وتعُدّ 
ت من خلاله المحاجج أركان دعوته ويبرز قصور أركان دعوى الخصوم، لذلك يمكن منعطفاً حاسماً يثُبِّ في الحجاج 

عقائد المسلمي ويطرحون  ا العلماءمن خلاله كثير إلى مثل هذه الآليّة التي يقُرّرالنصوص التفسيريةّ تنزع   القول
التي  وجود الله بجملة من الطرائق الانفصاليّة عقيدة التدليل على أثناءويستعي الشعراوي  العقائد الباطلة والفاسدة،

 : في الطرائق الحجاجية التالية هذا المنحى التقني جلىالنهائيّة، ويت آراءه الدينيّة وتصوراته العقديةّ يرسم من خلالها

 

 عنه الله كل ذلك الخلق ثمّ يسكت غيرمن المعقول أن يخلق ليس             :حجّة الفصل الأولى. 

 (ضمير الفصل)                                                               

      وحينما يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خ لقن ا من الأرض، فإنّ العلم يأتي          حجّة الفصل الثانيّة
 .ةليؤيدّ هذه القضيّ  –حتى من الكافرين بالله  -

 

 (الجملة الاعتراضيّة قامت بالفصل) 

الثاني هوميْ، الأول مضمر يتمثل في أنّ الله خلق كلّ شيء، و الشعراوي في الحجّة الأولى بالفصل بي مف قام  
إلّا أنه سكت عن التصريح بالخلق، وهذا الفصل يدفع المتلقي بالضرورة إلى اعتناق  هو وجود خالق غير الله

وحسماً نظراً  توجيهاً نفصال أكثر ذلك يكون فعل الحجاج في طرائق الادعوى وإقصاء الدعوى المناقضة،  ل
 .لتقريريةالنزعته 
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الفي والمنكرين لوجود الله، إلّا واعترض أنّ الشعراوي لا يمرّ في حديثه عن المخ والملاحظ في النموذج الثاني  
ليفصل بي ما يؤُمن به هو من  جاء بلهمن ق   1الجملة الاعتراضيّةوإيراد  بعبارة يبُيّ فيها عقيدتهم وأباطيلهم،

بالحقيقة العلميّة في قضيّة  الكفار إيمان، فمعتقدات، وما يؤمن به الخصم من معتقدات منافيّة للفطرة وللعقل
، هو محلّ اعتراض من طرف منذ الأزل بالحقيقة القرآنيّة التي أقرها الله مإيماهجوعدم  خلق الإنسان من طي،

جاءت  الاعتراض أمّا تداوليّةأقرّ ذلك قبل العلم،  الكريم ، ويصفه صراحة بالكفر البواح، لأنّ القرآنالشعراوي
 ،بكلّ ما أقره الله في كتابه كلّ مسلم الالتزام به، والتصديق  لإسلامي الذي يجب علىا المعتقد وترسيخ تعميقل

وحسماً  ر توجيهاً فالجملة الاعتراضيّة في هذا المقام كانت كما نرى أكث، الله وجودتنُكر  التي الشكوك كلّ ونفيّ  
، الشعراوي آراءه الدينيّة وتصوراته العقديةّ م من خلالهإلى التقرير ببناء واقع جديد هجائي رس تعلأهّجا نز 

 .وانتماءاته الإيمانيّة

 .يات الكونيّةالآعلى وجود الله من خلل  المديجة للتدليل الوسائل المنطقيّة .و

يعُدّ القياس المنطقي بنُيّةً أساسيّةً قارةً في كلّ خطاب حجاجي يروم الإقناع والتّداول، وقد سبق في مقام آخر   
ةً التنويه بمفهوم القياس في عمومه، والذي هو عبارة عن قول متضمن مقدّمتيْ نستخلص منهما نتيج

الموجودة في سنحاول الوقوف على بعض النماذج القياسيّة الحجاجيّة  بالضرورة، وعلى ضوء هذا التعريف
 .للتدليل على وجود الله الشعراوي النموذج التفسيري الذي قدّمه

 المديج للتدليل على وجود الله القياس المضمر. 

أحد انواع القياس المنطقي، وسميّ مضمراً كما ذكرنا في مقام سابق لأنهّ قياس محذوف يعُدّ القياس المضمر    
 :الشعراوي قوله اردهوْ أمرة التي الأقيسة المض احدى المقدّمات، وغالباً ما تكون المقدّمة الكبرى، ومن أمثلة

ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثمّ يسكت عنه، فضل  عن أنّ أحد لم يدعّ أنه )
 لنا التمثل لهذا القياس ويمكن( خلقهما، وما دام لم يدعّ أحد ذلك، وأنت أيها الإنسان لم تخلقهما

 :ب النموذج التالي

  الله خالق كلّ شيء              (:محذوفة)المقدّمة الكبرى. 
                                                           

ن متلازميْ من أجزاء الكلام  لتقويةّ المعنى وتحسي الكلام، ينُظر، محسن علي هي جملة التي تقع بي شيئي متلازميْ أو جزأي: الجملة الاعتراضيّة 1
 .311م، ص9119عمان، الأردن، ( د  ط)عطيّة، الواضخ في القواعد النحوية والصرفيّة، دار المناهج للنشر والتوزيع، 
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  ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل هذا الخلق ويسكت             (:مذكوية)المقدّمة الصغرى. 
 لا يوجد أحد ادّعى أنهّ خلق كلّ هذا              (مذكوية) 2المقدّمة صغرى. 
 الإنسان لم يدّعي لنفسه الخلق             (مذكوية) 3المقدّمة الصغرى. 
 الله خالق كلّ شيء                      (:محذوفة: )النتيجة. 

، ثم قام بصياغة  (ق كل شيءأنّ الله خال: )المتمثلة فيهذا القياس بعرض دعوته المضمرة  قام الشعراوي في  
وهذه الفرضيات جاءت بهدف استدراج الخصم  اسناد الخلق لغير الله، قضيّة جملة من الفرضيات الممكنة في

 من جملة وعرض بالمقابل( الله خالق كلّ شيء)دعوته  عرضدها، فالشعراوي وإبطال دعوته التي يعتق
، وبالتالي يقودنا هذا القياس نحو نتيجة واحدة لا سبيل لسواها نسب الآلوهيّة لغير اللهالتي ت   الفرضيات الأخرى

 . سناد الخلق لغيرهإل يويستح ومتحكم في نظام كل شيء وهي أنّ الله خالق كل شيء

 وجود الله لتدليلالمديج ل بالخلفقياس ال. 

أي هو قياس يقوم على مبدأ الإقصاء  1إثبات المطلوب بابطال نقيضه علىيقوم هذا النوع من القياس   
فتتّم المحاججة عن  ،القضية وعكسها عرضإلى في مثل هذا النوع من الأقيسة  و يعمد الشعراويوالتعويض، 

يُدد الله مظاهر في : )ويتضحّ ذلك في قوله، إبطال نقيضتها المقابلة لهاو  التي يدُافع عنها ثبات القضيةطريق إ
 :ويمكن التمثيل لذلك ب ( الكون لم يدعّ  أحدٌ أنهّ خلقها وأوجدها

 يُدّد الله في الكون المظاهر التي خلقها            المقدّمة الكبرى. 
 ادعى أنه أوجد أو خلق المظاهر الكونيّةلا يوجد إله أو أحد أو إنسان             ة الصغرىالمقدّم. 
 هو الذي خلقها الإله الذي حدّد هذه الظواهر                     النتيجة. 

ثبات حصل بإبطال تفرّد بالخلق والنظام، وهذا الإوبهذا القياس ثب ت المطلوب، وهو وجود إله واحد م     
ذا ، وبهوالتدبير لنفسه الخلق منذ الأزل قام بادعاء القضيّة النقيض وهو عدم وجود آلهة أو إنسان أو أحد

القياس الملزم عقلا ومنطقاً وضرورةً قام الشعراوي بتثبيت سلطان معتقده الذي يسعى إلى تمكينه في كيانات 
  .متلقيه ودفعهم إلى الإيمان به، والاعتقاد في صحته

                                                           
 .939ت، لبنان، صطه السبعاوي، أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، دار الكتب العلميّة، ببرو  1
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 .يات الكونيّةالآمديجة للتدليل على وجود الله من خلل الحجج الاتجاه . ز

هذه  آليات اشتغال  علينا التفريق بي ، يجبة في النموذج التفسيريالاتّجاه الموجود قبل الخوض في تحديد حجج  
تقوم على فكرة فإذا كان  بيرلمان يرى أنّ حجة الإتجاه ، (أوزفالد ديكرو)و (شاييم بيرلمان)بي كلّ من الحجّة 

هذه المرَّة، وجب عليك أن تتنازل أكثر في المرةّ التّنازليّة، كقولنا إذا تنازلت طريق المراحل التحذير من عاقبة اتبّاع 
أنّ فإنّ ديكرو صاغ مفهوم آخر لمثل هذه الحجّة، إذْ  ،1القادمة، لأن سلسلت التنازلات إذا بدأت فلن تنتهي

ل إلى نتائج محددّة سلفا من طرف المتكلم، التوجيه الحجاجي هو عبارة عن إسناد اتجاه معيّ لقول ما بغاية الوصو 
تجاه انحو  لقيادة الملفوظات والدّلاليّة 2ويضطلع التوجيه الحجاجي بمهمة توسيع أو تضييق الاحتمالات الحجاجية

مختلف الوسائل اللغوية التي يوظفها المتكلم لتوجيه خطابه وتنظيم علاقاته » تحقق هذا التوجيه عن طريقيمعيّ، و 
  :وقد ورد هذا النمط من الحجج في قول الشعراوي  3«حجاجهفي 

الأرض       :هذا الكون العجيب الذي يتمثل في:      فإذا ما جاء الذين لا يؤمنون بالإله الواحد نقول لهم  
فيما أنزل الله من السماء من ماء        واختلاف الليل والنهار     وفي الفلك التي تجري في البحر      و والسماء      

كل هذه الآيات العجيبة تلُفت إلى أنّ موجدها أعظم        نتيجةالوفي السحاب المسخر بي السماء والأرض      
 .منها

استراتيجيّة تُكثِّف من فعاليّة الخطاب وحضوره المركَّز،   جاجي في خطاب الشعراوي باعتبارهتتحدّد غاية الاتجاه الح  
كما يضمن هذا التساند الموجود بي نظام الملفوظات توجيه الخطاب نحو أهداف تداوليّة حجاجيّة دلاليّة محدّدة 

راءه تدعم بشكل كبير آ ،4متساندّة ردها الشعراوي في خطابهسلفاً من ق بل الشعراوي، فكلّ الملفوظات التي أوْ 
 .خلق الكون الدينيّة وتصوراته العقدّية المتمثلة في وجود إله واحد

                                                           
، وينظر، عبد الله صولة، في نظرية 311، ص"بحث في بلاغة النقد المعاصر"ينُظر، محمد سالم محمد الأمي الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة  1

 .33، ص(دراسات وتطبيقات)الحجاج 
اج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، اشراف، ينُظر، شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، مقال ضمن كتاب، أهم نظريات الحج 2

 .991حمادي صمود، ص
 22عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص  3
من أهم العوامل التي تضمن نجاح وحصول فعل المحاجّة، وهو عبارة عن تضامن argument orientés يعُدّ التساند في النظريةّ الحجاجيّة  4

ي ملفوظات وأقوال تنتمي إلى نفس الفئة الحجاجيّة تُساق لخدمة وتعزيز نتيجة معيّنة، ينُظر، رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية وتكافل يقع ب
 .999عند أنسكومبر وديكرو،  علم الفكر، ص
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 .(لحركة الحجج داخل خطاب الشعراوي قراءة تقيّيميّة)السلم الحجاجيّ . ح

 1السلّم الحجاجي، وقلنا بأنه عبارة عن علاقة تراتيبيّة بي الحجج سبق لنا وأن تطرقنا في موضع سابق لمفهوم  
النموذج والمتأمل في ، ، مع رصد تحركها وتموقعها بداخلهداخل الخطاب قوة الحجج وضعفها لتقيّيم دعيست  يُ 

تعدّد في القضايا المتفرعة  وجود أن يلاحظ له يمكنوجود الله،  للتدليل على قضيةالشعراوي  التفسيري الذي قدّمه
، لذلك سنقتصر عن الدعوى الجوهرية أو الدعوى الأصل التي حاول الشعراوي (وجود الله)الأصل عن القضيّة

 : لسلميّة هذه القضيّة ب  النموذج التالي أن نمثل لنا والمتمثلّة في وجود الله من خلال عظمة خلقه، ويمكن إثباتها

 السلّم الحجاجي الأول: 

 

 .الله خالق كلّ شيء      النتيجة              

 ﴿ :قال تعالى(            3)الحجّة           ﴾              

 ﴿ :قال تعالى            (1)الحجّة                          ﴾ 

 .هذه المخلوقات ويسكتليس من المعقول أن يخلق غير الله كل (          1)الحجّة     
 .الإنسان لم يدّعي الخلق لنفسه (         9)الحجّة     

 .لا يوجد أحد على مرّ العصور ادّعى الخلق لنفسه(          3)لحجّةا     
 

الله )ضح من خلال هذا السلّم الحجاجي وجود ثلاثة حجج متساندة فيما بينها تخدم نتيجة واحدة وهي أنّ يت  
، ولو تأملنا في نوعيّة الحجج المستعملة في هذا السلّم، نجد أنّ الحجة الأولى أقلّ تأثير لأنه (شيءخالق كلّ 

 ولم تنقل لنا الكتب والروايات مثل هذه الأخبار ،على مرّ العصور ادعى الخلق لنفسه إنسانوجود  عقلاً  يستحيل
الحجّة  اأمّ  ،لنفسه ادّعى الخلق إنسانلا يوجد ا من الشعراوي إذ فهي أكثر خصوصيةً وتحديد أمّا الحجة الثانية

بأنّ  والإيمان الإقرار جب علي الإنسانو  وبهذه الحجج  ،الأخيرة فهي أكثر قوة لأهّجا تبُطل قضية وجود إله آخر
 .والعناية والنظاملق تفرد بالخالله م

                                                           
 .313ينُظر، عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص 1
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 الثاني الحجاجي السلّم : 
 

 .الإنسانالله خلق  النتيجة                           
 .أثبت العلم أنّ الإنسان مخلوق من طي  (    2)الحجّة                  
 .أثبت القرآن أنّ الله خلق الإنسان من طي(       1)الحجّة                 

 

ا لتصديق بهلفي قراءة  أوليّة لهذا السلّم الحجاجي نلاحظ أنّ النتيجة التي يسعى الشعراوي إلى دفع المتلقي  
عدل إلى دعمها بحجّتيْ لا تنتميّان إلى  تثبيت أركان هذه الدعوىل، و (خلق الإنسانهو الذي الله )هي أنّ 

 لذلك يمكن القول أهجالى قرآنيةّ أقرها الله في كتابه فهي خاصة بالمسلمي، و نفس الفئة الحجاجيّة، فالحجّة الأ
 ، أمّا الحجّة الثانيّة فمناط الحجاج عليها لأهّجا عامّةج القرآنيّةللخصوم الذين لا يؤمنون بالحجأقلّ تأثيراً بالنسبة 

لأن  نجاعةوأكثر  أقوى مأخوذة مماّ توصل إليه العلم من حقائق، والحجّة المأخوذة من العلم تكون بالضرورة
السلّم رواي في أعلى هرميّة أوردها الشع يتوافق عليها، لهذا  -وغير مسلم مشككمسلم ومتردد و -الجميع 

 .جيالحجا

التي صناعيّة  وبجملة كبيرة من الحجججاهزة،  ةجما سبق، أنّ الشعراوي استعان بسبعة حيتّضح من خلال   
، وهذا النسق منطقي رياضي عقلي اتنحى منح لسانيّةأخرى و  شبه منطقيّة حجاجيّة اعتمد فيها على آليات

من  أكبر ى المسلم ليصل إلى شريُةخطابه الذي يتعدّ ي عن خصوصيّة يبُ هالمعتمد من ق بل العام الحجاجي
 .عام كوني  بأنه خطاب صطلاح على خطابهالا يمكن لذلك المتلقي،

  .الله وجود في عقيدة مناقشة أدلةّ الشعراوي .ط

يتبيّ لنا مماّ سبق أنّ الشعراوي استخدم أدلّةً دامغة لإثبات وجود الله، إذْ يعُدّ دليل العناية والنظام، والذي   
 ،وجود الله عقيدةمدّة من ق بل العلماء في تقرير من الأدلّة المعت دليل الأنفس ودليل الأفاقبدوره ينقسم إلى 

الطاهر بن عاشور من أقوى الأدلة العقليّة التي تحسم قضيّة ولا سيما دليل الأنفس الذي يرى فيه العلامّة 
وهذا التكوين العجيب يدّل على تفرّد مكونه تعالى بالإلهيّة إذْ لا يقدر على إيجاد »: وجود الله، فنجده يقول
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 الشعراوي يستعيو  1«.مثل الإنسان غير الله لأنّ بواطن أحوال الناس وظواهرها عجائب في الانتظام والتناسب
خاطبة المؤمن بم سمح لهكما تتمتاز بطابع عقلاني ينفذ بسرعة بالغة إلى العقول،   الأهجّ  في نظرنا لأدلةابمثل هذه 

في اصطلاحهم إفراد الله  تعني والتي( توحيد الربوبيّة) :والكافر، ويصطلح علماء العقيدة على مثل هذه الأدّلة ب  
 .2، فهو المتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادتهلق والملك والتدبيرالخ: انه وتعالى في أمور ثلاثةسبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 31/131الدار التونسيّة للنشر، مجالطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  1
( ط.د)أبو محمد أشرف عبد المقصود، مكتبة طبريةّ، : ينُظر، الشيخ عبد الله بن محمد بن حميّد، التوحيد وبيان العقيدة السلفيّة النفيّة، تح 2

 .39م، ص3229
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 .الشعراوي لدىوحدانيّة الله  في حجاجية القول: المطلب الثاني    

 الله الإقرار بوحدانيّة نّ أ إلى على اختلاف مذاهبهم الفكرية وانتماءاتهم الطائفية إلى أن علماء العقيدة يذهب   
في غير  - لى في كتابهوقد دعا الله سبحانه وتعا ،1العقائد التوحيدية كل  تقوم عليها التي من الأصول الجوهرية

والكفر بكل  ،الله المطلقة وحدانيّةفي الجازم  والاعتقاد الصارخ يمانالإضرورة المتمثلة في  إلى عقيدة التوحيد -موضع
والإسلام خاصة نظراً للتحريف الذي  ،عامة ما ينُافي هذا التوجه العقدي الذي يعُدّ أساس مجمل العقائد التوحيدية

 هذا الأخير اعتناءإلى  الشعراويفي تفسير  النظر آل بناقد و  طال الديانات السماوية الأخرى المسيحية واليهودية،
 .بهامن لا يُ قِّر ومحاجّة كلّ وتأويلها تفسيرها ، و وحدانية الله القرآنيّة التي تدلّ على الآياتمختلف باستخراج 

  ﴿ :قوله تعالىتفسيره لأثناء  لها بعمق أكبرطرق تيو                    

                        ﴾2   

 قائل   الشعراوي على الآية يعلّق : 

لو كان مع الله آلهة أخر لطلبت هذه الآلهة طريقً إلى العرش، وقد عالج الحق هذه : أي»  

   ﴿ :القضيّة في قوله تعالى        ...﴾3 ، إمّا تكون صادقة، وهذه القضية

وإمّا تكون غير ذلك،  فإن كانت صادقة فقد انتهت المسألة، وإن كانت غير صادقة وهناك إله 
أو كان يدري بهذه  -ثانٍ، فأين هو؟ لماذا لم نسمع به ؟  فإن كان موجوداً وهو لا يدري 

أن يكون  ولكنه تقاعس عن هذه المواجهة ولم يُعارض، ففي كلّ الأحوال لا يستحق -القضيّة
 .إلهاً

 .إذن ما دام الله قد شهد لنفسه بالوحدانيّة، ولم يَقُم له معارض فقد سلِمت له هذه الدعوى  

                                                           
 139، ص9111، القاهرة، (ط.د)ينُظر، بركات دؤيدا، الوحدانيّة، دار الأفاق العربيّة،  1
 .19/11الإسراء، آية،  2
 .39آل عمران، آية،  3
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 ﴿:وقوله تعالى      ﴾  يعني تنزيهاً مطلقاً له تعالى في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله، فلله

ست كأفعالك، لأنّ الأشياء يتعالى ذات ليست كذاتك، وله صفات ليست كصفاتك، وله أفعال ل
لو بَنى كلّ من العمدة، ومأمور المركز، والمحافظ : فمثلًا . تختلف في الوجود بحسب الُموجِد لها

بيتاً، فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر، بحسب قدرته ومكانته، وكذلك لا بدّ من 
 1«.د ومعبودوجود هذا التفاوت بين إله ومألوه، وبين ربِ ومربوب، وبين عاب

 لنص الشعراوي التحليل الحجاجي. 

 ، والعمل بمقتضاهاإلى الإيمان بها همتلقيودفع  ،أركاهجا إلى تثبيتها وترسيخإنّ الدعوى العامة التي يسعى الشعراوي  
ا منه ،عمد إلى جملة من الحجج أركان هذه الدعوى وفي سبيل الدفاع عن ،(للهالمطلقة  وحدانيّةال)هي  ،العقدي

أثناء عنه ا سنحاول الكشف ستعمل في نظام الحجج هو مالنسق المهذا ومنها ما هو عقلي، و  ،هو نقليما 
 .موذج التفسيريالن قراءتنا الحجاجيّة لهذا

 .الله وحدانيّة لتهيئة المتلقي لعقيدةيّة المديجة الحجاج مهداتمال .أ

ات منهجيّة ممه دّة مرتكز  ، فهيمنطلق كلّ فعل حجاجي لحجاجيّة كما ذكرنا في مقام سالفا مهداتتعُدّ الم  
مماّ  توافقيّة بي طرفي الحجاج، يّة، ومسالك مهمّة تضمن بدرجة كبيرة تحقيق انطلاقة الحجاج العمليّة ةللممارس

 المدرجة مهداتبي الم ، ومنهدات ومقدمات، فلا حجاج من دون مم الاستمرارفعلي التواصل ينتج عن ذلك 
 :نذكر ما يلي النموذج التفسيريفي هذا 

 (شدّ السّامع وأسر كيانه)الحجاجيّة  الوقائع. 

أي هي تلك المشهورات بي الناس  ثل كلّ ما هو مشترك بي جميع الناس،الوقائع تمُ أنّ  إلى في مقام سابق ذهبنا  
أثناء تدليله  الشعراوي لدع ه،دائعق وتبديل ،وأسر كيانه، شدّ السّامعول بحيث لا تكون عرضة للشك والدحض،

 ،همتراض من ق بلالاعالتي لا تلقى  التوافقية سرد جملة من الوقائع عن طريق همتلقيإلى تهيئة  على قضية وحدانية الله

                                                           
 9331/9339، ص31محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي،ج 1
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 ومن الوقائعفي العمليّة الحجاجيّة،  موضمان انخراطه هماستدراج يستطيع من خلاله والتي تُشكل منطلقاً حجاجياا
 :رصد ما يلينالتي استهلّ بها 

 إلى العرش الو كان مع الله آلهة أخر لطلبت هذه الآلهة طريقً  :يقول الشعراوي            :الاولى الواقعة. 

الاعتراض  ي حال من الأحوالتتضمن هذه الواقعة إثباتاً قاطعًا على وحدانيّة اللهُ، لأنهّ لا يمكن للمتلقي بأ 
لطالبهم الشعراوي بتعي هذا الإله الذي يدّعون وجوده، ولو وُجد حقيقةً ، ولو اعترض على هذه الواقعة، عليها

 ؟...ولماذا لم يعُلن عن نفسه ؟..هذا الإله، فأين هو

 :ولو تأملنا البناء العام لهذه الواقعة سنجد أهجا عقليّة، يمكن لنا أن نمثل لها بالاستدلال التالي

                 لو كان مع الله آلهة أخر لطلبت هذه الآلهة طريقً إلى العرشالمقدّمة الكبرى          . 
 علنت عن نفسها أو طالبت بالعرشلألكن ليس هناك آلهة                المقدّمة الصغرى. 
 هناك إله واحد                        لنتيجةا.       

بوجود  ئهدعاو اد على هذه القضيّة، أأحنظراً لعدم اعتراض  واحد هذه الواقعة وجود إله ترتب ضرورةً عنيوبهذا 
كما يرى الشيخ   يقتضي ضرورةً  ثابتة وراسخة، والتصديق بهاو ادقة إله آخر، لذلك ستبقى هذه القضيّة ص

 .1الله بالعبادة، والاتجاه إليه وحده، لأنه هو المستحق لها افراد القرضاوي

  (المعتقدإعادة هيكلة ) الافتراضات الحجاجيّة. 

معها لا يصل حدوده  التجاوبإلّا أن  جاهزةً  اوالتي تعد  حججً  تطرقنا في فصل سابق إلى الافتراضات   
فالتسليم بها والإذعان لها لا يكون قوياا حتّى يؤيَّد بأدلة وأنساق  ،2اها المسار الحجاجيوَّ القصوى إلّا إذا ق   

 تحظى لكنها لاجية الجاهزة، من الأدوات الحجا تُصبح الافتراضاتليّاً، وبهذا حجاجية تدعمها وتقويها عم  
الغير  تدخل في إطار المظنوناتلذلك المطلق من طرف المخاط بي، فهي تبقى دائماً محلّ شكّ  بذلك التوافق
، وقد تجلت هذه التقنيّة الحجاجيّة في نص الشعراوي من خلال تقديمه جملة من الحجج القائمة متفق عليها

                                                           
 .33م، ص9111، 1ينُظر، يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن الكريم ،دار الشروق، القاهرة، ط،  1
 99عادل عبد اللطيف، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص 2
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 ئه الحرية التي قد تصل حدإقحام المتلقي في العملية الحجاجيّة، وإعطا شأنه ذي منى الافتراض والتقدير العل
 :كن لنا أن نمثل لهذه التقنيّة الخطابيّة بالمخطط التاليالإعتراض، ويم

 التعدّد/الوحدانيّة والدعوى المناقضةالدعوى                                    

 الافتراض الأول                                                       الافتراض الثاني               

 (خاطئة وهناك إله ثان   الوحدانيّة أن تكون قضيّة)                         (صادقة الوحدانية قضيةأن تكون )  

 ؟.ا؟ ولماذا لم نسمع به.ة الأخرىلهأين هي الآ: نذإ              إن كانت صادقة فقد انتهت المسألة         

، (وحدانيّة الله)يّة نّ الشعراوي يقدّم لنا مجموعة من الافتراضات في قضمن خلال هذا النموذج نستنج أ  
م في مثل افتراضات تقديريةّ تمنح للمتلقي حق الموازنة بي الحجج المودعة في الخطاب، وبالتالي يكون التسلي

ابع بالدرجة الأولى من شخص المتلقي، لأن المرسل لا يمارس الضغط على المتلقي، نهذه النوعيّة من الحجج 
، وحدانية الله قضيّةجاء لدعم  والمتأمل في الافتراضات التي ساقها الشعراوي يُلاحظ أنّ الافتراض الأول الذي

الافتراض الثاني  دئه وتمكينها في كيانات متلقيه، أمّاهو افتراض يخدم توجهه العقدي الذي يريد ترسيخ مبا
المناقض للقضيّة جاء مصحوباً بجملة من الأسئلة المقصودة التي لا جواب لها، ولا سبيل للإجابة عليها، 

 ، والعملوالاعتقاد في مقتضاه التسليم بهو  اختياره وبالتالي يبقى الافتراض الأول الذي يجب على المتلقي
إعادة هيكلة المعتقد  هذه التقنية الخطابية في نظرنا ضمن  السياسات الحجاجية التي تسعى إلى ندرجتبموجبه، و 

 .ناوئة التي تنضوي تحت معتقدات الشعراويلماوإقصاء العقائد وضبطه ورسم مسالكه، 

  وحدانيّة الله للتدليل علىالمديجة المواضع الحجاجيّة. 

مقدّمات أعم من نظام الوقائع والحقائق والقيم والافترضات،  -في الفصل الثاني هبناذكما -تعدّ المواضع    
 دماجها، فيعمل المحاجج على إعليها متفق مغلقة لأهجا حجج جاهزة لفظاً ومعنًى، فهي خطابات جاهزةذلك 

الشعراوي  دعّم( لله المطلقةوحدانية ال) عقيدة أركان ولتثبيت حجاجيّة تداوليّة،غراض لأ في خطابه وتفعيلها
  :واحد ، ويمكن أن نمثل لذلك ب    قرآني خطابه بموضع
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 لىقال تعاالذي يدعم الدعوى          الموضع         (وحدانية الله)الدعوى :﴿      

     .. ﴾         قام هذا المخاص لأنّ المتلقي المقصود في (         كيفيّ .خاص)ع الموضع نو

 .وكيفيّ لأنّ الحقيقة التي يضمنها الله أفضل من التي يضمنها البشرالإنسان المسلم          

كبر هادة الله لنفسه بالوحدانيّة من أفش، ليحسم قضيّة وحدانيّة الله وضعالم أنّ الشعرواي ساق هذا يتضح لنا  
المتمثلة في إيجاد المخلوقات، ونصب  ججإلّا بعد أن أقام الحُ  لم تأتدانيته، وهذه الشهادة الأدلة على وح
وبهذه الشهادات تتحقق قضيّة ، 1العلم لائكة وشهادة الرسل وشهادة أولي، وشهادة المالأدلة العقليّة

ساق في هذا المقام يُمل طاقات ذات حمولة  (الوحدانية)
ُ
التي يسعى الشعراوي إلى تثبيث أركاهجا، فالموضع الم

ن هُ الله من حقائق و لهي، الإ اهمصدر  باعتبار اعتراض عليهلا يمكن للمتلقي الا تداوليّة ثابتةجيّة و حجا ما يضم 
، لأنّ ما يثُبته الله  البشر ايضمنه ن الحقائق التيووقائع متمثلة في شهادته بالوحدانيّة لنفسه، أفضل كيفاً م

 .والتناقضض للدحض مُعرَّ مطلق وثابت لا تناقض فيه على مرّ التاريخ، وما يقره البشر نسبي 

  ّ(الاستدياج وإصابة الإقناع)الموجهات التعبيرية.  

فقط، بل تتعدى ذلك عن طريق   المقدمات الحجاجيّة على مجرد عرض وسرد لا تقتصر العمليّة الحجاجيّة  
عرض هذه الحجج في قوالب لغويةّ تمنح الحجج حمولة وطاقة إقناعيّة زائدة، ولا يكتفي الشعراوي في  كيفيّة

تجابة مختلف خطاباته التفسيريةّ بعرض الحجج فقط، بل نجده يتبع طرئق مخصوصة في العرض تضمن له الاس
التي  ن استعمال الإستفهاماتأعلاه يُلاحظ أنّ الشعراوي أكثر م والإذعان، والمتأمل في النموذج التفسيري

لهذا  ن نمثل، ويمكن أعليه من حقائق بهدف معرفة موقفه وتوجهه مماّ يعرضه استدراج المخاط بعلى  تساعده
 :ب  المنحى الحجاجي

 

 

 

                                                           
 .399،ص 1/ينُظر، طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
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 دعوى الخصوم                                                            الشعراوي دعوى     

 (وجود آلهة اخرى(                                                                )وحدانيّة الله)    

 جج الاستفهاميّة للشعراويالح                                                                             

 فأين هي؟ لماذا لم نسمع بها ؟   :لو كان مع الله آلهة أخرى                                                    

 على نستنتج من خلال هذا المخطط الحجاجي أنّ الشعراوي يدافع عن المجال التداولي لمعتقداته باستراتجيّة تقوم  
مبدأ إبطال دعوى الخصم، فالاستفهام في هذا المقام ليس غرضه البحث عن أجوبة، بقدر ما يسعى إلى إبطال 

ثاني له، ويطُلق على هذا النوع من الاستفهامات،  إلى التسليم بوجود إله واحد لا وم، ودفعهممعتقدات الخص
ستخباراً أو طلباً لأجوبة بل اجي الذي ليس او السؤال الحج حقيقي، أو الاستفهام الحجاجي، أبالاستفهام الغير

دلاليّة  توجيه الخطاب نحو  وجّهة، وذلك من خلال المسار الحجاجي نبني عليهااستدراجيّة يُ  1حجاجيّة هو وسيلة
 . مقصودةو  محدّدة

 .دانيّة اللهحو على  ديجة للتدليلالم العقليةالحجج  .ب

، وهي 2الصوريةقوتها الإقناعيّة من مشابهتها للطرائق الشكليّة  تستمدّ  العقليةالحجج إلى أنّ  لف  قام ساذهبنا في م  
الشعراوي  الذي قدّمه في النموذج التفسيري قد آل بنا النظرالبنى الرياضيّة، و  على في الغالب الأعم حجج تعتمد
التي جملة من الحجج  بقوة عن طريق  اعتماده هذه التقنيّة إلى حظور( المطلقة للهوحدانية ال) قضيّة للتدليل على

سنعمل على بيان الحجج كما تشبه الطرائق الرياضيّة في الصياغة والتركيب، وحتى نقف على مجلى هذه التقنيّة، 
 .وظفها الرجل ونطق بها خطابه

 تعدد الآلهةأطروحات الخصوم في قضية  المديجة لإبطال حجة التناقض وعدم الإتفاق. 

، ويعدل الشعراوي إلى 3عن التعارض الموجود في أطروحات الخصم هذا النوع من الحجج على إماطة اللثاميعمل   
يقوم  ثممحاولته إثبات قضيّة وحدانيّة الله، فيقوم ببسط حججه التي تدعم قضيّته،  أثناء النوعية من الحججمثل هذه 

                                                           
 .193ن الكريم، ص’بد الله صولة، الحجاج في القرينُظر،ع 1
 193حمادي صمود، ص: ينُظر، عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقالبد الغربية، اشراف 2
 .191بق، صينُظر، المرجع السا 3
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يدافع عن قضيّة الوحدانيّة، ويدعو بالمقابل  ه، فنجدوبيان قصورها هادحضل كمحاولة  منه مو ببسط حجج الخص
 ،ا يعتقدون فيهتيال ةلهتقديم وتعريف هذه الآإلّا أنّ عجزهم عن   يؤمنون به،التية لهتقديم الآ إلى خصومه ومناوئيه

ثل لهذا المنحى ، ويمكن أن نملا يستطعون البرهنة عليهما وبي ما يعتقدونه بي  والتعارض وقعهم في التناقضأ
  :ب    جاجي بالمخطط التاليالح

   ﴿(  وحدانية الله)الدعوى                                ... ﴾1  

       .دعوىلل الشعراوي يبسط فرضيتي متناقضتيْ                              

 ؟.؟لماذا لم تعلن عن نفسها.لكن أين هي .(وجود آلهة أخرى) غير صادقةالالدعوى (  الوحدانية) صادقةالالدعوى 

 الإيمان والتصديق ، تتمثل الأولى فيأمام فرضيتيْ  تلقيشعراوي يضع المنستنتج من خلال هذا المخطط، أنّ ال  
صحيح، فأين هذه الآلهة  الأخير دعاءفإذا كان هذا الا ، أما الثانية فتتمثل في وجود آلهة أخرى، وحدانيّة اللهب

، ليّاو اوخطاباتهم منطقيّاً وتد ؟ فالحجّة هنا قائمة على تعارض الخصوم في أطروحاتهم...التي يدّعون وجودها
ن به المحاجج بي ما يؤم شبه منطقي هو إقامة تناظر -في نظرنا- حجيّة هذا هذا الإجراء الحجاجي تي  أْ وم  

من  همو خصما يؤمن به، ويبُطل ما يؤمن به التناظر يبرهن المحاجج على ، وأثناء هذا هخصوموبي ما يؤمن به 
وهذا السبيل ظاهراً في المثال الذي ، خلال العمل على ابراز التناقضات والتعارضات الموجودة فيما يعتقدون فيه

 .عرضناه

  (ترشيح معتقد وحدانية الله)حجّة التماثل. 

صيغة شكليّة نتوخاها في تقويم شيء  عن عبارة اوقلنا أهجّ تطرقنا في مقام سابق إلى هذه النوعيّة من الحجج،  
جّة تقوم على مبدأ الإقصاء والتثبيت، الح هذه ، لذلك يُمكن القول أنّ 2ما تقويماً يخدم القضايا التي ندافع عنها

لتأسيس له، ويتجلى هذا المعطى مفهوم جديد يسعى المحاجج إلى ا وترشيح ئد وتثبيتإقصاء مفهوم سا
قدّم  هذه العقيدة ترسيخ أركانلو ، (المطلقةالله وحدانيّة ) عقيدةالحجاجي لدى الشعراوي أثناء محاولته إثبات 

                                                           
 .39آل عمران، آية،  1
 .199حمادي صمود، ص: ينُظر، عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقالبد الغربية، اشراف 2
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﴿وقوله تعالى »: فيقول الموجود بي الخالق والمخلوق التمايز عن يبُيّ فيها جملة من الحدود التي   ﴾ 

يعني تنزيها  مطلقا  له تعالى في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله، فلله تعالى ذات ليست كذاتك، وله 
  :بالمخطط التالي ويمكن أن نمثل لهذا المنحى المنطقي «صفات ليست كصفاتك، وله أفعال لست كأفعالك

 

 (وحدانيّة الله)الدعوى                                            

 :تنزيه الله لذاتهتستمدّ هذه القضيّة مصداقيتها من                          

 .الإنسان  أفعال الله ليست كأفعال  ،صفات الله ليست كصفات الإنسان  ،ذات الله ليست كذات الإنسان 

تنزيه الذات  من خلال( قضيّة الوحدانيّة)إثبات  يسعى إلىيتضح لنا من خلال هذا المخطط أنّ الشعراوي     
،  1وجود شركاء لله ذا التنزيه جاء كردّ على من ادعوْ ، وهيجعلها مباينة عن كلّ المخلوقات الإلهيّة تنزيهًا مطلقاً 

فعاله، بوجود آلهة أخرى تشبه الله في ذاته وصفاته وأ ا المفاهيم القائلةقصي ضمنيا فالتعاريف الواردة أعلاه تُ 
  على ضرورةً  هو الذي يدلّ  بي الخالق والمخلوق للذات الإلهية، وهذه التنزيه والتباين م تنزيهيو هوتؤسس لمف

وبهذا يمكن القول أنّ حجة التماثل في  ،في أسمائه وصفاته نه مباين عن غيره، لا مثيل لهلأ ،المطلقة الله وحدانيّة
 .التي ترشح وتثبث عقائد، وتقوم بإقصاء عقائد أخرى مناوئةتفسير الشعراوي تندرج ضمن الحجج الفاصلة 

  (يسم الحدود ببن الخالق والمخلوق)حجّة التعدية. 

( ب)و( أ)إثبات أنّ العلاقة الموجودة بي ب تسمح لناب من العلاقات خاصيّة شكليّة تتّصف بضر  إنّ التعديةّ  
وقد صرّف  2(ج)و( أ)هي علاقة واحدة موجودة بالضرورة بي  ،من ناحية أخرى( ج)و( ب)ناحية و  من

 التي ، فقام بجملة من التناظرات(وحدانيّة الله)قضيّة  التدليل علىالشعراوي هذا النوع من الحجج أثناء محاولته 
ا ، لو بنَى كلّ من العمدة، ومأموي المركز، والمحافظ بيت): تُميّز الخالق عن المخلوق ويتضح ذلك في قوله

فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر، بحسب قديته ومكانته، وكذلك لا بدّ من وجود هذا 

                                                           
 .331،ص 1/ينُظر، طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
حمادي صمود، : فاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقالبد الغربية، اشرافينُظر، عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطل 2
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النموذج يمكن أن نمثل لهذه العلاقات ب و  ،(التفاوت بين إله ومألوه، وبين يبِ ومربوب، وبين عابد ومعبود
 :التاليالحجاجي 

  المأمور، لأنّ مكانة العمدة أفضل من مكانة المأموربناء العمدة يختلف عن بناء              (أ)القضيّة. 
 المحافظأرقى من مكانة   ، لأنّ مكانة المأموربناء المأمور يختلف عن بناء المحافظ        (ب)القضيّة. 
 كل شيءل والمدبر ، لأنّ الإله هو الخالقبي الإله والمألوه وجود تفاوت      ة الم ستنتجة بالتعدّيةالنتيج.  

لخلق تدرج ينتقل بموجبه من البديهيّات  التعدّية حجّةنستنج من خلال هذا النموذج، أنّ الشعراوي يصرف   
ما هو مسلّم به لدى  فالخاصيّة الشبه منطقيّة لمثل هذه الحجج ساعدته على تقديم إلى ما يرُيد التأسيس له،

البتعديةّ والضرورة فإذا جاز وسلّمنا بهذا التباين ف ة،كل الممثلّة للدولّ هو ذلك التباين الموجود بي الهيا و  المتلقي
 المطلقة هو الذي يُُقق قضيّة الوحدانية يجب علينا التسليم بوجود تباين وتمايز بي الإله والمألوه، وهذا التباين

  .وعملاً  إيماناً وتصديقاً  ه من صحتهاتلقيمإلى تحصيل يقي التي يسعى 

 .(الفصل النهائي) اللهوحدانيّة  التأسيس لعقيدة. ج

ينتقل بعد بسط الأرضيّة المناسبة لممارسة العمليّة الحجاجيّة من خلال عرض المقدّمات والحجج الشبه منطقيّة،   
يعمل فيها على دمج الأطروحات المسلّم والمتفق عليها، مع  إلى مستوى آخر من الممارسة الحجاجية بنا الشعراوي

 درجة، ومن بي الحجج المالاعتقاد في صحتهاإلى  همتلقيسيها وترسيخها ودفع ستأالأطروحات التي يسعى هو إلى 
 :يمكن الوقوف على ما يليالنموذج التفسيري أعلاه في 

 وحدانية الله المديجة للتدليل على حجّة الوصل السببي. 

ويتحقق  المنطقي للخطاب، تسلسلال على جملة من التقنيات الخطابيّة التي تضمن الوصل السببي جّةتتأسس ح  
وقد أشار ديكرو إلى هذه النوعية من ، ائجوالنت الحجج التي تصل بي ةبط السببيواهذا التسلسل عن طريق الر 

، وتستمد هذه الروابط قوتها الحجاجيّة لأهجا تضمن بدرجة  1التقنيات اللسانيّة وأطلق عليها مصطلح الروابط المنطقيّة
في  جاجالحشاع هذا الضرب من وقد والحجاجيّة المسطرة من ق بل المحاجج، كبيرة سير الخطاب نحو أهدافه التداوليّة 

                                                           
 .911، ص(مقاربة تداوليّة)ينُظر، عبد الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الحجاجي عند ابن تيميّة 1
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وأهدافه  التداوليّة، مقاصده تقنيات ساعدته على تحقيق ،وحدانيّة الله لتدليل على للشعراوي النموذج الذي قدّمه
  :في قوله الحجاجي ويتضح هذا المنحى، جاجيةالح

 إذن ما دام الله قد شهد لنفسه بالوحدانيّة، ولم ي  قُم له معارض فقد ): يقول الشعراوي (:1)القول
 (سل مت له هذه الدعوى

 :لمخططا 

 الله شهد لنفسه بالوحدانيّة                   إذن                   الله واحد 

 الحجّة                                 الرابط                  النتيجة       

ج ت  ن  فبالإنتقال من الحجّة إلى النتيجة،  للشعرواي سمحكونه في   الحمولة الحجاجيّة والتداولية للرابط السببيتتمثل 
صديق بوجود والت يمانالمتلقي أمام حتميّة الإ، وهذا التّماهي يضع ة والحجةجن ذلك نوع من التّماهي بي النتيع

 .إله واحد

 (إقامة سلطان القرآن في الفصل بين العقائد) السلطة حجج 

الذي  1لدينا أنّ ميلاد الثقافة العربية الإسلاميّة عقائد وتصورات هي نتيجة ميلاد النص القرآني اً ار مشهور لقد ص  
، والمتأمل في تفسير الشعراوي والإعتقاد فيها بها مجمل المعالم العقديةّ التي ينبغى للإنسان المسلم الإيمان حدّد

مصدراً مهماً ينطلق منه لبناء تصوراته العقديةّ وتوجهاته  همس بسهولة الأبعاد السلطويةّ للقرآن الكريم باعتبار يل
قضيّة  لتدليل على به يستعي هعلى المتلقي المسلم، نجد ثل  سلطةالذي يم النص القرآنيإلى المذهبيّة، واستناداً 

 ، ويتضح هذا المنحىعقيدة الوحدانيّة حولمن حقائق  الكريم ا أقره القرآنينطلق ممّ ف ب عنها،الوحدانيّة والذ

      ﴿:في قوله تعالى -الوحدانيّة -يّة وقد عالج الحق هذه القض) هقولفي التداولي  الحجاجي

   )2: 

                                                           
 .11م، ص9111، 9، المركز الثقافي العربي، ط، (والتاريخالعقل الفقهي السلفي بي النص )ينُظر، ياسي عبد الجواد، السلطة في الإسلام 1
 .39آل عمران، آية،  2
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  تعالى قول الله     باعتبار المرسل ثباتهاالسلطة المدرجة لإ (    دانيّة اللهوح)القضيّة: ﴿   

        .. ﴾     (الله سبحانه وتعالى)المرسلسلطتها من قوتها و تسمدّ  جاهزة حجّة نقليّة.  

نستنج أنّ الحجّة القرآنيّة من الروافد الحجاجيّة المهمة التي يستدعيها  المقتضب ضوء هذا المخطط على   
المأخوذة من القرآن الكريم باعتباره سلطة وغالبًا ما يستدعيها ليُرشح بها تعاليم اعتقاده  الشعراوي في خطابه،

ثل ، ويمكن القول أيضاً أنّ المتلقي المستهدف في موتعاليمها نصوصهاب ملزم الذي هو تقريريةّ على الإنسان المسلم
 .يُس لِّمُ بوثاقة القرآن الكريم اعتقاد وإيماناً ويقيناً المسلم فقط الذي هو الإنسان  هذه الحجة

 (.وحدانيّة الله إصابة الإقناع في صدق) حجاجيّة الاستدلال بواسطة التمثيل 

التي أولاها كل من بيرلمان وتيتكاه اهتماماً كبيراً  من الحجحغلنا في مقام سابق على هذه النوعيّة تلقد اش  
وتهدف الاستراتجيّة الاستدلاليّة  ،المكونة للأقوال 1أداةً للبرهنة قائمة على التماثل الحاصل بي مختلف البُنى اباعتباره

 لتدليل علىول، من جهة أخرى عقلَّنة الخطابو  ،التمثيليّة لدى الشعراوي إلى ضمان فعاليّة الحجاج من جهة
صدق قضيّة الوحدانيّة يعدل الشعراوي إلى بناء استدلال يعُمق من خلاله ظاهرة الحجاج ويؤسس عقلياا لعقيدة 

لو بنَى كلّ من العمدة، ومأموي المركز، والمحافظ بيتا ، فسوف : فمثل  ): في قولهويتضخ ذلك  الوحدانيّة،
للآخر، بحسب قديته ومكانته، وكذلك لا بدّ من وجود هذا التفاوت بين إله يتفاوت هذا البناء من واحد 

 :ب  الاستدلالي المنحى ويمكن أن نمثل لهذا .(ومألوه، وبين يبِ ومربوب، وبين عابد ومعبود

 

 

 

 

 
                                                           

حمادي صمود، : ينُظر، عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقالبد الغربية، اشراف 1
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 بناء العمدة يختلف عن بناء المأمور وبناء المأمور يختلف =أ 
 1الحامل                                        .                 عن بناء المحافظ  
 بي الناس نظر لوجود تفاوت تفاوتوجود دلالة على = ب 

 .والمكانة في المناصب 
 كما يوجد تفاوت بي البشر يجود أيضاً =ج                 

                                       عالموضو                             تفاوت بي الإله والمألوه والرب والمربوب      
 في ذاته وصفاته وأفعاله على وحدانية الله لدّ التفاوت ي= د. 

التفاوت  تمثل( ب)و( أ)العلاقة بي أنّ  نجد في هذا الاستدلال أربعة عناصر تجمع بينها علاقة تشابه، أي   
فالشعراوي أسّس  ،التفاوت بي الخالق والمخلوق (د)و( ج)تشبه العلاقة بي ، الموجود بي الناس في قدراتهم المادّية

لتفاوت الموجود ليؤسس ل، (املالح)الواقع بي الناسلتفاوت االواقع الذي يقُرّ ب انطلاقاً من لييالتمث استدلالهفي 
أيضا  شؤونكم، فالخالقفي  يقول للمتلقي إذا كنتم متفاوتون أن الشعراوي، وك(وضوعالم)بي الخالق والمخلوق 

لأنهّ  ،قضيّة وحدانيّة الله يعُزز صدقوهذا التفاوت هو الذي  ات،المخلوق كل  عن في ذاته وصفاته وأفعاله مختلف
  :ويمكن أن نمثل لهذا الاستدلال بالقياس التالي لو لم يكن هناك تفاوت لما جاز القول بوجود إله واحد،

 بينهمالناس متفاوتون فيما           :المقدّمة الكبرى. 
 وجود تفاوت بي الإله والمألوه         :المقدّمة الصغرى. 
 وجود إله واحد                  :النتيجة. 

 ،ذاته وصفاته أفعالهوحدانيّة الله الذي يتميّز عن خلقه في الصياغة الاستدلالية المقتضبة على  تدلّ هذه  

 ﴿ :بقوله تعالىصدق هذه الدعوى التي قدّمها الشعراوي على ويؤكد الله        

                                                           
الفرع، ويكون عادة أشهر من الموضوع، ويأتي ليبي بنيته العلائقية، ينُظر، عبد الله صولة،  الحامل أو الرافع وهو الموضوع الأصل الذي يُُمل عليه 1

 .39في نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات، ص
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    ﴾1
أي أنّ قضيّة الوحدانيّة تسمدّ قوتها ومصداقيتها من الاختلاف الحاصل بي الخالق ، 

  .والخلق

 .(إعادة هيكلة المعتقد)لطرائق الانفصاليّة الحجاجيّة ا. د

على كسر و حدة المفاهيم المتضامنة، وذلك بغُية إسقاط أحد  -كما قلنا سابقاً -يرتكز هذا النوع من الحجج  
،  وتتجلى تقنيّة الفصل الحجاجي في تفسير الشعراوي أثناء محاولته خلق عالم 2فهوم آخرلإبقاء على موا المفاهيم

مفاهيم لا  وإقصاء ما دوهجا من هنة على صدقها،جديد يؤطر من خلاله عقيدة الوحدانيّة التي يسعى إلى البر 
 :المنحى الحجاجي قي قول الشعراوي،  ويتجلى هذا الوحدانيّة تنسجم مع رؤيته لعقيدة

 فلله تعالى ذات ليست كذاتك، وله صفات ليست كصفاتك، وله أفعال ليست كأفعالك :حجّة الفصل.   
 (ضمير الفصل)             (ضمير الفصل)             (ضمير الفصل)                            

اوي يقُصي يتولد عن الفصل الحجاجي القائم في هذا النموذج، تنزيه الذات الإلهيّة  عن باقي المخلوقات، فالشعر   
  الفصل لتقنية عدل الشعراويمفهوم الاختلاف والتفاوت، وقد  ق، ويثُبِّتُ مفهوم التشابه بي الخالق والمخلو 

المطلقة لله سبحانه  وحدانية)رؤيته لهذا الأصل العقدي  دعمإيمانية وعقدية تُمكنه من لاعتبارات الحجاجي 
التشابه بي الخالق والمخلوق يخدم القضيّة النقيض، أي تعدّد الآلهة، أمّا التفاوت بي الخالق والمخلوق ف، (وتعالى

، يتولّد الذي يهدم عقائد ويتبث أخرىالمقتضي  هذا على ضوءو  ،هو الكفيل بتثبت أركان دعوى الوحدانيّة
وهو توحيد الله،  إلى التصديق والإيمان به،  همتلقيلتأسيس له ودفع نحى الحجاجي الذي يسعى الشعراوي إلى االم

 .3كذا التوحيد، وتخليصه من شوائب الشر وإعلان ه

 .على وحدانيّة الله مديجة للتدليلالوسائل المنطقيّة ال .ه

                                                           
 .33الشورى، آية،  1
 .13ينُظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج، ص 2
 .391،ص 1/ينُظر، طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 3



يلآيات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

290 
 

يعُدّ القياس من الآليات المهمّة التي يستعي بها الشعراوي قي بناء مختلف خطاباته التفسيريةّ، وسبق أن قلنا في   
، ولاثبات صدق قضيّة 1مقام سابق أنّ القياس هو قول مؤلف من أقوال إذا وُضعت لزم عنها قول آخر اضطراراً 

على شرعنّة الخطاب عقلًا من خلال  هالحجاجيّة التي تساعد نجد الشعراوي يستخدم جملة من الأقيّسة( الوحدانيّة)
 :في إثبات قضيّة الوحدانيّة ما يلى درجةتلوينه بمختلف الآليات التي يسمح بها نظام العقل، ومن الأقيّسة الم

 القياس التام. 

المنطقية التامة التي تحمل من الأقسي ة نصوصه بجملة تضمي يعمد الشعراوي في مختلف خطاباته التفسيريةّ إلى    
، ولإثبات يسعى إلى البرهنة عليهاالتي القضايا ويدعم بها  من جهة يل بموجبها المتلقيقيمةً حجاجية إقناعية يستم  

  :ب  له يمكن أن نمثل اً تام ااسوحدانية الله استخدم الشعراوي قيقضيّة 

  رى لطلبت هذه الآلهة طريقً إلى العرشلو كان مع الله آلهةٌ أخ              :المقدّمة الكبرى.    
  لكن لا توجد آلهة طلبت العرش                   :ىالمقدّمة الصغر. 
 إذن يوجد إله واحد                           :النتيجة.     

منطقيّة ضروريةّ ، ومقدّمة (مذكورة)مقدّمة كبرى : مبنيّة على الشكل التاليمن ثلاثة أقوال  هذا القياس يتكون 
من مقدّمة كبرى  ا الشعراويهصغرى، ونتيجة، والأقوال الثلاثة متعالقة دلاليّاً فيما بينها كما نرى، وقد انطلق في

وحدانيّة )متمثلة في  ،من المقدمات بالضررة ومستلزمة مسلّم بها عند المخاط بي، ليصل إلى نتيجة منطقيّة مُست نت جة
 (.الله

  المديجة للتدليل على وحدانيّة الله لمضمرالقياس احجاجيّة.. 

خطاباته  أثناء بناءتطرقنا في المبحث السابق إلى القياس التام الكامل الأركان، إلّا أنّ الشعراوي لا يكتفي   
قيسة المضمرة، وهي الأالحجاجيّة بمثل هذه الأقيسة فقط، بل يعدل في الكثير من الأحيان إلى المحاججة باستعمال 

ومن أمثلة ما أوْرده ، 2عليها السياق المذكور التي يدلّ  محذوفة في مقدّماتها، وغالبًا ما تكون المقدّمة الكبرى، أقيسة
 ( فلله تعالى ذات ليست كذاتك، وله صفات ليست كصفاتك، وله أفعال ليست كأفعالك: )الشعراوي قوله

                                                           
 .19ص/9ج( ت.د)الجزائر، ( د، ط)ان بن زيوش، وعدناني عبد القادر، الفلسفة، المعهد التربوب الوطني، ينُظر، عدن 1
 .111ينُظر، محمد مهران، مدخل إلى المنطق الصوري، ص 2
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  وأفعاله الله متفرد في ذاته وصفاته   (     محذوفة)المقدّمة الكبرى. 
 لله تعالى ذات ليست كذاتك، وله صفات ليست كصفاتك، وله أفعال      (  مذكوية)ة الصغرىممقدّ ال

 ليست كأفعالك
 تستمد قضية الوحدانية صدقها من التفاوت الموجود بي الخالق والمخلوق             (محذوفة)النتيجة.       

بهذا القياس المضمر يقُدّم لنا الشعراوي منحى حجاجي مغاير يتسم بالعقلانية في تقرير عقيدة الوحدانيّة،   
الخالق  وصفات الخالق والمخلوق، من التفاوت الموجود بي ذات وقوتها وتستمد عقيدة الوحدانيّة صدقها

لهيّة عن كلّ مشابهة قد  تنزيه الذات الإ، وهذا التفاوت يسعى من خلاله إلىوأفعال الخالق والمخلوق والمخلوق،
المخلوقات، فالوحدانيّة التي يقُدّمها الشعراوي قائمة على الفصل النهائي بي ذات الخالق وذات تقع بي الخالق و 

الشعراوي إلى التأسيس له  المخلوق، لأن الفصل يزُكي ويدعم ويقوي بدرجة كبيرة النظام الاعتقادي الذي يسعى
 (محذوفة)مقدّمة كبرى : من ثلاثة أقوال كما نرى مبنيٌ   القياسوهذا لتصديق به والإعتقاد بوثاقته، ه إلى امتلقيودفع 
متعالقة دلاليّاً  كلّها  ثة، والأقوال الثلا(محذوفة)، ونتيجة1قتضاءً ا على الكبرى دالةّ مذكورة ، ومقدّمة صغرىمقدّرة

في استنباط المقدّمة الكبرى  عمال النظرسببه دفع المتلقي نحو التدبرّ وا في نظرنا وهذا الإضمار، فيما بينها
 .وتقديرها

 المديج للتدليل على وحدانيّة الله تعايضحجاجيّة قياس ال.    

، ويعمد إلى إثبات عقيدة الوحدانيّةالشعراوي في  التي اعتمدهامن أهم الآليات الحجاجيّة  قياس التّعارض يعُدّ   
لذلك ، تعدد الآلهةالذين يؤمنون ب الخصوم في عقائد دو الأقيسة لابراز التناقض والتعارض الموج هذا النوع من

ما يؤمن به هو، ويسعى إلى دفع المتلقي إلى إثبات و  ،(الخصم)لإقصاء ما يعتقده الغير  دّل بالتّعارضستينجده ُ 
فإن كانت قضيّة الوحدانيّة غير صادقة : )ويتضح هذا المنحى الحجاجي في قول الشعراوي ،ق بهالإيمان والتصدي

، فأين هو؟ لماذا لم نسمع به ؟  فإن كان موجوداً  وتقاعس عن هذه المواجهة ولم يعُارض، فهو لا ... وهناك إله ثان 
 :ويمكن لنا أن نمثل لذك ب  .( يستحق أن يكون إلهاً 

                                                           
ي تداولي يهتم بما يقال يعُدُ الاقتضاء من أهم المصطلحات الحاضرة بقوة في حقل التداوليات والدراسات الحجاجيّة، وهو مفهوم إجرائ: الاقتضاء 1

اللغوي ظاهراً من جهة، وبما يريد المتكلم أن يبُلغه للسامع على نحو غير مباشر من جهة أخرى، ينُظر، محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث 
 .92م، ص9119المعاصر، دار المعرفة الجامعيّة، مصر، 
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 وجود إله ثان  يفترضون            (:دعوى الخصوم)المقدّمة الكبرى. 
 لكن أين هو هذا الإله، ولماذا لم نسمع به؟                            :المقدّمة الصغرى 
 لا يوجد إله ثان لأنه لم يعُلن عن نفسه ولم يعُارض الإله الواحد                           :    النتيجة . 

آلهة د و وجب التعارض الموجود بي ما يعتقده الخصوم إثبات إلى ،القياس من خلال هذاالشعراوي  سعىي   
في هذه القضيّة  قائمفنجد التّعارض  ا،نون به يعتقدون فيها ويؤمتيهذه الآلهة التقديم ، وبي عجزهم عن أخرى
يعتقدونه في وجود آلهة ما يعتقده الخصوم، وبي ما لا يستطعون البرهنة عليه، لذلك يطُالبهم بإثبات ما بي 

إثبات ما  من عجز الخصم عنيستمدّ قوته  اً حجاجيطابعاً  هذه الاستراتجيات الخطابية مثلوتكتسي ، أخرى
 .عنها ونيدافعو  الخصوم في القضايا التي يؤُمن بهاالموجود تناقض التعارض و يبرز اليؤمن به عقلًا، وهذا العجز 

 (المديجة للتدليل على وحدانية الله قراءة تقويميّة لحركة الحجج) السلميّة الحجاجيّة .و

العادي إلى في أهجا تُخرج القول من حيّز المحتوى الخبري  كما قلنا سابقاً،  تكمن أهمية نظرية السلالم الحجاجية  
ذه النظرية و فق نسق تأثيريةّ، وغالباً ما تنتظم الحجج في ه 1مستوى آخر يكتسب القول بمقتضاه قيمة حجاجيّة

الاستراتيجيّة الحجاجيّة المعتمدة داخل ن الحجّة الأقل تأثير إلى الحجة الأقوى، والمتأمل في م تصاعدي يبدأ
التدّرج في نظام الحجج من و التصاعديّ ب تتسّم حجاجيّةحركة الشعراوي يلاحظ النموذج التفسيري الذي قدّمه 

  :الأضعف إلى الأقوى، ويمكننا أن نمثل لذلك ب  

 .النتيجة         يوجد إله واحد                             

     ﴿         (1)الحجّة                              ... ﴾. 

 .لو كان يوجدآلهة آخر لماذا لم نسمع به(        1)الحجّة                           

  .لو كان يوجد آلهة  أخرى فأين هي(        9)الحجّة                   
   .لو كان يوجد آلهة أخرى لطلبت إلى العرش سبيلاً       (  3)الحجّة                   

                                                           
 .22ص –دراسة تداولية  – ينُظر، أمال يوسف المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي 1
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الحجج  انطق فيه من الخطابي ضوء هذا السلّم الحجاجي، نستنج أنّ الشعراوي خلق نوع من التدرج على     
داخل  هابينفيما التساند  فق حركة حجاجية متسمةٌ بنوع منو  ،الحجج الأقوىصولًا إلى ثيراً و الأقل تأ

، وهذه (وجود إله واحد)متمثلّة في  معيّنةخدم نتيجة و  ،د الخطاب نحو وجهة دلاليّة محدّدةد قاتعاضب، طاالخ
ل التصورات العقديةّ اختز الخطاب وان فعاليّة م فالثكتي المنتهجة من قبل الشعرواي من شأهجاالسياسة الخطابيّة 
وهي  بمقتضاهاودفع المتلقي إلى الإيمان بها والتصديق  حقيقتها، إلى ترسيخ الاعتقاد في العامة التي يسعى

 .(وحدانيّة الله)

التنزيه المطلق )إثبات منحى عقدي آخر متمثل في  عند الشعراوي، (وحدانيّة الله)من توابع الإعتقاد في و     
تكامل داعمة لعقيدة الوحدانيّة،  وهذا الالتأسيس لحقيقة متعاليّة  إلى ، تنزيه سعى من خلاله(الإلهيّةللذات 

نوع  ها علىئبناو  ،الوحدانيّة والتنزيه يترجم حرص الشعراوي على تأمي معتقدات متلقيه المنحوت بي عقيدتي
جملة من من خلال  للذات الإلهيّة التنزيهيى التي يقُدمها ، ويتضح هذا المنح قائقالح يقي فيالجزم وال من

 : ويمكن أن نمثل لذك ب   ،اقتدار الشعرواي وإحاطته بمسالك المحاججة ومتطلباتها الحجج التي تبُي عن 

 .ته صفاته وأفعالهالنتيجة        الخالق يختلف عن المخلوق في ذا                                

 .وجود تفاوت بي الخالق والمخلوق     (1)الحجّة                     

 .وجود تفاوت بي العمدة والمأمور(     9)الحجّة                         

 .     وجود تفاوت بي المأمور والمحافظ(       3)الحجّة                         

خطابيّة تنطلق من تقرير التفاوت الموجود بي  تنتظم حركة هذا السلّم الحجاجي كما نرى و فق استراتيجيّة   
 .البشر بحسب مكانتهم الإجتماعيّة، لتؤسس للتفاوت الموجود بي الخالق والمخلوق

 .الشعراويمناقشة أدلةّ  .ز

ن ا فيما سبق أهم الاستراتيجيات الحجاجيّة الظاهرة في خطاب الشعراوي أثناء محاولته التأسيس لعقيدة    لقد جلّي ْ
، ولتحقيق هذا المقصد التداولي المعقود، استعان بجملة من الحجج منها ما هو نقلي المطلقة لله تعالى الوحدانيّة

هذه الهندسة ، و ..، ومنها ما هو عقلي صناعي مثل الأقيسة المنطقيّة والحجج الشبه المنطقيّة...القرآنمثل  جاهز 
المقصود، فخطاب الشعراوي يلتقي  تلقييّة المنوع امردّه لتفسيري،خطابه ا حركة الشكليّة التي أدار عليها الشعراوي
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يكي، مسلمي، غير مسلمي، مشك)وعامة ( مسلمي) يمكن تقسيمهم إلى خاصة 1فيه شريُة كبيرة من المتلقي
 خطاب كوني يتعدى حدود المسلم بأنهخطاب الشعراوي  الإصطلاح علىيمكن  لذلك..( علمانيي، حداثيي

، أمّا إذا ناقشنا المنحى العقدي الذي سار عليه الشعراوي في قضيّة الوحدانيّة، فنجده الآخر الغير مسلم إلىليصل 
  .في إثبات الوحدانيّة المطلقة لله تعالى 2هسابقو لذي رسمه لا يخرج عن الإطار العام ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 l auditoire، ومتلقي كوني l auditoire spécialمتلقي خاص :  قسّم شاييم بيرلمان في مشروعه البلاغي المتلقي إلى نوعيْ  1

universal المعرفة الدقيقة ،  وفي هذه الحالة  يكون الخطيب مُطالب بمعرفة مقام مخاط بيه ومستوياتهم الفكرية والإجتماعيّة والسياسيّة، وهذه
وتطوره في  بالمتلقي وأحواله تمكنه من تحقيق غاياته الحجاجيّة ومقاصده التداوليّة، ينُظر، محمد سالم الأمي الطلبة، مفهوم الحجاج عند بيرلمان

 .931ص/3البلاغة المعاصرة، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج
الخطابيّة في إثبات عقيدة وحدانيّة الله عند كلّ من ابن كثير واين عطيّة ورشيد رضا، ينُظر للتحقيق في هذا التمسنا بشكل مماثل هذه الاستراتيجيّة  2

وينُظر،ابن عطيّة الأندلسي، المح رَّر  99ص/3ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، تح، حكمت بشير، دار ابن الجوزي،ج: المنحى العقدي الموحد
 .392، ص9، ج3219، وينظر، رشيد رضا، تفسير المنار، دار المنار، 3313زيز، دار ابن حزم، صالوجيز في تفسير الكتاب الع
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 .الشعراويلدى الإلهية  1حجاجية القول في الصفات :المطلب الثالث

 الصفات الإلهية هي صفاتلى أنّ إ ، وإنتماءاتهم العقديةّاختلاف توجهاتهم المذهبيّةعلى  علماء العقيدةيذهب   
نفسه الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها » يجب على كلّ مسلم  لذلك توقيفيّة، لا مجال للعقل فيها،

وهذا المنحى العقدي في تقرير  2«عليها، ولا نقص منها، من غير زيادة رسوله في آياته وتنزيله، وعلى لسان
ما يطُلق عليه »:في هذا الصدد يقولالذي فنجد من الأوائل ابن القيّم  ،صفات الله استقر عليه الأوائل والمتأخرون

أسمائه توقيفيّة لا صفات الله و »:(ه3193) ابن بازالمتأخرين قول  ومن 3«...في باب الأسماء والصفات توقيفي
ا شيء منها بالرأي كمء منها إلّا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات يجوز إثبات شي

هذه العقيدة من منطلق قاعدة عامّة مباحث  وينطلق العلماء في تقرير ،4«نص على ذلك أئمة السلف الصالح

 ﴿ :ها القرآن الكريم في قوله تعالىأقرّ            ﴾5   وهذه القاعدة

 ما وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه، أو...عتقاد المطلق في كمال اللهلافي المجال التداولي الإسلامي لتؤسس بدورها 
أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلّم من أسماء وصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا ننفي 

طريقة تعامل الشيخ والمتأمل في ، 6ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا نلحد في أسمائه وصفاته
، فنجده تارةً ضايا العقدية الكبرىالقهذه  معالجةفي  اً تمنهجاً ثاب ، لا يلتمس حقيقةً يات الصفاتآمع  الشعراوي

 ،ما أقره علماء العقيدة في قضيّة الصفات، وعلى ضوء في مقام سابق يثُبت الصفة، وتارةً يؤول الصفة التي أثبتها
والسياسات  ذلك باستقراء مختلف الآليات الحجاجيّة، و صفات الإلهيّةال من الشعراويموقف  سنحاول تحديد

 .ةالعقدي تصوراته واسطتهايرشح بة و المذهبيبها توجهاته  مُ ع  دْ يالتي  الخطابية
                                                           

 قضيّة تعُدّ قضيّة الأسماء والصفات من أبرز القضايا العقديةّ الشائكة بي مختلف الفرق  الإسلاميّة، ولم بختلفوا حول شيء بقدر اختلافهم في 1
مذاهب منها ما  يثُبت ما أثبته الله لنفسه من صفات، ومنهم من ينُزّه الله عن كلّ الصفات، ومنهم من  الأسماء والصفات، فانقسموا في ذالك إلى

مي، معتقد يُماثل بي صفات الخالق وصفات المخلوق، ومنهم المفوّضة ومنهم المعطلة، ومنهم المحرفة، ومنهم المكيّفة، ينُظر، محمد بن خليفة التمي
 11/11م، الرياض، ص3222يد الأسماء والصفات، أضواء السلف، أهل السنة والجماعى في توح

 .33ه ، ص3111، 3بدر البدر، الدرا السلفيّة، الكويت، ط،: ابن قدامة، ذم التأويل، تح 2
 .391، ص3ه ، ج3129، 9ابن القيّم الجوزيةّ، بدائع الفوائد، مراحعة، محمود غيث، مكتبة القاهرة، ط،  3
ه ، 3112قيدة الطحاويةّ، تعليق، الشيخ عبد العزيز بن باز، الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلميّة زالإفتاء، الرياض، أبي جعفر الطحاوي، الع 4

 .1ص
 .33الشورى، آية،  5
م، 3229ة، ينُظر، الشيخ عبد الالله بن محمد، التوحيد وبيان العقيدة السلفيّة النقيّة، ضبط، أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة طبريّ  6

 .19ص
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 .صفة اليد لدى الشعراوي حجاجيّة تقرير الاعتقاد في.1

 ،1إدراج صفة اليد ضمن الصفات الذاتيّة الخبريةّ التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى العقيدة إلىعلماء يذهب   
فمنهم من قال أنّ المراد باليّد هي اليّد الحقيقيّة إلّا أهّجم اختلفوا في تحديد دلالة صفة اليد في الاستعمال القرآني، 

 المعتزلة تفادياًّ  هذا المنحى العقدي لدى نجدهو  ،والقوةصفة اليد بالنعمة  أوَّلَّ ، ومنهم من 2في حق ذات الله تعالى
، 4الإلهيّة الذاتها بر قياموأنك ،، ومنهم من قام بتعطيل صفة اليّد عن الله3منهم الوقوع في التشبيه والتجسم

لشيخ الشعراوي من صفة ل العقدي وقفالمتحديد  مقامنا هذاسنحاول في  ،وعلى ضوء هذه الآراء والمواقف المتباينة
صفة  منأثناء تشكيل موقفه العقدي  طوَّعها التي والاستدلالات العقليّة ،الحجاجيّةالمناحي على  وقوفاليّد، مع ال

  .اليد

﴿ :لقوله تعالىيتطرق الشعراوي لصفة اليّد أثناء تفسيره و                     

                     ﴾5   

   قائل  على الآية  الشعراوي علّقي:  

لًا، وتنفعل إلى الأسفل وإلى ونعرف أنّ اليّد جارحة حرّة الحركة، تنفعل يميناً وتنفعل شما»
ما جعل الله لكلّ أصبع مع زميله مهمة، وليلاحظ كلّ منّا أصابعه في  الأعلى، ولها من الأصابع

أثناء أي عمل، سيجدها تتباعد وتتقارب بحركة إراديّة منسجمة لتؤدي المهمة، وساعة تعوّق هذه 

                                                           
صف يذهب علماء العقيدة إلى تقسيم صفات الله سبحانه وتعالى إلى إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، أمّا الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال مت 1

الفعلية هي تلك المتعلقة بمشيئته  بها، أي لا تنفك عن الذات الإلهيّة، وتنقسم إلى المعنويةّ مثل الحياة والقدرة، وخبرية مثل اليد والوجه، أمّا الصفات
ينُظر، عبد العزيز عبد الله الراجحي، الهداية الربانيّة في شرخ العقيدة الطحاوية، دار . سبحانه وتعالى، كالاستواء والإحياء والإماتة والقبض والبسط

( ت.د)، السعوديةّ، 1ة، دار ابن الجوزي، ط،، وينُظر، محمد صالح العثيمي، العقيدة الواسطيّ 91ص/3م، ج9112التوحيد للنشر، الرياض، 
 .99ص/3ج
 111ص/3ينُظر، محمد صالح العثيمي، العقيدة الواسطيّة، ج 2
 .99، ص(ت.د)لبنان، ( ط.د)تنزيه القرآن عن المطاعن، دار النهضة الحديثة، ، ينُظر، القاضي عبد الجبار 3
 .99ص( ت.د)مطابع المجد، ( ط.د)عن معاني الواسطيّة،  ينُظر، عبد العزيز بن محمد بن سلمان، الكواشف الجليّة 4
 .11المائدة، أية،  5
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 الجارحة عن أدء هذه مهمتها فأنت قد غللتها، أي ربطتها عن التصرف المطلوب، ومعنى قوله

﴿     ﴾  مشلولة الحركة -العياذ باللهو -أي أنّ يد الله... 

﴿: ويُتابع سبحانه             ﴾،  وهو يعطي من يُريد، وكلمة

إنّ لفلان عليّ يد لا : جلفي اللغة تُطلق على الجارحة وتُطلق على النعمة، فيقول الر" اليد"
أي أنه قدّم جميلًا لا يُنسى، واستعملت اليد بهذا المعنى لأنّ جميع التناولات تكون باليّد،  أنساها،

 ﴿: يقول سبحانه وتعالىتُطلق اليّد ويُرادبها الملكيّة فو         ﴾1 

 .أي الذي يمكلك أن يُنكح إمرأة، هو الذي يعفو

 ﴿ :اليّد على من له ولاية في عمل من الأعمال، لذلك نجد الحق قد قالوتُطلق       

      ﴾2  وآدم هو الخلق الأوّل، وكلّنا من بعده مخلوقون بالتناسل من

اليد تطلق كلمة : إذن( كن)الزوجيّة، وقد كرّم الله الإنسان بأنه خلقه بيديه، وخلق كلّ شيء بـ 
المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدّ :)على معانٍ متعدّدة، والرسول يقول

أي عندما تجتمع الأيدي تكون هي اليد القادرة، وعندما نقرأ كلمة الله هل ( على من سواهم
 نحصرها في نعمته أو ملكه؟

﴿                 ﴾3 

والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته فلنقف عند الوصف، نعم له يد، وله يدان، وإياك أن تتصور   
أن كل ما يتعلق بالله مثل ما يتعلّق بك، لأنّ الأصل لك وجود الآن، ولله وجود، ولكن 

يد مثل أيدينا، إنّ له : وجودك غير وجود الله، وكذلك يده ليست كيدك، حتى لا نشبه ونقول
                                                           

 .919البقرة، آية،  1
 .93ص، آية،  2
 .3الملك، آية،  3
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: فلنقل أنّ المراد باليد هو القدرة أو النعمة، والهدف الراقي هو تنزبه الله الحق، وهناك من يقول
( ليس كمثله شيء)إنّ لله يداً ولكن ليست كأيدينا لأننا نأخذ كلّ ما يأتي وصفاً لله على أنّه 

 أنّه صنع موسى على عينيه: والتأويل ممكن، مثلما بيّن الحق

أحذ أي مسألة تتعلق بوصف الله إما كما جاءت، بأن له يد لكن ليست كالأيدي، وله تُو  
: وجود لا كوجود البشر، وله عين ليست كأعين البشر، ولكن كلّ وصف لله نأخذه في إيطار

وإمّا أن نأخذ الوصف بالتأويل، ويُراد بها النعمة ويُراد بها القوة، ويقول ( ليس كمثله شيء)

 ﴿ :الحق        ﴾  سُبحانه بأن يُردّ بأنّ له النعمة، ولم يكتف : والمراد هنا هو

وإياك أن تقول .... لا بل يرد بما هو أقوى مّما يُمكن، فهو يُعطي بيديه الإثنتين. تُعطي واحدة

﴿ تلك اليد اليُمنى أو اليُسرى، لأنّ كلتا يدي الله يمين،            ﴾ 

 .1«قحانه لا يمكن أن يكون بخيلًا، حتى وإن منع الحق فذلك منح وعطاء وإنفابأي انه س

 من صفة اليد العقدي التحليل الحجاجي لموقف الشعراوي. 

في تقرير وتشكيل موقف  هُ مس مباشرةً تردديل الذي قدّمه الشعراوي لصفة اليّد موذج التفسيريالن فيإنّ المتأمل    
صفة اليد في حق  ايثُبتُ فيه الأولى: رؤيتيْ متابي نتيْ لا متعارضيْ  يتحرك و فق، فنجده اليد صفةمحدّد لعقدي ا

هذا المنحى  وفي سبيل تقريرصفة و فق السياقات التي ترد فيها، الهذه  بتأويل يقوم فيها ةالثانيّ و الذات الإلهيّة، 
صفة العقدي من عمد إلى استراتيجيّة حجاجيّة يبررُّ من خلالها موقفه  ،العقائد الإيمانيّة الكبرىثل هذه لم التصوري

الحجاجيّة للنموذج التفسيري الذي نحثه مقاربتنا أثناء  عنه وهذا ما سنحاول الكشففي حق الذات الإلهيّة،  اليّد
 .لصفة اليّد

 .للموقف العقدي من صفة اليّدالمعتمدة في التمهيد يّة المقدمات الحجاج. أ 

 نسقالمن  قي بالخطابتتر  وممهدات مقدّماتإلى  ةسالف اتتحتاج العمليّة الحجاجيّة كما  ذكرنا في مقام  
وتعدّ  ،الممارسة الحجاجيّة الانخراط في نحويدفع بالمتلقي  الحجاجي التداولي الذي نسقالإلى  الإخباري السردي

                                                           
 1911/1913، ص1محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي،جينُظر،  1
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يّة، ومسالك مهمّة الحجاج العمليّة ةمارسات منهجيّة ممه دّة لممرتكز  باعتبارها، يمنطلق كلّ فعل حجاج المقدمات
نذكر ما  موذجومن المقدّمات المستعملة في هذا الن ،تضمن بدرجة كبيرة تحقيق انطلاقة  توافقيّة بي طرفي الحجاج

 :يلي

 (يجاجحلا ياسملل هتئيهوتشد المتلقي ) الوقائع الحجاجيّة. 

في تحصيل الاعتقاد وترسيخ الإيمان  هي ،حجاجه في هذا النموذجالشعراوي  بني عليهاالتي يمة العا ىإنّ الدعو    
ها حسب مختلف تأويلوبي ، تارةً  صفة اليّد ثباتإثنائية  بي ، وهذا الاعتقاد واقعالإلهيّة في حق الذات صفة اليّد

لنصه  والحسم فيه، نجد الشعراوي يمهد  الحجاجي كالمعتر  هذا ، وقبل الخوض فيتارةً أخرى السياقات التي ترد فيها
 قدمراميه، و يدُرج بموجبها المخاط ب في مقاصد الخطاب و تحقيق انطلاقة مثاليّة  تضمن له جملة من الوقائعبافتراض 

أو  ضحدكون عرضة لللا يأنّ نظام الوقائع هو نظام توافقي بي المخاط ب والمخاط ب،  إلى في مقام سابق هبناذ
  :رصد ما يليفي هذا النص  ن ةالشك، ومن بي  الوقائع التمهيديةّ المدرج

 ونعرف أنّ اليّد جارحة حرةّ الحركة، تنفعل يميناً وتنفعل شمالاً، "يقول الشعراوي             الأولى الواقعة
وساعة تعوّق ...مهمةوتنفعل إلى الأسفل إلى والأعلى، ولها من الأصابع ما جعل الله لكلّ أصبع مع زميله 

 ".ا، أي ربطتها عن التصرف المطلوبهذه الجارحة عن أدء هذه مهمتها فأنت قد غللته

يبدو أنّ المسار الحجاجي الذي توخاه الشعراوي في هذه الواقعة متوافقاً شكلياا مع المنطلقات العامة التي يُاول  
داخل في  -المتردد بي الإثبات بي والتأويل-عليه وهذا المنحى الذي سار ، فيما يخص صفة اليّد التأسيس لها

أي  وتشكيل قبل تقرير طرفا الحجاج سياسته الخطابيّة القائمة على خلق أرضيّة توافقيّة متفق عليها ينطلق منها
م مفهوماً عاماً لليّد يضع بموجبه المتلقي في  هنجدلذلك ة، لإلهيموقف عقدي من صفة اليد في حق الذات ا يقُدِّ

  . صورة قبل الخوض في ما هو أعمق وأهمال

 في التمهيد للموقف العقدي من صفة اليّد ةالمعتمدحجاجيّة الحقائق ال. 
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تج عنهما حقيقة يرُيد المحاجج بي واقعتيْ تنفي الربط بي الوقائع، وغالبا ما يكون الربط  1يندرج عمل الحقائق
قد أفضى النظر إلى حضور هذه التقنية الحجاجية فعّال، و و  ناجح نطلاق منها في سبيل بناء مسار حجاجيالا

 : أثناء تمهيد الشعراوي لموقفه العقدي من صفة اليد، ويمكن أن نمثل لهذا المنخى الحجاجي بالمخطط التالي

 جارحة اليّد عن أدء مهمتها فأنت تكون قد غللتهاوساعة تعوِّق (                      أ)الواقعة. 

 قول اليهود                    ( ب)الواقعة﴿           ﴾. 

  مشلولة الحركة -والعياذ بالله-أي أنّ يد الله   المؤسسة        ( ج)الحقيقة..... 

التردد الحاصل إنّ مثل هذه الانتقالات الحاصلة من نظام الوقائع التوافقي إلى نظام الحقائق التأسيسي، يبُي عن   
 في هذا النموذج همن صفة اليد في حق الذات الإلهيّة، لذلك نجد العقدي لدى الشيخ الشعراوي في تقرير موقفه

ة انفرد بها الشيخ الشعراوي غيبي، وهذه المماثلموجود على ما هو  هو قياس المماثلة أو إسقاط مايعتمد على 
، وذلك من باب تنزيه الذات 3ولا عند المتأخرين 2لا عند الأوائلبحيث لم نجد لها مثيلًا في مصنفات التفسير، 

التردد الحاصل لدى الشيخ  لمخلوق وبي يد الخالق لتعكس، لذلك جاءت هذه المماثلة بي يد االإلهيّة عن المشابهة
 .الشعراوي في تقرير موقفه العقدي

 (صفة اليّدصون المعتقد من )الحجاجيّة  القيّم. 

، 4الخطاب هفي الحجاج مرتبة عاليّة، وتتنزل منزلة ساميّة، إذْ عليها يدور الحجاج، وبهديها يتوجّ  تحتل القيّم   
الشعراوي يهتدي بجملة من القيّم الدينيّة المجرّدة الثابتة في  مس أنّ النص الذي نحن بصدد مقاربته، يل والمتأمل في

                                                           
مد قلنا في مفام سابق أنّ الحقائق تقوم على فكرة الربط بي الوقائع، وبذلك فهي تتأسس في الغالب على مفاهيم ضمنيّة فلسفيّة، ينُظر، مح  1

 .339سالم محمد الأمي الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص
»): يذهب أبو حيّان الأندلسي في تفسيره لقوله تعالى 2               »)  إلى أن اليهود أرادوا بغلّ اليد البخل، ويذهب

و حيّان الأندلسي، ابن كثير إلى أن اليهود لا يعنون بذلك أنّ يد الله موثقة، ولكن المراد باليّد في هذا المقام انّ الله بخيل أمسك ما عنده، ينُظر أب
، وينُظر، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح، حكمت بن .311ص/1تفسير البحر المحيط، تح، الشيخ عادل عبد الموجود، دار الكتب العلميّة،ج

 .111ص/ 1بشير بن ياسي، دار ابن الجوزي، ج
الوصف بالبخل في العطاء، لأنّ العرب يجعلون العطاء معبراً عنه ( يد الله مغلولة)ومعنى : يذهب الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه الآية بقوله 3

 .912ص/1بن عاشور، الحرير والتنوير، جباليد، ينٌظر، الطاهر 
 .91، ص(دراسة وتطبيقات)ينُظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج  4
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 بي ، ومنالمخاط بيظراً للتوافق الحاصل عليها بي ن واستثمارها عمد إلى استحضارهافيحقيقتها بي المسلمي، 
 : المعتمد في تقرير الموقف العقدي من صفة اليّد يمكن رصد ما يليالحجاجيّة القيّم 

 قوله تعالى            :تنزيهية القيمة الأولى: ﴿                ﴾   

 الذات الإلهية عن مشابهة البشر تنزيه  هو الهدف الراقي: قول الشعراويي           :تنزيهية  القيمة الثانيّة. 
 ن لله يد ليست كأيديناضرورة الإيمان بأ: قول الشعراويي   :         عقدية ةالقيمة الثالث      . 
  د اليُمنى أو اليُسرىإياك أن تقول تلك الي: قول الشعراويي            :تنزيهية القيمة الرابعة. 

في تنزيه الذات الإلهيّة عن المشابهة  والصارم الاعتقاد الجازم تحصيل الحجاجيّة المنبثقة عن هذه الآية هي إنّ القيم 
، ولذلك نجده (صفة اليّد)للشعراوي من  العام تؤطر بشكل كبير الموقف العقدي الآية الكريمةف أو التمثيل،

عليه في بناء عقيدته من الصفات، فالقيمة التوافقيّة التي تحظى بها هذه الآية من يتخذها كمنطلق عام يرتكز 
تصوره العقدي، أمّا  كمنطلق يبني عليه هاإعتمادلها هي التي دفعت الشعراوي إلى الناحيّة الدلاليّة ومن ناحيّة مرس

يطار العام الآية، وتأسيساً عليه داولي يدعم الإحجاجي ت ال المنحوتة من ق بله فهي تسادنديةّ تنحى منحاالأقو 
لتسييج عقيدة الصفات وصوهجا من كل ما يمكنه أن يتسبب في فسدها أو  يمكن القول أنّ الشعراوي ندب نفسه 

وقد تتحقق هذا المأْتي العقدي عن طريق تفعيل جملة من القيم الحجاجية التنزيهية  خلطها بعقائد أخرى مناوئة،
 .ئد وتمكينها في كيانات المتلقي تصديقا وإيماناً العقا يةتقو التي من شأهجا 

  (بين التأويل والإثبات صفة اليّد)المواضع الحجاجيّة. 

بدرجة   ان  ن ُ كِّ ، يمُ  (صفة اليّد)التي استند إليها الشعراوي في تشكيل موقفه من  إنّ استخراج المواضع الحجاجيّة   
فيه بي إثبات صفة اليّد وبي وتأويلها، يتردد النُظم الشكليّة التي توخاها في بناء تصوره الذي كبيرة من رصد 

 :ما سنحاول رصده  المنحى العقدي هو وهذا

 .في حق الذات الإلهية تأويل صفة اليّد لشرعنةالمديجة  المواضع الحجاجيّة .1

نساق خطابيّة وحجاجيّة تستند إلى بناء أ ، إلى(اليّدصفة )للآيات التي ترد فيها  عمل الشعراوي في تأويله   
مضمرة أقرها سلفه من المفسرين، وفي سبيل ضمان سيرورة المنحى العقدي المعتمد في أمهات التفسير  مواضع
التي تؤوّل  الأولى نٌي على أصول الإعتقادمب منحا( صفة اليّد)العقدي من  اء موقفهينحى في بن، نجده الأولى
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المواضع المدرجة في تحقيق شرعيّة  بي ، ومنيّة حسب السياقات التي ترد فيهافي حق الذات الإله صفة اليّد
  :يل لدى الشعراوي يُمكن رصد مايليالتأو 

إنّ : في اللغة على الجارحة وتُطلق على النعمة، فيقول الرجل" اليد"تطلق كلمة        الموضع المعجمي*
أقرته العرب في كلامها والقرآن  علىكيفي         لأنه يستند ساها       موضع توافقي  لفلان عليّ يد لا أن

 .لتأويل صفة اليّد رب          اعتماده كمنلطق تمهيدينزل بلسان الع

﴿ :قول تعالى       الأول الموضع*          ﴾        المراد باليّد

موضع مضمر           ال تأويلحدّدت دلالة  لأن جميع التناولات تكون باليّد والقرينة ينُفق هي منالنعمة      
 .   1 يكُرّس بعض  التوجيهات التفسيريةّ الموجودة عند بعض العلماء الأوائل

   ﴿ :قوله تعالى        الثاني الموضع*      ﴾         المراد ياليّد

عند  متفق على تأويلهالقرينة الدّالة على هذا التأويل يعفو وعقدة النكاح      موضع فرعي مساند الملكيّة    
 .نالمفسري

﴿ :قوله تعالى         الرابع الموضع*        ﴾           المراد باليّد

 كرّسيُ مضمر موضع          الولاية في العمل             لأنّ الحق سبحانه وتعالى هو من له ولايه خلق آدم
 .     2التفسيريةّ الموجودة عند بعض العلماء الأوائل اتالتوجيه  بعض

                                                           
ما أقره  إنّ المواضع التي نقصدها في هذا المقام لا تختص بالآيات فقط، بل بالتأويلات التي التي نحتها الشعراوي، والتي لم تخرج في مجملها عن 1

»: )في الموضع الأول نجد ابن كثير يفُسر قول تعالى أغلب المفسرين، فمثلاً              ») أي : )فيقول

ويقول ( وهذه استعارة عن نعمه السابغة)ويقول أبي حيّان الأندلسي ( يداه أي نعمتاه)ويقول ابن عطيّة والمقصود ( واسع الفضل، جزيل العطاء
، ينٌظر، ابن  (لجودوالمبالغة في ا...وقول يداه مبسوطتان، نقض لكلامهم، وإثبات لسعة فضله، وبسط اليدين تمثيل لسعة العطاء)الطاهر بن عاشور، 

، وينُظر،  أبي حيّان الأندلسي، 313، وينظر، ابن عطيّة، المحرر الوجيز في في تفسير الكتاب العزيز، ص113ص/1كثير، تفسير القرآن العظيم، ج
 ليّد ، وهذا المنحى التفسيري لصفة ا931ص/1، وينُظر، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج311ص/1تفسير البحر المحيط، ج

 »: )نجد هذا المنحى التأويلي في الموضع الثالث عند جل المفسرين، فمثلًا نجد أبي حيّان الأندلسي يفٌسر قوله تعالى 2       

               »)  ًوهي عبارة عن القدرة والقوة، وعبّر باليد إذ كان عند البشر معتادا أنّ البطش : )يعلّق قائلا
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المسلمون تتكافأ ): له الرسول صلى الله عليه وسلّمقو            موضع حجاجي من الحديث النبوي*
لأن الأيدي عندما      المراد باليّد القدرة        (دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدّ على من سواهم

 .مساند في تأويل صفة اليّد فرعي موضع.          تجتمع تكون هي اليد القادرة

مرتكزات على تأويل صفة اليّد، نستنتج أنّ الشعراوي ي بني معالم قراءته  المواضع المدرجة لشرعنةعطفًا على     
لم يخرج في ليها، وهذا المنحى التفسيري قواعد لغويةّ متعارف عمعجميّة وقرائن سياقيّة، ويقُيم تأويلاته على 

ها  لصفة اليّد امتداداً فكانت آراءه العقديةّ التي نحت ،من سلفهفسرون السابقون ما أقره الم عن إيطاره العام
يمكن القول أنّ سيرورة البناء الحجاجي المعتمدة لدى  عليهو وتكريساً لآراء سابقيه من علماء التفسير والعقيدة، 

ة في تأويل الحجاجيّة المدرج فنوعيّة المواضععن التوجهات العقديةّ الكبرى، في جوهرها الشعراوي لا تخرج 
بصفتهم منابع  السابقون ا المفسرون أقرهة التيالعقديّ  التوجهات الحفاظ على ةكر  ف   بقوة كرّست(صفة اليّد)

لحفاظ إلى ا وما يبدو ظاهراً من تأويل الشعراوي أنه سعى، وتصديقاً  إيماناً  للاستلهام، ومصادر للاستجلاب
عليه أي خطاب تفسري يروم بنى ترسيخ مبادئ العقيدة الأولى التي تعُداً مرتكز يُ لأجل ث و ر و على الاعتقاد الم

 .ومراميه الإقناعيّة مآلاته الحجاجيّةبلوغ 

 .في حق الذات الإلهية ثبات صفة اليّدلإ المواضع الحجاجيّة المديجة .2

لنصّ بي الإثبات والتأويل، والمتأمل في ا في مقام سابق أنّ موقف الشعراوي من صفة اليّد يتقلّب ذهبنا   
صفة اليّد، يتمثل في إثباتها، وهذا يُلاحظ أنّ الشعراوي يتخذ موقفاً جديداً من الذي نحن بصدد مقاربته، 

 باستراتجيّة  استعانة الشعراويالإنتقال من التأويل إلى الإثبات  قد اقتضىموقف الأول، و لل الموقف الجديد مباين
عُ  مغايرة، يمكن أن نصطلح عليهاحجاجيّة  عتبار لمن يثُبتون صفة اليّد فيه الا بالاستدراك الحجاجي الذي يرُج 

إيماناً  الذين يعتقدون الكثير من المسلمي نجده عند الإثباتي وهذا المنحى العقدي، في حق الذات الإلهيّة
، لذلك نجد الشعراوي يبني خطاباً توافقيّاً يختزل فيه ثباث صفة اليّد في حق الذات الإلهيّةوتصديقاً في ضرورة إ

                                                                                                                                                                                

إذ المعتاد أنّ عن البشر أنّ القوة والبطش والافتدار إنما ...وهذا كلّه عبارة عن القدرة والقوة: )ويذهب ابن عطيّة في تفسير للآية بقوله( والقوة باليّد
، ينُظر، أبي حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، (بيدي أي خلقته بقدرتي: )هر بن عاشور في تفسيره بالقولويذهب الطا( هو باليّد

، وينُظر، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، 3111، وينظر، ابن عطيّة، المحرر الوجيز في في تفسير الكتاب العزيز، ص129ص/9ج
 .119ص/91ج
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ثبات إالحجاجيّة التي استند إليها الشعراوي في  المواضع بي ومنالمواقف، ويقُرب بي التصور والتصور النقيض، 
  :مايلي صفة اليّد في حق الذات الإلهيّة

 ﴿:قال تعالى      :الأول الموضع*                  ﴾       موضع

     الصفات ثباتإفي بعض المفسرين  كز عليهيرتتأسيسي 

والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته فلنقف عند الوصف، نعم له يد، : الشعراوي يقول:        الموضع الثاني*    
من  التوجهات العقديةّ الموجودة عند بعض العلماء الأوائل يكُرّس بعض مضمر موضعوله يدان       

 .1علماء العقيدة والتفسير

 اً مغاير  اً عقدي اً ، أنّ الشعراوي يقُدّم تصور ت صفة اليّدإثبا ة لتزكية عقيدةالمدرج ه المواضعنستنج من هذ   
يكُرس ما أقره بعص العلماء الذين يثُبتون صفة  ،ذا التصور الذي يثبت من خلاله صفة اليدالأول، وه تصورلل

، وعليه (التأويل والإثبات)اليّد في حق الذات الإلهيّة، فالشعراوي يقف في هذا الموقف حلقة وصل بي الطرفي 
يمكن القول أنّ سيرورة البناء الحجاجي المعتمدة في هذا المقام لا تخرج في جوهرها عن التوجهات العقديةّ 

 .تي أقرها العلماء السابقون، أي الإثبات خارج النص، والتأويل داخلهبرى الالك

وهذا الاختلاف ثبات والتأويل، بي الإ موّزع في هذا النموذج التفسيري نظام المواضع وإجمالًا يمكن القول أنّ  
 تؤُمن بكل  ةلقي رحابة عقديّ ت، وبالتالي فهو يتُيح للموالاختلاف ؤسس لرؤية عقديةّ تؤمن بالتعدد والتنوعي

 .هاالتي أقرها سلف الأمة وعلماؤ  ذهبيةالمالتصورات ديةّ و قالع التوجهات

                                                           
اذ موقف عقدي يثُبتون من خلاله صفة اليّد في حق الذات الإلهيّة، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر، شيخ يذهب بعض العلماء إلى اتخ 1

ولا يلزم من إثبات اليّد لله ...وأجمع السلف أنّ لله يدين اثنتي فقط دون زيادة:)الإسلام ابن تيميّة الذي يبلور موقفه العقدي من صقة اليّد بقوله
والبيان أنّ لله : )ويقول الإمام ابن خزيمة( بالمخلوقي، لأنّ إثبات اليّد في القرآن والسنة وإجماع السلف ونفي مماثلة الخالق للمخلوفيأن نمثل الخالق 

»): قوله اختلف العلماء فيما يجب أن يعُتقد في:) ، ويبلورابن عطيّة موقف المثبتون لصفة اليّد بقوله(تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله  

    ») ديد، وذكر فذهب قوم من العلماء إلى أنّ هذه الصفات زائدة عن الذات، ثابتة لله دون أن يكون في ذلك تشبيه ولا تح

، وينُظر، الحافظ محمد بن اسحاق بن خزيمة، كتاب 111ظر، ابن تيمية، العقيدة الواسطيّة، تح،محمد صالح العثيمي، صنيُ ( هذا الطبري وغيره
وينظر، ابن عطيّة، المحرر الوجيز في ، وينُظر، 31التوحيد إثبات صفات الرب عز وجلّ، تح، محمد هراس، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ص

 .313زيز، صفي تفسير الكتاب الع
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 .صفة اليددي لتصوي العقالالمديجة للدفاع عن  1الحجج الشبه المنطقيّة. ب

 المواقف العقديةّ التي جل صياغةحضوراً وتواتراً في  من التقنيات اللافتة د الحجج الشبه منطقيّةتقنيّة اعتما تعد     
 ها لصف اليّدفي سبيل ترسيخ تأويلاته العقديةّ التي نحتو ، يروم الشعراوي تمكينها في كيانات متلقيه اعتقاداً وإيماناً 

شبه منطقيّة، يستدعي فيها المقايسات والتجريدات العلاقات القائم على البضرب من الحجج  الشعراوي يتوسل
ناع وترسيخ اليقي في مختص بقوة عاليّة في تمكي الإق -كما هو معلوم- الضرب من الحجج والتوجيهات، وهذا
سنعمل على بيان الحجج وحتى نقف على مجلى هذه التقنيّة،  ،بسوطة، والحقائق الدينيّة المعروضةالمواقف العقديةّ الم

 .كما وظفها الرجل ونطق بها خطابه

  (صفة اليدصويات الخاصة بوضع الحدود وضبط الت) حجّة التماثل. 

وعزلها عن باقي  العقدية التي يروم تسيجها توجهاتهمحاولته ضبط أثناء  ماثليعدل الشعراوي إلى حجّة الت  
ن على حقل الدراسات تداوليّة بالغة نوّه بها المشتغلو ، ويأخذ هذا الضبط فعاليّة التوجهات العقدية الشائعة

والتماثل هو عبارة عن طريقة شكليّة يتوخاها المحاجج في تقويم »: الذي يقولمن بينهم عبد صولة ، الحجاجيّة
ة التي عقديّ ال هقفاو لم هتأسيساي أثناء لدى الشعرو  ة الحجاجيّة باديةّه السياس، وهذ2«شيء ما تقويماً إيجابيّاً أو سلبياً 

قت وباستراتجيّة ، كما يعمل في نفس الو مضبوطة حداً  فوراتها في شكل مفاهيم وتعاريص  ت  يسيّج اتها و ه  جُ و  يبُلور ت   
 :بالمخطط التالي مباينة لتصوراته، ويمكن التمثيل لهذه الاستراتيجيّة الخطابيةمواقف عقديةّ  مضمرة على إقصاء

 طلق اليّد على من له ، وتُ ةا الملكيتُطلق اليّد ويرُادبه": يقول الشعراوي           :حجّة التعريف الأولى
 ".النعمةو المراد باليد القدرة و  ،ولاية في عمل من الأعمال

 نعم له يد، وله يدان...والله سبحانه وتعالى": يقول الشعراوي                حجّة التعريف الثانيّة ...
وإياك أن (...ليس كمثله شيء)إنّ لله يداً ولكن ليست كأيدينا لأننا نأخذ كلّ ما يأتي وصفاً لله على أنهّ 

 ".قول تلك اليد اليُمنى أو اليُسرى، لأنّ كلتا يدي الله يميت

                                                           
إهجا حجج تدّعي قدراً محدّداً من اليقي، من جهة تبدو :)يذهب بيرلمان في مقام يفُرق فيه بي الحجج الشبه منطقيّة والحجج المنطقيّىة فيقول  1

 هذه الحجج، شبيهة بالاستدلالات الشكليّة المنطقيّة أو الرياضيّة، ومع ذلك فإنّ من يُخضعها إلى التحليل ينتبه في وقت قصير إلى الاختلافات بي
 . 323، سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص(والراهي الشكليّة

 .13، ص(دراسات وتطبيقات)ينُظر، عبد الله صولة، في نظريةّ الحجاج 2
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يُمثلان توجهاته العقديةّ وتصوراته النهائيّة من صفة اليّد،  نا الشعراوي في هاذين النموذجي حدّيْنيقُدّم ل   
بهذه الأطر ، و اليّدفي تصور  إثباتيٍّ لصفة  الثانيالنموذج و  ،لصفة اليّد تأويلي تصورفي  يتمثلول نموذج الأفال

صفة  و تعُطل أو تُكيّفالتي تُحرّف أو تمثلّ أ الأخرى العقديةّ ضمنيّاً كل التوجهات الشعراوي يقُصيالمسيّجة 
ثلى لجمهور المسلمي1اليّد

ُ
 .، ويثُبت توجهيْ عقدييْ يرى فيهما الحقيقية التوحيديةّ الم

 ّ(.فة اليدإقامة سلطان العقل أثناء تأويل ص) 2حجّة التعدية 

تسمح لنا هذه النوعيّة من الحجج بإنشاء علاقات حجاجيّة داخل الخطاب ننتقل بموجبها من قضيّة إلى أخرى   
عن طريق الإستنتاج، وتهدف هذه الآليّة إلى اشراك ذهن المتلقي في استنباط النتائج الحجاجيّة المرجوة انطلاقاً من 

لصفة )أثناء محاولته التماس الشرعيّة التأويليّة  العقلية مثل هذه الحجّةتسليمه بالمقدّمات، ويعدل الشعراوي إلى 

    :: في قوله تعالى( اليّد        ، وردت  فيلجأ إلى تأويل آيات أخرى

أو ينطلق من تحديد دلالات  على الآية التي هو بصدد تفسيرها، الدلالة المستنبطةط اسقويقوم با، صفة اليّدفيها 
 : المخطط التاليويتّضح هذا المنحى الحجاجي في  المعنى المعجمي ويُسقطه على الآية التي هو بصدد تفسيرها،

             قوله تعالى القضيّة:               ﴾. 

 في اللغة تُطلق على الجارحة وتُطلق على النعمة" اليد"وكلمة  :المعنى المعجمي         (أ)حجّةال. 
            (النعمة)المقصود باليّد في الآية النتيجة الم ستنتجة بالتعدّية 

أشكال التعارض والتناقض  كل  أنّ الشعراوي يصرف حجج التعدّية لتجاوزنستنتج هذا النموذج، ضوء  على        
 بحجج تثُبت نتائج مدّع م ةساعده على تقديم ت يّة الشبه منطقيّة لمثل هذه الحجة، فالخاصأثناء تأويله لصفة اليّد

منطقي الشكلي القائم بي المعنى الشبه فالتوافق  عجميّة،م لغوية،على قرائن الذي يعتمد فيه تصوره العقدي 
المعجمي ومقاصد الآية، متصل بحجّة التعديةّ التي أقامها الشعرواي، والتي تبُي بدرجة كبيرة على قدرته الفائقة 

 . قرائن لغوية أقرتها العرب في كلامها يستند على تصريف الكلام، وخبرته في بناء تصور عقدي على
                                                           

، 1بة دار طبريةّ، ط، اين قدامة المقدسي، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، شرح محمد بن العثيمي، تح، أبو محمد المقصود، مكت 1
 .12م، الرياض ص3223

إهجا حجّة مؤسسة على قاعدة رياضيّة تتُيح نقل الصفة من ميدان إلى آخر بناءًعلى القياس، ينُظر، عبد العزيز لحويدق، الأسس : حجّة التعديةّ 2
 131ص/1جالنرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجيّة، مقال ضمن كتاب، الحجاج مفهومه ومجالاته، 
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  ّ(صفة اليدامة سلطان العقل في إثبات إق) 1حجة إدماج الجزء في الكل. 

 وتستمدّ هذه ،التي تعتمد العلاقات الرياضيّة الحجج الشبه منطقيّة الجزء في الكلّ من أهم قانون إدماج عدّ يُ   
من الوصل الذي يقُيمه المحاجج بي الكلّ المسلم به، وبي الجزء الذي يسعى إلى إدماجه  قناعيةطاقاته الإ جةالح

يقدّم لنا  في حق الذات الإلهية، ، ولإثبات صفة اليّدينتمي إلى بعضه في الكلّ، وتقديمه على أساس أنهّ كلّ واحد
 قضية ضوء الإجماع الحاصل على علىو  ،(وجود الله)وهي  الأمة وعلماؤها فسلإجماع الشعرواي حجّةً محلّ 

يمكن أن نمثل لهذا المنحى و ، (وجود الله) لتكون جزء من هذا الكلّ المسلّم به (صفة اليّد)  يدُرج ،(وجود الله)
 :بالنموذج التالي الحجاجي

 إدماج الجزء في الكلحجّة                                     

 . هامسلّم ب 2(ليس كالوجود لله وجود) :عليه متفقالالكل                        

 (وجود الله) في الكل الجزء المدمج                        (وجود الله) في الكلالجزء المدمج         

 (له عي ليست كأعي البشر)                                   (    له يد لكن ليست كالأيدي)          

على ضوء الإجماع الحاصل حول وجود الله، التأسيس لعقيدة أن الشعراوي يُاول  من هذا المخطط نستج  
  :قوله تعالىضوء  علىاتصاف الذات الإلهيّة بصفة اليّد التي أثبتها لنفسه، وبصفة العي التي أثبتها أيضاً لنفسه 

﴿              ﴾،  ومدمجتان درجتان م( العي-اليّد)وهاتان الصفتان

حول صحتها كما ذكرنا في الإجماع الذي أورده التي لا مراء  فيها، ولا خلاف  الله وجود: الكلّ وهي تحت صفة
فمبدأ رد الجزء إلى الكل يمنح للجزء طاقات حجاجيّة تساعد على فعل الإنتقال والتدرج والمقايسة التي ، ابن تيميّة

 . سس عقلانيّةالمبنيّة على أُ ة تشرعيّ  للخطاب منتض

 .صفة اليددي لالعق التصويالمديجة للدفاع عن الحجج المؤسسَة على بنية الواقع . ج
                                                           

هي شكل من أشكال الحجج تتناول فرضيتيْ، ليستنتج أنه سواء وقع الاختيار على »: يعرّف شاييم بيرلمان قانون إدماج الجزء في الكّل بقوله 1
ج في الشعر العربي ساميّة الدريدي، الحجا « الأولى أو الثانيّة نصل إلى الفكرة نفسها، أو الموقف ذاته، أو نتيجتي  لهما نفس القيمة الحجاجيّة 

 .912القديم، ص
العقل والحس والفطرة : إن العلماء اجتمعوا على وجود الله، وأثبتوا ذلك بأربعة أدلّة)يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الواسطيّة،  2

 . 33، عبد الحليم ابن تيميّة، العقيدة الواسطيّة  تح، ابن عثيمي، ص(والشرع
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الحجج، وتنويع طرائق عرضها،  نظام تكثيف من الاستراتيجيات الخطابيّة على يعمل الشعراوي في هذا النوع      
 م، والحرص على اخضاعهاليقي والإقناع في كيانات متلقيهوالتفنن في بسطها بهدف بناء واقع قائم على تحصيل 

كما تجدر الإشارة إلى أنّ الحجج المؤسسة  التي يراها مناسبة، الديينيّة التوجهات، و التي يقُرّرها العقديةّ للتصورات
يسعى الخطاب إلى تأسيسها  أخرى ، وأحكامبها حكام مسلّمالربط بي أ»يعمل فيها المحاجج على على بنيّة الواقع 

وذلك عن طريق جعل الأحكام مسّلم والغير مسلّم بها عناصر تنتمي إلى كلّ واحد، لا ...وجعلها مقبولة وتثبيتها،
رير الموقف العقدي قدرجة في تالواقع المالمؤسسة على بنية  الحجج بي ومن 1«يمكن أن يُسلّم بأحداهما دون الآخر

  :من صفة اليّد يمكن رصد مايلي

  لصفة اليد تصوي العقديالالمديجة للدفاع عن حجّة الوصل السببي. 

حجةً تضمن مظاهر الاتصال السببي  بأهجاالسببيّة، وقد عرّفها بريلمان  هذه الحجّة على جملة من العلائق تتأسس  
بسبب حصول  الذي يضمن الربط بي بعض الأحداث المتتاب ع ة بواسطة علاقات سببيّة، أو استخلاص نتيجة ما

يعدل الشعرواي إلى حجة الوصل السببي أثناء بسط مواقفه العقدية وتصوارته المذهبية النهائية و  2،حدث أدى إليها
مستهل حديثنا إلى أنّ موقف الشعرواي العقدي من صفة اليّد غير ثابت، فنجده يثُبت لصفة اليد، وقد أشرنا في 

  الحجاجية تارةً، ويؤوّل ثارةً أخرى، وهذه التوجه العقدي المتردد بي الإثبات والتأويل له مقتضياته العقدية ومرتكزاته
 : بالمخطط التالي ذا المنحى الحجاجيله  كن لنا نمثلويم أقناء تشكيل مواقفه،  التي يستند عليها الشعراوي

 ملت اليّد بمعنى النعمة لأن جميع التناولات تكون باليّدعستوا"يقول الشعراوي  :الأول القول" 

 :الأول المخطط

 جميع التناولات تكون باليّد      لأنّ                 النعمة واستعملت اليد بمعنى) 
 الحجّة      الرابط             النتيجة                            

 لأنّ الأصل لك وجود الآن، ولله وجود، ولكن ... نعم له يد، وله يدان) :ول الشعراوييق :القول الثاني
 .(وجودك غير وجود الله، وكذلك يده ليست كيدك

                                                           
 .12، ص(دراسات وتطبيقات)، في نظريةّ الحجاجعبد الله صولة 1
 .311ينُظر، محمد سالم الطلبى، الحجاج في البلاغة المعاصر، ص 2
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  :الثاني المخطط

 وجودالله لك وجود، و                    لأنّ                    نعم له يد، وله يدان . 

 النتيجة         الرابط                         النتيجة                        

، وفي النموذج الثاني (اليّد صفة)مدرجة لتأويل  الأولى الحجة السببيّة ي أنّ النموذج هذين يتضح من خلال  
سببيّة ربطت بي ما هو مسلّم به، وبي ما يسعى  جة  ن مدعمان بح، وهذان الموقفا(صفة اليّد)أدُرجت لإثبات 

بط عن طريق الر  الحاصل بي الأقوال التصاهر هذا وعلى ضوء ،التأسيس له من عقائد وتوجهاتالشعراوي إلى 
لينتج  ،المسلم بها والغير مسلم بها بي الملفوظات عمل في حجاجه على المزجيمكن القول أنّ الشعراوي  السببي،

وهذه  ،دّمها الشعراويالأقوال التي يقُبي  فرزالعمليّة ب على المتلقي يُصعِّ  عن ذلك نوع من التماهي الذي
 .لى بعضه البعضباعتباره كل ينتمي إ السياسة الخطابية تدفع بالمتلقي مباشرةً إلى التسليم بضامي الخطاب

  (إقامة سلطان النقل وهيكلة المعتقد الخاص بصفة اليد)حجج السلطة. 

سبق وقد انشغلنا في مقام سابق بمثل هذه النوعيّة من الحجج، وقلنا أنّ حجاج السلطة هو حجاج تأييدي   
تتمثل السلطة في كوهجا دليلا ، وغالباً ما يريد المحاجج تمكينها في كيانات متلقيه يدعم المسار الحجاجي لنتيجة ما

عقيدة اصل بي المفسرين وعلماء الالح والتباين التنازع، وعلى ضوء 1عوّل عليه، أو يلوذ بهيُ  صادراً عن مرسل حجّة
مثل  ل الشعراوي فيعديالموقف العقدي من صفة اليّد في حق الذات الإلهية،  حول والفرق والمذاهب الإسلاميّة

ثبتي، وذلك عن طريق دعم كلى توافقي بي المؤوّلي و  إيمانيتصور  نحث إلى الكبرىهذه القضايا العقديةّ 
ُ
الم

، وسلطة (الله)همرسلملها إلى سلطة القرآن باعتبار في مج بمجموعة من الحجج تستند -التأويلي والإثباثي- الموقفي
باعتبار الإجماع الحاصل حول الرجوع إليه العرب  وسلطة كلام( ى الله عليه وسلّمالنبي صل)الحديث باعتبار المرسل

مختلف صور السلطة الحاضرة في تتبع  في مقامنا هذا ضح الأمر أكثر سنحاولتفي التفسير والتأويل، وحتى ي
وجهات وتوزيعها،  ركزها، وطرق تمحضورها، مع رصد كيفيّات لصفة اليد الشعراوي الذي قدمه النموذج التفسيري

  .جيفي المسار الحجا تصرفها

 .ة تأويل صفة اليدالمديجة لشرعنالسلطة  حجج  .1
                                                           

 .331م، ص9131ينُظر، كريستيان بلانتان، الحجاج، تر، عبد القادر المهيري، دار سيناترا، تونس،  1
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﴿ :المقصودة في قوله تعالىاليّد                (1)الموقف      ﴾ هي النعمة      . 

 المديجة للتدليل على هذا التوجيه   السلطة  حجج                             

 :اليّد بمعنى القدرة في قول النبي                 :قوله تعالى اليّد بمعنى الولايةّ في              اليد في كلام العرب 

»)            تطلق على النعمة لأن             »)   (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى 

 بذمتهم وهم يد على من سواهم                                                       جميع التناولات تكون باليّد

 

﴿:إنّ المتأمل في النماذج التأويلية الثلاثة التي عقدها الشعراوي لصفة اليد في قوله تعالى     

   ﴾   العرب، وعلى سلطة القرآن باعتبار المرسل، وسلطة  سلطة كلام يجد أن هذا الأخير ارتكز على

صفة اليد الخاص بعتقد المهيكلة  إعادة الحديث باعتبار مرسله أيضا، وهذه السلطات الثلاثة التي ارتكز عليها في
 عقائدً  قدموعليه يمكن القول أنّ الشعراوي ي ،ذه الصفةله المعقودة والتأويلات المنحوتة تزكية التخريجات من شأنه

تلقيه اعتقاداً لم يقدمهما إصابة الإقناع وتحصيل اليقي فيمن شأنه تفسيري مدعمة بسلطان النقل، وهذا المنحى ال
 .وإيمانا

 .صفة اليددي الذي ي ثبت العق يو التصلشرعنة حجج السلطة المديجة  .2

﴿ :المقصودة في قوله تعالىاليّد                (2)الموقف       ﴾   ،صفة إلهية

 : ومن بي حجج السلطوية التي تعضد هذا التأويل
  بمعنى الجارحة كلم العربترد اليّد في.       
 من المفسرين الذين أثبتوا الصفات التي أثبتها الله لنفسه 1سلطة السلف.                

                                                           
ريع، وركن من أركان الإعتقاد شانه شأن النص، وهذه المرتبة التي يُظى بها الإجماع يعُدّ الإجماع في الثقافة العربيّة الإسلاميّة أصل من أصول التش 1

حى الإثباتي في تقرير العقيدة دفعت الشعراوي إلى إثبات صفة اليّد في ضوء سلطة الإجماع التي أثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه، ونجد هذا المن
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 إثبات صفاتهثبات وجود الله إلى إبموجبها من  التي انتقل الشعراوي سلطة العقل.   

ة  تتمتع بسلطة  ، أنّ الشعراوي ندب في سبيل إثبات صفة اليّد أدلالمقتضب ج من خلال هذا المخططنستنت   
تأويل صفة اليّد، وهذا التوجيه قد يبدو متعارضًا مع أحكام التأويل التي أقرها سابقاً، إلّا  فيالمندوبة  مشابهة للأدلة

تسعى إلى فك التنازع والإختلاف  ضمن السياسات الخطابيّة التوافقيّة التي ةالحجاجيّة داخلأن هذه الاستراتيجيّة 
 .القضايا العقديةّ الكبرى هذه الحاصل حول

  (القاضي بتأويل صفة اليد تثبيت سلطان المذهب)حجة الشاهد. 

 يعُتقد فيهما ويُُتج بهما،، 1آني والحديث في مدار حجج السلطةالنص القر  -في مقام سابق- سبق وأن أدرجنا   
وهذا المنحى الحجاجي يأخذ بعي الاعتبار المرسل والسلطة التي يمتلكها، ومدى التوافق الحاصل حوله بي الناس، 

المحاجج  عدلي   والتي المتفق عليها بي المخاط بي اهزةالجطابات لخل و اقو والأأمّا حجة الشاهد فهي تختص بالنصوص 
في سبيل بناء واقع عقدي ، و 2ة للمتلقيسيس قاعدة تكون مُقنعة بالنسب، أو تأما لى إثباتإليها بهدف الوصول إ

النبويةّ، ليُزكي بها  ديثاحالأو  يةالقرآنعمد الشعراوي أثناء تأويله لصفة إلى استحضار جملة من الشواهد مُتزن 
من الشواهد النهائية لمثل هذه القضايا، و رؤيته بواسطتها  تخريجاته التأويليّة، ويدعم بها آراءه العقديةّ، ويفصل

 :ما يلينرصد  المدرجة في تحصيل اليقي من تأويل صفة اليّد

 

 

                                                                                                                                                                                

هي صفة من صفاته، هي يد غير، أهجا ليست ( يد الله)وقال آخرون، أنّ بل : )إجماع السلّف بقوله مثلًا عند الطبري في جامع البيان الذي ينقل
هذه صفات كلها زائدة عن الذات، ثابتة لله تعالى من غير : )، ونجد هذا المنحى الإثباتي همد أبن حيّان الأندلسي بقوله(بجارحة كجوارح بني آدم

ينُظر، الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، تح، بشار عواد معروف وفارس عصام ( ا كما نصتمؤمن بها ونقرّ به...تشبيه ولا تحديد
، وينظر أيضا ممن نافحو ودافعوا 311ص/1، وينُظر، أبي حيّان الأندلسي، تفسير البحر المخيط، ج313ص/1الحرشاني، مؤسسة الرسالة، مج

م الحافظ البيهقي، أسماء الله وصفاته، تح، محمد محب الدين أبوزيد، مكتبة التوعيّة الإسلاميّة، بشدة على هذا المنحى العقدي بقوة، ينُظر، الإما
 .939ص

، أمّا حجة الشاهد فتختص ...(قول الله، ثول الرسول، قول الصحابة: )تُطلق السلطة في المجال التداولي الحجاجي المعاصر، باعتبار القائل مثلاً  1
 . بالنص نفسه

 .33، ص(دراسات وتطبيقات)د الله صولة، في نظريةّ الحجاجينُظر، عب 2
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  ﴿ :تقربر الموقف العقدي من صفة اليّد في قوله تعالى:قضيّةال        

  ﴾                      المراد باليّد النعمة: من الآية موقف الشعراوي 

 صفة اليّد تأويل تحصيل شرعيّةفي الشواهد المديجة                   

﴿:قوله تعالى:1ش            ﴾      الولاية أو القدرة:المراد باليّد الآية. 

 ﴿:قوله تعالى: 2ش        ﴾     الملكيّة: المراد باليّد في الآية . 

المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدّ على ) :قوله الرسول صلى الله عليه وسلّم :3ش
 . القدرة: المراد باليّد في الحديث(               هممن سوا

 .على الجارحة وتُطلق على النعمة                         في لسان العرب" اليد"تطلق كلمة : 4ش

يفصل بدرجة كبيرة في  أن ، من شأنهالتفسيريإنّ استحضار الشعرواي لمثل هذه الشواهد في خطابه 
في  لإيمانة الاعتقاد واتحصيل وتقويّ ، كما من شأنه صفة اليّد في حق الذات الإلهيّةالاختلاف الحاصل حول 

وهذا المنحى الحجاجي المعتمد في التماس شرعيّة التأويل، يعكس التصورات العقديةّ التي يقُدّمها لمخاط بيه، 
 والشواهد الحجاجيّة بدرجة كبيرة المبادئ التأويليّة الساريةّ في المنظونة التفسيريةّ اللتي تتوسل بكل الإمكانات

 .العقائد إيماناً واعتقاداً  1وتمكي العقائدنى التي يمكن أن تكون لها وظيفة في تجليّة المع

 على حساب الإثبات تأويلالانتصاي لل 2س النموذجحجج النموذج وعك.. 

استجلاء موقفي عقديي مختلفي من  لصفة اليد لشعراويالعقدي الذي نحثه ا وقفالما النظر في لقد مكننّ   
ثباتي لصفة اليّد في حق الذات في الثاني منحا إتأويلي من صفة اليّد ، و  عقدي ، ينحى في الأول منحانسبيّا

ذلك  ي على حساب المنحى الإثباتي، ويتبيّ الإلهيّة، إلّا أننّا وبعد قراءة معمّقة التمسنا انتصاره للمنحى التأويل

                                                           
 .139ينُظر، علي شعبان، الحجاج والحقيقة وأفاق التأويل، ص 1
لاّ أنّ إنّ الحديث حول هذه النوعيّة من الحجج لا يتأتي إلاّ عندما يكون المحاجج بصدد الدفاع عن نموذجيْ حجاجيْ نختلفي لا متعارضيْ، إ 2

 .الممارسة الحجاجيّة داخل الخطاب  قد تبُي عن ميْله وانتصاره لنمودج على حساب الآخر
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، ويمكننا أن ثباتيتدعم وتعضّد المنحى التأويلي على حساب المنحى الإ التي من خلال حشده جملة من الحجج
 :العقديي الذي نحتهما لصفة اليد بجدول يوضح المسار الحجاجي للنموذجيْ ذا التوجه نمثل له

 المنحى الإثباتي والحجج المدرجة المنحى التأويل والحجج المدرجة لتبريره 
اني بمع في القرآن الكريم ترد اليّد: الحجج القرآنيّة 

  .القدرة، الولاية، أ الملكيّة ،النعمة مختلفة،
 .ترد اليّد في كلام العرب بمعنى الجارحة: الحجّة اللغويةّ

  .ترد اليّد في الحديث بمعنى القدرة: حجج من الحديث
  .ترد اليّد في كلام العرب بمعنى النعمة: الحجّة اللغويةّ

 

من صفة اليّد، فالأنموذج  لشعراويل النهائي عن الموقف العقدي حجج النموذج وعكس النموذج أبانت    
نموذج التأويلي الذي يرى فيه الحلّ الوحيد والأمثل لتنزيه الذات هو ال الذي يرُيد ت ثب يته إيماناً وإعتقاداً وتصديقاً 

إنّ له يد مثل أيدينا، فلنقل أنّ المراد باليد هو القدية أو : حتى لا نشبه ونقول)الإلهيّة، لذلك نجده يقول 
( ليس كمثله شيء)لأننا نأخذ كلّ ما يأتي وصفا  لله على أنهّ ...النعمة، والهدف الراقي هو تنزبه الله الحق

على  وهذا التصور التنزهي للذات الإلهيّة هو ما دفعه إلى الإنتصار للنموذج التأويلي، 1(والتأويل ممكن
  .ناقضحساب النموذج الإثباتي الذي قد يوُقعه في مزالق التعارض والت

 .(ضبط الحدود بين الإثبات والتشبيه الحاصل حول صفة اليد)طرائق الحجاج الإنفصاليّة . د

على كسر الوحدة الموجودة بي المفاهيم والقضايا المتضامنة،  ترتكز الممارسة الحجاجيّة في الطرائق الإنفصاليّة   
بهدف خلق عالم  وذلك ويتّم هذا الفصل بغُيّة اسقاط أحد العنصرين المفصوليْ، والتأكيد على العنصر الباقي،

 مفهوميْ  التفريق بيأثناء محاولته  ويعدل الشعراوي إلى تقنية الفصل الحجاجي ،2جديد مغاير لما هو سائد
 المنحى الحجاجي وهذالذات الإلهيّة، المنسوبة ل (اليّد صفة) أثناء تقرير الموقف العقدي من  4والتشبيه 3الإثباث

                                                           
 1911، ص1خ الشعراوي،جمحمد متولي الشعراوي، تفسير الشيينُظر،  1
 .331، وينُظر، فليب بروطون، الحجاج في التواصل، تر، محمد مشبال، ص13،ص(دراسات وتطبيقات)ينُظر، عبد الله صولة، في نظريةّ الحجاج 2
لاله وعظمته من غير تحريف ولا هو الإقرار بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا التي تثُب تُ بالكتاب والسنة، وإثباتها لله على ما يليق بج: الإثبات 3

 .92تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ينُظر، عبد العزيز عبد الله الراجحي، الهداية الربانيّة في شرح العقيدة الطاحويةّ، ص
عه كسمعهم، واستوائه  هم الذين يُشبهون الله بخلقه، ويغُلون في الإثبات، ويقولون أنّ علم الله كعلم المخلوقي، وقدرته كفدرتهم، وسم: المشبهة 4

 .91كإستوائهم، ينُظر، عبد العزيز عبد الله الراجحي، الهداية الربانيّة في شرح العقيدة الطاحويةّ، ص
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وعقيدة التشبيه،  عقيدة الإثبات وعي الشعراوي بالتقارب الموجود بي لىإمرّدهُ استراتيجيات الفصل القائم على 
الفصل بي العقيدتيْ عن طريق تسخير جملة من التقنيات يُدث بينهما، لذلك يعمد إلى  والإنزلاق الذي قد

 :سقط عقيدة التشبيه، ويتضح هذا المنحى التقني في قولهب تُ من خلالها عقيدة الإثبات ويُ الحجاجيّة التي يُ ث  

 .نعم له يد، وله يدان، وإياك أن تتصور أن كل ما يتعلق بالله مثل ما يتعلّق بك   :القول الأول

 ضمير الفصل           إقصاء عقيدة التشبيه       إثبات صفة اليّد                

 لأنّ الأصل لك وجود الآن، ولله وجود، ولكن وجودك غير وجود الله،   :القول الثاني
 
 (إقصاء عقيدة التشبيه بي الوجودين)(  ضمير الفصل( )حق الذات الإلهيّةإثبات صفة الوجود في ) 
 

 .وكذلك يده ليست كيدك، حتى لا نشبه :القول الثالث

 إثبات اليّد    ضمير الفصل  إقصاء التشبه                      

عند ضايا العقيدة إنّ هذه المآلات الحجاجيّة القائمة على الفصل بي العقيدتيْ، توُحي بالعمق النظري لق   
وتحصل اليقي، وجعل  قناععليها في إصابة الإوّل يعُ حجاجيّةاوي،كما أهجا تحمل طاقات الشعر 

للمواقف العقديةّ المنحوتة للصفات الإلهية، فالشعراوي في هذه المقاطع  ونعنوي ذ ونالمخاط بي يُسلّم/المخاط ب
صون الحجاجية حاول الفصل وإقامة الحدود بي عقيدتي التشبيه والإثبات، وهذا المقتضى الخطابي من شأنه 

وصونه من كل ما يمكنه أن يتسبب في فساده أو  خلطه بعقائد أخرى مناوئة للعقائد التي يؤسس  هالمعتقد وتسيج
  .لها الشعرواي ويسعى إلى دفع متلقيه إلى تصديقها والإيمان بها

 .(إقامة سلطان العقل لتجويز التأويلت المعقودة لصفة اليد)الوسائل المنطقيّة .ه

، وسبق وأن (صفة اليّد)رير موقفه العقدي من تقيعُدّ القياس من الآليات المهمّة التي استعان بها الشعراوي قي   
 يعمد، و 1تطرقنا في مقام سابق إلى القياس، وقلنا أنهّ قول مؤلف من أقوال إذا وُضعت لزم عنها قول آخر اضطراراً 

لردّ على بها العقائد الكبرى للمسلمي، وا التي يقُيّدنطقيّة الأقسية المتدعيم خطابه بجملة من الشعراوي إلى 
                                                           

 إليه.19ص/9ينُظر، عدنان بن زيوش، وعدناني عبد القادر، الفلسفة، ج 1
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في تقرير الموقف العقدي التي عدل إليها  الأقيّسةبي ومن  ،متلقيهوالإيمان من  اليقي، وتحصيل والمناوئي المخالفي
 :ما يلىمن صفة اليّد 

 .صفة اليّد تأويلالمديجة لشرعنة  ةالتامالمنطقيّة  ةسقيالأ .1

نا في بجملة من الأقسية العقليّة التّامة، وذهب تهتأويلاعلى مبدأ شرعنة  الشعراوي العمليّة التأويليّة لدى تتأسس   
بها  ويدعمالشعراوي عقول المخاط بي، يل بموجبها يستم   1حجج كونيّة: ة المنطقيّةمقام سابق إلى اعتبار الحج

الأقسية  قمنا برصد (صفة اليّد)وفي سبيل شرعنة تأويل ، عليهالبرهنة  الىإسعى يالتي العقديةّ لقضايا ل تصوراته
  :التاليّة

  :القياس التأويلي الأول

  تطلق اليّد في اللغة على النعمة               المقدّمة الكبرى. 

 قوله تعالى              المقدّمة الصغرى :﴿       ﴾.    

 (.النعمة)المراد باليّد في الآية                        النتيجة      

 : الثانيالتأويلي القياس 

 (.ليس كمثله شيء)                       المقدّمة الكبرى 
 المتعلّقة بالذات الإلهية فاتصال ضرورة تأويل كلّ                       المقدّمة الصغرى. 
 عن المشابهة تنزيه الذات الإلهيّة                     التأويل نتيجة. 

في المسائل  المجرى التأويلي الذي يرى صحته على ضوء هذه الأقيسة نستنج أنّ الشعراوي يسعى جاهداً لشرعنة   
تنزيه الذات  محاولته لىإلي راجع يوهذا المنحى التأو  وصفة اليّد خصوصاً،، ديةّ المتعلقة بالصفات الإلهيّة عموماً العق

 .أو التعطيل الإلهيّة عن كل الصفات التي قد تنزلق بالإنسان المسلم إلى عقيدة التشبيه أو التمثيل

 .الأقيسة المنطقيّة التامة المديجة لاثبات صفة اليّد .2

                                                           
 .ة لأهجا تُخاطب نظام العقل الذي يشترك فيه البشرنطرقنا في مقام سابق إلى الحجّة المنطقيّة العقليّة، وقلنا أهجا حجّة كونيّ  1
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يثُبت من خلاله صفة  ه يؤسس لمنظور عقدي، جعلاثباتهوإ صفة اليد تأويل بي الشعراوي الشيخ إنّ تردد     
في حق الذات الإلهيّة، وهذا النظر العقدي مختلف إيماناً وعقيدةً عن المنحى التأويلي الذي أقر به في مقام  اليّد

التي تنازع واختلف  ساسيّة الموجودة في مثل هذه القضيّةسابق، ويعدل الشعراوي إلى اقرار عقيدة الإثبات نظراً للح
كما أنّ النظر العقلي حتّم عليه إثبات صفة اليّد في حق ،  عقديةال مشاربهمن باختلاف مذاهبهم و حولها المسلمو 

وفي سبيل ، الأخرى كما فعلت بعض الفرق الإسلاميّة   1والعدم في النفي والتعطيلالذات الإلهيّة حتى لا يقع 
 تغُضّد وتدعم هذه الرؤيةّ العقديةّ، ومن بي الأقيسة التي شرعنة عقيدة الإثبات يقُدّم جملة من الأقيسة المنطقيّة

 :ما يلي يمكن رصد

 .ثباتي الأولالقياس الإ   

                تطلق اليّد في اللغة على الجارحة   المقدّمة الكبرى.  

 قوله تعالى                 المقدّمة الصغرى :﴿       ﴾.   

 المراد باليّد في الآية الجارحة والتي هي صفة من صفات الذات الإلهيّة تحت                       النتيجة

 ﴿القاعدة القرآنيّة              ﴾.  

 .الثانيالإثباتي القياس 

 لله وجود          المقدّمة الكبرى. 
 إذن له يد وله يدان          المقدّمة الصغرى. 

                                                           
عطيل كلّ يذهب بعض علماء العقيدة إلى ضرورة إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات وما أثبته له رسوله، لأنّ الغلو في التأويل يجرنا إلى نفي وت 1

  »:)عدم، ويستدّل أهل الإثبات في إثباتهم بقوله تعالىالصفات الإلهيّة، وهذا المنحى العقدي يقودنا ضرورةً إلى الوقوع في عبادة ال    

             ») فهنا نفي المماثلة، ثّم أثبت السمع والبصر، فنفى العيب، ثم : ويذهبون في تفسيرهم لللآية بقولهم

 »): أثبت الكمال، فقوله      ») ردٌ صريح على المشبهة الذين يثُبون أنّ الله سبحانه وتعالى له مثيل، وقوله( :«   

      ») وينُظر، عبد 331/333أثبت لنفسه السمع والبصر لبينان كماله، ينُظر، عبد الحليم ابن تيميّة، العقيدة الواسطية، ص،

 .99العزيز عبد الله الراجحي، الهداية الربانيّة في شرح العقيدة الطاحويةّ، ص
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  ضرورة إثبات صفة اليّد في حق الذات الإلهيّة تحت القاعدة القرآنيّة                    النتيجة﴿  

            ﴾. 

الإلهيّة، ويأتي هذا الإثبات ضرورةً إلى إثبات صفة اليّد في الحق الذات من خلال هذه الأقيّسة الشعراوي  يسعى   
الشعراوي عقلًا ومنطقاً  وقع لأن عدم الإثبات يُ  تحت سلطة اللغة التي تأتي فيها اليّد بمعنى الجارحة، وسلطة العقل،

خطاب والعدم، فالتوافق المنطقي القائم بي نظام اللغة ونظام العقل حتّما على  ،والنفي ،في حرج التعطيل
 .ة التسليم به إيماناً وتصديقاً واعتقاداً ة المعتقد الإثباتي، والإقرار بجوازه، وضرور إثار  الشعراوي

   (.للحجج المعتمدة في تقرير الموقف العقدي من صفة اليّد قراءة تقويمية)السلم الحجاجي . و

، ةالخطابات الحجاجيّ تلف مخ ضمن المقاربات التي ترصد وتقيِّم حركة الحجج داخل السلّم الحجاجي ي ندرج    
هو عبارة عن مرافعة تنتظم فيها الحجج و فق نسق حجاجي متساند : إلى  تعربفه بالقول ويذهب أحد النقاد

 الضعف والقوة في دعم النتيجة ثنائية ، وتندرج الحجج في السلّم بناءً على1يسعى لدعم وخدمة نتيجة معيّنة
أسفل السلّم، بينما تر دُ الحجج القويةّ أعلى السلّم، تقع ، فنجد الحجج الضعيفة الممستهدفة من طرف المحاجج

يلاحظ  ،لصفة اليّد الشعراوي النموذج التفسيري الذي قدّمهوالمتأمل في الاستراتيجيّة الحجاجيّة المعتمدة داخل 
ا أن نمثل لذلك بالمخططات يمكن لنو  والتساند في دعم القضايا التي يثُيرها، تتسمُ بالتدرج، حجاجيّةحركة 

 :التقويميّة التاليّة

  تأويل صفة اليّدالسلّم الحجاجي المديج ل. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
درسات نظريةّ وتطبيقيّة في البلاغة )الحجاج مفهومه ومجالاته: ينُظر، رشيد الراضي، الحجاجيّات اللسانيّة والنهجيّة البنيويةّ، مقال ضمن كتاب 1

 .311ص/9، ج9131، عالم الكتب الحديث،إربد، الأردن، (الجديدة
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   ») :المراد في قوله تعالىالنتيجة              ») النعمة. 

 .تنزيه الذات الإلهيّة من ال تأويل الهدف الراقي(       1)الحجّة

 »):ترد اليّد في القرآن بمعنى الملكيّة، مثل قوله تعالى(       1)الحجّة           ») 

 (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدّ على من سواهم:)اليّد بمعنى القدرة  دُ تر  (      9)الحجّة

 .ويرُاد بها النعمة تُطلق اليّد في اللغة(      3)الحجّة

من هذا  والمراد نظام الحجج المقدّمة،التصاعديّ ل المنحى في معطيات هذا السلّم الحجاجي، يلحظ تأملإنّ الم 
التمركز الحجاجي هو خلق حركة خطابيّة مبنيّة على التدرج في بسط الحجج من الأضعف إلى الأقوى، فكانت 

فاتحة السلّم الحجاجي باعتبارها أرضيّة توافقيّة بي المتخاطبي، لتتو اصل حركة " معنى اليّد في لسان العرب"مسألة 
في حق الذات ( صفة اليّد) من التأويلي موقفه العقدي شعراويال السلّم و فق نسق تصاعدي يُشرع ن ويبرر فيه

 .الإلهيّة

  ثبات صفة اليّد في حق الذات الإلهيّةلإالسلّم الحجاجي المديج. 
 

 .(ليس كمثله شيء) :القرآنيّة قاعدةالتحت  يداننعم لله يدٌ و     النتيجة        

 »)قوله تعالى         (1)الحجّة                ») النفي والإثبات. 

 .التي أثبتها لنفسه صفاتالالله دليل على اتصافه ب وجود        (9)الحجّة
 .طلق اليّد في اللغة ويرُاد بها الجارحةتُ          (3)الحجّة

في حق ( صفة اليّد)يرسم لنا هذا السلّم الطريقة الحجاجيّة المنتهجة من ق بل الشعراوي في تقرير عقيدة إثبات    
الإثبات من مصادر يقينيّة أقرتها العرب في كلامها، ألا وهي إمكانيّة وُرودْ اليّد بمعنى  الذات الإلهيّة، إذْ ينطلق في

التي تثُبت ما ة يدالرؤيةّ العقي تصاعدي يبررّ فيه ويدعم من خلاله الجارحة في اللغة، ثم يذهب و فق نسق حجاج
 والتصديق الذي يروم أثبته الله لنفسه من صفات، وبعد أن يستوي التدليل المتدرج، يكون تحصيل الإعتقاد

 .من مخاط بيهتحصيله الشعراوي 

 (.صفة اليّد)مناقشة أدلةّ الشعراوي في تقرير الموقف العقدي من . ز
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ن ا فيما سبق أهم الاستراتيجيات الحجاجيّة الظاهرة في خطاب الشعراوي أثناء محاولته التأسيس لموقفه      لقد جلّي ْ
في حق الذات الإلهيّة ، ولتحقيق هذا المقصد التداولي المعقود، استعان بجملة من الحجج ( صفة اليّد)العقدي من 

، ومنها ما هو عقلي صناعي مثل الأقيسة المنطقيّة ...م العربمنها ما هو نقلي جاهز مثل  القرآن والحديث وكلا
جعل خطابه لا ينتظم و فق ( الإثبات)و( التأويل)، إلّا أنّ تقلب الشعراوي بي عقيدتي ..والحجج الشبه المنطقيّة
، (إثباتي وتأويلي) أقام خطابه على توجهيْ عقديْي بل، ضحعقدي وا فيه عن منحىيدُافع  نسق حجاجي واحد

، الشعراوي بصحته والذي أقرّ مختلفتيْ في علم العقيدة، والواقع أنّ هذا المآل العقدي الذي ينتمي إلى مؤسستيْ 
أمّا إذا ناقشنا يعكس رغبته في خلق أرضيّة توافقيّة تقُرّ بصحة ما يعتقده المسلمون سواءً المؤولي أو المتبثي، 

 نجده يخرج عن الإطار العام الذي رسمهإننّا لا ، ف(صفة اليّد)عليه الشعراوي في قضيّة المنحى العقدي الذي سار 
، وابن  1المنحى التأويلي عند كلّ من الطبري هذا المنقسمون بي عقدتي التأويل والإثبات، فنجد علماء التفسير

الإثباتي الذي يرى بوجوب إثبات  مّا المنحىأوغيرهم من علماء التفسير،  4، والطاهر بن عاشور3والقرطبي ،2كثير

                                                           

»): يقول الطبري أمّا قوله تعالى 1          »)  يعنون باليّد أن خير الله مُمْسك ومحبوس، وإنما وصف تعالى ذكره باليّد

»): والمعنى العطاء، وأمّا قوله        »)  يعني بالبذل والإعطاء والأرزاق وأقوات خلقه، ينُظر، الطبري، جامع البيان عن تأويل

 . 311ص/1القرآن، ج
»): يقول الطبري أمّا قوله تعالى 2              ») بخيل، يعنى أمسك ما : لا يعنون انّ يد الله موثقة، ولكن يقولون

»): : عنده، وأمّا قوله      ») وقوله :(«            ») واسع الفضل، جزيل العطاء، : أي

 .111/113ص/1ينُظر، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج
»): يقول القرطبي، وامّا قوله تعالى 3             ») فقالوا أنّ الله بخيل، ويد الله مقبوضة عنّا في العطاء، وأما قوله :

(«     » )بل نعمته مبسوطة، فاليّد بمعنى النعمة، ينُظر، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : أي

 .93/91، ص9تح، الحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ج
»): يقول الطاهر بن عاشور  وأمّا قوله تعالى 4            »)  وصف الله بالبخل في العطاء لأنّ العرب يجعلون العطاء

»): معبراً عنه باليّد، وأما قوله              »)  ،نقض لكلامهم وإثبات سعة فضله تعالى، وبسط اليدين تمثيل للعطاء

 .912/931ص/ 1وهو يتضمن تشبيه الإنعام بأشياء تعُطى باليدين، ينُظر، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج
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، 2، وابن تيميّة1نجده عند كلّ من الإمام الحافظ أبي بكر بن الحسي البيهقيفصفة اليّد في حق الذات الإلهيّة 
المنقسم  والتقدير النظريي، ، وغيرهم، ولعلّ هذا المآل التفسير 3وإمام الأئمة أبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة

دفع بالشعراوي إلى بناء موقف عقدي من صفة اليّد يجمع فيه بي المدرسة  هو الذي التأويل والإثباتبي عقيدتي 
في الإثبات، وذلك بهدف دعم ثوابت الأولي، وتوحيد عقائد المسلمي بإهجاء الاختلاف والتنازع  التأويليّة ونظيرتها

 .حول هذه المسألة العقدية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

»): يقول البيهقي، وأمّا قوله تعالى 1                                  

         ») ...( فيكفي أن  نثٌبت لله يديْن ت  لٌيق ان  بجلاله وكماله، من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غيرتمثيل ولا

 .939، البيهقي، كتاب أسماء الله وصفاته، ص(تكييف
أنتم تثبتون لله تعالى يداً حقيقيّة، ونحن لا نعلم من الأيدي إلّا أيدي المخاوقي، فالجواب أن : فإن قال قائل: يقول بن تيميّة في هذه المسألة 2

في مماثلة الخالق لا يلزم من إثبات اليد لله تعالى أن نمثل الخالق بالمخلوقي، لأنّ إثبات اليّد جاء في القرآن والسنة وغجماع السلف، ون: نقول

»:)للمخلوقي يدلّ عليه الشرع والعقل والحس، أمّا الشرع فقوله تعالى                  » )  ،وأمّا العقل

ة، فيلزم من فلا يمكن ان يُماثل الخالق المخلوق في صفاته، لأنهّ عيباً في الخالق، وأمّا الحس، قكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوته ومتباين
 .111مبّة، العقيدة الواسطيّة، صتفات أيدي المخلوقي وتفاوتهم مباينة يد الله لأيدي المخلوقي وعدم مماثلته لهم يبحانه وتعالى، ينُظر، ابن تي

مع البيان أنّ لله يد، كما أعلمنا في محكم تنزيله، أنهّ خلق آدم بيديه، وكما أعلمنا أنّ له يدين مبسوطتيْ، :...محمد بن اسحاق بن خزيمةيقول  3
زيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز والبيان الشافي أنهّ خلق آدم بيديه، لا بنعمتيه، ينُظر، محمد بن اسحاق بن خ...ينفق كيف يشاء

 .311/333وجلّ، تح، عبد العزيز الشهوان، دار الرشد، الرياض، ص
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 .ستواء لدى الشعراويالاعتقاد في صفة الاجاجيّة تقرير ح.2

ذلك لأهجا يّة، ضمن الصفات الفعلية في حق الذات الإله (ستواءصفة الا)دراج إعلى  علماء العقيدة اتفق     
من  هم، لم يمنع2الصفات الفعليّةضمن  صفةال ادراج هذه إلاّ أنّ هذا الإجماع حول ،1متعلّقة بمشيئته سبحانه تعالى

ء في حق الذات الإلهيّة ستوادلالة الا إلى أنّ  قسمٌ  ذهبف، في الاستعمال القرآني تحديد دلالته الاختلاف حول
إثبات الاستواء على حقيقته، منطلقي من ذهب إلى من  ، ومنهم3قصدالع، و ا رتفلا، واارستقر الا، و العلو :هو

، وعلى ضوء هذه 5إلى الاستلاء والغلبة صفة الاستواء أوّل هم منمن، و 4قاعدة الاستواء معلوم والكيف مجهول
، ستواءللشيخ الشعراوي من صفة الا العقدي ، سنحاول تحديد الموقفستواءحول صفة الإ الآراء والمواقف المتباينة

 هذه أثناء تشكيل موقفه العقدي منالوقوف على المناحي الحجاجيّة والاستدلاليّة التي طوَّعها  محاولي
        .صفةال

 ﴿ستواء أثناء تفسيره لقوله تعالىيتطرق الشعراوي لصفة الاو                

              
6  

   قائل   الآية  على علّقي :  

وهذه القضيّة هي أهم قضيّة كلاميّة ناقشها علماء الكلام، قضيّة الإستواء والعرش، وحتى »
نفهم أي قضيّة لا بدّ أن نحلّلّ ألفاظها لنتفق على معانيها، ثمّ نبحثها جملةً واحدةً، ولكن أن 

 .مر لايليقأنجلس لنتجادل ونحن غير متواردين ومتفقين على فهم واحد، فهذا 

                                                           
 .91ينُظر، عبد العزيز عبد الله الراجحي، الهداية الربانيّة في شرخ العقيدة الطحاوية، ص 1
ة المتعلقة بالذات الإلهيّة، باستثناء المعتزلة الذين أثبتوا الذات مجردة اجتمع علماء العقيدة والتفسير على ادراج صفة الاستواء ضمن الصفات الفعليّ  2

لسلف، عن الصفات ، ونفوا الصفات الذاتيّة والصفات الفعليّة، ينُظر، محمد بن علي التميمي، الصفات الإلهيّة تعريفها وأقسامها، دار أضواء ا
 .19م، ص9119

 .191ص/3طيّة، جينُظر، محمد صالح العثيمي، العقيدة الواس 3
 . 11ه ، ص3193ينُظر، آل مرزوق الزهراني، المنظومة التبريزيةّ في العقيدة الصحيحة السنيّة، مكتبة العلوم والحكم، المدينة،  4
 .939ص/3ه ، ج3113ينُظر، القاضي عبد الجبار، رسائل العدل والتوحيد، جمع وترتيب، محمد عمارة، مكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة،  5
 .9الرعد، آية،  6
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كلمة استوى في القرآن نجدها  ء ومعنى العرش ونحن حين نَستقرءُن إلى معن الاستواولننظر الآ   
النضج، في قول الحق : أي. قد وردت في آيات متعدّدة، فجاءت مَرَّة واحدة بمعنى الاستواء

﴿ :سبحانه                 1 ،نضجه  أي انه بلغ

         .لإنسانا: وق هووهذا استواء لمخل...الكمالي

 ﴿ :ومرّة أخرى يقول القرآن                  
: والمعنى هنا هو  2

 .صعد، والمقصود هو صعود محمد وجبريل عليهما السّلام إلى الأفق الأعلى

 ﴿ :وهناك قوله الحق                    
أنه سبحانه : أي 3

لاستواء البشر، لأننّا  قد استوى إلى السماء، وإياك أن تظنّ أنّ استواءه سبحانه إلى السماء مساوٍ

  ﴿ :إنّ كل شيء بالنسبة لله إنما نأخذه في إيطار: قلنا من قبل      
4 ،

وبذلك يكون استواءه سبحانه إلى السماء، هو استواء يليق بذاته، والاستواء المطلق شيء مختلف 
 .عن الاستواء على العرش

الأعراف، يونس، الرعد، طه، : قد ورد الاستواء على العرش في سبعة مواقع في القرآنو  
لنضج أن تأخذ الاستواء بالنسبة لله على أنّ معناه النضج لأنّ ا الفرقان، السجدة، الحديد، وإياك

نجد العلماء المدقّقين قد علموا أنّ ذكر استواء الله على  إشعار بكمال سبقه نقص، ولذلك
 :الكريم وقالوا العرش قد ورد سبع مواضع بالقرآن

 ضع فاعْدُدْر استواء الله في كلماته على    العرش في سبع مواكِوذُ              

 ففي سورة الأعراف ثُّةَ يونس        وفي الرعد مع طه فلِلْعَدّ أَكِّدْ              
                                                           

 .31القصص، آية،  1
 1/9النجم، آية،  2
 .92البقرة، آية، 3
 .33الشورى، آية، 4
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 وفي سورة الفرقان ثُّةَ سجدة        كذا في الحديد افهمه فهم مُؤَيِّدْ              

 :وقالوا في المعنى

 فَلَهُمْ مَقَالَاتٌ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ           قَدْ حُصِّلَتْ للفَارسِ الطَّعَّانِ            

 وهي استَقَرّ وقد علَا                وكذلك ارتَفَع مَا فِيه من نُكران            

 .وكذاك قد صعد الذي هو رابع       بِتَمامِ أمرٍ  من حِمى الرحمان            

والصعود إلى العرش هو حركة انتقال من وضع إلى وضعٍ لم يكن فيه، وهكذا نجد المعاني التي     
تتمشّى مع الاستواء في عرفنا البشري لا تتناسب مع كمال الله، فاختلف العلماء، قال واحد 

  ﴿سآخذ اللفظ كما قاله الله، ونرّدُ على هذا بسؤال، هل يُمكنك أن تُغيّب : منهم  

    ....؟  

   :طبعاً لا يستطيع أحد ذلك، وعليك أن تأخذ كل فهم لشيء يخص الذات العليّة في إطار    

﴿         الاستواء معلوم، والكيف مجهول، : لذلك نجد أهل الدّقة يقولون

والسؤال عنه بدعة فنحن نعلم معنى الاستواء، ولكن كيفية استواء الله مجهولة بالنسبة لنا، 
لم يسألوا عن تلك والسؤال عن الكيفيّة بدعة، لأنّ المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلّم 

 .نهم سألوا عن الكثير من الأمورأالكيفيّة، رغم 

إنّ له : سآخذ الألفاظ بمعناها، فإن قال: السؤال من المتأخرين الذين تمحكُّوا، فقال واحد وجاء  
 .إنّ له استواء فهو يستوي: القصعوداً، فهو يصعد، وإن 

إنّ ما تقوله صالح للأغيار، ولا يليق أن تقول ذلك عن الذي يُغيّر : ولمن قال ذلك نردّ عليه  
كلمة استواء فهو استتبّ له الأمر وهل كان الأمر غير مستتب  ولا يتغيّر، وإذا سألت عن معنى

 ؟.له سبحانه
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لا يستتبّ الأمر لملك أو ملكة إلّا بمتاعب ومعارك، وقد ينشغل هذا الشخص في معارك    
وحروب، ثمّ يستتبّ له الأمر، وهكذا يختلف استواء الله عن استواء خلق الله، وإذا ذُكر استواء 

   ﴿ :نحن ننزّه الله عن كلّ استواء يناسب البشر ونقولالله على العرش، ف   

   »1 

 التحليل الحجاجي لموقف الشعراوي العقدي من صفة الاستواء. 

التردد في تقرير  نوع منوجود إلى  ه الشعراوي لصفة الاستواءفي النموذج التفسيري الذي نحت النظر آل بنا لقد   
في  ستواءالأولى يثُبتُ فيها صفة الا: رؤيتيْ متابي نتيْ  يتحرك و فق لمسناهإذْ  ،(ستواءصفة الا)موقفه العقدي من 

هذه صفة و فق السياقات التي ترد فيها، وفي سبيل تقرير هذا المنحى  يّة، والثانيّة يقوم فيها بتأويلحق الذات الإله
ه، العقدي هقفاو م من خلالهاقائد الإيمانيّة الكبرى، عمد إلى استراتيجيّة حجاجيّة يبررُّ لمثل هذه الع التصوري

سنحاول الكشف  في حق الذات الإلهيّة، وهذه الاستراتيجيات الخطابية هي ما صفة الاستواءل وتخريجاته التأويلية
 .الحجاجيّة لهذا النموذج التفسيري مقاربتناأثناء  اعنه

 .الاستواءالمعتمدة في التمهيد للموقف العقدي من صفة المقدمات الحجاجيّة . أ

دّة لممرتكز و ، يروم تحصيل الإقناع منطلق كلّ فعل حجاجي المقدماتتعُدّ      العمليّة ةمارسات منهجيّة ممه 
حجاجه  الشعراوي يبنييّة، ومسالك مهمّة تضمن بدرجة كبيرة تحقيق انطلاقة  توافقيّة بي طرفي الحجاج، و الحجاج

ع فيها كلّ م  تجت   توافقيّة أرضيّة هار اعتبا التي يمكن المخصوصة المقدّمات على جملة من في هذا النموذج التفسيري
لانزلاق نحو الهدر واللامعقول، فيعمد إليها لتحصي خطابه من الانفلات واالأطراف المعنيّة بالعمليّة الحجاجيّة، 

في هذا المقام على  سنعملو  2فيه يق والإيمان الذي هو مناط الحجاج ونقطة الإرتكازفعلي التصد تحصيلوكذا ل
حتى نستجلى نجاعتها، وذلك تتبع أنواعها، وطرائق عرضها، ومكامن تأثيرها، رصد مختلف المقدمات الحجاجيّة، و 

   . وندرك أثرها في المخاط بي تقبلاً وتفاعلاً 

                                                           
 .9313/9391، ص39محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي،جينُظر،  1
حمادي صمود، : الغربية، اشرافينُظر، عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقالبد  2

 .199ص
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  (للموقف العقدي من صفة الاستواء هيئة المتلقيت)الوقائع الحجاجيّة. 

بناء وتشكيل موقفه العقدي  التي تساعده على جملة من الواقائع افتراض إلى بداية خطابه الشعراوي في لدعي   
المخاط ب وتفاعل  ضمن سياسة خطابيّة ينتهجها في سبيل ضمان انخراط 1الوقائع هذه ، وتندرجمن صفة الاستواء

مباشرةً أنّ  ، يلحظه لصفة الاستواءفي النموذج التفسيري الذي قدّم والمتأمللعمليّة الحجاجيّة، ا المسار العام مع
نّ هذا إلّا أ، في حق الذات الإلهيّة "صفة الاستواء"في تحصيل الاعتقاد وترسيخ الإيمان  الشعرواي يسعى إلى

، في حق الذات الإلهيّة الاستواء موقفي عقديي، يثُبت في الأول صفة واقع بي ، لأنههالاعتقاد غير منتظم في فكر 
ولتبرير هذا الترددّ ، الصفة هذه رد فيهاتسب السياقات التي بح يتأويلأمّا الموقف الثاني يستعي فيه بالمخرج ال

د بها للمسار التي يمهمن الوقائع يستعي بمجموعة هذه الصفة ي تُجاه الحاصل لديه في تقرير موقفه العقد
 : جمالها فيالحجاجي، ويُمكن إ

 هي أهم  -الاستواء- وهذه القضيّة):مستهلّ كلمه يقول الشعراوي في              الأولى الواقعة
 (.قضيّة كلاميّة ناقشها علماء الكلام، قضيّة الإستواء والعرش

سخيرها كواقعة حجاجيّة صفة الاستواء، وتإنّ المناط المرجو من استدعاء الاختلاف الحاصل بي العلماء حول    
ثبات صفة الاستواء  وتأويلها بي إوالتردد الموجود في عمق خطابه المترنح  خطابه، هو التأسيس للتباين بها يفتتح

ليجعلها مرتكزاً متيناً لخطابه المؤسس على فكرة التوفيق بي  ةعاقهذه الو حسب السياقات التي ترد فيها، فيستدعي 
 اً أبعاد ةعسلمي، وقد يكون لمثل هذه الوقإلى وحدة الم نظراً لفكره الإصلاحي الذي يدعو عقائد المسلمي

في تحصي خطابه من الانفلات والانزلاق، فيستمدّ بذلك شرعية التباين الموجود في  حجاجيّة مضمرة تتمثل
 مقصودا إلى آراء سابقيه الشعراوي عدولوبهذا يصبح ،  2قضيّة الاستواءبه من اختلاف العلماء الأوائل حول خطا

 مواقفه العقديةّمجمل  ابه وتهيئة متلقيه للانخراط معخطركة ، وذلك في سبيل تسهيل حمن الناحيّة التداوليّة
 .ةلاحقال المباحثفي  والاشتغال عليه أكثر وهذا ما سنحاول رصده .بسوطةالم ، وتصوراته الإيمانيّةةالمنحوت

                                                           
ذهبنا في مفام سابق إلى إدراج الوقائع ضمن مدار مقدّمات الحجاج، وهي عبارة عن حجج تواققيّة مشتركة بي عدّة أشخاص أو بي جميع  1

حمادي صمود، : لبد الغربية، اشرافينُظر، عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقاالناس، 
 .119ص

سيما من القضايا المعلومة بالضرورة على مرّ التاريخ، هو النقاش الحاصل والجدال الواسع الذي خاضه المسلمون حول آيات الأسماء والصفات، ولا 2
سلامية الأخرى، ينُظر، بن عمارة محمد، النزعة الاعتزاليّة في بيئة المتكلمي من معتزلة وأشاعرة وامرجئة وخوارج  وجبرية وقدرية والكثير من الفرق الا

 .31م، ص9139، سنة، 39في التوجيهات عند القاضي عبد الجبار، مجلّة حوليات التراث، ع
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  (صفة الاستواءتحصين التصوي العقدي ل)القيّم الحجاجيّة. 

جيّة تؤسس لقيمة عقائديةّ ه، و فق حركة حجاربتالذي نحن بصدد مقا في خطاب الشعراويم القيّ  يتحرك نظام   
، وهي تنزيه صفات الذات الإلهيّة عن مشابهة صفات المخلوق، ولتأطير وتسيّيج هذه الرؤيةّ العقدية، يعمد جوهرية

به الإيمان  افق عليه علماء الأمة وأقروا بجوازما تو  القيّم، منها ما هو قرآني، ومنهاإلى تدعيم تصوّر ه بجملة من 
           :يليرصد ما ن صفة الاستواءل العقدي تحصي التصورفي  دةعتمالمالحجاجيّة القيّم  بي ومن، بمقتضاهوالتصديق 

   ﴿ :قوله تعالى        :تنزيهية القيمة الأولى*                       

الاستواء معلوم، : "لذلك نجد أهل الدّقة يقولون: يقول الشعراوي :       تنزيهية القيمة الثانيّة   
 "والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة

مثل هذه القيّم، هي تحصيل التصديق، وترسيخ الإيمان في التصورّ لات الحجاجيّة  المرجوّة من استحضار إنّ المآ    
 قيّمو أقرّها الخالق في محكم تنزيله، على قيّم  في جوهره مبنيٌ  الذي يقُدّمه الشعراوي، وهذا التصور التنزيهي العقدي
 .ضرورةً  عن مشابهة المخلوقات ضرورة تنزيه الذات الإلهيّةب أقروا نالذي 1مؤسسة العلماء نبثقة عنم أخرى

 
  (إعادة هيكلة المعتقد من صفة الاستواء)المواضع الحجاجيّة. 

الذي يرمي  هطابخ ركةة لحمعاالدإلى جملة من المواضع الحجاجيّة  فعل التفسيرليستند الشعراوي أثناء ممارسته    
ا كان لمَّ ، و اللامعقول إلىوتصوراته العقديةّ من خطر الانزلاق  الدينية هانطلاقة توافقيّة يُُصن بها آرائ فيه إلى تحقيق

إلى جملة من المواضع  الذي نحن بصدد مقاربته مبنٌي على رؤية  تنزيهيّة للذات الإلهيّة، عمد هذا النموذج التفسيري
 على، ويفُسّر 2فنجده يقوم باستحضار آيات محكمة الاستواء، من صفة وترشح تصوراته، قفهامو عضّدُ التي تُ 

                                                           
أن هذه القاعدة إنّ الدستور العام الذي تنبني عليه عقيدة المسلمي فيما يخص الصفات الإلهيّة، هو تنزيه صفات الخالق عن صفات المخلوق، إلاّ  1

يّة تحت الأصل التي توافقوا على منطلقاتها، اختلفوا في تطبيفها داخل الآيات القرآنيّة، فنجد من العلماء من يثُبت الصفات في حق الذات الإله

»): قاعدة قوله تعالى                »)  ،وهناك من يقوم بتأويل هذه الصفات حسب السياق الذي ترد فيه

 .أو يقومون بردّها إلى آيات أخرى محكمة تُبررّ وتُشرعن المسار التأويلي
يذهب السيوطي إلى أنّ المحكم هو عُرف المراد منه، إمّا بالظهور، وإماّ بالتأويل، وهو في غالب الأحيان يستقل بنفسه، ينُظر، جلال : المحكم 2

 193م، ص9119الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، 
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طلقاً ومنمرتكزاً يبني عليه تأويلاته، فيجعل المحكم ، 1صفة الاستواء التي تنتمي إلى مصاف متشابه القرآنضوءها 
التوافق الحاصل  منلحجاجيّة استحضار نصوص جاهزة تستمّد قوتها ا كما يعمد إلى،  لهذه الصفة يبرر به تصوراته

  :المخطط التاليمن خلال  بي العلماء، وهذا ما سنحاول بيانه حولها

 قاله تعالى: الدعوة العامّة: ﴿                 

   
2  

  ذي يتصوره ضرورة تنزيه الذات الإلهيّة عن فعل الاستواء ال:الشعراويالحكم العقدي المستنبط من قِبل
 .عود، بل تتعدى إلى دلالات أخرىصود منها دائما فعل الجلوس أو القى ليس المقالبشر، لأنّ لفظة استو 

 :ة هذا التخريجالمواضع المديجة لتزكيّ                                  

﴿ :تعالىقال                           استوى

ومن التوافق  ،موضع كيفي توافقي           يستمدّ قوته الحجاجيّة من القرآن الكريم بمعنى نضج     
 .الحاصل حول تفسير العلماء لهذه الآية

 ﴿ :قال تعالى                                    استوى بمعنى صعد

يم ومن التوافق الحاصل حول موضع كيفي توافقي            يستمدّ قوته الحجاجيّة من القرآن الكر 
  .العلماء لهذه الآية تفسير

 يبدعة      موضعي كيف الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه :1مالك بن أنسقول الإمام 
 العقدي توافقي        يستمدّ قوته الحجاجيّة من من التوافق الحاصل بي العلماء على صحة هذا التوجيه

 .الذي أقره الإمام مالك

                                                           
اً كبيراً حول مصطلح المتشابه، فمنهم من عرفه بقوله هو ما استأثر الله بعلمه، ومنهم من قال أنه المتشابه هو ما اختلف العلماء اختلاف: المتشابه 1

 193لا يستقل  إلاّ برده لغيره، ومنهم من قال هو ما لا يدُرك إلاّ بالتأويل، ينُظر، جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص
 .9الرعد، آية،  2
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أنّ ، ستواءصفة الا من لموقف العقديفي التمهيد ل ةالمعتمد المواضع الأوليّة لنوعيةنستنتج في قراءتنا    
ثم يسقط الدلالة المستنبطة من المحكم على ، الآيات القرآنيّة المحكمةعلى  استنبطاتهالشعراوي ي بني معالم 

 إجراء باعتبارهايستندون إليها  رف المفسرين،المتشابه، وتعُدّ هذه العمليّة من الآليات الحجاجيّة المهمة في عُ 
 المالك أنس بن الإماماء بناء موقفه العقدي التنزيهي إلى التفسير، كما عمد الشعراوي أثن نظرية فيتوافقي 

وعليه يمكن القول ، من الصفات الذي يعُدّ مرجعًا مهماً يرتكز عليه أغلب المفسرون في تحديد مواقفهم العقديةّ
وتكريس ما أقره العلماء   اظ على الرؤيةّ التنزيهيّة للذات الإلهيّة،لحفخطاب الشعراوي سعت بقوة ل حركةأنّ 

فاسدة في نظره، وهذا المأتى  تصوراتوما شاكلها من  التشبيه محاربة عقائدو  ه التنزيهي،التوجمن مواقف تزكي 
الإيمان بالمواقف المعروضة، الإجرائي من شأنه إعادة هيكلة المعتقد الخاص بصفة الاستواء، ودفع المتلقي إلى 

 .الاستواءوالعقائد المبسوطة لصفة 

 (.صفة الاستواءلأويلت المنحوتة الت لتزكية إقامة سلطان العقل)العقلية الحجج . ب

بالحجج الجاهزة التي أشرنا إليها في  "صفة الاستواء"تقرير موقفه العقدي من يكتفي الشيخ الشعراوي أثناء  لا   
الشبه منطقيّة التي تساعده على تحصيل الإقناع،  العقلية مبحث المقدّمات الحجاجيّة، بل يعدل إلى جملة من الحجج

 -كما هو معلوم- العقلية، وتقوم الحجج لصفة اليد وترسيخ الاعتقاد في الأطاريح المعروضة، والتصورات المقدَّم ة
جملة من التقنيات الخطابية الذهنية القائمة على العلاقات الشكلية الرياضيّة، والحاملة في جوهرها مقاصد  على
كما   اعمل على بياهجسن، اجيّة وتداوليّة يروم المحاجج تحقيقها، وحتى نقف على مجلى هذه التقنيّات الحجاجيّةحج

 .ونطق بها خطابه وظفها الشعراوي

 (على من أَوّل وا صفة الاستواء المواجهة والتبكيت الرد استراتجية)لتناقض وعدم الإتفاق حجج ا. 

يقوم المحاجج بوضعهما  ن تكون هناك قضيتان،هو أ، ذهبنا في مقام سابقيقُصد بالتناقض وعدم الاتفاق كما   
، مع منح الحريةّ للمخاطبي في اختيار إحدى الأطرحتيْ، على محك الواقع أو المقام العام للممارسة الحجاجيّة

                                                                                                                                                                                
قره ند الشعراوي إلى الإمام مالك أثناء تطرقه لصفة الاستواء، ويُسخرها كموضع نظراً للإجماع الحاصل بي العلماء على صحة التوجيه الذي أيست 1

مالك رجل سأل  الإمام )الإمام مالك، إذْ لا نجد مفسر ولا عالم عقيدة إلّا ويرجع إلى هذه المقولة، ويذهب المفسرون وعلماء العقيدة إلى أنّ 

»)يا أبا عبد الله : قائلا            »)(3طه)الكيف غير معقول، والاستواء منه : قال الإمام مالك:؟.، كيف استوى

أهل السنة ، الشيخ أبي اللالكائي، شرح اعتقاد (مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالًا، وأمر به قأُخرج
 .199-199ص/1م، ج3221، 1والجماعة، تح، أحمد الغامدي، دار طيبية، ط،
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بنوع من العقلانيّة أثناء الخطابيّة المتسّمة  التقنيّة هذه بحجّة أهجا خاطئة، ويعدل الشعراوي إلى 1وإقصاء الأخرى
 ،"لصفة الاستواء"باستدعاء مواقف وحجج الخصوم في تأويلاتهم  فيقوم "صفة الاستواء"موقفه العقدي من  تقرير

 قدّمهايالتي  ججالحثّم يردّ عليها بحجج عقليّة شبه منطقيّة تبُي عن مواطن التناقض والتعارض الموجودة في 
 :هذه الاستراتيجيّة الخطابيّة في النماذج التاليّةمجلى ، ويمكننا أن نقف ببساطة على هخصوم

 2المعتزلة :الفئة الأولى من الخصوم. 
 .استتبّ له الأمرفي حق الذات الإلهيّة  ستواءلااالمقصود ب                     :أطروحة الخصوم 

 ؟.كان الأمر غير مستتب له سبحانه في السابقوهل                     :اعتراض  الشعراوي
لأن  استيتاب الملك يكون بعد خوض  إذن استوى ليست هي استتبّ                        :النتيجة

 .معارك وحروب
 3الفئة الثانيّة من الخصوم: 

 .العرش إلىد حركة الصعو استوى تعني             :أطروحة الخصوم
وهذا  حركة انتقال من وضع إلى وضع  لم يكن فيه،هو لكن الصعود          :اعتراض الشعراوي 

 .تناسب مع كمال اللهيلا الانتقال 
 . لأنّ فيها حركة إنتقال إذن استوى ليست هي الصعود                      :النتيجة

صفة "أنّ  على من يدعّ  الدليل يرسم لنا الشعراوي في مثل هذه الاستراتيجيات الحجاجيّة طريقة إقامته    
في حق الذات الإلهيّة تعني استيتاب الأمور أو حركة الصعود إلى العرش، ولإبطال هذه المزاعم  "الاستواء

عمد إلى نوعيّة من الحجج يمكن أن نصطلح عليها بالحجج العقليّة المضادّة التي بفاسدها،  يرىوالتأويلات التي 
، فنجده يوُرد ويبُسط أقوال الخصوم الأطروحات التي يقدموهجا لصفة اليد تبُي عن تناقض وتعارض الخصوم في

                                                           
 .11، ص(دراسة وتطبيقات)ينُظر، عبد الله صولة، في نظرية الحجاج  1
، فمثلا "لصفة الاستواء"إنّ فئة الخصوم المستهدفة في النموذج الأول هم المعتزلة، إذ وجدنا هذا التيّار هو التيار الوحيد الذي إنفرد بهذا التوجيه  2

والمراد استولى اقتدر عليه لأن العرش من أعظم ما خلق فنبّه على أنه إذا  »: بقوله" لصفة الاستواء"يذهب القاضي عبد الجبّار المعتزلي في تفسيره 
تنزيه القرآن عن المطاعن، دار ، بار،القاضي عبد الج«والمراد الاستلاء القدرة كما ذكرناه...كان مقتدرا عليه مع عظمه، وعلى السموات والأرض

 .931ص. النهضة الحديثة، لبنان
على أهجا حركة صعود، لذلك لم نتمكن من تحديد " صفة الاستواء"بعد قراءة متأنيّة لمعظم كُتب التفسير والعقيدة لمن نعثر على أحد قام بتوجيه  3

 .الخصم المقصود من ق بل الشعرواي، لذلك يمكن القول أن الخصم المقصود هو خصم مُفترض في ذهن الشعراوي فقط
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قضاتها المنطقيّة والعقليّة، ثّم يبسط رأيه وموقفه ابراز تنإ، ثّم يعمل على تفنيدها، و "لصفة الاستواء"وتأويلاتهم 
ناظر يوُاجه فيه ت بي القضايا داخل الخطاب،من التناظر  عينتج عن ذلك نو ف، "صفة الاستواء"العقدي من 

يأتي المخ اطب في الأخير ليوازن بي أراء وحجج ل الشعراوي خصومه بكلامهم وأفعالهم ويجعلها حجّة عليهم،
وبهذا  ،صوابهصحته و ، ويعتنق موقفاً يرى بفي هذا المنحى العقدي الخصوم، ورأي الشعراوي وحججه المقدّمة

السياسات الخطابية المهمة التي تضمن  لرد على الخصوم ومواجهة تصبح استراتيجية التناقض وعدم الإفاق من 
 .أطاريُهم وإبراز قصورها وتنافضاتها ومكامن ضعفها

  (تسييج العقائد المنحوتة لصفة اليد)حجّة التماثل. 

ضبط و تحديد مفاهيم فيها المحاجج بقوم جج التي ين انشغلنا في مقام سابق بمثل هذه النوعيّة من الحد سبق وألق  
تنازع 

ُ
صفة التنزيهي من  حولها بينه وبي مخاط بيه، ولماّ كان غرض الشعراوي تحصيل الاعتقاد المصطلحات الم

يجيّة الحدّ والتعريف صرف إلى استرت، والرّد على من يرُوّجُ للعقائد الفاسدة، انفي حق الذات الإلهية الاستواء
إيصال الحقائق إلى المخاط بي، وقد بدت مظاهر هذا المنحى باعتبارها استرتيجيّة فاعلة في بلورة المفاهيم و 

ثّم يقوم  ،حسب مختلف السياقات القرآنيّة التي ترد فيها "استوى"لمعاني ودلالات لفظة  هالحجاجي أثناء بسط
صفة في حق الذات الإلهيّة، ويمكّن أن نمثل لهذا المسار الحجاجي على النحو  هذه بتحديد موقفه العقدي من

 :التالي

 قال تعالى     حجّة التعريف الأولى للفظة استوى:﴿           

      1         بمعنى اكتمل ونضج     مفهوم خاص بالإنسان  في هذا السياق استوى

إذن كل شخص يعتقد أنّ لفظة استوى في حق الذات الالهيّة .     لا يمكن اسقاطه على الذات الإلهيّة
  .هي نضج فهو مخطىء

                                                           
 .31سورة القصص، آية،  1
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 قال تعالى        للفظة استوى حجّة التعريف الثانيّة﴿              

   1     بمعنى صعد     مفهوم خاص بصعود محمد وجبريل عليهما  استوى في هذا السياق

السّلام إلى الأفق الأعلى، ولا يمكن اسقاطه على الذات الإلهيّة     إذن كل شخص يعتقد أنّ لفظة 
  .استوى في حق الذات الالهيّة هي صعد فهو مخطىء، لأنّ الصعود فيه حركة انتقال من وضع إلى وضع

 استوى بمعنى استتبّ له الأمر          لكن يأتي الاستيتاب           لفظة استوىحجّة التعريف الثالتة ل
بعد الدخول في حروب ومعارك            إذن كل شخص يعتقد أنّ لفظة استوى في حق الذات الالهيّة 

             .ب الأمر له في السابقء، لأنهّ يلزم عن ذاك عدم استيتاهي استتبّ له الأمر فهو مخطى

تليق في  ، يستنتج أهّجا مفاهيم لا"استوى"المصاغة من ق بل الشعراوي للفظة  والحدود إنّ المتأمل في التعاريف     
نظراً للنقص الذي قد يعتريها، إذْن يمكن القول أهّجا مفاهيم مُقصاة من ق بل الشعراوي، ولا يجب  حق الذات الإلهيّة

 .لذات الإلهيّةا ولا يُق اسنادها لالإيمان بمقتضاه

 الله عن استواء خلق الله،  يختلف استواءفي حق الذات الإلهيّة       لاستواءصفة ل الشعراوي مفهوم

  ﴿ :وإذا ذكُر استواء الله على العرش، فنحن ننزهّ الله عن كلّ استواء يناسب البشر ونقول  

    
2. 

وماً  للاستواء همف يصوغ القول أنّ الشعراوي نايمكنعلى ضوء هذه الحدود المبنيّة على ثنائية الإقصاء والتثبيت،   
يتناسب في جوهره مع الموقف العقدي العام الذي أقرهّ سابقيه من السلف والمفسرين، وهو موقف ينُادي بضرورة 

   ﴿: في ذلك إلى قوله مستنداً  ،أو تعطيل تنزيه الذات الإلهيّة عن كل تشبيه أو تكييف أو تمثيل

                                                           
 .1/9سورة النجم، آية ،  1
 .33سورة الشورى، آية،  2
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         ﴾1، جاء  للذات الإلهية الذي يعقده الشعراوي التنزيهي الذي وهذا الموقف

 .لمواقفها العقديةخ اط ب بوثاقتها، ويذعن التي  يؤمن الم 4واقف السلفوبم ،3نقليّةأخرى و  2عقليّة بآليات ماً و مدع

 .(من صفة الاستواء ةالعقدي النهائي لرؤيةالتأسيس ل)الحجج المؤسسَة على بنية الواقع . ج

مواقفه العقديةّ وتصوراته الإيمانيّة عليها الشعراوي يؤُسس  تندرج الحجج المؤسسة على بنية الواقع ضمن الحجج    
النهائيّة من صفة الاستواء، ولا يتحقق هذا المسار التداولي من الممارسة الخطابيّة إلّا عن طريق استدعاء نوعية 

وتأتي هذه  وقدرته على التحكم في تصاريف الكلام، 5ة من الحجج قائمة على خبرة وتجربة المحاجج،وصصمخ
بالمقدّمات الحجاجيّة والحجج الشعراوي كتحصيل للمسار الحجاجي الذي بدأه   -في نظرنا-يّة الاستراتيجيّة الخطاب

ناه جدلثصة الاستواء في حق الذات الإلهية، لو الشعراوي  النموذج التفسيري الذي نحتهالشبه منطقيّة، فلو تأملنا 
ة العقديةّ، وقد جاء هذا الموقف من هذه القضيّ عن الموقف النهائيّ  يبُي في بعض أجزاء ومنعطافات خطابه

 لجديد الذي يرى الشعراويابجملة من الحجج التأسيسيّة للواقع العقدي  ومدعوماً  مصحوباً العقدي النهائي 
درجة المؤسسة على بنية الواقع الم الحججبي ومن  ويسعى إلى دفع متلقيه إلى الإيمان به، بصحته، ويؤمن بوثاقته،

  :يمكن رصد مايلي ستواءمن صفة الارير الموقف العقدي قفي ت

                                                           
 .33سورة الشورى، آية،  1
 يقُوم الحجاج بالحدّ والتعريف على ثنائية إقصاء مفاهيم، وتثبيت آخر يرى المحاجج بصحتها،  وتستند عملية الإقصاء والتثبيت في جوهرها 2

لصفة "يات اشتغال هذه الاستراتيجيّة في خطاب الشعراوي، نجده يأتي بمفاهيم الخصوم ومنطلقتها على المعطيات التي يقُرها العقل، فلو تأملنا آل
استوى في حق الذات )في حق الذات الإلهيّة، ثّم يقوم بإقصاها نظراً لعدم توافقها مع مع معطيات العقل، فمثلًا يذهب الخصوم إلى أنّ " الاستواء

وهل كان من قبل الأمر غير : )ي للعقل في الرد على هذا التأويل والفصل فيه بطرح السئال التاليفيلجأ  الشعراو ( الإلهيّة تعني استتب له الأمر
وبهذا يكون الشعراوي قد لجأ في موقفه العقدي من صفة الاستواء إلى العقل، وذلك للفصل بي مفاهيم الخصوم  وبي المفاهيم التي ( ؟.مستتب له

 .مخاط بيه بصحتها وضرورة اعتقادهايُسوق لها في خاطبه، ويسعى إلى إقناع 
أثناء تشكيل يلجأ الشعراوي أثناء صياغة رؤيته العقديةّ لصفة الاستواء إلى تحصي وتسييج المفاهيم التي يقُدّمها إلى مخاطبيه بحجج النقل، فنجده  3

 »:)موقفه العقدي من صفة الاستواء يستحضر قوله تعالى         »)  وهذا الاستحضار مآله رسم خطاب يرتكز في مبادئه

لعقائد التي يفُدّمها  العامة على ما أقره الخالق في حق ذاته، وهذا المنحى الحجاجي يتميّز بالبراغماتيّة في أبعاده المضمرة إذْ يقوم بشرّعنة المفاهيم وا
 .لمخاط بيه

ده الفكريةّ والعقديةّ  بما أقره السلف والعلماء السابقون من هذه الأمة، لذلك نجده من مميّزات خطاب الشعراوي، هو أنه خطاب ملون في أبعا 4
، وهذا القول (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة)أثناء تشكيل موقفه العقدي من صفة الاستواء يرتكز على قول الإمام مالك 

 .التي يعمل الشعراوي على ترسيخها ودفع متلقيه إلى الإيمان والتصديق بهايدعم بالضرورة المسار الحجاجي للرؤيةّ التنزيهيّة 
 .999ينُظر، علي الشعبان، الحجاج وأفاق التأويل، ص 5
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  (.صفة الاستواء في حق الذات الإلهيّةالتماس شرعية تأويل )حجّة الوصل السببي 

يعمد إليها الشعراوي أثناء محاولته التأسيس لمواقفه العقديةّ، وتصوراته  تعُدّ الحجج السببيّة من أهم الحجج التي   
سببات، ، وتندرج الحجج السبالنهائية الإيمانيّة

ُ
بية ضمن استراتيجيّة خطابيه ينتهجها أثناء الربط بي الأسباب والم

وبي الحجج والنتائج، وهذا الربط مآله تبرير العقائد التي يرسمها، والمواقف التي ينحتها من صفة الاستواء، ومن 
إيماناً تصديقاً واعتقاداً،  بهاتناع ، ودفع مخاطبيه إلى الإقتوابع هذه الاستراتيجيّة شرعنة العقائد المستنبطة من ق بله

 :  المقاطع الحجاجية التالية ا المنحى فيويتضح هذ

 نأخذه في إيطار ستواء البشر لأنّ نّاستواءه مساوي لاإياك أن تظن ا:﴿         

 تثبيت عقيدة التنزييه :جةالح    الرابط السببي           إقصاء عقيدة التشبيه        :نتيجةال          

  ّالنضج إشعار بكمال سبقه نقص  وإياك أن تأخذ الاستواء بالنسبة لله على أنّ معناه النضج لأن. 

 حجّة الإقصاء              الرابط السببي   إقصاء عقيدة من أوّلوا الاستواء بالنضج :النتيجة      

يتضح من خلال هاذين النموذجيْ أنّ الشعراوي يؤُسس لعقيدة مقتضاها تنزيه الذات الإلهيّة عن النقص وعن     
، وهذا التصور العقدي مبنٌي في جوهره على جملة من الحجج السببيّة التي وصفاته مشابهة ذوات البشر في أفعاله

المقدّمة لدعم  وتبرير هذه الرؤية العقديةّ، وعليه يمكن  جبي العقائد المستنبطة وبي الحج اً منطقي اً خلقت ترابط
القول أنّ الشعراوي عمل في هذه المقاطع الحجاجية على تبرير تأويلاته التي عقدها لصفة الاستواء، وهذه السياسة 

صنه الخطابية التي انتهجها من شأهجا ضمان نجاعة خطابه التفسير الذي استدعى له كل الضمانات الحجاجية، وح
 .بكل الإمكانات التي تمضمن إصابة الإقناع وتمكي العقائد التي نحتها في كيانات متلقيه

  (.فة الاستواءلصاستدعاء سلطة السلف والعلماء لتجويز التأويلت المنحوتة )حجج السلطة 

السلطات الأثرية التي ، إلى تلوين خطابه بمختلف العقدية، وتصوراته الدينيّة تأويلاته يعمل الشعراوي أثناء نحت
مس يمكن له أن يل وثاقتها وصحتها، والمتأمل في النموذج التفسيري الذي قدّمه لصفة الاستواء ي عتقد المتلقي في

ا أثناء بسط آرائه العقديةّ، وبناء تصوراته والعلماء التي يتكىء عليه بيسر تجلّي سلطة القرآن وسلطة السلف
في مقامنا هذا تحصيل اليقي، وترسخ الإعتقاد لدى  من صفة الاستواء، ولماّ كانت غاية الشعراوي الإيمانيّة
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 لمرجعيات، اصطبغ خطابه بجملة من اتنزيه الذات الإلهية عن كل ما يمكن أن يتصوره العقل البشري فيالمخاط بي 
لمجلى النظري الذي يعتقد في وُجوب تنزيه الذات التي تُشكلّ سلطة جليلية لدى المتلقي، ويُمكن لنا أن نمثل لهذا ا

 : الإلهيّة عن كلّ مشابهة للبشر في قضيّة الاستواء ب 

 قوله تعالى            :القرآن باعتباي المرسل سلطة : ﴿       

 والسؤال عنه بدعةالاستواء معلوم، والكيف مجهول، : "أهل الدّقة يقولون        1سلطة السلّف"  
 لذلك نجد العلماء المدّق قي يقولون في هذا المعنى(          ققينالعلماء المد  ) 2سلطة العلماء: 

تٌ ع ل ي ْه ا أ رْب  ع ةٌ           ق دْ حُصِّل تْ للف ارس  الطَّعَّان                                                    ف  ل هُمْ م ق الا 

 وهي است  ق رّ وقد علا                 وكذلك ارت  ف ع م ا ف يه من نكُران                                                

ى الرحمان                                                 .وكذاك قد صعد الذي هو رابع       ب ت مام  أمر   من حم 

ثيليّة، يتّضح لنا أن الموقف التنزيهي الذي يعتقد الشعراوي بصحته، موصول على ضوء هذه النماذج التم   
ستواء الا الذات الإلهيّة عن بوجوب تنزيه قرّ الذي يُ  هومسيّج بجملة من السلطات الآثريةّ التي تعُضّدُ وتدّعم تصور 

القرآن وسلطة السلّف في خطابنا هذا على علوْ نبرة سلطة  البشر، وليس من العجب أن نقف المشابه لاستواء
بشيء جديد في هذا المضمار، ولكنه  لم يأت   -في نظرنا-ئد، فالشعراوي وسلطة العلماء في تقرير مثل هذه العقا

، فقام ينحت قيّم عقديةّ مشدودة بسنن الأوائل وتعاليم هاوعلماؤ  سلف الأمة هبنى نظام اعتقاده على ما أقر 
سلطة القرآن، و  سلطة يمكن القول أنّ  ، وعليهالأثر، وتخليص عقيدة المسلم من كل مظاهر الشك ومآخذ الريب 

تفسيري يروم إصابة  خطابكل   السلف والعلماء من الحجج الفاعلة التي تتقوّى بها مسالك الاعتقاد والإيمان في 
 .ناعالإق

 لصفة الاستواءالشعري في تزكية التأويلت المنحوتة  ة الشاهداجيحج. 

                                                           
يق يضطلع اجماع السلف طاقات حجاجيّة  وتداوليّة بالغة الأهمية في إصابة الإقناع وتحقيق اليقي، ذلك لأهجا تختزل طاقات رمزية تضمن تحق 1

 .332والإعتقاد، ينُظر، علي الشعبان، الحجاج وأفاق التأويل، صاليقي 
قام، وما يعُدّ العلماء من السلطات الفاعلة في الخطاب الحجاجي، فيعدل إليها المحاجج باعتبارها سلطة توافقيّة تحظى بالإجماع، فما أجازوه است 2

 .هجوا عنه  لا يأُخذ به، أي انتفى واختل
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إنّ للشاهد في خطاب الشعراوي منزلةً لا تقتصر على إصابه الإقناع فقط، بل تتجاوز ذلك إلى تثبيت اليقي    
، وكياناتهم ن مخاط بيهمن تصورات عقديةّ ومواقف إيمانيّة يسعى إلى ترسخيها في أذها وتحصيل الاعتقاد فيما يقُدّمه

ولمَّا كان الشاهد يضطلع بأدوار حجاجيّة تُساهم في تحريك الخطاب، ودفع سيرورته، وتزويده بطاقات يتأتى بها 
موقفه العقدي من  التي يؤطر بموجبها خطابه ويعضد  بواسطتها فعل الإقناع، عمد إلى صرف جملة من الشواهد

تتقرر به العقائد، وتُحصلّ به المقاصد،  ي حضوراً لافتاً باعتباره سلطة حاسمةر صفة الاستواء، وقد كان للشاهد الشع
 :ن نمثل لذلك ب شاهد الشعري باعتباره حجّة يمكن أوحتى ندرك آلية اشتغال ال

 تنزيه الذات الإلهيّة عن الاستواء المشابهة لاستواء البشر                     دعوى الشعراوي .  

 :          الشاهد الذي يدعم التصوي العقدي للشيخ الشعراوي هو قول أهل الدّقة 

تٌ ع ل ي ْه ا أ رْب  ع ةٌ           ق دْ حُصِّل تْ للف ارس  الطَّعَّان                    .ف  ل هُمْ م ق الا 

 .نكُران وهي است  ق رّ وقد علا                 وكذلك ارت  ف ع م ا ف يه من               

ى الرحمان                 .وكذاك قد صعد الذي هو رابع       ب ت مام  أمر   من حم 

ينهض الشاهد الشعري في هذا المقام بأدوار حجاجيّة مساند للتصورات العقديةّ التي يسعى الشعراوي إلى    
البشر،  تصورهة عن فعل الاستواء الذي يتنزيه الذات الإلهيّ  هتمكينها وترسيخها في كيانات مخاطبيه، فلمَّا كان هدف

وتكرّس آراء سلف الأمة وعلمائها   زكي موقفه العقدي،عدل إلى استحضار أبيات شعريةّ تدّعم تصوره التنزيهي، وت
 .بالنسبة للشعراوي الذين لهم مرّد الأمر  ومآل الحسم في مثل هذه القضايا العقديةّ الكبرى

 لصفة الاستواءالتنزيهي  العقدي  التصويالمديجة للدفاع عن  لحجة المث. 

خلافاً للشاهد الذي يؤتى به لتوضيح الأفكار ودعمها، يؤُتى بالمثل في الحالات التي توجد فيها  بعض الخلافات    
 
 
، 1ل المتفق عليه لتكريس وترسيخ القواعد والمبادئ التي يدُافع عنهاث  في شأن القاعد الخاصة، فيعدل المحاجج إلى الم

قد اقتضى تقليبت النظر، واعمال الفكر في صفة الاستواء، عدول الشعراوي إلى استحضار حجّة المثل التي و 

                                                           
 .31، ص(دراسة وتطبيقات)، في نظرية الحجاج ينُظر، عبد الله صولة 1
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اعتمدها كاستراتيجيّة  يكُثِّف بها الطاقات الإقناعيّة لموقفه العقدي من صفة الاستواء، ويمكن أن نمثل لهذا المنحى 
 :الحجاجي ب 

 تنزيه الذات الإلهيّة عن الاستواء المشابهة لاستواء البشر                             موقف الشعراوي.   
    الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة":قول أهل الّدقةالمثل الذي ي كرّس هذه التصوي " 

لترشيح تصوره التنزيهي، ودعم حتّم عليه استحضار حجّة المثل  ،خصومهو  الخلاف الموجود بي الشعراوي نّ إ  
الاستواء معلوم، والكيف "رأيه العقدي لصفة الاستواء، وهذا التماثل الحاصل بي القاعدة التي أقرّها الإمام مالك 

ي، من شأنه تمكي ه التفسير خطابفي  الشعراوي وبي التصور التنزيهي الذي رسمه "مجهول، والسؤال عنه بدعة
 . الإذعان والتصديق في كيانات المخاط بي فعلاً واعتقاداً و  المواقف المعروضة، وإصابة وتعضيدة الحقائق المنحوت

  (استراتيجية الهدم والترشبح)المديجة حجة النموذج وعكس النموذج. 

نموذج ل، وفي اات الشعراوي التفسيريةّخطابكس النموذج من الحجج الفاعلة في معظم دّ حجة النموذج وعتعُ    
في غالب  تكونو النموذج باعتباره قدوة يُُتذى بها،  الشعراوي مالذي نحن بصدد مقاربته خاصة، ويقُدَّ التفسيري 

استواء  بموجبهنموذج عقدي ينُزهّ  هدف الشعراوي نحت،  ولماّ كان 1ا المخاط بسلطة يتأثر بهعبارة عن  الأحيان
موقفه  دعموتتؤُطر رؤيته العقديةّ،   سلطوية حجاجيّة عدل إلى استحضار نماذج الذات الإلهيّة عن استواء البشر،

نهائي من هذه القضية، وتتجلى النماذج الحجاجيّة المقدّمة من طرف الشعراوي من خلال رسمه صورة متعالية ال
لأنصار مذهبه، وذلك من خلال وصفهم بجملة من النعوث التي تعُلي من شأهجم، وترفع من قيمتهم، ويمكننا أن 

 :ا المنحى الحجاجي بالجدول التالينمثل لهذ

 

 النموذج المضاد لموقف الشعراوي                     للشعراوي لموقف مالنموذج المدّعِ 
 .وجاء السؤال من المتأخرين الذين تمحك وا: النموذج المضاد  .العلماء المدقّقي: النموذج الأول
 .ولمن قال ذلك نرد عليه: الثاني المضادالنموذج  السلف .أهل الدّقة: النموذج الثاني

 

                                                           
 .19ينُظر، محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانيّة وعربية وغربية، ص 1
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إنّ اعمال النظر في النماذج الحجاجيّة المستحضرة من ق بل الشعراوي يفضي مباشرة إلى الأهداف التداوليّة   
أنه دعم المسار ن ش، وهذا الأمر موهي هدم عقائد خصومه ومناوئيه، وترشيح عقائد أهل مذهبه ،ق بله المسطر من

 هذاويذعن لآرائها، و ي عتقد المخاط ب في وثافتها  التنزهي لصفة الاستواء لأنه استعان بنماذج الحجاجي لتصوره
من ق بل  لصفة الاستواء المنحوت إيمان المخاطبي تصديقاً وعملًا في الموقف العقدي تحصيل الاعتبار من شأنه

 .الشعراوي

 (.تثبيت سلطان المذهب في عقيدة الاستواء والرد على المخالفين) الوسائل المنطقيّة. د

بفكرة التنزيه المطلق للذات الإلهية عن كل ما يمكن أن  لشعراوي من صفة الاستواءللقد اتصل الموقف العقدي     
ابية أبانت حجاجيّة واستراتيجيات خط مارساتبم يُُدث تماثلًا بينها وبي المخلوق، وهذا المنحى العقدي ارتبط

براعة الشعراوي وخبرته في تصربف الكلام وقدرته على التدليل على المواقف العقدية التي يقدمها لمتلقيه،  عن
إلى تسخير  جملة عدل  ،والمناوئي تثبيت سلطان المذهب في عقيدة الاستواء والرد على المخالفيو  ي النظركمولت

وانتقاله من مستوى الحجة المركبة بي ما هو عقلي احتمالي  الخطابمن الوسائل المنطقية التي تضمن له تعالي 
تطرقنا في مقام ولقد  التي تعتمد على الأقسية المنطقية العقلية المحضة، ةوعاطفي تأثيري إلى الحجة المنطقية المجرد

، 1اضطراراً  قول مؤلف من أقوال إذا وُضعت لزم عنها قول آخر حجة القياس، وقلنا أنّ القياس هو سابق إلى
صفة الاستواء المقرونة لردّ على المخالفي، وتحصيل التصديق والإيمان من اد العقائد الكبرى للمسلمي، و يقيّ ولت

نية، تبرر مواقفه العقدية، وتعللّ تصوراته الإيما التي أوْرد  الشعراوي جملة من الأقيسة المنطقية، بتنزيه الذات الإلهية
 .هذه الأقيسةد وسنحاول في هذا المقام رص

  تنزيه الذات الإلهية عن الاستواء المشابه و  لرّد على الخصوملالأقيسة المنطقيّة التامة المديجة
 .لاستواء البشر

من قوته  كثفتكما ،  لخطابل الحجاجي سارالم التي تُشرعن م الآليات الذهنيّةيعُدّ القياس المنطقي التّام من أه   
 وجود بي المقدّماتالمعاصرة هو عبارة عن تعالق منطقي م والقياس في النظرية الحجاجيّة ،تّداوليّةال وفعالياته

هو وسيلة منطقية من وسائل التعليق بي الأقوال، ، فالقياس محدّدة يرسم مسالكها المحاجج للوصول إلى نتائج
من الموضوعات أعلى من حيث يُصبح أحد القولي مرتبطا بالآخر عن طريق تعليقهما بقول ثالث يمثل طبقة 

                                                           
 .19ص/9ينُظر، عدنان بن زيوش، وعدناني عبد القادر، الفلسفة، المعهد التربوب الوطني، الجزائر، ج 1
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ه لمجمل العقائد ودحضردّه المنطقيّة أثناء  قيسةالأمثل هذه النوعية من  الشعراوي إلى لديعو  1القوليْ الآخرين
لقضايا العقيدة عامة، ولصفة الاستواء خاصة، ولهدم هذه  يتهمفي رؤ  المخالفة لما أقرته مؤسسة السلف والعلماء

يمكن التناقض والتعارض الموجود في عقائد المخالفي، و  عن لة من الأقيسة التي تبُيّ العقائد المخالفة يستند إلى جم
  :لنا أن نمثل لذلك بالنماذج المنطقيّة التاليّة

 : إبطال دعوى القائلين بأنّ الاستواء هو الصعود . 1 

 .الإلهيّة هو الصعودالاستواء في حق الذات                    :(دعوى الخصوم)المقدّمة الكبرى      

الصعود هو حركة انتقال من وضع إلى وضع  وهذا لا             :(الرّد على الدعوى)قدّمة الصغرىالم       
 .تناسب مع كمال اللهي

 .إذن الاستواء في حق الذات الإلهية ليس الصعود                                           :النتيجة       

 .دعوى القائلين بأن الاستواء هو استيتاب الأمرإبطال . 2

 .  استوى في حق الذات الإلهية تعني استتبّ له الأمر                :(وى الخصومعد)المقدّمة الكبرى     

الاستيتاب لا يتأتّى إلّا  بمتاعب ومعارك، وحروب، وهذا ما         (:يالرّد على الدعوى)المقدّمة الصغرى     
  .لا يتُصور في حق الله

 .    إذن الاستواء في حق الذات الإلهيّة ليس الاستيتاب                                        :النتيجة       

 :موقف الشعراوي من قضيّة الاستواءالبناء المنطقي ل. 3

 ﴿                :المقدّمة الكبرى                  

 .تنزيه الله عن كلّ استواء يناسب ويشابه البشر، واثبات استواء يليق بذاته                   :المقدّمة الصغرى   

 .رلبشالمشابه ل ستواءالاات الإلهيّة عن الذاستواء ضرورة تنزيه                            : النتيجة   

                                                           
 .939/939ينُظر، محمد العبد، النص والخطاب والإتصال، ص 1
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على ضوء هذه الأقيسة الخطابية المستنبطة من خطاب الشعراوي في شقه المنطقي، نستنج أنّ هذا الأخير    
يعتمد في خطابه على استراتيجيّة الهدم، والبناء، هدم كل ما هو مخالف للعقيدة التنزيه، وبناء تصور عقيدي 

لا يستبدل سلطان النقل بسلطان العقل، إلّا عندما يرمي » الشعراويف م  بصرامة العقل، ودّقة المنطق،تنزيهي مدّع
وبهذا يُصبح موقف  ،1«من حقائق له إلى تحقيق النظر، وتثمي البصر فيما بدا له من تأويلات وفيما عرض

 تالمآلاالذي يُُقق له بدرجة كبيرة  المنطقو  العقلو  النقل الشعراوي التنزيهي لصفة الاستواء مدّعم بسلطان
  .وتمكينها في كيانات متلقيه التي يصبو إلى تحقيقها الإقناعية ساعيالمالحجاجيّة، و 

 (وتديجها داخل الخطاب قوة وضعف الحجج قراءة في تقويميّة في)السلّم الحجاجي . ه

الآليات الحجاجيّة التي عدل إليها الشعراوي في  لقد سبق أن انشغلنا في المقامات السابقة باستخراج مختلف    
على كشف  ا المقامل في هذعمواء في حق الذات الإلهيّة، وسنسبيل ترسيخ توجهه العقدي المتعلق بصفة الاست

ولتحقيق هذا المناط سنحاول  طرق توزيع هذه الحجج داخل خطابه التفسيري ، والإبانة عن كيفيات تدرجها،
نظرية السلالم الحجاجيّة  التي تبُي  ، مستندين في ذلك علىخطابهتقييم المسار الحجاجي الذي تجكّم في حركة 

، كما يرتبط 2بدرجة كبيرة عن التفاضليّة الموجودة بي الحجج من حيث قوتها وضعفها ومساندتها للنتائج المرجوّة
في دعمه لمسار  3مضمراً و الإتجاه الحجاجي الذي قد يكون صريُاً أو لو جهة الحجاجيّة، أبمفهوم ا السلّم الحجاجي

ومسطر في غاياته، ولماّ كان غرض الشعراوي ترسيخ اليقي وتحصيل الاعتقاد في  التنزيه حجاجي محدّد في أهدافه 
، للذات الإلهيّة ذه الرؤية التنزيهيّةتدعم ه التي ، حشد جملة من الحججوتمثيلالمطلق للذات الإلهيّة عن كل تشبيه 

 :في السلّم الحجاجي التاليإلاّ أن الحجج المسخرة لتحقيق هذا المسعى تتباين قي قوتها، وهذا ما سنحاول رصده 

 

 

 
                                                           

 .929علي الشعبان، الحجاج وأفاق التأويل، ص 1
، 3الحجاج مفهومه ومجالاته، عالم الكتب، إربد، الأردن، ط،: ينُظر، رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية، مقال ضمن كتاب 2

 .313م، ص9131
   http//www.almanarah.comديسمبر،  3ينُظر، أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، مجلة المنارة، الصفحة الثقافية، الثلاثاء  3
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 .التنزيه المطلق للذات الإلهيّة عن الاستواء المشابه لاستواء البشرالنتيجة       

  ﴿ قال تعالى (   1)الحجّة      

 (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة) قول أهل الدّقة (    1)الحجّة
 .لا يمكن للاستواء أن يكون بمعنى الاستيتاب، لأن الاستياب يثتضي الدخول في حروب(  9)الحجّة 

 .ةيقتضي الانتقال والحركلايمكن للاستواء ان يكون بمعنى الصعود لأنّ الصعود (   3)الحجّة 
 

ض وإبطال حركة تصاعديةّ، تبدأ في أسلفها بدأنّ حركة هذا السلّم الحجاجيّ هي ح إلى ي القراءة الأوليّةتفُض   
، ثّم تتواصل و فق نسق تصاعدي ي دْع م التصور التنزيهي للشعراوي، وبهذا يمكن القول أنّ الحجج عقائد الخصوم

تدعم نتيجة واحدة، وعقيدة واحدة، ألا وهي التنزيه المطلق  هي حجج متساندة ومتساوقة سوطة في هذا السلّمبالم
في محاولته لتحديد  كلّ التصورات التي قد تطرأ على العقل البشري دحضاستواءها، و كيفية للذات الإلهيّة في  

الشعراوي للنقل ولما أقره سلف طريقة وكيفية الاستواء، كما ت عكس حركة السلّم الحجاجي الذي بي أيدينا انتصار 
تبُي عن الانتماء التفسيري  الذي يتأطر بحجج نقليّة محضة أعلى السلم يتبدّى في العقدي الأمة، وهذا الحاصل

 . التي يؤسس لها الشعراوي ةوعن منابع العقيد

 .مناقشة أدلة الشعراوي في تقرير الموقف العقدي من صفة الاستواء. و

 تبرير موقفهتقرير و الحجج المعتمدة في أنماط في التصور العقدي الذي قدّمة الشيخ الشعراوي، و  مآلات النظر إنّ   
قضيّة الفي هذه  هامع ما أقره سلف الأمة وعلماؤ  يختلف لمإلى أنّ هذا الأخير أفضت الاستواء،  صفةمن  العقدي
نجد العقديةّ الكبرى، و  القضايا الأوائل لمثل هذه رؤيةعقدياا كرّس من خلاله  مواقف و امتدادا  ، بل شكّلالعقدية

جملة من المفسرين وعلماء العقيدة من  لدىالبشر  استواءها المباين لاستواءفي هذا التصور التنزيهي للذات الإلهية 
     1(ه313ت)والطبري 1(ه747ت)ابن كثيربيل المثال لا حصر س من بينهم علىالقدماء والمعاصرين، 

                                                           

»): يذهب ابن كثير في تفسيره لقول تعالى 1                            »)  يعلّق

من أئمة ... وأن نمررها كما جاءت، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، تعالى الله علو كبيراً،وإننّا نسلك في في هذا المقام مذهب السلف: )قائلاً 
 .333ص/1ج.11ص /1ينُظر، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،ج(المسلمسن قديماً وحديثاً وإمرارها كما جاءت
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 5(ه1333ت)والطاهر بن عاشوي 4(ه571ت)والقرطبي 3(ه515ت)والبغوي 2(ه541ت) عطية وابن
 الإمام ابن خزيمة ،6(ه137ت)وكيع بن الجراح علماء العقيدة نجد هذا المذهب التنزيهي عند كلّ من ومن

من قضية  قف الشعراوييمكن القول أنّ مو  عليه، و علماء الوغيرهم من  8(ه727ت) وابن تيميّة 7(ه311ت)
 .الذين سبقوه في هذا المضمار لما أقرته مؤسسة السلف والعلماء اً امتداد شكلّ الاستواء 

 

 

                                                                                                                                                                                

 »): يذهب الطبري في تفسيره لقول تعالى  1                          »)  يعلّق

ينُظر، الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ( على عليه علوّ ملك وسلطان، لا علوّ انتقال وزوال...انه علا عليه: فإنه يعني: )قائلاً 
 .119ص/1، ج332ص/3ج
»): يذهب ابن عطية في تفسيره لقول تعالى 2                               »)  يعلّق

 .3199، ينُظر، إبن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ص(علا على العرش، والنظر الصحيح يرفع هده العبارة: والمعنى: )قائلاً 
 »): يذهب االبغوي في تفسيره لقول تعالى 3                         »)  يعلّق

، ينُظر (فالاستواء على العرش صفة لله تعالى، بللا كيف، يجب على الرجل الإيمان بها، ويكل العلم فيه إلى اللله عز وجل....يعني علا عليه: )قائلاً 
 .913ص/1، ج921، ص1البغوي، معالم التنزيل، ج

وللعلماء فيها كلام، وفد بينّا أقوال العلماء فيه، والأكثر من اللمتقدمي والمتأخرين إذا وجب : )يذهب القرطبي في موقف من صفة الاستواء بقوله 4
ين، تنزيه الباري تنزيه الباري سبحانه على الجهة والتحيّز، فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمي وقادتهم من المتأخر 

ز تبارك وتعالى عن الجهة، فليس بجهة فوق عندهم، لأنه يلزم ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيّز، ويلزم هن المكان والحيّ 
كيفيّة الاستواء، فإنه لا   ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنهّ استوى على عرشه حقيقةً، وإنما جهلوا...الحركة والسكون للمتحيّز، التعيّر والحدوث 

ينُظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ( الاستواء معلوم، يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة: تعُلم حقيقته، كنا قال الإمام مالك
 919/912، ص2/ج
الها بلا حثِّ ولا سؤال لأهّجم علموا المقصود الإجمالي وقد كان السلف يتلّقون أمث: )يذهب الطاهر بن عاشور في تفسيره لصفة الاستواء بقوله 5

ينُظر  ( استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيفاً، فكانوا يأبون تأويلها: وكانوا إذا سُئلوا عن هذه الآية يقولون...منها فاقتنعوا بالمعنى مجملاً 
 .311ص /9الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج

، عبد الله بن احمد بن حنبل،  (نسلم لهذه الاحاديث كما جاءت، ولا نقول كيف هذا، ولما جاء هذا: )راح في صفة الاستواءيقول وكيع بن الج 6
 .919ص/3م، ج3291كتاب السنة، تح، محمد بن سعيد بن سالم، دار ابن القيّم، 

نثبت استواءاً يليق ...لام الله، ولا نقول قولًا غير الذي قيل لناونحن نؤمن بان الله تعالى مستو  على عرشه لا نبدل ك: )يقول الإمام ابن خزيمة 7
ينُظر، الإمام ابن خزيمة،  ( الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة: بجلال الله وعظمته، كما قال الإمام مالكك

 .919كتاب التوحيد وغثبات صفات الرب عز وجلّ، ص
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنّ الله ميتو  على عرشه استواءً يليق بجلاله، ولا يماثل استواء المخلوقي، ينظر، عبد الحليم : )تيميّةيقول الشيخ ابن  8

 193ابن تيمية، شرح العقيدة الواسطية، تح، محمد صالح العثيمي ص
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 .تمهيد

  التي عرفت رواجا   المعاصرة تفاسيرالهم من أ للسيّد محمد حسين الطباطبائي( سير القرآنفي تف الميزان)يعُدّ تفسير   
 تعتمدا ضمن التفاسير التي هتفسير  وينَدرج، وإيمانية ومعرفيّة وفلسفيّةودينية نظرا  لما يحويه من قيمة علميّة كبيرا  
 تفاسير المدرسة الاجتهادية التيضمن  بعض الباحثين هصنفيو ، 1لقرآن الكريما في تفسير ومروياتهم هل البيتأمنهج 
 القرآنية، والأحكام الشرعية،في استنباط الدلالات  اعتمداطبائي الطبف، 2 القرآن بالقرآنيرفسإلى ت تمدع

 ،على منهجية قرآنية تنطلق من القرآن لتصل إليه  القرآن ومقتضاياته قضايا، وغيرها من والعقديةّ الفقهيةت والتخريجا
مة يستدّل فيها دّ مق على ، يتضمن جميع السور والآيات القرآنية، يشتملمجلدا  عشرين من  الميزان فسيرويتكون ت

إذْ يرى أنّ القرآن مستغني عن غيره في  تفسيرية الأخرى،الأساليب السير القرآن بالقرآن، وتخطئة فالمؤلف على صحة ت
 .بيان مقاصده

هداف السورة، أعليه عند جلّ المفسرين، فيبدأ ببيان  ا  ويسلك الطباطبائي في تفسيره منهجا  واضح ا، وطريق ا متعارف  
مّا إذا كانت من أ، 3كانت قصيرة  رد السورة ويفسرها كاملة  إذاو العامة لمطالبها، ونزولها بمكة أو بالمدينة، ثّم يُ  والمحاور
 .، فيقوم بانتخاب مجموعة من الآيات التي يرى أنّ مرتبطة دلاليّا بعضها البعض، ثمّ يشرع في تفسيرهاطويلة   ةالسور 

ة القرآنيّ  ل الفكر في الآيةعم  يقلّب النظر ويطيل التدبرّ ويُ  هنجدفيات القرآنية، للآ وبحثه أمّا من ناحية كيفيّة تفسيره  
عيّة والكلاميّة والفلسفيّة والعلميّة والاجتما الشرعيّة الآية من الناحية الدينيّة من مخلتف النواحي والمدراك، فيفسّر
ويذهب أحد طُلاب محمد حسين  4تلف الزوايانا  مقاصد الآية من مخ، مبي  لّةوالأخلاقيّة ضمن عناوين خاصة مستق

ه بحوث في بل هو تفسير تتخلّلُ ا،  الطباطبائي لي  تفسيرا  صرف  سير العلامة محمد حسينالقول بأن تفالطباطبائي إلى 
أو ( ه2731)ليف هذا التفسير في العام ، وقد تّم تأقضايا، وغير ذلك من الريخ، والإجتماع الفلسفة، والتـا

 ، 5(ه2731)وتّم الفراغ من أخر أجزائه، وهو الجزء العشرون في شهر رمضان ، (ه2737)

                                                           
 .301هـ، ، ص2121، طهران، (د، ط)ينُظر، السيّد محمد علي إيازي، المفسرون حياتهم ومنهجهم، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي،  1
م، 1020بيروت، ( د، ط)ر الإسلامي ، ينُظر، على أكبر بابائي، مدارس التفسير الإسلامي، تعريب، كمال السيّد، مركز الحضارة اتنمية الفك 2
 71ص/7ج
 .مثل سورة الناس، الفلق، الإخلاص، العصر، وغيرها من السور القصيرة 3
 .73ينُظر، على أكبر بابائي، مدارس التفسير الإسلامي، تعريب، كمال السيّد، ص 4
 .316ص/2هـ، ج2101، مشهد، (ط.د)،دار المرتضي، (ع عشرنقباء البشر في القرن الراب)ينُظر، أغا برزك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة  5
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، والمدرسة الإمامية ما المدرسة الشيعيّة، ولاسييةّير سالمدارس التفويمتاز تفسير الطباطبائي بإعتماده على الكثير من    
روض الجنان وروح  وتفسير ،2مجمع البيان للطبرسيو  1جامع البيان تفسير الطبري علىالسنيّة، فنجده يُحيل 

لأبي حيّان  ، والبحر المحيط4للبيضاوي ، وأنحار الونزيل3 بي الفوحح الراييلأ في تفسير القرآن الجنان
، 9لمحمد عبده ، والمنار8، وروح المعاني للآلحسي7، وجامع الأحكام للقرطبي6، وفوحر القدير5الأندلسي

ينطلق و  ،وعلوم القرآن والتخريجات والعقائدروايات اسير الآراء والممن هذه التف قلفين، 10للسيحطي والدّر المنثحر
هذا إن دلّ علي شيء، فإنه يدل ، وتأويلاته التي يعقدها لآيات القرآن الكريم منها ويجعلها مرتكزا  يبني عليه تفسيراته
 .العقديةّ هتتوجهاو  انتماءاته المذهبيّة الذي تعدّى وتجاوز ، وبعد نظرهعلى سعة اطلاعه، وتعدّد مصادره

أنّ هذه التسميّة جاءت نظرا   خه الطباطبائي،نقلا  عن شي ورد أحد طلابه، فقد أ(بالميزان)أمّا في سبب تسميته   
سابقيه ويرجّح بين  أقوال ، فكان كثيرا  ما يوازن بينما عُرض في هذا التفسير من آراء وأقول للمفسربن وغيرهم لكثرة
 .11يرفض بعضها، ويناقش بعضها الآخر ؤيدّ بعضها، و ، فيآرائهم

 فانهالوا عليه بالثناء، 12الإماميّة الشيعةمن ق بل علماء  وقبول واسعٍ  ،وقد حظيّ تفسير الميزان بترحيبٍ كبيرٍ   
 الطباطبائي لأنّ  من التفاسير التي تمتاز بطابع نهضوي لا مثيل له في مجمل التفاسير المعاصرة، واعتبروه، والاشادة
بروح ، والمفاهيم الغلوطة التي حاولوا الترويج لها، فرد عليهم أعداء الإسلام للشبهات التي أثارها تفسيره في تصدى

                                                           
ينُظر، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ترجمة، عباس ترجمان، مؤسسة الأعلى : نجده على سبيل المثال ينقل عن الطبري في 1

 ....63ص/3ج/276ص/3م، ج2331بيروت، لبنان،  2للمطبوعات،  ط، 
 ........  33/17/227، ص3ينُظر، المصدر نفسه، ج: ال ينقل عن الطبرسي فينجده على سبيل المث 2
 ....703/773، ص3ينُظر، المصدر نفسه، ج: نجده على سبيل المثال ينقل عن أبي الفتوح الرازي في 3
 .......213ص/3، ج11ص/ 6ينُظر، المصدر نفسه، ج: نجده على سبيل المثال ينقل عن البيضاوي في 4
 .....16ص/3ينُظر، المصدر نفسه، ج: سبيل المثال ينقل عن أبي حيّان الأندلسي في نجده على 5
 ........61/30ص/3ينُظر، المصدر نفسه، ج: نجده على سبيل المثال ينقل عن الشوكاني في 6
 .....133ص/1ينُظر، المصدر نفسه، ج: نجده على سبيل المثال ينقل عن القرطبي في 7
 .....272ص/21ج/37ص/21ج/131ص/3ج/273ص/3ينُظر، المصدر نفسه، ج: ينقل عن الآلوسي في نجده على سبيل المثال 8
 .......67ص/3ج/117ص/3ينُظر، المصدر نفسه، ج: نجده على سبيل المثال ينقل عن محمد عبده في 9

 ........3/232/233/121/173ينُظر، المصدر نفسه،  ج: نجده على سبيل المثال ينقل عن السيوطي في  10
 .226م، ص2316، طهران، (د، ط)ينُظر، علي الأوسي، الطباطبائي ومنهجه في تفسير القرآن، منظمة الاعلام الإسلامي،  11
الاعتقاد  يطلق مصطلح الشيعة الإماميّة كما أورده الشيخ المفيد أحد كبار علماء الشيعة على كلّ أتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على سبيل 12

ول مامته بعد وفاة الرسول صلى اله  عليه وسلّم، مع نفي الإمامة على من تقدّمه في مقام اخللافة، ينُظر، ناصر بن عبد اله  القفاري، أصوالولاء لا
 .12م، ص2331، (ط.د)، رسالة دكتوراه، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود، (عرض ونقد)مذهب الشيعة الإماميّة
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أحد كبار  2يقول العلامة السيّد محمد حسين الطهراني، 1أساس القرآن الكريم ما أقره ومتزنة مبنية على واعية فكرية
أكثر من ثلاثين تفسيرا  قمت بمطالعتها، وهي من أهم تفاسير وقع بين يدي » :المنظرين للتشيع في العالم المعاصر

ولا أكثر جاذبية وشمولا  منه، فالميزان أضحى وكأنه " الميزان"من تفسير  أشهى لم أجد أعذب و الشيعة والسنة، بيد أنيّ 
أهميّة هذا التفسير،  لقد بلغت»: ثّم أضاف قائلا   3«قد عزل بقيّة التفاسير ودفع بها إلى زاوية النسيان، وأخذ مكانها

نهّ قاعدة لعقائد الإسلام، بل يُمكن بثه بين وجذب حدّا  أمكن أن يقُدّم للعالم على أوما ينطوي عليه من نقاط قوة 
 .4«.جميع المذاهب والمدراس، ودعوة أصحابها على أساسه إلى الإسلام

تفسير، تدرك في قراءة قصيرة لهذا ال» :روميأمّا عن رأي وموقف المذهب السني من تفسير الميزان، يقول فهد ال    
نّ هذا التفسير لم يؤلف للعامة، وإنّّا للعلماء، وذلك نظرا  لما فيه من أبحاث دقيقة عميقة، ويقُال منها للوهلة الأولى أ

فهو من سيرـ لو لا ما فيه من الاعتزال، أمّا هذا التفسير حسن التفانهّ من أا قيل في تفسير الكشاف، إفيه عندنا م
ومن مزاياه الأبحاث الواسعة والشاملة التي يوُردها في ...حسن التفاسير في العصر الحديث، لولا ما فيه من التشيعأ

في إضماره لعقائد " الميزان"وبهذا لا يختلف تفيسر   5«القضيّة التي يبحثها في أطرافتفسير بعض الآيات مستفيضا  
 .ضماره لعقائد الاعتزالإفي " تفسير الكشاف"الشيعة الاماميّة، عن 

لهذا  وعميقة ، فإننا وفي قراءة متأنيةفي تفسيره لطباطبائيقديةّ والأراء المذهبية لن التوجهات العع النظر غض  وب    
، وأبدع منهجا  تقليديةّ الضيقة للمعاصريه من مفسري المدرسة الإماميّةالتفسير، وجدنا أنّ المؤلف تجاوز تلك النظرة ال

لاقتصاد الذي جد عقليّة الفيلسوف، وذهنية المفكر، وبراعة المؤرخ، ورجل ا، فنيرتفسيتفرد ويتميّز في مضمار ال يجعله
رأت لت إليه الأمة الإسلاميّة،  وعالم الاجتماع الذي يغوص ويفكك البنى والتراكمات التي طيبحث عن حلول لما آ

لطباطبائي لي  مفسرا  بالمعنى التقليدي بقدر ما هو مفكر القول أنّ ا على المجتمعات الإسلاميّة، وعليه يمكننا
 .قرآني وفيلسوف

                                                           
 .1ينُظر، علي الأوسي، الطباطبائي ومنهجه في تفسير القرآن، ص  1
هـ، ينحذر من أسرة علميّة 2123عارف وفيلسوف وفقيه شيعي، عاش في القرن العشرين وتوفي سنة  السيّد محمد حسين الحسيني الطهراني، 2

اصين والمقربين من محمد حسين الطباطبائي، ينُظر، عريقة، درس وتلقى جلّ علومه من الحوزات العلميّة بالنجف، ويعدّ من التلامذة اخل
https://ar.wikipedia.org/wiki/الطهراني-الحسيني-حسين-محمد 

( د،ت)، المرجعيّة الدينيّة وأفاق المستقبل، 2، ط، (لمحات من سيرته الذاتيّة ومنهجه العلمي)ينُظر، السيّد كمال الحيدري، العلامة الطباطبائي  3
 .277ص

 .277المرجع نفسه، صينُظر،  4
 .113م، ص2333، السعودية 1فهد بن عبد الرحمان الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، مؤسسة الرسالة، ط، 5
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وقد امتاز محمد حسين الطباطبائي بأسلوب فريد جعل تفسيره للقرآن يختلف عن مجمل  التفاسير قديمها وحديثها،   
 :وبمكننا اجمال خصائص تفسير الميزان في النقاط التاليّة

 دلالة الآيات، مع الرجوع إلى مختلف الاستعمالات التي قد تر د في آيات في تحديد نطلاق من المفردات لإا
 .ومقارنتها ببعضها البعض، وترجيح ما يلائم الآية التي هو بصدد تفسيرها أخرى،

  تحديد اخللفيات التاريخيّة لمختلف السور، مع التطرق إلى أسباب نزول الآيات وما شاكله من علوم القرآن
 .المعروفة

 ث خاصة مستقلة تتناول الآيات من الجوانب الشرعية والكلامية والفلسفية والتاريخيّة الاجتماعيّة رصد مباح
 .1والأخلاقيّة والاعتقايةّ وغيرها على حسب موضوع كل آية

   تفكيك المباحث التفسيريةّ عن المباحث الموضوعيّة والأراء العلميّة والفلسفيّة والكلامية المطروحة، أي عزل
 .مستقلّة ا  ية التي يوُرد لها أبحاثة مباشرة، عن الموضوعات الكلاميّة والفلسفي متعلق بالآيتفسير كل ما هو 

   ُين عن تبحر الطباطبائي في العلوم الفلسفيّة التطرق للمباحث العقليّة والاستدلاليّة بأسلوب منطقي فريد يب
 .والعقليّة

  يبُين عن حرص الطباطبائي على التحليل والتدقيق  دقيق واستقصاء، عاليةالتعامل مع المسائل الروائيّة بدّقة
 2.في مثل هذه المسائل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .16ينُظر، على أكبر بابائي، مدارس التفسير الإسلامي، تعريب، كمال السيّد، ص 1
 2السيّد فاضل الرضوي، دار الولاية للنشرـ ط، : ة تفسير القرآن بالقرآن في تفسير الميزان، ترينُظر، آية اله  السيّد جعفر سيدان، التحقيق في منهجيّ  2

 21هـ، ص2737إيران، 
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 .الطباطبائي في تفسير القرآن الكريم محمد حسين منهج: بحث الأولمال

وقد تبيّن أنّ المتعيّن في التفسير الاستمداد »: بقوله ه في تفسير القرآنمنهجمعالم  مد حسين الطباطبائيحدّد مح   
، 1«آن على فهمه، وتفسير الآية بالآية، وذلك بالتدرّب بالآثار المنقولة عبى النبي صلى اله  عليه وسلّم، وأهل بيتهبالقر 

فالمنهج العام الذي أدار عليه الطباطبائي تفسيره، يتمثل في تفسير القرآن بالقرآن، وبالمرويات المنقولة عن النبي صلى 
نّ ول إوبعد تدبرّ وقراءة متأنيّة في تفسير الميزان يمكن الق ئمة النذهب الإمامي،وعن أ اله  عليه وسلّم وعن أهل بيته،

فهم كلام  فيجعله منطلقا  ف القرآن بالقرآن،وهو تفسير  ه،تفسير  على منهج واحد أدار عليه كلاستقرّ  الطباطبائي
الميزان على التزام  ع جلّ الدارسين لتفسيرأجموالعقديةّ، و  الفقهيّة هأحكامشرعيّة، و ال همقاصدو ، هدلالاتاستنباط و  اله ،

 .، وفيما يلي سنعرض أهم الأس  المنهجية التي قام عليها تفسير الميزان2حسين الطباطبائي بهذا المنهجوتقيّد محمد 

 (.أقحال الصحابةو  ةالسنالقرآن و ) الميزان في الوفسير المنهج الأثري . 1

: على ، ويشمل هذا النوع من التفسير3يري ظهر في بيئة التفسير والمفسرينيعُدّ التفسير بالمأثور أوّل منهج تفس  
تفسيره بما نقُل عن الصحابة عن الرسول صلى اله  عليه وسلّم، ل  القرآن بما نقُتفسيرتفسير القرآن بالقرآن، 

صحيح أيضا  على  ، ويعتمدهوفهم همن القرآن في تفسير  فيه المفسر ينطلق التفسير الأثري هو الذيف ،4والتابعين
والتابعين من آثار وأقوال وإشارات، والمتتبع  صحابته الكرامما رُويّ عن و  أقوال النبي صلى اله  عليه وسلّمالمنقول من 

والحق أن الطريق إلى فهم »: تفسير بلور ملامحه في قولهفي اعتمد على منهج  طباطبائي، يجد أنّ ال"يزانلتفسير الم"
ي والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسه، أي أنه لا يحتاج في تبيين ن البيان الإلهقرآن غير مسدود، وأال

ل ويرشدهم إلى كتاب دائمٌ للجميع، يُخاطب الك  فإنّ القرآن الكريم»: ويقول في موضع آخر 5«همقاصد إلى غير 
الناس، ووصف نفسه بأنه النور تج بذلك على واح مقاصده، وقد تحدى في الكثير من آياته على الإتيان بمثله

وبهذا نستنج أن الطباطبائي  6«.في التفسير محتاج لغير كلّ شيء، فلا يكون مثل هذا الكتابوالضياء والتبيان ل
لا يحتاج  الكريم القرآنأنّ  كثر من ذلك حين يعتبربل يذهب أتفسير القرآن بالقرآن،  منهج يعوّل في تفسيره على

                                                           
 .30ص/7محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج  1
، وينُظر، محمد حسين 60فسير الإسلامي،ص، وينُظر، على أكبر بابائي، مدارس الت301السيّد محمد علي إيازي، المفسرون حياتهم ومنهجهم، ص 2

 .16، ص(د، ت)، بغداد، (د، ط)الطهراني، الشم  الساطعة، دار الحجّة البيضاء، 
 .210ص/2هـ، ج2733، القاهرة، 1بنُظر، محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، ط،  3
 .261ص/2المصدر نفسه، ج 4
 .33ص/7في تفسير القرآن، جمحمد حسين الطباطبائي، الميزان  5
 .37م، ص2317،بيروت، لبنان، (د، ط)محمد حسين الطباطبائي، القرآن في الإسلام، تعريب، السيّد أحمد الحسيني، دار الزهراء للطباعة والنشر،  6
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ولتبيّين آليات اشتغال هذا المنهج التفسيري  هو مكتفٍ بآياته التي تفُسر بعضها البعض، غيره في تفسيره، بلإلى 
  .التفسيرسنحاول استعراض في دراسة وصفية موجزة طريقة الطباطبائي في المعتمد من ق بل الطباطبائي 

وقد يتعرض في بعض أحيان  ها،مدني  إلى تحديد مكي  الآيات من  يتناولها يعمد الطباطبائي في بداية كل سورة   
ثّم يقوم تحديد الغرض العام الذي تعُالجه السورة المراد تفسيرها، ، ثمّ ينتقل إلى لمناقشة ما ورد من أقوال في هذا الشأن

، ثمّ يستحضر الآيات التي تشترك في السياق أو الموضوع مع الآية المراد توزيع الآيات المراد تفسيرها إلى مقاطع قرآنيةب

   ﴿:لقوله تعالى بالتفسير حين يتعرضل لطريقته في تفسير القرآن بالقرآن ثّ نّها، ويمكنّنا أن تفسير 

  ﴾1 يُعلّق قائلا  ف "سوقرالم" لفظة فنجد يستعين ببعض الآيات لتحديد دلالة : 

    ﴿  :ان سائر إليه تعالى كما قالنّ الإنسأوذلك ، فلا مستقرّ إلى غيره ولا ملجأ إلاّ إليه»  

           ﴾2 وقال: ﴿       ﴾3  فهو ملاقٍ ربه، راجع ومنتهي

 ﴿: إليه، لا حاجب يحجبه عنه، ولا مانع يمنعه منه، وهو القائل                

      ﴾4»5 . 

تحديد  في يرتكز عليه االقرآن الكريم منطلق   من جعلالطباطبائي  ، نستنتج أنّ التفسيري ضوء هذا النموذج على   
آيات أخرى تشترك  دلالة هذه اللفظة بالرجوع إلى استجلاءفعمل على ، في القرآن الكريم( المستقر)معنى لفظة 

 .(المستقر)ليوازن بين الآيات ويستنبط في الأخير معاني لفظة ، اصدقوالم معها في نف  الموضوع 

حجيّة قول الرسول صلى اله  عليه وسلّم يجب أن »أمّا فيما يخص موقفه من السنة، فقد رأى الطباطبائي أنّ    
 ،ل الرسول صلى اله  علية وسلّمافما وافق القرآن من أقو  6«يمأن يفُهم قوله على ضوء القرآن الكر قاس بالقرآن، و تُ 

                                                           
 .21القيامة، آية،  1
 .3الإنشقاق، آية، 2
 .11النجم، آية،  3
 .11القصص، آية،  4
 .227/221ص/10الميزان في تفسير القرآن ، جمحمد حسين الطباطبائي،  5
 .211علي الأوسي، الطباطبائي ومنهجه في تفسير القرآن، ص 6
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 أنّ السنة شارحة  ومبيّنة للقرآن الكريم، ففي تفسيره ويرى ردّه، وَجب وعارضه ، وما ناقض القرآنخذ به  وَجب الأ

 ﴿ :لقوله تعالى مثلا                     

                     ﴾1.   وتفُيد الآية أنّ بدء » :يعلّق قائلا

يع صور السفر تشريع القصر في الصلاة إنّا كان عند خوف الفتنة، ولا ينافي ذلك أنّ يعم التشريع بعد ذلك جم
لم يكن هناك خوف، فإنّاّ الكتاب بيّن قسما  منه، والسنة بيّنت شموله لجميع الصور، وذكر لذلك ن إالشرعي و 

تصدّق الله  صدقة): عليه وسلّم صلى اله  بى اله قصر الصلاة في السفر، منها قول ن روايات عديدة في إفادة الآية
  2« (بها عليكم، قفبلحا صدقوه

ويمكنها في   دعم الرؤية القرآنيةد ويعضّ النبويّ الذي يُ  ديثن الطباطبائي بالحاستعا التفسيري ا النموذجفي هذف   
فالاستعانة بالروايات عن النبي صلى اله  عليه »: بقوله لسنةوموقف من ا رؤيته الطباطبائي ، ويشرحكيانات المتلقين

بمعنى أصح عرض الروايات على الآيات وإثبات مضامين وسلّم، يكون في تأييد المعنى المستفاد من القرآن، أو 
فالشاهد على صحة مضمون  3«الروايات الآيات لما جاء في مضمون تلكالروايات، وذلك عن طريق تأييد 

المستفادة من والدلالات  المضامين والمعاني النبوية الروايات ، فإن طابقتوحده هو القرآن الكريمالروايات النبوية 
 .، وبَطُل العمل بهأحكامها، وما عارض القرآن رُد  ذ بها، وعُمل بأُخرآن قال

له ينظر إلى تفسير القرآن بالقرآن جعنهج اهتمامه بمو  ولعه نّ شدّةأوالمستخلص من رؤية الطباطبائي للسنة، هو   
ل بها، وما من روايات عُم   ، فما وافق وأيدّ القرآنيحتفي كثيرا  بالمرويات النبويةلا الذي  المنظور السنة النبوية بهذا

تفت إلى السند أنهّ لا يلسناه لدى الطباطبائي هو ما لم ول الأخذ بها، وعارض القرآن من روايات رُدت وبطُ  ناقض
شاكل مضمون المتن مضمون القرآن أُخذ به، وإذا  فإذا ،فقط المتن ية وغيرها من علوم الحديث، ويعوّل علىوالروا

 .ناقض للقرآنلأنه م عارضه سقط الحديث

أمّا إذا انتقلنا إلى موقف الطباطبائي من أقوال الصحابة والتابعين، فنجده يستعين بها على بيان مضمامين    
الذين رأوْ أنّ الطريق عي يومقاصد الآيات في الكثير من المواضع، وهذا خلافا  لماّ يدّعيه بعض الدارسين للفكر للش

                                                           
 .202النساء، آية ،  1
 31-32ص/ 6محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج ينُظر، 2
 .261علي الأوسي، الطباطبائي ومنهجه في تفسير القرآن، ص 3
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ة الإماميّة لا يلتفتون في ، أي أنّ الشيع1يعة الإماميّة، هو ماثبت عن أئمتهمالوحيد الموثوق في الرواية لدى الش
ل الصحابة ومن عموم هذا الموقف انطلق الطباطبائي مفيدا  من أقواالروايات الواردة في التفسير إلا لأئمتهم، 

ن عباس رضي اله  عنه في تفسيره ومن أمثلة ذلك استعانته باب، متعرضا  لها بالتحليل والمناقشة، والتابعين في التفسير

 ﴿: لقوله تعالى                     

               ﴾2   يعلّق قائلا : 

بن عباس في الدّر عن ا ي  وما رو ... ا في قلوبهم من صدق نيّة واخلاصها في مبايعتهم لكومعناه فعلم اله  م»   
والأمثلة على استعانة الطباطبائي بأقول الصحابة   3« (ت السكينة على من عُلم منه الحفاإنما انزل: )المنثحر قحله
ى سبيل الاستئناس فقط،ولتفنيذ ما ذهب إليه عل ا  واحد للتفصيل فيها، فذكرنا مثالا  ام قيسعنا الملا  ،4كثيرة وعديدة

 .ثر مماّ تسعى إلى التقريب بينهمالبعض من اتهامات مغرضة تسعى إلى التفريق بين المسلمين أك

 .المنهج العقلي في تفسير الميزان. 2

 مواقفهتفسيره مسلكا  عقليّا  أبان فيه عن  بعض جوانبفي إلى المنهج الأثري، سلك الطباطبائي  بالإضافة   
الذي يعتمد فيه  "الرأيالتفسبر بب"، ويعرف هذا النوع من التفسير وتوجهاته العقديةّ الشخصية وتصوراته الدينيّة

المفسر على الاستدلالات العقلية والاستنباطات الفكرية، والأقيسة المنطقيّة، أي هو تفسير يقوم على الاجتهاد 
ويستحسن الطباطبائي هذا النوع من التفسير العقلي إذا رُوعيّ  ،5ةيّة الحقّ المحكوم بالقواعد الشرعيّة واللغوية والعلم

، كالإحاطة باللغة والتاريخ وعلوم القرآن والفقه وأصوله، 6فيه ما يحتاجه المفسر من الأدوات اللازمة في التفسير
حة في استنباط معاني القرآن ، ويرى أنّ القرآن نفسه دعا إلى استعمال الطرق العقليّة الصحي7والعقائد وعلوم أخرى

 ﴿: وأحكامه، مستندا  في ذلك على قوله تعالى                  

                                                           
 .701هـ، ص2731، القاهر، (د، ط)المذاهب الإسلاميّة في التفسير، تحقيق، عبد الحليم النجار، مكتبة اخلانجي،  ينُظر، جولدزيهر، 1
 .21الفتح، آية،  2
 .131-116ص/21محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ، ج 3
محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير : التابعين، يمكن الرجوع إلىللتوسع أكثر في هذا المنحى الذي استعان فيه الطباطبائي بأقوال الصحابة و  4

 .711ص/22،ج211ص/27، ج1ص/23، ج766ص/21القرآن، ج
 63ص/1م، ج2317، دمشق، 7ينُظر، محمد عبد العظيم الزقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط،  5
 .36ص/7، الميزان في تفسير القرآن، جينُظر، محمد حسين الطباطبائي 6
 .721/726هـ، ص2311، (د، ط)ينُظر، جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون،  7
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                  ﴾1 ول، وأنّ العق فاد منها أنّ أولي الألباب هم ذويفأ

الطباطبائي، سنحاول رصد لدى ، وعلى ضوء مكانة العقل وأهميته 2العقل هو الذي به الاهتداء إلى الحق وآياته
  :على  عدّة مستويات أبرزها" تفسير الميزان"حضور المنهج العقلي في 

 .المنهج العقلي في مناقشة أقحال المفسرين والرّد عليها.1.2

سابقين، وقد عمد الطباطبائي ذلك الكم الهائل من آراء وأقوال المفسرين ال يلم " الميزان تفسير"على  المطلع إن     
 إمّا لدعم تصوراته وتزكيّة تخريجاته، وإمّا لمناقشتها والرّد عليها، ،بالآراء السابقة في التفسير لغرضينستشهاده الا إلى

رّ رفضه لبعض أراء سابقيه، ومن أمثلة ذلك ما ذهب عقليّة تُبر  وحججٍ  ويكون الرّد من الطباطبائي مصحوبا  بعللّ 

  ﴿ :إليه في تفسير قوله تعالى                         

  ﴾3 ،  يعلّق على الآية قائلا: 

والذكر الجميل على مرّ الدهور، وليست الحياة الحقيقيّة، إلّا أنّ نّ المراد بالحياة بقاء الاسم وقد قيل في الآية إ»    

﴿هذا التوجيه منهم لا ينُاسب آخر الآية،      ﴾  من الآيات تصف  ةكما أنّ ظواهر كثير

          ﴿: حياتهم بعد القتل بما ينُافي ما ذهبوا إليه، كقوله تعالى

        ﴾4 5«ومعلوم أنّ هذه الحياة خارجيّة حقيقيّة ليست بتقديريةّ أو تخييليّة.  

  ﴿: الصحابة والمفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى يناقش الطباطبائي ما ذهب إليه بعضهنا      

                   ﴾  فقالوا أنّ المراد بالحياة هي بقاء الذكر

                                                           
 .21الزمر، آية،  1
 .761ص/6ينُظر، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2
 .261البقرة، آية،  3
 .233آل عمران، آية،  4
 .717-711ص/2حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، جمحمد  5
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الطباطبائي يعارض هذا التخريج بالاعتماد على منطلقات عقلية  ناجدبعد الشهادة، فو  ا  والاسم تخليدا  وافتخار 
 . ، ويعتبر أنّ الحياة المقصودة في الآية هي الحياة الحقيقيةات سابقيهالكريم في إبطال تخريج مدعمة ومعضدة بالقرآن

 .النظريات العلميّةالمنهج العقلي في مناقشة  .2.2

الواردة في عبارات القرآن الكريم، واسقاطها على  يقُصد بهذا اللون من التفسير، هو حمل المصطلحات العلمية   
الطباطبائي لمختلف النظريات  ، تعرضُ وقفنا النظر في تفسير الميزان، وقد أ 1وجه يطُابق ما وصلت إليه علوم العصر

 شارات العلمية التي تثُيرها النصوص  القرآنيّة،ومقاربتها على ضوء الإ ،عرفية التي وصل إليها العلمالعلميّة والحقائق الم

﴿ :قوله تعالىأمثلة ذلك ما ذهب إليه في تفسير ومن                

     ﴾ 2 فيقول يا  وبيان أن تعرض لها لغوي ا يعلّق على الآية بعد : 

إنّ جري الشم  هو حركتها، وإنّ الأبحاث العلمية تقتضي بأنّ للشم  مع سيارتها حركة انتقاليّة، ومحصّل »   
ام النظام الدنيوي على حاله حتّّ تستقر وتسكن بانقضاء أجلها، فيبطل هذا المعنى كون الشم  ما تزال تجري ماد

الانتقال من مكان  يدلّ علىالنظام، وأمّا جريها على حركتها الوضعيّة حول مركزها فهو خلاف، لأنّ ظاهر الجري 
 .3«إلى مكان

ثم  لتي أقرها اله  في محكم تنزيله،العلمية على ضوء الحقائق ا مواقفه يبني الطباطبائي نستنج من هذا النص أنّ   
على صحة  ذلك بين النقل والعلم، ويجعل ما توصل إليه العلم دليلبليوفق  ،النتائج التي توصلّ إليها العلمب يعضدها

لأنه يرى أنّ العلم نسبي  ،وحذر شديد بنسبيّة النتائج العلميّة لتمسنا أنّ الطباطبائي يتعاملالحقائق االنقلية، وقد 
 .ثابتمطلق و الوحي و  متغير

  .الأبحاث الفلسفية المحجحدة في الميزانالمنهج العقلي في  .2.2

بجملة من الأبحاث الفلسفيّة التي أبانت بصورة كبيرة عن المقدرة العلمية العالية والعميقة التي  حفل تفسير الميزان  
من »ذهب إليه تلميذه الشهيد مرتضى مطهري يتميّز بها الطباطبائي في حقل الفلسفة، ويعُدّ هذا الأخير حسب ما 

                                                           
 .210ينُظر، علي الأوسي، الطباطبائي ومنهجه في تفسير القرآن، ص 1
 .71ي ، آية،  2
 .30-13ص/23محمد حسين الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 3
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صرف برهة من عمره في تحصيل فأعاظ م الفلاسفة، وأكابر المحقيقين في الفلسفة اليونانيّة والإسلاميّة وشتّ علومها، 
ولعلّ رصده لمباحث فلسفيّة مستقلّة في تفسير  1«الفلسفة وتدريسها ختّ استبطن دقائفها، وأحصى مسائلها

قي مع التصورات القرآنية خير دليل على القدرات الفكرية تتلتي قد قشته لمختلف النظريات الفلسفية الالميزان، ومنا
 المستفادةالأبحاث الفلسفيّة لغرضين، إمّا لتأييد المعاني  إلىويعمد هذا الأخير والفلسفيّة التي يتمتع بها الطباطبائي، 

في تفسيره و لقرآن الكريم، عارض ااث والمقالات الفلسفيّة التي تُ من القرآن الكريم، أو للتعبير عن رفضه لبعض الأبح

 ﴿ :لقوله تعالى        ﴾2  ّعلى مقالات الفلاسقة الذين قالوا بعدم جواز التعويل الطباطبائي رد

 مع عدم وجود، غلط فيهاعلى غير المحسوسات في العلم، محتجين في ذلك بأن العقليات المحضة يكثر وقوع اخلطأ وال
إنّ » :قائلا   الطباطبائي على هذه المقالة الفلسفية فعلّق 3به الصواب من اخلطأ، وهو الح  والتجربة زُ ما يُميـ   فيها
ي مقدّمات عقلية غير حسيّة، ثّم مات المأخوذة في هذه الحجّة هأن جميع المقد :لحجّة مدحوضة وباطلة لأمور منهاا
 الحواس لا يقلّ عددا  عن اخلطأ في العقليات، أضف إلى أنّ التجربة وهي تكرار العمل بالح  نّ اخلطأ والغلط فيإ

مات القياس الذي يحتاج إلى مقدّمات عقلية في مقدتمييز بين اخلطأ والصواب، بل هي إحدى ليست لوحدها آلة لل
يات، وصياغة القانون الكلي الذي تندرج من الجزئعداد محدودة ثّم إنّ الح  لا يتعامل إلّا مع أعملية الاستدلال، 

 ، 4«تحته عموم هذه الجزئيات لا تأتي إلاّ بالنظر العقلي

في رفة العلم والمع حصر الذي فرانسي  بيكون عارضأنّ الطباطبائي  من هذا البحث الفلسفي المقتضب  نستنتج   
من المقدّمات الأساسية في المنهج لأنه  للنظر العقلي الاعتبار، أمّا الطباطبائي فقد ردّ متجاوزا  المعطى العقلي التجربة
ئج من الجزئيات إلى أو الاستنتاج أو في تعميم النتا من حيث الاستقراءو تجريبي، سواءا  من حيث الملاحظة أال

 ي تصدى في تفسيرهالذطباطبائي للالفلسفية  شخصيةل لنا تضحت لعرض المقتضباعلى ضوء هذا الكليات، و 
 .وعمل على الرد عليها بما بتيحه القرآن من حدود الفلسفية والفكرية اثختلف الأبحلم

 .في تفسير الميزان ماعيجوالمنهج الا. 2

                                                           
 .211لقرآن، صعلي الأوسي، الطباطبائي ومنهجه في تفسير ا 1
 .1البقرة، آية،  2
، فرنسي  بيكون 3 ْ الذي اقتصر في بحوثه العلمية على المشاهدة وجمع الملاحظات والتجربة، ينُظر، عبد ( م2313ت)من هؤلاء الفلاسفة الحسي ين 

 .11م، ص2316بيروت، / الرحمان بدوي، مدخل جديد إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات
 .11-13ص/2طباطبائي، تفسير الميزان، جينُظر، محمد حسين ال 4
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سائل في معالجة الم النصوص القرآنيّةب تاستعانالتي  ناهجيعُد التفسير الإجتماعي للقرآن الكريم من أهم الم   
، وقد نهجت هذه المدرسة التفسيريةّ نهجا  اجتماعيّا في 1سلاميةللمجتمعات الإ تصادية والسياسيةالاجتماعية والاق

الغربي الذي أثر على الإنسان المسلم  الوضعي الفلسفي بسط وعرض المعاني القرآنيّة، كما عملت على مجابهة الفكر
ودفع به إلى طرح عدة تساؤلات واشكالات وصلت إلى حد التشكيك في قدرة الدين الإسلامي على  مجابهة 

وعلى ضوء هذه التجاذبات انبرت مدرسة التفسير الإجتماعي إلى التأسي   ،الأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية 
ناء رؤية إجتماعية وب ،في حل مشاكل العصر والأحاديث النبويةّلرؤيةّ تفسيرية جديدة تستند إلى القرآن الكريم 

ظر في تفسير الميزان وجود مباحث تفسيريةّ عالج من خلالها الن آل بناوقد  تستمد قوامها من روح القرآن الكريم،
، ولعل أبرز وسنة نبيّه القرآن الكريم من الناحيّة الاجتماعيّة على أساس هدي   الإسلامية الطباطبائي مشاكل الأمّة
 اسعا  تعرّض فيه قضيّة المرأة التي عقد لها بحثا  و  اولها بكثير من العمق والتفكيك هيالمباحث الاجتماعية التي تن

الأمم السالفة حين كانت مسلوبة الحقوق، ثّم عرجّ على دورها ومكانتها  ات الحالكة التي عاشتها المرأة في ظلّ للأزم
في ظلّ الإسلام، وما أبدع لها من وزن ومكانة إلى جانب الرجل لاشتراكهما في الإنسانيّة، وبعد بحث مسهب في 

، 2لمأسات التي تعيشها المرأة المعاصرة في ظل الجاهليّة الحديثة والمدنيّة الغربيّةتعرّض ل بيان حقوقها وواجباتها،
ما يسمى  إجتماعيّة، أبرزها أبحاثإلى عدّة  في تفسيرهتعرض  ،ةالإسلامي اتة وتموقعها في المجتمعبالإضافة إلى المرأو 
 .3أنها فطريةعلى جتماعيّة التي أكدّ سهاب إلى الإنسان وطبيعته الابطة الإجتماعية التي تطرق فيها بإبالمرا

ح و هتمام الطباطبائي بالشؤون الإجتماعية للمسلمين، ور الإجتماعيّة، يتضح لنا إ ةثيّ بحالنماذج ال وعلى ضوء هذه  
 رؤيته الإصلاحيّة الواعيّةكما تجلت لنا   المشاكل التي تعُاني منها الأمة الإسلاميّة،المسؤوليّة التي يتمتّع بها إزاء 
 .مصاف الأمم المتقدّمةالإسلاميّة إلى  الأمةالساعيّة لإيجاد حلول تنهض ب

 .في تفسير الميزان شاري الصحفيالإ المنهج الباطني.4

سلوكاتهم الوجدانية، اشرقاتهم الروحيّة، و  من منطلقبالمتصوفة الذين فسّروا القرآن  ذا النوع من التفسيرهارتبط   
نقل موقف الطباطبائي أن نفي تفسير الميزان، وَجب علينا أولا  الباطني الإشاري المنهج  ق ل إلى رصد أبعادوقبل أن ننت

عند  لقا ، وعدم  قبول الغلو الذي عُرفالذي أخذ منه موقفا  وسطا ، أي عدم إنكاره مط يالتفسير هذا المنهج من 
                                                           

، المطابع الأميريةّ، ط، (منذ عهد الإمام محمد عبده إلى العصر مشروع التفسير الوسيط)ينُظر، مصطفى محمد الحديد الطير، اتجاهات التفسير المعاصر  1
 .12م، ص2316، القاهرة، 2
 .133-130ص/1ينُظر، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2
 .31ص/1للتوسع أكثر في قضية المرابطة الإنسانية داخل المجتمات، ينُظر، ينُظر، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن،  ج 3
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يره على ضرورة تقديم ظاهر القرآن على بعض أعلام أهل العرفان من المتصوفة والإماميّة، ويؤكدّ الطباطبائي في تفس
غير المعاني التي ندركها من ألفاظه  -القرآن الكريم-ولا نجد دليلا  على أنهّ يقُصد من كلماته »: باطنه فيقول 

أمّا فيما يخص المنهج  أي أنّ الأصل في تفسير القرآن الظاهر الذي به تتأتّى المعانى وتتجلى المقاصد، 1«وجمله
إنّ القول »: ن لا يكون مناقضا  لمعطيات القرآن الكريم، وحقائق الشريعة، وفي ذلك يقولبأ د اشترط فيهالباطني، فق

بوجود تحت ظواهر الشريعة حقائق هي باطنها حق، والقول بأن للإنسان طريقا  إلى نيلها حق، ولكن الطريق إلى 
لا يهدي ، وحاشا أن يكون هناك باطن لا غيرنيلها هو استعمال الظواهر الدينيّة على ما ينبغي من الاستعمال 

،نستنتج  2«وحاشا أن يكون هناك باطن حق لا يوافقه الظاهر...الظاهر إليه، والظاهر عنوان الباطن والطريق إليه
من كلام الطباطبائي أنّ الظاهر هو الأصل الذي يهُتدى به إلى الباطن، ولا يمكن للباطن أن يتجاوز الظاهر أو 

خذ به، ولا يعُمل ، ولا يؤُ فالباطن يستمدّ شرعيته من الظاهر، وكل باطن لا يوافق الظاهر، لا يعُوّل عليه يعُلى عليه،
  .اهضبمقت

تيجيّة د في ذلك على استرامعتلته كثيرة، إلّا أنّ الطباطبائي يأمّا عن تجلى المنهج الباطني في تفسير الميزان، فأمث 
ن بالقرآن، ومن أمثلة ذلك ما لمنهجه التفسيري الذي يعتمد تفسير القرآ فاء  وو  يُخضع فيها الباطن للظاهر تكريسا  

﴿: ذهب إليه في تفسير قوله تعالى          ﴾3   يعلّق قائلا : 

﴿ :وظاهر هذه الآية أنها تنهى عن عبادة الأصنام كما جاء في قوله تعالى»           

  ﴾4،وهذا  ولكن بعد التأمل والتحليل يظهر أنّ العلّة في المنع من عبادة الأصنام أنّها خضوع لغير اله  تعالى

 ﴿: طاعة الشيطان أيضا  بالعبادة، حيث قال عز شأنه عن الأصنام بل عبرّ  لا يختص بعبادة   

           ﴾5 ّمن عدم التوجه إلى غير اله  جل ،  وبتحليل أدّق نرى أنهّ لا بد 

﴿: وعند التدبرّ في هذه الآيات الكريمة نرى بالنظرة البدائية في قوله تعالى...وعلا         ﴾ 

                                                           
 .11محمد حسين الطباطبائي، القرآن في الإسلام، ص 1
 .117ص/6محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2
 .73ة، النساء، آي 3
 .70الحج، آية،  4
 .30ي ، آية،  5
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ذنه، ولو توسعنا من دون إوسع نرى النهي عن عبادة غير اله  النهي عن عبادة الأصنام، وعندما نتوسع بعض الت
التوسع أكثر فنرى النهي عن نفسه باتباع شهواتها، أمّا لو ذهبنا إلى لعن عبادة الإنسان أكثر من هذا لوجدنا النهي 
 .1«لى غيرهالغفلة عن اله  والتوجه إ

ه الآلية بالغوص ، وتتم هذمماثلة لها خرىت أمعنى باطن يُستنبط على ضوء آيا، و فللآية معنى ظاهر متجلي   
يمكن القول أنّ الطباطبائي طفا  وعوالمكاشقة في باطن الآية الذي يفُضي إلى مثل هذه الدلالات الباطنية،  والتأمل

 بيج حسب الطباطبائي لمنهج الباطنيفافي المنهج الباطني كان وفيًّا لمنهجه الأصل والذي هو تفسير القرآن بالقرآن، 
 .والتأويل التفسير يُستغنى عنها في عمليتيباعتباره قرينة أساسيّة لا  نفسه القرآن أن يستمدّ شرعيته من

قدرة العاليّة للطباطبائي، يتقدّمها القرائيّة التي أبانت عن الوخلاصة القول، يزخر تفسير الميزان بجملة من المناهج    
فلكه المناهج الأخرى، أمّا المناهج الأخرى فهي مناهج هامشية كيـ فَهَا   التفسيري الأثري الذي يعُدّ مركزا   تدور في

تمث ل في تفسير القرآن بالقرآن، كما استحضرها كنوع من الدعم لتوجيهاته 
ُ
الطباطبائي وعرضها على المنهج المركزي الم

 .يةّوالعقد الدلاليّة، وتصوراته الشرعية، واستنباطاته الفقهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11محمد حسين الطباطبائي، القرآن في الإسلام، ص 1
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 .في تفسير الطباطبائي لآيات العقيدة يالحجاج البناء:لثانيالمبحث ا

عنا وقد تاب" خواطر الشعراوي: "بدراسة الحجاج في التفسير المعروف بـ أن انشغلنا في الفصل الثالثو سبق  قدل  
م والسلّ  ،اخلطاب لمقدّمات والأطر والتقنيات، ومنطقا، أبرزها عدّة نواحأنظمة الحجّة في هذا التفسير من 

 .لمقتضيات المناهجيّة التي سطرناها في بداية بحثنا الىإورة الحجاجي، وهذا المنحى في القراءة عائد بالضر 

نا المأمولة في هذا البحث دراسة الحجاج في مدارس مختلفة من التفسير، وذلك وأهداف ةولم ا كانت غايتنا البعيد  
الانتقال  ا المقامالمعاصر، سنحاول في هذا  يفي الفكر التفسير  للوقوف على التّحولات الحاصلة والاختلافات الواقعة

السيّد محمد حسين الطباطبائي في  متمثلة في" أهل البيت"مدرسة وهي  سيربة مغايرة للمدرسة الأولى،إلى مدرسة تف
من عقد المقارنات، ، وهذا التنقل والتجول بين المدارس التفسيريةّ هو الذي سيمكننا "الميزان في تفسير القرآن"تفسير 

 .ورصد الاختلافات، والتقريب بين التصورات

المقدّمات  بياننعمل على ، سيزانفي تفسير الم الموجودة رصد مختلف الآليات اخلطابية والاستراتجيات الحجاجيّةول   
 التي التفسيرية جنماذ ال من مُتخذين، تفسير الميزان بناء الحجاجيّة التي تحكمت في التقنيّاتو الأطر والمنطلقات و 

وهذا المنحى في الدراسة نرمي من ورائه إلى استكشاف الأنظمة  ،منطلقا  للقراءة والمقاربة للعقيدة لآيات تطرقت
 اتما أمدّتنا به النظريعلى  معتمدين بشكل كبير ، يزانالتي تحكمت في النسق العام لتفسير الم العامة الحجاجية

وآليات إجرائية، معتمدين في ذلك على  النموذج الحجاجي الذي قدّمه  ريةمفاهيم  نظ نالحجاجية المعاصرة م
، وعليه سنركز اهتمامنا في هذا المقام على كشف السياسات اخلطابية، والتقنيات (شاييم بيرلمان وألبرخت تيتكاه)

 .في شقه العقدي  التفسيري لطباطبائيا خطابالتي انبنى عليها  الحجاجية،

 .لدى الطباطبائي في وجحد الله قحلجية الحجا :المطلب الأول

ؤكدا  على أن أكثر جود اله ، مو عن قضية تاريخية  لمحة "الميزان"محمد حسين الطباطبائي في تفسيره دّم لنا يق   
العقدي الذي يقرّ  بوجود خالق للكون بالرغم من وجود بعض اخللافات  البشرية كانت على الإنتماء الديني

هو الإقرار  جمعاء ، بيْدَ أنّ الأصل الجامع بين البشريةفي طريقة معرفة الإله اخلالق وتوحيده يّةصيلالتف والاختلافات
فالإيمان بوجود اله  له ...1الديانات اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية جل عليه ، وهذا ما اجتمعتخالقبوجود 

                                                           
م، 1003، (د، ط)، مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة، (التوحيد والعدل)ينُظر، الشيخ علي الحمود العباد،  أصول الدين في تفسير الميزان  1
 .27ص
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 ،حسب الطباطبائي والسائد لذي يقُرّ بوجود اله  هو الأصلالتوجّه اوهذا ور تاريخيّة عريقة لدى مختلف الأمم، جذ
يملكون دليلا   لا لأنهم الذين يمثلون هامش ا في مختلف المجتمعاتوالملحدين  1المنكرين لوجوده من الماديين عك 

يعُدّ »: ودي بقولهالوجطبائي على هذا المنحى العقدي ويؤكدّ الطباكار وجود اله ، نمن ا 2قاطعا  على ما يدعونه
الذي تهديه إليه الفطرة  صانع، ثّم القول بأنه واحد من أقدم المسائل الدائرة بين متفكري هذا النوع لماالقول بأنّ للع

المركوزة، حتّ أنّ الوثنية المبنية على الاشراك، إذا أمعنا في حقيقة معناها وجدناها مبنيّة على أساس توحيد 
 .3«الصانع

ولقد اعتنى  يلحظ ذلك الكّم الهائل من الآيات التي تدّل على وجود اله  سبحانه وتعالى، ريمالمتأمل في القرآن الكو   
 العقلية والفلسفية والشرعية بمختلف الآليات النقليةوتفسيرها وتوضيحها ، هاأشد الاعتناء باستخراج الطباطبائي
لدى  يا العقديةتي تعُد من أهم القضامفاهيم هذه القضية ال بيقر ت بهدفوذلك  والفكرية، والوجودية والمنطقية
هذه  أركان دعضتي تلاجملة من الحجج العقلية والنقلية  طباطبائيساق ال اله  وجود، وللتدليل على قضية المسلمين
أثناء تحليلنا  ه والكشف عنهرصد سنحاول وهذا ما، ، وتصوراته الدينيّةالإيمانية مواقفهم تدعو  ،العقدية القضية

 .ية التي تطرقت للآيات التي تدلّ على وجود اله لنصوصه التفسير 

 .الطباطبائي في تفسير لله يةّالمعرفة الفطر  دليل حجاجيّة القحل في .1

على  وعلماء العقيدة ، وقد أجمع المفسرونهتدي بها الإنسان لمعرفة خالقهالأدلة التي يَ يعُدّ دليل الفطرة من أبرز  
واله   »: ذهب الطباطبائي في تعريف هذا الدليل بقوله، ويلوقايتها من الكفر في كلّ نفٍ  بشرية وجود هذه الفطرة

ة ربوبيته وألهمها فجورها وتقواها، وهذه هداية ن على فطرة سليمة، ركّز فيها على معرفسبحانه تعالى خلق الإنسا
نسان لو جرى على سلامة فطرته واشتاق الإ نّ لتي قام بها أنبياؤه ورسله، ثّم إفطرية أوليّة، ثّم أيدها بالدعوة الدينيّة ا
وأخلد  ،ولو انحرف الإنسان عن صراط الفطرة بسوء اختياره، وجهله لمقام ربه...إلى المعرفة والعمل الصالح هداه اله 

الطباطبائي قد  ، وبهذا يكون الإنسان في نظر4«إلى الأرض واتبع الهوى وعاند الحق فهو ضلال منه غير مسبوق
، وهذه البرمجة مصدرها ما تشعر به كلّ نف  بشرية في أعماقها من وجُبل على ذلك فطريًّا فة اله برُم ج على معر 

                                                           
وترفض القول بالإله كشرط من ( الطبيعة والبشرية)فلسفية التي لا تقبل سؤى بالمادة باعتبارها الشرط الوحيد للحياة تعدّ الماديةّ من أبرز التيارات ال 1

الإنسان، دار شروط الحياة، كما ترفض الإنسان نفسه إذا كان متجاوزا  للنظام المادي الطبيعي ينُظر، عبد الوهاب المسيري، الفلسفة الماديةّ وتفكيك 
 .23م، ص1020، 1الفكر، ط، 

  .27، ص(التوحيد والعدل)ينُظر، الشيخ علي الحمود العباد،  أصول الدين في تفسير الميزان  2
 .207ص/3محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3
 .76ص/21المصدر نفسه، ج 4
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ابتداء ،  فطريةّ عقديةّفقضيّة الإيمان بوجود اله  هي قضية  انجذاب وميول نحو التشبت باخلالق سبحانه وتعالى، إذن
  .الإنسان نف له  لأنه نابع من ثبات وجود الإ المساقة من أبرز الأدلةيعُدّ يمان الفطري والإ

        ﴿: تفسيره لقوله تعالى دليل الفطرة على وجود اله  أثناء الطباطبائييتناول و   

                        ﴾1 ، 

 قائلا  الطباطبائي على الآية قيعل: 

كانت شريعة : وفي روضة الكافي بإسناده عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال»
نوح عليه السلام أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهو الفطرة التي فطر الله 

الرماني عن الرضا عن أبيه عن جدّه عن أبيه  الناس عليها، وفي تفسير القمي بإسناده عن الهيثم
مير المؤمنين الله، محمد رسول الله صلى وعلي أ هو لا إله إلّا: محمد بن علي عليهم السلّام قال

 .ولي الله، إلى ها هنا التوحيد

بالله لا شريك  ث أنّ الإنسان مفطور على الاعترافن الفطرة هي الشهادات الثلاوكوْ: أقول   
ة، والفاتح لها في يالدخول في ولاية الله بتنظيم العمل بالدين وهو الولاالحاجة إلى  من يجدبما  ،له

لي يدين بفطرته الإسلام هو علي عليه السّلام، وليس معناه أنّ كلّ إنسان، حتى الإنسان الأوَّ
 .بخصوص الشهادات الثلاث

والنبوة، وكذا ما مرّ من تفسيره  وإلى هذا يؤول  معنى الرواية السابقة التي تسلتزم التوحيد   
الفطرة بالتوحيد، فإنّ التوحيد هو القول بوحدانية الله تعالى المستجمع لصفات الكمال المستلزمة 

  .للمعاذ والنبوة والولاية

﴿ : ر عليه السّلام عن قولهفوفي المحاسن عن زرارة، سألت أبا جع               

   ﴾ فطرهم عن معرفة على أنّه ربهم، ولو لا ذلك لم يعلموا إذْ سُئلوا من ربهم ومن : ققال

                                                           
 .70الروم، آية،  1
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رازقهم، وفي الكافي بإسناده عن الحسين بن نعيم، أنّ الله خلق الناس كلّهم على الفطرة التي 
 .ثمّ بعث الرسل بعث الرسل يدعو العباد إلى الإيمان...فطرهم عليها

﴿:عنى روايات أخرى واردة في تفسير قوله تعالىوفي هذا  الم: أقول           ﴾1 

الإنسان الساذج الذي بعيش على الفطرة الإنسانيّة الذي لم تفسده والمراد بها الإنسان الفطري، 
ات الأوهام الفكرية والأهواء النفسانيّة، فإنّه بالقوة الفطرية قريب من أصول العقائد الحقة وكليّ

الشرائع الإلهيّة، وأمّا الاهتداء إلى خصوص العقائد الحقة وتفاصيل الشرائع الإلهيّة، فيتوقف على 
 .هداية خاصة إلهية من طريق النبوة

قال رسول : وأخرج البخاري ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويّة عن أبي هريرة قال  
إلّا يولد على الفطرة فأبواه يُهوِّدانه ويُنصرّانه ويُمجّسانه، ما من مولود : الله صلى الله عليه وسلّم

 إقرؤا إن شئتم: كما تنتج البهمية بهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعان؟ قال أبو هريرة

﴿               ﴾     

ه وتُهدى لما أنّ الفطرة الإنسانية تقتضي وكون الدين الدين فطريًّا، فالإسلام يُسمّى دين الفطرة  
إليه، ويسمى إسلامًا  لما فيه من تسليم العبد لإرادة الله سبحانه وتعالى، ويسمى دين لأنه الذي 

يُسمى سبيل الله لما أنّه السبيل التي ويريده الله من عباده من فعل أو ترك، بما مرّ من معنى الإرادة، 
 2«.ان لتنهي به إلى كماله وسعادتهأرادها الله أن يسلكها الإنس

   لنص الطباطبائيالوحليل الحجاجي. 

الدعوى العامة التي أنّ نُحدّد يدينا، يجب علينا ل اخلوض في القراءة الحجاجية للنموذج التفسيري الذي بين أقب   
دعوى  ولم ا كان لكلّ ، تعالى الفطرية له  عرفةالموهي قضية  ،في نصه ائي ويسعى إلى تثبيث أركانهاالطباطبيدُافع عنها 

من الوسائل  جملة بها المسار الحجاجي ويقُوّى، استحضر الطباطبائي أركان وآلات يتدعم مبنيّة على خطة حجاجيّة

                                                           
 .127البقرة، آية،  1
 .231-230ص/23يزان في تفسير القرآن، جمحمد حسين الطباطبائي، المينُظر،  2
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سنحاول ، وهذا ما  دعوى المتحاجج حولهاالفي  قق له فعلي الإقناع والتداولالتي تحُ الحجاجيّة والوسائط اخلطابية 
 .للنصالحجاجي  ملية التحليلالكشف عنها أثناء ع

 .دليل الفطرة وهيئة المولقي لدعحىالمقدّمات الحجاجيّة المدرجة ل. أ

 قضية المعرفةفي  ادتقعالا ومآلاتها تحصيلغايتها  على خطة حجاجيّة في مجمله لقد قام هذا النموذج التفسيري   
لقا  بمقدّمات ومنطلقات حجاجيّة تشّد السامع وتأسر  ولماّ كان فعل الحجاج مرتبطا  ومعله  سبحانه وتعالى،  ةالفطريّ 

ات اخلطابية التي تضمن له تحقيق كيانه عقلا  وعاطفة، عمد الطباطبائي إلى جملة من المقدّمات الحجاجية والمؤشر 
 افتراض مجموعة منقد لجأ في نصه هذا إلى و بلوغ أهدافه وتحصيل مراميه،  انطلاقة قويةّ يستطيع من خلالها
ومن بين  ،اعليه التوافق الحاصلشترك فيها البشرية جمعاء من حيث صدقها و ت كبديهيّاتيطرحها  ، (دّماتمقال)

  :المقدّمات المودعة في هذا  النص يمكن رصد ما يلي

 (إقامة سلطان النقل والأثر للودليل على دعحى وجحد الله) المحاضع الحجاجية. 

ضع الججاجية هي عبارة عن حجج جاهزة يستحضرها المحاجج ويدُمجها  إلى القول بأنّ الموا سابق ذهبنا في مقام  
استدعى من خلالها  أنساق خطابية على بناء هذا الطباطبائي في نصه في نصه لأغراض حجاجيّة تداوليّة، وقد عمل

اته العقديةّ تصور على  من الشرعيّة ا  نوع والتي بدورها تُضفي عليها، قالعامة المتف( المواضع)مجموعة من المبادئ 
 : من بين المواضع الداعمة لقضيّة المعرفة الفطرية له  تعالى يمكن رصد ما يليو  وتخريجاته التفسيريةّ،

  :المحاضع الخاصة الدالة على وجحد الله بالفطرة           

 قال تعالى    الموضع الذي يدعم الدعوى(        الله بالفطرة وجحد)الدعحى: ﴿    

      ﴾      حقيقة إلهيّة خاص بالمسلمين وكيفي لأنهّ        نوع الموضع      خاص كيفي. 

 قال تعالى     الموضع الذي يدعم الدعوى(       الله بالفطرة وجحد)الدعحى: ﴿       

  ﴾       حقيقة إلهيّة خاص بالمسلمين وكيفي لأنهّ                  ي خاص كيف      نوع الموضع. 

  قال رسول اله  صلى اله  عليه        الموضع الذي يدعم الدعوى          (الله بالفطرة وجحد)الدعحى
ية ما من محلحد إلّا يحلد على الفطرة فأبحاه يهُحِّدانه وينُصرّانه ويمُجّسانه، كما تنوج البهم»): وسلّم
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خاص           نوع الموضع     خاص كيفي     (« بهيمة جمعاء هل تحسّحن فيها من جدعان

  .الذي لا ينطق عن الهوى (يو النب) همصدر  المسلمين وكيفي باعتبارب
 

 .الله بالفطرة وجحدالدّالة على الاحومالية  الحجاجية المحاضع
 

 عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر       ي يدعم الدعوىالموضع الذ(       الله بالفطرة وجحد)الدعحى
 .احتمالي لأن مصدره بشري والفطرة بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد      نوع الموضع: عليه السلام قال

  وفي المحاسن عن زرارة، سألت أبا        م الدعوىعوضع الذي يدالم(       الله بالفطرة وجحد)الدعحى
فطرهم عن معرفة على أنهّ ربهم، ولو لا ذلك لم يعلموا إذْ سُئلوا من ربهم ومن : قالم جعر عليه السّلا

 .نوع الموضع  احتمالي لأن مصدره بشري   رازقهم    
 وفي الكافي بإسناده عن الحسين بن          الموضع الذي يدعم الدعوى(        الله بالفطرة وجحد)الدعحى

ث الرسل يدعو العباد إلى ثمّ بعث الرسل بع...كلّهم على الفطرة التي فطرهم عليهانعيم، أنّ اله  خلق الناس  
 .الإيمان             نوع الموضع  احتمالي لأن مصدره بشري

واضع الماصة و المواضع اخل جملة من على الطباطبائي أدار نصه  نّ يمكن القول إ ،على ضوء هذه النماذج الحجاجية  
بصورة كبيرة منهجه الأثري في التفسير الذي يعتمد على الرجوع إلى القرآن والأحاديث  رسمتالتي  حتماليةالا

شأنها  المواضع القرآنية والنبوية التي من سيمامستوحاة من النصوص الثابتة ولاوالمرويات، وهذه النوعية من المواضع 
دقون يعتقدون ويُصمتلقيه الذين  وخلق نوع من الثقة بينه وبينالحجاجية خلطابه التفسيري،  الطاقات تكثيف

التي لها رمزية رشحتها للإضطلاع بأدوار  مؤسسة السلف، و النبوي والحديث الكريم، بالنصوص المنبثقة من القرآن
في تسييج خطابه بمواضع ومبادئ  نجح الطباطبائيعليه يمكن القول إن  ، و حجاجية بالغة الأهمية لدى المسلمين 

شارة أنّ الموضع صحيحة، كما تجدر الإة، ومرجعيات نحجاجيّة مبنية على مرتكزات متية عمليّ تسمح له بممارسة 
 .د مرسلي النصوصصقالذي قدّمه، ولا ن التفسيري نموذجالمدمجة في الالجاهزة وص النص في هذا المقام هي

 (.تفعيل نظام القيم لوهيئة المولقي لقضية وجحد الله)م الحجاجية القي 

في فعل  مرتبة عاليّة هذه الأخير ، وتحتل اخلطاب الحجاجي قوم عليهاأهم المرتكزا والممهدات التي ين م مالقي عد  تُ   
في النموذج التفسيري الذي  وبعد تأمل عميق لحجاج،الممارسة ل طرافالأ تنطلق منه ا  توافقي ا  باعتبارها جسر  المحاجة
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 نحتها التي م الحجاجيّةجملة من القي سنالم يل الفطرة،قدمه الطباطبائي للتدليل على دعوى وجود اله  من خلال دل
رويات والحديث الشريف والم ه لنا القرآن الكريمقدّمُ ما يُ  ، في صحّةالجازموالإيمان  ،عتقاد الصارختحصيل الابهدف 
والتوافق  ، فوجود مثل هذه الأنساق اخلطابية التي تتصّف بالثباتالمعرفة الفطرية اله  تعالى قضيّة حقائق حولمن 

نظام الهذا يُمكن القول أنّ على و الاعتقاد في المعرقة الفطرية له  تعالى، صيل تح ا، مآلهوالإطلاق في شقها القرآني
بينه وبين متلقيه، وهذه الثقة مبنيّة على  خلق نوع من الثقة والأمانةمن ق بل الطباطبائي يهدف إلى  المنحوت يمالقي

، بالإضافة النبوية الأحاديثو  القرآن الكريم ، وخاصةوالتي تتسم بالإجماع والتوافق ،نوعيّة الحجج المودعة في النص
لدى  ثابتةرمزية الحجج المتصفة ب النوعيّة منعمة بأسانيدها وسلسلتها، وتصدير اخلطاب بمثل هذه المرويات المدّ  إلى 

قدّماته، وهذه القيمة وم اتهحيث منطلق منمتينة حجاجيّة ثابتة و طباطبائي ذا قيمة جعل خطاب  امن شأنه المتلقين
  .له بالإنتقال إلى مستوى آخر من الممارسة الحجاجيّة تسمح

 .المدرجة للودليل على وجحد الله بالفطرة 1الحجج الشبه المنطقيّة. ب

، يْن تنصه على  تقنيّتيْن حجاجي التفسيري، يجد أنّ هذا الأخير أدار ر في محركات خطاب الطباطبائيظالنا إنّ    
ف صر  الححج الصناعية التي تَ  ضمنالحجج الجاهزة التي أدمجها مباشرة في خطابه، والثانية  إطار ج الأولى ضمنر تند
وحتّ نقف على مجلى الأشكال الحجاجية التي تصرف فيها الطباطبائي بمعرفته وخبرته  بمعرفته وحنكته،فيها 

تمتع بها بين فيها عن القدرات الذهنية، والطاقات العقلية التي ينُ  نّاذج حجاجيّة وتفكيك التفسيرية، سنحاول تحليل
الحجج الشبه  ضمنومن بين الحجج التي تندرج  ،أشكاله وألوانهختلف فعل الحجاجي بمل ممارسة االطباطبائي في

  :منطقيّة يمكن رصد ما يلي

  ّ(.بالفطرة تسييج الوصحرات وضبط المفاهيم الخاصة) حجة الحد  

بها تُضبط المفاهيم، وتُحدّ التعاريف، وتُسيّج  ذْ إبرز الحجج المعتمدة في حقل المنطق والفلسفة، أالحد من  تعُدّ حجّة  
في النص الذي  وقد أفضى النظرالحجاج،  حقل التصورات، إلّا أنّها تتميّز بالضروة في حقل المنطق، وبالاحتمال في

مفهوم  بناء مفهوم خاص بالفطر، اعتمدها الطباطبائي في نحن بصدد مقاربته إلى وجود هذه الآلية الحجاجية التي
ومن بين الحجج المسخرة في  يُسيّجُ به  تصورهُ، ويرُسخ معتقده، ويعضدُ موقفه من قضية المعرفة الفطرية له  تعالى،

 :ضبط مفهوم الفطرة يمكن رصد مايلي
                                                           

عن الالزام في  تحدثنا في مقام سابق عن مفهوم الحجّج الشبه منطقية، وقلنا أنّها نوعية من الحجج تقبل الصياغة المنطقية والصوريةّ، إلاّ انها بعيدة 1
 .33ينُظرـ كرستيان بلانتان، الحجاج، ص.  البناءالتصديق والفرض في الإقناع،تفتح هذه النوعية من الحجج امكانات النقاش والاعتراض و 



في تفسير الطباطبائي البناء الحجاجي لآيات العقيدة                     الفصل الرابع                         

364 
 

 والفطرة :)يقحل الطباطبائيذه القضية        حجة الحدّ الداعمة له      (لله تعالى الفطرية المعرفة)القضيّة
 (.هي التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد

 وكوْن ):يقحل الطباطبائيضية        حجة الحدّ الداعمة لهذه الق        (لله تعالى الفطرية المعرفة)القضيّة
 (.أنّ الإنسان مفطور على الاعتراف باله  لا شريك له....الفطرة هي 

 والمراد ):يقحل الطباطبائيحجة الحدّ الداعمة لهذه القضية              (  لله تعالى الفطرية لمعرفةا)القضيّة
بها الإنسان الفطري، الإنسان الساذج الذي يعيش على الفطرة الإنسانيّة التي لم تفسدها الأوهام الفكرية 

 (.والأهواء النفسانيّة
 فالإسلام ):يقحل الطباطبائي     ة الحدّ الداعمة لهذه القضية    جح    (لله تعالى الفطرية المعرفة)القضيّة

 (.يُسمّى دين الفطرة لما أنّ الفطرة الإنسانية تقتضيه وتُهدى إليه

للتدليل على وجود اله  فطرياّ  في   الطباطبائي النموذج التفسيري الذي قدّمهالمستوحاة من  على ضوء هذه النماذج  
 كما،  ثبث أركانهاوتُ قضية ال هذه نّ هذا الأخير أدرج جملة من المفاهيم والحدود التي تدعم، نستنتج أكل نف  بشرية

 تسييجالرؤية النبوية لقضية الفطرة، و   يكر تالطرح الذي أقره القرآن الكريم، و ج ي  سيّ بت قام عن طريق حجّة الحدّ 
 نصه قضيّة التي أدار عليهاذ النه ضمان نفاالحشد المفاهيمي من شأسلفه من المفسرين، وهذا ها نحت التي  فاهيمالم

بوجود فطرة كامنة في كل إنسان تقوده نحو معرفة اخلالق ، ودفع المتلقي نحو التصديق والإيمان ببساطة وسلاسة
والصانع، وعليه يمكن القول أنّ هذه المفاهيم هي عبارة عن نظُم شكلية توخاها الطباطبائي في تقويم الفطرة تقويما  

 .1ا  يخدم أهدافه التداوليّة ومساعيه الحجاجيةإيجابي

   (الفطرة وايديحلحجيا الوشيّع) 2تقسيم الكلّ إلى أجزائهحجّة 

هذه الآلية  راستثما ويأتيللطباطبائي،  يمن الحجج الفاعلة في اخلطاب التفسير تعُدّ حجة التفريع والتقسيم   
النظر في المفهوم الذي  آل بنالى مجالها التداولي، وقد إ لتي ينتميمن أجل تمرير ايديولجيا التشيّع ا الحجاجية الشكليّة

ا  تجاوز م، الذي يعتقد في صحته الإماميقدّمه الطباطبائي للفطرة محاولته بناء مفهوم خاص يتوافق مع مبادئ مذهبه 

                                                           
 .16، ص(دراسات وتطبيقات)ينُظر، عبد اله  صولة، في نظرية الحجاج  1
فهي حجّة . تعمتد على مبدأ مفاده ما ينطبق على الجزء ينطبق تبع ا لذلك على الكلّ تطرقنا في مقام سابق إلى هذع النوعية من الحجح، وأشرنا إلى أنّها  2

 .                                              103ساميّة الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، صإلى تسعى إلى التأسي  للكل من خلال الحديث عن أقسامه وأجزائه المكوّنة له،  تسعى
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إضافة -نَ الفطرة ويتضح هذا حين قَـرَ رى التي حصرت مفهوم الفطرة في معرفة اله  تعالى فقط، المذاهب الأخ ذلكب
 :، ويمكن أن نّثل لذلك بــ1ةيالنبوة والولاب -إلى التوحيد

 الفطرة                                                

 ( علي)ة الإيمان بحلاي  بالنبحة           الاهوداء             معرفة الله المقرونة بالوححيد

 

اء شكلي سعى من كن القول أنّ تقنية تقسيم الكل إلى أجزاءه مجرد إجر ، يمالتفريعي على ضوء هذا المخطط   
 إلى الترويج لمذهبه الإمامي الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئه، وتمكين عقائده، وتثبيت توجهاته، خلاله الطباطبائي

 تضمن نفاذ يةة، ومرجعيات فكر لتقنية له بطبيعة الحال أصول رمزيوتحصيل اليقين في حقيقته، والانشغال بهذه ا
 .، كما تعمل هذه التقنية على دمج النبوة والولاية مع التوحيد وجعلهم من مقتضيات الفطرةونجاعته اخلطاب

  ّة للهيالمعرفة الفطر  لودليل علىالمدرجة لحجّة الوعدية. 

في  ائجها، ولا سيمابالضرورة في نتالتي تتسّم  بنُيتها الشكليّة من حيث ر الحجج صرامةة من أكثتعُدّ حجة التعديّ   
، لاحتمال في النتائج المنبثقة عنهأمّا في حقل الحجاج فهي تتسّم با بيّة،يحقل المنطق والرياضيات والعلوم التجر 

( ب)وبين ( ب)و( أ)في وتسمح لنا هذه النوعية من الحجج بالانتقال من إثبات أنّ العلاقة التي توجد بين طر 
لنا بنقل  ، فهي حجّة مؤسسّة على قاعدة رياضيّة تسمح2(ج)و( أ)علاقة بين استنتاج بأن هناك نف  الإلى ( ج)و

فصل فيها محسومة ة له  قضية يالفطر  المعرفة ، ولماّ كانت قضيّة3ةعلى قياس التعدي خر بناء  لآ الصفة من شخص
يةّ في استنباط دلالات حجّة التعد إلى لمعرفته، عدل الطباطبائي نف  كل  في اله  القرآن باقراره وجود فطرة أوْدعها

، ومن توابع ةدعم الرؤية القرآنية لقضية الفطر  وذلك بهدف توُافق ما ذهب إليه القرآن الكريم شكلا  ومضمونا ،

                                                           
س لظهورهم ونشاتهم، وهي الأصل لكل عقادئهم، اتفق الشيعة قديما  وحديثا  من غير اختلاف على عقيدة الإمامة أو الولاية التي تعُدّ هب الأسا 1

ثمّ الإيمان  بولاية  ويذهب الشيعة في هذا الأصل إلى القول بأنّ الإيمان لا يتّم للإنسان حتّ يؤمن باله  وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ومن
ا الأصل هو الذي اضطرّ الطباطبائي إلى جعل الولاية من مقتضيات علي، فمن لم يؤمن بها فهو لي  بمؤمن وإن آمن ببقيّة الأصول الأخرى، وهذ

 .7م، ص1003، 1ينُظر، عبد اله  المسلم، ماذا تعرف عن الشيعة، مؤسسة الراصد، ط،. الفطرة
 .733ينُظر، محمد الولي، الإستعارة في محطات يونانيّة وعربية وغربية، ص 2
 .763ص/7لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجيّة، ضمن كتاب، الحجاج مفهومه ومجالاته، جينُظر، عبد العزيز لحويدق، الأس  النظرية  3 
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التعدية لدى الطباطبائي إقامة نوع من التناظر بين الحقائق القرآنيّة والمقتضيات العقليّة، وهذا التناظر مآله إخضاع 
  :التالي جقرآن الكريم، ويمكن أنّ نّثل لحجة التعدية بالنموذ ال قرها اله  فيالتي أ العقل للحقائق

 (أ)القضيّة             ﴿         ﴾.  

 الإنسان الساذج الذي يعيش على الفطرة الإنسانيّة، والذي لم تفسده  بالآية ذلك المراد       (ب)القضيّة
 .اء النفسانيّةالأوهام الفكرية والأهو 

 إنسان مفطور على معرفة اله  منذ بدء اخلليقة لأنه ينتمي للأمة كل           المُسونوجة بالوعدّية النويجة
 . الواحدة

  
للحفاظ على التصور الذي أقره  يصرف حجج التعدّيةطباطبائي ، أنّ الالحجاجي نستنج من خلال هذا النموذج   

وهذا الترابط هم العلّل التي تفُسد الفطرة وتنُكسُها، أوالأفكار والأهواء باعتبارها من  القرآن الكريم، ويدُخل الأوهام
الشكلي الموجود بين أطرف القضيّة من شأنه إقناع المتلقي ووضعه أمام حتمية التصديق والإيمان بما يعُرض عليه من 

له  هو  المعرفة الفطرية دُ يقينعضئجها، وما يوالعقلية في نتا قضايا عقديةّ مدعومة بالآيات القرآنية في مقدماتها،
المفسدة  وهذه العلّل علّة الأهواء والأفكار التي تعُدّ هامشا  طرأ على الأمم باختلاف أديانها، الطباطبائي استحضار

 .التي نكست فطرة الإنسان هي  -هنظر في -
 
 .لله بالفطرةوجحد ا لودليل علىالمدرجة ل الحجج المؤسّسة على بنُيّة الحاقع. ج 

في المبحث السابق أهم الحجج التي تعتمد العلاقات المنطقية، ووقفنا على الطاقات الإقناعية التي تمنحها  عرضنا  
للخطاب سواء من حيث تماسكه أو من حيث تحقيق مساعيه وأهدافه، وسنحاول في هذا المبحث رصد مختلف 

ارسة الحجاجية، وتتميز هذه المرحلة من الممارسة بتكثيف المم فيأعمق  الحجج التي تنتقل باخلطاب إلى مستوى
الحجج، وتنويع طرائق عرضها، والتفنن قي بسطها، وبناء واقع قائم على تحصيل إقتناع الجمهور أولا ، وحثه على 

هذه الأشكال  سنعمل على بيانوحتّ نقف على مجلى هذه التقنيّة،  ،وتوجهات عقائدبما يعُرض عليه من  1العمل
 .ونطق بها خطابه لطباطبائيكما وظفها ا  جاجيةالح

                                                           
 .213ينُظر، علي بن عبد العزيز الشعبان، الحجاج والحقيقة وأفاق التأويل، ص 1
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 (العلقة بين الفطرة وخصحص العقائد) حجة الحصل السببي 

تجهة غايتها صوب الإقناع، وتتحرك هذه النوعية المالتي تنبني عليها اخلطابات  ججمن أهم الحة السببيّ  ةالحجّ  عد  تُ     
وحجّة )فقة برابط سببي رْ لنتيجة ومن النتيجة إلى السبب، مُ قي اتجاهين متعاكسيْن، من السبب إلى ا  من الحجج
الآليّة الحجاجية  هذهعدل الطباطبائي إلى يو  ،1تخدم ننتيجة معيّنة( l arguement pragmatique برغماتية 

 أيصديق، لشرائع التي تستوجب الإيمان والتلتفسير وضبط العلاقة الموجودة بين الفطرة وبين خصوصيات العقائد وا
أنهّ بإمكان الإنسان الاهتداء إلى معرفة اله  عن طريق الفطرة المودعة في نفسه، ولكن كيف يمكنه الاهتداء إلى 

هذه القضية مستعملا تقنية الوصل السببي والحجة البرغماتية فيعلّل خصوصية العقائد التي قد لا تتأتى بالفطرة، 
 :قائلا  

 على هداية خاصة إلهية من طريق فيوحقف ة وتفاصيل الشرائع الإلهيّة، وأمّا الاهتداء إلى خصوص العقائد الحق
 .النبوة

 النتيجة                              الرابط السببي               الحجّة                            

اليهودية،  الإسلام،) نّ الطباطبائي قام بفصل الفطرة عن خصوص العقائدوذج نستنج أعلى ضوء هذا النم  
، واعتبر أنّ الاهتداء خلصوص العقائد مرتبط بالهداية الإلهية عن طريق النبوة، لتكون بذلك النبوة سببا  (النصرانية

مباشرا  في الهداية، أمّا الفطر فهي عامة لا تقودُ الإنسان إلى خصوص العقائد، وبهذا تكون الحجة السببية عند 
ويبسطه من  عرضه من حقائقالإيمان والتصديق فيما ي ايتأتى بهفعل حجاجي الطباطبائي حجّة ذات حمل إقناعي و 

 . وص العقائدصحول قضية الفطرة وخ عقائد

 (سلطة الرواية في تحجيه مفهحم الفطرة) حجج السلطة 

اجج المح قدّم فيهانّها عبارة عن استراتيجيّة حجاجية يُ لى هذه النوعية من الحجج، وقلنا إتطرقنا في مقام سابق إ  
وغالبا  ما ترتبط  ،2دليلا  يؤيدّ به إثباتا  ما، ويتمثل هذا الدليل في كونه صادرا  من متكلم حجّة يعُوّلُ عليه ويرُجع إليه

، وقد أفضى النظر في النص 3.....و الأنبياءأهذه النوعية من الحجج بالشخوص، مثل الإجماع والرأي او العلماء 
                                                           

1 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P757. 
 

 .267ينُظر، كريستيان بلانتان، الحجاج، ص 2
 .61يُمظر، عبد اله  صولة، نظرية الحجاج، ص 3
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اية وجاءت الرو ، (ةالفطر )في تزكية موقفه من قضية سلطة الرواية إلى  الطباطبائي لو عدالذي نحن بصدد مقاربته إلى 
 بها وتزُكىأويلات، التبنى عليها تُ مهمة  رجعيّةم بارهمالسلف باعتسلطة و سلطة الحديث الصادر عن النبي، في ممثلة  

 :النموذج التاليالسلطوي في تزكية الموقف من الفطرة ب المنحى الحجاجي ويتجلى هذا ،التخريجات

   أخرج البخاري                السلطة التي تزُكي هذه الدعوى(           المعرفة الفطرية لله)الدعحى
ما  :قال رسول اله  صلى اله  عليه وسلّم: ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويةّ عن أبي هريرة قال

 .....من محلحد إلاّ يحلد على الفطرة
   أبي  عن اسماعيل الجعفي عن          ىالسلطة التي تزُكي هذه الدعو (      المعرفة الفطرية لله)لدعحى ا

 وعن القميالفطرة أن يعُبد اله  بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد             :جعفر عليه السلام قال
الفطرة : ن علي عليهم السلامّ قالبإسناده عن الهيثم الرماني عن الرضا عن أبيه عن جدّه عن أبيه محمد ب

 ......هو لا إله إلاّ اله 
  عن زرارة، سألت أبا جعفر           التي تزُكي هذه الدعوىالسلطة (      المعرفة الفطرية لله)الدعحى

 .فطرهم عن معرفة على أنهّ ربهم: عليه السّلام عن قوله الفطرة، ققال

في خطاب الطباطبائي، والدور الذي تضطلع السلطة  تضح لنا أهمية حجةاذج المعروضة، تعلى ضوء هذه النم    
في قضية المعرفة الفطرية له   تحصيل الإقناع وترسيخ اليقين إلى من خلاله الذي يسعى بلورة المسار الحجاجيبه في 

ى بناء نظام ، حرص الطباطبائي علة بسلطة الأثرتعك  هذه الاستراتيجية الحجاجية المهتديّ و ، سبحانه وتعالى
يات مهمة باعتبارهم مرجع والعلماء عقدي يستمد قوته من سلطة النبي صلى اله  عليه وسلّم، ومن سلطة السلف

 ،كبيرة في تقوية اخلطاب  أهمية ، وهاتان السلطتان بالأخص، لهماونه من عقائدثاقة ما ينحتو و قد المتلقي في صحة يعَت
تجعل المتلقي يذعن  للتصورات العقدية المعروضة رمزية و  ةجاجيّ حطاقات  نحكما تم،، وتعضيد تأويلاتهوتزكية تخريجاته

 .والسلف والعلماء النبوةمهتديةّ بسلطان لأنها مسترشدة و  ،عليه

 (بالإسلم الفطرةالعلقة بين ) للملفحظات 1الوحجيهيّة ةالحجاجيّ  الاسوراتيجية 

                                                           
التي تشترك فيها جل المشاريع الحجاجية البلاغية والمنطقية واللسانية والتداولية،  يعدّ مصطلح التوجيه الحجاجي من أهم المصطلحات الحجاجية التقنية  1

بـأنه حشد جملة من الحجج داعمة ومؤيدة لحجة مركزية يسعى المحاجج  وخاصة عند شاييم بيرلمان وأوزفالد ديكرو، فنجد بيرلمان يعرف الححاج التوجيهي
إسناد اتجاه معيّن لقول ما بغاية الوصول إلى نتائج محددّة سلفا من طرف عبارة عن إلى تمكينها وترسيخها في كيانات متلقيه، في حين يعرفها ديكرو بأنه 

، وينظر، 60تضييق الاحتمالات الحجاجية، يُمظر، عبد اله  صولة، في نظرية الحجاج، صالمتكلم، ويضطلع التوجيه الحجاجي عنده بمهمة توسيع أو 
 .33عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص
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اه معيّن لقول ما بغاية الوصول إلى نتائج محددّة سلفا من عبارة عن إسناد اتج أنهّيعُرف التوجيه الحجاجي على   
والدّلاليّة، وقد  1التوجيه الحجاجي بمهمة توسيع أو تضييق الاحتمالات الحجاجية نيةتق ضطلعتطرف المتكلم، و 
يخ اليقين رسمعيّنة تضمن له تحصيل الإقناع وت وُجهةنحو  هملفوظاتإلى هذه التقنيّة الحجاجية لقيادة  عدل الطباطبائي

مختلف الوسائل  عن طريق ه الاستراتجيّة اخلطابيّةهذ تتحقققد و ، مالموجودة بين الفطرة والإسلافي العلاقة الوطيدة 
ى الحجاجي لدى ويمكن لنا أن نّثل لهذا المنح  2الداخليّةم علاقاته يتوجيه خطابه وتنظ في وظفهااللغوية التي 
  :بالنموذج التالي الطباطبائي

 فالإسلام الوحجيه الحجاجي للقضيّة       (      الفطرة هي الاسلم والإسلم هح الفطرة)دعحى ال
يُسمّى دين الفطرة        ويسمى إسلام ا  لما فيه من تسليم العبد لإرادة اله  سبحانه وتعالى         ويسمى 

ى سبيل اله  لما أنهّ السبيل التي أرادها دين لأنه الذي يريده اله  من عباده من فعل أو ترك             ويُسم
 .اله  أن يسلكها الإنسان

تسعى إلى ملء اخلطاب   تندرج اسراتيجية التوجيه في هذا النموذج التفسيري ضمن السياسات اخلطابية التي  
ن قضية العلاقة م تحصيل اليقينولية المرسومة من قبل الطباطبائي والمتمثلة في والتكثيف من فعالياته الحجاجية والتدا

على معرفة اله  فقط، بل  ة الإنسان في تصور الطباطبائي ليست مقتصرةفطر الإسلام، فو بين الفطر  المركزة الموجودة
 الحجاجي هذا النموذجفي  الطباطبائي التي أوْردها الأقوال وعليه يمكن أنّ كل هي مبرمجة على دين الإسلام،

 خهايالتي يسعى إلى ترس لقصية الفطرة راءه الدينيّة وتصوراته العقدّيةآ، تدعم بشكل كبير ومتعاضدة3متساندّة
 .إيمان ا وتصديقا    صحتهاوتحصيل اليقين في وتمكينها

 (لله الفطرية ةلودليل على المعرفل ةالمدرج قراءة تقحيميّة لنظام الحجج)السلّم الحجاجي . د

رسمه في مقامنا هذا، هو تقييم المسار الحجاجي الذي  لحجاجيّةاستدعاء نظرية السلالم ا من وراء إنّ الهدف المنشود  
تهدف إلى رصد التفاوت الموجود بين  خطابيةضمن استرتيجيّة  والتقويم ، وتندرج عملية التقييمالطباطبائي في نصه

                                                           
دي اينُظر، شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، مقال ضمن كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، اشراف، حم 1

 .133صمود، ص
 .33عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص  2
من أهم العوامل التي تضمن نجاح وحصول فعل المحاجّة، وهو عبارة عن تضامن argument orientés يعُدّ التساند في النظريةّ الحجاجيّة  3

ق خلدمة وتعزيز نتيجة معيّنة، ينُظر، رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية عند وتكافل يقع بين ملفوظات وأقوال تنتمي إلى نف  الفئة الحجاجيّة تُسا
 .111أنسكومبر وديكرو،  علم الفكر، ص
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ودع في النص نظام الحجج
ُ
أنهّ تلك ب وم السلّم الحجاجي وقلنا، وقد سبق وأن تطرقنا لمفهمن حيث القوة والضعف الم

، ولماّ كان هدف 1بين الحجج من حيث مساندتها للنتيجة المتوخاة في اخلطابالموجودة تراتبيّة والتفاضلية الالعلاقة 
ة الفطرية له  سبحانه وتعالى، حشد جملة من الحجج ، في قضيّة المعرفئي تحصيل التصديق، وترسيخ اليقينالطباطبا

سلفا  على استخراج جل الحجج المدرجة لدعم هذه القضية، أمّا الآن  انشغلنا أركان هذه الدعوى، وقددعم ت
أركان في دعم  وضعفهاالحجج من حيث قوتها نوعية  نترجم هذه الحجج إلى سلم حجاجي نعاين من خلالهفس

 :ويمكن لنا أن نّثل لذلك بــ ،قضية المعرفة الفطرية له  سبحانه وتعالى

 .فطرة في كل إنسان تقحده إلى معرفة اللهوجحد النويجة                   

»): قال تعالى      (5)الحجّة                        »). 

 .ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة :قال رسحل الله صلى الله عليه وسلّم     (4)الحجّة         

 .الفطرة أن يعُبد اله  بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد :عليه السلم قالأبي جعفر (     2)الحجّة         

 .فطرهم عن معرفة على أنهّ ربهم: قالق عن الفطرة، عن يرارة، سألت أبا جعفر عليه السّلم(  2)الحجّة         

 .لا إله إلاّ اله  هي الفطرة :عن الرضا عن أبيه محمد بن علي عليهم السلّم قال (   1)الحجّة         

     

وجحد )ت بين نظام الحجج  المدرج في دعم نتيجة و في قراءة أوليّة وصفيّة لهذا السلّم الحجاجي، وجود تفا م نل  
إلاّ أننّا  ،جة واحدةفيما بينها تخدم نتي ندةافالبرغم من أنّ الحجج متاس( فطرة في كل إنسان تقحده إلى معرفة الله

 ،(7)أقل تأثيرا  في دعم النتيجة من الحجة( 1)والحجة( 1)النتيجة من الحجة في دعم ثيرأقلّ تأ (2)الحجةنجد 
فالححج  ،ةجكل حإلى مرجعية   وهذا التفاوت يعود ،(6)أقل من الحجّة( 1)والحجّة( 1)أقل من الحجّة( 7)والحجّة
لهي، وهذا ما رشّحها لأن مصدرها إ( 6)فمصدرها نبوي، والحجة( 1)ولى مصدرها بشري، أمّا الحجةالثلاثة الأ

 . تكون في أعلى السلّم الحجاجي

 .مناقشة أدلة الطباطبائي. 3.1.1.1.2

                                                           
 .206ينُظر، رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية والمنهجية والبنيوية، ص 1
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نَا فيما سبق أهم الاس   الطباطبائي أثناء  تراتيجيات الحجاجيّة الظاهرة في النموذج التفسيري الذي قدّمهلقد جلّيـْ
ولتحقيق هذا المقصد التداولي المعقود، استعان بجملة دعوى المعرفة الفطرية له  سبحانه تعالى، دليل على محاولته الت

وتعك  هذه النوعية  خاصة الحجج النقلية الجاهزة، مثل القرآن الكريم، والحديث الشريف، والرواية،و من الحجج، 
يقة انتباهنا حقمن الحجج المنهج المعتمد في تفسير الطباطبائي الذي يعتمد على النقل والأثر الرواية،  وما استرعى 

لحجج المروايات، والتي تنتمي إلى مجال تداولي مخصوص يبُين عن الإنتماءات المذهبية هو الحضور المكثف 
التي تنتمي إلى مدرسة  المرويات–الحجج  يرجع استحضار هذه النوعية منوالتوجهات العقدية للشيخ الطباطبائي، و 

له خصوصياته الدينية والثفافية  تداوليينتمون إلى مجال   خلطاب الطباطبائي الذيننوعيّة المتلقينإلى ، -أهل البيت
في معتقد -لا يقتنع إلّا بما يصدر عن آل بيت رسول اله  من مرويات باعتبارهم و ، فمتلقيه لا يُصدق والفكرية
لعقدي حى اأمّا إذا ناقشنا المن ،1كما يقول الشيعة الإماميّة  هلك عنها لّفمن ركبها نجا ومن تخ سفينة -الإمامية

من المدرسة الذي رسمه المفسرون مع المنحى العام  اكليًّ   ، فنجده يختلففطرةفي قضيّة ال الذي سار عليه الطباطبائي
تجاوز الطباطبائي هذا  في حين ،2بل اله  عليه الناسالذي جَ  التوحيد مقتصرة علىالسنيّة التي اعتبرت أنّ الفطرة 

وفي -وهذا التوجه في حقيقة الأمر ( التوحيد والنبوة والولاية) تنحصر في أنّ من مقتضيات الفطرة التصور معتبرا  
للمدرسة الشيعية التي اختلفت في تحديد دلالة الفطرة فمنهم من هو امتداد  -ود ما طالعناه من تفاسير الشيعةحد

 ومنهم من حصرها 3،السيد هاشم البحرانيمثل ( التوحيد والنبوة والولاية) ذهب في تفسيرها كما فسرها الطباطبائي
 .5والإمام الكشاني 4في التوحيد مثل الإمام اخلميني

 
 
 
 
 
 

                                                           
 213ينُظر، حسن حجازي، الإمامة في القرآن والسنة، ص 1
، وينُظر، الطاهر بن 231ص/1صر في توجه المدرسة السنية في قضية الفطرة، أبي حيّان الأندلسي، البحر المحيط، جينُظر على سبيل المثال لا الح 2

 .22121ص/23، وينُظر، محمد متولي الشعراوي، خواطر الشعراوي، مج30ص/10عاشور، التحرير والتنوير، ج
 ،267ص/3ينُظر، السيد هاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 3
 .212م، ص1027، بيروت، 7ينُظر، الإمام اخلميني، التوحيد في كلام اخلميني، تر، أحمد بن حسين العبيدان، دار الكرامة للطباعة والنشر، ط،  4
 .133ص/6هـ، ج2123، طهران، (د، ط)ينُظر، محمد بن المرتضى الكشاني، الصافي قي تفسير القرآن، دار الكنتب الإسلاميّة،  5
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 .على جحد الله وحجاجية القحل فيه لدى الطباطبائيالمدرج للودليل  دليل العناية والنظام .1

، وما مخلوقات ملاحظة ما في العالم من وجوب على -كما ذهبنا في الفصل السابق-يعتمد دليل العناية والنظام   
، ولا 1لأجلها تخُلقالتي غاية ورصد الما هي عليه من نظام وإتقان، التدبر في ات وأحداث، و يطرأ عليها من تغير  

من  بل يعتبرونه، في وجوب إقامة هذا الأصل أثناء التدليل على وجود اله يختلف الشيعة الإمامية مع المدرسة السنيّة 
اعلموا أنّ » :قولهبرؤيتهم لهذا الأصل علماء الشيعة الإمامية  أحد كبار بلوريُ مذهبهم الإمامي، و عتقاد في أصول الا

ودع في آفاق السموات والأرض وفي ربكم قد علّمكم في كتابه طريق العلم بوجوده وصفاته، فأمركم بالتدبر فيما أ
ة في يالسن نظيرتها مع المدرسة الشيعة لا ختلفنستنتج أن  ه،وعلي  2«نفسكم، من غرائب الصنع، وبدائع الحكمةأ

يقسمونه أيضا  إلى دليل الأنف  إذْ يعتبرونه من أهم الأدلة التي تعك  وجود الصانع ضرورة ، و  دليل العناية والنظام،
 .3أيضا المدرسة السنيّة ما ذهبت إلية مع التقسيم يتوافقُ  ودليل الأفاق وهذا

 . الطباطبائييّة القحل فيه لدى المدرج للودليل على وجحد الله وحجاج دليل الأنفس .1.2

على اختلاف  ندلة الشرعيّة التي ساقها المفسرو الأ أبرز ينضوي دليل الأنف  تحت دليل العناية والنظام، ويعُدّ من 
في الإنسان، ويذهب  اله  االآيات التي أوْدعهمختلف على وجود اللّه تعالى من خلال  مدارسهم ومشاربهم للتدليل

د و وجالإيمان بو الإقرار  ة مذهب أهل السنة في اعتقادهم وعملهم بهذا الدليل الذي يستوجب ضرورة  الشيعية الإمامي
الذي رأى أن دليل الأنف  من أهم  مراجع الشيعة المعاصرين أحد أهم 4محمد جواد مغنية اله ، وهذا ما أكد عليه

لى نفسك، وتفكر في مبدئك وتقلّب ك خلقا  ألم تنظر إ: نقول للجاحد»: الأدلة التي تحيل وتعك  وجود اله  فيقول
بعد خلق، ومن طور إلى طور، وتنظر إلى أعضائك وجوارحك وعقلك وسمعك وبصرك وقدرتك وصفاتك الروحية 

و راءه خالقا  ت صدفة ومن غير علّة، أنت بنفسك، أو وُجدهل أوجدت أ:  تسأل عقلك وبصيرتكوالجسديةّ ، ثمّ 
ودليل على من أنشأك  ألف دليل على من نفسك في الكون إلّا وحدك أنت، لوجدتقديرا  وعظيما  ؟ ولو لم يكن 

                                                           
 263عبد الكريم عثمان، نظرية التكليف، صينُظر،  1
 .77هـ، ص2110، (د، ط)محمد باقر المجلسي، العقائد، تح، حسين دركاهي، مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع،  2
 .10، ص(د، ت)، (د، ط)طه عبد الرؤوف سعد، : فخر الدين الرازي، معالم أصول الدين، تح 3
م، وسافر إلى النجف، وهناك تلقي مختلف 2301لمعاصرين والمنظرين للمدرسة للشعية، ولد بلبنان سنة يعُدّ محمد جواد معنية من أهم العلماء ا 4

. ونقُل من لبنان ودُقن في النجف، ينُظر، محمد جواد معنيّة، ويكيبيديا( م2333ت)المعارف العلمية والديية على يد كبار العلماء الشيعة، 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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ساقتها المدرسة الشيعية  التيدليل الأنف  من أقوى الأدلة والبراهين  نستنتج أن وعلى ضوء هذا النص  1»وأبدعك
 .للتدليل على وجود اله  من خلال انعكاس قدرته وعظمته على كل نف  بشرية

: أثناء تفسيره لقوله تعالىل يكثير من التفصى هذه القضية العقدية بسين الطباطبائي للتدليل علويذهب محمد ح   

﴿         ﴾2   

 على الآية قائلا الطباطبائي  يعلّق:  

؟ والآيات في .يها وركز النظر فيها أفلا تُبصرونأي وفي أنفسكم آيات ظاهرة لمن أبصر إل»   
البسائط  تُركب من أعضائها وأعضاء أعضائها حتى ينتهي إلى النفوس كثيرة منها ما في الأبدان

عرضها من أحول كالجنينيّة ي واحد، وما يردبفعال والأثار المتوحدة جميعها لتوما لها من عجائب الأ
 .والطفولية والرهاق والشباب والشيب

واس من البصر والسمع والذوق والشّم واللمس ومنها ما تُعلق بالنفوس، أعني الأرواح، كالح  
التي هي الطرق الأوليّة لاطلاع النفوس على الخارج لتميّز بذلك الخير من الشر والنافع من 
الضارـ لتسعى إلى ما فيه كمالها، وتهرب مّما لا يُلائمها، وفي كلّ منها نظام واسع منفصل بذاته 

والجميع مع هذا ...سمع بنظامه الجاري فيه وهكذاعن غيره كالبصر لا خبر عنده عما يعلمه ال
 .ت تدبير مدبر واحد هو النفس المدبرة والله من ورائهم محيطالتقطع مؤتلفة تعمل تحو الإنفصال

ومن هذا القبيل سائر القوى المنبعثة عن النفوس في الأبدان كالقوة الغضبيّة، والقوة الشهوية،    
نفصال بالنسبة إلى غبره من البينونة، واا على ما للواحد منها وما لها من اللواحق والفروع فإنه

 .تلف لخدمتهعبها وتأمدبر واحد تتعاضد جميع ش النظام الجاري فيه عن غيره، واقعة تحت تدبير

انه حومنها الآيات الروحانية الواقعة في عالم النفوس الظاهرة لمن رجع إليها وراقب الله سب  
 التي لا يسعها وصف الواصفين، وينفتح بها باب اليقين وتدرج المتطلع وتعالى فيها من آيات الله

                                                           
 .13م، ص2311، لبنان، بيروت، 1جواد معنيّة، فلسفة التوحيد والنبوة، دار الجواد، ط،  محمد 1
 .12الذاريات، آية،  2
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 ﴿ :الموقنين، فيرى ملكوت السموات والأض كما قال تعالى عليها في زمرة     

                   ﴾1)2  

 الطباطبائي لنص الوحليل الحجاجي. 

دليل )هي إثبات وجود اله  عن طريق  التفسيري الطباطبائي في هذا النص العامة التي يتصدى لها إنّ الدعوى  
 ابه عضدّ ي التي  ، استعان بجملة من الحججةيدقيقة العقالح ههذ لترسيخ اليقين وتحصيل الاعتقاد فيو  ،(الأنفس

تجلى  المدرسة الإمامية الشعية التي تثُبت وجود اله  إنطلاقا  من قاد لدىأصول الاعتالذي يعُدّ من رؤيته لهذا الأصل 
مختلف  رصدمقامنا هذا في  سنحاولوعليه، ، الآيات التي أودعها فيهفي خلق الإنسان وفي مختلف  وعظمته   قدرته  
وجود اله  من خلال ة للتدليل على قضي والسياسات اخلطابية التي استعان بها الطباطبائي الحجاجيةلاستراتيجيات ا

 .في خلق الإنسان وعظمته تجلي قدرته

 (.وجحد الله من خلل دليل الأنفس الومهيد لقضية)يّة مات الحجاجمقدّ ال .أ

لقد علّق علماء الحجاج ممارسة الفعل الحجاجي بمبدأ الإنطلاق الذي يعُوّل عليه في خلق أرضية توافقيّة بين طرفي    
ولماّ كانت الغاية  مات بتهيئة المخاطبَين وشدّ عقولهم واستمالة قلوبهم وأسر كيانهم،الحجاج، كما تسمح المقدّ 

عدل إلى جملة المقدّمات التي ( وجود اله )الطباطبائي هي تحصيل اليقين وترسيخ الاعتقاد في قضية  المنشودة لدى
 :النص يمكن رصد ما يليفي هذا  بها أطروحاته، وتعُضد  تصوراته، ومن بين المقدّمات المدرجةتتقوى 

  (شدّ المولقي وتهيئوه للدعحى)الحقائع الحجاجيّة. 

للعملية  تساعده على الدخول في الإطار العام التيبافتراض مجموعة من الوقائع  الطباطبائي لمساره الحجاجييُمهدّ   
بيان قدرة اله  المطلقة ل هاتمادتّم اع في هذا النص إلى وجود نوعية مخصوصة من الوقائع النظرآل بنا  الحجاجية، وقد

ثبات وجود اخلالق من خلال إإلى  الطباطبائي من خلاله المنحى الحجاجي يسعى، وهذا الإنسان خلق فيالمتجليّة 
 نهلأ 3الكونية ، بالوقائعمن الوقائعيمكننا أن نصطلح على هذه النوعية ، و المنعكسة والبائنة في خلق الإنسانقدرته 

                                                           
 .36الأنعام،آية،  1
 .731/710ص/ 21جمحمد حسين الطباطباائي، الميزان في تفسير القرآن،  2
 يشترك فيها كل الناس على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم إنّ المقصود بمصطلح الكونية في مقامنا هذا هو تلك النوعية من الحجج التي 3

 .وأطيافهم ومعتقداتهم
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لة على وجود اخلالق يمكن رصد ما امن بين الوقائع الدّ ، و ا التجاوب معها والتسليم بصحتهااهيسهل على من يتلق
 :يلي

 والآيات في النفوس كثيرة منها ما في الأبدان ترُكب من أعضائها ) :يقحل الطباطبائي        الأولى الحاقعة
الطفولية والرهاق والشباب وما يعرضها من أحول كالجنينيّة و ، وما لها من عجائب وأعضاء أعضائها

 .(والشيب
 كالحواس من البصر والسمع ... ومن الآيات ما تعُلق بالنفوس  :يقحل الطباطبائي            الثانية الحاقعة

 .والذوق والشّم واللم  التي هي الطرق الأوليّة لاطلاع النفوس على اخلارج
 سائر القوى المنبعثة عن النفوس في الأبدان كالقوة  ومن الآيات) :يقحل الطباطبائي       الثالثة الحاقعة

الغضبيّة، والقوة الشهوية، وما لها من اللواحق والفروع فإنها على ما للواحد منها بالنسبة إلى غبره من 
 .(البينونة

 هرة لمن ومنها الآيات االروحانية الواقعة في عالم النفوس الظا :يقحل الطباطبائي              الحاقعة الرابعة
 .فيها من آيات اله  التي لا يسعها وصف الواصفين ،انه وتعالىرجع إليها وراقب اله  سبح

على ضوء هذه النماذج الحجاجية المرصودة، نستنتج أنّ الطباطبائي قام بحشد مجموعة كبيرة من الوقائع أو ما  
عن طريق سرد ب والتكثيف من فعاليته يهدف من وراءه إلى شرعنة اخلطا الذي، 1الحجاجي الوقائعي بالسرديسمى 
ناط المنخراط المخاطبَين في العمليّة الحجاجية، ولماّ كان وا وتفاعلَ  التي تضمن له استجابةَ  من الوقائع متناهٍ عدد لا 
بهذه الوقائع مهدّ لنصه ، (جود اله و )تحصيل اليقين، وترسيخ الاعتقاد في عقيدة  يتمثل في هالمعقود من قبل التداولي
ام الظاهرة في النظوعظمته لمطلقة اته على قدر و  على وجود اله ،ضرورة   تدل  إنسان، والتي كل في   والمنعكسة المتجليّة

 .العقلية أعضائه وحواسه وقواهالذي خلق عليه الإنسان في 

   (.الاسوراتيجيات المضمرة في الوأسيس لعقيدة وجحد الله)الحقائق الحجاجيّة 

                                                           
وتمثلاتها  يعُرفّ السرد الحجاجي على أنه تقنية حجاجية يمارس فيها المحاجج فعل الحجاج بهدف إقناع ذات معيّنة، ودفعها إلى التخلص من قناعاتها 1

ية عن طربق الحشدالمكثف لجملة من الحجج التي تسير في إتجاه واحد وتخدم دعوة معيّنة، ينُظر، حسن الموذن، وسلوكاتها، وتأتى هذه الاهداف التداول
 .31م، ص1023في التحليل الحجاجي للخطاب السردي، مقال في كتاب جماعي بعنوان، بلاغة الحجاج وتحليل اخلطاب، جامعة القاضي عياض، 
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سواء  كانت هذه ، المسلّم بها بواسطتها الربط بين الوقائع يتمّ التي  اخلطابية التقنيات الحجاجية همأ تعُدّ الحقائق من 
دم نتيجة وتخواحد في اتجاه  سيرت الحجج التي بينكون الربط غالبا ما يو  ،1أونظريات امفاهيمأو  ا  الوقائع أحكام

الإعتقاد في قضية الإيمان و تحصيل اليقين وترسيخ لماّ كان هدف الطباطبائي و  ،معيّنة ومقصودة من طرف المحاحج
 وجود اله  من خلال الآيات المودعة في الإنسان، عدل إلى استخدام هذه التقنية التي سمحت بخلق ترابط منطقي

كن أن التأسي  لحقيقة مضمرة متمثلة في وجود اله ، ويمإلى  أدى ضرورة  ترابط ، نصهجزاء أبين  متساند ومتساوق
 : النموذج التاليى الحجاجي با المنحنّثل لهذ

  لجنينيّة والطفولية والرهاق والشباب والشيبواوالآيات في النفوس كثيرة منها أعضائها                (أ)الحاقعة. 
  كالحواس من البصر والسمع والذوق والشّم واللم ... ومن الآيات ما تعُلق بالنفوس             (ب)الحاقعة. 
 ومن الآيات سائر القوى المنبعثة عن النفوس في الأبدان كالقوة الغضبيّة، والقوة الشهوية             (ج)الحقعة. 
 النظام الإنساني الذي أبدع التسليم بحقيقة وجود اله  وجوب             المُؤَسَس لها المضمرة الحققية   . 

 2لزوميّةهي علاقة  (ج)و (ب) (أ)قة بين الواقعة أنّ العلا الشكلية المقتضبة هذه الصياغة خلال نستنتج من   
 وجود اله وهي   التصديق والإيمان بمقتضاها،إلى همتلقيى الطباطبائي إلى ترسيخها ودفع يسع قيقةست لحمتكاملة أسّ 
وهذه التقنية التي بنى عليها الطباطبائي نصه من شأنها ضمان ، عليه الإنسان من خلال النظام الذي خُلق ضرورة  

 .الحجاجيّة راميهأهدافه التداوليّة، وم مجمل في  إتجاه مركّز ومقصود يخدم هاسير تساند الحجج و 

  الحجاجيّة المدرجة للودليل على وجحد الله من خلل دليل الأنفسالمحاضع. 

 تند إليهإنّ المسار الحجاجي الذي خطهّ الطباطبائي في تفسير يعتمد بصورة كبيرة على نظام المواضع الذي يس     
إذْ وجدناه يعود إلى القرآن والحديث وأقوال آل البيت والصحابة  أثناء الممارسة الفعلية لعملية التفسير، بقوة

 وضعوتندرج حجة الم مواضع مهمة تشرعن التوجيهات وتزكي التخريجات والتأويلات،والمفسرين السابقين باعتبارهم 
 ترسيخه لدى متلقيهإلى التصور العام الذي يسعى المحاجج  دّعمتجج الجاهزة التي ضمن الح -كما ذهبنا سابق-

أمّا المواضع، فهي المصنفات »: يقول فيه بيرلمان لشاييمأوردنا في مقامٍ سابق تعريفا  ودفعهم إلى التصديق به، وقد 

                                                           
، ينُظر، الفصل الثاني من البحث، (ج)فالبضرورة نسلم بـ ( ب)و( أ)، ومدارها الربط بين الوقائع، فإذا سلمنا بـ تحدّثنا في الفصل الثاني عن الحقائق 1
 .63.ص

" الملزوم"في المظرية الحجاجيّة المعاصرة الإنتقال من، فنقول لزم شيء من شيء، أي تولّد منه، ويسمى القول الذي لزم منه قول آخر " اللزوم"يفيد  2
 .11وقد يفيد اللزوم معنى الإقتضاء، ينُظر، طه عبد الرحمان، اللسان والميزان، ص" اللازم"ذا القول الآخر ب ويسمى ه
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طبائي الذي نحن وقد أفضى النظر في نص الطبا ،1«الجاهرة التي يعمد إليها المحاجج للرفع من درجة إذعان الجمهور
والتي بواسطتها  بصدد مقاربته إلى وجود موضع واحد يدعم قضية وجود اله  من خلال الآيات المودعة في الإنسان،

 :معرفة ربه، ويمكن أن نّثل لهذا المنحى الحجاجي بالنموذج التالييتوصل كل إنسان إلى 

 الدعوى دعمع الذي يزكي ويالموض       (الأنفس من خلل دليلوجحد الله )العامة ىح الدع          

 ﴿:قال تعالى                      ﴾        

والحقيقة  اقته الحجاجية باعتاره كلام اله يستمد ط خاص بالمسلمين وكيفي لأنه       كيفي  خاص موضع
  . من الحقائق الأخرى ا اله  أفضلالتي يضمنه

الطباطبائي إلى  وبين قضية وجود اله  التي يسعى (الآية الكريمة) لو تأملنا في العلاقة الموجودة بين الموضع الأول
ل المفسرين ذهبوا باعتبار أنّ جُ  همامتينة بين ، لوجدنا أنّ هناك علاقةها وتمكينها في كيانات متلقيهتحصيل اليقينة من

إلى أنّ المقصود بالملكوت هو تلك الحجة البالغة المستنبطة من دلالة أحوال الموجودات التي تدلّ  هذه الآية تفسيرفي 
فالآية الكريمة وإنْ كانت لا تختص بدليل  تقُوى به دلالة توحيد اله ،  2على وجود صانعها، وهي إراءة وإلهام وتوفيق
الكونية التي تعك  وجود الصانه ضرورة ، إلّا أنّ الطباطبائي جعل منها  الأنف  بل بدليل الأفاق المتمثل في الآيات

  الكريمة منطقا  لتهيئة متلقيه وضمان تفاعلهم وانخراطهم في المسار العام للعملية الحجاجية 

 (اسودراج المولقي وهدم عقائده)المحجهات الوعبيرية . ب

التي توُجه اخلطاب والمخاطَب نحو وجهة يرُيدها ويقصدها المحاجج،  من الآليات اللغوية التوجيهيّة الاستفهام يعُد    
ذهان وتسيير اخلطاب نحو أهداف الأ ضمن حركة خطابية حجاجية تُستعمل للسيطرة على الاستفهام ويندرج
ود يسعى المحاجج إلى ترسيخها ودفع متلقيه إلى التصديق بها، وقد أحالنا نص الطباطبائي إلى وج 3معيّنة تداولية

                                                           
 .13، ص(دراسة وتطبيقات)عبد اله  صولة، نظرية الحجاج  1
، وينُظر، البرهان في 7373ص، وينُظر، تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، 726ص/3ينُظر، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص، ج 2

 .33ص/1وينُظر، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، ج. 16ص/7تفسير القرآن، السيّد الهاشم البحراني، ج
 .761، ص(مقاربة تداولية)ينُظر، عبد الهادي بن ظافر الشهري،استراتيجيات اخلطاب 3
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إلى استدراج المخاطَب ودفعه إلى التفكّر والتدّبر في نفسه التي بين جنبيه،  المفسر سعى من خلاله 1استفهام إنكاري
 :فيقحل والتي ستقوده حتما  إلى معرفة خالقه،

 ؟.أي وفي أنفسكم آيات ظاهرة لمن أبصر إليها وركز النظر فيها أفل تبُصرون 

متلقيه نحو التأمل في طريقة  توجيه إلى الطباطبائي يسعى من خلالهة بعدا  تداوليًّا تكتسي هذه الصيغة الاستفهاميّ    
مقتضاه الإيمان  نجازيًّاا فعلا   بالضرورة التالي ينتج عن هذا التأمل، وبكل إنسان  عليه النظام الذي هووفي  اخللق

بيان كارية في تعجيز وتوريط المخاطَب و ، وتكمن القوة الحجاجيّة لمثل هذه الاستفهامات الإنوالتصديق بوجود اله 
 (.؟.أفلا تبُصرون) وجود اله تقُرّ بالتي لا وقفه وعقيدته فساد م

 (.والحشد الحجاجيالوكثيف ) الاتجاه الحجاجي . ج

يسعى  تعتمد استراتيجية الاتجاه الحجاجي على مبدأ التساند والتعاضد بين الملفوظات خلدمة نتيجة واحدة    
ل اليقين وترسيخ الاعتقاد يصها، ولماّ كان هدف الطباطبائي تحتأسيسها ودفع متلقيه إلى العمل بمقتضا لىإاخلطاب 

 المتمثلة فيوغايته المنشودة  أهدافه المأمولة نحو في وجود اله ، عمل على بناء استراتيجية حجاجية تسير باخلطاب
 :  ذه الاستراتيجية اخلطابية بـ، ويمكن أن نّثّل لهمن منطلق كل نف  بشرية وجود اله ثبات إ

 الإتجاه الحجاجي الداعم للدعوى           والآيات في          (وجحد الله من خلل دليل الأنفس)الدعوى

ومن الآيات ما تعُلق  النفوس كثيرة منها الأعضاء والجنينيّة والطفولية والرهاق والشباب والشيب          

ومن الآيات سائر القوى المنبعثة عن النفوس في      والذوق والشّم واللم  كالحواس من البصر والسمع

ومنها الآيات الروحانية الواقعة لمن وراقب اله  سبحانه وتعالى           الأبدان كالقوة الغضبيّة، والقوة الشهوية

 .(ل هذه الآياتوجود اله  من خلا)النتيجة  فينفتح بها باب اليقين، فيرى ملكوت السموات والأض     

على استراتيجية  يقوم -الذي نحن بصدد مقاربته-، أنّ خطاب الطباطبائي نستنتج من هذا المقطع الحجاجي
الذي يُضيّق من احتمالات اعتراض المتلقي  يعتمد على مبدأ التكثيف والحشد الحجاجي الذي 1التوجيه الحجاجي

                                                           
نفي، ويعٌد من أبلغ الأساليب، لأنّ فيه حثا  للمخاطَب على التفكير، ينُظر، عيسى باطاهر، الاستفهام الإنكاري، هو استفهام إبطالي يأتي بسياق ال 1

 .17م، ص1001، بيروت، 2البلاغة العربية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط، 
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 ةن عقائد، فالتعزيرات الحجاجية التي بنى عليها خطابه متساندوما يرسمه م على ما يقدّمه الطباطبائي من تصورات،
 .(م الذي خلق عليه الإنساناله  من خلال تجلي عظمته في النظا وجود)ة هي داحفيما بينها تخدم بالضرورة نتيجة و 

 (.ثبات وجحد اللهإقامة سلطان العقل لإ)الأقيسة المنطقية . د

مقام سابق  وقد سبق لنا وأن تطرقنا في ،والتّداول روم الإقناعة في كلّ خطاب يأساسي ة  نيّ يعُدّ القياس المنطقي بُ   
أو غير  ا  قضايا إذا سلّمت بها لزم عنها قول آخر يكون مباشر قول مؤلف من عبارة عن نهّ لمفهوم القياس وقلنا إ

قدّمات مرتبطة فيما بينها ، فأما المباشر ما كانت مقدّمته واحدة، وأما الغير مباشر ما تركّب من عدّة ممباشرٍ 
إلى  هعدولإلى  نحته الطباطبائي للتدليل على وجود اله ،الذي  النظر في النموذج التفسيري ، وقد آل بنا2ومتداخلة

بالمسلمين، إلى نسق  من نسق خاص اهوجبنتقل بمخطابه فعاليّة حجاجية يجملة من الأقيسة المنطقية التي تُكسب 
، ومن كونيًّا يتفاعل مع كل الناس على اختلاف مذاهبهم العقدية وتوجهاتهم الفكرية  عام  يُصبح بموجبه اخلطاب

  :بين الأقيسة المدرجة للتدليل على وجود اله  يمكن رصد مايلي

 القياس الأول                                
 ب كالأعضاء والجنينيّة والطفولية والآيات في النفوس كثيرة منها ما في الأبدان ترُك          :المقدّمة الكبرى

 .والرهاق والشباب والشيب
  خالق كل هذه الآيات النفسيّة مع النظام التي هي عليه تدلّ على وجود     :(ضمرةم)المقدّمة الصغرى

 .لها
 ضرورة   اله خالقها هو                      :النويجة . 

 القياس الثاني                                 
 ومن الآيات ما تعُلق بالنفوس كالحواس من البصر والسمع والذوق والشّم واللم          :المقدّمة الكبرى

 .التي هي الطرق الأوليّة لاطلاع النفوس على اخلارج
  خالق لهاتدلّ على وجود  خاص نظاملها  نفسيّةآيات          (:مضمرة)المقدّمة الصغرى. 
 وجود اله  ضرورة                        :النويجة. 

                                                                                                                                                                                     
ت  الحجاجية أو يضيقها ليقودها في اتجاه هو اسناد اتجاه معيّن خلطاب ما، بغاية بلوغ نتائج محدّدة، وهذا التوجيه يوسع الاحتمالا: التوجيه الحجاجي 1

 .733معيّن، ينُظر، أبو بكر العزاوي، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، ص
 .17م، ص2333، الجزائر، 2ينُظر، محمد اليعقوبي، دروس في المنطق الصوري، ديوان المطبوعات الجامعيّة، ط،  2
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 القياس الثالث                                  
 سائر القوى المنبعثة عن النفوس كالقوة الغضبيّة، والقوة الشهوية، وما هي عليه من :          المقدّمة الكبرى

 .اختلاف وبينونة بين سائر البشر
  على مبدأ الاختلاف بين البشر،  يقوم نظام خاص آيات نفسيّة لها(:         مضمرة)المقدّمة الصغرى 
 وجود اله  ضرورة  نظام يدل على :                      النتيجة. 

العقلية البُنى المنطقية تعتمد على التي  لأقيسة أنّ الطباطبائي صرّف جملة من االشكليّة،  النماذج تكشف لنا هذه  
ه الأقيسة من مقدّمات كبرى مسلّم بها لدى متلقيه على اختلافهم هذالتدليل على وجود اله ، ولقد انتقل في في 

إلى تمكينها  ، ليؤس  بذلك لنتيجة يسعىوجودهالا يعترض أحد على  ذكرها التيالنفسية  كل الآياتوتنوعهم، ف
كل قدرته في  وهي  وجود اله  من خلال انعكاس وتجلي  بها، والإيمان  اعتقادهالىإمتلقيه  همفعفي كيانات متلقيه، ود

 .نف  بشرية

 . (تفريع الإنسان إلى أجزائه المكحنة له) الوفريعحجّة . ه

التي تعتمد على  الإقناعية من مشابهتها للطرائق الشكليّة الرياضيّة طاقتهاتستمّد هذه النوعية من الحجج    
ا النظر في طرائق الطباطبائي وقفنوقد أ ،ل إلى نتائج محدّدةالتفكيك المنطقي أثناء تناول القضايا بهدف الوصو 

على استراتيجيّة تفريع القضايا بهدف تعميق الاعتقاد وترسيخ مجمل التصورات على حاصل مفاده اعتماده التفسيرية 
، (دليل الأنف ) ثبات وجود اله  من خلال الآيات النفسيّةمرتبطة بإ كانت المآلات المعقودة  التي يرسمها خطابه، ولماّ

، ثّم ردّ هذه الآيات إلى خالقها الذي أوجدها، ويمكن الآيات التي أنعم بها اله  على الإنسان تلفرصد مخإلى  عدل
 :التالي حجة التقسيم بالمخططلنا أن نّثل لههذا المنحى الحجاجي الذي يعتمد على 

 الإنسان                                                  

 

 

 .ولة  الرهاق الشباب  الشيب البصر السمع الذوق الشّم اللم  الغضب الشهوة الآيات الروحيةالطف    الأعضاء
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نسان، وهذا نستنتج من خلال هذا النموذج التقسيمي، أنّ الطباطبائي حاول قدر الإمكان تقسيم البنية التركيبة للإ 
قليّة التي من شأنها شرعنة ما ينحثه من عمبنيّا  على نوع من الوثاقة ال هخطابإلى جعل  هالتقسيم يهدف من ورائ

وجعل المخاطَب يطمئن لما يلُقى على عقله من آراء، وما يبُسط على قلبه من عقائد، وبهذا يمكن القول أن  حقائق،
 التي النفسية  حرص الطباطبائي على رصد كل هذه الآيات، جاء ليُدل ل  على انعكاس قدرة اله  في كل هذه الآيات

 .خالق لها على وجود رة  تدّل ضرو 

 .(حركة الحجج داخل الخطابقراءة تقحيميّة ل)السلّم الحجاجي . و

أنه عبارة عن علاقة ترتيببّة بين الحجج التي  مفهوم السلّم والحجاجي، وذهبنا إلى إلىلقد تطرقنا في مقامات سالفة   
، وقد أفضى النظر في النص الذي 1يجة معيّنةتنتمي في غالب الأحيان إلى نف  الفئة الحجاجيّة الموجّهة خلدمة نت

مسنا نسقا  حجاجيا  لود اله ، فدرج للتدليل على وجنحن بصدد مقاربته إلى وجود تفاوت في نظام الحجج الم
تصوراته  يخترسه العقديةّ، و آرائ دعميرا  إلى الحجة الأقوى في ثتصاعدياّ  تدرجّ بموجبه الطباطبائي من الحجة الأقل تأ

 :يّة، ويمكن لنا أن نّثل لهذا السلّم الحجاجي بالرسم التاليالمذهب

 .دليل الأنفس من خلل وجحد اللهالنتيجة                    

 .ومنها الآيات الروحانية لمن راقب اله  سبحانه وتعالى فينفتح بها باب اليقين    (1)الحجّة            

 .ائر القوى المنبعثة عن النفوس كالقوة الغضبيّة، والقوة الشهويةومن الآيات س    (7)الحجّة            

 .ومن الآيات ما تعُلق كالحواس من البصر والسمع والذوق والشّم واللم (     1)الحجّة           

 .ومن الآيات في النفوس الأعضائها والجنينيّة والطفولية والرهاق والشباب والشيب(    2)الحجّة           

دعم نتيجة لبين نظام الحجج  المدرج  واضح م  في قراءة أوليّة وصفيّة لهذا السلّم الحجاجي، وجود تفاوتنل  
 ندةاسهذه الحجج مترغم من أنّ على الف ، ("بدليل الأنفس"من خلل الآيات النفسيّة، أو ما يسمى وجحد الله )

أقلّ تأثير في دعم النتيجة ( 2)إلّا أننّا نجد الحجة ،احدةجة و نتي ، وتنتمي إلى فئة حجاجيّة واحدة، وتدعمفيما بينها
وهذا ، (1)أقل من الحجّة ( 7)والحجّة ، (7)أقل تأثيرا  في دعم النتيجة من الحجة( 1)والحجة( 1)من الحجة

ية فمثلا  لو قمنا بعمل ،وت بين الحجج يرجع إلى طبيعة خلق  كل آية من هاته الآيات التي ذكرها الطباطبائيالتفا

                                                           
 .10/12ر، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، صينٌظ 1
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لوجدنا أنّ الآيات الحسيّة أعظم في ( والسمع كالبصر) والآيات الحسيّة( كالأعضاء)مقارنة بين بين الآيات البدنية 
انتقلنا إلى الآيات الروحانية لوجدناه أعظم من الآيات الحسّية  للنظام العملي التي هي عليه، ولو عملية اخللق نظر ا

وهذا ما رشّحها لأن تكون في أعلى السلّم اليقين وتتأتّى الحقائق،  ومن كل الآيات الأخرى، لأنّ بها يَحصل
 .الحجاجي

 .مناقشة أدلة الطباطبائي .ي

نَا فيما سبق أهم الاستراتيجيات الحجاجيّة الظاهرة في نص الطباطبائي أثناء محاولته التأسي     لدعحى لقد جلّيـْ
، يّةجاالحج الآليات التداولي المعقود، استعان بجملة من،  ولتحقيق هذا المقصد وجحد الله من خلل دليل الأنفس

 ويرجع استحضار هذه النوعية من، حضورا  وتواثرا  في خطابه ولاسيما المنطقية منها التي بدت كاستراتيجية فاعلة
له كمحاولة منه لشرعنه العقائد وتسييج التصورات، ومخاطبة العقل، والارتقاء باخلطاب من مجا(المنطقية)الحجج 

أمّا إذا ناقشنا المنحى  غير المسلم،المسلم و  الإنسان التداولي الإسلامي إلى المجال التدوالي الكوني الذي يتفاعل معه
المنحى العام عن يختلف لا ، فنجده وجود اله  من خلال دليل الأنف العقدي الذي سار عليه الطباطبائي في قضيّة 
 ماميّةعلى نف  منهج المدرسة الإوجوب هذا الدليل وسارت  أثبتتْ  التيالذي رسمه المفسرون من المدرسة السنيّة 

الذي بعتبر   من الطاهر بن عاشحرهذا المنحى التفسيري عند كل  فنجد مثلا   ،ثباتهوإ  عليهالشيعيّة في التدليل 
تفرد اله  تعالى وهذا التكوين العجيب يدّل على »: قيقول على وجود اله  دليل الأنف  من أهم الأدلة التي تدلّ 

ونجد أيضا  هذا المنحى في التدليل على وجود اله    ،1«بالإلهيّة، إذْ لا يقدر على إيجاد مثل الإنسان غير اله  تعالى
لى بالنظر و ه من الآيات في نفسه القريبة والألا حجة لمن لم يؤمن بعد ما رآ»: الذي يقول عند الشيخ الشعراوي

وفي أنفسكم أيضا   أيها الناس آيات وعبر تدلّكم على وحدانية »: القولإلى الطبري ويذهب  2«والتأمل
، وبين ما  أثناء تعرضه لدليل الأنف وبهذا نستنتج تقاربا  وتوافقا  واضحا  بين ما ذهب إليه الطباطبائي ،3«صانعكم

التي  تدلّ على وجود اله  أنّ الآيات النفسية من أقوى الحجج والبراهين ة السنيّة التي اعتبرت  ذهبت إليه المدرس
 .ضرورة  
 

                                                           
 .767ص/13الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
 .21633ص/10محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج 2
 .221ص/3الطبري، جامع البيان عن تاويل أي القرآن، ج 3
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 . المدرج للودليل على وجحد الله وحجاجيّة القحل فيه لدى الطباطبائي فاقدليل الأ .2.2

ن وعلماء العقيدة دلة الشرعيّة التي ساقها المفسرو ينضوي دليل الأفاق تحت دليل العناية والنظام، ويعُدّ من أبرز الأ   
للنظام الدقيق  وتنبيه العقول ختلف الآيات المتجليّة في الكون،لم التطرق من خلال وذلكللتدليل على وجود اللّه 

لا تختلف و  للتكامل الموجود بين هذه الآيات التي تعك  عظمة اخلالق، الإنسان عقل عليه، ولفت يجري يذال
الأدلة القاطعة التي تدل وجوبا  المدرسة الإمامية الشيّعة عن المدرسة السنيّة في رؤيتها لهذا الدليل إذ يعتبرونه من 

ر علماء أحد كبا 1موسوي الزنجانيعند السيّد  في التدليل هذا المنحى العقدي مثلا   نجدفوضرورة  على وجود اله ، 
ومن تأمل في العوالم العلويةّ والسفليّة والشم  والقمر ...»: في هذا الأصل العقدي قولالمدرسة الإماميّة الذي ي

وسائر ما يحدث فيهما من  ب والأمطار والجبال والبحار والأشجار والأثمار واختلاف الليل والنهاروالرياح والسحا
رحمته، يعلم علما  قطعيًّا، ويجزم جزم ا بديهيًّا أنّ تلك الغرائب وهاتيك العجائب، وهذه   غرائب صنع اله  تعالى وآثار

صانع قديم تلك العناصر المختلفات لم توجد بغير الموجودات وتلك المصنوعات واختلاف تلك الحركات واجتماع 
المنظرين هم أ أحد 3محمد باقرويذهب الشيّخ  2«بديّ قدير لي  كمثله شيء وهو السميع البصيرعليم حكيم أ

من دليل الأفاقيّة أنّ هذه السماء العاليّة المرفوعة بلا عمد، ولا علاقة من  ويُستفاد»: لتشيع المعاصر إلى القولا
كُها، لَ فوقها  عن  ةالمدرسة الإماميّ لا تختلف ، وبهذا 4«ند من له عقل يمكنه الاستنارة بهعدليل وآية على خال قها تمس 
في دليل الأفاق  وتعتبره من  أقوى الأدلة  اعتقادا  جازما   السنيّة في طريقة التدليل على وجود اله ، بحيث تعتقد نظيرتها
 .عك  وجود الصانعالتي ت

       ﴿ :أثناء تفسيره لقوله تعالى الأفاق دليلل باطبائيطويتعرض ال  

                                        

                                                           
هـ بمقاطعة زنجان الإيرانيّة، وارتحل سنة 2711راجع الشيعة الإماميّة، ولد سنة هو الشيخ موسى بن عبد اله  بن محمود بن عباس الزنجاني، من أبرز م 1

 .الزنجاني_موسىar.wikipedia.org/wiki/https//:هـ بمدينة قم، ينُظر، 2733هـ إلى قم ودرس فيها،وتوفي سنة 2711
 .1م، ص2317، بيروت، لبنان، (د، ط)السيّد ابراهيم موسوي الزنجاني، عقائد الإماميّة الإثني عشرية، مؤسسة الأعلى للمطبوعات،  2

م 2311من الحوزة العلميّة، وتوفي سنة م، تلقى معظم معارفه الدينيّة 2376محمد باقر الصدر مرجع ديني شيعي ومفكر وفيلسوف عراقي ولد سنة   3
 .الصدر_باقر_محمد/https://ar.wikipedia.org/wikiبعد إعدامه مع شقيقته امنة الصدر، ينُظر، 

 .11هـ، ص2176، (د، ط)، دار الولاية للنشر، (ة العقليّةدراسة في المعرفة الفطرية المعرف)الشيخ محمد باقر علم الهدى، معرفة اله   4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_باقر_الصدر.
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                            

              ﴾1. 

 على الآية قائلا  الطباطبائي يعلّق:  

وتقيم عليه البرهان، والسياق  -توحيدوهي تذكر ال-ذات نظم واحد  والآيات متحدة متسقة» 
ته الآية منكما مرّ في أول البيان يدلّ على أنّ الآية مسوقة للدلالة والبرهنة على على ما تض

﴿ :السابقة، أعني قوله تعالى                  ﴾2 ، فإن الآية

نى إلى أنّ لكل شيء إلهاً، وأنّ إله الجميع واحد، وأنّ هذا الإله الواحد هو تنحلّ بحسب المع
 .إلهكم

وإله  ،إله الإنسان هوالآية مُسوقة للدلالة على الحجّة على وجود الإله وعلى وحدته، بمعنى أنّ    
ما فيها من وإجمال الدلالة أنّ هذه السموات التي قد عَلَتْنَا وظلّلتنا على  واحد، ،النظام الكبير

بدائع الخلقة، والأرض التي أقلتنا وحملتنا مع عجيب أمرها وسائر ما فيها من غرائب التحولات 
اح الُمصرَّفة، الأمطار النازلة، والريالليل والنهار، والفلك والجارية ووالتقلّبات كاختلاف 

وهذا هو ) دمور مفتقرة في نفسها إلى صانع موجد، فلكلّ منها إله موجوالسحب المسخرة، أ
 (.الحجّة الأولى

وقد وُجد الواحد في الصغر )عد والقرب بثمّ إن هذه الأجرام الجوية المختلفة بالصغر والكبر وال  
سانتيمتر مكعب، واكتشف من  0.00000000000077على ما بلغه الفحص العلمي ما يُعادل 

وريّة، والسنة النوريّة من المسافة ثلاثة ملايين سنة نعُلويين ما يَقرُب من الالمسافة بين الجرمين 
دهش اللّب، ، فانظر إلى هذه الأرقام التي تُ(كليومتر تقريباً 700000*30*30*11*736تعدل 

وهذا نظام عام ثابت، حتى أنّ ...وتُبهت الفكر، واقض ما أنت قاض في غرابة الأمر، وبداعته

                                                           
 .231البقرة، آية،  1
 .237البقرة، آية،  2
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 العالم الجسماني، لا تتجافى عن الاعتراف النسبيّة العموميّة القاصيّة بالتغيّر في قوانين الحركة في
وّل، ثمّ إنّ هذه الحركة بأنّ التغيير العمومي أيضاً محكوم بقانون آخر ثابت في التغيّر والتح

تتصورّ في كلّ جزء من أجزاء العالم بصورة خاصة كما بّين الشمس التي لعالمنا  العمومي والتحوّل
أرضنا مع ما يختص بها من الحوادث والأجرام،  رة كماالدائ في ، ثمّ تزيد ضيقاًمع منظومتها

ضيّق الدائرة كما في المكونات الأرضيّة ثمّ تكالقمر والليل والنهار، والرياح والسحب والأمطار، 
من المعادن والنباتات والحيوان وسائر التراكيب، ثمّ في كلّ نوع من أنواعها، ثمّ تتضيّق الدائرة 

صر، ثمّ إلى الذرات، ثمّ إلى أجزاء الذرات حتى تصل إلى آخر ما انتهى حتى تصل النوبة إبى العنا
إليه الفحص العلمي الميسور للإنسان إلى هذا اليوم، وهي الإلكترون والبروتون، ويوجد هناك 
نظير المنظومات الشمسيّة جرم مركزي وأشياء يدور حولها دوران الكواكب على مداراتها التي 

 .حول شمسها في أفلاكها
ففي أي موقف من هذه المواقف وقف الإنسان شاهداً نظاماً عجيباً ذا تحولات وتغيّرات، يحفظ   

ن عجائبها، ولا تنتهي غرائبها، لا استثناء في جريها وإ ه، وتحيى بها سنة إلهيّة لا تنفدبها أصل عالم
ن وإ واحدٍ جزاء مسخرة تحت نظام شيء واحد، والتدبير متصل، وجميع الأفالعالم...كان واحد

كثرت واختلفت أحكامها، وعنت الوجوه للحي القيوم، فإله العالم الموجد له والمدبر لأمره واحد 
 (.وهذا البرهان الثاني)

ثمّ إنّ الإنسان الذي هو موجود أرضي يحي في الأرض ويعيش في الأرض، ثمّ يموت ويرجع     
ذا لهموع من هذا النظام الكلي الذي مجأزيد إلى الأرض لا يفتقر في شيء من وجوده وبقائه إلى 

العالم المتصل تدبيره، الواحد نظامه، فهذه الأجرام العلوية في إنارتها، وهذه الأرض في اختلاف 
ليلها ونهارها ورياحها وسحبها وأمطارها ومنافعها التي تجري من قُطر إلى قُطر من رزق ومتاع 

يّة، وتدبير وجوده وبقائه، فإلهها الموجد لها، المدبر هي التي يحتاج  إليها الإنسان في حاجته الماد
 (وهذا البرهان الثالث)ره مهو إله الإنسان الموجد له والمدبر لأ لأمرها
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وجوديّة، وما يحتاج إليه في كلا ما يحتاج إليه في سعادته ال ثمّ إنّ هذا الإله هو الذي يُعطي   
خرة عقبى الدار، وكيف يمكن أن يّة غائيّة، فإنّ الآدةً أخرواعس سعادته في غايته وآخرته لو كان له

 (وهذا هو البرهان على الاسمين الرحمان الرحيم)؟ .يُدبر عاقبة الأمر غير الذي يُدبّر نفس الأمر

  ﴿ :فقوله تعالى       ﴾ شارة إلى ذوات الأجرام العلوية والأرض بما إ  

ومواد تتألف  كيبها من بدائع الخلق وعجائب الصنع، من صوّر تقوّم بها أسمائها،تشتمل عليه ترا
منها ذواتها، وتحوّل بعضها إلى بعض، ونقص أو زيادةٍ تطرؤها، و تُركب أو تحلّل يعرضها،كما 

 ﴿ :قال              ﴾1 وقال: ﴿        

                              ﴾2 

 ﴿ :وقوله تعالى          ﴾  وهو النقيصة والزيادة، والطول والقصر العارضان

اجتماع عاملين من العوامل الطبيعيّة، وهي الحركة اليوميّة التي للأرض على مركزها لهما من جهة 
وهي ترسم الليل والنهار بمواجهة نصف الكرة وأزيد بقليل دائما مع الشمس، فتكسب النور 

تحت وتمص الحرارة، ويسمى النهار واستتار الشمس عن النصف الآخر وأنقض بقليل فيدخل 
مظلماً ويسمى الليل، ولا يزالان يدوران حول الأرض، والعامل الآخر  ىالظل المخروطي ويبق

ميل سطح الدائرة الاستوائية أو المعدّل عن سطح المدار الأرضي في الحركة الانتقاليّة إلى الشمال 
الجنوب، وهو الذي يوجب ميل الشمس من المعدّل إلى الشمال أو الجنوب الراسم للفصول، 

يل والنهار في منطقة خط الاستواء وفي القطبين، أمّا القطبيان فلهما في كلّ وهذا يُوجب استواء الل
سنة شمسيّة تامة يوم وليلة واحدة كل منهما يعدل نصف السنة، والليل في قطب الشمال نهار في 
قطب الجنوب وبالعكس، أمّا النقطة الاستوائية فلها في كل سنة شمسيّة ثلاثمائة وخمسة وستون 

ا وأما بقيّة المناطق فيختلف الليل والنهار فيه ويان،متسا تقريباً، والليل والنهار فيها ليلًا ونهاراً

                                                           
 .12الرعد، آية،  1
 .70الأنبياء، آية،  2
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رب من النقطة الاستوائية ومن القطبين، وهذا كله مشروح في عدداً في الطول والقصر بحسب الق
 .العلوم المربوطة بها

ختلاف العوامل وهذا الاختلاف هو الموجب لاختلاف ورود الضوء الحرارة، وهو الموجب لا
الموجبة لاختلاف حدوث التراكيب والتحولات في كينونتها مّما ينتفع باختلافها الانسان انتفاعات 

 .مختلفة

﴿ :قوله تعالى                      ﴾  والفلك هو السفينة يُطلق على

التمر والتمرة، والمراد بها ينفع الناس المتاع والرزق تنقلها من الواحد والجمع، والفلك والفلكة ك
فالفلك أيضاُ مثل سائر الموجودات . ساحل إلى ساحل، ومن قطر إلى أقطار الأرض إلى قطر آخر

، وقد أشار تعالى إلى هذه وتفتقر إلى الإله في تدبير أمرها الطبيعية تفتقر إلى الإله في وجودها

﴿ :الحقيقة بقوله        ﴾1  حيث حكاه من إبراهيم فيما قاله لقومه في

اً كالفلك خصوص الأصنام التي اتخذوها آلهة، فإنّ من المعلوم أنّ الصنم ليس إلّا موجوداً صناعيّ

 ﴿ :ال تعالىالتي تجري في البحر، وق                ﴾2  فعدّها ملك

») :لنفسه، وقال تعالى               ﴾3 

﴿ :وقوله تعالى                                   

   ﴾ نّ حقيقته عناصر مختلفة يحملها ماء البحار وغيره ثمّ يتكاثف بخاراً متصاعداً فإ

حاملًا للحرارة حتى ينتهي إلى زمهرير الهواء فيتبدّل ماء متقاطر على صورة المطر،  أو يجمد 
فيصير ثلجاً أو برداً، فينزل لثقله إلى الأرض فتشربه وتحيا به  أو تخزنه فيخرج على صورة ينابيع 

الأرض بها يحيا كل شيء، فالماء النازل من السماء حادث من الحوادث الوجودية جارٍ على في 

                                                           
 .33الصافات، آية،  1
 .11الرحمان، آية،  2
 .71إبراهيم، آية،  3
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نظام متقن غاية الإتقان، من غير انتقاض واستثناء، ويستند إلى انتشاء النبات وتكوُّن الحيوان من 
 .كلّ نوع

﴿ :وقوله تعالى       ﴾ وامل طبيعيّة مختلفة، وهو توجيهها من جانب إلى جانب بع

النورية الواقعة على الهواء من الشمس تتبدّل حرارة فيه فيعرضه اللطاقة لب فيها أنّ الأشعة غوالأ
والخفة، لأنّ الحرارة من عواملها فلا يقدر على حمل ما يعلوه أو يجاوره من الهواء البارد الثقيل 

، ومن منافعه ف سمت الدفع وهو الريحفينحذر عليه فيدفعه بشدّة فيجري الهواء اللطيف إلى خلا
ة، وسوق السحب الماطرة وغيرها، الكثافة البخارية، والعفونات المتصاعد تلقيح النباتات ودفع

 .ه حياة الإنسان والحيوان والنباتيفف
التئامه مع سائر الموجودات، واتحاده معها كما مرّ يدلّ على  وهو في وجوده يدلّ عل الإله، وفيه

للعالم، وفي وقوعه طريقاً إلى وجود الإنسان، وبقائه يدلّ على أنّ إله الإنسان وغيره إله واحد 
 .واحد

﴿: وقال تعالى             ﴾  السحاب البخار المتكاثف الذي منه

سحاباً وغيماً  الأمطار وهو ضَباب بالفتخ مالم ينفصل من الأرض، فإذا انفصل وعلا سميّ
ء وتذليله في عمله، والسماء مسخر مقهور في سيره اماً وغير ذلك، والتسخير قهر الشيوغم

وإمطاره بالريح والبرودة وغيرهما المسلطة عليه بإذن الله، والكلام في كون السحاب آية نظير 
 .الكلام في غيره مّما عُدّ معه

ر جمل ل من السماء، والرياح المصرفة والسحاب المسخواعلم أنّ اختلاف الليل والنهار والماء الناز
النباتيّة والحيوانيّة  تألف نظام التكوين في الأرضيات من المركباتالحوادث العامة التي منها ي

﴿: وغيرهما، فهذه الآية كالتفصيل بوجه لإجمال قوله تعالى               

        ﴾1»2 

                                                           
 .20فصلت، آية،  1
 .733،101ص/2القرآن، ج ينُظر، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير 2
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 لنص الطباطبائي الوحليل الحجاجي. 

ه الطباطبائي النموذج التفسيري الذي نحتنعُنى في  هذا المقام باستقراء مختلف الآليات الحجاجية التي انبني عليها   
ترسيخ  سبيل التي توخاها في ةاخلطابي الطرائق مع العمل استجلاء مختلف، من خلال دليل الأفاق ثبات وجود اله لإ

اخلطاب الحجاجي  ولماّ كان ،(وجحد الله من خلل تجلى قدرته في هذا الكحن)من دعوى قناع وتحصيل الإاليقين 
الدعوى  عضد  تَ  التي من الحجج جملة   ببسط الطباطبائي قام ،2والحجّة 1الدعحىبمادّتيْن اثنتيْن رئيسيّتيْن هما  يتحدّد

هذا ما والتداولية المسطرّة من ق بله، و  ه توجيها  يستجيب للأهداف اخلطابيّةوجّه نصوتُ  ،حجاجه التي أدار حولها
 .ه في هذا المقامسنحاول رصد

 (.تهيئة المولقي لدعحى وجحد الله) ةيمقدمات الحجاجال .أ

ما  أو ت التحضيريةّ،التمهيديةّ، والاستراتيجيا اخلطابيّة على جملة من السياساتيقوم اخلطاب الحجاجي عادة    
ات مرتكز  المقدّمات دالإقناع، وتع إصابة يروم منطلق كلّ فعل حجاجي التي تعُدّ  بالمقدّمات الحجاجيّة يعُرف

 الإقناع، فلا حجاج من دونالتهيئة و تضمن حصول  ضرورية ، ومسالكالحجاجفعل  ةلممارس منهجيّة مه مة
من خلال الآيات الكونية  درجة للتدليل على وجود اله المقدّمات الم بين ا ، ومنمقدّمات كما تطرقنا إلى ذلك سالف

 :نذكر ما يلي

   (.وجحد اللهالاسوهلل وشد المولقي لدعحى )الحقائع الحجاجيّة 

يُشكل نقطة انطلاق بين طرفي الحجاج، ولماّ كانت  ا  توافقي ا  نظام باعتبارها في اخلطاب الحجاجي تتحدّد الوقائع  
وجحد )ودة في هذا النص تحصيل اليقين من وجود اله ، عمد الطباطبائي إلى تهيئة مخاطبيه لهذه الدعوى المآلات المعق

العقول والأذهان إلى  وشدّ لفت الإنتباه، لعن طريق سرد جملة من الوقائع المشتركة بينه وبين متلقيه، وذلك  (الله
وجود  دعوىين الوقائع التي تعُضدّ ومن ب ليّة في كونه،تلف الآيات الكونيّة التي تعك  عظمة اخلالق وقدرته المتجمخ
 :رصد ما يلياله  ن

                                                           
هي كل قضيّة تشتمل على الحكم المقصود إثباته بالدليل، أو إظهاره بالتنبيه، والقاصد المتصدّي لذلك أي لإثبات الحكم أو لإظهاره »: الدعوى 1

 .217ص/ 1م، مج2331، بيروت، (د،ط)أحمد حسن بسبج، دار الكتب العلميّة، : ، التهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، تح«يسمّى مدّعيّا
 .163، ص(مقاربة تداوليّة)ينُظر، عبد الهادي بن ظافر الشهري، اخلطاب الحجاجي عند ابن تيمية  2
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نَا وظلّلتنا على ما فيها من بدائع اخللقة، :"يقحل الطباطبائي           الحاقعة الأولى  السموات التي قد عَلَتـْ
  "لّبات كاختلاف الليل والنهارالتقوالأرض التي أقلتنا وحملتنا مع عجيب أمرها وسائر ما فيها من غرائب التحولات و 

ُصر فة، والسحب المسخرةوالفلك والجارية، الأمطار النازلة، وال :"يقحل الطباطبائي             الثانية الحاقعة
 "رياح الم

 "لفة بالصغر والكبر والبعد والقربوهذه الأجرام الجوية المخت :"يقحل الطباطبائي                اقعة الثالثةلح ا

إنّ استحضار مثل هذ الآيات الكونية العجيبة في صنعها والمعجزة في نظامها، من شأنه تحصيل طاعة المخاطبَين    
كونية تدل ضرورة    وتفاعلهم مع ما يعُرض عليهم من وقائع ،عقلا  وهوى، وتسهيل اندماجهم في العملية الحجاجية

تحصيل اليقين، وترسيخ الاعتقاد في عقيدة بل الطباطبائي المسطرة من ق   ت الأهداف، ولماّ كانعلى وجود خالق لها
من  ويقينا   ه ضرورة  تدل  على وجودكما ،  خلقه ةمالتي تعك  قدرة اله  وعظهذه الوقائع  مثل عدل إلى، (جود اله و )

 .الكون يسير عليه الذي الدقيق النظام خلال

  (الوساند الحجاجي بين نظام الحقائع)الحجاجيّة الحقائق. 

كما ذهب   –وهي أنظمة  عدّ الحقائق من أهم المنطلقات التمهيديةّ التي تضمن حصول عملية التهيئة والإقناع،تُ   
أكثر تعقيدا  من الوقائع، بحيث تقوم على آلية الربط بين الوقائع المتجليّة في اخلطاب لتؤسّ  لحقائق  -1بيرلمان

دل الطباطبائي إلى هذه الآلية الحجاجيّة لضمان انطلاقة قويةّ يسعى المحاجج لتثبيتها وترسيخها لدى متلقيه، وقد ع
 نظام قدى بداو  ،حجاجهوفعالة ونافذة لحجاجه، وخللق إطار تسلسلي منطقي لنظام الوقائع الذي استعان به في 

العناية حقيقة وجود اله  من خلال النظام و ؤس  وتخدم ت بصورة متساندة ا  ومنتظم ا  الذي استعان به متتابع الوقائع
 :الفائقة التي يشهدها الكون، ويمكن أن نّثل لذلك بـ

  نَا وظلّلتنا على ما فيها من بدائع اخللقة، والأرض :"يقحل الطباطبائي (         أ)الواقعة السموات التي قد عَلَتـْ
 ."يل والنهارالتي أقلتنا وحملتنا مع عجيب أمرها وسائر ما فيها من غرائب التحولات والتقلّبات كاختلاف الل

  ُصر فة، والسحب المسخرة" :يقحل الطباطبائي(        ب)الواقعة
 ".والفلك والجارية، الأمطار النازلة، والرياح الم

 وهذه الأجرام الجوية المختلفة بالصغر والكبر والبعد والقرب":يقحل الطباطبائي(         ج)الواقعة."       
 ولزوما   ضرورة   وجود اله وقائع تعك  حقيقة "         ه الوقائععن هذ المستنتجة ضمنيّا   الحقيقة" 

                                                           
 .17، ص(دراسات وتطبيقات)ينُظر، عبد اله  صولة، نظرية الحجاج  1
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قديةّ مدارها الإقرار بوجود الطباطبائي سعى إلى تأسي  حقيقة عأنّ  نستنج من خلال هذه المقاطع الحجاجيّة
ودها وعجيب على وج الكونيّة التي هي محل اتفاق بين طرفي الحجاجنيّة على جملة من الوقائع ة مب، وهذه الحقيقاله 

، وممهدات كزات حجاجيّة هامةمرت مث لت...( وأرض، وأمطار، ورياحسموات، )يات الكونية من ، فالآصنعها
 هذه الوقائع كما احتوت مارسة العمليّة الحجاجيّة،ضمان السير الحسن لمخطابية تضمن حصول التوافق والانخراط و 

والتدبرّ في حقيقة هذه ول متلقيه إليها، ودفعهم إلى التأمل لفت عق طباطبائييرُيد ال أنساق حجاجيّة مضمرة على
الذي يجب الإقرار والتصديق اله   صانع لها، وهذا الصانع اخلالق هو وجود فاقيّة التي تدلّ ضرورة علىالآيات الآ
 .بوجوده

  (في حقيقة وجحد الله إغوصاب الإقناع) الحجاجيّةالقيّم 

مليّة الحجاجيّة هو بناء منظومة من القيّم يعتقد المحاجج في صحتها، ويسعى إلى إنّ المناط المعقود من وراء الع   
الهامة التي تدفع بالمتلقي إلى  تندرج القيّم ضمن الاستراتيجيات الحجاجيّةو سخيها وتثبيتها لدى متلقيه، تر 

النموذج التفسيري إلى  االتي يرسمها المحاجج في خطابه، ويذهب الطباطبائي في هذ التصديق والإيمان بالمسارات
، ومن بين القيّم (في وجود اله  من خلال الآيات الكونيّة)من القيّم يُمهد به لموقفه العقدي المتمثل  نظام نحت

 :يمكن رصد مايلي

 (وأنّ هذا الإله الواحد هو إله الجميع ):يقحل الطباطبائي (التوحيد) :القيم تعظيميّة مجردة 
 يقحل الطباطبائي (من خلال الآيات الكونية صديق بوجود اخلالق الصانعالت) :محسحسةتعظيميّة  قيّم: 

والأرض في اختلاف )، (والأجرام العلوية في إنارتها) ،(والآيات الكونيّة متحدة متسقة ذات نظم واحد)
 (ليلها ونهارها ورياحها وسحبها وأمطارها ومنافعها التي تجري من قُطر إلى قُطر من رزق ومتاع

عك  بصورة جليّة تصوراته  ،المدرج في خطاب الطباطبائيالقيّم  نمادج، نستنج أنّ نظامل هذه المن خلا   
   أذهان متلقيه ودفعهم إلى الإيمان بها، والمتأمل في نوعية القيمالتي يسعى إلى ترسيخها في ، ومواقفه الدينيةالعقديةّ

ي قيمة التوحيد هي المناط الذاعمة للقيم المجردة، فيجد أنها توزعت في اخلطاب بين قيم مجردة، وقيّم محسوسة د
ي هي عليه، هي قيم ثابتة الذ الدقيق سوسة من آيات كونية والنظامأمّا القيم المح نه،اليقين ميسعى إلى تحصيل 
 .وتدعم قضيّة وجود اله  تعُضدّ قيمة التوحيد

  (ن قضية وجحد اللهإقامة سلطان النقل والعلم في إصابة الإقناع م)الحجاجية المحاضع 
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يدُمجها المحاجج في خطابه  ا، وهي عبارة عن أنساق خطابية جاهزةهَ م  عَ الحجاجيّة وأَ  تعُد المواضع من أهم المقدّمات 
اله  ، ولم ا كان الهدف المنشود، والأمل المعقود تحصيل اليقين في وجود وتسييجها بغرض تدعيم رؤاه، وتعضيد تصوراته

الجاهزة متخذا  إياها منطلقا   الحجاجية استحضار جملة من المواضع ونية، عمد الطباطبائي إلىمن خلال الآيات الك
تنوعت المواضع في خطاب الطباطبائي وقد تصوراته العقدية،  به حرشسندا  يلتأويلاته، ومرتكزا لتوجيهاته و 
نية التي يسعى إلى ترسيخها، ودفع توجهاته الإيمادعم ، و خطابهمواضع علميّة عض د وانقسمت إلى مواضع دينيّة و 

 :ه إلى الإيمان والتصديق به معتقدا  وعملا، ومن بين هذه المواضع يمكن رصد ما يليمتلقي

  :لمحاضع الكيفية الخاصةا    

  الذي يدعم القضيّة      الموضع(     خلال الآيات الكونيّة وجود اله  من) القضيّة  ﴿    

           ﴾              نه حقيقة لأ كيفي     كيفي خاص  نوع الموضع

  .الإنسان المسلم لأنه يخاطب إلهية، وخاص

 الموضع الذي يدعم القضيّة          (      وجود اله  من خلال الآيات الكونيّة) القضيّة﴿   

                               

    ﴾               نه حقيقة إلهية، وخاص لأنه يخاطب كيفي لأ        كيفي خاصنوع الموضع

 .الإنسان المسلم

 الموضع الذي يدعم القضيّة(     الكونيّة وجود اله  من خلال الآيات) القضيّة        ﴿    

                                   

                               

                       ﴾       

 .سلمنه حقيقة إلهية، وخاص لأنه يخاطب الإنسان المكيفي لأ       كيفي خاصنوع الموضع     
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  .المحاضع العلميّة     
 يقول  الذي يدعم القضيّة     المحضع العلمي(     من خلال الآيات الكونيّةوجود اله ) القضيّة

جدوا الواحد في الصغر على لصغر والكبر والبعد والقرب وقد و ثّم إن الأجرام الجوية المختلفة با: "الطباطبائي
سانتيمتر مكعب، واكتشف من المسافة  0.00000000000077عادل ما بلغه الفحص العلمي ما يُ 

بين الجرمين عُلويين ما يقَرُب من ثلاثة ملايين سنة نوريةّ، والسنة النوريةّ من المسافة تعدل 
دهش اللّب، وتبُهت الفكر      ، فانظر إلى هذه الأرقام التي تُ (كليومتر تقريبا    700000*30*30*11*736

 .والغير مسلم سلمكيفي عام     كيفي لأنه حقيقة علمية، وعام لأنه يُخاطب الإنسان الم   نوع الموضع    
 يقحل         الذي يدعم القضيّة المحضع العلمي (      وجود اله  من خلال الآيات الكونيّة) القضيّة

لم كما بّين الشم  والقمر ثّم إنّ الحركة والتحوّل العمومي يتُصورّ في كلّ جزء من أجزاء العا" :الطباطبائي
والليل والنهار، والرياح والسحب والأمطار، ثمّ تتضيّق الدائرة كما في المكونات الأرضيّة من المعادن والنباتات 
والحيوان وسائر التراكيب، ثّم تتضيّق الدائرة حتّ تصل إلى الذرات، ثّم إلى أجزاء الذرات حتّ تصل إلى آخر 

نوع الموضع            "مي الميسور للإنسان إلى هذا اليوم، وهي الإلكترون والبروتونما انتهى إليه الفحص العل
 .والغير مسلم ية، وعام لأنه يُخاطب الإنسان المسلمكيفي عام         كيفي لأنه حقيقة علم

 

وَحَ بين استعمال لمواضع المبثوثة في هذا اخلطاب، نستنج أنّ الطباطبائي رانوعية امن خلال عمليّة استقراء ل    
المواضع الدينيّة النقلية، والمواضع العقلية العلميّة المشتركة، فنجده يستعين بمواضع تستمّد طاقتها الحجاجيّة من 

إجماع بين الناس لا يختلفون على صحتها، هي محل  النوعيّة من المواضع العلم، وهذهأخرى من و  ،يةالدينالنصوص 
العلم، ونحن ندرك أنّ  وتوصّل لها الدين أقرهاجماع الحاصل حول الحقائق والمعارف التي لها نظرا للتوافق والإ ويذعنون

الطباطبائي للتدليل على وجود اله ، هي  سلم، إلّا أنّ نوعية الآيات التي ساقهاالحقائق الدينيّة نسبية بالنسبة لغير الم
التدبر في مختلف الآيات الكونية، وهذا ما أيات ذات طابع عقلاني تخاطب العقل مباشرة وتدفعه نحو التأمل و 

والمتأمل في النظام الشكلي الذي بنى عليه الطباطبائي  ،لا تقتصر على المسلم فقط وكونية تكون مطلقةن ها لأرشح
التي يسعى إلى ترسيخها  (وجحد الله)متساند فيما بينها، تخدم قضيّة  هذه المواضع لمواضع، يلحظ أناستراتيجيّة ا
 .إيماناَ واعتقادا  تصديق الإلى ، ودفع متلقيه اليقين من صحتهاوتحصيل 

 .(إقامة سلطان العقل في الودليل على وجحد الله)منطقيّة الحجج الشبه . ب
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الذي شَكَل هُ  الموقف ائي عامة، وفيتفسير الطباطب حضورا  وتواثرا  في لافتةمن التقنيات المنطقيّة تعُدّ الحجج الشبه    
من  -سالفكما ذهبنا في مقام -الإقناعيّة ود اله  خاصة، وتستمد هذ النوعية من الحجج قوتها من قضية وج

من تعُد  ، ولهذامن المنطق الصوري الشكلي وعمليًّا  منبثقة شكليًّا حجج هي، ف1مشابهتها للطرائق الشكليّة والمنطقيّة
قابلة للدحض بحيث  ، بل هي حججليست ملزمة تالوقنف   في إلّا أنها في إنتاج المعرفة، ودقة   أكثر الحجج صرامة  

الذي  نموذج التفسيريالفي قد أفضى النظر و  عن الإلزام والإكراه، ة، فهي بعيد2والرّد حق الاعتراض للمتلقي تترك
 -ثبات وجود اله إ- حوله نظرا  لطبيعة الموضوغ المتحاجج اخلطابيّة بقوة هذه التقنيّة حضورإلى نحن بصدد مقاربته، 

وما يمنحه من  العقل نظام التي تستند إلى الحجاجيّة التقنياتالإستعانة بمثل هذه  والذي حتّم على الطباطبائي
وحتّ نقف على مجلى هذه ، التصديق يتأتّى به الإقناع ويحصل بواسطته سار حجاجيتصلح خللق م خيارات خطابيّة

  .ونطق بها خطابه ظفها الطباطبائيكما و   اسنعمل على بيانه، التقنيات الحجاجيّة المنطقيّة

  ّ(.صحن المعوقد وتسيجيه)حجّة الحد 

 وتقديم التصوراتفاهيم وتحديد الم المصطلحات ة التي تعُنى بضبطضمن الاستراتيجيات اخلطابيّ  تندرج حجّة الحد   
 ة التي يعدل إليهامن الطرق الشكليّ صيغة ال هذه ، وتعُدفي صرامتها القوالب المنطقيّةتضاهي  قي قوالب مسيّجة

ثّم يقُدم هذا  ،3المحاجج في تقويم الأشياء تقويما  إيجابيا  أو سلبيا  بحسب ما يخدم القضيّة المتحاجج والمتنازع حولها
تحصيل اليقين الطباطبائي  المعقودة من ق بلولماّ كانت المآلات  التقويم إلى المتلقي بغرض إقناعه بمضامينه وتصوراته،

التطرق و  الظواهر الكونيّة، التعريف بمختلف آلية إلى، عدل (د اله  من خلال الآيات الكونيّةوجو )دعوى  من
 ،في هذه الآيات لنظامها الذي يعك  بالضرورة وجود صانع لها، ومدبرّ لنظامها، وهو اخلالق الذي تتجلى عظمته

 :ويمكن لنا أن نّثل لهذه التقنيّة الحجاجيّة بـ

 يقحل        (الأرض آية)حجة الحدّ الداعمة لهذه القضية(      ات الكونيةيخلال الآ وجود اله  من)القضيّة
والأرض بما تشتمل عليه تراكيبها من بدائع اخللق وعجائب الصنع، ومن صوّر تتألف منها  :)الطباطبائي

 (.ذواتها، وتحوّل بعضها إلى بعض، ونقص أو زيادةٍ تطرؤها، و ترُكب أو تحلّل يعرضها
 

                                                           
 716حمادي صمود، ص: التقالبد الغربية، اشراف ينُظر، عبد اله  صولة، الحجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات الحجاج في 1
 .13ينُظر، محمد طروس، النظرية الحجاجيّة من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانيّة، ص 2
 .16ينُظر، عبد اله  صولة، في نظرية الحجاج، ص 3
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 (آية الليل والنهار)حجة الحدّ الداعمة لهذه القضية  (   وجود اله  من خلال الآيات الكونية) ضيّةالق    
وهما النقيصة والزيادة، والطول والقصر العارضان لهما من جهة اجتماع : )في التعريف بهما يقحل الطباطبائي

ليل والنهار بمواجهة نصف الكرة وأزيد بقليل ترسم ال ة، وهي الحركة اليوميّة التيعاملين من العوامل الطبيعيّ 
دائما مع الشم ، فتكسب النور وتمص الحرارة، ويسمى النهار واستتار الشم  عن النصف الآخر وأنقض 

 ...(.بقليل فيدخل تحت الظل المخروطي ويبقى مظلما  ويسمى الليل، ولا يزالان يدوران حول الأرض
 

 يقحل       (آية الفلك)حجة الحدّ الداعمة لهذه القضية(    الكونية له  من خلال الآياتوجود ا)القضيّة
والفلك هو السفينة يطُلق على الواحد والجمع، والمراد بها ينفع الناس المتاع والرزق :)افي تعريفه الطباطبائي

فالفلك أيضاُ مثل سائر . تنقلها من ساحل إلى ساحل، ومن قطر إلى أقطار الأرض إلى قطر آخر
 (.ودات الطبيعية تفتقر إلى الإله في وجودهاوتفتقر إلى الإله في تدبير أمرهاالموج

 
 يقحل     (آية الماء)عمة لهذه القضيةحجة الحدّ الدا(    له  من خلال الآيات الكونيةوجود ا)القضيّة

را  متصاعدا  فإنّ حقيقته عناصر مختلفة يحملها ماء البحار وغيره ثّم يتكاثف بخا) :تعريفه فيالطباطبائي 
حاملا  للحرارة حتّ ينتهي إلى زمهرير الهواء فيتبدّل ماء متقاطر على صورة المطر،  أو يجمد فيصير ثلجا  أو 
بردا ، فينزل لثقله إلى الأرض فتشربه وتحيا به  أو تخزنه فيخرج على صورة ينابيع في الأرض بها يحيا كل شيء، 

 (.ث الوجودية جارٍ على نظام متقن غاية الإتقانفالماء النازل من السماء حادث من الحواد

تسييج الدعوى التي يريد ترسيخها في   إلى بنظامه التي تقُدّم الكون وتعرّف الحجاجية تهدف هذا الاسترتيجيّة     
 كيانات متلقيه، وصونها من كل الأطروحات والمذاهب والفلسفات التي من شأنها التأثير على هذه الحقيقة العقدية،

 تعك التوجهات المبسوطة والحقائق المعروضة التي ر في التدبرّ والتفكّ  نحودفع المتلقي هذا الإجراء الحجاجي مآله و 
لى تقديمها في ، وحرص عوهذه المبادئ الكونيّة التي أدار عليها الطباطبائي خطابهصانع لها، ومدبر لنظامها،  وجود

بوجود اخلالق  التصديق والإيمان واليقين لو حصلمتلقي معها في حال تفاعل ا تضمن شكل مفاهيم وحدود مسيّجة
 ، وبهذا يكون الاستدلال على وجود اله  في هذه النماذج مبنٌي على الأقضيّة العقلية التيوالصانع والمدبر لهذا الكون

إلى  ينة المسلمإلى الكونيّة، ومن مخاطب الذي ينتقل باخلطاب من المحليّةو  بدليل العقل( النص)تستبدل دليل النقل
 .مخاطبة غير المسلمين
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  ّ(سلطان المذهب أخذ الخصم وإلزامه)حجّة الوعدية 
إلى  (ج)و( ب)و (ب)و( أ)بالمرور من العلاقة الموجودة بين  للمحاجج تعُد حجة التعدية خاصية شكلية تسمح   

لإبطال  ذه النوعية من الحججكنتيجة حتمية منطقيّة، وقد صرف الطباطبائي ه  1(ج)و ( أ)استنتاج العلاقة بين 
، بالكونوإله خاص  لإنسانبا وخاصة أولئك الذين يعتقدون بوجود إله خاصعقائد اخلصوم القائلة بتعدد الآلهة، 

، هذه الدعوى لتحصيل اليقين في حجّة التعديةصرف الطباطبائي ، باخللق والتدبير وجود إله واحد متفردثبات ولإ
بمعنى ...وأنّ إله الجميع واحد، وأنّ هذا الإله الواحد هو إلهكم) :قحل الطباطبائي هذا المنحى الحجاجي في ويتضح

 :التالي بالاستدلال لفوظذا الملهجم تر ن نويمكن أ (أنّ إله الإنسان وإله النظام الكبير واحد
 خالق الإنساناله          (أ)القضيّة. 
 (النظام الكبير) خالق الكوناله         (ب)القضيّة. 
  وجود إله واحد خلق كل شيء               بالوعدّية النويجة المُسونوجة. 

نتقال من علاقة إلى مضمونا، نستنج أنّ الطباطبائي قام بالا قات المنطقيّة شكلا  والضروريةّعلى ضو هذه العلا
على خاصية التعالق قة الأمر يعتمد في حقيالذي أنشأه ثبات تفرد اله  باخللق والتدبير، وهذا الترابط علاقة أخرى لإ

مستنتجة بالتعدية ضرورة ، وهذا الاعتيار الإجرائي من شأنه استفزاز عقل المتلقي  المنطقي الذي يؤدي إلى نتائج
 .حقائق وعقائد ودفعه نحو التدبر فيما يعرض عليه من

  (.عوقد وترشيحهتثبيت سلطان الم )حجّة تقسيم الكل إلى أجزاءه المدرجة 

التي يتأتي و  ، الفاعلة في اخلطاب الحجاجي اخلطابيّة ءه من أبرز الاستراتيجياتجّة تقسيم الكل إلى أجزاتعُد ح   
وقد أوقفنا النظر في طرائق استدلال الطباطبائي على وجود اله ، اعتماده على آلية التفريع  ،واليقين بها التصديق
ولماّ   ،2الكلّ، باعتبار أنّ الأجزاء ترُدّ إليه وتنضوي تحتهبواسطته الاعتقاد في حجيّة  كإجراء شكلي يعمقوالتقسيم  

فاقيّة، لال الآيات الكونيّة، والأدلة الآكانت الأمال المعقودة والأهداف المرسومة متمثلة  في إثبات وجود اله  من خ
 الدقيق والنظام ،ه المكونة له، و الاستدلال على وجود اله  من خلال هذه الأجزاءئالكون إلى أجزا إلى تقسيمعدل 
 : ن نّثل لهذا المنحى الحجاجي بالنموذج التاليي هي عليه، ويمكننا أالذ

 
                                                           

 .13، ص(دراسات وتطبيقات)ينُظر، عبد اله  صولة، في نظرية الحجاج 1
 .211شعبان، الحجاج والحقيقة وأفاق التأويل، صينُظر، علي  2
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 (وجحد الله من خلل الآيات الكحنيّة)الدعحى                                    

 نيةالآيات الكح                                                   

        رياحال              الفلك             النهار         / الليل     الأرض                   /السمحات     

 تلقيح /نقل المتاع           تبديل الحرارة        الطول والقصر  /بدائع اخللق      النقيصة والزيادة/  الأجرام العلوية

 دفع السحب/الجريان في البحر      النبات   الظل والظلمة والشم /النور والحرارةبسط           ال/عجائب الصنع

  

جزء كل ه المكونة له، وتفريع  إلى أجزائ( الكل)م الكونتقسيإنّ المتأمل في هذا الإجراء الشكلي يمكنه ملاحظة    
تعميق  ،الشكليّة مثل هذه الآلية طبائي إلىداخل الكون، ومقتضى عدول الطبا به إلى نظامه اخلاص الذي يشتغل

بدى لنا من خلال تعميق وقد تَ ، وتماسكا   ظاهرة الاعتقاد وجعل حجيّة اخلطاب المعروض أكثر قوة وفعاليّة ونفاذا  
ما يعتقده المتلقي، بين و ، قراءتنا، أنّ مآلات مثل هذه الطرائق الحجاجيّة خلق تناظر بين ما يعتقده الطباطبائي

التي تعضدّ تصوره في عقيدة  العقلية والحجج الكونية بجملة من الآيات الذي يقدمه الطباطبائي مدعوم تقادعلافا
وهذا التناظر ، هعيوما يد هما يعتقد بطلانتعك   التي ججالحفقد بدت عقائده خالية من  أمّا المتلقي، وجوداله ،

ترشيح التصورات العقديةّ، النجاعة العمليّة، و  شأنها تحقيق داخل ضمن السياسات البرهانية للخطاب التي من
 .، والآراء المعروضةوالدفع بالمتلقي نخو التصديق والإيمان بالعقائد المنحوتة

 .(إعادة هيكلة المعوقد)الحجج المؤسّسة على بنُية الحاقع  .ج

ينتقل لحجج الشبه منطقيّة، بعد بسط الأرضيّة المناسبة لممارسة العمليّة الحجاجيّة من خلال عرض المقدّمات وا  
يعمل فيه على دمج الأطروحات المسلّم والمتفق عليها، مستوى  ، ةالحجاجيّ  الممارسةإلى مستوى آخر من  طباطبائيال

بالمرور مماّ هو  لحجاج يسمح لهتأسي  والإلى تبنيها،  همتلقييسعى إلى تأسيها وترسيخها ودفع مع الأطروحات التي 
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 يمكن الوقوف على في هذا النموذج التفسيري درجةومن بين الحجج الم ،1لى جعله مقبولا  سعى إيمقبول إلى ما 
  :التقنيات التالية

  (عقيدة وجحد الله وضبط الوصحرات النهائية من دمج الأطروحات)حجة الحصل السببي. 

ملامح  تي ترسم خلطاب متوقف بشكل كبير على حجة الوصل السببي الداخل اإنّ تنظيم الأبينة الحجاجيّة   
 وتتحدد هذه النوعية من الحجج داخل اخلطاب عن طريق جملة من اخلطاب ومآلاته، وتبُيُن عن مقاصده ومراميه، 

وقد عدل الطباطبائي  القرائن والمعطيات اللغويةّ التي حصرها بيرلمان في الروابط السببية التي تربط بين الحجة والنتيجة،
حها يخها وترشالتي يسعى إلى ترسي اقفه العقدية وتصوراته الإيمانيةة أثناء محاولة تبرير مو هذه الآلية الحجاجيّ  إلى مثل 

 :بالنماذج التالية اخلطابية ، ويمكننا أن نّثل لهذه الاستراتيجيةوتعميق الاعتقاد في صحتها

  نَا وظلّلتنا، والأرض التي أقلتنا":يقحل الطباطبائي وحملتنا واختلاف الليل  وأنّ السموات التي قد عَلَتـْ
 ."دوج  منها إله مُ  فلكلّ والنهار،

 (7)الحجّة                          (1)الحجّة    (           2)الحجّة                                              

 النتيجة     الرابط السببي         

 ل، وجميع الأجزاء مسخرة تحت نظام واحد وإن كثرت فالعالم شيء واحد، والتدبير متص" :يقحل الطباطبائي
                  "العالم الموجد له والمدبر لأمره واحد  إلهفواختلفت أحكامها، 

 الحجج                                  الرابط السببي        النتيجة                           

 موجود أرضي يحي في الأرض ويعيش، ثمّ يموت ويرجع إلى الأرض، وهذه  ثمّ إنّ الإنسان" :يقحل الطباطبائي
الموجد لها، المدبر لأمرها هو  إلههافالأرض في اختلاف ليلها ونهارها ورياحها وسحبها وأمطارها ومنافعها 

 إله الإنسان الموجد له 
 بي                    النتيجةالرابط السب     (1 )الحجج (                2)الحجج(             7)الحجة

 

                                                           
1 chaim perelman. l'empire rhétorique, rhétorique et argumentations, Librairie philoso, paris, 
P95. 
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، أنّ الطباطبائي اعتمد على حجة الوصل السببي في التأسي  لعقيدة نستنج من خلال هذه المقاطع الحجاجيّة    
والمدبر لنظامها،  لأمرها الموجد لها واخلالقإلى ها مباشرة ثم يَـرُدّ ، الكونيةوجود اله ، فوجدناه يقدّم جملة من الحجج 

لذي أوْجد كل شيء، فالحجة السببية في تفسير الطباطبائي هي حجة براغماتية مباشرة تسهل على المتلقي وهو اله  ا
خلطاب والتمييز بين حججه ونتائجه، ومن جهة أخرى ساعدت هذه التقنية اخلطابية الطباطبائي على ضبط تأويل ا

 .ا واعتقادا في كيانات متلقيهالتصورات النهائية والتوجهات العقدية التي يسعى إلى تمكينها إيمان
 

  (اغوصاب الوسليم والإذعان في قضية وجحد الله) دين والعلم والعقلالسلطة. 

تكتسب هذه النوعية و ، ثبات وجود اله إد إليها الطباطبائي في التي استن أهم الحجج الفاعلة تعدّ حجة السلطة من  
، وقد اليمه، ويعمل بتعلآرائه المتلقيمعترف بها، يذعن  ةمصدرها الذي يعُدّ سلطمن الحجج طاقتها الإقناعية من 

إلى جملة من  هذا الأخيرعدول  نحته الطباطبائي للتدليل على وجود اله الذي  النظر في النموذج التفسيري آل بنا
نحاول ، وس(وجود اله  من خلال الآيات الكونيّة)في دعوى  المذهبيةرشح توجهاته العقديةّ، وتُ  عضد  التي تَ السلطات 

 : دعم تصوره العقديعان بها الطباطبائي في مختلف السلطات الحجاجيّة التي است نا هذا رصدمقامفي 

 قالى تعالى       التي تدعم الدعوى السلطة(      وجود اله  من خلال الآيات الكونيّة) الدعحى :﴿ 

               ﴾          مطلقة توافقيةدينية نوعها          سلطة 

  .باعتبار المرسل

 قال تعالىالتي تدعم الدعوى       السلطة(      وجود اله  من خلال الآيات الكونيّة) الدعحى: ﴿   

                              

    ﴾         باعتبار المرسل مطلقة توافيقيةدينية نوعها     سلطة. 

 يقول الطباطبائي التي تدعم الدعوى       السلطة       (وجود اله  من خلال الآيات الكونيّة) الدعحى :
ما يعُادل  الفحص العلميما بلغه وُجد الواحد ...والكبرلفة بالصغر والأجرام الجوية المخت"

سانتيمتر مكعب، و المسافة بين الجرمين عُلويين ما يقَرُب من ثلاثة ملايين  0.00000000000077
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نوعها       سلطة علميّة         700000*30*30*11*736سنة نوريةّ، والسنة النوريةّ من المسافة 
 . أقرها العلمالتي تستمد قوتها من الحقائق

 يقول الطباطبائيالتي تدعم الدعوى         السلطة(        وجود اله  من خلال الآيات الكونيّة) الدعحى :
وأما بقيّة المناطق فيختلف الليل والنهار فيها عددا  في الطول والقصر بحسب القرب من النقطة الاستوائية 

نوعها       حقائق علمية تستمد قوتها من         المربحطة بهافي العلحم ومن القطبين، وهذا كله مشروح 
 .العلم

 يقول الطباطبائيالتي تدعم الدعوى      السلطة(     وجود اله  من خلال الآيات الكونيّة) الدعحى :
 .التدبرتدعو إلى  سلطة استدلالية عقليّةنوعها       "     الذي يجري عليه الكونالعام الدقيق النظام وهذا"

باستحضار جملة  في قضيّة وجود اله  أنّ الطباطبائي دعم تصوره العقدي نستنتج من خلال هذه المقاطع الحجاجيّة  
توزعت بين سلطة القرآن الكريم الذي يُمثل قيمة رمزيةّ فاعلة في كيان المتلقي الذي يهتدي بهديه  التي من السلطات

من خلال العناية التي أوْلاها  تدلّ على وجود اله  قاطعة رحه من حقائقسلطة العلم وما يطو ويعتقد في تعاليمه، 
تكم إليها يحُ  مهمة في المجال التداولي الإسلامي مرجعيّة باعتباره سلطة العقل ثّم عدل إلىاخلالق والصانع لهذا الكون، 

 .من فسادها الاستدلال على صحة العقائد في

  الشاهد القرآنيإصابة الإقناع بحاسطة تسييج المعوقد و. 

مأصول بالقرآن جديد  عقدي ى بناء واقععمله علأثناء  الطباطبائيإليها  عدلالتي  الحجج يعُدّ الشاهد من أبرز  
وقد آل بنا النظر في النموذج التفسيري الذي نحته  ،الكريم الذي من شأنه تحصين العقائد وإصابة الإقناع والتداول

د يعضمن شأنها ت التيجود اله  استحضار هذا الأخير جملة من الشواهد القرآنية الطباطبائي للتدليل على عقيدة و 
 :نا رصد ما يلي، ومن بين الشواهد يمكنتوجه العقديح رُؤيته، وتثبت يدعوته، وترش

 

 

 

 



في تفسير الطباطبائي البناء الحجاجي لآيات العقيدة                     الفصل الرابع                         

401 
 

 (    وجحد الله من خلل الآيات الكحنيّة) الدعحى                                 

 للدعوى لأركان  القرآني الداعم هدالشا                                        

 :قال تعالى:                          قال تعالى           :                      قال تعالى 
 ﴿          ﴾ ﴿           ﴾ ﴿             ﴾       

 :قال تعالى                              :          قال تعالى      
﴿     ﴿﴾                                   ﴾ 
    

ائي الطباطب نا النص القرآني في مدار حجّة السلطة، وهذا المكانة السلطوية هي التي جعلتلْ لقد سبق وأن نزّ     
في التأسي  لتصوراته العقدية، وتوجهاته المذهبيّة، ويزُكي به مجمل تخرجاته وتأويلاته، كما أيضا شاهدا   هيعتمد

بين طرفي الحجاج، المتنازع حولها الإسلامي بوظيفة الفصل في القضايا يضطلع الشاهد القرآني في المجال التداولي 
ساهمت في تعضيد التصورات العقديةّ التي  فعالة نّ للشاهد القرآني طاقات حجاجيّة ورمزيةلقول إيمكن ا ،وعليه
 ائد وإصابة الإقناع ء المهتدي بالشاهد القرآني من شأنه تسييج العقاوهذا الإجر ، لدعوى وجود اله  الطباطبائي نحتها
 .دينيّة في قضية وجود اله عرض عليه من حقائق، وما يبسط إليه توجهات فيما يُ  اعتقاد المتلقية ضاعفوم
 

 .(إقامة سطان العقل في الودليل على صحة العقائد المنححتة)الحسائل المنطقيّة  .ه

والإيمان  التصوارت ويُحصّلُ بواسطتها التصديق بها تعُضدّ  من أهم الوسائل الحجاجيّة التي القياس المنطقي عتبريُ    
 مدإذ يع الطباطبائي إلى هذه الآلية باعتبارها ذروة الممارسة الحجاجيّة في شقها العقليدل ، ويعفي الأقضية العقدية

لأقيسة فاقية التي تعك   قدرة اله  وعظمة خلقه في كونه، وقد تنوعت اات وجود اله  من خلال الآيات الآثبإليها لإ
 ومخاطبته استفزاز العقل ا النموذج التفسيري بين أقيسة تامة وأقيسة مضمرة سعى من خلالها إلىالمدرجة في هذ

 على قضية وجود اله  الأقيسة المدرجة للتدليل يمان بوجود اله  ضرورةَ، ومن بينومساءلته ودفعه نحو التصديق والإ
    :ما يلي رصدن

  اللهثبات وجحد المدرجة لإ الوامةالأقيسة المنطقية المضمرة و : 

 :ما يلي الذي قدّمه الطباطبائي النموذج التفسيري واهد القياس فيومن ش
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 :القياس الأول -
 الليل والنهار والأمطار والرياح والسحب مفتقرة في نفسها إلى صانع موجدة الكبرى            المقدّم. 
 ؟..هامن أوجد             (محذوفة)المقدّمة الصغرى 
 اله  هو الذي أوجدها                     :النويجة   . 

 القياس الثاني        -
 والرياح في تلقيح النباتات ودفع الكثافة البخارية، وسوق السحب الماطرة     :            المقدّمة الكبرى. 
 ؟ ..من الذي سخرها:             (محذوفة) المقدمة الصغرى 
  اله  اخلالق لها والمدبر لأمرها                         :النويجة. 

 :القياس الثالث -
 إله الإنسان وإله النظام الكبير واحد:               ة الكبرى المقدّم. 
 خالق الإنسان وخالق الكون واحد              :المقدمة الصغرى. 
 ءخالق كل شي جود إله واحديو                        :  النويجة. 

 :القياس الرابع -
  اختلاف الليل والنهار في منطقة خط الاستواء وفي القطبين:        المقدّمة الكبرى. 
 ؟..من يتحكم في هذا الاختلاف الذي لم يستطع االعلم تعليله          :(محذوفة)المقدّمة الصغرى 
 اله  هو المتحكم في نظام الليل والنهار                   :النويجة. 

 :القياس الخامس -
 الماء النازل من السماء حادث من الحوادث جارٍ على نظام متقن غاية الإتقانو            المقدّمة الكبرى. 
 ؟ .من الذي أتقن ودبرّ هذا النظام الذي تجري عليه الأمطار في نزولها         (مخذوفة)المقدّمة الصغرى 
 د لها والمدبرّ لأمرهااله  الموج                        النيجة      . 

 تماليّة مضمونا ،الاحو  طقية شكلا  نيسة المراء هذه الأقإنّ المآلات الحجاجية التي يستهدفها الطباطبائي من و    
أو  مجمل الآيات الكونية سواء من ناحية اخللقالتساءل والتدبر والتأمل والتفكر في م نحو مخاطبة عقل متلقيه، ودفعه

، وبهذا صانع لها ومدبر لأمرها وراعٍ لنظامهاعليه، والذي يعك  ضرورة  وجود  بير والنظام الذي هومن ناحية التد
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ينه في كيانات متلقيه، سواء كان المتلقي مسلما  أو تُمكن اخلطاب وترُشح مضام مهمة حجاجية يُصبح القياس قيمة
 .ة تخاطب العقل اخلالصكونيّ   لأنه بباسطة حجة، غير مسلم

 .(لإثبات وجحد الله نحعية الحجج المدرجة في تقحيمية  قراءة)م الحجاجي السلّ  .و

ويتحدد  القوة والضعف،يندرج السلّم الحجاجي ضمن العمليات التقويميّة للحجج المدرجة في اخلطاب من حيث   
في النموذج  آل ، وقد قادناتهدفة والمسطرة من قبل المحاججها للنتائج المسبمدى دعممعيار قوتها وضعفها قياسا  

وجود تفاوت في نظام الحجج المدرج للتدليل على  للتدليل على قضية وجود اله ، التفسيري الذي قدّمه الطباطبائي
الأقوى  ثيرا  إلى الحججالأقل تأ تدرجّ بموجبه الطباطبائي من الحججمسنا نسقا  حجاجيا  تصاعدياّ  هذه الدعوى، فل

 : التاليينالحجاجين ينالسلّمب لحركة الحجج راته المذهبيّة، ويمكن لنا أن نّثل تصو بسط آراءه العقديةّ، و  في دعم

  وحركة الحجج بداخلهالسلّم الأول. 

 .كحنيةمن خلل الآيات ال وجحد اللهالنتيجة              

 .الليل والنهار والأمطار والرياح والسحب مفتقرة في نفسها إلى صانع موجد(        6)الحجّة      
 .الماء النازل من السماء ونظامه المتقن غاية الإتقان(        1)الحجّة      
 .والرياح في تلقيح النباتات ودفع الكثافة البخارية، وسوق السحب الماطرة(        7)الحجة      
 .اختلاف الليل والنهار في منطقة خط الاستواء وفي القطبين        (1)الحجّة      
 .والأرض وما تشتمل عليه تراكيبها من بدائع اخللق وعجائبالسماء        (2)لحجّة ا      
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  وحركة الحجج بداخلهالسلّم الثاني. 
 .فاقوجحد الله من خلل أدلة ال النويجة                  
  ﴿ :قال تعالى        (6)الحجّة              ﴾ 

 ﴿: قال تعالى(        1)الحجّة                  ﴾  

 ﴿: قال تعالى         (7)ةجالح                            

                    ﴾ 

  ﴿ :قال تعالى(        1)الحجّة                ﴾         

 ﴿ :قال تعالى(         2)الحجّة                 ﴾   

 

، نستنج أنّ الطباطبائي استعان بصنفين من الحجج، الصنف راءة أوليّة وصفيّة لهذين السلّمين الحجاجينفي ق    
الأول هو عبار عن حجج من صُنعه وتصرفه، والصنف الثاني هو عبارة عن حجج قرآنيّة جاهزة، إلّا أنهّ وبعد 

وجحد الله من )وهي عمة لنتيجة واحدة ة فيما بينها داسنا أنّها حجج متساندلنظام هذه الحجج، لم دقيق فحص
فيما بينها، تنتمي إلى فئة حجاجيّة واحدة، وتدعم وقة اسهذه الحجج مترغم من أنّ الوب، ،(خلل الآيات الأفاقية

بة للإنسان متفاوته فيما بينها في درجة القوة والضعف، فالحجج القرآنيّة هي أقوى بالنس اإلّا أنهّ  ،جة واحدةنتي
يترسخ بها بحيث  لغير المسلم، أمّا الحجج العقلية الصناعية هي أقوى بالنسبة للإنسان الغير مسلم،ف المسلم وأضع
، فنوعيّة المتلقي هي دفعت بالطباطبائي إلى المراوحة بين الحجج القرآنية والحجج التصديقويُحصّل بواسطتها اليقين 

 .ة الصناعية لغير المسلمالعقليالحجة العلمية القرآنية للمسلم و الحجة الصناعية، ف

 .مناقشة أدلة الطباطبائي .ي

نَا فيما سبق أهم الاستراتيجيات الحجاجيّة الظاهرة التي نطق بها نص الطباطبائي أثناء محاولته التأسي     لقد جلّيـْ
وى، ، ولتحصيل اليقين، وترسيخ الإيمان في هذه الدع(الآيات الكحنية)فاق دعحى وجحد الله من خلل دليل الأل

را  في خطابه واتتت كاستراتيجية فاعلة حضورا  و عدل إلى جملة من الآليات الحجاجيّة، ولاسيما المنطقية منها التي بد
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كمحاولة منه لشرعنة مضامين خطابه، وتسييج (المنطقية)جج التفسيري، ويرجع استحضار هذه النوعية من الح
الارتقاء  ،بمنطلقات عقلية خالصة، كما مكّنتْ الحجج المنطقية ب عن العقائد التي يؤس  لهاتصوراته، والذّ 

غير المسلم، أمّا لكوني الذي يتفاعل معه المسلم و باخلطاب من مجاله التداولي الإسلامي الضيّق إلى المجال التدوالي ا
، فنجده  لا قفاإذا ناقشنا المنحى العقدي الذي سار عليه الطباطبائي في قضيّة وجود اله  من خلال دليل الأ

 ثبات وجود اله ،لإ الأدلة الكونيةانطلقت من  يختلف عن المنحى العام الذي رسمه المفسرون من المدرسة السنيّة التي 
الذي يقول معقبا  على هذه الآيات  الطبري  هذا المنحى العقدي عند كلّ منعلى سبيل المثال لا الحصر فنجد 
ابن  وأيضا  عند    1«الآيات للدلالة على وحدانيته وتفرّده بالألوهية دون ما سواه إنّ اله  نبّه عباده بهذه»: الكونيّة

شيء، وانه  ه واحد، وأنه إله كلوأنه إل...ات دلالات بيّنة على وحدانية اله  تعالىوفي هذه الآي»: الذي يقول كثير
عن  الإيماميّة الشيعيّةالمدرسة  لا تختلف، وبهذا 4الشعراوي محمد موحليو ، 3والطاهر بن عاشحر 2«خالق كل شيء

ثبات المدرستين من الآيات الكونية لإ اتكل  تنطلقاوفي طريقة التدليل عليه، فالسنية في هذا الأصل العقدي نظيرتها 
واضحا  بين ما ذهب إليه الطباطبائي أثناء تعرضه لدليل  وجود اله ، وعليه يمكن القول أنّ هناك تقاربا  وتوافقا  

البراهين التي  تدلّ و  دليل الأفاق من أقوى الأدلة بر  تَ عْ يي الشعراوي الذ، وبين ما ذهبت إليه (ت الكونيةالآيا)فاقالأ
 .بالضرورة   على وجود اله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .111ص/2الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج 1
 .70ص/1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،ج 2
 .11ص/1، التحرير والتنوير، جينُظر، الطاهر بن عاشور 3
 .311/313ص/1ينُظر، محمد متولي الشعراوي، خواطر الشعراوي، ج 4
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 .لدى الطباطبائي الله حدانيّةو في  قحلحجاجية ال: المطلب الثاني  

 والإيمان الإقرار بوحدانيّة اله  أنّ  على تهم العقديةم المذهبية وإنتماءاعلى اختلاف توجهاته علماء العقيدة اتفق  
، ولم تختلف 1والأديان التوحيدية عامة ،يقوم عليها الدين الإسلامي خاصة لتيعقديةّ االالأصول  من أهمبها  الصارخ

لاعتقادات التي رأس جميع ا إياهُ  معتبرة   العقدي المدرسة الإماميّة عن باقي المذاهب الإسلاميّة في رؤيتها لهذا الأصل
لهذا مراجع المدرسة الإمامية رؤيتهم  أحد 3بلور العلامة الشيخ جعفر سبحانيقد ، و 2الاسلامي لها صلة بالدين

م عن بكرة أبيهم يوُحدون اله  ، فه في هذا الأصل واولم يخلتفع المسلمين، وقد اتفق جمي»: الأصل العقدي بقوله
فاله  سبحانه تعالى واحد لا نظير له في الوجود ولا مثيل له، وهو المعبود انه من حيث الذات والفعل والعبادة، سبح

لم يختلف و  ،العقدي بهذا الأصل أشد الاعتناء طباطبائي فقد اعتنىالمحمد حسين  أمّا ،4«.الوحيد لا معبود سواه
لدى كل المسلمين على  ةوهريالجمن الأصول العقدية بوحدانيّة اله   سة الإماميّة معتبرا  أنّ الإيمانعن شيوخه في المدر 

 .العقديةّ ماختلاف طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاته

 ﴿ :أثناء تفسيره لقوله تعالى بكثير من التفصيل لهذا الأصل العقدي تطرقيو             

                              ﴾5 

 مناقشاا هذا الأصل فيقحل على الآية يعلّق:  

 ونن يكلمهم في أمر التوحيد ونفي الشرك، والذي يقولهنا صرف الخطاب إلى النبي، وأمر أو»  
الواحد منهم رب آلهة دون الله يتولّون جهات التدبير في العالم على اختلاف مراتبهم وبأن هناك 

 .لما يدبره كإله السماء والأرض، وإله الأرض، وإله الحرب، وإله قريش

                                                           
 .123م، ص1003، القاهرة، (د، ط)ينُظر، بركات دؤيدا، الوحدانيّة، دار الأفاق العربيّة،  1
 .27م، ص1000، دار الحجة البيضاء، 2إبراهيم اخلزرجي، ط، : ينُظر، الشيخ مرتضى مطهري، التوحيد، تر 2

هـ، ينُظر، 2113هو الشيخ جعفر بن محمد حسين السبحاني التبريزي، من أهم المراجع الشيعيّة المعاصرين، ولد بمدينة تبريز في إيران سنة   3
https://ar.wikipedia.org/wiki/السبحاني_جعفر 

 .12م، ص2331، (د، ط)العلامة الشيخ جعفر سبحاني، التوحيد والشرك في القرآن الكريم، انتشارات أسوة،  4
 .11/17الإسراء، آية،  5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
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ص الحجّة أنه لو كان معه آلهة كما يقولون، وكان يمكن أن ينال غيره تعالى شيئاً من ملكه خَلَفمُ   
الذي هو من لوازم ذاته الفياضة لكل شيء وحب السلطة والملك مغروز في كل موجود 

ن ينالوا ملكه فيعزلوه عن عرشه ويزدادوا ملكاً على ملك لحبهم ولئك الآلهة أ، لطلب أبالضرورة
 .ذلك ضرورةً، لكن لا سبيل لأحد إليه تعالى عن ذلك

﴿ :فقوله           ﴾  أي طلبوا سبيلًا إليه ليغلبوه على ما له من

بذي العرش لأنه من الصفات الخاصة بالملك للدلالة على أنّ ابتغاءهم الملك، والتعبير عنه تعالى 
  .وهو ابتغاء سبيل إلى عرشه ليستقروا عليه السبيل إليه إنما هو لكونه ذا العرش

 ﴿ :ومن هنا يظهر أنّ قول بعضهم أنّ الحجّة في الآية هي في معنى الحجّة التي في قوله تعالى    

            ﴾1 ،وهذا في غير محله. 

وذلك أنّ الججتين مختلفتان في مقدماتهما، فالحجة التي في الآية التي نحن فيها تسلك إلى نفي   
الشريك من جهة ابتغاء الآلهة السبيل إلى ذي العرش، وطلبهم الغلبة عليه بانتزاع الملك منه، أمّا 

من جهة أنّ اختلاف الآلهة في ذواتهم يؤدي إلى اختلافهم في التدبير التي في آية الأنبياء تسلك 
غير الحجة التي في آية الانبياء ما وذلك يؤدي إلى فساد النظام، فالحق أنّ الحجة التي فيما نحن فيه 

﴿ :في قوله تعالى                             

         ﴾2 

تغائهم سبيلا إلى ذي العرش طلبهم التقرب أنّ اب: ل عن بعض قدماء  المفسرينوكذا ما نُق  
آلهة كما يقولون لطلبو التقرب منه تعالى  والزلفى منه لعلوه عليهم، وتقريب الحجّة أنّه لو كان معه

                                                           
 .11الأنبياء، آية،  1
 .32المؤمنون، آية،  2
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مهم بعلوه وعظمته، والذي كان حاله هذا الحال لا يكونى إلهاً، وبالتالي فليسوا والزلفى لديه لعل
 1.(بآلهة

 لنص الطباطبائي الوحليل الحجاجي. 

 هي دعوى تنصّ على، ينموذج التفسير ال هذا في إلى تثبيتها وترسيخها طباطبائيإنّ الدعوى العامة التي يسعى ال 
 ،في كيانات متلقيه وتمكينها هذه الدعوى أركان ترشيحوفي سبيل  ،(ة اللهححدانيّ ب) كل إنسان  قرار وإيمانإضرورة 
، لهذه القضيّة لعقديةا تصوراته وتشدّ  عضد  التي تَ  جملة من الحججإلى عمد ، والتصديق بمقتضاها بها لى الإيمانإ همودفع
ي بطبائع المحاجة صناعية تعك  قدرة الطباطبائ وحجج، ة جاهزةنقلي حجج ما بينالحجج  توزعت هذهقد و 

وهذا النسق المستعمل في نظام الحجج هو ما سنحاول الكشف عنه أثناء مقاربتنا الحجاجيّة لهذا النموذج ، ومسالكها
 .التفسيري

 .الله يّة المدرجة للودليل على وحدانيّةمقدمات الحجاجال .أ

ن له تحقيق انطلاقة فعّالة التي تضم يّةالحجاج المقدماتجملة من بافتراض هدّ الطباطبائي لنموذجه التفسيري يمُ  
تي استعان بها الطباطبائي المقدّمات النوعية  ، وقد عكستةالحجاجيّ العام للعمليّة لقي في المسار وجبها المتينخرط بم

دّمات ، ومن بين المقا وعملا  دفعهم إلى الإيمان به يقين  التوجه العقدي الذي يسعى إلى تمكينه في كيانات متلقيه، و 
  :د ما يلييمكن رص حجاجهالتي أدار عليها 

 (تهيئة المولقي لدعحى وحدانية الله)الحجاجية  الحقائع. 

الوقائع كل ما هو مشترك من حقائق وأفكار  وتمثل روم التأثير والإقناع،ي الوقائع منطلق كل فعل حجاجي عد  تُ  
عدل قد ك في وجودها، و صحتها، ولا يشكّ بين المحاجج ومتلقيه، فهي مسلمات لا يعترض المتلقي على  وأحداث
، تهيئة متلقيه للعملية الحجاجيّةالتي تُمكنه من  الوقائع جملة من إلى أثناء محاولته التدليل على وحدانية اله  الطباطبائي

يق والتصد تلقي ودفعه إلى الإيماناستدراج الملانخراط فيها، والتفاعل معها، وهذه التهيئة من شأنها ودفعهم نحو ا
 :يلي نذكر، ومن بين الوقائع التي استهلّ بها الطباطبائي حجاجه (وحدانية اله ) بدعوى

                                                           
 .203-203ص/27محمد حسين الطباطبي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1



في تفسير الطباطبائي البناء الحجاجي لآيات العقيدة                     الفصل الرابع                         

409 
 

  والذي يقولون بأن هناك آلهة دون اله  يتولّون جهات التدبير " :يقحل الطباطبائي             الأولى قعةاالح
ء والأرض، وإله الأرض، وإله كإله السما،لما يدبره  والواحد منهم رب   ،في العالم على اختلاف مراتبهم

 ".الحرب، وإله قريش

نقطة أصل اخللاف بين الطباطبائي ومتلقيه، لذلك عمد إلى استحضارها وجعلها  (تعدد الألهة) تعُدُ هذه الواقعة   
الحجاجي، فالتحديد المباشر للقضية المتحاجج حولها بين طرفي الحجاج يُساعد على سير  هسار نبني عليه مي وارتكاز 

، لذلك عمد والانطلاقة طاب متفق عليه من حيث المبدأاخلجعل و ، المرسومة العملية الحجاجيّة نحو أهدافها التداوليّة
 .إلى استحضار هذه الواقعة المنافيّة لعقيدة الوحدانيّة، وجعلها مرتكزا  يبني عليه مساره الحجاجي

 (.تحديد الأهداف العقدية) الحجاجيّة القيّم 

، هو بناء منظومة من القيّم يعَتقد المحاجج في صحتها، ويسعى إلى ترسيخها في  ةأي ممارسة حجاجيت إنّ مآلا   
عى سي إلى وجود جملة من القيّم كيانات متلقيه، وقد أفضى النظر في النموذج التفسيري الذي نحن بصدد مقاريته،

 كما تعُد القيم التي استحضرها في نصه  ،الطباطبائي إلى تمكينها في كيانات متلقيه، ودفعهم إلى الإيمان بها
، ومن بين القيّم إيمانا واعتقادا   يسعى إلى تحصيل اليقين في صحته الذي لموقفه العقدي تُمهد مهمة مرتكزات منهجية

 :يمكن رصد مايلي (وحدانيّة الله) درجة للتمهيد لعقيدةالم

 (وحدانية الله)القضيّة                                   

 القيم المدرجة لدعم القضيّة                               

 

 الإيمان            التنزيه   الوحدانية      التوحيد         نفي الشرك         

الإيمانيّة التي يسعى إلى ترسيخها في  المواقفو   العقديةّ التصوراتالمدرج في خطاب الطباطبائي القيّم  عك  نظامي   
 من وراء هذه فالمناط العام ،اعتقادا  وعملا   بها والتصديق بمقتضاها ودفعهم إلى الإيمان ،متلقيه وقلوب ذهانأ

اله  ونفي  هو تحصيل اليقين في وحدانيّة اله ، أي توحيد والتنزيه المنظومة القيميّة التي تدعو إلى التوحيد والإيمان،
الرمزية التي تشدّ المتلقي إلى دائرة  فه العقدي ويعُضده بجملة من القيّمبائي يَدعم موقد الطباطالشريك عنه، لذلك نج

  .عقائد له من حقائق، وما ينُحت عرض عليه منالاعتقاد والتصديق بسلطان ما يُ 
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  (.إقامة سلطان النقل في الوأسيس لعقيدة وحدانية الله)المحاضع الحجاجيّة 

نحن بصدد الذي  في تفسير الطباطبائي عامة، وفي النموذج التفسيري من أهم المرتكزات الحجاجية تعُدّ المواضع   
ذهبنا في قد ، و الذي يروم تمكينه في كيانات متلقيه أثناء التمهيد لمساره الحجاجي يعدل إليهاو ، مقاربته بصفة أخص

ههُ نحو ج  و ة إلى أنّ المواضع هي عبارة عن قوالب حجاجيّة جاهزة تدُرج في اخلطاب الأصل، فتُ مقامات سالف
اقتضت طبيعة الدعوى التي يرُيد الطباطبائي  دوق ،التي يرسمها المحاجج مقاصده التداوليّة، وأهدافه الحجاجيّة

، التصورات العقدية التي يقدمها لمتلقيه جملة من المواضع التي ترُشح تلقيه إلى الإيمان بها، استحضارترسيخها ودفع م
  :ما يلينذكر لى وحدانيّة اله  ومن بين المواضع المدرجة للتدليل ع

 الذي يدعم القضيّة        الديني الموضع(     وحدانيّة اله ) القضيّة﴿          

 ﴾              العقل نه حقيقة إلهية، وعام لأنه يخاطبكيفي لأ   كيفي عام    نوع الموضع . 

 الموضع الديني الذي يدعم القضيّة          (      وحدانية اله ) القضيّة﴿      

                           ﴾     

 . العقل يقة إلهية، وعام لأنه يخاطبنه حقكيفي لأ        كيفي عام    نوع الموضع       

بها المفسرون  دلّ التي يست قدماتالم من أهمتعُد  في هذا النموذج التفسيري،  عتمدةالم الحجاجيّة المواضعنوعية إنّ   
 رلبناء مساوجَعَلَهَا منطلقا   قرآنيّةاليات ذه الآالطباطبائي لمساره الحجاجي به قد مهّدو  ،1اله  وحدانيّةعلى على 

                                                           

 »: )في تفسير لقوله تعالى يذهب القرطبي 1             » )ولو كان في السموات والأرض والأرضيين : )إلى القول

ويذهب ( وأراد الآخر ضده كان أحدهما عاجزا  آلهة غبر اله  معبودون لفسدتا، أي لو كان فيهما غير إله واحد لفسد التدبير، لأنّ أحدهما إن أراد شيئا  
فيذهب  أمّا الطاهر بن عاشحر، (ولو كانت الآلهة دونه للزم الفساد والبطلان لما يكون بينهما من الاختلاف والتمانع:)في تفسيره إلى القول البيضاوي
ء له في تدبير اخللق، وبذلك بتبيّن أنّ الآية استدلال على استحالة والآية استدلال على بطُلان عقيد المشركين إذ زعموا أنّ اله  جعل شركا:)إلى القول

والتصرفات مماّ يستلزم  وجود آلهة غير اله ، فالآية مساقة لإثبات الوحدانية ،وانفراد اله  باخللق، لأنّ تعدد الآلهة يقتضي اختلاف متعلقات الإرادة والقدرة
ولو كان هناك غير اله ، : )أحد كبار مراجع المدرسة الإماميّة إلى القول ويذهب الكشاني، (ضحدوث اخللاف الذي ينتج عنه فساد السموات والأر 

: في تفسيره قائلا ويذهب الطبرسي( لفسدتا وبطلتا، وقد وُجد الصلاح وهو بقاء العالم ووجوده، فدلّ على أنّ الموجد له واحد وهو اله  جلّ جلاله
فسدتا وما استقامتا، وفسد من فيهما ولم ينتظم أمرهم، وهذا دليل التمانع الذي بنى عليه المتكلمون مسألة ولو كان في السماء والأرض سوى اله  ل)

، وينُظر، البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار 213ص/21، ينُظر، القرطبي، جامع لأحكام القرآن، ج(التوحيدـ، أي لا يجوز أن يكون الإله إلّا واحد
، وينُظر،  الفيض الكشاني، كتاب الصافي في تفسير القرآن، 10ص/23التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج، وينُظرـ 11ص/1التأويل، ج

 . 16ص/ 3، وينُظر، الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج33ص/6ج
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تبُطل  فالآيتانر في قضية وحدانية اله ، تستفز العقل وتدفعه نحو التأمل والتدبّ  نها آياتلأ، حجاجي يتّسم بالفعاليّة
إله  بوجود والإيمان التسليمو  التمعن في الآيتين فلا بدّ على المتلقي ،وجود إلهين أو أكثرقضية  1وتنسف عقلا  

 .تصورات دينيةما ينحثه من يقدّمه الطباطبائي من عقائد توحيديةّ، و  بما والتصديقمتفرد باخللق والتدبير، واحدا ، 

 (.الحجاج الاسوهجائي) حجّة الوناقض وعدم الإتفاق .ب

عن التي تسعى إلى إماطة اللثام  الاستهجائية اخلطابية تيجياتتندرج حجة التناقض وعدم الإتفاق ضمن الاسترا  
تفكيك   ول من خلالها المحاججاهي استراتيحية حجاجية يح أي ،2مو التعارض الموجود في أطروحات اخلص

، وقد عمل المنطقيو  على المستوى العقلي في التصورات التي يقُدّمونها ةلموجودا اتبراز التناقضم وإو أطروحات اخلص
في وجود ة،  وذلك ببسط التعارض المإبطال دعوى القائلين بتعدد الآلهعلى  هذا يالتفسير  هنّوذج الطباطبائي في

  : التي يقُدمونها، ويمكننا أن نقف على هذا الصنف من الحجج في النماذج التالية متصوراته

 :الوناقض الأول -
 تعدد الآلهة             :أطروحة الخصحم. 
 ختلّ ا لو كان هناك تعدد في الإلهة لاختلفت الارادة والمشيئة بين هاته الآلهة ولا:       اعوراض الطباطبائي

 .م الكوننظا
  يوجد إله واحد                    :النويجة. 

 :الوناقض الثاني -
 تعدد الآلهة             :أطروحة الخصحم. 
 لطلبوا الغلبة على بعضهم البعض بانتزاع الملك لو كان هناك آلهة        :اعوراض الطباطبائي. 
 يوجد إله واحد                      :النويجة. 

 : ثالثالوناقض ال -
   تعدد الآلهة             :أطروحة الخصحم. 

                                                           
القدرة والإرادة، لأنّ لو وُجد فاعلين تامي  يطُلق علماء العقيدة على هاتين الآيتين بدليل التمانع،  أي يستحيل شرعا وعقلا  وجود فاعلين تاميْ  1

، أحمد بن عبد اله  القدرة والإرادة لانفرد كل منها بخلقه وإيجاده، وهذا ممتنع عقلاـ لأن الكون منتظم ومترابط مماّ يدلّ على أنّ له ربا واحدا ، ينُظر
 .33هـ، ص2176، 21/، عالغنيمان، الدلائل القرآنية على توحيد الربوبيّة، مجلة الدراسات العقدية

 .273ينُظر، علي شعبان، الحجاج والحقيقة وأفاق التأويل، ص 2
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 لو كان هناك إله واحد يحكم في كل هاته الآلهة كما يقول البعض، لما صحّ           :اعوراض الطباطبائي
 .أن نقول بتعدد الآلهة لأنها تبقى دائما مفتقرة للإله الواحد

 يوجد إله واحد                      :النويجة. 

دد الآلهة، وذلك من ة كل الأطروحات القائلة بتعر دالنماذج الاستدلالية على مصا ل الطباطبائي في هذهيعم 
عتقدون في صحتها، وبهذا تُصبح استراتيجية قدمونها ويفي التصورات التي ي ةجودالمو  اتبراز التناقضخلال إ

اخلصوم  اتعلى إقصاء تصور ه  ساعدتالمهمة التي الاستهجائية الحجاجيّة التناقض وعدم الاتفاق من الآليات
 وتفرده، وعليه يمكن القول أنّ  وحدانية اله  على ينصالذي العقدي ، وترسيخ تصوره (عدد الآلهةبت) القائلين

تفنيد ، وعمل على مو في حجج اخلص الموجودة كشف مكامن الضعف الطباطبائي في هذه التقنية اخلطابية
خلصم للتدليل على مواقفه وآرائه، فالاستهجان آلة من آلات  الذي يتخذه  اللمسار الاستدلالي الانتظام المنطقي

 .إيمانا واعتقادا  الحجاج التي تُـقّوى بها الحجة، ويؤَمن لها منزلة في عقول المخاطبين وعواطفهم 

 (.الوصحر العقدي النهائي من قضية وحدانية الله)الحجج السببيّة  .ج

بأسبابها  التي تصل الظواهر والأحداث السببيّة الراوبط جج التي تعتمد علىضمن الح السببيّةتندرج الحجة    
 تأويل، ولاعناء  دون هادراكيستطيع المتلقي إأي هي حجّة مباشرة  1براغماتيّة حجة   ونتائجها، وقد سماّها بيرلمان

استعانة هذا الأخير و  د اله للتدليل على قضية وجو  ه الطباطبائير في النموذج التفسيري الذي نحتالنظ وقد آل بنا
تساعد المتلقي على تأويل  التي ينتقل بموجبها من الحجج إلى النتائج بطريقة مباشرة سلسة السببيّة الحجج  ببعض

 :، ومن أمثلة ذلكاخلطاب وفهم مضامينه العقدية

  (عن عرشه ويزدادوا ملكا  يعزلوه و ) (أولئك الآلهة أن ينالوا ملكه طلبَ )(ل) (كان معه آلهة كما يقولون)لو 

  الحجّة                                           الحجّة                 الرابط   النتيجة                 الرابط       

  (طلبو التقرب منه تعالى والزلفى لديه لعلمهم بعلوه وعظمته)( ل) (كان معه آلهة كما يقولون)لو. 

 الحجّة                      الرابط             ةالنتيج الرابط    

                                                           
 .713ينُظر، محمد الوالي، الإستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص 1



في تفسير الطباطبائي البناء الحجاجي لآيات العقيدة                     الفصل الرابع                         

413 
 

أنّ هناك  عىدّ الحجّة على كل من ي في هذا النماذج الحجاجيّة التي تعتمد على العلاقات السببيّة الطباطبائي يمق  يُ  
 لحاولوا عزله بطل قضيّة تعدد الآلهة، فلو كان هناك آلهة غير اله اشرة تُ اله ، ويقدّم حججا  مبآلهة تشترك في الملك مع 

طالبت ونازعت اله ، كان سببا  مباشرا  في تفرد اله   إلّا أن عدم وجود آلهة ،والألوهية لكي ينفردوا بالملك والسيطرة  
 عتقدالطباطبائي الحجة على كل من ي يقيمُ  الشبه منطقي وبهذا الاستدلال السببيالتدبير، بالملك والسيطرة واخللق و 
 .ل التصورات المناقضة والمناوئة لتثوره العقديبتعدد الآلهة، ويبطل ك

 (.هيكلة المعوقد بالاعوماد على سلطة القرآن والإجماع والعقيدة) حجج السلطة .د

ُنظرّون في حقل الحجاج إلى اعتبار حجة السلطة مبدأ  أساسيًّا في كل مسار حجاجي يروم الإقناع    
لقد ذهب الم

دعوى وحدانية اله ، حيث دليل على جج حاضرا  بقوة أثناء محاولة الطباطبائي التوالتداول، وقد بدا هذا النوع من الح
الآراء ترشيح عمد إلى استحضار جملة من السلطات الفاعلة التي يستطيع بواسطتها تمكين العقائد المعروضة، و 

 :وحدانية اله  ما يليومن بين النماذج السلطوية المدمجة لتحصيل اليقين من دعوى  المبسوطة في كيانات متلقيه،

 سلطة القرآن.  

عدل الطباطبائي في قد و  يح التصورات الدينية،ترسو  ،في تمكين العقائد ومهمة  سلطة فاعلة ن الكريمعدّ القرآيُ   
نّوذجه التفسيري إلى سلطة القرآن الكريم لاعتبارين، يتمثل الأول في المكانة والقداسة التي يحظى بها القرآن في المجال 

 هداولي الإسلامي، أمّا الاعتبار الثاني يعك  حرص الطباطبائي البالغ على استنباط العقائد من القرآن باعتبار الت
 وتمكينها في كيانات المتلقين، اله  ةثبات وحدانيالحقائق، ولإ بسطمنه العقائد، وتُ  تنُحتُ  الوحيد الذيصدر الم

﴿: لقضية الواحدانية، مثل قوله تعالى الإيماني جملة من الآيات القرآنية التي تعُضد تصوره رضاستح      

                     ﴾1   وقوله أيضا :﴿       

      ﴾2وقوله ،: ﴿                        

              ﴾3 ُإلى وحدانية اله ،  ، واستنادا إلى هذه الآيات التي تُحيل

                                                           
 11الإسراء، آية،  1
 .11الأنبياء، آية،  2
 .32المؤمنون، آية،  3
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الذي يحظى بنوع من ريم الطباطبائي منتظمة  داخل القرآن الك نحتهاوانفراده باخللق والتدبير، تُصبح المعتقدات التي ي
 .وينُتزع بواسطتها التسليم بها يُحتج ورمزية التي تؤهله لأن يكون سلطة مركزيةالوَثاَقة 

 سلطة الإجماع. 

يستمد هذا الأخير ، و 1كان الإعتقادر الإجماع في الثقافة العربية الإسلاميّة أصلا  من أصول التشريع، وركنا  من أ يعُد   
حول مختلف القضايا العقدية والفقهية في الدين الإسلامي، ونظرا   بين العلماء فق الحاصلحجيته وسلطته من التوا

اختلاف مدارسهم على المفسربن  جماعنقلَ إقام بحين  بهذه الآلية اخلطابية الطباطبائي استعان جيته  وحُ  لأهميته  
 ويرُشح، العقدية هاتتصور  ضدّ بهعيُ  قا  ومرتكزا  منطل، جاعلا  من هذا الإجماع وحدانية اله ب العقدية وتوجهاتهم المذهبية

 .لإيمان بها وتصديقها الىإدفع متلقيه و  تمكينها هاته التي يسعى إلىتوج بواسطته

 ةيدسلطة العق. 

ينيّة التوجهات العقديةّ والتصورات الد تعك  خطابية آليةباعتبارها  جاجيفي اخلطاب الح تتحدد سلطة العقيدة  
ثبات وحدانيّة اله   نظر في النموذج التفسيري الذي نحته الطباطبائي للإوقد أفضى ال ،إلى تمكينها جالمحاج يسعى التي

وجود سلطة عقديةّ دينيّة تحكمت في توجيه اخلطاب ورسمت بصورة كبيرة مجمل المآلات التي يسعى الطباطبائي إلى 
اعتقادا  وعملا ، وعليه يمكن القول أنّ التصور  بها فعهم إلى الإيمان والتصديقدفي كيانات وعقول متلقيه، و  ترسيخها

مجمل أجزاء اخلطاب الذي قدّمه في  تتحكم هو سلطة فاعلة العقدي القاضي بتوحيد اله  وانفراده بالوحدانيّة
 . وتوجيها   تفسيرا  وتأويلا   همسالك ت، وحدّدالطباطبائي

 .(الهدم والورشيح) الأنمحذج وعكسه حجة .ه

فعل الحجاج على قضيتين متناقضتين  فيها زُ كَ أهم  الآليات اخلطابية التي يُـرَ  من يجية الأنّوذج وعكسهدّ استراتتعُ  
خطابه في هذا النموذج  الطباطبائي أجرى ، وقدوهدمها ، وإقصاء الثانيةوتثبيتها يسعى المحاجج إلى ترسخ واحدة

لو  : )فيقول ،(تعدد الألهة)أما الثانية في ( حدانية اله و )، تتمثل الأولى في متناقضتين عقديتيْن  التفسيري على قضيتين
وعليه نستنتج من  ،(يعزلوه عن عرشه ويزدادوا ملكا  أولئك الآلهة أن ينالوا ملكه و  طلبَ ل كان معه آلهة كما يقولون

 ،(بتعدد الألهة) والثانية( بوحدانية اله ) تنص علىولى ، الأين عقلا  وإيمانا  قضانمت قضيتن التفسيري وجود المقطع هذا
 تصوراته إلى تسييج من وراءها ن التقابلات التي أقامها الطباطبائي داخل خطابه يهدفإ القولكننا وعليه يم

                                                           
 .36م، ص2337بيروت، لبنان، ( د،ط)، دار العربي المنتخب، (من خلال تحقيق كتاب الإجماع دراسة في فكرته)ينُظر، أبوبكر الجصاص، الإجماع  1
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نّوذج وعكسه تصبح آليه الأم للعملية اخلطابية، لمن الإنزلاق نحو قضايا أخرى لا تندرج ضمن المسار العا اوحمايته
تحافظ ، و في حقائقها المختلف التصورات كزوترُ  القضايا المتنازع حولها،نوع  دُ تُحد   التي الحجاجية التقنيات هممن أ

 .الحجاجية للمسارعلى النسق العام المرسوم 

 .(إقامة سلطان النقل في الودليل على وحدانية الله) قيسة المنطقيةالأ. و

تُ بها التصورات، ويُحصلُ ب  تُـثَ  مهمة، عقلية خطابيةاخلطاب الحجاجي باعتبارها آلية  الأقيسة المنطقية فيتحددّ   
استدلالاته على الأقضية ئي مكانة  هامة ، وخاصة أثناء ويحتل القياس في تفسير الطباطبا، الإقناعبواسطتها اليقين و 

لا يذعن مقامية متعلقة بنوعية المتلقي الذي العقدية التي يستبدل فيها سلطان النقل بسلطان العقل لاعتبارات 
وقد أفضى النظر في طرائق إثبات وحدانية اله  لدى الطباطبائي، عدوله إلى جملة من الأقيسة المنطقية  النقلية،دلة للأ

، ومن بين الإقناعو الاستمالة  تضمن حصول عمليتيوتزوده بطاقات إقناعية  ، وترتقي به،التي تُشرعن اخلطاب
 :مايليالمدرجة لاثبات وحدانية اله  يمكن رصد  الأقيسة

 (بطال قضية تعدد الآلهةا) ياس الأولالق: 
 
  عزلوه عن عرشهوي لو كان معه آلهة كما يقولون كان يمكن أن ينالوا شيئا  من ملكه:      ريالمقدّمة الكب. 
 منه ولم يعزلوه عن عرشه لكنهم لم ينالوا         :لمقدمة الصغرىا. 
 يوجد إله واحدإذن                     :النويجة. 
 (بطال قضية تعدد الآلهةا)س الثانيالقيا: 

 
 اختلاف الآلهة في ذواتهم يؤدي إلى اختلافهم في التدبير وذلك يؤدي إلى فساد النظام   :المقدّمة الكبرى. 
 لم يفسد ونظامه لكن الكون     :المقدمة الصغرى. 
 إذن يوجد إله واحد               :النويجة. 

 
  (.الآلهة بطال قضية تعددا)القياس الثالث 
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 والذين يقولون بأن هناك آلهة دون اله  كإله السماء والأرض، وإله الحرب، وإله    :     المقدمة الكبرى
 .قريش

 أكبر يحكمها لأنها متعددة، أو هي ليست آلهة  بإله هذه الآلهة إمّا هي محكومة       :المقدمة الصغرى
 . لأنها غير مسيطرة على كل شيء

 قضية تعدد الآلهة نتفاءوجود إله واحد، وا                 :النويجة. 

قضية  الممارسة الحجاجية، وذلك بابطال وهدم هذه الأقيسة المنطقية، نستنتج أنّ الطباطبائي بلغ ذروة على ضوء  
بمقدماتها  وهذه الاستراتيجية المنطقية ومنطقا ، قضية وحدانية اله  عقلا   وترشيح تعدد الآلهة عقلا  ومنطقا ، وتثبيت

، وتثبيت لدينية في كيانات متلقيه إيمانا واعتقادا  أراءه ا تمكين تصوراته العقدية، وترسيخ إلىفضي بالضرورة ونتائجها تُ 
 .التوافق بين المبادئ النقلية والأقضية العقلية

 .(داخل الخطابالحجج  حركة فيتقحيميّة قراءة ) السلم الحجاجي. ي

تقود  التيو باعتباره خطاب يحتوي على مجموعة من الحجج المتساوقة فيما بينها، اخلطاب الحجاجي  يتحددُ   
الحجج وبالرغم من التساند  نّ هذهإلّا أ لتداولية المسطرة من قبل المحاجج،اف اهدالأ جملة من واب نحاخلط

رائق تدليل ، وقد أفضى النظر والفحص في طقى متفاوتة في درجة القوة والضعفوالتساوق الموجود بينها تب
مسنا نسقا  قضية، فلهذه الالطباطبائي على وحدانية اله  إلى وجود تفاوت في قوة الحجج المدرجة لتثبيت أركان 

، راءه العقديةرجّ بموجبه الطباطبائي من الحجج الأقل تأثيرا  إلى الحجج الأقوى في دعم آدَ حجاجيا  تصاعدياّ  تَ 
بالسلّميْن الحجاجين   سيريه التفخطابلنا أن نّثل لحركة الحجج داخل  نويمك وتسييجها، تصوراته الدينيةتعضيد و 

 :التاليين

  ّوإبطال تعدد الآلهة الله الأول المدرج للودليل على وحدانية الحجاجي مالسل. 
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 .وحدانية الله النتيجة              

  ﴿ :قال تعالى(      7)الحجّة                   ﴾      

﴿ :قال تعالى    ( 1)الحجّة                                 ﴾   

 ﴿ :قال تعالى  (  2)الحجة                                     

         ﴾  

             
  ُبطال تعدد الآلهةوإ وحدانية اللهالمدرج للودليل على  الملفحظاتم ل  س. 
  

 .وحدانية الله النويجة                  
 (ؤدي إلى فساد الكونتعدد الآلهة ي) :يقحل الطباطبائي        (7)الحجّة        
 (هذه الآلهةتعدد الآلهة يؤدي إلى تنازع : )يقحل الطبائي(        1)الحجّة   

النقص الذي هو لي   يقتضيتعدد الآلهة قضية باطلة لأن التعدد ): يقحل الطباطبائي          (2)ةجالح         
 (من صفات الإله

بنى مساره الحجاجي في التدليل على وحدانية سلمين الحجاجييْن، أن الطباطبائي يتضح لنا من خلال هذين ال   
تدعم قضية المتساوقة فيما بينها، والتي قرآنية اليات الآ جملة في ن الحجج، حجج جاهزة تتمثل منوعيْن ب اله 

ي بقضايا فة الطباطبائملفوظات شبه منطقية تعك  معر  ة في شكلمنحوت ، وحجج صناعيةقطعا   الوحدانية
طابعها العقلاني الصارم م  لملفوظات يلذه االمتأمل في البنية التركيبية لهو  وخبرته في تصريف الكلام، المحاججة،

من شأنها تمكين التي  المبسوطة التصورات، و نحوثةالذي يستفز العقل ويدفعه نحو التدبر والتأمل في العقائد الم
 .لمتلقيه يالعقدية التي يقُدمها الطباطبائ الأقضية
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 .طباطبائيال لدىالإلهية  1الصفاتفي  قحلحجاجية ال: المطلب الثالث

 طرقوفي  ،(وجود اله  ووحدانيته) من ينالعقدي ينلئن اتفقت المدرسة الإمامية مع نظيرتها السنية في تقرير الموقف  
ل مدرسة موقفا  مغايرا  عن نظيرتها،  اتخذت كفإنهما اختلفتا في قضية الصفات الإلهية، و  التدليل والبرهنة عليهما،

آياته وتنزيله، وعلى لسان الإيمان بصفات اله  تعالى التي وصف بها نفسه في »ففي حين ذهبت المدرسة السنية إلى 
صلى اله  عليه  الرسولوذلك بإثبات ما أثبته لنفسه، وما أثبته له  2«من غير زيادة عليها، ولا نقص منهارسوله، 

اله  نفسه،  ما وصف به نفيأي عدم تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، اء وصفات، من غير تحريف ولا وسلّم من أسم
 عقيدة الصفات الإلهية، ذهبت المدرسة الإماميّة مذهب ا مغاير ا في وخلاف ا لهذا الطرح العقدي، ،3ولا تأويل صفاته،

 المدرسة أحد كبار مراجع 5ام محمد رضا المظفرويبُلور الإم ،4أنّ نفي الصفات عن اله  هو كمال التوحيد معتبرة  
نعتقد بأنه يجب توحيد اله  تعالى من جميع الجهات، فكما يجب »: لصفات الإلهية بقولها عقيدتهم فيالإمامية 

أنّ بتوحيده في الذات ونعتقد أنه واحد في ذاته ووجوب وجوده، كذلك بجب توحيده في الصفات، وذلك بالإعتقاد 
وكمال الإخلاص له، نفي »: ويواصل قائلا   6«.به له في صفاته الذاتيةه، وبالإعتقاد بأنّ لا ش  صفاته عين ذات
صف على أنه تعالى لا يوُ  وأكد   ،المدرسة الإمامية ه فيتلف الطباطبائي مع ما ذهب إليه شيوخولم يخ 7«الصفات عنه
 .8لفقر والحاجةضي إلى الحدوث واجسام، ولا ينُعث بنعوث الممكنات التي تفبصفة الأ

الإمامية في مسألة و السنية  فيه الرُؤى المتباينة بين المدرستينالذي عرضنا  المقتضب هذا التمهيد وعلى ضوء   
، وذلك وتفصيلبعمق  ضيّةحول هذه الق طباطبائيال محمد حسينالعقدي وقف الم ، سنحاول رصدالإلهيّة الصفات

                                                           
 قضيّة الأسماء تعُدّ قضيّة الأسماء والصفات من أبرز القضايا العقديةّ الشائكة بين مختلف الفرق  الإسلاميّة، ولم بختلفوا حول شيء بقدر اختلافهم في 1

ذاهب منها ما  يثُبت ما أثبته اله  لنفسه من صفات، ومنهم من ينُزّه اله  عن كلّ الصفات، ومنهم من يُماثل بين والصفات، فانقسموا في ذالك إلى م
هل السنة صفات اخلالق وصفات المخلوق، ومنهم المفوّضة ومنهم المعطلة، ومنهم المحرفة، ومنهم المكيّفة، ينُظر، محمد بن خليفة التميمي، معتقد أ

 30/33م، ص2333، الرياض، 2الأسماء والصفات، أضواء السلف، ط،  والجماعة في توحيد
 .22هـ، ص2103، الكويت، 2بدر البدر، الدرا السلفيّة، ط، : ابن قدامة، ذم التأويل، تح 2
م، 2331، مكتبة طبريةّ، (د،ط)ينُظر، الشيخ عبد الاله  بن محمد، التوحيد وبيان العقيدة السلفيّة النقيّة، ضبط، أبو محمد أشرف بن عبد المقصود،  3
 .11ص

 .13ص( د،ت)، بيروت، (د، ط)جعفر بن الحسين بابوية القمي، كتاب التوحيد، دار المعارف،  4
هو فقيه شيعي عراقي، يعُدّ من أبرز المنظرين والمجددين في عقائد الإمامية في العصر الحديث، ( ه2717ه ، 2711)الإمام محمد رضا المظفر  5

 .المظفر -رضا -محمد/ ويكيبديا الذي يعُتبر من اهم المصادر التي نظّرت للتشيع بثوب معاصر، ينُظر،( عقائد الإمامية) وخاصة في كتابه
 71ه، ص2111إيران، ( د،ط)محمد رضا المظفر، عقائد الإمامية، مركز الابحاث العقائدية،  6
 .71المرجع نفسه، ص 7
 .207ص/1تفسير القرآن، جينُظر، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في  8
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بواسطتها  عضّدعَمَ بها توجهاته المذهبية و دلتقنيات اخلطابية التي اجية، واالآليات الحجمختلف ورصد  باستقراء
 .الصفات لمسألة العقديةتصوراته 

 .طباطبائيصفة اليد لدى ال حجاجيّة تقرير الاعوقاد في. 1

ة المذهبيّة، على إدراج صفة اليد ضمن الصفات الذاتيّة اخلبريّ  اتفق العلماء بمختلف تصوراتهم العقديةّ وتوجهاتهم   
 ذهب إلىفي الاستعمال القرآني، فمنهم من  لّا أنّهم اختلفوا في تحديد دلالتها، إ1التي يتصف بها اله  سبحانه وتعالى

، ومنهم من أو ل  صفة اليد بالنعمة والقوة، 2الإلهيةذات الأنّ المراد باليّد في القرآن الكريم هي اليّد الحقيقيّة في حق 
، ومنهم من قام بتعطيل صفة اليّد عن اله ، وإنكار قيامها بالذات 3 التشبيه والتجسمالوقوع في وخوفا منتفادياّ 
يما بين ، ولا سسلاميّةالآراء والمواقف بين مختلف المذاهب الإ وجود فيالم والتجاذب ء هذا التباين، وعلى ضو 4الإلهيّة

ة اليّد في حق الذات الإلهية من غير تشبيه، الشيخ الشعراوي، والتي ذهبت إلى إثبات صفالمدرسة السنيّة ممثلة  في 
 للمدرسة الإماميةسنحاول في هذا المبحث تحديد الموقف العقدي ، النقليةعقلية و الجج  مجموعة من الحمقدّمة 
 على المناحي الحجاجيّة والاستدلالات العقليّة محاولين الوقوف، في الشيخ محمد حسين الطباطبائي ممثلة   الشيعيّة
  .التي طو عها أثناء تشكيل موقفه العقدي من صفة اليد اخلطابية

﴿: لصفة اليّد أثناء تفسيره لقوله تعالى طباطبائيويتطرق ال                   

                      ﴾5  

 قائلا  الطباطبائي على الآية يعُلّق:  

                                                           
بها، أي  ا  صفيذهب علماء العقيدة إلى تقسيم صفات اله  سبحانه وتعالى إلى إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، أمّا الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال مت 1

مّا الصفات الفعلية هي تلك المتعلقة بمشيئته سبحانه لا تنفك عن الذات الإلهيّة، وتنقسم إلى المعنويةّ مثل الحياة والقدرة، وخبرية مثل اليد والوجه، أ
ينُظر، عبد العزيز عبد اله  الراجحي، الهداية الربانيّة في شرخ العقيدة الطحاوية، دار التوحيد . وتعالى، كالاستواء والإحياء والإماتة والقبض والبسط

د، )، السعوديةّ، 3العقيدة الواسطيّة، دار ابن الجوزي، ط،، وينُظر، محمد صالح العثيمين، 31ص/2م، ج1003، الرياض، 1للنشر، ط، 
 .33ص/2،ج(ت

 703ص/2ينُظر، محمد صالح العثيمين، العقيدة الواسطيّة، ج 2
 .31، ص(د،ت)لبنان، ( د،ط)تنزيه القرآن عن المطاعن، دار النهضة الحديثة، ، ينُظر، القاضي عبد الجبار 3
 .13م، ص2331، 2، الكواشف الجليّة عن معاني الواسطيّة، مطابع المجد، ط، ينُظر، عبد العزيز بن محمد بن سلمان 4
 . 31المائدة، أية،  5
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﴿ :والآية أعني قوله تعالى»           ﴾  تدلّ بأن اليهود تكلموا بهذه الكلمة

الأثيمة في شيء من أمر الرزق، إمّا في خصوص المؤمنين لَما في عامتهم من الفقر الشامل والعسرة 
ستهزاءً بالله سبحانه إيماء إلى أنه لا يقدر على إغناء هم إنما قالوا هذا القول اوضيق المعيشة، وأن

أصابهم فضاقت بذلك  أو غلاءٍ لجدبٍ وإمّا قالوهاعباده المؤمنين به، وإنجائهم من الفقر والمذلة، 
معيشتهم، ونكدت حالهم، واختلّ نظام حياتهم، كما ربما يظهر من بعض ما ورد في أسباب 

﴿ :ل قوله تعالىثاا سمعوا أمهوا بذلك لّموإمّا أنهم تفوّ النزول،           

  ﴾1 وقوله تعالى ،: ﴿          ﴾2 يد الله مغلولة لا يقدر على : قالواف

لك سخرية واستهزاءً على ما ذ قالوا تحصيل ما يُنفق في حوائجه لترويج دينه، وإحياء دعوته، وقد
  .يظهر من بعض ما ورد في أسباب النزول، وهذا الوجه الأقرب إلى النظر

وكيف كان فهذه النسبة، أعني نسبة غل اليد والمغلولية عند بعض الحوادث مما لا يأباه تعليمهم     
يناسب ساحة قدسه فعندهم من وجوه الإعتقاد ما يُبيح لهم أن ينسبوا إليه تعالى ما لا الديني، 

وكبرياء ذاته جلّت عظمته، وإن كانت الكلمة إنما صدرت منهم استهزاءً، فإنّ لكل فعل مبادئ في 
 .الاعتقاد ينبعث إليه الإنسان منها ويتجرأ بها

 ﴿ :وأمّا قوله             ﴾  فهو دعاء عليهم بعذاب مشابه لما نسبوا إليه

تعالى من النقض الغير مناسب لساحة قدسه، وهو مغلولية اليّد وانسلاب القدرة على ما يحبة 

﴿ :ويشاؤه، وعلى فقوله     ﴾ عطف تفسره ﴿    ﴾ ّمغلولية أيديهم  نفإ

تما هو تعذيبه لعذاب، عليهم، إذ القول من الله سبحانه فعل، لعنه تعالى أحد، إمصداق لعنة الله 
 .إمّا هو دنيوي أو أخروي، فاللعن هو العذاب المساوي لغل أيديهم

                                                           
 .116البقرة، آية،  1
 .10المزمل، آية،  2
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») :كونه قوله تعالى وربما اُحتمل    »)  إخباراً عن وقوع كلمة العذاب وهو جزاء من

  ») :اجترائهم على الله سبحانه بقولهم  »).  

   ﴿ وأمّا قول             ﴾ فهو جواب عن قولهم: ﴿  

    ﴾ مضروب في قالب الإضراب، والجملة، أعني قوله ﴿       ﴾  كناية عن

 .ثبوت القدرة، وهو شائع في الاستعمال

  ﴿ :مع كون اليهود أتو في قولهمبصيغة التثنية  (« ﴿ وإنما قيل      ﴾  بصيغة

 ﴿ :الإفراد، ليدّل على كمال القدرة، كما يستفاد من نحو قوله تعالى          

         ﴾1   لما فيه من الإشعار أو الدلالة على اعمال كمال القدرة، نحو

 .فإنّ ذلك مبالغة في نفي كل قدرة ونعمة( لا يدين بهالك: )ولهمق

وربُما ذُكر لليّد معاني مختلفة في اللغة غير الجارحة، كالقدرة والقوة والنعمة الملك وغير ذلك،     
ستعملت في غيرها من المعاني على نحو وضوعة في الأصل للجارحة، وإنما الكن الحق أنّ اللفظة م

نفاق والجود حة نوعاً من الانتساب كانتساب الإونها من الشؤون المنتسبة إلى الجارالإستعارة، لك
 .إلى اليّد من حيث بسطها، وانتساب الملك إليها من حيث التصرف والوضع والرفع وغير ذلك

 »):ه الكتاب والسنة لله سبحانه من اليّد يختلف معناه باختلاف الموارد كقوله تعالىفما يُثبتُ   

    ﴾ وقوله: ﴿        ﴾ يُراد بها القدرة وكمالها، وقوله: 

﴿    »)2 وقوله: ﴿            ﴾3  وقوله: ﴿    

                                                           
 .36ص، آية،  1
 . 13آل عمران، آية،  2
 .17ي ، آية،  3
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     ﴾1 يُراد بها الملك والسلطة، وقوله إلى غير ذلك :﴿           

       ﴾2 يُراد بها الحضور ونحوه.  

 ﴿ :وأمّا قوله      ﴾ فهو بيان لقوله: ﴿    ﴾»3 

 العقدي من صفة اليد ائيطباطبالوحليل الحجاجي لمحقف ال. 

ة اليّد في حق الذات صف) موقفه العقدي من الطباطبائيمن خلاله  الذي نحت إنّ المتأمل في النموذج التفسيري   
هذا التأويل و  و فق السياقات التي ترد فيها، اليّد صفةيقوم على تأويل الذي  توجهه العقديم  مباشرة  يل( الإلهية
لذي يرى بوجوب تنزيه الذات الإلهية عن الصفات مخافةَ الوقوع في التشبيه والتجسيم كما ا نتمائه المذهبييعك  ا

، عمد إلى المتلقين عقدي التنزيهي وتمكينه في كياناتهذا المنحى ال وفي سبيل ترشيح تطرقنا في المبحث السابق،
وهذه ،  (صفة اليّد)من  ةالعقديّ  تها تصوراتهيُسيّج بواسطيُشرعنُ بموجبها ممارساته  التأويليّة، و  حجاجيّة ةاستراتيجيّ 

 .للنموذج التفسيري الذي قدّمه مقاربتناالكشف عنه أثناء الأنساق اخلطابية  هي ما سنُعنى ب

 .من صفة اليّد تهيئة المولقين للمحقف العقدي في ةالمعومديّة مقدمات الحجاجال. أ

 قوية ت والممهدات الحجاجية التي تضمن له تحقيق انطلاقةيُمهد الطباطبائي لحجاجه بافتراض جملة من المقدما   
فالمقدمات الحجاجية في نظرنا هي عبارة آلية خطابية  ،النسق العام للعملية الحجاجيةمع المتلقي يتفاعل بموجبها 

ة من بافتراض جمل حجاجه إلى تضمين لجأ توافقيّة، ولتحقيق انطلاقة تشد  المتلقي، وتأسر كيانه عقلا  وعاطفة  
 :ما يليرصد ن بين المقدّمات المدرجة  في هذا النموذج التفسيري ، ومني وتهيأتهالتي تُسهل انخراط المتلق المقدمات

  (شد المولقي وأسر كيانه)الحقائع الحجاجيّة 

، هي تحصيل ه لصفة اليّدالنموذج التفسيري الذي نحت في الطباطبائي ترسيخهاالعامة التي يروم  إنّ الدعوى   
ولتمكين هذه التأويلات في حق الذات الإلهية،  لهذه الصفة اقدمهالتي ي العقدية الإيمان في التأويلاتالاعتقاد و 

في  حشرهالتمهيدية التي تُساعده على تهيئة المتلقي و يستحضر الطباطبائي جملة من الوقائع  وترشح مضامينها،
                                                           

 .2الملك، آية،  1
 .2الحجرات، آية،  2
 .71-77ص/3لقرآن،  جمحمد حسين الطباطبي، الميزان في تفسير ا 3
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ظام الوقائع هو نظام توافقي بين المخاط ب والمخاطَب، لا مقاصد اخلطاب ومراميه، وكما ذكرنا في مقام سابق أنّ ن
 : ما يليفي هذا النص  أو الشك، ومن بين  الوقائع التمهيديةّ المدرجة دحضيكون عرضة لل

﴿:قال تعالى                                       

   ﴾ 

 1 الآية أسباب النزول                 :الحقائع                          

 ا في عامتهم من و تكلم اليهود بهذه الكلمة الأثيمة في أمر الرزق،  :السبب الأول
َ
في خصوص المؤمنين لم

القول استهزاء  باله  سبحانه إيماء إلى أنه لا يقدر على إغناء قالوا هذا و الفقر الشامل والعسرة وضيق المعيشة، 

  . به، وإنجائهم من الفقر والمذلةعباده المؤمنين

 أصابهم فضاقت معيشتهم، ونكدت الذي غلاء اللجدب أو اعن  قالوا أنّ يد اله  مغلولة :السبب الثاني
 أسباب النزول، حالهم، واختلّ نظام حياتهم، كما ربما يظهر من بعض ما ورد في 

 وإمّا أنهم تفوّهوا بذلك لماّ سمعوا أمثال قوله تعالى :السبب الثالث :﴿      

 ﴾ يد اله  مغلولة لا يقدر على تحصيل ما ينُفق في حوائجه لترويج دينه، وإحياء دعوته، وقد: قالواف 

هر من بعض ما ورد في أسباب النزول، وهذا الوجه الأقرب إلى ذلك سخرية واستهزاء  على ما يظ قالوا
 .النظر

ه، تأويلات بنىإذْ بها يَ نقطة انطلاق وتعاقد ببن الطباطبائي ومتلقيه،  في هذا النموذج التفسيري تُمثل أسباب النزول   
 -أسباب النزول- نوعية الوقائع في والتركيز النظر آل بنامتلقيه، وقد  في كياناتترسيخها  ى تخريجاته التي يريدزكُوي ـُ

فأسباب النزول تدعم بشكل كبير  لصفة اليّد، وبين أسباب النزول، التأويلي بين تصوره ، وُجود توافقالتي سخرها
على ضوء هذه الوقائع يمكن ، و ديقا  إيمانا  وتص صحتهتمكينه وتحصيل اليقين في إلى  يسعىالعقدي الذي  هتصور 

                                                           
هو ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث : عد  أسباب النزول من العلوم الجوهرية التي يَستند إليها المفسر إ آثناء تفسيره للقرآن، ويعُرّف هذا العلم بأنهّتُ  1

 .13م، ص2337، دمشق، 2عن أيام وقوعه، ينُظر، نور الدين العتر، علوم القرآن، مطبعة الصباح ط، 
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 تأويلاته به تزكتحجاجيًّا مهما ، ومسلكا  خطابيًّا ثريًّا تقوَى به اخلطاب و منطلقا   تْ مثلّ  نزولنّ أسباب الالقول إ
 .وتوجهاته، وهذا الاعتبار من شأنه خلق نوع من الثقة التي تضمن شدّ التلقي وأسره كيانه

  (.تنزيه الذات الإلهية)القيّم الحجاجيّة 

تها، ويسعى إلى ترسيخها يعتقد المحاجج في صح القيّم نظومة منإنّ منتهى أي عملية حجاجيّة، هو التأسي  لم  
م العقدية التي تعد  في جوهرها صياغة جملة من القيويذهب الطباطبائي في نّوذجه التفسيري إلى  لدى متلقيه،

، وذلك 1توهي التنزيه المطلق للذات الإلهية عن كل الصفا، المدرسة الإمامية في عقيدة الصفات أقرته لما ا  امتداد
تفاديًّا للتشبيه والتمثيل والتجسيم، وعلى ضوء هذا التصور العقدي التنزيهي الذي يحاول الطباطبائي التأسي  له، 

صفة اليّد في )ه، ودفع متلقيه إلى التصديق به، والإعتقاد في مضمونه، ذهب إلى تأويل وتحصيل اليقين من صحت
وإلى غير ذلك من  ،وتارةا بالقدرة، والملك، والسلطة، والحضحر، بالانفاق والجحدتارة   (حق الذات الإلهية

نّ قيمة التنزيه المطلق للذات الإلهية، هي القيمة ذات الإلهية، وعليه يُمكن القول إالتأويلات التي من شأنها تنزيه ال
ذا ما سنحاول وه وتسييج تأويلاته اته،هجُ تو   صينفي تحو  في مسارات اخلطاب، العقدية الثابتة التي ستتحكم

 .الكشف عنه لاحقا  

 (لوحصين المعوقد وهيكلوه بالمحاضع القرآنية والمعجميةالاسوعانة  ) الحجاجية محاضعال  

يلية، وفي ته التأو قراء في بناء معالملطباطبائي إليها ا الآليات اخلطابية التي يجنح أهم من الحجاجية تعتبر المواضع  
لصفة اليّد في حق الذات الإلهيّة، ويعُضّد الطباطبائي تَـو جُههُ  ذهبيةالم ريجاتهتخ، وتزكية ترشيح تصوراتة العقدية
شرعنة تأويلاته وإقامة  سبيل في عليها باستحضار جملة من المواضع التي يتكئ( لصفة اليّد)العقدي التنزيهي 
 :، ويمكن لنا أن نُّثل لهذا المنحى الحجاجي بالمخطط التاليسلطانها على متلقيه

 قال تعالى        :القضيّة :﴿           ﴾     ّالمقصود باليّد           البخل وأن

  .اله  لا يقدر على إغناء عباده

                                                           
 .71محمد رضا المظفر، عقائد الإمامية، ص، «وكمال الإخلاص له، نفي الصفات عنه»يقول الإمام محمد رضا المظفر أحد كبار منظري المدرسة الإمامية  1
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 قال تعالى        :القضيّة: ﴿               ﴾           المقصود باليّد

 .تدليل على كمال القدرةلوهو شائع في الاستعمال، وصيغة التثنية ل ثبوت القدرة،
 في الآيات السابقة الوي أقامها الطباطبائي لوأويلت العقديةالمحاضع الداعمة ل: 

 قوله تعالى  (    1)القرآني المحضع: ﴿                

 ﴾     المقصود باليّد            الإشعار أو الدلالة على اعمال كمال القدرة.  

 قال تعالى      (2)القرآني  المحضع: ﴿     ﴾       المقصود

 .باليّد      الملك والسلطة

 قال تعالى          (2) القرآني لمحضعا: ﴿                  

   ﴾     والمقام المقصود باليّد       الحضور. 

 القدرة والقوة والنعمة والملك والانفاق  اليّد ويطُلق على                  (4) اللغحي المحضع المعجمي
 .ك إليها من حيث التصرف والوضع والرفع وغير ذلكحيث بسطها، وانتساب الملمن والجود 

وتثبيت  ل ترشيح تأويلاته العقديةيبفي سالحجاجية التي أقامها الطباطبائي  المواضع خلال هذهنستنج من     
قوم ت (لصفة اليّد) نحتهاالتأويلات التنزيهيّة التي ي هذه أنّ  جملة من المعطيات، أهمها (صفة اليّدل) ه الدينيّة تصورات

الذي يعَتقد  بالقرآن الكريم مهتديةس  لرؤيةٍ عقديةّ لهذا نجده يؤ تستمدّ شرعيتها من القرآن نفسه، على مرتكزات 
المتلقي قي وَثاقةْ العقائد التي يرسمها والحقائق التي  يقدّمها، كما نستنتج من خلال هذه المواضع الإنتماء التفسيري 

نظر والدراية، وعليه على حساب العقل وال ،(تفسير القرآن بالقرآن) والروايةالذي يجنح للأثر والنقل  للطباطبائي
نّ الطباطبائي اعتمد استراتيجيّة الإسقاط الحجاجي في سبيل شرعنة تأويلاته، أي قام برصد كل يمكن القول إ

قاطها على الآية التي هو الآيات التي ترد فيها صفة اليّد في حق الذات الإلهيّة بمعنى مغاير عن الجارحة، ثم قام بإس
 .بصدد تفسيرها، وهذا المنحى التفسيري من شأنه تعضيد موقفه العقدي من صفة اليّد، وترشيحه لدى متلقيه

 (.لصفة اليد إقامة سلطان الوأويلت المعقحدة)الحدّ حجّة . ب



في تفسير الطباطبائي البناء الحجاجي لآيات العقيدة                     الفصل الرابع                         

426 
 

، ننتقل الآن رسة فعل المحاجّةممهدّة لمما ة التي سخرها الطباطبائي كمنطلقاتبعد الحديث عن المقدّمات الحجاجيّ   
شرعنة مواقفه و  تبرير من وراءه إلىالذي يسعى  أدار عليها الطباطبائي خطابه التأويليالحجج التي إلى مقاربة 

 .في حق الذات الإلهيّة صفة اليّدتصوراته المذهبيّة ل العقدّية، وترشيح

التي استثمرها في بلورة تعاريف  الحدّ المكثف لحجّة ، الحضور هطرحوقد قادنا النظر في النموذج التفسيري الذي    
اسقاط هذه المفاهيم على مختلف الآيات التي تر دُ فيها صفة اليّد، وتدخل ب قام ، ثمّ (للصفة لليّد)ومفاهيم متعدّدة 

م العقائد وتقُدّ ، ةالمنحوتعلى التأويلات  شرعيّة   تُضفي التي جاجيّةالح سياساتالالاستراتيجية اخلطابية ضمن  هذه
 : في المقاطع الحجاجيّة التاليّةالمنحى الحجاجي في  هذا ويتضحفي شكل قوالب مسيّجة جاهرة، 

 وربُما ذكُر لليّد معاني مختلفة في اللغة غير الجارحة، كالقدرة والقوة » :يقحل الطباطبائي :حجّة الوعريف
نتساب الانفاق والجود إلى اليّد من حيث و اسُتعملت في غيرها من المعاني كا...والنعمة والملك وغير ذلك

 «.بسطها، وانتساب الملك إليها من حيث التصرف والوضع والرفع وغير ذلك

ه المعاني هي التي سوف تتحكم في ، وهذ(لليّد)معاني متعدّدة  التفسيري يقدّم لنا الطباطبائي في هذا النمودج  
تأويلاته التي يسعى إلى ترشيحها وتمكينها في كيانات  نحت ، وفي(لصفة اليّد) التأويلية صياغة تصوراته العقدية

كالجودـ، )متلقيه، وتتحقق هذه الاستراتيجيّة الحجاجيّة عن طريق اسقاط المعاني المتداولة لليّد في لسان العرب 
من شأنه وهذا الإسقاط على مختلف الآيات التي ترد فيها صفة اليدّ في حق الذات الإلهية، ...( والملك، والقدرة

تخذم مذهبه  وتأويلات ه من عقائدنحتيقدّمه الطباطبائي من حقائق وما يتحصيل اليقين وترسيخ الاعتقاد فيما 
 العقدي وتمكنه في كيانات متلقيه

 (.الوأسيس للمحقف العقدي النهائي من صفة اليد)السببيّة حجّة ال. ج

موقفه العقدي من  ثبيت وترسيخستعان بها الطباطبائي في تتعُدّ الحجة السببية من أهم الآليات اخلطابية التي  ا  
وتتأس  هذه الحجّة على جملة من العلائق السببيّة، التي تضمن الربط بين بعض صفة اليّد في حق الذات الإلهية، 

ويستعين   1الأحداث المتتاب عَة بواسطة علاقات سببيّة، أو استخلاص نتيجة ما، بسبب حصول حدث أدى إليها،
 ر تأويلاته، وتزكي تخرجاته،بر  طباطبائي أثناء صياغته موقفه العقدي من صفة اليّد بجملة من الحجج  السبيبة التي ت ـُال

 : ويتضح هذا المنحى الحجاجي في الأشكال التالية وتؤس  لموقفه النهائي من هذه الصفة،

                                                           
 .270ينُظر، محمد سالم الطلبى، الحجاج في البلاغة المعاصر، ص 1
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 قال تعالى :الحجّة السببيّة الأولى( :«      » )       وإنّا  القدرة،والمقصود باليّد(«» )

      النتيجة                                                                           .يدّل على كمال القدرة(ل)بصيغة التثنية، 

                                     السببيّة الحجّة    الرابط السببي                  

 كالقدرة والقوة والنعمة الملك"وربُما ذكُر لليّد معاني مختلفة،» :يقحل الطباطبائي :حجة السببيّة الثانيةال" ،
                                                                 «هالملك إليها من حيث التصرف والوضع والرفع وغير ، وانتساب انتساب الانفاق والجود إلى اليّد"كون ل

 النتيجة      (1)الحجّة السببيّة (                              2)السببيّة الحجّة              الرابط السببي

أن  الطباطبائي يحاول ، (صفة اليّدل)درجتين في تبرير المنحى التأولي  المنستنتج من خلال هاتين الحجّتين السببيتين  
وهذا  عاني المتداولة لليّد في لسان العرب، وبين الآيات التي تر دُ فيها صفة اليّد في حق الذات الإلهيّة،الربط بين الم
، التأسي  لها داخل الآياتيسعى إلى المعاني التي  خارج الآيات، وبين سلّم بهالم المعانيبين  المزج الربط مآله

حقائق، وما ما يقُدّم له من  وتقي يمعلى المتلقي فرز  يُصعب   مماّ ه المعانيهذبين  التماهينوع من  هذاعن  مخضليت
 والعمل بمقتضياته الذي يروم الطباطبائي دفع متلقيه إلى الإعتقاد في صحته العقدي فالتأويل، عقائد له من ينُحتُ 

 التصوراترشيح  من شأنها تمكين وتاللغوية ه المرجعيات تعارف عليها في لسان العرب، وهذأسبابه المله مرجعياته و 
 .العقدية التي يقدّمها حول صفة اليّد

 .لصفة اليّد الونزيهيّة ه العقديةّة تأويلتشرعنَ لمدرجة لحجج السلطة ا.د

شرعنة التأويلات العقدية التي  محاولة خطابه التفسيري، هيالطباطبائي  اعليه أدرا آلات الحجاجيّة التيإنّ الم  
عمد إلى استحضار حجّة السلطة التي ولتثبيت هذه التأويلات وتمكينها  الإلهيّة، لصفة اليّد قي حق الذات نحتهاي

قيمة  عن حجّة السلطة ينجرُ الحقائق المبسوطـة في كيانات متلقيه، و تمكين من شأنها ترسيخ العقائد المعروضة، و 
السلطوية التي استعان بها التي يعرضها المحاجج، ومن بين النماذج  التأويلات والتصورات شأنعلي من تُ  ةحجاجيّ 

 :ما يلينرصد مساره الحجاجي التأويلي لصفة اليّد في حق الذات الإلهية تعضيد الطباطبائي في 

 سلطة القرآن.  

في التصو ر العقدي  تأملوالم ،والإيمانية الاستدلال على الأقضية العقدية ان بها فيأهم سلطة يُستع عدّ القرآن الكريميُ  
بسلطة القرآن الكريم في تعضيد مواقفه  طبائي لصفة اليّد، يلم  دون عناء استعانة هذا الأخيره الطباالذي نحت
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 علىحرص الطباطبائي البالغ  نّا يدلّ علىهذا إن دلّ على شيء، إو وترشيدا ، تأويلا   لمتلقيهقدمها العقديةّ التي ي
ة لصفة اليّد في قوله ويز التأويلات العقدية المنحوتلتجليل عليها، و التدالرجوع إليه في و  استنباط العقائد من القرآن

 ﴿ :تعالى    ﴾- وفي قوله -اليّد بمعنى البخل :﴿       ﴾ -  اليّد بمعنى كمال

، صفة اليّدالذي صاغه ل التنزيهي العقدي تصوره عضد  من الآيات القرآنية التي تَ  استحضار جملة إلى عمد، -القدرة

   ﴿ :قوله تعالىمن بين هذه الآيات و      ﴾  ،وقولهيرُاد بها القدرة وكمالها: ﴿ 

       ﴾ ترد بها اليد بمعنى مغاير  التي المحكمة يرُاد بها الملك والسلطة، وغيرها من الآيات القرآنية

التوجهات  خيسر تذا الاسقاط يضطلع بأدوار حجاجية من شأنها تمكين التأويلات العقدية المنحوتة، و للجارحة، وه
، وبهذا تُصبح الحجة القرآنية، حجة سلطوية يقام بها الدليل، ويستقيم من خلالها التأويل، وتجعل الدينية المبسوطة

 .الآراء كلّها موصولة بما يرُجحه الدليل النقلي

 الدليل اللغحي سلطة. 

، لاتوّزُ بها التأويتجُ التي  غية من السلطات الفاعلةيعُدّ المعطى اللغوي بمستوياته المعجمية والنحوية والصرفية والبلا   
، وما جعلنا نعتبر الدليل اللغوي سلطة فاعلة لدى الطباطبائي، هو الحضور المكثف للمصادر وتزُكى التخريجات

﴿ :ديةّ لقوله تعالىاللغوية التي تحكمت في جل توجيهاته العق       ﴾ولقوله ،: ﴿  

   ﴾نظرا  لما  ،هته، وإثبات الحجّة لتأويلاات، وقد أفاد الطباطبائي من المصادر اللغوية لإقامة الدليل على تخريج

لا تدُفع الحجّة و ، بها ل المؤو ل يحتج  تتسم به العلامة اللغوية في المنظومة الاعتقادية الاسلامية من صدقيّة، تجع
فها ظ  وَ ، ومن بين المباحث اللغوية التي 1اللغوية، إلّا بما يقَوى عليها من الأدلة الأخرى التي قد تحد  من نفوذها

  :صفة اليّد نذكر ما يليمن تأويلاته العقدية  بها حُ يرُشكسلطة   الطباطبائي

 د معاني مختلفة في اللغة غير الجارحة، كالقدرة والقوة والنعمة والملك ويذُكُر لليّ  :يالمعجم الدليل سلطة
والانفاق، وينُسب الجود إلى اليّد من حيث بسطها، وانتساب الملك إليها من حيث التصرف والوضع والرفع 

  .وغير ذلك

                                                           
 .127م، ص1027، بيروت، لبنان، 1، المركز الثقافي العربي، ط،(فة وإرادة الهيمنةارادة المعر )ينُظر، نصر حامد أبوزيد، النص والسلطة والحقيقة  1
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 وإنّا قيل  :صرفيّ ال الدليل سلطة﴿  ﴾   كمال القدرة،بصيغة التثنية بدل صيغة الإفراد، ليدّل على 

 وأمّا قول   :ةيسلطة البلغ﴿              ﴾ عن ثبوت القدرة،  كناية

كانتساب الانفاق والجود   الإسوعارةوهو شائع في الاستعمال، وتستعمل اليّد في غيرها من المعاني على نحو 
 .يها من حيث التصرف والوضع والرفع وغير ذلكإلى اليّد من حيث بسطها، وانتساب الملك إل

 له منبما يعُرض عليه من عقائد، وما يبُسط  المتلقيقتناع يضمن إ الدليل اللغوي من تكثيفالأنّ  نستنتجوبهذا    
 المذهبية التصوراتتدعم ة، و تقامة التأويلات العقديةّ المنحوتترتكز على الصياغة اللغوية التي تضمن اس حقائق
 .وضةالمعر 

 سلطة العقيدة. 

محدّدة تداولية  تُحرك اخلطاب نحو أهدافٍ  مهمّة تتحدد سلطة العقيدة في اخلطاب الحجاجي باعتبارها آلية خطابية  
ستند إليها أثناء امرجعية وجود سلطة  ،لصفة اليّد ويعك  التصوّر العقدي الذي صاغه الطباطبائي المحاجج، يرسمها
لصفة اليّد، ما هي إلّا إمتداد لما أقرهّ شيوخ المدرسة الإماميّة من  نحتهالعقديةّ التي فالتأويلات ا ،قفهامو  تشكيل

، وبهذا يُمكننا القول أنّ المجال التداولي الذي ينتمي إليه الطباطبائي هو 1مفسرين وعلماء  عقيدة في قضيّة الصفات
 . مسالكه تفسيرا  وتأويلا   سمة  ار  هخطابل أجزاء انعكست على مجم العقديةّ التي ه التصوراتر هذالذي حتّم عليه إقرا

 .للدفاع عن تصحره العقدي لصفة اليد المدرجة حجة الشاهد.ه

                                                           

»): لم يخرج الطباطبائي أثناء تأويله لصفة اليّد في قوله تعالى 1                          

          »)  ،عن ما أقره جل مراجع المدرسة الإمامية، ففي حين ذهب الطباطبائي إلى تأويل صفة اليّد بالقدرة

» وأما قولهم : )الذي ذهب قائلا   الطبرسيواليدان يتمام القدرة، وجدنا هذا المنحى التأويلي لدى كل من        » أي مقبوضة عن

»: لعطاء، ممسكة عن الرزق، وأمّا قولها       » أي لي  الأمر على ما وصفوه، بل هو جواد، وقال يداه مبالغة في معنى الجود

، (نقصان وله البدء والشيئةوبسط اليدان كناية عن التقديم والتأخير والزيادة وال...غلّ اليّد كناية عن البخل: )في تأويلها قائلا   الكشانيويذهب ( والإنعام
، يُمظر، الكشاني، الصافي في تقسير القرآن، 720ص/7إلى مثل ما ذهب إليه الكشاني في تفسير الآية، ينُظر، الطبرسي، مجمع البيان، ج لقميويذهب ا

 .762ص/2، ينُظر، أبو الحسن القمي، تفسير القمي، ج111ص/1ج
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على إصابة الإقناع فقط، بل تتجاوزه إلى وظائف أخرى  لا تقتصر أدواربطاب التفسيري لشاهد في اخليضطلع 

  ﴿:ه لصفة اليّد في قوله تعالىأويلوقد استعان الطباطبائي أثناء ت ،1تخضع لغايات اخلطاب ومقاصده

    ﴾  ٍلصفة اليّد وإخراجها من دلالة الجارحة،  أقامهاالتي ترشيح تأويلاته ساعده على تزكيّة تخريجاته، و  بشاهد

  :تى الحجاجي بالمخطط التاليإلى دلالات أخرى متداولة في لسان العرب، ويمكن لنا أن نّثل لهذا المأْ 

 ضيّةالق: ﴿      ﴾          المقصود باليّد نفي القدرة والنعمة. 

 الك)         :الشاهد الذي يدعم القضيّة  .والنعمةشاهد تستعمله العرب لنفي القدرة (       لا يدَيْن به 

بها  وتُسيّجُ  التي تثُب تُ ضمن السياسات اخلطابية الشاهد في النموذج التأويلي الذي قدّمه الطباطبائي  يندرج  
الطباطبائي  نّ إالتأويلات والتخريجات المستنبطة، وبهذا يمكننا القول  بواسطتهاالتصورات العقدية المعروضة، وترُش ح 

 كدعامة يتَقو ى بها اخلطاب وأطاريحه التأويلية التي يسعى إلى دفع متلقيه إلى التفاعل معهالشاهد  استعان بحجّة ا
 .ا وعملا  ، والاستجابة لمضامينها العقدية تصديق  في صحتهاوالإعتقاد 

   .(إقامة سلطان العقل في تثبث تحجهات المذهب الإمامي)الحسائل المنطقيّة .و

بها التأويلات، وتستقيم بواسطتها  من أهم الآليات اخلطابيّة التي تُجو زُ  2بالوسائل المنطقيّة الاستدلال عدّ يُ     
في البرهنة والتدليل على القضايا  لى مستوياته الحجاجيّةل المنطقيّة ارتقاء اخلطاب إلى أعالوسائالتخريجات، وتضمن 

، خصوصا   اليّد اته عموما  وفي صفةصف اله  للبشر في المتحاجج حولها، ولماّ تعلقت غايات الطباطبائي بنفي مشابهةْ 
نحو أهدافه العقديةّ  ، وترسيخه، وتوجيههالتأويليعمل تحريك ال التي تساعده فياستعان بجملة من الأقيسة المنطقيّة 

درجة في تقرير وترجيح الم المنطقية الأقيّسة بين ومن ،النتزيهيّة التي يسعى إلى تمكينها قي كيانات وعقول متلقيه
 : الأقضية العقديةّ التأويلية لصفة اليّد في حق الذات الإلهية ما يلي

  :صفة اليّد تأويل ةنعر شلالقياس الأوّل المدرج .أ

 ذكر لليّد معاني مختلفة في اللغة كالقدرة والقوة والنعمة والملك والإنفاق والجوديُ        :المقدّمة الكبرى.              
                                                           

 .231ل، صعلي شعبان، الحجاج والحقيقة وأفاق التأوي 1
لمعهد القياس المنطقي هو قول مؤلف من أقوال إذا وُضعت لزم عنها قول آخر اضطرارا ، ينُظر، عدنان بن زيوش، وعدناني عبد القادر، الفلسفة، ا 2

 .11ص/1،  الجزائر، ج2التربوب الوطني، ط،
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 قال تعالى:      المقدّمة الصغرى: ﴿              ﴾. 

 ولي  الجارحة باليّد في الآية كمال القدرة المقصود:                 النويجة. 

 :تأويل صفة اليّد ةنعر شلالمدرج  لثانيالقياس ا.ب

 مبالغة في نفي القدرة والنعمة( لا يدََيْن  بهالك) :ربتقول الع       :المقدّمة الكبرى. 

 قال تعالى:      المقدّمة الصغرى: ﴿          ﴾. 

 ن اله  ولي  الجارحةالمقصود باليّد نفي القدرة والنعمة ع:                 لنويجةا. 

  :تأويل صفة اليّد شرعنةلالمدرج  1مودرجالقياس ال .ج

 ن العرب كناية عن ثبوت القدرةستعمل اليّد في لساتُ         :  المقدّمة الكبرى. 
 التصرف و للانفاق والجود إلى لأنها منتسبة ستعارة، تستعمل اليدّ على نحو الإ  (   2)المقدّمة الكبرى

 .والوضع

 قال تعالى   :   المقدّمة الصغرى: ﴿               ﴾. 

 ولي  الجارحة المقصود باليّد في الآية كمال القدرة  :             النويجة. 

محضة،  على أس  عقليّة العقدية لصفة اليّد ويلاتهية، أن الطباطبائي يقُيم تأنطقالم نستنتج من خلال هذه الأقيسة 
، ليؤس  عليها تخريجاته ويعضدّ بها ن مقدمات مسلّم بها غير قابلة للدحضفنجده في كل هذه الأقيسة ينطلق م

 تعالينوع من الالمنطقية ه الأساليب  حق الذات الإلهية، فينجم عن هذلصفة اليّد في نحتهاالتي ي وتأويلاته تصوراته
في الممارسة الحجاجية التي تضمن بصفة كبيرة استمالة المتلقي، وتبديل تصوراته التي كان يعتقد في صحتها بتصورات 

 .جديدة قائمة على سلطان العقل والمنطق

   .(قراءة تقييميّة للحجج المعومدة في شرعنة المحقف العقدي من صفة اليّد) السلم الحجاجيّ . ي

                                                           
دراسة في )ينُظر، محمد العبد، النص الحجاجي العربي . كبيرتين أو أكثرالمتكونة من مقدمتين   هو أحد أنواع الأقيسة المنطقية soritesالقياس المتدرج  1

 .70، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجلاته، اشراف، حافظ اسماعبل العلوي، ص(وسائل الإقناع
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التفاوت الموجود بين الحجج من حيث لتي تسعى إلى تقييم ينَدرج السلّم الحجاجي ضمن السياسيات اخلطابية ا    
داخل اخلطاب، فهو عبارة عن مرافعة تنتظم فيها الحجج و فق نسق  تمركزهاطرق حركتها و القوة واالضعف، مع رصد 

 لاستراتيجيّة الحجاجيّة المعتمدةالنظر والتأمل في ا اآل بن، وقد 1حجاجي متساند يسعى لدعم وخدمة نتيجة معيّنة
 سبيل في التي قدّمهاالحجج  بينصفة اليدّ في حق الذات الإلهية، وجود تفاوت ل هتأويل أثناء من ق بل الطباطبائي
 ،ة  أخرىقوة تارة  وبالضعف تار بال ه الحججاتسمت هذ وقد لصفة اليّد، نحتهاوتزكية تخريجاته التي  شرعنة تأويلاته،

ه، الذي يسعى إلى ترسيخه وتمكينه في كيانات متلقي التأويلي تصوره العقديعم ما بينها، تدتساند فيأنها م إلّا 
  :السلّم الحجاجي  التاليب ويمكننا أن نّثل لحركة الحجج داخل خطاب الطباطبائي

 ﴿ :دلالة اليّد في قوله تعالى: إذن        النتيجة            ﴾ وكمالها ثبوت القدرة. 

﴿ :يرُاد بالملك أيضا  الملك والسلطة كما قوله تعالى(     6)الحجّة           ﴾. 

   ﴿ : :كمال القدرة وثبوتها كما في قوله تعالى: يرُاد باليّد أيضا(    1)الحجّة       ﴾. 

 .على ثبوت القدرة تستعمل اليّد كناية  (    7)الحجّة

 .للدلالة على الانفاق والجود والوضع والرفع تستعمل اليّد استعارة   (   1)الحجّة

 .والجود والتصرف...لليّد معاني مختلفة لدى العرب، كالقدرة والقوة والنعمة والملك   (2)الحجّة

 

وصفيّةٍ تأمليّةٍ ومتأنيّةٍ لهذا السلّم الحجاجي، نستنتج أنّ الطباطبائي اعتمد على استراتيجيّة حجاججيّة  في قراءة   
 لمساره الحجاجي ؤس ، فنجده يوتجويزها ة لصفة اليّد خدمة تأويلاته العقديةّ المنحوتتتسم بالتساند والتعاضد في

ضافيّة متداولة في لسان العرب على سبيل المعجمي معاني إ يبني على المعنى ، ثمار المعنى المعجمي لليّدضباستح
، ةالحجاجيّ  الكناية، أو الإستعارة، أو المجاز، ثّم يلجأ إلى آليّة تفسير القرآن بالقرآن كآلية تعك  ذروة الممارسة 

تمكن طباطبائي يمكن القول أنّ ال والتساند بين الحجج،  بالتساوُق اخلطابي التصاعدي المتسم النسق على ضوء هذاو 

                                                           
سات نظريةّ وتطبيقيّة في البلاغة در )الحجاج مفهومه ومجالاته: ينُظر، رشيد الراضي، الحجاجيّات اللسانيّة والنهجيّة البنيويةّ، مقال ضمن كتاب 1

 .201ص/1م، ج1020، الأردن، 2، عالم الكتب الحديث،إربد، ط، (الجديدة
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ي متماسك ومتكامل انطلق فيه من الحجة اللغوية، مرورا  بالحجة البلاغيّة، ثّم الحجّة القرآنيّة موقف عقد من نحت
 .التي تمثل أقوى الحجج وأعلاها مرتبة  في السلّم الحجاجي

 .(صفة اليّد)في تقرير المحقف العقدي من  طباطبائيالمناقشة أدلةّ .ح

نَا     طبائي أثناء محاولته صياغة موقفه  ة في خطاب الطبافيما سبق أهم الاستراتيجيات الحجاجيّة الظاهر لقد جلّيـْ
، ولتحقيق هذا المقصد التداولي المعقود، وترسيخه هليع والتدليل في حق الذات الإلهيّة( صفة اليّد)العقدي من 

اللغوية المعجميّة،  لحجّج القرآنية، والحججلة من الحجج الجاهزة، منها اوتمكينه في كيانات متلقيه، استعان بجم
 ثلوالحجّة البلاغية، والحجّة الصرفيّة، وجملة من الشواهد المتداولة في لسان العرب، ومنها ما هو عقلي صناعي، م
 الأقيسة المنطقيّة والحجج الشبه المنطقيّة، وحجّة السلطة، والحجّة السببيّة وحجّة الحد والتماثل وغيرها من الحجج

لصفة  أقامهاالتي  العقديةّ يرُشح ويدعم التأويلات ا  ، وهذا النسق الحجاجي المعتمد جاء متساند..المذكورة أعلاه
يختلف نجده  ، فإننّا(صفة اليّد) في عقيدة طباطبائيالذي سار عليه الالتأويلي اليّد، أمّا إذا ناقشنا المنحى العقدي 

واله  سبحانه وتعالى أعلم »: فيقول صفة اليّد في حق الذات الإلهيّةثبات إ  ذهب إلىمع الشيخ الشعراوي الذي 
  1«بذاته، فلنقف عند الوصف، نعم له يد، وله يدَان، لكن إياك أن تتصور أن كل ما يتعلق باله  مثل ما يتعلق بك

وغيرهم من علماء  1، والطاهر بن عاشور4، والقرطبي3، وابن كثير2الطبري أمّا باقي مفسري المدرسة السنيّة أمثال

                                                           
 7136ص/ 3الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج 1
»: )أمّا قوله تعالىالطبري  يقول 2            » ) ،وإنّا وصف تعالى ذكره باليّد يعنون باليّد أن خير اله  مُمْسك ومحبوس

»: )والمعنى العطاء، وأمّا قوله      » ) يعني بالبذل والإعطاء والأرزاق وأقوات خلقه، ينُظر، الطبري، جامع البيان عن تأويل

 . 270ص/7القرآن، ج
»: )أمّا قوله تعالى ابن كثيريقول  3           » )بخيل، يعنى أمسك ما عنده، : لا يعنون أنّ يد اله  موثقة، ولكن يقولون

»: : )وأمّا قوله      » )170/172ص/7واسع الفضل، جزيل العطاء، ينُظر، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: أي. 

»: )، وأمّا قوله تعالىالقرطبييقول  4              » )فقالوا أنّ اله  بخيل، ويد اله  مقبوضة عنّا في العطاء، وأما قوله( :«  

    » )بل نعمته مبسوطة، فاليّد بمعنى النعمة، ينُظر، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح، الحسن : أي

 .12/11، ص1ؤسسة الرسالة، جالتركي، م
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 ﴿ :صفة اليّد في قوله تعالى فقد ذهبوا إلى تأويل ،السنية المدرسة ينتمون إلىالذين  التفسير        

                        ﴾2قاطع ، ليت

رّتها لصفة اليّد، وعليه يمكن القول أنّ بذلك الطباطبائي مع المدرسة السنيّة في بعض تخريجاتها العقديةّ التي أق
الطباطبائي كان وفيّا  للمسار العقدي الذي رسمه شيوخه من المدسة الإمامية، لذلك عمل إقامة سلطانه وتثبت 

 .يقا واعتقادا  أركانه وتوجهاته في كيانات متلقيه إيمانا وتصد

 .طباطبائيلدى ال لإسوحاءصفة ا حجاجيّة تقرير الاعوقاد في .1

ذلك لأنها الفعلية في حق الذات الإلهيّة،  ضمن الصفات( صفة الاستواء)على إدراج  علماء العقيدة اتفقّ      
لم يمنعهم ، 4فات الفعليّةصفة الإستواء ضمن الص دراج، إلّا أنّ هذا الإجماع حول إ3متعلّقة بمشيئته سبحانه تعالى

العلو، فنجد المدرسة السنيّة تذهب تارة  إلى تأويل الاستواء ب، حق الذات الإلهيّةفي  تحديد دلالته في من الاختلاف
الاستواء على حقيقته، منطلقين من قاعدة الاستواء  صفة إلى إثبات وتارة  أخرى، 5والاستقرار، والارتفاع، والقصد

وكل هذه التأويلات والتخريجات  التي أقرّتها المدرسة السنيّة لها حججها ومبرراتها كما أشرنا  ،6لمعلوم والكيف مجهو 
راوي لصفة الاستواء، أمّا إذا أثناء مقاربتننا الحجاجيّة للنموذج التفسيري الذي قدّمه الشيخ الشع ثالثفي الفصل ال

تواء فيذهبون إلى تأويل صفة الاسا  لما أقرتّه المدرسة السنيّة، تصورا  مغاير  الإماميّة، فنجدها تقدّم نظيرتهانا إلى ذهب
واستواؤه على العرش، هو استلاءهُ على »: ، وقالوا7«ومالك له هو مستولٍ على العرشف»: بتأويلات مجازيةّ، فقالوا

                                                                                                                                                                                     

»: )وأمّا قوله تعالى الطاهر بن عاشحرـيقول  1           » )  وصف اله  بالبخل في العطاء لأنّ العرب يجعلون العطاء معبرا

»: )عنه باليّد، وأما قوله       » ) فضله تعالى، وبسط اليدين تمثيل للعطاء، وهو يتضمن تشبيه نقض لكلامهم وإثبات سعة

 .113/160ص/ 3الإنعام بأشياء تعُطى باليدين، ينُظر، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج
 .31سورة المائدة، آية،  2
 .31ينُظر، عبد العزيز عبد اله  الراجحي، الهداية الربانيّة في شرح العقيدة الطحاوية، ص 3
الذات مجردة عن  مع علماء العقيدة والتفسير على ادراج صفة الاستواء ضمن الصفات الفعليّة المتعلقة بالذات الإلهيّة، باستثناء المعتزلة الذين أثبتوااجت 4

م، 1001أضواء السلف، الصفات ، ونفوا الصفات الذاتيّة والصفات الفعليّة، ينُظر، محمد بن علي التميمي، الصفات الإلهيّة تعريفها وأقسامها، دار 
 .33ص

 .717ص/2ينُظر، محمد صالح العثيمين، العقيدة الواسطيّة، ج 5
 . 33هـ، ص2116ينُظر، آل مرزوق الزهراني، المنظومة التبريزيةّ في العقيدة الصحيحة السنيّة، مكتبة العلوم والحكم، المدينة،  6

 .720الشيخ الصدوق، التوحيد، ص  7
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واء في تدلالة الاسبين المدرستين في تحديد  ضوء التباين الموجودوعلى   ،1«الملك، والعرب تصف الاستواء بالاستلاء
 أهم ، مع الوقوف علىذه الصفةله للطباطبائي الذي قدمه الموقف العقدي رصدسنحاول  حق الذات الإلهيّة،
 .      صفة الاستواءل العقدي تصوره تقريرالاستدلاليّة التي طو عها أثناء الآليات المناحي الحجاجيّة و 

    ﴿ :أثناء تفسيره لقوله تعالى ن التفصيلبكثسر م لصفة الاستواء طباطبائيويتطرق ال     

                               

                             

   ﴾2  

  قائلعلى الآية يعلّق :  

والاستواء هو الاعتدال على الشيء، والاستقرار عليه، وربّما استعمل بمعنى التساوي، يقال » 

  ﴿ :استوى زيد وعمر، أي تساويا، يقول تعالى      ﴾3. 

: والعرش ما يجلس عليه الملك، وربّما كُنّي به عن مقام السلطنة، قال الراغب في المفردات  

 ﴿ :العرش في الأصل شيء مسقف، وجمعه عروش قال       ﴾4 ، ومنها قيل

تشبيهاً في والعرش شبه هودج للمرأة : عرّشت الكرم، وعرشتها إذا جعلت له كهيآة سقف، قال
 .الهيأة بعرش الكرم، وعرّشت البئر جعلت له عريشاً،وسُميَّ مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلوه

وليس كما يذهب إليه أوهام  وعرش الله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلّا باسمه،: قال   

  ﴿:  يقوللا محمولًا، والله -تعالى عن ذلك-العامة، فإنه لو كان كذلك لكان حاملًا له 

                                                           
 11م، ص1026اعتقادات الاماميّة، تح، حسن دركاهي، المركز الإسلامي الثقافي، في مجمع الإمامين،  الشيخ المفيد، تصحيح  1
 .61سورة الأعراف، آية،  2
 .23سورة التوبة، آية،  3
 .11سورة الكهف، آية،  4
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                      ﴾1 

عن النبي صلى الله  هو الفلك الأعلى، والكرسي فلك الكواكب، واستدّل بما رويّ: وقال قوم
ن السبع في جنب الكرسي، إلّا  كحلقة ملقاةٍ في أرض ما السموات السبع والأرضو: عليه وسلّم

 .فلاة، والكرسي عند العرش كذلك

 ﴿ :فقوله تعالى         ﴾  ًكناية عن استيلائه على ملكه وقيامه بتدبير قياما

ةٍ بغيته، ينبسط على كلّ ما دقّ وجلّ، ويترشح منه تفاصيل النظام الكوني ينال به كلّ ذي بغيّ
 :وتقضي لكلّ ذي حاجةٍ حاجته، ولذلك عقب حديث الاستواء في سورة يونس في مثل الآية قيِل

﴿     ﴾2 إذْ قال: ﴿            ﴾. 

ن سُئل أبو الحسن موسى عليهما السلام ع: وفي احتجاج الطبرسي عن الحسن بن راشد قال

﴿ :قوله         ﴾3 استولى على ما دقّ وجلّ: فقال. 

 :وفي التوحيد باسناده إلى محمد بن مازن أنّ أبا عبد الله عليه السلام سُئل عن قول الله عزّ وجّل

﴿         ﴾4 إليه من شيءاستوى من كل شيء، فليس شيء أقرب : فقال. 

ورواه القمي أيضا في تفسيره عنه عليه السلام، وراوه أيضا في التوحيد باسناده عن مقاتل : أقول
بن سليمان عنه عليه السلام، ورواه أيضا في الكافي والتوحيد بالإسناد عن عبد الرحمن بن 

لرحمان بن الحجاج الحجاج عنه عليه السلام، ورواه أيضا في الكافي والتوحيد بالإسناد عن عبد ا
 (لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب، استوى من كل شيء)عنه عليه السلام وزادا، 

﴿ وفي الاحتجاج عن علي عليه السلام في حديث          ﴾  يعني استوى

 .تدبيره وعلا أمره

                                                           
 .12سورة فاطر، آية،  1
 .7سورة يون ، آية،  2
 .6سورة طه، آية،  3
 .6سورة طه، آية،  4
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﴿ الآية، لا لقولهفسير لمجموع ما ورد من التفسير في هذه الروايات الثلاث ت: أقول ﴾ ،

﴿ :وإلّا عاد قوله         ﴾  جملة تامة مركبة من مبتدأ وخبر، ولا يساعد

 .عليه سياق سائر آيات الاستواء كما تقدمت الإشارة إليه
: السّلام في حديث طويل وفيه بن عمر عن أبي عبد الله عليه وفي التوحيد باسناده عن المفضل    

من  من زعم أنّ الله: من زعم أنّ الله من شيء أو في شيء أو على شيء، فقد أشرك، ثمّ قال: قال
فقد جعله محدثاً، ومن زعم أنه في شيء فقد زعم أنه محصور، ومن زعم أنّه على شيء، فقد  شيء

 .جعله محمولًا

﴿ :فقوله: قال السائل: ديث طويل وفيهوفيه عن أبي عبد الله عليه السلام في ح        

     ﴾ ،وهو كذلك مستول على العرش بائن من خلقه : قال أبو عبد الله عليه السّلام

حاوياً له، ولا أن يكون العرش ممتازاً  من غير أن يكون العرش حاملًا له، ولا أن يكون العرش

  ﴿ :مل العرش وممسك العرش، ونقول من ذلك ما قولهو حا: له، ولكنّا نقول  

      ﴾1. 

والعرش هو المقام الذي تبتدئ منه وتنتهي إليه الأوامر والأحكام الصادرة من الملك، وهو    
من سرير مقبّب مرتفع ذو قوائم معمول من خشب أو فلز يجلس عليه الملك، ثمّ المحكمات 

  ﴿: الآيات كقوله تعالى   ﴾2 وقوله: ﴿      ﴾3 ، ّتدل

﴿ :على انتفاء الجسم وخواصه عنه تعالى، فينفي من العرش الذي وصفه لنفسه في قوله   

      ﴾4 قوله: ﴿         ﴾1 من مادة كذا على  اًكونه سرير

                                                           
 .166ة، آية، سورة البقر  1
 .22سورة الشورى، آية،  2
 .263سورة الصافات، آية،  3
 .6سورة طه، آية،  4
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هيئة خاصة، يبقى أصل المعنى وهو المقام الذي تصدر عنه الأحكام الجارية في النظام الكوني وهو 
 .مراتب من العلم الخارج عن الذات

وبالجملة لم يتكلم الصحابة في غير الأحكام من معارف الدين، مّما يرجع إلى أسمائه وصفاته   
له وغيرها، غير أنهم ينفون عنه لوازم التشبيه بما ورد من آيات التنزيه، ويسكتون عن المعنى وأفعا

﴿ :قولون مثلًا في قولهيالإثباتي الذي يبقى بعد النفي ف           ﴾2  ّإن

بالإستواء  المراد  أنّ أمّاوالاستواء بمعنى استقرار الجسم في مكان بالإعتماد عليه منفي عنه تعالى، 
: فالله أعلم بمراده، والأمر مفوّض إليه، وقد ادّعى اجماعهم على ذلك، بل قال بعضهم ؟.ما هو

إنّ أهل القرون الثلاثة الأولى من الهجرة مجمعون على التفويض، وهو نفي لوازم التشبيه، 
 .والسكوت عن البحث في أصل المراد

المأثورة منهم هي الإثبات والنفي معاً، الإمعان في  عليهم السلاملكن طريقة أئمة أهل البيت   
البحث عن حقائق الدين، بل الذي رُوي عن أم سلمة رضي الله عنها في معنى الإستواء أنها 

يدّل  («لجحود به كفرارار به إيمان، وقالاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول،  والا») :قالت
الاستواء مجهول : قالتل، ولو كانت ترى ما نُسب إلى الصحابة رأيعلى أنها كلنت ترى هذا ال

  3.(والكيف غير معقول
 

 العقدي من صفة الاسوحاء طباطبائيالوحليل الحجاجي لمحقف ال. 

محمد حسين الطباطبائي لصفة الاستواء، إلى أنّ هذا الأخير  قدمهالنظر في النموذج التفسيري الذي  آل بنا لقد   
جج الح بجملة من ومعضودة مدّعمةه التأويلات هذفي حق الذات الإلهيّة، و التأويلات لصفة الاستوء  جملة منم قدّ 
،  ا  إيمانتمكينها في كيانات متلقيه اعتقادا  و التي يرُيد  توجهاته المذهبيّةترشيح تصوراته العقديةّ، و  من شانهأ ترسيخ التي
بة هذا النمودج ر ، وعليه، سيندرج عملنا في هذا المقام على مقاياتهاالعمل بمقتضالتصديق بمضامينها و دفعهم إلى و 

في سبيل تبرير  التي طوعها الطباطبائي اخلطابية الاستراتيجيّات مختلف نعالتفسيري حجاجيّا ، محاولين الكشف 
                                                                                                                                                                                     

 .13سورة المؤمنون، آية،   1
 .6سورة طه، آية،  2
 .213/270ص /21، ج260/267ص/1ينُظر، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3
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سيري، لابدّ لصفة الاستواء، وقبل الإنطلاق في التحليل الحجاجي لهذا النموذج التف تأويلاته وتصوراتها التي قدمها
لذات الإلهية عن فعل الاستواء تفادياّ  ا تنزبه: ه، وهيالتي أدار عليه الطباطبائي حجاج من تحديد القضية المركزية

 .لاءيتصور عقدي مفاده أنّ دلالة الاستواء  في حق الذات الإلهية، تعني الاست والتكييف، وترسيخ والتمثيل للتشبيه

 (.الاسوحاءللمحقف العقدي من صفة  يةالومهيدقات المنطل)يّة مقدمات الحجاجال. أ

 عتمدها الطباطبائي أثناء التمهيد لمساره الحجاجيالتي ا طابيةاخلات رتكز الحجاجيّة من أهم الم تعُدّ المقدمات  
ع فيها  توافقيّة تجتَم  خلق أرضيّة  إلى تهدف مهمة رتكازنقطة ا الحجاجيّة نطلقاتثل الموتمُ ، التأويلي لصفة الاستواء 

من الانفلات والانزلاق  وتحصينه خطابه لتسييجو  لتهيئة متلقيه، كلّ الأطراف المعنيّة بالعمليّة الحجاجيّة، فيعمد إليها
وعليه  1التصديق والإيمان الذي هو مناط الحجاج ونقطة الإرتكاز فيه يْ عل  لتحصيل ف  كذا نحو الهدر واللامعقول، و 

، فعالٍ  جاجي  ح سبيل التمهيد لمسارٍ  فيمات الحجاجيّة التي استعان بها لّ المقدّ سنحاول في هذا المقام استخراج ج
عرضها، ومكامن تأثيرها، وذلك حتّ نستجلى نجاعتها،  كيفياتو محاولين الكشف عن أنواعها، وطرق تمركزها، 

 .   وندرك أثرها في المخاطبَين تقبلا  وتفاعلا  

  (.مسار الحجاجيحشر المولقي  في ال)الحقائع الحجاجيّة 
 في حق الذات الإلهيّة، لصفة الاستواء تصوراته العقديةّ معالم نّوذجه التفسيري الذي نحث فيه يالطباطبائ ستهلّ ا   
لعمليّة المسار العام ل تضمن له انخراط المتلقي في قويةّ تحقيق انطلاقة تساعده على التي افتراض جملة من الواقائعب

المستحضرة من قبل  2وتندرج الوقائع من عقائد،له  وما ينُحتائق، ا يعُرض عليه من حقالحجاجيّة، وتفاعله مع م
لصفة الاستواء، وعلى التي عقدها يسعى من خلالها إلى التمهيد لمواقفه التأويليّة ضمن سياسة خطابيّة  الطباطبائي
لهذا المسار هيد مفي الت  رتكز عليهاوا استبصر بها الحجاجيّة التيالوقائع  سنحاول رصد مختلف ،ه المعطياتضوء هذ

  .التوجه العقدي
 

                                                           
 .711حمادي صمود، ص: ه وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقالبد الغربية، اشرافينُظر، عبد اله  صولة، الحجاج أطره ومنطلفات 1
اس، ذهبنا في مقام سابق إلى إدراج الوقائع ضمن مدار مقدّمات الحجاج، وهي عبارة عن حجج تواققيّة مشتركة بين عدّة أشخاص أو بين جميع الن 2

: صولة، الحجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات الحجاج في التقالبد الغربية، اشراف ، عبد اله .61سورة الأعراف، آية،  ينُظر
 .701حمادي صمود، ص
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 الاستواء في قوله تعالى صفة تحديد دلالة :القضيّة :﴿      ﴾1. 

 (تأويل صفة الاستواءالحجاجية التي ارتكز عليها في  الوقائع)                  

           والاستواء هو الاعتدال على الشيء، والاستقرار عليه، وربّما هو ) :ييقحل الطباطبائالحاقعة الأولى
 .(التساوي، يقال استوى زيد وعمر، أي تساويا

  والعرش ما يجل  عليه الملك، وربّما كُنّي به عن مقام السلطنة، ) :يقحل الطباطبائيالثانية          الحاقعة
 .(وسُمي  مجل  السلطان عرشا  اعتبارا  بعلوه

 وعرش اله  ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلاّ باسمه، ولي  كما : )يقحل الطباطبائي          الثالثةلحاقعة ا
  (. يذهب إليه أوهام العامة

 عانيأنّ الطباطبائي يُمهد لمساره اخلطابي باستحضار جملة من الم ،نتج من خلال هذه المقاطع الحجاجيّةنست  
 ه،تأويلات معالم بني عليهاجعلها مرتكزات يَ ي، ف(العرش -الاستواء) بينه وبين متلقيه تهادلالالمعجميّة المتفق على 

فاستحضار المعنى اللغوي لكل من  ،تمكينها كيانات متلقيهالتي يرُيد  بها تصوراته العقديةّ يرُشح ومنطلقات
وادراجه في الإيطار العام  ضمن سياسية خطابية تسعى إلى حشر المتلقي -في رأينا-يندرج  (العرش-الاستواء)

 .للصفة الاستواء في حق الذات الإلهيّة نحتهالتأويلات التي سيلته  تهيئللعملية الحجاجيّة، كما تسعى إلى 

  (.إعادة هيكلة المعوقد من صفة الاسوحاء)القيّم الحجاجيّة 

المحاجج  نحتهام جديد ي، بقيالقيم التي يؤمن بها المتلقيهو تبديل  -في رأينا-إنّ منتهى اخلطاب الحجاجي   
التفسيري الذي قام فيه بتأويل  هنّوذجاطبائي في عمل الطبويسعى إلى تنمكينها وترسيخها في كيانات متلقيه، وقد 

 ه القيّمم تنزيهيّة للذات الإلهيّة، وهذتصور عقدي يحمل قيّ  صياغةستواء قي حق الذات الإلهية على صفة الا
وضبطت أهدافه، ورسمت مسالكه، وأرست دعائمه، وسنحاول في هذا  خطابه حركة فيهي التي تحكمت  التنزيهيّة

 : المقام استجلاء مختلف القيّم التي استبصر بها في نّوذجه التفسيري

 (من زعم أنّ اله  من شيء أو في شيء أو على شيء، فقد أشرك:)يقول الطباطبائي      :   القيمة الأولى 

                                                           
 .67سورة الأعراف، آية،  1
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 واله  بائن عن خلقه من غير أن يكون العرش حاملا  له، ولا أن ):يقول الطباطبائي         :القيمة الثانيّة
 (يكون العرش حاويا  له، ولا أن يكون العرش ممتازا  له

 وقوله: )يقول الطباطبائي:      القيمة الثالثة: ﴿       ﴾1 تدلّ على انتفاء ،

  (ي الصحابة عنه لوازم التشبيه بما ورد من آيات التنزيهالجسم وخواصه عنه تعالى، وينف

ة تؤس  لقيّم رؤيةّ تنزيهيّ  على الطباطبائيالمستنبطة من النموذج التفسيري الذي قدّمه  ه الملفوظاتتحتوي هذ 
ا منتهاها الفصل بين ما هو إلهي وبين ما هو بشري في صفة الاستواء، فالقيّم التنزيهيّة التي صدّر به عقديةّ

 هتصورات وتحصين إعادة هيكلة المعتقد من صفة الاستواء، ا منطلقا  لحجاجه، مآلهاالطباطبائي خطابه، وجعله
التنزيهية التي نذرها  وعليه يمكن القول أنّ القيم ،من الإنزلاق نحو التشبيه والتمثيل والتجسيم العقديةّ التي يقُدّمها

هُ لصفة الاستواء هي قيم من شأنها ضمان نفاذ مضامين اخلطاب في  الطباطبائي في نّوذجه التفسيري الذي عَقدُ 
 .قدمها لهمالحقائق الإيمانيّة التي يب كيانات متلقيه، ودفعم إلى  الإيمان والتصديق 

 (بالاعوماد على النقل والراوية صحن المعوقد) المحاضع الحجاجيّة 

لي لصفة الاستواء في حق الذات يطبائي لمساره الحجاجي التأو تُمثل المواضع منطلقا  حجاجيّا هاما  يُمهّد به الطبا   
كما تدعم   ،المبسوطةة والحقائق الدينيّ  ،ةالمنحوتالتأويلات  ابه د  عضَ ج المواضع ضمن سياسة خطابيّة تُ الإلهية، وتندر 
لصفة  لطباطبائيقدمه االذي  النموذج التفسيري، ولم ا كان أراءه وتسيّج تصوراته وتُحصن التفسيري حركة خطابه
في   تصوره، وتمكنه ترُشحمن المواضع التي  على رؤيةٍ تنزيهيّة للذات الإلهيّة، عمد إلى جملةٍ  في جوهره مبنيٌ الاستواء 

، ويفُسّر على ضوءها صفة الاستواء التي تنتمي إلى مصاف 2ر آيات محكمةفنجده يستحض، كيانات متلقيه
الاستبصار بجملة  عمد إلى، كما لاته، ومنطلقا  يبرر به تخريجاتهيبني عليه تأوي، فيجعل المحكم مرتكزا  3متشابه القرآن

، فنجده يستحضر االتي تتوافق مع المحاصيل التأويليّة التي يرُيد بلوغها وترسيخها عقائدا  وحقائق   العقديةّ الآراء من
لتصبح كلّ ينتمي إلى بعضه  ع آرائهم والعلماء من صفة الاستواء، ويقوم بإدماجها البيت، والصحابة، هلآراء أ
 :استجلاء مختلف المواضع التي استعان بها الطباطبائي وسنحاول في مخططٍ ، البعض

                                                           
 .67سورة الأعراف، آية،  1
في غالب الأحيان يستقل بنفسه، ينُظر، جلال الدين يذهب السيوطي إلى أنّ المحكم هو عُرف المراد منه، إمّا بالظهور، وإماّ بالتأويل، وهو : المحكم 2

 116م، ص1001، 2السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط، 
قال أنه المتشابه هو ما لا اختلف العلماء اختلافا   كبيرا  حول مصطلح المتشابه، فمنهم من عرفه بقوله هو ما استأثر اله  بعلمه، ومنهم من : المتشابه 3

 .116يستقل  إلاّ برده لغيره، ومنهم من قال هو ما لا يدُرك إلاّ بالتأويل، ينُظر، جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص
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 الدعحة العامّة :﴿                            

   ﴾1  

الذي الاستواء  الذات الإلهيّة عن فعلضرورة تنزيه :ة الاسوحاءطباطبائي لصفالمسونبط من الالحكم العقدي  
 . والمقصود بالاستواء في حق الذات الإلهيّة هو استيلائه على ملكه وقيامه بتدبير الكونيتصوره البشر، 

 .الطباطبائي تخريجة المدرجة لوزكيّ  الحجاجية الجاهزة المحاضع                           

 قال تعالى:المحضع الأول:﴿    ﴾2 وقال: ﴿        ﴾3   

لصفة كما تدعم التصور التنزيهي قوتها الحجاجيّة من القرآن   تستمد     ةفيّة جاهز ينوع المواضع     قرآنيّة ك
 . الاستواء

  سُئل أبو الحسن موسى عليهما : عن الحسن بن راشد قال الطبرسيوفي احتجاج     :المحضع الثاني

﴿: السلام عن قوله        ﴾4 نوع استولى على ما دقّ وجلّ      : فقال

كما يدعم تخريج الطباطبائي قائله الطبرسي،  يستمدّ قوته الحجاجيّة من         جاهز عام توافقيوضع الم
 .الاستواءلصفة 

  سُئل عن قول  أبا عبد الله عليه السلموفي التوحيد باسناده إلى محمد بن مازن أنّ       :الثالث المحضع

﴿: اله  عزّ وجّل           ﴾5 عامنوع الموضع      استوى من كل شيء: فقال 

 .كما يدعم تخريج الطباطبائي لصفة الاستواء  ،قائلهمن  يستمدّ قوته الحجاجيّةجاهز            توافقي

                                                           
 .67سورة الأعراف، آية،  1
 .22سورة الشورى، آية،  2
 .263سورة الصافات، آية،  3
 .6سورة طه، آية،  4
 .6آية، سورة طه،  5
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  في حديث  علي عليه السلموفي الاحتجاج عن       :الرابع المحضع﴿       

 ﴾1يستمدّ قوته         جاهز عام توافقي يعني استوى تدبيره وعلا أمره        نوع المموضع

 .كما يدعم تخريج الطباطبائي لصفة الاستواء،  ه السّلامئله علي عليقا الحجاجيّة من

 فقوله: وعن أبي عبد اله  عليه السلام، قال السائل      :الخامس المحضع :﴿       

 ﴾2وع ن       وهو كذلك مستول على العرش بائن من خلقه: ، قال أبو عبد اله  عليه السّلام

كما يدعم تخريج ة قائله علي عليه السلام،توافقي جاهز           يستمدّ قوته الحجاجيّ  عامالموضع 
 .الطباطبائي لصفة الاستواء

 اء غير الاستو »: )عن أم سلمة رضي اله  عنها في معنى الإستواء أنها قالت رُوي       :السادس المحضع
توافقي جاهز            عامنوع الموضع    ( «ان، ولجحود به كفروالاثرار به إيم مجهول، والكيف غير معقول،

 .كما يدعم تخريج الطباطبائي لصفة الاستواءالسلام ، اقائلته أم سلمة عليهمن يستمدّ قوته الحجاجيّة 

القرآن الكريم، تفسير آل البيت، تفسير الصحابة، تفسير  - ه المواضع الحجاجيّةذاستحضار مثل ه إن مآلات  
 يبَني معالم استنبطاته نجدهفلصفة الاستواء،  التصور العقدي الذي يقدمه وتسييج تحصين العمل على هو -لعلماءا

الآيات القرآنيّة المحكمة، ثم يسقط الدلالة المستنبطة من المحكم على المتشابه، وتعُدّ هذه العمليّة من  بالرجوع إلى
 تفسيراتال جملة من  استحضار إلىفي خطوة حجاجيّة ثانيّة يعمد كما التفسير،   الآليات الحجاجيّة المهمة في نظرية

عليها ز ارتكبالايقوم ، ثّم آل البيت، والصحابة، والعلماء :ماثلة لتصوره العقدي التأويلي لصفة الاستواء، مصدرهاالم
سعت بقوة إلى  حركة خطاب الطباطبائي، وعليه يمكن القول أنّ لصفة الاستواء اخلاص العقدي في بناء موقفه

 الذات الإلهيّة حق ا شاكلها من تصورات لا تجوز فيالتشبيه وم ة عقائدمجابهة التنزيهيّة للذات الإلهيّة، و رؤيت ترشيح
 .في نظره

 .(إقامة السلطان العقل في تجحيز الوأويلت المنححتة لصفة الاسوحاء)الحجج الشبه المنطقيّة . ب

                                                           
 .6سورة طه، آية،  1
 .6سورة طه، آية،  2
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ة التي أشرنا إليها في المبحث ز بالحجج الجاه "صفة الاسوحاء"ر موقفه العقدي من تقريأثناء  الطباطبائي يكتف لا   
على تحصيل الإقناع،  ساعدلشكليّ الرياضي التي تُ االحجج الشبه منطقيّة ذات الطابع  بل يعدل إلى جملة منسابق، ال

 على -كما هو معلوم-ه منطقيّة الشب ، وتقوم الحجّجح المعروضة، والتصورات المبسوطةوترسيخ الاعتقاد في الأطاري
ولا ض في مضامينها، ناقُ الذي يسمح بصياغة حجج لا تَ ابية التي يتُيحها النظر العقلي جملة من التقنيات اخلط

ونطق  طباطبائيعمل على بيانها كما وظفها السن، اخلطابيّة ه التقنيّاتلى مجلى هذوحتّ نقف ع، هااريحأطتعارض في 
 .بها خطابه

 (في الرد على الخصحم اسوراتجية المحاجهة والوبكيت)ض وعدم الإتفاق حجج الوناق 

حجج اخلصوم، وذلك ضمن السياسات اخلطابية التي تهدف إلى هدم وتقويض التناقض وعدم الاتفاق تندرج حجّة   
 اخلطابيّة أثناء نيّةطباطبائي إلى مثل هذه التقويعدل الالتناقض والتعارض الذي يعتري بنائها الداخلي،  برازبالعمل على إ

، نحتهابتأويلات لا توافق تأويلاته التي ردّه على خصومه الذين ذهبوا إلى تأويل صفة الاستواء في حق الذات الإلهيّة 
عمل على يثّم ، ه التأويلاتوالحجج المقدّمة لهذ "لصفة الاستواء" اخلصوم قدمهاالتي  تأويلاتالاستدعاء  ذهب إلىيف

ه ، ويمكننا أن نقف ببساطة على مجلى هذبنائها الداخليفي  لتناقض والتعارض الموجودمواطن ا كشفو  هدمها
 :الاستراتيجيّة اخلطابيّة في النماذج التاليّة

 

 لصفة الاسوحاء الخصحم لتتأوي. 

  لات اخلصومتأوي :                  ﴿         ﴾ رشاستوى بمعنى أنّ اله  في الع. 

 ؟.في شيء فقد زعم أنه محصور زعم أن اله يلكن مَن                    :لطباطبائياعتراض  ا 
 لأن هذا التأويل يقتضي لا تحتمل تأويل أنّ اله  في العرشإذن استوى                               :النتيجة ،

  .التجسيم والتحيّز والمكان والجهة
 الفئة الثانيّة من الخصحم:  

  لات اخلصومتأوي:            ﴿          ﴾ العرش استوى بمعنى أنّ اله  على. 

  لكن من زعم أنّ اله  على شيء، فقد جعله محمولا             طباطبائياعتراض ال. 
 العرش علىإذن استوى لا تحتمل تأويل أنّ اله  :                      النتيجة . 
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ه الاستراتيجية اخلطابيّة، هو إماطة اللثام والتعارض عن التأويلات والتصورات إنّ المآلات الحجاجيّة لمثل هذ  
، عمل المزاعم والتأويلات حق الذات الإلهيّة، ولإبطال هذه خصوم الطباطبائي لصفة الاستواء في قدمهاالعقديةّ التي 
عقائدهم التي يؤمنون قضات التي تعتري االتنوابراز ، م خصوماعتبرهالتعارض الموجود في أطروحات من ي على بسط

إقامة  الشبه منطقي ومآل هذا الإجراء الحجاجي ،"صفة الاسوحاء"بسط رأيه وموقفه العقدي من عمد إلى ، ثّم بها
ا حجّة خصومه بكلامهم وأفعالهم ويجعله طباطبائيبين القضايا داخل اخلطاب، تناظر يوُاجه فيه الالتناظر  نوع من

موقفا  يرى  في الأخير يعتنقتأويلات اخلصوم، وتأويلات الطباطبائي، ليوازن بين ليهم، ليأتي المخَاطب في الأخير و ع
 .صواب تأويلاتهو  صحة تخريجاتهب

 ّ(.الوصحرات العقدية المناوئة لوصحره العقدي من صفة الاسوحاءإبطال ) 1حجّة الوعدية 

تقوم هذه الحجّة على جملة من جج التي يتسم بنائها الداخلي بالصرامة العقلانيّة، و تعدّ حجّة التعديةّ من أهم الح  
، وقد صرف الطباطبائي في هوى  المتلقين عقلا  و  سطوة الحجّة وتمكنها في كياناتي العلاقات المنطقيّة التي تُـقَو  

ويمكن لنا ، صفة الاستواء في تأويل لإبطال ما ذهب إليه خصومهُ  (التعديةّ) نّوذجه التفسيري هذا النوع من الحجّة
  :ه العلاقات الحجاجيّة بالنماذج التاليّةأن نّثل لهذ

  بطال تأوبلت الخصحملإ المدرجة حجّة الوعديةّ الأولى.  

           قوله تعالىالقضيّة: ﴿          ﴾ 

 لعرشاستوى بمعنى أنّ اله  في ا        اخلصوم تأويل. 

 لو جاز كونه في العرش لاستلزم بالتعديةّ المكان، والزمان، والحيّز، والجسمبالتعدّية       إبطال التأويل بحجّة  . 

 بطال تأويلت الخصحمدرجة لإمال حجّة الوعديةّ الثانية. 

 قوله تعالى                    القضيّة : ﴿        ﴾ 

 استوى بمعنى أنّ اله  على العرش     اخلصوم             تأويل. 

     ّلاستلزم كونه محمولا   ،لو جاز كونه على العرش    إبطال التأويل بحجّة التعدية.  
                                                           

إنها حجّة مؤسسة على قاعدة رياضيّة تتُيح نقل الصفة من ميدان إلى آخر بناء  على القياس، ينُظر، عبد العزيز لحويدق، الأس  : حجّة التعديةّ 1
 .767ص/7الاته، جالنظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجيّة، مقال ضمن كتاب، الحجاج مفهومه ومج
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 أشكال التعارض والتناقض برازلإالتعدّية  نستنج أنّ الطباطبائي صرف حجة، قاطع الحجاجيّةالم ههذضوء  على  
على  ه الحجة تساعدمنطقيّة لمثل هذ، فاخلاصيّة الشبه لصفة الاستواء ويلات التي صرفها خصومهتأالالموجودة في 

ه الاستراتيجيات ة الاستواء، وبالتالي ينتج عن هذة للتأويلات التي عقدها الطباطبائي لصفهدم كل التأويلات المناوئ
، من تخريجات خصومه فة الاستواء، وبين ما قدّمهويلات لصه الطباطبائي من تأجاجيّة نوع من التناظر بين ما نحتالح

والتناقص التي تعتري تخريجات خصومه لصفة الاستواء، وتثبيت براز كل أشكال التعارض ه إوهذا التناظر مآلا
 .لصفة الاستواء قدمهاوترسيخ تأويلاته العقديةّ وتصوراته المذهبية التي 

  (.لصفة الاسوحء ته العقديةالإمامي وتصحرا المذهبسلطان تثبت )حجج السلطة 

ائتمارا   يشمل كل ما من شأنه أن يحدثَ  عنهيتسع مفهوم حجّة السلطة في المجال التداولي العربي الإسلامي ل    
ه النوعية بأهميّة هذ لقد وعى الطباطبائيو ، 1في كيانات الجمهور يفضي إلى تمكين الحقائق المعروضة، والآراء المبسوطة

والمتأمل في ذات سلطة فاعلة يقُوى بها خطاب ويُحصّل بواسطتها الإقناع والتداول،  ا  ارها حججمن الحجج  باعتب
وجود جملة من السلطات الفاعلة التي حركت  م يل ،(لصفة الاستواء) نموذج التفسيري الذي قدمه الطباطبائيال

ة الصحابة، وسلطة العلماء، خطابه، أهمها وأجّلاها سلطة القرآن، وسلطة الحديث، وسلطة آل البيت، وسلط
المتلقين، ويُمكن لنا أن نّثل لهذا المجلى علها في كيانات بالإضافة إلى السلطة اللغوية والبلاغيّة، سلطات لها شأنها وف  

 :اعتمده الطباطبائي في تقرير موقفه العقدي، وفي دعم تصوره المذهبي لصفة  الاستواء بالنماذج التاليّةالنظري الذي 

   القرآنسلطة. 

الطباطبائي يعدل و  ،2انتزاع تسليمهو قادرة على تجاوز معارضة اخلصم  يعُدّ القرآن الكريم سلطة مرجعيّة معترف بها  
نحث منه ر الأول الذي تُ باعتباره المصدلصفة الاستواء  قدّمهاعلى صحة التأويلات العقدية التي يُ  إليها أثناء تدليله

لصفة  التي قدمهايلات العقدية اولتجويز التأو  ضد  التصورات وتُمكن التوجهات، وتعُ الحقائق، ستمدتُ و  ،العقائد

﴿ :في قوله تعالى الاستواء         ﴾ -عمد إلى  -استيلائه على ملكهبمعنى  استوى

من  ،ستواءذي صاغه لصفة الاال التنزيهي تصوره العقديمن تَحصين  من الآيات القرآنية التي تمكنهُ  استحضار جملة

                                                           
 .133ينُظر، علي شعبان، الحجاج والحقيقة وأفاق التأوبل، ص 1
 .177ينُظر، عادل عبد اللطيف، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص 2
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  ﴿ :ه الآيات قوله تعالىبين هذ   ﴾1 وقوله :﴿        ﴾2ه ، وهذ

وبهذا تُصبح الحجّة القرآنيّة ، 3على انتفاء الجسم وخواصه عنه تعالى هي الفاصل الذي يدل -كما يقول-الآيات 
وتتقوّى بواسطتها مسالك  التأويل، ل، ويستقيم على ضوءهاقام بها الدليسلطة فاعلة يُ سلامي في المجال التداولي الإ

      .بما يرُجحه الدليل النقلي ومشدودة وتجعل الآراء كلّها موصولة ،الاعتقاد

  بيتأهل سلطة.  
سلمين عامة ، ولدى المدرسة سلطة فاعلة في الاعتقاد الديني لدى الم عليه وسلم ل بيت رسول اله  صلى اله إنّ لآ   
ويجنح  الطباطبائي إلى تصدير تأويلاته، ودعم تخريجاته، وترشيح تصوراته بما أقره آل  اميّة الإثني عشرية خاصة،الإم

عر 
ُ
ضة، و بيت رسول اله  صلى اله  عليه وسلّم من حقائق لها طاقات رمزية تجعل المتلقي يذعن للتأويلات العقديةّ الم

ولأئمة أهل البيت عليهم السلام طريقة مأثورة منهم هي  »: ستراتيجيّة الحجاجيّة في قول الطباطبائيه الاوتتضح هذ
في معنى  رضي الله عنها أم سلمةالإثبات والنفي معا ، الإمعان في البحث عن حقائق الدين، بل الذي رُوي عن 

وعلى  ،4(«لاقرار به إيمان، ولجحود به كفرالاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول،  وا»: )الإستواء أنها قالت
العقديّ  تصوره   معالم من صفة الاستواء في حق الذات الإلهيّة، يرُسي الطباطبائيأم سلمة ي أقرته ضوء الموقف الذ

 .الذين يجري بهم الإجماع ويحصل التوافق بسلطة أهل البيت ةلصفة الاستواء المدعوم
 سلطة الصحابة. 

ديةّ للصحابة سلطةَ فاعلة ، ومسلكا  ضروريًّا في أي خطاب تفسيري يروم إصابة الإقناع والتداول، تُمثل الآراء العق  
ضمن السياسات اخلطابية  من صفة الاستواء (رضوان اله  عليهم) استراتيجيّة استحضار مواقف الصحابة وتندرج

: ، ويتضح ذلك في قوله(الاستواء) ه القضيّةلهذ الطباطبائي أثناء بناء معالم تصوره العقديّ  المهمة التي اهتدي بها
في غير الأحكام من معارف الدين، مماّ يرجع إلى أسمائه وصفاته وأفعاله وغيرها، غير  الصحابةوبالجملة لم يتكلم )

، الصحابة مؤسسة ، وبهذا الموقف العقدي التنزيهي المنبثق عن5(أنهم ينفون عنه لوازم التشبيه بما ورد من آيات التنزيه
 .تخريجاته المدعومة بسلطة الصحابة والمهتدية يأثرهمويضبط معالم  تأويلاته،ل ا  رسم الطباطبائي حدودي

                                                           
 .22سورة الشورى، آية،  1
 .263سورة الصافات، آية،  2
 .270ص/21ينُظر، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3
 .213ص /21حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن،جمحمد  4
 211ص/21المرجع السابق، ج 5
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 طة الموحن الوفسيريةّسل. 
استدعى الطباطبائي في نّوذجه التفسيري الذي نحثه لصفة الإستواء جملة من المتون التفسيريةّ التي لها مواقف عقديةّ  

صفة الاستواء، ويمكن لنا أن نصطلح على هذه المتون، بالمتون التفسيريةّ المناصرة التي تزُكي  عقدي من مماثلة لموقفه ال
 :المتون أهم هذهصحة التأويلات التي عقدها الطباطبائي لصفة الاستواء، 

 الاحتجاج للطبرسي . 
 التوحيد للشيخ الصدوق. 
  تفسير القمي  . 

المجال التداولي للمدرسة الإماميّة، فهي مصادر بالغة الأهميّة تُمثل سلطة فاعلة في  ذه المتون التفسيريةّله إنّ   
 العقديّ  هالطباطبائي منطلقا في بناء تصور  الدعائم والمرتكزات التي قام عليها المذهب الإمامي، لذلك جعلها

ل صفة الطباطبائي في تأوي القمي يعضدون ما ذهب إليهو  ،والشيخ الصدوق ،كل من الطبرسيلصفة الإستوء، ف
 .الاستواء بالاستيلاء

  (إثارة العحاطف وإصابة الإقناع) المدرجةحجة الاتصال الوحاجدي. 

قد تباينت ، و 1المتلقي حاسي عواطف وأ ثيرتقوم حجّة الاتصال التواجدي على استحضار جملة من الرموز التي تُ   
التي  يث وجدنا جملة من الشخوصالشخوص داخل النموذج التفسيري الذي قدمه الطباطبائي لصفة الاستواء، ح

 :تحمل طاقات رمزية فعّالة لدى المسلمين عامة، ولدى المدرسة الإماميّة خاصة، وتتمثل هذه الشخوص في

  آل البيت رسحل الله صلى الله عليه وسلّم. 
  ،أم سلمة رضي الله عنها  
 رضي الله عنه،  بن أبي طالب علي 
 الصحابة الكرام رضحان الله عليهم ، 
 (القمي، والصدوق، والطبرسي) الذين أمثال المذهب الامامي ماءعل ، 

ه الطباطبائي من تأويلات لصفة ، هو تمكين ما نحتوذكرهم بأسمائهم مآل استحضار هذه الشخوص في تقديرناإن  
 .شكوكبهذه الشخوص التي لا تقبل الطعن، ولا تتسرب إليها ال هتديةّ  الاستواء، وتجويز ما قدّره من تخريجات م

                                                           
 .67ينُظر، عبد اله  صولة، في نظرية الحجاج، ص 1
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 (.اسوراتيجية الهدم والورشيح)الأقيسة المنطقيّة . ج

يندرج القياس المنطقي ضمن الآليات الإجرائيّة الذهنيّة التي تُشرعن المسار الحجاجي للخطاب، وتعُلي من شأنه،    
اطبة العواطف ياته في الممارسة الحجاجيّة، من مخاوليّة، وتنتقل به إلى أعلى مستو وتكثف من قوته وفعالياته التّد

وإثارتها، إلى مخاطبة العقل اخلالص، والقياس في النظرية الحجاجيّة المعاصرة هو عبارة عن تعالق منطقي موجود بين 
 النظر في النموذج التفسيري الذي قدّمه آل بناقد و  1،يرسم حدودها المحاجج إلى نتائج تفضي مجموعة من المقدّمات

العقائد و  على التصوراتأثناء ردّه  استحضرها التي من الأقيسة المنطقيّة جملةوجود  لصفة الاستواء، الطباطبائي
ية المذهب رؤ  وترشيح فيعمل على تثبيت وترسيخالمخالفة لما أقرته المدرسة الإماميّة التي ينتمي إلى مجالها التداولي، 

 ة لعقيدتهم، ويتم ذلكوالمناوئ العقائد المخالفةعامة، ولصفة الاستواء خاصة، وهدم لقضايا العقيدة  الإمامي
التناقض والتعارض الموجود في عقائد  التي تكشف عن الآليات العقلية الشبه منطقية بالاستناد إلى جملة من

 : يمكن رصد ما يليالتي أدرجها الطباطبائي المخالفين، ومن بين الأقيسة 

  :العرش أنّ الذات الإلهية فيين بأنّ الاسوحاء هح إبطال دعحى القائل . 1

 .هو أن اله  في العرشالاستواء في حق الذات                    (:دعحى الخصحم)المقدّمة الكبرى* 

لا يتناسب  من جعل اله  في العرش فقد جعله محصورا ، وهذا            (:الرّد على الدعحى)قدّمة الصغرىالم * 
 .مع كمال اله 

 .إذن الاستواء في حق الذات لا يحتمل تأويل أنّ اله  في العرش                                           :النويجة *

 .أنّ الله على العرشإبطال دعحى القائلين بأن الاسوحاء هح . 2

* *  .  هو أنّ اله  على العرشستوى في حق الذات الإلهية الا               (:حى الخصحمعد)المقدّمة الكبرى *
من جعل اله  على العرش فقد جعله محمولا ، وهذا لا يتناسب         (:الرّد على الدعحى)غرى المقدّمة الص*  

 .مع كمال اله 

   .العرشعلى إذن الاستواء في حق الذات لا يحتمل تأويل أنّ اله                  :النويجة* 

                                                           
 .123/121ينُظر، محمد العبد، النص واخلطاب والإتصال، ص 1
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 :من قضيّة الاسوحاء طباطبائيالبناء المنطقي لمحقف ال .2

 »)             :الكبرىالمقدّمة  *              »)و(«          ») 

 .تدلّ الآية على انتفاء الجسم وخواصه عنه تعالى                :المقدّمة الصغرى* 

الاستيلاء، ولي  الاستواء بمفهوم  الذات الإلهيّة هوفي حق  ستواءإذن الا                         : النويجة * 
 .البشر

، نستنج أنّ هذا لصفة الاستواء الطباطبائي طابية المستنبطة من النموذج الذي نحثهعلى ضوء هذه الأقيسة اخل   
دي تصور عق، وبناء ، هدم كل ما هو مخالف للعقيدة التنزيهوالترشيح الأخير يعتمد على استراتيجيّة الهدم، والبناء

لا يستبدل سلطان النقل بسلطان العقل، إلّا عندما يرمي » الطباطبائيبصرامة العقل، ودّقة المنطق، ف تنزيهي مدّعم
التنزيهي  وبهذا يُصبح موقفه 1«إلى تحقيق النظر، وتثمين البصر فيما بدا له من تأويلات وفيما عرض له من حقائق

، وتصوراته ه الحجاجيّةمآلات من تحقيق كنهالتي تمُ  المنطقآلة و  ،ن العقللصفة الاستواء مدّعم بسلطاالذي قدّمه 
 .تصديقا  وإيمانا   متلقيه في كيانات االعقديةّ التي يسعى إلى تمكين مضامينها، وترسيخه

 (قراءة تقحيميّة لقحة لحجج المدرجة  في شرعنة تأويل صفة الاسوحاء)السلّم الحجاجي . د

بنظرية السلالم الحجاجيّة، وذهبنا إلى أنّ هذه النظرية تقوم على التدرج  ةفي مقامات سالف لقد سبق أن انشغلنا    
، جا  تدعم نتيجة واحدةمجموعة من الأقوال تمثل حج هناك بين الأقوال والحجج في علاقتها بالنتائج، أي إذا كانت

وقد حرصنا في ، 2تحقيقها المحاجج يروم حيث قوتها في دعم النتائج التيفإن هذه الحجج بطبيعة الحال تتفاوت من 
في سبيل ترشيح تأويله العقدي  الطباطبائي طوّعها الآليات الحجاجيّة التي استخراج مختلفالمباحث السابقة على 

 القوةمن حيث  بالتفاوت الحجج التي قدّمها تميّزت إلّا أنّ صفة الاستواء في حق الذات الإلهيّة، ه لالذي نحت
، وهذا ما سنحاول رصده في السلّم لصفة الاستواء التي عقدها والتخريجات تأويلاتدتها للمسانالضعف في و 

 :الحجاجي التالي

 سلّم الحجج الجاهزة المدرج لونزيه الذات الإلهيّة عن فعل الاسوحاء. 

                                                           
 .131علي الشعبان، الحجاج وأفاق التأويل، ص 1
 .210قناع في المناظرة، صينُظر، عبد العالي قادة، بلاغة الإ 2
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  .الذي يتصوره البشر الاستواء فعل لذات الإلهيّة عنتنزيه ا النتيجة         

﴿تعالى قال (    3)الحجة          »)    

﴿:  قال تعالى(     3)الحجّة         ﴾ 

﴿: وعن أبي عبد اله  عليه السلام، فقوله   (6)الحجّة           ﴾ وهو مستول على العرش. 

 .الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والاقرار به إيمان:أنها قالت عن أم سلمة في معنى الإستواء(    1)الحجة
 .استوى من كل شيء:وروى القمي  في تفسيره فقال(     7)الحجّة

﴿عبد اله  عن  سُئل أبى وفي التوحيد (  1)الحجّة          ﴾ استوى من كل شيء: فقال . 

﴿: سُئل الطبرسي عن قوله(     2)الحجّة         ﴾ استولى على ما دقّ وجلّ : فقال. 

 
 
 

  ُلونزيه الذات الإلهيّة عن فعل الاسوحاء ةالمدرجالصناعية  يّةجاالحجالملفحظات م ل  س. 

 .الذي يتصوره البشر تنزيه الذات الإلهيّة عن فعل الاستواء       النتيجة     

 .من جعل اله  مستوي في العرش فقد جعله محصورا ، وهذا لا يتناسب مع كمال اله      (7)ةالحجّ    

 .وهذا لا يتناسب مع كمال اله  من زعم أنهّ مستوي على العرش، فقد جعله محمولا ،     (1)الحجّة   

  .من زعم أنّ اله  من شيء فقد جعله محدثا  و     (2)الحجّة   

 

نستنتج أنّ السلم الحجاجي الأول يتكون من حجج جاهزة متفاوتة  للسلّمين الحجاجيّين، أوليّةٍ وصفيةٍ  قراءةٍ في  
ل العلماء افيما بينها في دعم التأويل الذي نحثه الطباطبائي لصفة الاستواء، إذْ وجدنا في أسفل السلّم الحجاجي أقو 

  الصحابة في صفة الاستواء، ثّم أهل البيت، ثّم الحجّة القرآنيّة في صفة الاستواء، ثّم تليها و فق حركة تصاعديةّ أقوال
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كأقوى حجّة يعُضد بها تأويلاته، ويزكي بها تخرجاته لصفة الاستواء، أمّا السلّم الحجاجي الثاني فهو عبارة عن 
 ضحد وإبطالو أيضا  لدعم تأويلاته العقدّية، ملفوظات صناعيّة تصرّف فيها الطباطبائي، وهذه الملفوظات مدرجة 

يمكن القول بأنّ كل  الحجاجيين  السلمين هذين على ضوءو صفة الاستواء، اخلصوم ل العقديةّ التي قدّمها التصورات
 اء التيالاستو  فةص عنالحجج المبسوطة تدعم نتيجة واحدة، وعقيدة واحدة، ألا وهي التنزيه المطلق للذات الإلهيّة 

 .التنزيهي الذي نحثه لهذه القضيّة العقديةّ هُ تصور  لتي تعارضا كلّ التصورات  يتصورها البشر، وضحد

 .مناقشة أدلة الطباطبائي في تقرير المحقف العقدي من صفة الاسوحاء.ه

ه الطباطبائي لصفة الاستواء، وأنّاط الحجج المعتمدة في تقرير وتبرير في التصور العقدي الذي نحت مآلات النظر إنّ  
أجمعت المدرسة  ل التداولي الذي ينتمي إليه، فقدهذا الأخير شكلّ امتدادا  للمجا هذا الموقف، أفضت إلى أنّ 

على  الإماميّة بتوجهاتها المذهبيّة، وتفرعاتها الطائفيّة على تأويل صفة الاستواء بالاستيلاء، فنجد هذا المنحى التأويلي
وغيرهم  4والفيض الكشاني 3الطبرسيو  ،2الشيخ المفيد، و 1الشيخ الصدوق عند كل من ،سبيل المثال لا الحصر

 نحتهايمكن القول أنّ الطباطبائي جعل آراءه العقديةّ التي  عليه و  من كبار مفسري المدرسة الإماميّة الإثني عشريةّ،
، لتكون آراءه العقدية امتدادا  ه من حقائقو طعقائد، وما بس لصفة الاستواء موصولة بكل ما أقره شيوخه من

لاستواء، أمّا إذا ما تطرقنا إلى مواقف المدرسة السنيّة من صفة الاستواء، فنجدها تختلف كليّا  عن صفة امن  لآرائهم
لا سبيل المثال على  نجد هذا المنحى التأويليو ، بالعلح والقصدإلى تأويل صفة الاستواء  فذهبوا نظيرتها الإماميّة،

، 2(ه541ت)وابن عطية  1(ه513ت) والإمام والبغحي،5(ه213ت) والطبريعند كل من  الحصر،

                                                           
 .720الصدوق، التوحيد، ص، ينُظر، (فهو مستولٍ على العرش ومالك له) :أثناء تأويله لصفة الاستواء إلى القول الشيخ الصدوقيذهب   1
تصف الاستواء واستواؤه على العرش، هو استلاءهُ على الملك، والعرب ) :أثناء تأويله لصفة الاستواء إلى القول الشيخ المفيديذهب   2

 11م، ص1026الشيخ المفيد، تصحيح اعتقادات الاماميّة، تح، حسن دركاهي، المركز الإسلامي الثقافي، في مجمع الإمامين، (بالاستلاء
تفسير القرآن،  ينُظر، الطبرسي، مجمع البيان في( واستوى بمعنى استولى على السماء بالقهر: )أثناء تأويله لصفة الاستواء إلى القول يذهب الطبرسي 3
 36ص/ 2ج
فيصير معنى استوى نسبته إلى كلّ شيء حال كونه مستوليّا  على الكل، ففي الآية :)...أثناء تأويله لصفة الاستواء إلى القول الفيض الكشانييذهب  4

 .213ص/ 7ن، ج، الفيض الكشاني، الصافي في تفسير القرآ(دلالة على نفي المكان عنه سبحانه خلاف ما يفهمه الجمهور منها
»: )في تفسيره لقول تعالى الطبرييذهب   5                           » ) يعلّق

امع البيان عن تأويل آي القرآن، ينُظر، الطبري، ج( على عليه علوّ ملك وسلطان، لا علوّ انتقال وزوال...انه علا عليه: فإنه يعني: )قائلا  
 . 101ص/1، ج263ص/2ج
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وعلى  من كبار مفسري المدرسة السنيّة، وغيرهم 4(ه1232ت)والطاهر بن عاشحر   3(ه371ت)والقرطبي
  آراء مجاله قام بتكري 5نستنتج أنّ الشيخ الشعراوي ،الإماميّة والسنيّة ضوء هاذين الموقفين المتباينيْن بين المدرستينْ 

عمل على ترسيخ مبادئها العقديةّ بكل الحجج الممكنة، والطرق ، مع ال(درسة السنيّةالم) التداولي الذي ينتمي إليه
العمل على المتاحة، ونف  الشيء فعله الطباطبائي حين ذهب إلى ترشيح الآراء العقديةّ لمجاله التداولي الإمامي، و 

 .لصفة الاستواء التأويلات العقديةّ التي قدّمها أسلافه تكري 

 

                                   

     

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 »: )في تفسيره لقول تعالى البغحييذهب  1                         » )  يعلّق قائلا :

، ينُظر البغوي، (  كيف، يجب على الرجل الإيمان بها، ويكل العلم فيها إلى اله  عز وجلفالاستواء على العرش صفة له  تعالى، بلا....يعني علا عليه)
 .176ص/7، ج137، ص1معالم التنزيل، ج

 »: )في تفسيره لقول تعالى ابن عطيةيذهب  2                       »)علّق ي

 .2013، ينُظر، إبن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ص(علا على العرش، والنظر الصحيح يرفع هده العبارة: والمعنى: )قائلا  
تأخرين إذا وجب وللعلماء فيها كلام، وفد بيّنا أقوال العلماء فيه، والأكثر من اللمتقدمين والم: )في موقفه من صفة الاستواء بقوله القرطبييذهب  3

نزيه الباري تبارك تنزيه الباري سبحانه على الجهة والتحيّز، فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين، ت
ويلزم هن المكان والحيّز الحركة وتعالى عن الجهة، فلي  بجهة فوق عندهم، لأنه يلزم ذلك عندهم متّ اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيّز، 

ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنهّ استوى على عرشه حقيقة ، وإنّا جهلوا كيفيّة الاستواء، فإنه لا تعُلم حقيقته،  ...والسكون للمتحيّز، التعيّر والحدوثـ
، 3/ينُظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج( عةالاستواء معلوم، يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بد: كما قال الإمام مالك

 171/173ص
وقد كان السلف يتلّقون أمثالها بلا حث  ولا سؤال لأنّهم علموا المقصود الإجمالي : )في تفسيره لصفة الاستواء إلى القول الطاهر بن عاشحريذهب  4

ينُظر، الطاهر ( استوى اله  على العرش ولا نعرف لذلك كيفا ، فكانوا يأبون تأويلها: قولونوكانوا إذا سُئلوا عن هذه الآية ي...منها فاقتنعوا بالمعنى مجملا  
 .237ص /1بن عاشور، التحرير والتنوير، ج
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 :خاتمة  

في الفصل الأوّل  ناالأربعة جملةً من القضايا النظرية والتطبيقية، فعرض افصوله ت هذه الأطروحة من خلالعالج    
الحركة السوفسطائية  ذمن النظرية الحجاجيةفاهيم عامة حول بلاغة الحجاج في السياق الغربي الذي يعُدّ مهد م

رية الحجاجية في التراث أبعاد النظ تقص   في هذا الفصل كما حاولنا  ،إلى شاييم بيريلمان وصولً  مروراً بآرسطو
للخطاب  نا فيه، أمّا الفصل الثاني فقد تطرقالبلاغية والتفسيرية والأصولية والفقهية والفلسفية ختلف معارفهالعربي بم

جاج  من حي  البنا،، ولليا  التلليل الحجاج  الي  أفرتهاا الدراسا  البلاغية امععاصر،، أمّا الفصل الثال  الح
في هذين  عبار، عن قرا،، حجاجية في تفسير محمد الشعراوي ومحمد حسين الطباطبائ ، فعملنا اوالرابع فكان
ولقد توصلنا من خلال بحثنا  ، كلى  امعدونتين التفسيرينة، والأبعاد التداولية فيالحجاجيّ  امعناح على تتبع  الفصلين

 :أهمهاالنتائج  جملة من في مستوييه النظري والتطبيق  إلى

  نتاج تقوم على امعغالطة والإيهام في إكبلاغة مؤثرٍ، ومهمةٍ بالرغم من أنها   بروت البلاغة السوفسطائية
 .مختلف الخطابا  امععرفية

 لرسطو للبلاغة السوفسطائية، وذلك بكشف امعغالطا  امعوجود، في الحجج و  سقراط وأفلاطون تصدي
 ،في مختلف خطاباهام امععرفيةا ونهالي  يقدّم

  الأفلاطونية، ليقدّم بذلك  لصرامةامعتجاوت، لناهضة للبلاغة السوفسطائية، و امعرسطية لأابلاغة البروت
امعغالطا  السوفسطائية، والصرامة الي  عُر ف بها  يبتعد عن و مجاله الحتمال، اً بلاغي اً نموذجلسطو 

 .لفلاطون في النموذج البلاغ  الذي قدّمه
  ،صياغة نموذج بلاغ  حجاج  جديد من قبل لرسطو يقوم على تفاعل ثلاثة عناصر اللغوس، والباتوس

امعقام   كما اهتمّ في مشروعه البلاغ  بطرق إنتاج الخطاب الحجاج ، مركزاً على الجانب  والإيتوس،
 . واللغوي والتداولي والأدائ  والحجاج  للخطاب

  هيمنة البلاغة الشعرية على مجمل امعنجزا  النقدية في التراث العربي القديم على حساب البلاغة
جنس على حساب  أهمها مركزية جنس الشعر في الثقافة العربية الحجاجية، وتأتي هذه الهيمنة لعتبارا 

 .الخطابة
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 لحجاج  للبلاغة اليوناني في التراث العربي على يد الفلاسفة امعسلمين الذي قرأوا لرسطو لشق ابروت ا
الكندي، الفرابي، : )ة العربية الإسلامية، ونخص بالذكريوترجموا له، وشرحوا متنه، ثّم أخضعوه للخصوص

 .(ابن سينا، ابن رشد
 الذي فصل بين ، ول سيما حاتم القرطاجي لة متأخر، ببلاغة الفلاسفة امعسلمينتأثر بعض النقاد في مرح

، فقدّم بلاغة تخييلية كل جنس أدبي  يراع  خصوصية اً بلاغياً بلاغة الشعر وبلاغة الخطابة، وقدّم نموذج
 .قها الشعري، وبلاغة حجاجية في شقها الخطابيشفي 

 الذين استعانوا تجل  النظرية الحجاجية كممارسة عند كل من امعتكلمين، وعلما، الأصول، والفقها ،،
اهد، في تخريجاهام، واستنباطاهام، إلّ أنّ  هذه و بمختلف الآليا  الحجاجية من استدلل، وقياس، وش

، كما عرف مصطلح الحجاج تداخلًا في الثقافة العربية مع الجدل تنظيركالآليا  كانت كممارسة ل  
 .والبرهان والخطابة

  ٍالي  ل تحتف  الصارمة العقلانية الديكارتية ومعرفية نظراً لبروت دخول النظرية الحجاجية في أتمة فلسفية 
بالحتمال والظن، إضافةً إلى ظهور امعذهب التجريبي الحس ، كل هذه العوامل أدّ  إلى  أفول البلاغة 

امعميز  على حساب شقها التداولي الحجاج  الأدبي منها الجمالي الشق الأسلوبي واختزالها والقتصار على
 .لها

  في تاريخ البلاغة، فأعادوا إحيائها وبعثها  ن في العصر الحدي  وامععاصر القولاستأنف الدارسون الغربيو
 .قاما بثور، في حقل الفلسفة وامعنطق  اللذان وألبرخت تيتكاه شاييم بيرلمانمن جديد، ولسيما 

 أبعاد  إضفا، "(اللبلاغة الجديدة" مصنق في الحجاج) في كتابهما كل من بيرلمان وتيتكاه حاول
عقلانية شبه منطقية على الحجاج، وتخليصه من دائر، الإهاام والتلاعب والسفسطة الي  طالته على مرّ 

، لذلك تها المنهجية من حقل المنطقافأسسا لنظرية بلاغية تبتعد عن المغالطة، وتقترض آليالزمن، 
حاول  بلاغي منطفيهو مشروع  وتيتكاه وتيتكاه بيرلمانه يمكن القول أنّ امعشروع الحجاج  الذي قّدم

 .الخطابة والبرها والجدلفيه امعزج بين الحجاج وامعنطق، كما عملا على تخليص الحجاج من حقول 
 أهمها النظرية الحجاجية اللسانية التداولية وتيتكاه بيرمعان ما  قدّمهنظريا  حجاجية تختلف عن   بروت ،

أنّ اللغة تحمل  هاتم بالأبعاد الحجاجية امعسجلة في بنية اللغة، إذْ رأى والي  ،(أوزفالد ديكرو)الي  قدّمها 
 الي  اتخذها كمنهج إجرائ  لنظريته وطياهاا طاقا  حجاجية، ليقدّم لنا مجموعة من امعؤشرا في جوهرها 

 .إلخ...الروابط الحجاجية، والعوامل الحجاجية، ونظرية السلالم الحجاجية، وامعوجها  الحجاجية: أهمها
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  الي   ،المساءلة الحجاجية نظرية في بميشال ماييرقيام مشاريع حجاجية إضافية أبرتها تلك الي  تعلّقت
بها عن سؤال مقدر يستنتجه  أو وجهة نظر يُجابُ  اً معتبراً الحجة جواب ،(سؤال، جواب)تقوم على توج 
ا من الخطاب امعوجه له، كما برت على الساحة النقدية النموذج الحجاج  الذي قدّمه امعتلق  ضمنيً 

، فسعى إلى بنا، نموذج الصوري امعنطق والذي يقوم في بعده الإجرائ  على قوانين ستيفان تولمين
من   في نموذجه الحجاج بليز غرايز، كما انطلق ه تفاعل امعتلق بموجب مغلق يقُص  عمل  حجاج 

فحاول التنظير لمنطق طبيعي بختلف عن فرضيا  تبل  في امعنطق الذي يحكم الخطابا  الطبيعية، 
 .نظيره الصوري

 والنظريا  وامعناهج الغربية إلى إغنا، الدرس البلاغ   على امعشاريعامععاصرين  سمح انفتاح الباحثين العرب
الغربية  بلاغةال ا أنتجتهمد قرا،، التراث البلاغ  في ضو، عامة، والدرس الحجاج  خاصة، فمنهم من أعا

منهم من تبنى النظرية و  ،(محمد العمري، وحمادي صمود)مثل  من مفاهيم وتصورا  الحديثة
: عكف على ترجمة ما أنتجه الغرب من نظريا  في حقل الحجاج أبرتهمف ،كما ه   الغربية الحجاجية

ل التوفيق بين التراث ومنهم من حاو  (إلخ...عبد الله صولة، أبو بكر العزاوي، والحسين بنو هاشم)
، وعلى ضو، هذه (، وصلاح فضلطه عبد الرحمان)وما أنتجته البلاغة الغربية أهمهم  ،ربيالبلاغ  الع

 بصفة أخص، الحجاج لدرس لو  البلاغ  العربي بصفة عامة، لدرسرؤية جديد، لتدشين التجاذبا  تّم 
 .الحدي  تعكس وع  وعمق ونضج الدرسا  البلاغية والحجاجية في النقد العربي وهذه الرؤية

  قد وفرّ  لنا النظرية الحجاجية امععاصر، لليا  إجرائية تمتات الشق التطبيق  للبل ، فأمّا فيما يخص
الي  ينبي  الحجاجية بامعرونة مكنتنا من التعامل مع خطابا  امعفسرين والتفاعل معها لكشف الخطاطة

ومن بين النتائج الي  توصلنا إليها أثنا، قرا،تنا الحجاجية  في شقه النظري، عليها الخطاب التفسيري
 :يل  ما محمد متولي الشعراوي ومحمد حسين الطباطبائ  لتفسيريْ 

 :الشيخ الشعراويب الخاصة التفسيرية مدونةلل الحجاجية قراءتنافي متوصل إليها النتائج ال . أ
 إذْ وجدناه يراوح بين الحجج التفسيري لدى الشعراوي على مبدأ التنوع في نظام الحجج،  يقوم الخطاب

والشعر العربي، القرلن الكريم، والحدي  النبوي، وأقوال الصلابة، والأمثال، والحكم، "امعتمثلة في الجاهز، 
 (.ه منطقيةالستدلل  العقلية، والأقيسة الشب)والحجج الصناعية امعتمثلة في (  إلخ...والنظريا  العلمية

   لقد صرف الشيخ الشعراوي أثنا، محاولته إثبا  وجود الله جملةً من الإمكانا  الحجاجية، والطاقا
 بواسطته يرسخ حجاجياً  باعتبارها منفذاً  والأدلية النقلية دلة العقلية،الإقناعية القائمة على امعراوحة بين الأ
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دليل الفطر، ودليل الأنفس، )وجود الله ويمكنها في كيانا  متلقيه، وقد قسّم أدلة وجود الله إلى  قضيّة
 .هتعكس وجود الله في نظر وكل هذه الأدلة  (ودليل الأفاق

  الحجاجية، إذْ وجدناه يهدم كل العقائد امعناوئة يؤسس الشعراوي لقضية وجود الله عن طريق تفنية الهدم
 وامعخالفة، ولسيما عقائد امعللدين، وامعشككين، ثم يعمد إلى بنا، نموذج عقدي مدّعم بقو، الحجج

 
ُ
 .   الي  يسعى إلى ترشيلها وتمكينها في كيانا  متلقيه عقديةة لخدمت تصوراته الجه  و  امع

  اكتفا، الشعراوي أثنا، محاولته إثبا  وحدانية الله بالأدلة العقلية المحضة، فوجدناه يُسخر جملةً من الحجج
  العقلية الي  تبطل الزعم القائل بتعدد الآلهة، ثم يؤسس لقضية وحدانية الله من منطلقا  عقلية تتجاوت 

 .م بالنقلمعتلق  الذي ل يسلّ لعتبارا  مقامية متعلقة با وهذا الإجرا، جا،النقل،  سلطان
 ،اعتماد الشعراى أثنا، تأويله للصفا  الإلهية على جملة من الحجج الي  تعضد تأويلاته وتزك  تخريجاته 

وبين حجج ( الحجة امععجمية، الحجة النلوية، الحجة البلاغية)وقد توتعت هذه الحجج بين حجج لغوية 
ضراً بقو، في نصوصه التفسيرية الي  تطرقت لآيا  ولسيما الشاهد الشعري الذي كان حا جاهز،،

 الصفا ، كما اعتمد على لرا، شيوخه من امعفسرين باعتبارهم سلطة يُحصل  بها الإقناع والتصديق
 . والإيمان

  حجة ذا  بنا، ): انتظام الحجة في تفسير الشعراوي عامة، وفي شقه العقدي خاصة وفق ثلاثة مستويا
ته بر ا يتصرف فيه الشعراوي بخ، الحجة بوصفها فعلًا استدلليً مباشرً، في الخطاب مدمجة استدللي مستقل

الشعراوي لإفاد،  ا، الحجة بوصفها فعلًا استدلليا يأتي بهوتوجيهه تصريف الكلام وقدرته علىوحنكته 
 (ق  ودفعه إلى تقويم ما يقُدّم له من عقائد، وما يبسط له من حقائقامعتل
محمد جسين قراءتنا الحجاجية للمدونة التفسيرية الخاصة ب فيالنتائج المتوصل إليها  . ب

 :الطباطبائي
  ،يقوم الخطاب التفسيري لدى محمد حسين الطباطبائ  على نوعية مخصوصة من الحجج تعكس بصور

ي ينتم  إليه، الإمام ، فالحجة في تفسير الطباطبائ  مصطبغة بأصباغٍ امعذهب الذ جليّة انتما،ه امعذهبي
وإصطباع الحجّة بامعذهب يوجه حركتها ويحدّد أبعادها التداولية ويقربها من دائر، الستعمال امعوظف الذي 

 .نجاعتها الستدللية ويفرغها من قوهاا التأثيرية ويقلّلُ من بعض امعقاما  قد يبُطل
 ته على تمكين العقائد امعنلوتة ضمن الروافد التأويلية امعهمة الي  ساعد الحجة في تفسير الطباطبائ  تندرج

 .مجاله التداوليمام  الذي ينتم  إلى الإوالحقائق امعبسوطة، وتسييج معتقدا  امعذهب 
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 وقد توتعت هذه بالحجة النقلية اكتفا، الشيخ محمد حسين الطباطبائ  أثنا، تطرقه لقضية وجود الله ،
ما عضّد أركان هذه ة القرلنية، وذلك بالرجوع إلى القرلن الكريم لإثبا  وجود الله، كالحجج بين الحجّ 

القضية بالعتماد على النصوص الروائية امعنسوبة لأهل البيت باعتبارهم منابع الستلهام ومصادر 
لإثبا  الطباطبائ   يستند إليهاالستشهاد في امعذهب الإمام ، ثّم يأتي الحدي  النبوي كلجة ثالثة 

من امعفسرين، أمّا فيما  رسة الإماميةدبمراجع امع الكثيف وجود الله، كما ل يمكننا أن نغفل استشهاده
امعنهج على عتمد بيخص الحجة العقلية فه  شبه منعدمة، ويرجع غياب العقل لقناعا  امعفسر الذي 

 .الأثري في تفسيره
  وقد   الله إلى جملة من الحجج توتعت بين نقلية وعقلية،عدول الطباطبائ  أثنا، محاولته إثبا  وحدانية

ذه القضية الي  تستدع  أهمية ه: كان لللجة العقلية حضوراً طاغيا في هذا امعبل  لعتبارا  منها
العقل  الذي يحسم بدرجة كبير، الجدل والتناتع الحاصل حول هذه القضية، ولسيما أثنا،  تفعيل النظر

لآلهية، كما ل يمكننا إغفال إخلاصه لللجة القرلنية وللنصوص الروائية إبطال وهدم فكر، تعدد ا
رائهم من ل ام  الذين اتخذهمذهب الإمامع مفسريو  نبوية، وسلطان امعتون التفسيرية معراجعوالأحادي  ال
 .يمهد بها لقضية وحدانية الله حجاجية  كمقدما  ومنطلقا  وتوجهاهام

 لصفا  الإلهية بالآرا، العقدية لأهل البيت الذين يمثلون مؤسسة التشربع اكتفا، الطباطبائ  أثنا، تطرقه ل
بآرا،  علما، ومراجع  امعذهب الشيع   الإمامية، ثّم عضدّ هذه العقائد والتأويلا العقدي في امعدرسة 

 .الذي يعُدّون امتداد معؤسسة أهل البيت وممثليها

ي بين الشيخ الشعرواي ومحمد حسين الطباطبائ  هو ساحة وفي نهاية البل  يمكننا القول أنّ الخطاب التفسير 
تفسيريتين لكل منها مرجعايته امعذهبية وتصوراته العقدية وتوجهاته الطائفية، تجاذب وتباين واختلاف بين مدرستين 

وقد سملت لنا امعقاربة الحجاجية بكشف هذه التجاذبا  الي  بي على أساسها امعفسران اجتهاداهام 
مدعمة ومعضدّ، ومطعمة بترسانة شكلية وامععنوية، وتقديمها للمتلق  التأويلية لفك مغالق النص القرلني ال/ةالتفسيري

من الحجج تعكس النتما،ا  العقدية لكل مفسر، وحى  يضمن عملنا هذا مرتبة موافقة مبادئه ومنطلقاته، 
الستدللية واختلاف امعناح  الحجاجية بين  يجب علينا أنّ ننوهَّ أخيراً بأنّ تباين الطرق نتائجة ومحاصلاتهو 

امعفسرين عامةً، وامعفسريْن خاصة، إنما هو إجرا، خطابي يرم  إلى النتصار معؤسسة الإنتما، الي  تحمل أبعاداً رمزية 
 .قويةً  في شعور أو ل شعور كل مفسر
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وبهكذا يكون العمل قد أدرك نهايته امعمكنة، لملين في أنّ يكون ما قدّمناه بمثابة إضا،، كشفت خفايا وخبابا  
، كما نأمل أن نكون قد إقناعيةالخطاب التفسري وما يحويه من لليا  حجاجية، وسياسا  خطابية، وطاقا  

ظرية حجاجية عربية لها خصوصياهاا النظرية قدّمنا قرا،، جديدً، ومغايرً، للخطاب التفسيري تُسهم في بنا، ن
 .والإجرائية

على رعايته  (ندحماني نور الدي. د) الشكر والثنا، للأستاذ امعشرفوفي الأخير يجب أن ل نغفل الناس حقهم، ف
 .لهذا البل  ومتابعته الحريصة، والله من ورا، القصد وهو الهادي إلى سوا، السبيل
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                                                   :فهرس الآيات القرآنية: 1الملحق رقم 

اسم  الآية                                  
 السورة

رقم 
 الآية

 حةالصف

﴿                ﴾                   30 22 الأنبياء 

﴿                    

     ﴾ 

 31 22 الإسراء

﴿                  

              

 ﴾ 

 32 151 الأنعام

﴿                 

                  

  ﴾ 

 33 22 النحل

﴿                    

               ﴾ 

 34 31 طه

﴿                ﴾ 35 131 البقرة 

﴿                  

 ﴾ 

 38 52 النساء

﴿                
 40 11 الأحزاب
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       ﴾ 

﴿                    

                  ﴾ 

 46 24 نورال

﴿       ﴾ 31 11 الفاتحة 

﴿                         

     ﴾ 

 43 12/15 ق

﴿             

   ﴾ 

 47 13 يس

﴿              ﴾ 63 253 البقرة 

﴿        ﴾ 63 253 البقرة 

﴿                    

              ﴾ 

 64 253 البقرة

﴿                         

   ﴾ 

 65 42 هود

﴿      ﴾ 65 .124 البقرة 

﴿             ﴾ 67 111 البقرة 

:﴿                

                   

           ﴾ 

 202 21 العنكبوث
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﴿                  ﴾ 222 132 البقرة 

﴿       ﴾ 224 22 البقرة 

﴿                  

   ﴾ 

 224 42 البقرة

:﴿                   ﴾ 225 212 البقرة 

﴿                   

 ﴾ 

 226 .133 البقرة

﴿             ﴾ 227 1/2 الفاتحة 

﴿         ﴾ 228 13 يوسف 

﴿                

                      

  ﴾ 

 229 35 النساء

﴿       ﴾ 230 255 البقرة 

﴿                      

                      

      ﴾ 

 233 11 الروم

﴿                 ﴾ 236 13 الزمر 

﴿         ﴾ 248 21 الذاريات 
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﴿                   

                      

                       

                

            ﴾ 

 258 132 البقرة

﴿                       

                 ﴾ 

 279 .22/21 الإسراء

﴿           ﴾ 290 11 الشورى 

﴿                      

             ﴾ 

 298 32 المائدة

﴿                       

     

 323 2 الرعد

:﴿         ﴾ 350 12 القيامة 

﴿                  

                       

      ﴾ 

 351 111 النساء

﴿               

                    

     ﴾ 

 352 13 الفتح
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﴿                     

                ﴾ 

 352 13 الزمر

﴿                       

      ﴾ 

 353 152 البقرة

   ﴿                 

  ﴾ 

 354 13 يس

﴿          ﴾ 357 13 النساء 

﴿                 

                      

                    

              ﴾ 

 436 52 الأعراف

﴿       ﴾ 438 152 الصافات 

﴿         ﴾ 438 5 طه 

﴿         ﴾ 439 53 المومنون 
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 . ف بأعلام البحثالتعري :2رقم  محلق

 .التعريف بالإمام محمد متولي الشعراوي .1

 : مولده ونشأته.أ

سنة إحدى وعشر  في الخامس عشر من أبريل الدقهلية محافظة 1دقادوسالشيخ محمد متولي الشعراوي بقرية  ولد
لصلاة  والده عن الذهاب إلى المسجد، وفي ليلة ميلاده تأخر  2م بمنزل والده1111تسعمائة وألف ميلادية 

لقد : فردّ خالي متولي وقال: ؟ قأجابه بأنّ زوجته تضع، يقول الشعراوي.مالذي أخرك يا متولي: الفجر فسأله خاله
رأيت الليلة حلما غريبا استيقضت منه على موعد صلاة الفجر، رأيت كتكوتاً فوق هذا المنبر، وأشر بيده إلى منبر 

أصل الكتكوت الفصيح يخرج من البيضة : أيته يخطب في الناس، وضحك الحاضرون وقال أحدهمر : الجامع، وقال
 .3يصيح، وهنا عاهد والده الله تعالى أن يهبه إلى الأزهر ليصيح عالماً 

محمد بن السيّد متولي الشعراوي الحسيني نسباً، وولدته اسمها حبيبة ينتهي »  فهو ويمتدّ نسبه إلى آل بيت النبوة،
 4«.نسبها من ناحية والدها إلى الإمام الحسين بن علي

من عمر، على يدّ محفظ القرآن بالقرية الشيخ عبد المجيد باشا الذي كان  العاشةحفظ القرآن الكريم كله وهو في   
، وعلى الرغم من كبر سن هذا الشيخ وشيخوخته شرةاحفظت القرآن وأنا في الع »: شيخاً مسناً، يقول الشعراوي

يعلقنا فيها إذْ نحن لم نحفظ جيداً، أو لم ننطق  التي كان "الفَلَكَةَ "د كنا جميعا نهابه ونخشى عكازه، ونتذكر فق
 .5«نطقاً سليماً، وكان والدي يقول له اضربه واكسر له ضلعاً إذْ هو أهمل في شيء

من حسن »:وتحصيله، فقد قال عنهاولقد كانت البيئة التي نشأ فيها الشيخ الشعراوي مساعدةً على طلب العلم 
حظي أنّ البيئة التي نشأت فيها تتسم بالصلاح والتقوى، فأمّا عن بيئتي الخاصة فقد كان أبي رجلًا طيباـً وجدي  

                                                           
هي بلدة صغيرة في نواحي مصر، تقع على نهر النيل شرقاً فرع دمياط من القري القديمة، اشتهرت بتجليد الكتب، وصناعة الحصير الريفي،  :دقادوس 1

 .11م، ص1111، دار أخبار اليوم، 4وتجيير كسور العظام، ينُظر، سعد أبو العينين، الشعراوي الذي لا نعرفه، دار أخبار اليوم، ط، 
 .11م، ص0212، القاهرة، 1بطيشة، محمد متولي الشعراوي، شاهد على العصر، دار الفاروق، ط،  ينُظر، عمر 2
، 1، وينُظر، محمود جامع، وعرفت الشعراوي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط، 1/6ينُظر، سعد أبو العينين، الشعراوي الذي لا نعرفه، ص 3

 .21، ص0221
 .21سعد أبو العينين، الشعراوي الذي لا نعرفه، ص 4
 .14المرجع نفسه، ص 5
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كان رجلًا له في طريق الله مجال، والبيئة العامة التي أعيش فيها هي قرية، والقرية عادةً لا توجد فيها المباذل الي 
 1«ن، وكل هذا حصننا من السير في طريق الغوايات، لأنه لم يكن في محيطنا أسباب الغواياتتوجد في المد

: كما اشتهرت قريته التي ترعرع فيها بالمواقف الوطنية الباسلة، التي أشربت في قلبه حب وطنه، وتعلقه به، فيقول   
الروح الإيمانية، والحس والوطني،  فقد كان لقريته أثر كبير ، وفضل في غرس 2«ةأرضعتنا قريتنا حب الوطني»

كانت حياة القرية نبعًا للإيمان، وترسيخاً للعقيدة، ومناراً للسلوك » : والإنتماء الإسلامي، يقول في هذا الصدد
، وعليه يمكن القول أنّ البيئة التي ترعرع فيها الشعراوي كانت بيئةً 3«القويم، والعلم والتحصيل في أمور الدين

 .حفظ القرآن الكريم، والتبحر في  العلوم الشرعية،  وترسيخ الروح الوطنيةمساعدةً على 

 .والمهام التي تقلدها طوال مسيرته تعليمه .ب

بدأ الإهتمام بالمدرسة النظامية فحصل على  لم الشرعي في سنٍ مبكرة،يل العبعد الإنتهاء من حفظ القرآن، وتحص
م، والتحق بالقسم الثانوي بمعهد الزقازيق وحصل على الشهادة الثانوية 1112الشهادة الإبتدائية الأزهرية سنة 

م، ثّم إجازة 1141م، ثم التحق  بكلية اللغة العربية بالقاهرة حيث حصل على الشهادة العالمية سنة 1116سنة 
م 1112م، وبعدها عُيّن مدرساً بمعهد طنطا الديني، ثّم أعير للمملكة العربية السعودية 1141التدريس سنة 

ليعمل أستاذ للشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وأخذ يدرِّس علم العقيدة رغم أنّ تخصصه في اللغة العربية، 
م عيُن وكيلًا لمعهد طنطا، ثم 1162عام في هذا المضمار، وحظيَّ بتقدير واحترام كبير، وفي ولكنه أثبت تفوقه 

م، وبعدها مديراً 1160م، ثم مقتشاً لعلوم اللغة العربية بالأزهر سنة 1161مديراً للدعوة بوزارة الأوقاف سنة 
م، ثّم عاد إلى مصر ليصبح 1166م، ثّم عُيّن رئيساً للبعثة الأزهرية بالجزائر سنة 1164لمكتب شيخ الأزهر سنة 

م عيُن زائراً بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز، ليصيح 1192لأوقاف المحافظة الغربية، وفي سنة وأصبح مديراً 
م، ليصبح عضواً في بمجمع البحوث الإسلامية سنة 1191م، وترك الوزارة سنة 1196بعدها وزيراً للأوقاف سنة 

ه رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة م، واختارت1119م، ثم عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1112
 .4عضواً بالهيئة التأسيسة

                                                           
 .1، ص(د، ت)، 1فاطمة السحراوي، المختار الإسلامي، ط، : ، تقديم(آراء وأفكار)الشيخ محمد متولي الشعراوي، مشوار حياتي 1
 .12، ص(د، ت)، (د،ط)محمد زيد، الراوي هو الشعراوي، دار أخبار اليوم، قطاع الثقافة،  2
 .91المرجع نفسه، ص 3
، ومحمد صديق المنشاوي، الشيخ 10/11،  وسعد أبو العينين، الشعراوي الذي لا نعرفه، ص12،11محمود جامع، وعرفت الشعراوي، ص ينُظر، 4

 .11/42الشعراوي وحديث الذكريات، ص
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 (نور على نور)وبالرغم من كل هذه الالتزامات المهنية، كان الشعراوي حريصا على برنامجه التلفزيوني الشهير  
البرنامج عدّة كان بمثابة النافذة التي فتحت للشيخ الشعراوي الشهرة في الوطن العربي، حيث استمر هذا  الذي

 .1م حتى وفاة الشيخ، وانبهر الجميع في بأسلوبه في تفسير القرآن وتبسيطه لعوام الناس1191سنوات من 

ونظراً لجهوده العلمية، وتفانيه في خذمة القرآن الكريم، حظي الشيخ بتكريمات عديدة، فمنحه الرئيس المصري   
حسني مبارك وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة  م، والرئيس1196أنور السادات وسام الجمهورية سنة 

م، وفي سنة 1112م، والدكتوراه الفخرية سنة 1111وحصل على جائزة الدولة التقديرية سنة  م،1111
 .2م1111م كرمته دولة الإمارات باختياره الشخصية الإسلامية الأولى في العالم الإسلامي لعام 1111

 :شيوخه.ج

 .الشيخ عبد المجيد باشا: في الكُتَّاب

 .الشيخ مصطفى الصاوي، والشيخ أحمد مكي شيخ معهد الزقازيق: في معهد الزقازيق الأزهري

والشيخ عبد الغني علي حسن، والشيخ أمين سرور، والشيخ  شيخ الكلية إبراهيم حمروش، :في كلية اللغة العربية
محمد غرابة، والشيخ محمد عبد اللطيف دراز، والشيخ عبد المتعال الصعيدي، والشيخ محي الدين عبد الحميد 

 .3إبراهيم

 :مؤلفاته .د

في الحقيقة مأخوذة   ما يتُداول من كتب تحمل إسمه إنما هيللشيخ الشعراوي مؤلف كتبه بيده، وجميع  عرفلم يُ 
من سلسلة محاضراته ودروسه خلال مسيرته العلمية، قامت دور النشر بنشرها، وعليه فإنّ الكثير من المؤلفات لم 

إذا كان بعض »: يطلع عليها الشيخ الشعراوي، ولا أذَِنَ بطبعها، وقد نبّه الشيخ في حياته إلى هذه الظاهرة بقوله
قروءاً بعد أن كان مسموعاً، وإنّني وإن شكرتهم على ما نشروا، إلّا أنه كان الناشرين قد تعجل فجعل حديثي م

                                                           
 .00صه، 1411مجلة الأزهر، مطابع روز اليوسف الجديدة، إمام الدعاة،  الشعراوي، مجموعة من العلماءنظر، يُ  1
 .01ينُظر، المرجع نفسه، ص 2
 .09/01ينُظر، المرجع نفسه، ص 3
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ومن بين أبرز المؤلفات التي نُسبت للشيخ  1«يجب أن أعاود، وأراجع، وأستذكر، أرجو الله أن يحقق لي أمنية حياتي
 :نذكر مايلي -رحمه الله -

 كتب في القرآن وعلومه. 
 .تفسير سورة النبأ  –          .                 تفسير الشعراوي -
 .الأمثال في القرآن الكريم  -.                              معجزة القرآن -
 .مع القرآن وقصصه  –.                   المختار من تفسير القرآن -
 .المنتخب في تفسير القرآن –.             أسرار بسم الله الرحمان الرحيم -
 .الجهاد في القرآن الكريم –.                   في رحاب الهدى القرآني -
 .نظرات في القرآن الكريم –.                              مشابه القرآن -
 والأخلاق كتب في العقيدة. 
 .عقيدة المسلم –.                                    القضاء والقدر -
 .الحياة والموت –                    .تسخير الجن وكرامات الأولياء -
 .القضاء والقدر –.                                       الله والكون -
 .يوم القيامة –.                              الإسلام عقيدة ومنهج -
 الغيب -.        خطر الكفر والنفاق على المجتمع الإسلامي -
 .السحر والحسد –                      .  الأدلة المادية على وجود الله -
 السيرة النبوية كتب في. 

 .من صفات الرسول صلى الله عليه وسلّم -                                      .الإسراء والعراج  -    

 .هجرة الرسول صلى الله عليه وسلّم –.                معجزات الرسول صلى الله عليه وسلّم -    

 .الشمائل المحمدية ورد شبهات المستشرقين –.                                          السيرة النبوية -    

 .الرسول بين مكة والمدينة -    

 الفكر كتب في. 
                                                           

 .م16/24/1110: ، سنة01جريدة المسلمون، العدد،  1
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 .الإسلام بين الرأسمالية والشيوعية –                                      .الله في الإنسان  -   

 .واجب المسلمين أمام تحديات العصر –.         وأباطيل لخصوم الإسلام والرد عليهاشبهات  -   

 .الشورى والتشريع في الإسلام –.                                  روح الإسلام ومزاياه -   

 .الإسلام والمرأة –.                                        قضايا معاصرة  -   

 1.للهعدالة ا -  

 .وفاته. ه

م، عن عمر يناهز 1111ه، السابع عشر من جوان سنة 1411الثاني والعشرين من صفر  في يوم الأربعاء  
سبعة وثمانين عامًا، ودّعت الأمة الإسلامية بقلوب حزينة، وعيون باكية عالمها الجليل فضيلة الشيخ محمد متولي 

وقد شُيغت جنازته بقريته دقادوس  ، 2الشعراوي الذي كان يمثل قيما الإسلام نسكاً وعملًا وخلقاً وأدباً وبراً وعطاءً 
، فرحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جنانه وجزاه الله 3بناءً على وصيته، وشارك في الجنازة أكثر من مليون شخص

 .عن الأمة الإسلامية خير الجزاء

 .بالشيخ محمد حسين الطباطبائيلتعريف ا. 2

 : مولده ونشأته .أ

بن السيّد محمد حسين الميرزا علي أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي بن السيّد محمد هو السيّد محمد حسين 
ه، في أسرة عريقة معروفة 1101، ولد في تبريز سنة في التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 4التبريزي القاضي

منذ ولدت في أسرة علمية بمدينة تبريز، وقد حازت شهرةً علمية »: بالفضل والعلم، يقول الطباطبائي في مذكراته

                                                           
،  وسعد أبو العينين، الشعراوي 16محمود جامع، وعرفت الشعراوي، ص ، و01ينُظر، مجموعة من العلماء، الشعراوي إمام الدعاة، مجلة الأزهر، ص 1

 .19الذي لا نعرفه، ص
 .91، ص(دـ ت)، القاهرة،1، دار الروضة للنشر، ط، (الأيام الأخيرة من حياة الشعراوي)ينُظر، إبراهيم حسن الأشقر، دعوني وربي  2
 .61م، ص1111، 1نظر، بدوي طه بدوي، قالوا عن الشعراوي بعد رحليه، دار الأمين، ط، يُ  3
 .10ص ينُظر، علي الأوسي، الطباطبائي ومنهجه في تفسير القرآن، 4
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زمن بعيد في ذلك البلد، وفقدت أمي في الخامسة من عمري، وأبي في التاسعة منه، فذقت بذلك ألم اليتيم 
 .1«وأحسست به منذ صباي

ه، قم رجع 1114ه ارتحل من تبريز إلى النجف الأشرف، لتحصيل العلم، ومكث هناك حتى 1144وفي سنة 
 .2لى بلدة قمه، ثمّ ارتحل إ1161إلى تبريز وعاش فيها إلى سنة 

 :وشيوخه تعليمه .ب

ه، وتعتبر هذه المرحلة من تعلميه من أهم 1144هذه المرحلة بهجرته إلى من تبريز إلى النجف الأشرف سنة بدأ ت
المراحل التي تكامل فيها البعد الفلسفي والعرفاني والعلمي في شخصية الطباطبائي بعد أن احتضنته الحوزة العلمية 

 :الأساتدة الكبار الذي نبغ كل واحد منهم في حقل من حقول المعرفة، ومن أبرزهم في النجف تحت اشراف

 .أستاذه في الفلسفة، درس عند ست سنوات(  ه1111ه، 1011) السيّد حسين البادكوبي -
 .درس عنده العلوم الرياضية السيّد أبو القاسم الخونساري، -
 .لازمه طويلا ودرس عنده أصول الفقه( ه1161ه، 1016) الشيخ محمد حسين الأصفهاني -
 .درس عنده علم الرجال السيّد علي الكوهكمري -
درس عنده علم التفسير، ( ه1166ه، 1011)السيّد الميرزا الطبطائي علي القاضي الطباطبائي  -

 3.والرياضة الروحية

 .مدرسة قم القرآنية والفلسفيةل همرحلة تأسيس. ج

، فأسس الهامة من حياة الطباطبائي بعودته من النجف إلى الحوزة العلمية بمدينة قم الإيرانية تبدأ هذه المرحلة
عمدما استقر بي المقام في مدينة قم، أخذت بمطالعة »: مدرسة وتفرغ للتدريس والتربية والتأليف، يقول الطباطبائي

لجميع متطلبات المجتمع الإسلامي الفكرية  المناهج الدراسية، والمواد التي تدُرس فيها، فوجدت أنها لا تستجيب
والعقائدية والعلمية، وأحسست أن مسؤوليتي الرشرعية هي القيام بهذه الوظيفة، وكان أهم النواقص في الحوزة 

                                                           
 .11، ص(لمحات من سيرته الذاتية ومنهجه العلمي)السيّد كمال الحيدري، العلامة الطباطبائي  1
 .11ينُظر، علي الأوسي، الطباطبائي ومنهجه في تفسير القرآن، ص 2
 .10/19ص المرجع السابق، 3
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العلمية يرتبط بتفسير القرآن، والأبحاث العقلية، وعلى هذا الأساس بدأت في تدريس هاتين المادتين، ثم في كتابة 
 .1«انتفسير الميز 

على تدريس العلوم العقلية والفلسفية التي كانت الطباطبائي  دريسه علم التفسير وقضاياه، عكفوبالإضافة إلى ت
لما بدأت تدريس العلوم العقلية »: مرفوضة أشد الرفض في الحوزة العلمية، يقول الطباطبائي في هذا الصدد

س، فأمر آية الله البروجردي بقطع راتب التلاميذ الذين والفلسفية، تّجمع حولي عدد من الطلبة لحضور هذه الدرو 
 :، ويمكن أن نلخص نشاط الطباطبائي في مدرسته التي أسسها بقم في النقاط التالية2«يحضرون هذه الدروس

إحياء العلوم العقلية التي كانت مرفوضة في قم، كالفلسفة وعلم الكلام، بالإضافة إلى اهتمامه بتفسير  -
 .3علومهالقرآن وتدريس 

اساط الشباب الذين كانوا يحضرون مجالسه أو في مجال الفكر والأخلاق في  تأثيره الإجتماعي الكبيره -
 .العلمية

 .تربية جيل كبير من العلماء في علم الفلسفة والكلام بحيث بلغ بعضهم مرتبة الإجتهاد في هذه العلوم -
 .4تتناسب مع أفهام العامةتأليف كتب باللغة الفارسية والعربية،  وبمستويات نختلفة  -

 :مؤلفاته .د

 .رسالة في الإنسان في الدنيا  -                                  .الميزان في تفسير القرآن -
 .رسالة في الإنسان قبل الدنيا -                                           .أصول الفلسفة -
 .رسالة في البرهان -                                 .بداية الحكمة في الفلسفة -
 .رسالة في التحليل -.   لمحمد باقر المجلسي( ر الأنواربحا)تعليقات على كتاب  -
 . رسالة في التركيب -.                                رسالة في الأسماء والصفات -
 . رسالة في الذات -       .                                  رسالة في الإعجاز -
 .رسالة في علم الإمام  -.                                          رسالة في الأفعال -
 .رسالة في المغالطة –.                              رسالة في الإنسان بعد الدنيا -

                                                           
 .01المرجع السابق، ص 1
 .04المرجع نفسه، ص 2
 .11ينُظر، علي الأوسي، الطباطبائي ومنهجه في تفسير القرآن، ص 3
 .10المرجع نفسه، ص 4
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 .المرأة في الإسلام -.                  رسالة في النبؤات والمنامات -
 .معنوية التشيع -.                        رسالة في نظُم الحكم -
 .  1من روائع الإسلام -.                              رسالة في الوحي -
 .                               رسالة في الولاية -
 .الشيعة في الإسلام -
 .علي والفلسفة الإلهية -
 .القرآن في الإسلام -

 .وفاته. ه

ه، بعد أن مكث في 1420الثامن عشر من محرم سنة  يخ محمد حسين الطباطبائي صبيحة يوم الأحدتوفي الش
 .2انتقل إلى جوار ربهّ، وشيعه عدد كبير من مراجع الشيعةاً عن الوعي، فالمستشفى لما يقُارب الأسبوع غائب

باللغة العربية، وأغلبها باللغة الفارسية، وفي الأخير يجب أن ننبه إلى أن المراجع التي تطرقت للطباطبائي قليلة جداً 
 .لذلك حاولنا قدر الإمكان الإلمام بالجوانب المهمة بهذه الشخصية

  أعلام البحثفهرس. 

 .الصفحة.                                                                   الإسم

 .chaime perelman                                          40 شايم بيريلمان .1
 .corax                                                                 51كوراكس  .0
 .  plato                                                                   54أفلاطون  .1
 .   50.                                                                            آرسطو .4
       .65                                                                .إسحاق ابن وهب .1
 .72                                                                 .حازم القرطاجني  .6

                                                           
، و ينُظر، علي الأوسي، الطباطبائي 11/11، ص(لمحات من سيرته الذاتية ومنهجه العلمي)ينُظر، السيّد كمال الحيدري، العلامة الطباطبائي  1

 .16ومنهجه في تفسير القرآن، ص
 .41، ص(لمحات من سيرته الذاتية ومنهجه العلمي)ينُظر، السيّد كمال الحيدري، العلامة الطباطبائي  2
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 .75.                                                                      أبي الوليد ابن رشد .9
 .85.                                                                            ميشال مايير .1
 .90                       .                                                     هنريش بليث .1

 .108.                                                                        أوزفالد ديكرو .12
 .113                                                                      .طه عبد الرحمان .11
 .118                                                                        .محمد العمري .10
 .121                                                                     .أبو بكر العزاوي .11
 .125                                                                    .   حمادي صمود .14
 .128.                                                                         صلاح فضل .11
 .132.                                                                 عبد السلام المسدي .16
 .132   .                                                                  نور الدين السد .19
 .134.                                                                        سعد مصلوح .11
 .134.                                                                           وليد منير  .11
 .135             .                                                          محمود عكاشة .02
 .137 .                                                                       ميشال فوكو .01
 .138   .                                                                     في روبوليأل .00
 .140                        .                                                  وليم برانت .01
 .142 .                                                                           بنوا رونو .04
 .161     .                                                           عبد القاهر الجرجاني .01
 .011                                  .                              محمد حسين الذهبي .06
 .019.                                                               عبد الحليم ابن تيميّة .09
 .069.                                                                  الطاهر بن عاشور .01
 .092                                         .                      أبو يوسف القرضاوي .01
 .011.                                                                    ابن القيم الجوزي .12
 .011.                                                                    عبد العزيز بن باز .11
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 .116                                                   .   السيّد محمد حسين الطهراني .10
 . 116.                                                                       فهد الرومي .11
 .141.                                                           الشهيد مرتضى مطهري .14
 .160                                                      .              الإمام الخميني .11
 .160.                                                            الإمام السيّد الكشاني .16
 .160.                                                                    هاشم البحراني .19
 .161                                                          .       محمد جواد مغنية .11
 .091                         .   الشيخ موسى بن عبد الله بن محمود بن عباس الزنجاني .11
 .194                                                              .           محمد باقر .42
 .421                                                           .الإمام محمد رضا المظفر .41
 .440.                                                                  الشيخ الصدوق .40
 .440.                                                                    الشيخ المفيد  .34
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 .فهرس المصطلحات: 3الملحق رقم  

 .الصفحة                                                         .المصطلح 

 .11.                                                               الخطاب التفسيري .1
 .12        .                                                      التجديد في التفسير .2
 .         11.                                                                          العقيدة .3
 .11       .                                                                    الإمامة .4
 . 11.                                                                          العصمة .1
 .11.                                                                    آيات العقيدة .6
 .11      .                                                           المنهج الحجاجي .1
 .18.                                                                     الحجة النقلية .8
 .   19.                                                                    الحجة القرآنية .9

 .        21              .                                                       الحجة النبوية .11
 . 21.                                                                   حجة الصحابة .11
 . 22.                                                                    الحجة الشعرية .12
 .24                       .                                                 حجة المثل .13
 .32.                                                                     الحجة اللغوية .14
 .34.                                                                     الحجة العلمية .11
 .39                                                                 .البلاغة القديمة    .16
 .39                                                               .البلاغة الكلاسيكية .11
 .39   .                                                                البلاغة المعيارية .18
 .rhétorique                                                         41البلاغة   .19
   .41.                                                             البلاغة السوفسطائية .21
             .43.                                                              البلاغة الأفلاطونية  .21
  41/18                                                                        الجدل      .22



            فهرس المصطلحات
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          .46.                                                                    البلاغة الآرسطية .23
    .46       .                                                                      الخطابية .24
    .41.                                                                           الاحتمال .21
 .48.                                                                          الاستدلال .26
 .48                                .                                     البحث اللغوي .21
 .49.                                                                   الحجج الصناعية .28
 .49.                                                           التصديقات الغير صناعية .29
 .49                        .                                                     المواضع .31
 .11.                                                                             اللغوس .31
 .11.                                                                            الإيتوس .32
 .11                                .                                            الباتوس .33
 .12.                                                                         علم الكلام .34
 .13.                                                                        علم الأصول .31
 .16                                         .                                       الفقه .36
 .11.                                                                  الاستدلال التقابلي .31
 .11.                                                                      مقاصد الشريعة .38
 .19                                                    .                   العقل التجريبي .39
 .19.                                                                     العقل الاحتمالي .41
 . 19.                                                                               البداهة .41
 . 19.                                                                     العقلانية الصورية .42
 .19.                                                                              التعددية .43
 .19              .                                                                الأحادية .44
 .19.                                                                      العقل الديكارتي .41
 .19.                                                                     التأسيس المنطقي .46
 .81                           .                                         الخطابة المشاجرية .41
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 .81.                                                                     الضرورة المنطقية .48
 .86.                                                                             الريطورية .49
 .89                                         .                                     الحجاج .11
 .89.                                                                               الإقناع .11
 .91.                                                                             التداولية .12
 .91                                                         .                     البرهان .13
 .91.                                                                            التبكيت  .14
 .96.                                                                              الخطابة .11
 . 96                                                                    . الحجاج البلاغي .16
 .99.                                                                     الحجاج المنطقي .11
 .       112.                                                                   المنطق الطبيعي  .18
 .113.                                                                الخطاطة الحجاجية .19
 .113.                                                                             التبئير .61
 .113 .                                                                  الحجاج اللغوي .61
 .114.                                                                   التداولية المدمجة .62
 .111.                                                                    نظرية المساءلة .63
 .111                           .النظرية التعارضية /النظرية الاعتراضية /النظرية العرضية .64
 . 121                                                                 .  البصر بالحجة .61
 .121       .                                                                  الخطاب .66
 .132                         .                                     الخطاب الحجاجي  .61
 .133    .                                                                     الدعوى  .68
 .134.                                                                  قوانين الخطاب  .69
 .131.                                                                     مبدأ التعاون  .11
 .131.                                                                      مبدأ الملاءمة .11
 .144                                                               .   بالحجاج البلاغي .12
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 .111.                                                                الكفايات الحجاجية .13
 .166.                                                                   منطلقات الحجاج .14
 .161                                                                   مقدمات الحجاج  .11
 .161.                                                                              الوقائع .16
 .168.                                                                             الحقائق .11
 .168                                                       .                  الافتراضات .18
 .169.                                                                                القيم .19
 .169                                                                           . الهرميّات .81
 .111.                                                                              المواضع .81
 .111.                                                                  التقنيّات الحجاجيّة .82
 .118                         .                                            لإتصالطريقة ال .83
 .118.                                                                  الحجج شبه منطقية .84
 .119.                                                        حجة التناقض وعدم الإتفاق .81
 .181                               .                                  حجة التماثل والحد .86
 .181.                                               الحجة القائمة على العلاقات التبادلية .81
 .181.                                                                       حجة التعدية .88
 .182                                                         .حجة إدماج الجزء في الكل .89
 .183.                                                      حجة تقسيم الكل إلى أجزاءه .91
 .183          .                                        الحجج المؤسّسة على بنُيّة الواقع.  .91
 .184.                                                              حجة الوصل السببي  .92
 .181.                                                                       حجة التبذير .93
 .181.                                                                 الإتصال التواجدي .94
 .181.                                                                       حجة الإتجاه .91
 .186                                                           .حجة الشّخص وأعماله  .96
 .181 .                                                                     حجة السلطة .91
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 .181.                                                             حجة الإتصال الرمزي .98
 .188                                                     .   الحجج المؤسّسة لبنية الواقع .99

 .189   .                                                                 حجة الشاهد .111
 .191       .                                                               حجة المثال .111
 .191                                  .                وذج المضادحجة النموذج والنم .112
 .191                        .                               الاستدلال بواسطة التّمثيل .113
 .191.                                                                          الموضوع .114
 .191.                                                                            الحامل .111
 .192          .                                                               الاستعارة .116
 .193.                                                                الطرائق الإنفصالية .111
 .191.                                                                           القياس .118
 .196                .                                                    القياس المضمر .119
 .191.                                                                      قياس الخلف .111
 .  198        .                                                            قياس التّعارض .111
 .199                     .                                          العلاقات الحجاجية .112
 .211.                                                                 الموضع الحجاجي .113
 .211.                                                                 الإتجاه الحجاجي .114
 .211                    .                                            السلم الحجاجي  .111
 .214.                                                                العوامل الحجاجية .116
 .211.                                                                الروابط الحجاجية .111
 .212                         .                                          التفسير بالمأثور .118
 .214                                                .    في التفسير التفسير الموضوعي  .119
 .211.                                                       المنهج الإشاري في التفسير .121
 .211                                            .         المنهج الإعجازي في التفسير .121
 .218                                                                 .    التفسير بالرأي .122
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 .221.                                                                        وجود الله .123
 .212                                                   .                   دليل الفطرة .124
 .231.                                                               دليل العناية والنظام .121
 .231.                                                                     دليل الأنفس .126
 .241                                                          .             دليل الأفاق .121
 .241.                                                                           اللزومية .128
 .241            .                                                   العقل الكوني حجة .129
 .249                    .                                                       الدعوى .131
 .249                             .                                                الحجة .131
 .261.                                                                 التساند الحجاجي .132
 .269.                                                                 عقيدة وحدانية الله .133
 .213.                                                                الاستفهام الحجاجي .134
 .282                                                                            .اءالإقتض .131
 .286.                                                                     الصفات الإلهية .136
 .281.                                                                     الصفات الذاتية .131
 .281                     .                                                الصفات الفعلية .138
 .281         .                                                                   صفة اليد .139
 .312.                                                                       صفة الأستواء .141
 .318                  .                                                            المتشابه .141
 .331.                                                                     الشيعة الإمامية  .142
 .344           .                                                        المنهج الإجتماعي .143
 .      341                                     .                                  المنهج الباطني .144
 .432.                                                                             المتشابه .141
                                       .432                                                                              .المحكم .146
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 .مكتبة البحث                                

 .برواية حفص:    القرآن الكريم
 

                  

 كتب التفسير         
 

 .م4891، تونس، (د،ط)والتنوير، الدار التونسية للنشر، ، التحرير محمد الطاهربن عاشور، ا .1
، 4أبي الفداء الحافظ ، تفسير القرآن العظيم، تح، حكمت بشير، دار ابن الجوزي، ط،  ،بن كثيرا .2

 .م0222
 .(ت.د)، (ط.د) الكتا  الع ي ، دار ابن ح م، ندلس،، ابن عطيةة ، امحَرررر الويي  ي  تفسيرالأ .3
، (ط.د. )، تفسير البحر امحَيط، تح، الشيخ عادل عبد المويود، دار الكتب العلميةةندلس،، أبو حيةانالأ .4

 .(ت.د)
 .ه4128، (ط.د)يبة، ، معالم التن يل، تح، سليمان مسلم الحرش، دار طبيح، بن مسعودبغوي، ال .5
وتح، شعراوي، محمد متولي الشعراوي، تفسير الشيخ الشعراوي، أخبار اليوم، قطاع الثقافة، مرايعة ال .6

 .م4884. ، القاهرة4أحمد عمر هاشم، ط، 
الشيخ الحسين :  طباطيائ،، محمد حسين الطباطبائ،، المي ان ي  تفسير القرآن، تحقيق وتصحيحال .7

 .م4881، لبنان، بيروت، 4الأعلم،، مؤسسة الأعمل، للمطبوعات، ط، 
 .م0222نان، ، بيروت، لب4، مجمع البيان ي  تفسير القرآن، دار العلوم، طـ، طبرس،ال .8
طبري، يامع البيان عن تأويل أي القرآن، تح، بشار عواد معروف وفارس عصام الحرشاني، مؤسسة ال .9

 .م4881، 4الرسالة، ط،
قرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح، الحسن الترك،، مؤسسة ال .11

 .م0222، 4الرسالة، ط،
، (د، ط)كشاني، الصاي  ق، تفسير القرآن، دار الكنتب الإسلاميةة، كشاني، محمد بن المرتضى الال .11

 .هـ4148طهران، 
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 قائمة المصادر والمراجع. 
 

، بيروت، 4، دار إحياء الثراث العربي، طـ، (مادة، ع،ق،د)أبادي، الفيروز أبادي، القاموس امحَيط، ، .1
 .هـ4140

تداخل الأنساق والمفاهيم ورهانات )المستعارة،  إبراهيم، عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمريعيات .2
 .م4888، الدار البيضاء، 4المرك  الثقاي  العربي، ط،( العولمة

 .م0221، دمشق، 4ابن خلدن، عبد الرحمان، المقدمة، تح، عبد الله محمد الدرويش، دار البلخ،، طـ،  .3
 .م4891، تونس، (د،ط)ر، ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنش .4
 .هـ4122، 4بدر البدر، الدرا السلفيةة، الكويت، ط،: ابن قدامة، ذم التأويل، تح .5
 (.د،ت)،  بيروت، (ط.د)، (مادة، ع،ق،د)ابن منظور، لسان العر ، دار صادر، .6
ابن وهب، إسحاق، البرهان ي  ويوه البيان، تقديم وتحقيق، حنف، محمد شرف، مكتبة الشبا ،  .7

 .م4828القاهرة،  ،(ط.د)
 .م4882، دار أخبار اليوم، 1أبو العينين، سعد، الشعراوي الذي لا نعرفه، دار أخبار اليوم، ط،  .8
أبو الوليد ابن رشد، تلخيص الخطابة، تح وشرح، محمد سليم سالم، لجنة إحياء التراث الإسلام،،  .9

 .م4829، القاهرة، (ط.د)
 (.ت.د)بيروت، لبنان، ( ط.د)دار الفكر اللبناني، أبو الوليد، ابن رشد، تلخيص منطق أرسطو،  .11
أبو الوليد، ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من إتصال، تح، محمد عمارة،دار المعارف،  .11

 (.ت.د)، مصر، القاهرة، 0ط،
 .928، ص(ت.د)، 0أبوزهرة، محمد، أبوحنيفة حياته وآراءه الفقهية، دارالفكر العربي،ط، .12
، 1، المرك  الثقاي  العربي، ط،(ارادة المعرفة وإرادة الهيمنة)نصر حامد، النص والسلطة والحقيقة أبوزيد،  .13

 .م0249بيروت، لبنان، 
، 9أبي اللالكائ،، الشيخ، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، تح، أحمد الغامدي، دار طيبية، ط، .14

 ..م4882
 .م4818، بيروت، 0العودة، ط،  ،دار(صدمة الحداثة)أدونيس، سعيد، الثابت والنتحول  .15
الحجاج اللغوي، : ، مقال ضمن كتا (قراءة ي  المفاهيم والإيراءات)، الخطا  والحجاج محمدأديوان،  .16

حسن مسكين، عالم الكتب الحديث، : مسكين، حسن، قراءات ي  أعمال أبو بكر الع اوي، إشراف
 .م0241،الأردن، 4ط، 

 (. ت.د)، بيروت، (د،ط)مح، الدين، دار النهضة، : يين، تحشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلامالأ .17
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، دار الروضة للنشر، ط، (الأيام الأخيرة من حياة الشعراوي)أشقر، إبراهيم حسن الأشقر، دعوني وربي  .18
 (.دـ ت)، القاهرة،4

م، 0222، 2، دائرة المعارف الشيعية، دار التعارف للمطبوعات، ط، عمل،، محمد حسينالأ .19
 .012ص/1ج

 .م4891، الريا،، 9لمع،، زاهر عو،، مناه  الجدل، مطابع الفرزدق التجارية، ط، الأ .21
 .م4892، القاهرة، 0أمين، محفوظ، أحمد وزك، نجيب، قصة الفلسفة اليونانية، دار الكتب المصرية، ط .21
، طهران، 4، الطباطبائ، ومنهجه ي  التفسير، معاونية الرئاسة للعلاقات الدولية، ط، عل،وس،، الأ .22

 .م4892
، (د، ط)إيازي، السيةد محمد عل،، المفسرون حياتهم ومنهجهم، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلام،،  .23

 ..هـ4040طهران، 
 .0242كمال السيةد، مرك  الحضارة، بيروت، : ، مدارس التفسير الإسلام،، تعريبعل، أكبربابائ،،  .24
، (دط)لمجيد ترك،، دار العر  الإسلام،، باي،، أبو الوليد، المنهاج ي  ترتيب الحجاج، تح، عبد اال .25

 (.دت)
، 4بارت، رولان، البلاغة القديمة، تقديم وتر، عبد الكبير الشرقاوي، دار، نشر الفنك للغة العربية، ط،  .26

 (.د،ت)
، المغر ، 4ارت، رولان، قراءة يديدة للبلاغة القديمة، تقديم وتر، عمر أوكان، أفريقيا الشرق، ط،ب .27

 .م4881
 .م0221، بيروت، 4، البلاغة العربية، دار الكتا  الجديدة المتحدة، ط، عيسىباطاهر،  .28
، بيروت، لبنان، 0بحراني، السيد هاشم، البرهان ي  تفسير القرآن، مؤسسة الأعمل، للمطبوعات، ط، ال .29

 م 0222
 .م0222، الج ائر، 4بحوش، رابح، الأسلوبيات وتحليل الخطا ، منشورات يامعة باي، مختار، طــ،  .31
 .4992: بخاري، الإمام، الصحيح، با  الجنائ ، با  ما فيل ي  أولاد المشركين، يديث رقمال .31
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 :الملخص 

إذْ , تسعى هذه الأطروحة إلى البحث في مظاهر النظرية الحجاجية وأبعادها لدى المفسرين المعاصرين 
وجدنا لهم جهودًا لا يستهان بها في إرساء آليات حجاجية ووسائل إقناعية لا تختلف عمّا نجده في 

الحجاجية عن نجاعة كبيرة في مقاربة التداولي المعاصر, وقد أبانت النظرية  بلاغيالدرس الحجاجي ال
مختلف الخطابات الطبيعية, والخطاب التفسيري بصفة أخص نظراً للثراء الحجاجي الذي يمتاز به, 
وأبعاده التداولية التي تسعى إلى إقناع الآخر ودفعه نحو الإيمان والتصديق بما يعُرض عليه من حقائق 

ولمَّا كانت غايتنا البعيدة وأهدافنا المأمولة في هذا والعقلية,  دينية وعقدية مدعومة بمختلف الحجج النقلية
البحث دراسة الحجاج في مدارس تفسيرية مختلفة بغية الوقوف على التّحولات الحاصلة والاختلافات الواقعة في 

في المدرسة  الفكر التفسيري المعاصر, سنحاول في هذه الأطروحة قراءة مدرستين تفسيريتين مختلفتين, تتمثل الأولى
والثانية في المدرسة الإمامية ممثلة في محمد حسين ( 8991)السنية ممثلة في الشيخ محمد متولي الشعراوي 

, وسيمكننا هذا الاختيار من الكشف عن التقنيات الحجاجية, والسياسات الخطابية التي (م8918)الطباطبائي 
كما سيتيح لنا هذا الاختيار عقد المقارنات, ورصد يقوم عليها الخطاب التفسيري المعاصر في شقه العقدي,  

 .الاختلافات الموجودة بين المدرستين في طرق التدليل على العقيدة الإسلامية

وتتنزل هذه الأطروحة ضمن مشروع بحثي متكامل بشقيه النظري والتطبيقي, نواته الأولى المداولات العلمية  
أصرت على تعقب البعد الحجاجي للخطاب التفسيري العاصر, المعمقة مع المشرف ولجنة التكوين, والتي 

 .في شقه الحجاجيواستجلاء الخواص النظرية الواسمة 

 الكمات المفتاحية. 

 .الطباطبائي –الشعراوي  –المنطق  –الإقناع  –الحجاج  –فسير الت –العقيدة 
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 Abstracrt:  

This thesis seeks to research the manifestations of the argumentation 
theory and its dimensions among contemporary commentators. In view 
of their tremendous efforts to put in place the mechanisms for this 
theory and persuasive means similar to the contemporary argumentative 
linguistic study. This theory has shown efficacy in approaching 
interpretative rhetoric. Given its argumentative richness and its 
deliberative dimensions that seek to persuade others and push them to 
believe in the various religious facts backed by mental and transfer 
arguments. The research aimed to study pilgrims in different 
interpretative schools and examine the development and difference of 
contemporary interpretive thought in this thesis. We will try to read 
and analyze two interpretative schools – the first is the sunni shool of 
sheikh Mohammed Metwally AL-Shaarawi 1988- the second is the 
imamate school of sheikh Mohammed Hussein al-tabatabaei 1981. 

   This study and comparison between the two schools will guide ys to 
uncover pilgrimage techniques and rhetorical policies that underpin 
contemporary interpretative discourse in doctrinal jurisprudence. Also 
this test will allow us to make comparisons and monitor the differences 
between the two schools in ways of demonstrating Islamic belief. 
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